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مفقدمة 


أصدر مركز دراسات الوحدة العربية عام ٠٠٠١‏ كتاباً يعنوان: العرب 
وجوارهم. . إلى أين؟. ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي» وقد غلبت على 
محتويات هذا الكتاب الجوانب السياسية والاقتصادية أكثر من غيرهاء كما تضمن 
قسماً عن أوضاع دول الجوار واحتمالات تطورهاء وانعكاسات ذلك كله على الوطن 
العربي. 

ويأتي هذا الكتاب الجديد في محتوياته - ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي 
أيضأ - ليكمل الكتاب السابق. ويضيف إليه ما استجد من تطورات» وما لم يشمله 
من قضايا ومتغيرات» ولهذا فقد اقتضر على معالجة أحوال العرب. . إلى أين؟. 
دون التطرق إلى دول الجوارء بالنظر إلى غزارة المواد المنشورة في المستقبل العربي 
وتنوعها على مدار العقد الماضي . 

ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي نشرت في المستقبل العربي 
خلال العقد الماضي والتي جرى تقسيمها إلى أربعة أقسام: أولها ‏ يتناول مجموعة 
من القضايا القومية العامة حول نمضة الأمة ومتغيرات النفط والثقافة وتقانة 
المعلومات» وثانيها ‏ يتتبع الانتفاضة الفلسطينية التي تفجرت في 58 أيلول/ سبتمبر 
٠‏ ولا تزال في عنفوانهاء وثالثها ‏ يعرض التحول الديمقراطي الجاري في 
الوطن العربي» سواء داخل أقطار عربية بعينهاء أو من منظور فئات اجتماعية معينة 
(المرأة»» أو في ظل انعكاسات مسيرة التسوية السياسية للصراع العربي ‏ الإسرائيل؛ 
ورابعها ‏ يركز على متابعة حالات بعينهاء ويخاصة حالة الجزائر وحالة الصومال. 

ويأمل مركز دراسات الوحدة العربية أن يساهم هذا الكتاب في إلقاء أضواء 
كاشفة على جوانب محددة في الواقع العربي الراهن» من منظور استشراف 
الاحتمالات المرتبطة بتطوراتهاء وبخاصة في المستقبل المنظور. 


الفصل الأرن 
العروية الجديدة 
قضايا الانتقال من حال التردي إلى حال النهوض”* 


شيف 


تت 


قرار وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق سفاراتها في ١5‏ دولة عربية ممتدة من 
المحيط إلى الخليج ولعدة أيامء إثر اندلاع انتفاضة الأقصى في فلسطين وما واكبها. 
من ردود شعبية امتدت من موريتانيا والمغرب وإضيالة إلى عمان واليمن» رسم من 
جديد أمام العالم كله خريطة الوطن العربي الكبيرء وكان إقراراً بقوة الرابطة القومية 
العربية التى طالما تَعَنْهها بعض مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية؛ وبعض المثقفين 
المتأثرين بهاء ولا سيما في العقدين الأخيرين من القرن الماضي . 

وهذا القرار الإقرار سبقته إشارات أمريكية خجولة بالحديث عن «عروبة 
جديدة» أو «عودة العروية إلى الخطاب السياسي العربي»» كما جاء في دراسة عن 
ظاهرة الفضائيات العربية والتقنيات الجديدة أعدها ل «معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى» المعروف يميوله الصهيونية جون ألترمان (هقصعفل[ة .8 هذه1) بعنوان 
«وسائل الإعلام الجديدة والسياسة الجديدة: من التلفاز الفضائي إلى الانترنت في 
العالم العربي» عام .١1594‏ 


(#) نشر في : المستقبل العربيء السنة 275 العدد 7680 (آذار/ مارس »2)5١١١‏ ص 5 -15. 
(**) رئيس المتتدى القومي العربي في بيروت. 
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ولقد لاحظت تلك الدراسة أيضاً أن هذه «العروبة الجديدة ذات نكهة 
إسلامية»؛ واقترحت جملة توصيات للمسؤولين الأمريكيين من أجل احتواء ما تسميه 
الدراسة «موجة العداء لأمريكا» التي جلبتها معها عودة العروبة الجديدة. 

ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى الحملة التى شنتها أوساط أمريكية؛» قبل 
عامين أو أكثرء على بعض السياسات الخارجية لمصر متهمة إياها بأنها تكشف عن 
عودة الناصرية إلى مركز القرار المصري. 

وباستثناء هذه الإشارات العابرة» بخلت علينا مراكز الأبحاث والدراسات 
الأمريكية» الوثيقة الصلة بصناع القرار في واشنطن» بأية مناقشات علنية لهذه 
الظاهرة» والاقتراحات حول أسلوب التعاطى الأمريكى معها. وكما هو معروف» 
فإن لاه الظاهرة ال يغصي المي عتها هن الشارء لعزي تحستك» يل اتشع 
ليشمل النظام الرسمي العربي ذاتهء الذي انعقدت قمته الشاملة للمرة الأولىء في 
تشرين الأول/ اكتوبر المنصرمء بعد أن كانت ممنوعة من الانعقاد لأكثر من عشر 
سنوات» والذي قرر أن تنعقد هذه القمة دورياً كل عام بعد أن ظن كثيرون أن 
الانعقاد الدوري هو أيضاً ممنوع بقرار أمريكي . 

إذاً نحن أمام ظاهرة متنامية في الحياة العربية» يتلازم بروزها مع إرهاصات 
مقاومة «النظام العالمي الجديد»» وقد جرى الإعلان عن ولادته إثر حرب عالية 
حقيقية كانت الأرض العربية مسرحهاء وكان الوجود العربي كيانا وبشرا وحقوقا 
وموارد هدفها المباشرء كما تزامن بروز الظاهرة القومية العربية مع مقاومة مشروع 
الشرق أوسطية الذي انطلقت الدعوة إليه من تل أبيب واحتضنته مؤتمرات اقتصادية 
في غير عاصمة عربية» وقدم نفسه كبديل جغرافي اقتصادي لمجموعة حقائق تارخية 
وثقافية وروحية وحضارية واستراتيجية ضاربة الجذور في عمق هذه المنطقة. 

إن هذه العروبة الجديدة ليست بالتأكيد نقيضاً للعروبة القديمة» كما قد يظن 
البعض للوهلة الأولى» بل انها على العكس تماماً تقوم على الماطلقات والركائز ذاتهاء 
وتنهل من المعين نفسهء. ولكنها فى الوقت ذاته تحرص على الاستفادة من التجارب 
والخبرات السابقة للحركة القومية العربية التي انطلقت مع" تنهاية القرن التاسع عشر 
لتصل إلى ذروتها في أواسط القرن العشرين» ولتصاب يعد ذلك بجملة هزائم 
وانتكاسات تداخل في أسبابها الذاتي مع الموضوعي والداخلي مع الخارجي. 

لقد انطلقت الحركة القومية العربية أولاً كحركة تحصين العرب من مخاطر 
«الاضمحلال والاحتلال»» اللذين كانا يهددان الدولة العثمانية» فيربكان العلاقات 
في ما بين شعوبها وولاياتهاء حيث كان الاضمحلال الداخلي يسمح للاحتلال 
الأجنبي بأن يقتطع بشكل تدريجي أجزاء متزايدة. وقد قدمت العروبة آنذاك نفسها 
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كهوية قومية تنطوي على مشروع للدفاع عن الأمة كما للنهوض والتفاعل مع 
العصرء انطلاقاً من السعى لوحدة أمة جزأتها اتفاقيات دولية جائرة» ولاستقلال 
شعب وقع مح السيطرة الاستعمارية. ولتقدم جتمع حاصره التخلف والعسف 

وعلى مدى القرن الماضي الذي تنبأ له المفكر اللبناني نجيب عازوري» منذ عام 
6 بأنه سيشهد صراعاً مريراً بين حركتين هما حركة القومية العربية والحركة 
الصهيونيةء لم تنجح معظم التعبيرات السياسية والتنظيمية للقومية العربية في بلورة 
كاملة للمشروع النهضوي العربي» بل بدت أحياناً وكأنها مسؤولة عن تعثره 
وارتباكه . 


00 

وإذا كان المجال اليوم لا يتسع لتحليل كل أسباب هذه الإخفاقات المتتالية إلا 
أنه يمكن إجمالها في عنوانين رئيسيين: 

العنوان الأول: السقوط المتكرر في افخاخ نصبها لنا أعداؤناء والرهان المتكرر 
على وعود أغدقها علينا طامعون في أرضنا وخيراتنا. 

لقد صدق قادة القومية العربية الكبرى عام 191 الوعود البريطانية» كما 
صدقت قيادات عربية الوعود الأمريكية في كمب ديفيد وأوسلو ووادي عربة» 
وصولاً لحربي الخليج الأولى والثانية» وأدى هذا الرهان إلى تباعد بين العرب وتناحر 
بين قياداتهم ليستفيقوا بعد ذلك فيجدوا أنفسهم أكثر ضعفاء وأكثر تشرذمأء بل 
ليجدوا حالهم أكثر ترديا. 

أما العنوان الثاني: فتندرج تحته كل نتائج التجاهل الذي كانت تقع فيه بعض 
هذه التعبيرات السياسية والتنظيمية لأبرز مكونات العروبة ومقوماتها. 

فالعروبة هي فضاء جامع لأبنائهاء فلا يجوز بأي شكل من الأشكال إسقاط 
جماعة أو تيار أو فئة منها بسبب خلاف سياسي أو تنازع سلطوي» حتى بسبب تذكر 
البعض لعروبتهم. فإنكار أي عرب لعرويته» ومهما كانت الأسبابء. لا يعني أبدا 
إسقاط عروبته أو تنكر هذه العروبة له وإنما السعي لمعالجة هذا الإنكار والتعرف إلى 
أسيابة . 


والعروبة حاضن أصيل لتراث الأمة الروحي والحضاريء ولا يجوز بأي شكل 
من الأشكال تجريدها من هذا التراث» أو تصويرها كنقيض لهء أو استخدامها 
كمتراس في وجهه. فالإسلام رفح العروية وحصنهاء وحضارته هي عمقها 
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الحضاريء والمسيحيون العرب هم شركاء أصيلون في العروية» كما هم مساهمون 
بارزون في الحضارة العربية الإسلامية» ودورهم شهادة حية على غنى الرابطة القومية 
العربية وتنوعها ورحابتها. 


والعروبة كهوية جامعة هي إطار منفتح يستوعب كل ألوان الطيف في المنطقة» 
ويحترم خصوصياتهاء بما يؤكد بشكل خاص على حرية الإنسان ودوره في أن 
يمارس من خلال حقوقه الأساسية واجب المساهمة فى نهوض الأمة. وبالتالي 
فالفرزية :إما أن تكرق ويمقراظية أر ل تكرن والذيفر اطي هيا لست الات فى 
الانتخاب والتمثيل واستقلالية السلطات فحسبء بل هي أيضاً احترام إرادة 
الجماعات الدينية والاثنية المتنوعة التى تتكون منها المنطقة تاريخياً والحث على ابتكار 
صيغ التوافق بينها وبناء الأنظمة والآليات التي تكرس هذا الوفاق وقد تترجم 
مقاعلة؛ 


وليس صعباً أن يلاحظ المواطن العربي ابتعاد العديد من ممارساتنا السياسية» 
بما فيها ممارسات الحركات العروبية النشأة والمبادئ» فى مرحلة أو فى أخرى. عن 
هذه المفاهيم المرتبطة بالمشروع النهضوي الذي تنطوي عليه العروية. 


فالتواصل الذي لا تقوم رابطة من دونه غاب أحياناً كثيرة ليقوم مكانه نمج 
إقصاء الآخر على مختلف المستويات» فمن إقصاء أقطار برمتهاء إلى إقصاء جماعات 
وتيارات وأحزاب. وصولا إلى إقصاء المواطن ذاته. وسادت ثقافة الرأي الواحدء 
والجماعة الواحدة» والزعيم الواحدء مكان ثقافة التنوع الذي تعتز به الأمم العريقة. 
وحل نهج القمعء البدائي في غرائزهء والمتطور في أساليبه؛ محل نهج الحوار 
العقلاني الذي تتميز به الشعوب الراقية» فدخل الجميع فى حروب أهلية بعضها 
معلن يتجدد» وبعضها كامن ينخر في صلب المجتمعات» بعضها بين أقطار» 
وبعضها بين جماعات وتيارات وأحزاب داخل القطر الواحد» فتراجعت العروبة 


والتكامل الذي لا تقوم وحدة من دونه» تراجع أمام دعوات الانغلاق والتفرد 
والاكتفاء بالثوابت التى زينت للبعض قدرته على الاستغناء عن الآخرء فتصرفت 
الكيانات القطرية» مهما كانت صغيرة» وكأنها أمم كاملة لها اقتصادها المكتمل» 
وثقافتها المميزة وأمنها الخاص . 

والتيارات العقائدية» مهما كانت فعالية تطرفهاء توهمت أنها قادرة على أن 


تلغي كل التيارات الأخرىء. والأحزاب السياسية» تحولت في معظمها من وسائل 
في خدمة الأمة إلى غايات تتحول الأمة إلى خدمتها. 
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والتراكم» الذي لا يقوم تقدم من دونهء بات آلية منسية في حياتناء فالتاريخ 
عندنا يبدأ مع بداية النظام فتنتفي أية حاجة إلى معرفة ما سبق» وإلى الاستفادة من 
خيرات وتجارب مرت بها البلاد» وإلى الإقرار بإيجابيات حصلت في الماضي لي 
تبني عليها ونطورهاء فتكرر أخطاء ارتكيها غيرناء ونبدد جهوداً بذلها سابقون لتاء 
ونهدر طاقات إضافية فيما كان ممكنا الاستفادة من طاقات يمتلكها آخرون. 


وهكذا جرى تجريد العروبة من مقومات انطلاقهاء ومكونات قوتهاء وعناصر 
مشروعها النهضوي؛ فدخلت الأمة في حال من التردي قلما عرفنا له مثيلًء ودخل 
العقل العربي في مواجهة تحديات متعددة» بعضها متصل بالواقع الذي نعيش» 
وبعضها بالعصر الذي يحيط بناء بعضها نايع من طموحات تسكنئناء وبعضها ناجم 
عن مطامع تحاصرنا . 

ولأن أمتنا هي أمة مقاومة بامتيازء ويكاد يكون الاستعصاء على الأعداء 
والتهاد فى سبل الحو ودر :عرو عض تعها عا سد" القررة» ققد كان مك 
الطبيعي أن تنخرط من جديد في صياغة مشروع نهوضها ومقاومتها. 

ولأن الحقيقة القومية هي حقيقة عميقة الحذور في أمتنا تساكن في وجداننا 
وواقعنا الحقيقة الدينية» والحقيقة الإنسانية» والحقيقة الطبقية» وتتكامل معهاء فقد 
كان من الطبيعى أن تبرز ثغرات كل تجربة حاولت تباهل هذه الحقيقة» وأن يظهر 
خلن كل بتيان حاول. تجاوزهاء. .وآن تتجل عدوانية كل جهة أرادءث طنسها أو 
ضربها أو إخفاءها. فالأمن القطري بات مشلولاً من دون منظومة أمن قومي عربيء 
والتنمية القطرية باتت عقيمة في غياب أفق تنموي عربي» وحتى الحلول المنفردة في 
الصراع مع العدو الصهيوني أخذت تتعثر وترتبك وتنهار في غياب حل عربي شامل 
يقوم على العدل والتحرير وعودة الشعب الفلسطيني واستعادة حموقه. 
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إن حروب الإبادة الجماعية العنصرية التي نشهدها في العراق وفلسطينء 

وعمليات الابتزاز المادية الضخمة التى تمارسها قوى الهيمنة العالمية ضد البلدان 
النفطية؛ والتنكر الصارخ لأبسط حقوق السيادة الوطنية والقومية» المكرسة بقرارات 
دولية» الذي تمارسه الدولة العبرية بحقى لبتان وسورياء والمخططات المكشوفة لإثارة 
كل أنواع الفتن ومؤامرات التصدع الأهلي كما نلحظ في السودان والصومال وصولاً 
إلى الجزائر فمصر التي تتصاعد عليها الضغوط لإخراجها من التزامات فرضتها عليها 
حقائق التاريخ والجغرافياء كلها مؤشرات على حجم المخاطر التي تتهدد الأمة» بكل 
مكوناتهاء بل حجم الحاجة إلى قيام حصن عربي منيع يحمي الأمة من تداعيات 
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الماضي وسلبياته» ويؤهلها لمواجهة تحديات الحاضرء ويبني لها موقعاً ومكانة في 
رحات المستقبل . 


ومع المتغيرات البالغة السرعة التي يشهدها العالم في تقنيات الاتصال 
والمواصلاات والإعلام» ومع ظاهرة العولة التي تطرق أبواب كل الأمم يعنف» 
وتجتاح العديد من حدود الدول وسياداتهاء مبدف تكريس هيمنة القطب الأوحد على 
العالم بأسره» اتضحت ضرورة نشوء كيان عربي قوي يقوم على تكامل المصالح» 
واحترام الخصوصيات» وحشد الطاقات» والتحرر من القيود القمعية على المواطن» 
والقيود التجارية بين الأقطار. فمثل هذا الكيان الواسع. في حال قيامهء هو وحده 
القادر على مواكبة المتغيرات» وعلى الحفاظ على مصالح الأمة بأقطارها وفئاتها 
وأفرادهاء كما على الاستفادة من ثورة العلم والتقانة التي مكنت العرب في الوقت 
ذاته من أن يكتشفوا عمق وحدتهمء وأن يحققوا تواصلاً بينهم عبر التطور في 
وسائل الإعلام والاتصال. 

فما هى هذه العروبة الجديدة القادرة على بناء مثل هذا الكيان والانتقال 
بالعرب من حال الضعف والهوان إلى حال المنعة والعزة» من حال التردي إلى حال 
التقدم؟ بل وأين هى الآليات والمؤسسات والوسائل القادرة على القيام مبذه المهمة؟ 

إنها أولاً عروية المصالحة الشاملة؛ بعد أن دفعنا غالياً ثمن عروبة الانقسام 
والمرز والتصنيف والإقصاء والإبعاد والتعسف والقمع. 

فالمصالحة الشاملة هي مصالحة قومية بين الأقطار. كما هي مصالحة وطنية 
داخل كل قطر عل جدة» هي مصالحة بين التيارات العقائدية الرئيسية في الأمة 
وداخل كل تيار» مصالحة بين التراث والعصرء بين الإيمان والعلم. 

إنها مصالحة أبناء الأمة الواحدة من أجل مواجهة أعداء الأمة» بل هي إنبهاء 
لحروب التفتيت والتقسيم والتشرذم في صفوفنا من أجل الإعداد لحروب التحرير 
واستعادة الأرض والكرامة الوطنية. 

فلقد أثبتت التطورات أتنا شعوباً وحكاماء قوميين وإسلاميين وليبراليين 
وماركسيين» في سعنه واحد فإما أن ننجو جميعاً أو نغرق جميعناء وأثبتت 
الأحداث أيضاً أن غياب روح المصالحة والوفاق؛ على الصعيد الوطني» كما على 
الصعيد القومي» قد أدخل الجميع في نفق مظلم وخانق ودموي حان وقت الخروج 
مله . 

إن هذه المصالحة لا تعني بالتأكيد غياب المصارحة؛ ولكنها تحرص على توجيه 
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المصارحة لا بهدف نبش جراحات الماضي بل باتجاه بناء المستقبل» كما لا تعني هذه 
التعامل مع خلافاتنا على المنحى السلبي التناحري . 

والمصالحة لا تعنى حتماً تذويب الفوارق داخل الأمة» على أنواعهاء بل تدعو 
إلى إدارة عقلانية لأوجه العلاقة بينهاء كما لا تعنى المصالحة إلغاء الاختلافات بين 
الناس» بل تنظيم حركة الجدل حولهاء كما لا تعنى طمس خصوصية أي فئة» بل 
الاعتراف بها والسعي لانتظامها في إطار تفاعلي مع خصوصيات الآخرين بما يضمن 
احترام كل منها ويحقق التكامل في ما بينها. 


د ع 
وهذا ما يقودنا إلى ركن ثان من أركان العروبة الجديدة وهو العقلانية . 


فالعروية الحديدة هي دعوة لسيادة العقلانية في العلاقات بين العرب» كما هي 
دعوة لبناء آلياتها ومؤسساتها في آن عا : 


فالعقلانية على المستوى القومي تعني إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك بكل 
مؤسساته وآلياته واتفافياته والعمل على تفعيلها ووضعها موضع التنفيك. ٠‏ كما تعني 
إمباد الآليات الضرووية 'لفضن المنازتات العربية - الغربية» .ولا سيما الخدودية منها 
بما في ذلك الإسراع بإنشاء محكمة عدل عربية» ناهيك عن التعجيل يبناء نظام أمن 
بقاء القوات الأجنبية الموجودة هناك والتي تقصف العراق من جانب» وتضع يدها 
على موارد بلدان المنطقة من جانب آخر. 


أما العقلانية على المستوى القطري؛ فهي في إعادة الاعتبار لصيغ العمل 
الديمقراطي؛ ولو بأشكالها البسيطة في الوقت الحاضر»ء بما يكفل احترام حقوق 
الإتسان والحريات الأساسية في التعبير والتجمع وتشكيل الأحزاب السياسية 
والمنتديات الثقافية والجمعيات الأهلية» وصولاً إلى المشاركة الفعلية في صنع القرار 
وفي المراقبة والمحاسبة. 

والديمقراطية هنا ليست حاجة لقوى المجتمع الماني فحسبء بل هي أيضاً 
حاجة للأنظمة الحاكمة ذاتهاء لأنها هي صمام الأمان للوحدة الوطنية» وهي الضمانة 
لإخراج البلاد من دوامة العنف أو التآمر الانقلابيء وهي الحصانة بوجه أي 
استخدام أجنبي لذريعة غياب الديمقراطية بيدف التدخل في الشؤون الداخلية 
للبلدان العربية تماماً مثلما هي القوة ة التي تستخدم في وجه محاولاات فرض حلول 
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والعقلانية المولدة لعاديات ديمقراطية ب بين الحاكم والشعب» لست مطلوبة من 
الحكام فقطى على رغم أنهم المسؤولون الرئيسيون عن ولوج هذا الطريق عبر إطلاق 
ميادرات متواصلة د حوارات» والوفراج عن السحتاء السياسيين» وإعادة المنفين 
والميعدين» بل هي أيضاً مطلوبة من بعضص المعارضين المدعوينٍ إل الم عن أوهام 
التي بالقوة والعنف التي لا تقود إلا إلى الحروب الأهلية وتفتيت البلادء كما إلى 
نبذ أساليب الاستعانة بالأجنبي الطامع في مواردنا من أجل 0 الأنظمة الحاكمة . 


ولقد بات واضحاً أن الاستعانة بالأجنبي لتغيير الأنظمة لا ترهن المعارضين 
وتصادر استقلاليتهم» “وتصيبهم في سمعتهم الوطنية فحسبء بل تعطي المئات 
الحاكمة ذرائع تحني إضافية لطاردتهم وملاحقتهم لكونهم أدوات بيد الخارج لا 
معارضين لسياسات هذه الأنظمة. 

وهكذا نجد أن العقلانية تقود إلى اعتماد أسلوب استخدام الهوامش المتاحة 
وتوسيعها داخل كل قطر وتوسيعها باستمرار بحيث يتم الجمع بين التراكم المتدرج 
في الخطوات الانفراجية من جهة. والتربية على الديمقراطية التي ما زلنا نفتقدها في 
أنظمتنا كما في أحزابنا ومنظماتنا إلى حد كبير. 

إن التربية على الديمقراطية تبدأ من الاعتراف بوجود الآخرء ثم قيولف 
فالتعاون معه. في إطار مصلحة عليا جامعة بات إدراكها والتمسك بها اليوم ركنا 
رلتا من أركان العروية الجديدة. 

فتحديد المصالح العليا للأمة» وما ينجم عنها من تحديد للتناقضات الرئيسية 
التي تعيشها الأمة ومن معرفة أعدائها الرئيسيين. هو كفيل بأن يعيد العرب إلى صيغ 
توحدهم ولا تفرقهم ١‏ تصون طاقاتهم ولا تبددهاء تلم شملهم ولا تشتتهء بل هو 
كفيل أيضاً بإخضاع كل المصالح الأخرى للمصلحة العلياء وكل التناقضات الفرعية 
للتناقض الرئيسي» وتجمد كل خصام عابر لمصلحة التفرغ لمجابهة الأعداء الدائمين. 

بل إن بلورة المصالح العليا للأمة» التي هي تعبير عن تكامل مصالح أقطارها 
وتعاون كياناتهاء لا تتم إلا من خلال الدراسة المعمقة لواقع الآمة ولمشكلاتها 
الحقيقية ولطاقاتها البارزة أو الكامنة ولعلاقاتها مع دائرتها الحضارية كما مع العالم 
كلهء وهذا يتطلب جهداً علمياً وفكرياً كبيراًء 0 ثقافياً وبحثاً ميدانياً جاداً في 
كل مجالات حياة الأمة. 


وف هبو هذ ناف العرورة ارين عرف عل العفانة بوستراو فنا ما 
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والجامعات والمعاهد العليا التي يجب أن يحتل الإنفاق الرسمي والأهلٍ عليها أولوية 
في كل الموازنات»؛ كما يجب أن تطغى على عملها الصرامة العلمية» والرصانة 
الفكريةء بالإضافة إلى نزاهة القصد وتجرد الغاية فلا تتحول إلى مجرد واجهات تجميل 
الأنظمة أو منظمات تلميع صورة متمولين طاعحين. 


فمثل هذه المراكز هي مصانع الفكر العربي الجديدء الفكر القادر على توليد 
آليات مجابية تحديات العصرء كما القادر على التحرر من أسر شعارات كثيراً ما 
كانت تتحكم فيها اعتبارات الصياغة الجميلة والإثارة المنبرية» بل إنه هو الفكر القادر 
على صياغة برامج دقيقة» ومشاريع عمل تفصيلية» بحيث تصبح هذه البرامج 
والمشاريع ساحات تلاق بين التيارات والقوى على اختلاف مشاربها اه 
والعقائدية. ولقد أصبح هذا التلاقي اليوم سمة رئيسية من سمات العروبية الحديدة 
التي لم تعد محصورة بالمدارس القومية العربية التاريخية» بل مفتوحة لكل مدرسة 
فكرية تبني المشروع النهضوي العربي. 

وبهذا المعنى فالعروبة الجديدة هي عروبة البرامج التي تجمّع حولها منتمون إلى 
تيارات عقائدية متعددة» لا عروبة الشعارات التي تثير انقسامات عبر اختزالها 
التبسيطي لأفكار ورؤى» بل إنها عروبة التحرر من التمترس العقائدي. والتعصب 
الحزي» والتزمت الفئوي» والتصنيف المسبق» لتصبح عروبة الجميع القادرة عبر 
انفتاحها الإنساني» ومضمونما الديمقراطي» وتراثها الروحى» على أن تبنى علاقات 
صحية مع كل الجماعات القومية الأخرى التي تشارك العرب في الوطن» كما في 
التاريخ والحضارة والمصير المشترك . 

وبهذا المعنى أيضاً تصبح العروبة الجديدة بالغة الاهتمام بما يجري حولها في 
العالم من تطورات علمية» وتحولات فكريةء ومتغيرات سياسية» ولا سيما أن 
العروبة النهضوية. في الأساس» مشروع مواءمة بين تراث الأمة وحضارتها من 
جهةء وروح العصر وإنجازاته من جهة ثانية. 

إن وجود عشرات اللايين من أبناء الأمة المنتشرين في أرجاء العالم الواسع» 
ولا سيما في البلدان المتقدمة» يشكل جسر تفاعل خلاق بين أمتهم وتطورات 
العصرء ولا سيما أن رواد الاغتراب العربيء وكانت لبعضهم إشعاعات ذات بعد 
علمي؛ هم رافد رئيسي من روافد النهضة العربية المعاصرة» كما أن بين عرب اليوم 
المقيمين في المهاجرٍ متفوقين في العلوم والآداب والسياسة والإعلام وإدارة الأعمال» 
ما يجعل منهم سنداً كبيراً لقضايا أمتهم . 

والاهتمام بتعزيز الروابط بين جناحي الأمة داخل الوطن» وفي المهجرء لا 
ينبع فقط من منطق الاستفادة من قدرات المغتربين الاقتصادية» وقوتهم العددية 
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ارد د ١‏ كرد الأخرى المهاجرين ل 2 
أقطار الأمة أو حتى مجموعة أقطار. 


وتلاقي عرب من بلدان متعددة في بلد من بلدان الاغتراب يمكنهم من إقامة 
تماذج مصغرة من العلاقات المطلوية داخل الأمة 0 فيشكل تعاونهم وتفاضهم 
نقطة إشعاع يسهم توهجها وإشعاعها فى توحيد الوطن الكبير ذاته» بدلا من أن 
تنعكس خلافات العصبيات الضيقة على علاقاتهم» ناهيك عما يمنحه تمتع هؤلاء 
بحريات متوافرة في بعض البلدان من متنفس سياسي لأمتهم في قضايا عديدة. 
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قد يقول البعض بعد هذا كله: ولكن أين هي عروبتكم الجديدة هذه؛ وهي 
ليس لها وجود إلا في عالم الأفكار والخيال والمثل؟ 

إن أي جواب مقنع عن هذا التساؤل المشروع لا بد من أن ينطلق بداية من 
الإشارة إلى عودة العافية إلى الشارع العربي خلال السنوات الأخيرة تحت عناوين 
ثلاثة: معركة إنهاء الحصار الإبادي ووقف العدوان اليومي المستمر على العراق» دعم 
المقاومة المجاهدة فى جنوب لبنان والاعتزاز بانتصارها والاسترشاد بتجريتهاء الالتفاف 
حول انتفاضة الأقصى وهي تدخل هذه الأيام شهرها الخامس من دون توقف وفي 
عطاء بالدم غير مسبوق. 

ولقد انعكست حركة الشارع العربي هذه على العديد من الأنظمة العربية التي 
بدأت تراجع حساباتها ورهاناتها وعلاقاتهاء انطلاقاً من قمة الاسكندرية الثلاثية إلى 
قمة القاهرة غير المكتملة عام ١65‏ مروراً يقمة دمشق. ووصولاً إلى القمة العربية 
الأخيرة التي اتخذت قراراً بانعقاد دوري لمؤسسة القمة العربية. 

ولقد ترافق مع هذا التطور المهم على مستوى القمة العربية» بروز انفراجات. 
وتطبيع بعض العلاقات العربية ‏ العربية» ولا سيما بين العراق من جهةء» ومصر 
وسوريا وبعض دول الخليج من جهة ثانيةء» فيما جرى م محدود عن خطوات 
التطبيع مع الكيان الصهيوني بلغ درجة إفشال مؤتمر الدوحة الاقتصادي وإغلاق 
مكاتب التمثيل السياسي والتجاري الإسرائيل في بعض الدول العربية. 

ولقد تقدم الاقتصاد ليصبح محركاً مهما للعلاقات العربية ولكسر الحلقة المفرغة 
التي كانت تعيق أي تطور في بعض أوجه هذه العلاقات»؛ وترافق هذا التقدم مع 
حركة نشطة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة على المستوى القومي من اتحادات 
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0 شيكلت ا اليد 8 العربي بالاتهجاه 0 دنفي الوقت نقسه 


فلقد نجح مثلا المؤتمر القومي العربي الذي انعقدت دورته التأسيسية عام 
احا لك عشية زلزال الخليج. وهو المستند إلى بلية فكرية وبحثية عميزة وفرها مركز 
دراسات الوحدة العربية» والمرتكز على تجارب وخيرات العديد من رجال الفكر 
والعمل من شتى المدارس الفكرية والسياسية العربية» فى أن يشكل بداية نشاط 
فكري وسياسي مستقل لضخ الحياة من جديد في شرايين المشروع النهضوي العر 
وعروقه وليسهم في بلورة معالمه وآليته. 

كما نجح المؤتمرء الذي حرص منذ البداية ألا يكون حزباً جديداً أو تنظيماً 
مضافا إلى التنظيمات القائمة» فى أن يعيد التواصل ولغة الحوار بين العروبيين 
والإسلاميين من خلال موْتمر قومى ‏ إسلامي ضم معظم قوى التيارين وشخصياتهما 
الفاعلة في الوطن العري؛ بحيث بات صعباً أن نرى مبادرة أو تحركاً شعبياً عربياً 
مؤثرأء سواء على مستوى الأمة أو داخل كل قطرء إلا ونجد رموز المؤتمرين في 
طليعة مطلقى هذه المبادرات والتحركات. 


وكان للشباب الموقع المميز في اهتمامات المؤتمر وحركتهء إذ انطلقت من 
رحابه مبادرة إطلاق 0 الشياب القومى العربي التي تخرج فيها الاللاف من 
شبات الأمة بعد أن أ ِ عيد ربطهم بعضهم ببعض» كما بوطنهم الكبير وقضاياه 
الحارة. والذين يلعب آلاف منهم دوراً ملجُوسياً في استنهاض حركة الشارع العربي 
ولا سيما في التامعات . 

أما المنتديات الثقافية التي بدأت تتكاثر في مختلف أرجاء الوطن العربي» كصيغ 
للحوار والتعبير وتجديد الترابط بالقضايا الحية بعد عقود من التهميش والإقصاء 
والصمت والجمودء فقد ساهم المؤتمر أيضاً في إعادة الاعتبار لدورهاء بل ساهم 
أعضاؤه في تأسيس بعضهاء الذي يلعب دور ملحوظا في ميادين عدة. 


وعلى رغم أن المؤتمر ليس جهازاً تنفيذياء لكنه عير مناقشات دوراته المتعاقبة» 
وفي بيانه السنوي إلى الأمةء كان يضع يده على أبرز القضايا التي ينبغي لقوى الأمة 
أن تتصدى لهاء فكرياً وسياسياً ونضالياً بل كان يسهم أحياناً في رسم آليات هذا 
التصدي وفي السعي عبر أعضائه الموزعين على امتداد الوطن العربي والمهجرء 
والمعشرين ف أحزاب ونقابات وتجمعات ومتديات.ووسائل إعلام» إلى تشكيل هذه 
الآليات والدفع بها إلى أمامء بدءاً من هيئات مقاومة التطبيع؛ ولجحان رفع الحصار 

و 


عن العراق ودعم الانتفاضة الفلسطينية؛ وصولاً إلى التحركات الداعية مؤخراً 
للمقاطعة الاقتصادية لأمريكا. 


وحينما ظن كثيرون أن العروبة قد تبددت كرابطة أو كإطار أو حتى كهوية» 
خصوصاً مع تداعيات زلزال الخليج ومبادرات التسوية السياسية للصراع مع العدو 
ومع ما رافقها من تلاعب بأغلى المبادئ وأعز القيم» وأبسط الثوايبت التي أجمعت 
عليها الأمق فأصبح العدو حليفاء والشقيق عدوأء جاءت مبادرات كالمؤتمر القومي 
العربي» والمؤتمر القومي/الإسلامي» وملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي» 
ومؤتمر القوى الشعبيةء والاتحادات النقابية والمنتديات الثقافية ومبادرات أهلية 
متعددة» لتعيد التأكيد على وحدة الأمة كما على التمسك بالثوابت» ولتبنى بشكل 
مقذرت: وبتطاعه الات موف عترن جدود ل الناك مده التروية اكيتوية 
وكمشروع في آن. 

يبقى أن نؤكد في الختام» أن كل هذه الأفكارء والآليات؛ على أمهميتهاء ما 
كان ممكناً لها أن تثمرء وأن تؤسس لمرحلة جديدة» لولا ارتكازها أساساً على 
حقائق نضالية ساطعة برزت في العقد الأخير من هذا القرن. 

ولولا بسالة المقاومة اللبنانية المرتكزة على وحدة وطنية لبنانية وعمق عربي 
وإسلامى متمثل أساساً بسوريا وإيران» ولولا صمود العراق المميز فى وجه أشرس 
وأطوك غدوان وحقدان عريه البخرية :قن خارضيا العاستر»» :راظافية الأنسن المباركة 
التي توجت نضالات بطولية لشعب فلسطين منذ مطلع القرن الماضيء ولولا وقفات 
شجاعة لقوى حية وشخصيات فذة في الأمة رفضت التزييف» والتطبيع» والقمع» 
وإرهاب الأجهزة السلطوية» فاستشهد من استشهد واعتقل من اعتقل» وعذب من 
عذب؛ وشرد من شردء وحوصر من نجح في الإفلات من تلك المصائره لما أمكن 
الحديث اليوم عن عروبة؛ بل عن صحوة عربية واعدة. عمادها الاعتصام بالمقاومة 
ونبجهاء وإطارها التمسك بالتضامن واآلياته» ورسالتها الدفاع عن العدالة 
ومقتضياتهاء وغايتها صون الحرية وآفاقها. 
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دولة الرفاه العربية: أمِن القمع إلى الرعاية؟!!*) 


م 


أمِن قمع المجتمع العربي إلى السهر على ضمان رفاهيته؟ برز ما يشبه هذا 
التساؤل» في أواسط السبعينيات من القرن المنصرمء حين فتح مركز دراسات 
الوحدة العربية الباب على مصراعيه أمام المفكرين العرب» لناقشة مسألة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الوطن العربي» وتلك فضيلة لا يمكن نكرانهاء فآنذاك كاد 
الوعي المأساوي. بسبب كسوف شمس التحرر العربي ينزلق في هاوية الاستسلام 
المطلق للانحطاط: كان الجهد المبذول في الميدان الفكري ومن ثم في الميدان العملي 
بمثابة رافعة وقت الوعي العربي من الاندساس فى غياهب اليأس المطلق. والآنء 
أصبحت قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العرربي» مطروحة بقوة على 
الأنطعة العريية كاقةة «ولبين “تدز هذه الأحيرة التملضن تمو هذا المطلياء يتس 
وهو مطلب أصبح اجتماعياء على عكس ما توقعه أحد المفكرين العرب”''. بل انه 
غدا مطلباً دولياً في الوقت ذاته» الأمر الذي يجعل من تحققه محرد مسألة وقتء 
عمل أتناءم اليحب العريية اللتاكوة عمانايا لتحندينة ولوش كلا نيد أن 


(*) نشر في: المستقبل العربي. السنة 4؟»: العدد 58 (حزيران/ يونيو 2)7٠١١‏ ص 1١5‏ 760 

(*#*) اقتصادي ‏ العراق. 

000 الطاهر لبيبء دمل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني 
العربي»» وركة قدمت إلى : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية : بحوك ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,)١9947‏ ص 784 3331 

(؟) كل التحولات التي نشات في أقطار الوطن العربيء أثناء القرن المنصرمء تحققت بكيفية شكلية» 
وكلها كانت نتيجة ضغوط دوليةء وما يميز التحولات المطلوبة الآن (في الألفية الثالثة) هو تضافر المطالب 
الاجتماعية الداخلية مع مطالب القوى الخارجية» الأمر الذي يلقي ظلالاً من الريبة والشك على حقيقة ما - 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعدالة الاجتماعية» وهذه الأخيرة 
لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقهء ذلك لأن القمع والاستبداد الذي استشرى في 
الكيانات العربية القائمة» جعل من مسألة الحريات الديمقراطية المطلب المباشر بالنسبة 
لكافة القوى الاجتماعية والمفكرين العرب. ومعلوم أن هذا جانب وحيد من 
المشكلة: ما أيسر تحقيقه شكلياًء إذا ما تفاءلنا حتى بشكليته! الواقع؛ أن الحريات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» فى الوطن العربي تحديداً.ء ستكون بعيدة المنال فى 
شوخ تقاف العزانه ا لافحما عي 1 ١ ١‏ 


كت 


لم يكن القمع والاستبداد الذي مارسته وتمارسه النخب الحاكمة العربية سياسياً 
وحسبء فالسياسة غدت؛ بفضل هذه النخبء ميداناً لارتكاب الجريمة» الأمر 
الذي أبعد القوى الاجتماعية كافة عن الشأن العامء لتؤدي الهيمنة على السلطة 
امتلاكاً مطلقاً للثروة وإعادة توزيعها بكيفية غير استحقاقية. ومعلوم أن هذا شرط 
ضرورة لتحقيق الاستزلام الذي ترتكز عليه ممارسة القمع. وأدى ذلك» بالتراكم» 
خلال النصف الثاني من القرن المنصرمء إلى شيوع ظاهرة الفقر والحرمان في ثنايا 
المجتمعات العربية كافةء» على الرغم من مظاهر التقدم الشكلي الذي تطريه خفن عات 
الدول العربية!!!. وليس بوسع المرء سوى مقارنة حجم الفقر الآن بنظيره الذي كان 
قائماً قبل رفع شعار التخلص من الفقر والجهل والمرض الذي كان قد شاع قبل أكثر 
من نصف قرن في ربوع الوطن العربي كافة. إن سلسلة دراسات التنمية البشرية 
المستدامة التي تجريها الأمم المتحدة سنوياًء تبرهن أن ثلث السكان في الوطن العربي 
يعانون الفقر والحرمان» ووفقاً لمعايير مركبة تنطوي على عناصر الفقر والجهل 
والمرض”". وإذا ما افترض المرء أن سكان الوطن العربي كافةء كانوا فقراء في بداية 
القرن المنصرمء وقارهم بحجم الققراء والمحرومين في نهاية القرنء فسيفجع بتنامي 
واتساع ظاهرة الفقر ا هذا مع الأخذ بعين الاعتبار نسبية فقر اليوم لفقر 
الأمس التي تعدلها علاقات التضامن والتكافل الاجتماعيين التي كانت قائمة 
بالأمسى ع والين لاقنت الوم : ا 


نعمء قد تقوم النخب الحاكمة ب «فرض» نمط شكلي للديمقراطية» وهذا ما 


- سيتحقق!! والسبب الذي يكمن خلف ذلك هو تراكم تأجيل كافة المطالب من قبل كافة النخب العربية 
الحاكمة . 


(7") عانم نمه 2:4ه واتنسعدءط ,[1017128] عستسدمومعط امعسمماءوع12 كمدمن272 لعائدل1 
.16 .م ,(1997 ,[0110] تعلمو لا بوع781) زدعلها5 طمعق) بواجعسوع 
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تحقق. بالفعل في بعضص البلدان العربية 2 0 لكنه سيبقى مفرغاً من محتواف وسيكون 
ميسوراً لهذه النخب الالتفاف على هذا النمط متى تشاءء ذلك لأنه يفتقر لأساسه 
الصلب الذي يرتكز عليهء فمن دون هذا الأخير (العدالة الاجتماعية)» تنعدم القيود 
من الالتزام الحقيقي: لأن الأخير يطال غالب الفئات الاجتماعية ويثيرهاء الأمر 
الذي يجعل منه قيداً. والواقع أنه مع شيوع الحرمان والفقر لا معنى للحريات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» فالمساواة والعدالة الاجتماعية شرطا ضرورة لكفاية أي 
نظام ديمقراطي حقيقي . 

لكن» اذا تطرح قضية العدالة الاجتماعية الآن وليس غدا؟ بالأحرىء لهذا 
التزامن في طرح قضية الديمقراطية وحقوق الإتسان والعدالة الاجتماعية؟ يكمن 
السبب الحقيقي في طبيعة الأنظمة السياسية القائمة: إنها أنظمة استبدادية» لا تقوم 
على أساس استحقاقى». سواء فى ممارسة السلطة أو نمط التصرف بالثروة» وتحقيق 
الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» يستدعى» 
بالضرورة» إقامة نظام استحقاقي للتصرف بالثروة. هذا في المقام الأول» ويستحيل» 
في المقام الثاني» تحقيق أي مستوى من العدالة الاجتماعية في ظل رسوخ اقتصاد 
التداول. ذلك لأن هذا الأخير لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد - بالإنتاج 
والإنتاجية اللذين يقوم عليهما النظام الاستحقاقى: من دون إنتاج ثروة لا يمكن 
توزيعها بعدالة. والحال أن الاقتصادات العربية كافة تمثل» بامتيازء نمط الاقتصاد 
التداولي» النمط الذي أدىء بالممارسة والاعتياد إلى اغتيال ملكة براعة الإنتاج 
(متطةوصدصص1,ه/38) لدى العرب. واستبدلها بينزوة المضاهاة (1202ندم) لامتلاك المال 
دونما أي جهدء من خلال خلق الندرة الصنعية للاستيلاء على الأرباح والمضاربة 
عهاء وأبرز برهان على شيوع ورسوخ هذا النظام هو الانكفاء المستمر والدائم في 
الجهاز الإنتاجي العربي (طبعاً بعد تجريده من غلالة التضخم!)» وبالمقابل تعاظم 
التداول. هذه المفارقة هي أساس الامتلاك غير الاستحقاقي الذي من خلاله تنشر 
النخب الحاكمة العربية الاستزلام في ثنايا المجتمعات 0 لتجعل من هذا الأخير 
سوراً يحميها إلى جانب أجهزة لقم والاستبداد التي أخذت تبتلع أطراف المجتمع 
العربي كافة» فميدان التداول لا ينعم بثرائه سوى أزلام' السلطة. وفي المقام 


(4؛) ليس من الغريبٍ أن تنخرط بعض القوى السياسية في هذه العملية» فغريق ظلمات القمع 
والاستبداد يتمسك بأي قشة قد تنجيه من هلاك محتوم. 

(5) هذا النمط الاقتصادي المرتبط بالنظام الخارجي» لا يمكن تحليل كل آلياته الآن» وسيتناوله الباحث في 
مكان آخر. 

(5) توظف النخب العربية الحاكمة حتى النصخصة لأزلامهاء فهي تبيع ممتلكات القطاع العام لهم - 


يف 


الثالث» لا بد من تزامن تحقيق العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في الوطن العربي بسبب تغييب المؤسسات التي يفترض أنها تكافح من أجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية» فعلى سبيل المثال لا الحصرء جرى تسييس النقابات 
والمنظمات المهنية التي يفترض أنها تدافع عن مصالح أعضائهاء بجعلها إما تابعة 
للأحزاب السياسية أو للأنظمة الحاكمة» الأمر الذي أفقدها سمتها التمثيلية» والتى 
غالباً ما انديحت بالأجهزة القمعية وأخذت تلاحق حتى أعضائهاء وهذا نمط لم 
يشهد له تاريخ نشوء وتطور هذه المؤسسات من مثيل في كل العاله”" . 


52 نج 


يقتضي تحقيق أي مستوى من العدالة الاجتماعية إقامة نظام اقتصادي يقوم 
على أساس الإنتاج وليس على أساس التداول. فالأخير غير استحقاقي لأنه يعتمد 
على المتاورة (0121082م1مة8) التي تبرر الاستيلاء على الثروة دوئنما قيود. قيما يعتمد 
الأول على الإنتاجية التي تكون استحقاقية ومعرفة بقدر إسهام عوامل الإنتاج 
(1015عة*1 مهتاعنله:2) في توليد الثروة. هذه مسألة جوهرية بالنسبة لقيام دولة 
الرفاهية (5]216 عهؤاء77) التى تسهر على ضمان العدالة الاجتماعية؛ فحتى لا تكون 
العدالة منة عطاء (عه6) مخضع للعاديات» ستكون راسخة بحقانيتها 
(2)846210110105» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية 
إطاراً مؤسسياً يسهر على ذلك. هذا الإطار هو الدولة؛ الدولة التدخلية التى ما ان 
تقوم بدور المعيد لتوزيع الثروة بحسب قواعد الاستحقاق» إلا وتتحوّل إلى دولة 
رفاهية» لكن بشرط حياد النسق السياسي واكتفائه بدور الحكم النزيه”". والواقع»ء 
يبدو توفر شرط التدخلية في الدولة العربية من المحيط إلى الخليج مفرطا: فلم يكن 
بوسع - أي جماعة أو أي منطقة نائية أو أي مصنع أو متجر أو مستشفى أو مدرسة 
أو “مسجيل ولا حتى أي عائلة ‏ التمتع بإرادة مستقلة سواء في الشأن العام أو 
الخاص ولا حتى بإدارة أموالها الخاصة بحسب مشيئتهاء فالدولة العربية أصبحت 
تفرض وصايتها على كل تفاصيل حياة المجتمع. إلى الدرجة التي لم يصبح فيها 


- بأسعار رمزيةء ليقوموا يدورهم بإعادة بيعها في الأسواق المحلية بأسعار خيالية» لضمان إطلاق آليات 
التضخم الحلزوني» كوسيلة لإعادة توزيع الثروة بما يضمن اغتناء أزلامها. 

[49 للاطلاع على علاقة التقاية ‏ الحزب ‏ الدولة. انظر: معلصددوعلة لسة طعناهك2 صتاه6 

:00«م6آ) 1968 ععاادى عممقط «رعتدع!17 نط اعلالد«ه 0 ككما0 زه ممتعوجندعظه 776 .كلع ,ممرمحدتط 

.([1978] سمالتمعدكة1 

(8) طكتلء5 تسامطاعه5) بواععصمط عام سطاط هجه بوط عاطنمرعدء0 ,لصساعارةز8 دعسم 

.0 .م ,(1997 ,طعممعدع1 [ههعه5 ه15 عا ناتاكم1 
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الفرد مهاناً وحسب» يل حتى الجماعة. على عكس مقولة عالم الاجتمام 
دوركهايم لقن والسبب في ذلك واضحء فحيثما توفر الموارد المالية للدولة استقلالاً 
للنخب الحاكمة عن مجتمعاتهاء تتعالى عليها: إذا ما كان المجتمع برمته بجبراً.» حتى 
يواصل عيشه»ء على جعل خدماته مقبولة بأي ثمن لدى نخبةء بوسعها الاستغتاء» 
أصلاًء عن هذه الخدماتء بفضل حيازتها للثروة بوسائل لا ترجع لتفوقها 
الاجتماعي؛ء ستطبق هذه النخبة كل أنواع القهر والجور على المجتمع. والواقع. أن 
القهر والحور على المستوى الاقتصادي 2 تفاقما منه على المستوى السياسي» وإذا ما 
أبعد هذا الأخير الناس عن مجرد التفكير بشأ: ب العامة انتزع الأول منهم ملكة 
براعتهم في الإنتاج كما تمت الإشارة له سابقاً. بيد أن الدولة التدخلية ستفضي 
المكان لقيام دولة الرفاهيةء فتدخلية الدولة نشأت وتطورت تاريخياً من أجل حماية 
المستضعفين من آليات السوق التى كانت تعمل على أساس الحرية (ع«تفايءوونه])» 
الأمر الذي أدى إلى بروز النظرة الفيبرية التطورية التي ترى في دولة الرفاهية خباية 
المطاف التي سيؤول إليها المجتمع السياسي» وإذا ما سبقت الدولة الليبرالية الدولة 
التدخلية» وأفضت هذه الأخيرة الطريق لقيام دولة الرفاهية في الغرب» فقيام دولة 
الرفاهية العربية لا يشترط المرور بالمرحلة الليبرالية» ذلك لأن درجة تدخلية الدولة 
العربية هي. الآنء تفوق درجة تدخلية الدولة الغربية قبل تحولها إلى دولة رفاهية. 
صحيح أن أساس التدخل الحكومي مختلف» فهناك قام على أساس تدارك النتائج 
السلبية للحرية الاقتصادية وما انطوت عليه آليات السوق من تناقضات اجتماعية 
حادةء وهنا قام على أساس سعي الدولة لخلق سوق موحدة يمكنها من ممارسة 
السيطرة والرقابة على كل أطراف إقليمها ودمجهاء قسرأء بكيان قطري لتحقيق 
السيادة عليه: هناك سوق تفرض ضرورة تكوين أمةء وهنا دولة تسعى عمداً إلى 
ختلق سوق :. مينآن الاتانن الاجتماعي يبقى هو القاسم المشترك لقيام كل 
الدول التدخلية.» وهذا يعنى أنه ما ان تأخذ هذه الدول بعين اعتبارها المسألة 
الاجتماعية» حتى تقترب من 00 دولة الرفاهية. بيد أن الفكر الاقتصادي السائد 
(الكلاسيكي وحتى الكلاسيكي الجديد) يرى في ذلك مفارقة: لا يمكن تحقيق 


(9) «كلما كانت الدولة قويةء كان القفرد محترما» ألا يؤكد ذلك عكس ما ذهب إليه بعض الكتاب 
في رسوخ وقوة الدولة العربية؟ فعجز الدولة العربية يزداد بزيادة هيمنتها على مياد ين المجتمع المدنيء 
وبسبب من عقدة نقص شرعيتها ترى في كل فرد عدوا محتملاً يجب سحقه وإذلاله» حتى وإن كان منتمياً 
لأحد أجهزتباء فهل هنالك أبلغ من هذه المفارقة: يزداد ضعف الدولة وعجزها بازدياد هيمنتها؟ انظر فى 
ذلك: .ص ,(1965 ,المتط-ععءعتمعءط :1131 ,وأكنانت لومجماعم8) عاعدعء1 ,تمساعططاعسدآ علتصكط 

)9١(‏ ألم يكن هذا الوضع أحد الأسباب التي تفسر تفاقم استبداد الدولة القطرية في الوطن 
العربي؟ ! 

لني * * 
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العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فى أن» وهذه الحجة تستند إلى الفرضية 
الأساسية لمذهب الحرية الاقتصادي الذي يرى في آليات السوق ما سيؤدي إلى بلوغ 
الكفاءة» وبعد ذاك سيكون من الممكن تحقيق العدالة الاجتماعيةء» وعكس ذلك» 
سيؤدي» برأيه؛ إلى التضحية بالكفاءة الاقتصادية. وهذاء في الواقع» ما يكمن 
خلف ما يدعىء الان» بسياسات الاقتصاد الكلى التى يدعو لها صندوق النقد 
الذوق:: فسياسات التكيف البقرية نراق -حبراء هلم الاتدسية». سنتفود لشفي 
النموء وهم يعترفون بوجود صحراء يجب اجتيازهاء وخلال ذلك» لن تكون كل 
حظوظ السكان متساوية؛ لكنهم يقدمون وعداً بثمار بستان تنضجها حرية السوق 
التي سيجنيها الجميع دون تمييزء في نباية المطاف”''2. وهذه وصفة مطلقةء يرى 
أصحابباء أنها تصلح لكل زمان ومكان”"'"»: والنتيجة هي إعادة توزيع أساسية 
للدخل من الفقراء إلى الأغنياءء ذلك لأن أحد أهم عناصرها هو تخفيض نفقات 
الدولة وانسحابها من أنشطة أساسية» تطال بالدرجة الأولى رفاه السكان كافة. من 
ناحية» وتؤثر سلبأًء من ناحية أخرى» في مستقبل النمو الاقتصادي الذي يعتمد 
وظيفياً على البنى التحتية الفيزيائية والاجتماعية» ذلك لأن هذه العناصر لا يقوم بها 
القطاع الخاصء كما أنهاء بطبيعتهاء لا تخضع لآليات السوقء ولذلك فإن تركها 
للسوق هو بمثابة وصفة كارثية» ذلك لأن كاقة البلدان النامية ‏ والبلدان العربية من 
بينها - لم تكتمل فيها البنى التحتية الفيزيائية والاجتماعية التي يمكن أن تنطلق 
عليها آليات التطور الاقتصادي والاجتماعي كما هو حال اكتمالها في البلدان 
المتقدمة . 


الواقع» أن دولة الرفاهية نشأت وترعرعت في الغرب على أساس التوسع في 
إنفاق الدولة وتعاظم تدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: بعضها اعتماداً 
على تطور مؤسسى ([125060111088) كما هو الحال بالنسية للدول الاسكندنافية 
والشوفانية : والأه تفييفة الأزنة الافتفادن: عسااعى كان بالضيية لدو 
الأنكلوسكسونية. تستند الأولى إلى نظرية نوت ويكسل (العواه7/1 غنتصك>) السويدي 
الذي كان أول من شكك بقانون سي (581) في نباية القرن التاسع عشر "© 
بكشقة عن غلاقة حركة مسسثريات الأشعاز المرتبطة بكفتي العرض - الطلب 


)١١(‏ .مم ,(1994 بعتصفظ عط1' :12 بمماعستطعة77) دعاءتامط امعداكيز4فك4 أمساعساى ,عطامدظ 210هبلا 
.12-13 


)١7(‏ أحد أهم أهداف هذه الوصفة هو تحريك آليات السوق لتحقيق تحويل الموارد من دول الجنوب 

إلى دول الشمال بالتأثير في الأسعار وتعظيم الأرباح كمعيار للكفاءة الاقتصادية. 
)١‏ بعلاعمطكد .5 .1 .© برط 20مبجععه1 3 طتتم معط 4ه أمازمه0 ,عبله 1 ,ااعدعاع 7 امير 
.([1954] بأتقطعصن] :لطعملا 7عء[8) 15م صمعظ أه لامقوطاآ رسع رمع .2 .5 نزط مغ أكقمدنا 


و 


الكليين واعتمادها على توقع الأرباح وأسعار الفائدة» وتأثير ذلك في توزيع الدخل 
بين الفئات الاجتماعية. أما المدرسة الأنتكلوسكسونيةء فتستند إلى النظرية الكينزية» 
التى هىء بطبيعتهاء علاجية بسبب الأزمة الاقتصادية التى شاعت في مفاصل كافة 
الاقتصادات الرأسمالية في ثلاثينيات القرن المنصرم. وبغض النظر عن اختلاف 
الأساس الذي قامت عليه المدرستان والاختلاف في درجة الرفاهية الاجتماعية التي 
قد تحققتء إلا أنهما يمثلان قطيعة (©:ناام2) مع النظرية الكلاسيكية ومذهبها 
القائم على الحرية الاقتصادية من ناحية» وفتحا الباب على مصراعيه لتدخل الدولة 
من ناحية أخرى. والواقع» أن أصل وفصل مذهب رعاية الدولة يعود إلى بسمارك 
(اعتهصوز8) الذي كان قد أقام في عام 1847 نظام الضمان الصحيء وفي عام 
64 نظام تعويضات العاملين» وفي عام ١884‏ نظام التقاعد. وسرعان ما 
احتذى ذلك كل من هنغاريا والتمساء وفيما بعد بريطاتيا عام 2»١4١١‏ ولم يطبق 
ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد عام 21975 فتدخلية الدولة؛ والحال 
هذهء قامت في البداية على أساس رعاية فئات اجتماعية معينة» ثم تطورت». لتصبح 
دولة رفاهية تسهر على حياة كل فرد. 


7772 ات 


شتان» والحال هذه ما بين تدخلية دولة فرضتها ضرورات التطور الاقتصادي 
والاجتماعيء وأخرى تفرضها مصالح نخب حاكمة: غاية الأولى تحقيق أكبر قدر 
من العدالة الاجتماعية والمساواة على أسس حقانيةء فيما تكون غاية الثانية تحقيق 
كسب أكبر قدر ممكن من الثروة لصالح النخب الحاكمة”*'“. الأولى لا تستطيع 
التصرف بالثروة إلا بتفويضص» والثانية تتمتع بها من دون قيود حقانية» الأولى تخضع 
لمجتمعاتهاء والثانية تستقل عن مجتمعاتها وتتعالى عليها. والمفارقة المثيرة للتمعن أن 
تدخلية الدولة المفرطة فى أقطار الوطن العربي أدت وتؤديء» إن بقيت على هذا 
التوال+' إلى الزيف من ارما .والاققار والمؤيد عن ديك العروةة هذااقى: الوقتت 
اللي أفضت هد هد؛ الطدهل: لأن تكون التؤلة المرية أكر عكر فى الوق 
الوطنية» فقوة العمل برمتها وكافة الموارد المتاحة هي بتصرف هذه الدولة» هذا إلى 


)١5(‏ مرة تحت يافطة تحقيق التنميةء ومرة من أجل المساواةء وأخرى تحت شعار كل شيء من أجل 
المعركة» وأثبت الواقع أن كل ذلك مجرد تسويغ لاكتساب الثروة من دون حق. حيث لم يتحقق أي شيء 
من ذلكء فكل ما تحقق فى نبهاية المطاف هو الإثراء الفاحش الذي يؤدي» بطبيعته» إلى إطلاق عقدة 
المضاهاة (2009لناد) والتى على أساسها ينشأ التنافس فيما بين النخب الحاكمة العربية» ليؤدي ذلك إلى 
المزيد من هدر الطاقات البشرية وموارد الثروة. 


5١ 


جانن العكم يآليات السوق؛: وكل ذلك بحسب المنطق الاقتصادي - يقتضي 
يو تحقيق أكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية» في ضوء غياب أي منافس » والحال» أن 
انكفاء ع الإنتاج والإنتاجية هي السمة التي تميز هيمنة الدولة العربية على الميدان 
الاقتصادي. الواقع» أن هذه نتيجة طبيعية» فمن يتعال على المجتمع» يمتهن كل 
مقدراته: الاقتصادية والاجتماعية والمصيرية. 
هل أن الدعوة لخصخصة الأنشطة الاقتصادية وانسحاب الدولة التى يدعو لها 
خبراء صندوق النقد الدولي» ستكون البلسم؟ يعتقد البعض أن ذلك سيؤدي إلى 
إعادة التطور؛ إلى ضرورة المرور بالمرحلة الليبرالية التي ستفضيء بالضرورة» إلى 
تدخلية دولة ستستتبع يدولة رفاهية. هذه خطيطة (8صمعطع98) ترى بأن تطور كل 
يجتمعات الكون يجب أن يسير على الدرب ذاته الذي سلكته المجتمعات الغربية» 
وكأن أصحاب هذه الرؤية يتمسكون بالفرضية الماركسية القائلة «ان البلد الأكثر 
تطورا انقايين: لليلك الأقل خطورا منوزة مستقيلة 7" وى اال عد عطي 
تراععة يدن إل تقطة الجطانه وتنا سيطرى ليه ذلك عن تعيسيات:. هذا حار 
ترفضه النخب العربية الحاكمة كافة والمجتمعات العربية كافة: فالفوات الحضاري لا 
يقتضي التراجع بقدر ما يتطلب التقدم. إن دولة الرفاهية كنموذج للتقدم» كما 
تهسدت في العالم الغربي» واستمرت في تقدمها وتطورها منذ ثلاثينيات القرن 
المنصرم دون أزمات» وتميزت بالاستقرار هي» في نباية المطاف». نتيجة بلوغ العدالة 
الاجتماعية والمساواة. فالتجرية التاريخية» والحال هذهء تؤكد أن الكفاءة الاقتصادية 
لا تتناقض مع العدالة» بل على العكسء إن الأولى مشروطة بالثانية» ذلك لأن 
تعظيم الأداء (عمندهناءصدط) الذي هو أساس الكفاءة الاقتصادية لا يمكن بلوغه إلا 
بالمكنة (1119ؤز26م2©) التي تعني تمكين السكان من التزود بالأصول (565وة) المادية 
والمعنوية وتضمن لهم الوصول إلى التسهيلات التي ترتقي بقدراتهم ليعملوا ويعيشوا 
بمستويات لاثقة وتنمي لديهم الثقة 0 وهذهء في الواقع» الفلسفة التي 
تكمن خلف قيام دولة 0 حيث أثبتت التجربة أن قيام الدولة بالسهر على 
رفاه المجتمع قد ضمن نحقيق شروط تنمية اقتصادية منتظمة ومتسارعة» بعكس 
المفارقة الاقتصادية التى تجعل من العدالة الاجتماغية سيباً للتضحية بالنمو 
الاقتصادي””"2. وأثبتت تجربة الدول الاسكندنافية أنه كلما جرى القيام بإصلاحات 


دلق 3 .ص ,(1955 رعكناه11 .طنط بومء5ه7/1 :[.م .ه]) لمانمه© عصسقكلة اندكا 
)١17(‏ ,وعم لاتحت تهنا لمدبصهلا تخالا[ عولفسطصسمت) لع :اسموءء8 برا الأعنوء1 معد ملاتقسسة 
.0 .م ,(1992 


)١07(‏ ,(1978 ,ودع لإالوع نهآ صقتاقصتلسممء5 :[16و0]) طاصرمع0 ره عيو11© لقلعز14 تقممين 
58م 


نض 


اجتماعية واسعة النطاق أدى ذلك إلى المزيد من التقدم والاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي» هذا علماً بأن التجربة المذكورة لم تقم على أساس التأميم بل على 
أساس الرقابة التي تعززت من أجل حماية المصلحة العامةء ولهذا بقيت الأعمال كلها 
تقريباً بيد القطاع الخاصء هذا في الوقت الذي نزعت فيه دولة الرفاهية 
الأتكلوسكسونية للتأميم المتزايد على الرغم من إيمانها بالمشروع الخاص. إن سياسة 
الإصلاحات الاجتماعية المعززة بسياسة الاستخدام الكامل والتنظيم الشامل لسوق 
العمل تؤدي إلى كفاءة اقتصادية مرموقة على المستوى الكلي وتضمن التطور المستقر 
للاقتصاد القومي”*'' أو أنهاء على الأقل» لم تعرقل النمو الاقتصادي على الإطلاق. 


الواقع» تقوم دولة الرفاهية التي تضمن عدالة التوزيع والمساواة على مبدأ 
أخلاقي رفيع» دعت له كل الأديان الكبرى والفلسفات الراديكالية: كانت أبحاث 
ماركس وانغلز وكذلك الكتابات والنشاطات المختلفة الأخرى من اللون الماركسى» 
مهمةء مثلما كانت الليبرالية الجديدة التي بدأها جون ستيورات مل» على الرغم من 
اختلاف سبلهاء في الدعوة لمذهب المساواة الذي قام عليه كل التفكير الاجتماعي 
والاقتصادي يوجه خاصء والذي انبثق مباشرة من عصر الأنوار» حيث تطورت 
رؤية متألقة لكرامة الكائن البشري ولحقه الأساسي في تكافؤ الفرصء. بل حتى لحقه 
في الرعاية حين يلم به الفقر. ومنذ أن بدأت السلطة تتيح للشعب حق التصويت» 
وتمنح نقابات وتنظيمات العاملين قوة التأثير في سوق العمل» أدى ذلك كله إلى 
تحقيق المساواة ورفاه المجتمع» وخلق هذا الأخير درجة مرموقة من الانسجام 
الاجتماعي والاستقرار السياسي» لم يكن من الممكن بلوغها من دون قيام دولة 
الرفاهية . 


2008 


ضمان كرامة الإنسان ورفعته «من المهد إلى اللحد»37١)‏ هو الأساس الذي تقوم 
عليه دولة الرفاهية: هي دولة قوية لأنها تحترم الفرد ليصبح عضواً في الجماعة» 
وهذا محقق الانتماء ليكون هذا الفرد مواطنا في النسق السياسي ؛ وهي » بالتالي» 
تسهر على تحقيق الانسجام الاجتماعيء» لتشيع الاستقرارء لأنها لا يمكن» بأي 


)١8(‏ زه كعتوعامءماى فجه تابط ةكتاع [ه «ملمعوط 716 ,عستةط مسمعلده3 لصح أحرره ع1 ععألدةا 

.143 .م ,(1997 ,لاتلومعاتدنآ سامطاءم5 تصتامطاءعم!5) ريوط 

(9) هذا لا يعنى أتها الفردوسء فهنالك ثمة جوانب سلبية لا يمكن التطرق لها فى هذه العجالة: 

لكن من بين أهمها التتائج المترتبة على البطر الذي يصيب النتفعين من هذا النظامء وهي ظواهر استغنائية لا 
تؤثر فى القاعدة العامة 


رضن 


حال» أن تؤكد نفسها كعامل نزاع أو كأداة لجماعات المصالح الخاصة. ولا يمكنها 
إلا أن تكون ديمقراطية» فتطورها وحيويتها مرهونان بانطلاق الحياة البرلمانية ومبدأ 
المواطنية»ء وهي بنية اندماجوية بخلقها لأدوار جديدة متخصصة للمنظمات السياسية 
والنقابية وعلى الأخص شبكات الحماية الاجتماعية والتدخل الاقتصادي. ما دامت 

١ك‏ ع ا ا ا الك لو 7 ل 
الاجتماعية والاقتصادية. لا يمخضع الاقتصادي لابق في هذه الدولةء بل 
كفاءة الأخير مشروطة بالكفاءة على المستوى الأول”' "". فدولة الرفاهية هي ليست 
صنيعة نخبة ترى في الهيمنة على الميدان السياسي امتلاكاً مطلقاً للثروة. 


وما دام السهر على رفاه الفرد والجحماعة هو الهدف العزيز على قلب هذه 
الدولة» فإنها لا بد من أن تضمنء أولاً وقبل كل شيءء تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
في المقام الأول» وضمان التوزيع العادل للثروة في المقام الثاني. لبلوغ ذلك تتحمل 
الدولة كامل المسؤولية عن غير القادرين على تحقيق الحدود الضرورية لحياة لائقة" . 
يتداخل عمل كل من مبدأي تكافؤ الفرص وتأمين مستوى معين من الدخل» لكل 
فرد من ولادته حتى وفاته» مع شبكة واسعة من التقديمات والضماناتء ويؤدي 
تضافر كل هذه الوسائل إلى تمكين الفرد من تحقيق أعظم أداء وظيفيء الأمر الذي 
ينعكس مباشرة على الإنتاجية وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية فى نهاية 
المطاف: إن «شيكة مومسسات العرية :والتعليم تعرائط ووظيفياً مع شبكة المؤسسات 
الصحية في إعداد الفرد منذ ولادته حتى سن العمل إعداداً سليما وبما يتوافق مع 
قدراته. وهذه الأخيرة يتم بلورتها وصقلها أثناء مراحل الدراسة ومن خلال استقصاء 
توجهاته الحياتية اليومية منذ نعومة أظفاره» ولم يتوقف ذلك عند بلوغه سن العمل» 
بل ان مؤسسات التدريب وإعادة التأهيل تسهر على تطوير كل إمكانات الفرد فى 
ميدان عمله وفي الميادين الأخرى التي قد تؤهله لتغيير نمط عمله. وتقوم شبكات 
مكاتب العمل بدور التنسيق قيما بين مؤسسات الإعداد المهني والفني للفرد وفرص 
العمل التى يتيحها التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ وتحرص هذه المكاتب على تحقيق 
وضع الرجل المناسب في المكان المناسبء الأمر الذي يوجب عليها ليس فقط 
التدخل في سوق العمل؛ بل حتى القيام بإعداد قوة العمل إلى جانب مؤسسات 


)٠١(‏ بعكس النمط القائم فى الأنظمة العربية حيث يخضع الاقتصادي للسياسيء ولهذا السبب يفقد 
الأول عقلانيته» لأنه يشتغل وفق عقلانية أخرى. 

)5١(‏ مختلمفء» بالطبع. مستوى الحياة اللائقة باختلاف مستويات التطور. فالمستوى اللائق في بلد 
متقدم يختلف عن نظيره في بلد متخلف»ء وهذا لا يعني أن هذا المستوى مشروط ببلوغ درجة معينة من 
التقد 

01 


ان 


التربية والتعليم والتدريب وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. ولهذا السبب 5 تقوم 
مكاتب العمل هذه بتمويل إعداد قوة العمل وتأمين دخل للمتدربين إلى جانب 
مخصصات فترات البطالة التي قد تواجهها قوة العمل. والواقع» تُعَد مكاتب العمل 
المئؤسسة القوامة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص» فليس بمقدور أصحاب الأعمال فى 
القطاع الخاص والقطاع العام العملص من رقابتهاء كما أن العاملين الذين قد 
يستطيبون العطالة» ليسوا بقادرين على التملص من ملاحقتها لارتباطهم العضوي 
بها . 

ويّعَد ضمان مستوى معين من الدخل لكل فرد منذ ولادته الوسيلة الرئيسية 
لتحقيق العدالة الاجتماعية» ويتم تحديد الدخل الأساس (دممعم1 83516) في ضوء 
المتطلبات الضرورية للفرد ولحجم العائلة» وهو دخل يخضع لقاعدي تطور هذه 
الضروريات والتغير في المستوى العام للأسعار (10068602). وتستهدف هذه 
الوسيلة تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسهر على رفاهية المواطنين كافة» ولا 
يستثنى» بالطبع» أي فرد أو أي عائلة من هذا الدخل الأساس والذي لا يخضعء 
بالطبع» للضريبة» أما الدخول التي تزيد على هذا المستوى» فتخضع لضريبة 
تصاعدية» لكن مستويات الضرائب تختلف بحسب مصادر الدخول: العمل أو رأس 
المال أو ملكية الأصول الأخرى. والواقع؛ تختلف مستويات الضرائب باختلاف 
مستويات الضمان التى تتعهد بها الدولة. فهى مرتفعة فى البلدان الاسكندنافية 
بالقارنة نمع البلدان الألكنرسكتوئه_ولا تشكل: التورت: الشويتي» نياعت بعاء 
بسبب نظام الأتمتة المتقدم في حسابات الدخول» كما أن تكاليف هذا النظام متدنية 
بالقياس مع الأجهزة البيروقراطية للضرائبٍ في البلدان المتخلفة التي ينتشر فيها 
الفساد والتحايل والتهرب من الأداء الضريبي» فالضريبة هي وسيلة إعادة توزيع 
الثروة بين فئات السكان في دولة الرفاهية» وتشكل أهم مصادر إيراداتها. 

وتعمد دولة الرفاهية» في سبيل تحقيق العدالة» إلى توفير السكن» باعتباره 
أحد أهم الضروريات التي لا يمكن تركها لآليات السوق» ولكل فرد أو عائلة لا 
يزيد المتحقق لديها عن الدخل الأساس الحق بوحدة سكنية دون مقابل» أما الأفراد 
والعوائل من دافعي الضرائب فيحصلون على حسومات بحسب مستويات الدخل أو 
بحسب أوضاعهم العائلية. إن سياسة الإسكان في هذه البلدان تتوافق مع الإمكانية 
الاقتصادية من ناحية» وتطور الحاجة السكنية من ناحية ثانية» الأمر الذي لا مخلق 
ندرة في الموارد المخصصة للإسكان؛ ولا يؤدي لشيوع الحاجة البحت عتنا) 
(21660: وكلا الجانبين يجعل من اتساق إنتاج الوحدات السكنية ومواصفاتها 
التصميمية مع الطلب ومع التفضيلات الاجتماعية في آنء أمراً ميسوراً. الواقع أن 
معالجة أزمة السكن في بلدان الرفاهية تعتبر نموذجية» فمن خلال تعاون الدولة 


0 


وشركات السكن جرى تنسيق إيقاع إنتاج الوحدات السكنية مع إيقاع نمو السكان 
ومعدلات تشكل العائلات ليس فقط من ناحية الكمء ولكن من ناحية البعد المكاني 
بحسب المناطق البلدية التي يقوم على أساسها النظام الإداري» هذا مع الأخذ بعين 
الاعتبار كون معدل حجم العائلة» في غالب هذه البلدان» لا يزيد كثيراً على ١,١‏ 
بالمئة» الأمر الذي يمكنها من تشييد وحدات سكنية نمطية تعتمد على آلية الإنتاج 
الواسع («متاعسلوءظ 13/1255) التي تنطوي على وفورات اقتصادية مهمة. 

لا تتوقف تقديمات دولة الرفاهية عند تأمين تكافؤ الفرص ودخل أساس يوفر 
مستوى معيشة لائقاً وسكناً ملائماء بل تتضافر مع ذلك شبكة واسعة من مؤسسات 
العناية الصحية والتعليمية وبرامج دعم البطالة ومؤسسات تعويض حوادث العمل 
وشبكات رعاية المسنين» كما أن العائلات التى لديها أكثر من طفل تتلقى مساعدات 
مالية وعينية واجتماعية تفوق قيمتها مستوى الدخل الأساس؟"©. 

لا يفلت جانب من جوانب حياة الفرد والجماعة من دعم دولة الرفاهية» فهي 
تدعم حتى الأنشطة السياحية للسكان وجمعيات رعاية الهوايات» هذا إلى جانب 
جمعيات مناطق السكن وجمعيات المستهلكين والمنتجين وجمعيات كيار السن. كل هذه 
الأجهزة المؤسسية تحظى بدعم الدولة المادي والمعنوي» وكل ذلك يؤديء كما هو 
معروف. إلى الفضول المعرفي والفني والأدبي ويدفع باتجاه التقدم. كل هذا وذاك 
حدث ويحدث بسبب الوفرة التى تنجبها الكفاءة العالية التى لا يمكن أن تتحقق إلا 
على أساس العدالة الاجتماعية. بيد أن هذه ليست كل قصة دولة الرفاهية: فاغتراب 
الوفرة هو كنظيره اغتراب الفقرء كلاهما يجرد الإنسان من إنساتيته بحسب 
فروم”””': ولهذا تنطلق الآن نقاشات ساخنة فيما بين المفكرين المهتمين بشأنهم 
العام. والتي تتناول إشكالية ما بعد دولة الرفاهية 55 ععذلاء 1787 عطا 0 
بيد أن السهر على رفاه المجتمع يبقى» على كل حالء موقفاً أخلاقياً رفيعاً. وهو 
أقل كلفة بكثير من قمع هذا المجتمع. 


)١١(‏ بالنظر لتعدد وتنوع شبكات الرعاية بدولة الرفاهية فمن غير الممكن التطرق لها في هذه 
العجالة» ذلك لأن مستوياتها متعددة كما أن القواعد والنظم التي تحكم آليات عملها كثيرة» وهي في 
الواقع أكثر أهمية من التقديمات النقدية بالنسبة لحياة الفرد والجماعة. 

(") ركامه8 عمطاعمة ععاجولا بجع1؟) كته سسطط امالماءم5 10 مااع 1:10 ,عله بسسستمرط طعترك 

عط .م ,(1966 


ان 


(لفصل الثالئتث 
النفط العربي... إلى أين؟ 


أولاء النفط واحتمالات المستقبل: 
271000 5 #0 
بين الترف النفطى والفقر المدقع 
أسامة عبد اليد 
نضوب النفط والمورد 
الطلب المتوقع على نفط دول الأوبك سيزداد من "١‏ مليون برميل يومياً - بما في 
ذلك إنتاج العربية السعودية البالغ عشرة ملايين برميل يومياً ‏ إلى ٠5‏ مليون برميل 
توفيا في عام 615,8 وسيضل إلى 22 عليوك برميل يؤمياً في عام .199٠‏ 
وسيكون إنتاج العربية السعودية في زيادة إلى ١5‏ مليون برميل يومياًء وإلى ٠١‏ 
(711ع77جرماء م12 14جه مرو رطا “زه [ه:و3) في عام 9 , أن الاحتياطيات العالمية 
من النفط والغاز ستتقلص بمعدل مقلق» وأن على الغرب أن يكثئف جهوده لتطوير 
كل أشكال الطاقة» ويقلص عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة'2. ولقد صدرت بين 


(*) نشر في: المستقبل العربي» السنة 257 العدد 509 (أيلول/ سبتمبر :)7٠٠١‏ ص 5 -19. 
(6©23) أستاذ جامعي ‏ السعودية. 


للق رع للاضالا”1 2ص ,نتعوعمط فعاطناه 17 تعاطهة4 تفبيو3 "زه «رومدمء 716 ,لعلو تمصق1 سطمزناع 
(1994 ,بعنام5 أممظ عمصلغ8 ,10 عألاتاكم1 وماأوستطمة1 :)12 ,ممع منتطعه0) 38 .مم بمعموط وعتامم 
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يذ 


الفينة والأخرى مؤخراً تصريحات من مسؤولين سابقين في مجال النفط تشير إلى أن 
التطور التقني قد يسمح بإيجاد بدائل في الأمد غير البعيدء وأن النفط حتى لو لم 
ينضب فعلاً فسيكون في حكم الناضب ولن يكون له سوق أو مشترون. 

وسواء أكان ذلك في أمد قريب أم أمد تعيد تسبياء. وسواء: أكان خلال 
الخمس والعشرين سنة القادمة» أم خلال الخمسين سنة؛ أو خلال المائة سنةء فإن 
النفط سينضب أو يصبح في حكم الناضب» وتظل الاحتمالات القائمة تطل بوجهها 
طالما ليس هناك إدراك جادء وقلق حقيقي يوجه الجهود ويكثفها نحو تنويع مصادر 
الدخل. وتكوين قاعدة إنتاجية معطاءة قادرة على الاستمرار حتى بعد نضوب النفط 
أو كونه أصبح في حكم الناضب» بحيث يكون الدخل منها كافياً على الأقل لتلبية 
الاحتياجات الأساسيةء ولضمان المستقبل وتأكيد إمكانية الوجود والبقاء. 


لا ريب في أن ذلك يتطلب استراتيجيا للتنمية الحقيقية» وتضحية»ء ومشقة» 
ومشاركة فعلية في ضنع ‏ القرار لآن القضية مصيرية» والتنمية: في هذا الوضع ليست 
بحرد مطمح أو حتى مجحرد مطلبء ولكنها الفرصة الحقيقية لاستخدام المورد الايل 
للنضوب استخداماً أمثل لتكوين قاعدة اقتصادية إنتاجية قادرة على إدرار دخل يكفى 
الؤاعية موللا عم :1 بعد الفط ١‏ 


وفى محاضرة للسفير الأمريكي في الكويت عام 71494"©». أشار إلى التطورات 
التكنولوجية المتسارعة وأثرها في مستقبل النفط. ووضح أنه بفضل هذه التكنولوجيا 
انخفض متوسط التكلفة للبرميل الواحدء. وأنه في كندا على سبيل المثال؛ تم 
اكتشاف طرق أرخص لتحويل الحقول الواسعة من رمال القطران إلى بترول يمكن 
استعماله. وهتاك أبحاث أساسية فى مجال الاعتماد على طاقة بديلة. 


وقد شكلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية شراكة مع شركات صناعة 
السيارات لمساعدتها فى أبحاثها الخاصة بالمركبات عالية الكفاءةء» ويساعد علماء 
الحكومة في هذه الشراكة لإيجاد جيل جديد من المركبات من خلال الأبحاث 
الأساسية كأبحاث المواد الخفيفة المتقدمة. وتكنولوجيا البطاريات. وهناك فى الأسواق 
الآن.مركات تشل ضل الكوهزرياء أ غلن اليسين من الغا والكهرياة وتوف أذاء 
معقولاً. إن كل صانع رئيسي للسيارات يتنافس على تحسين المركبات الكهربائية» 
ويصرف الملايين من الدولارات على الأبحاث الخاصة لجعل البطاريات أخف وزناء 
وأسرع في إعادة شحنهاء وأن تدوم طويلاء وأن تكون أرخص سعراً. 


(؟) الرأي العام (الكويت). 9/ 1998/15. 


ان 


والغغيرات الي متخدثها التكتوقوجيا :لن تقتضر عل :المركبات الع تسير 
بالكهرباءء أو خلية الوقود. فالسيارة اليوم أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من سيارة 
صنعت قبل عشرين عاماً. إن من سيارات ١948‏ ما لديه القدرة الحاسوبية مما 
يسمح للمحركات الحديثة التي تعمل بحقن الوقود أن تعصر الحد الأعلى من الطاقة 
من كل قطرة بنزين» ويمكن توقع اكتشاف طرق جديدة لتدفئة وتبريد المنازل 
وتزويدها بالكهرياء. النفط هو واحد من خيارات عدة للوقود»ء وتشمل الخيارات 
الأخرى: الغاز الطبيعى» والطاقة الشمسيةء والطاقة النووية والكهرومائية. ومن 
الأكلة انر :للك« السادد لكمن كن الصين و النس سسمة لعن نمه كير ين كلها 
المتنامي على الكهرياء . ١‏ 


واختئم محاضرته في الكويت؟؛ بطرح عدة أسئلة: هل ستكون عائدات النفط 
كافية؟ وهل سيكون هناك فرص عمل لآلاف الخريجين؟ وهل سيكون هناك ما يكفى 
للحفاظ على الرواتب والدعم؟ وهل سيكون هناك ما يكفي لضمان الأمن 
الاقتصادي للكويت؟ وأكد أن الجواب على كل هذه الأسئلة هو: لا. 

ويوضح جاسم السعدون بالأرقام الاحتياطي من النفط لدى دول العالم 
ويستهلك النسبة الأكبر العالم المتقدم الذي ينتج منها ما لا يتناسب مع احتياطياته 
وأنه إن استمر الحال على ما هو عليه في نباية عام 21441 فإن الأرقام تقترح 
من سوق الإنتاج مع بدايات هذا القرن» وتباعا تخرج بقية دول الأوبك عام 
ا يه ويقيهة دول العالم عام ل وحتى ذلك التاريخ؛ لبن يكون هناك 
يستمر الحال سوى لعقد آخر وبضع العقد حتى يتلاشى النفط من العالم. وهذا 
الدول بالمستوى نفسه حتى نهاية الإنتاج””" . 


الإيرادات والعجوزات 


على رغم الإيرادات التي تظل كبيرة نسبياً في أقطار الخليج العربية حتى مع 
انحسارها بعد حقبة الرواج النفطي؛ فإن العجوزات في الميزانيات تظل كبيرة نسبياء 
فقد بلغت فى العربية السعودية خلال السنوات من 1١9481/‏ حتى ١991‏ ما مجموعه 


() أسامة عبد الرحمنء قضايا وتحديات تنموية (القاهرة: دار الأزمنة» »)١987‏ ص .5١‏ 


>73 


,59455 مليون دولار» وبلغ في الكويت ما مجموعه 5,97997,5 مليون دولار 
للفترة تقسهاء » خطالم فى الإنارات العربية المجدة ة ما مجموعه ١,5١955‏ مليون 
دولار للفترة نفسها أيضاٌء بحيث يمثل ما مجموعه 5,5١84187‏ مليون دولار؛ فى 
الوقت الذي بلغت فيه عجوزات باقى الأقطار العربية تقريباً حوالى ١013,6‏ 
رن 0 1 


ولا شك في أن تراكم العجوزات يمثل عبئاً تزداد وطأته كلما استمرت 
العجوزات حتى وإن قل معدلها فى بعض السنوات» وحتى لو ارتفعت أسعار التفط 
نسبياً فهي غير قادرة على مجاراة الإنفاق الجاري الكبير. ولذلك تظل في أكثر 
الأحيان العجوزات مستمرة. وكلما تراكمت العجوزات؛ أصبح من المتعذر ‏ أكثر 
من ذي قبل - التخلص منهاء وسداد الديون» وخدمات الديون. ويبدو أن أقطار 
المنطقة التي استمرأت الاقتراض الداخلي وبدا لها ميسوراً لم تفكر جدياً في مسألة 
العجوزات طللما أن يإمكاتها السحب دون عوائق من المؤسسات المحلية لتغطية 
متطلبات الإنفاق الجاري الكبير. ومعروف أنه كان من الأحرى بأقطار المنطقة أن 
تبيكل إنفاقها الجاري هيكلة صحيحة وفق أولويات حقيقية بحيث تخفض في الإنفاق 
الجاري الكبير خصوصاً في أوجه الإنفاق التي تقتطع قدراً لا يستهان به من الموارد 
العامة مثل صفقات الأسلحةء وكذلك بعض االمشاريع الكبيرة التي لا تدخل 
بالضرورة في سلم الأولويات» وربما زيادة الإنفاق على بعض المرافق والخدمات 
وفق شروط ومعايير الكفاءة والجودة لتلبية الاحتياج المتعاظم لها تبعا للنمو السكاني 


إن استمرار العجوزات يؤدي إلى مأزق قد تعجز فيه هذه الأقطار عن تلافى 
شبعاتة: .ريما 'فرث من قبل يعض هذه الأقطار بفجوزات: وجا تصاغف أسعار النفط 
بمردوده الخصن فمكنها من تجاوز المأزق» إلا أنه منذ منتصف الثمانينيات؛ أصبح 
العجز مستمراً تقريباً في هذه الأقطار رغم أنه في البداية كان هناك اعتماد على ما 

يسمى بالفوائض الالية النفطية المتراكمة في قنوات الغرب والتي جرى السحب منها 
ولكنها تآكلت كلها منذ أمد. 1 ١‏ 

إن النهم الإنفاقي ربما كان سمة غالبة في المنطقة رغم أن النفط يمثل المورد 
الوحيد تقريبء وهو ما أشار إليه وزير المالية السعودي الأسبق”“؛ إذ ذكر أن النفط 
هو المورد الذي تعتمد عليه الدولة بعد الله تعالى» مستطرداً فى الإشارة إلى أن 


2 ربيع كسروانء» معدء المللف الإحصائي 0 : إحصاءات الالية العامة في الوطن العربي» ؟ 
المستقبل العربيء السنة 55., العدد 588 (تموز/يوليو .)١98995‏ ص /19. 
(5) الرياض. ؟١/‏ 1984/0. 


العربية السعودية قد بادرت منذ أول سنة بدأت فيها أسعار النفط في الارتفاع» 
ويدأت الموارد المالية في الزيادة» إلى زيادة الإنفاق إلى أقصى درجة ممكنة واستعانت 
بكل الوسائل والإمكانات في سبيل تنفيذ أكبر قدر من المشروعات في فترة وجيزة. 
وأكد أن السياسة التي اتبعتها الدولة في إنفاق جميع ما يردها على المشروعات لم 
يحدث في أي دولة أخرى في العصر الحديث. 


إن تعاظم الإنفاق الجاري إلى حد كبير هو الذي أدى إلى تقليص ما كان 
يسمى بالفوائض الالية المتراكمة»ء وتآكلها خلال فترة انحسار الموارد المالية النفطية 
رغم بعض الإجراءات الهامشية التي أعلنت؛ ولكن لم يكن هناك تكيف جدي مع 
قترة انحسار الموارد المالية النفطية. ولذلك فإنه بعد تاكل الاحتياطى من المال 
النفطي» تم اللجوء إلى الاقتراض من الداخل والخارج» وتراكمت العجوزات مع أنه 
كان هناك اقتراض حتى قبل تآكل الاحتياطي المالي النفطي» ربما لعدم إمكانية 
السحب من الاحتياطى فى أحيان تبدو فيها حاجة إلى مزيد من المال لتغطية 
احتياجات الإنفاق الجاري رغم أن انحسار الموارد المالية النفطية كان يمثل فرصة 
لتغيير جذري في توجه الإنفاق بحيث يتم تقليص الإنفاق الجاري وفق أولويات 
مدروسةء وترشيد الاستهلاك. وتحمل قدر من التضحية» وتوجيه قدر أكبر من 
الإيرادات نحو أصول إنتاجية ذات مردود مستمر ومتعاظم. 


ولا ريب في أن استمرار العجوزات المالية» والاستمرار في الاقتراض لتلبية 
احتياجات الإنفاق الجاري» والاستمرار فى المسار نفسه؛ يعنى أنه لن يكون هناك 
في الإمكان تخصيص قدر من الإيرادات لتوجيهها وجهة إنتاجية في تكوين قاعدة 
اقتصادية قادرة على العطاء الذاتي ومدرة للدخلء بل إنه ربما يبدو من الصعب حتى 
تسديد الديون وخدمات الديون يعد أن يستمر تراكمها. وسوف يكون المأزق 
فرصة حقيقية لمواجهة حقبة ما بعد النفط من خلال قاعدة اقتصادية إنتاجية يتمثل 
فيها مورد بديل يسكتمر عطاوه حتى بعل تضوب النفط . وهو مورد قابل للتوسع 
والتنوع والتطور مبيئ لأقطار المنطقة فرصة واعدة للبقاء بعد عصر النفط. 


إن مثل هذه الفرصة غير ممكنة في ظل استمرار المسار الإنفاقي الإغداقي» 
. واستمرار نهم الإنفاق الجاري؛ وزيادة العجوزات وتراكمهاء واستمرار الديون 
وتراكمها دون وقفة جادة تنظر إلى المستقيل مدركة ما يحمله فى أحشائه من تحديات 
جسام تتطلب تغييراً جذرياً في مسار الإنفاق وأولوياته. : 


١ 


الاستراتيحيا 

لقد أشارت ورقة عمل”' أقرتها ندوة جمعت عدداً من أبناء المنطقة عقدت 
مرتين» إحداهما فى الشارقة خلال الفترة ما بين لا و١٠‏ آذار/مارس 21987 
والثانية في البحرين في 75 كانون الثاني/ يناير 19485» إلى التحديات الشرسة التى 
تواجه حاضر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومستقبلهاء جما يتطلب التوجه 
الجماعى العاجل من أجل تهيئة دول المجلس لفترة ما بعد الاعتماد على النفط. 
وهذا يقتضي - من بين ما يقتضيه - وضع برنامج يتم بموجبه تخفيض الاعتماد على 
النفط تدريجياء والاحتفاظ بمعظم عائدات النفط مستثمرة في أصول إنتاجية ذات 
ملكية عامة. وبحكم الملكية العامة للثروة النفطية؛ فإن الريع الاققتصادي المتأقٍ من 
عملية استنضابها يجب الاحتفاظ به في شكل ملكية عامة تنتفع منها الأجيال 
المتعاقبةء ولا يجوز استهلاكه من قبل جيل» ولا يجوز تحويله إلى ثروات خاصة. ولا 
بد من أن تسرع دول المجلس في بناء قاعدة اقتصادية بديلة لتقوم بالوظائف 
الاقتصادية التى يتطليها اقتصاد ما بعد النفط مستفيدة فى ذلك من الفرص التنموية 
التي أتاحها وجود الثروة النفطية في الوقت الحاضر. وتبدو ضرورة الإسراع في بناء 
القاعدة الاقتصادية أكثر إلحاحا بحكم خطورة الاعتماد على الريع النفطي الراهن 
المتأتي من صادرات ثروة ناضبة إلى دول متقدمة تقنيا. وكهدف كمي مقترح؛ يمكن 
أن تتوجه دول المجلس في عام ٠٠٠١‏ لتحقيق التالي: 

- تخفيض مساهمة قطاع إنتاج النفط الخام إلى حوالى 50 بالمئة من الناتج المحلٍ 
الإجمالي . 

- تخفيض إيرادات صادرات النفط إلى ١٠‏ بلمئة من إيرادات الميزان التجاري . 


- رفع الإيرادات غير النفطية للميزائية العامة إلى ما يكفي لسد كافة احتياجات 
الإنفاق الجاري والتحويلٍ الرأسمالي في الميزانية العامة. ويمكن بالتالي توجيه مجمل 
عائدات النقط عام ٠٠٠١‏ إلى تمويل الاستثمار الاقتصادي المباشر بينما يتم تمويل كل 
النققات العامة اارية والتيحويلية من (الآناذالك خب هالتقطبة توق العاقدا ت ”طن 
النقط لتمويل مشروعات الإنتاج الاقتصادي المباشر المدر للدخل. 


ولعل عام ٠٠٠١‏ قد أطل وما زالت أقطار المنطقة إلى حد كبير تراوح مكانها 


(0) علي خليفة الكواري» نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة: الملامح العامة لاستراتيجية التنمية 
في إطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
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من حيث اعتمادها الكبير على النفطء وعدم وجود قاعدة اقتصادية قوية قادرة على 
الإنتاج ومدرة للدخل»: بحيث تخفف الاعتماد على النفط. وتهيئ لعصر ما بعد 
النفط. وكل ما شهدته الحقية المنصرمة ‏ منذ الندوة التى أقرت ورقة العمل السابق 
الإشارة إليها - هو استمرار الإنفاق الجاري المنعاظم المعتمد على إيرادات النفطء 
والسحب من الاتصباطي المللي النفطي لسد نهم الإنفاق الجاري المتعاظم الأمر الذي 
قلصه كثيراء * ثم تآكل ذلك الاحتياطي بفعل كارئة الخليج العربية» ودفع فواتير 
عاصفتهاء 5 أقطار المنطقة إلى الاقتراض لاستمرار زخم الإنفاق الجاري» 
الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون وخدماتبهاء وتزايد العجوزات الالية. 

وتجدر الإشارة إلى أن ورقة العمل المشار إليها؛ قد تم تجاهلهاء ولم تخرج إلى 
حيز التنفيذ» مع أن الفكرة كما يبدو كانت منسجمة مع قرار لجنة التخطيط 
الاقتصادي والاجتماعي المكونة من وزراء التخطيط لدول المجلس في اجتماعهم 
الأول في البحرين في نيسان/ ابريل ١‏ ؛ والذي نص على وضع تصور 
لاستراتيجيا بعيدة المدى. وبناءً عليه دعت الأمانة العامة لدول المجلس مجموعة من 
المفكرين والمثقفين وذوي الاختصاص في دول المجلس بصفتهم الشخصية إلى ندوة 
فكرية تهدف إلى وضع كلل امسر امير 


السيناريو الأول: استمرار النفط لأمد بعيد وارتفاع أسعاره 

إن ارتفاع أسعار النفط الذي تنتظره أقطار المنطقة بفارغ الصبر ممنية نفسها 
بحقبة الرواج النفطي يعطي الفرصة مرة أخرى لهذه الأقطار للإنفاق الإغداقي 
البذخي على كثير من المشروعات الجديدة التي ليست بالضرورة في قائمة الأولويات 
في برنامج جاد لتحقيق التنمية الفعلية. ولعل السائد في أقطار المنطقة؛ أن فترة 
الركود أو الانكماش» وفترة الانحسار فى الموارد المالية النفطية بسبب هبوط أسعار 
النفط هي فترة مؤقتة حتى وإن طالت هذه الفترة. ولذلك فإن الترقب والتهيؤ لحقبة 

من الرواج النفطي قادمة وإن كانت من قبيل الأمنية فإنه قد يكون هناك ار في 
أسعار النفط وإن لم يصل بالضرورة إلى مستويات عليا تحقق نقلة كبيرة فى 
الإيرادات» أو تأخذ سمة حقبة الرواج النفطي. هذا الصعود المتمثل في 0 
النفط سيأقي بعد صبر وانتظار وترقب وتهيؤ واستعداد للإتفاق إلى أقصى حد ممكن. 
لا ضير أن تعاد مضخة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية بتكاليف كبيرة» وربما 
عر إل كر عن متداريع البنية الأساسية التي تم تنفيذها قبل سنوات بتكاليف كبيرة 
أنها قد تخطاها الزمن أو استهلكها الزمن وأن تكاليف صيانتها كبيرة» ولذلك فقد 


زفف3 المصدر تقغسف ص 1166 


و 


يكون من الأجدى إزالتها وإنشاء بنى تحتية جديدة تأخذ بأكثر مظاهر العصر تطوراً 
من حيث الواجهة. 

وعلى رغم أن الإنفاق على السلاح ما زال كبيراً نسبياً حتى خلال فترة انحسار 
الموارد المالية النقطية؛ فَإِنَ زيادة الموارد المالية النفطية سيزيد من الإنفاق على السلاحء 
لأن الإنفاق على السلاح ليس بالضرورة للاستفادة من السلاح وتوجيهه نحو عدو 
حقيقي» وإن كان من المحتمل توجيهه أو التلويح به في أي خلاف حدودي. غير 
أن الجانب الآخر من هذا الإنفاق هو ما يأي به من مردود كبير على بعض مراكز 
صنع القرارء وعلى السماسرة والوسطاء. ويأي ذلك ضمن أطياف متعددة للفساد 
يحتل هذا الطيف واحداً منها. 


وربما ازداد الإنفاق على كثير من المراقق والخدمات التي ربما لم يستكمل 
بعضها أو استهلك الزمن قدراً منها لغياب الصيانة» أو لضعف الصيانة يسبب عدم 
تخصيص مبالغ كافية للإنفاق عليهاء وربما يزداد حجم البالغ التي قد تقدم من 
خلال مؤسسات تويلية لبعض الأقطار العربية وغيرهاء وإن كانت كارثة الخليج 
العربية المتمثلة في اجتياح العراق للكويت وتداعياتها قد خلقت في أقطار المنطقة 
حاجراً نفسياً تجاه كثير من الأقطار العربية وأبناء هذه الأقطارء كما أنه ربما تلغى 
الرسوم التي فرضت في بعض أقطار الخليج العربية النفطية لأن ذلك يسبغ الرضا 
إلى حد كبيرء وفي الوقت ذاته فإنه أمر من الممكن إعادة فرضه متى فرضت 
الظروف ذلك أو قررت المشيئة ذلك 

وقد يكون هناك إنفاق كبير على الوظائف العامة بهدف امتصاص النسبة 
الكبيرة من البطالة التى تعاظمت فى بعض الأقطار خلال السئوات الأخيرة. وهذه 
تمثل مشكلة فى حد ذاتهاء وإن بدا فيها حل لمشكلة. ذلك أن مثل هذا الإنفاق 
والزياة الكبيرة في الوظاتق: العامة عدف عاد فرعن “عمل ولين ناف الحاجة 
الفعلية» سيفرض عبئاً كبيراً من الصعب إن لم يكن من المستحيل إزاحته في أي 
وقت متى ما تقلصت الموارد المالية النفطية. إذ أن مثل هذا الوضع يختلف عن وضع 
الإنفاق على مشاريع البنية التحتية» أو المرافق والخدمات» أو حتى إلغاء الرسوم 
بحكم أن هذه من الممكن إيقافها دون صعوبة. 

أما الإنفاق على الوظائف العامة بهدف إيجاد فرص عمل واستيعاب الأعداد 
الكبيرة المتدفقة من الجامعات وغيرها سيمثل عبئاً ثقيلاً يصعب أو يستحيل إزاحته. 
إذ من المعروف أنه لا يمكن عادة فصل الموظفين أو تسريحهم لانتفاء الحاجة إليهم. 
والإنفاق الكبير على الوظائف العامة قد يفرض نفسه بحكم أن استجابة القطاع 
الخاص لإيجاد فرص عمل للعمالة المواطنة قد ظلت محدودة وغير قادرة على حل 
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المعضلةء أو جزء كبير منها. وفى كل الأحوال؛ فإنه يجب سداد الديون المتراكمة 
عبر سئوات» وخدمات تلك الديون وتخليص هذه الأقطار من وطأة الديون 
وخدماتها. 


ربما كان هناك من يرى أن أقطار المنطقة قد تعلمت درساً قاسياً خلال فترة 
انحسار الموارد المالية النفطية» وأنها يجب أن تضع في حسبانها أنه حتى لو حظيت 
بقترة رواج نفطي ؛ فإنها فترة تمرهء وقد تفضي إلى فترة انحسار قد تكون شديدة 
الوطأة. ولذلك فإن هذه الأقطار لا بد أن تحتاط لكل ذلك سواء من خلال تكوين 
احتياطي عام لا يسحب منه للإنفاق الجاري ولكن يستفاد منه استفادة مثلى في 
تكوين قاعدة إنتاجية قادرة على العطاء الذاتي المتواصل والمدرة للدخل بحيث تساهم 
مساهمة فعلية في تنويع مصادر الدخلء» ولا تجعل أقطار المنطقة مرهونة بالنفط 
وتقلباته. وريما تحتاط لذلك أيضاً بضبط حجم الإنفاق الجاري» وكبح جماح 
الفسادء وتقليصه إن لم يكن في الإمكان إلغاؤه تحت مظلة من الشفافية والمحاسبة 
والمساءلة» وإعادة ترتيب الأولويات وفق استراتيجيا مدروسة» وإرادة جادة حفظا 
لمستقبلها ووجودهاء وليس لمجرد اجتياز مرحلة انحسار فى الموارد المالية النفطية حتى 
وإ طالك هده الرحلة ذلك أن الفزمن نادراً ما شكرره ولا بلدغ المؤمن من 
تحجر امرنين* 


السيناريو الثاني: استمرار النفط لأمد قريب وتصاعد أسعاره 

ريبما تستمر أسعار النفط في التصاعدء وقد تبدو حقبة الارتفاع في أسعار 
النفط حقبة رواج نفطي يعود بعدها زخم الضخ الإنفائي المتعاظم . وقد تعود نشوة 
الإنفاق الكبير على مشاريع وبرامج ليست بالضرورة ضمن الأولويات في أي توجه 
فعلى نحو التنمية. قد يتوجه قدر من الموارد اللمالية النفطية المتعاظمة إلى زيادة المرافق 
والخدمات وتوسعة شبكاتها لمقابلة الاحتياجات المتزايدة تبعاً لزيادة السكان. وقد يتم 
تحديث بعض مشاريع البنى التحتية» وربما إنشاء بنى تحتية جديدة» وكذلك محاولة 
امتصاص البطالة عن طريق الإنفاق الكبير على خلق وظائف عامة لتكون فرص 
عمل بصرف النظر عن الحاجةء وذلك تفادياً للتذمر أو النقمة التي قد تثيرها البطالة 
بين الشباب» وتؤدي إلى عدم الاستقرارء أو إلى خلخلة السلم المجتمعي . 

وربما يتم زيادة رواتب العاملين في الأجهزة الحكومية في الأوضاع التي ظلت 
فيها هذه الرواتب دون زيادة لفترة طويلة نسبياًء مع ازدياد تكاليف المعيشة الأمر 
الذي يعني تقلص المقدرة الشرائية. 

وربما يتوجه قدر ليس باليسير إلى صفقات الأسلحة التي عادة ما تحظى بقدر 

3 


كبير نسبياً من الموارد في أعقاب أي زيادة في هله الموارد. مع أنه لا تنخفض 
بالضرورة كثيراً فى أعقاب أي انحسار في هذه الموارد. 


وبطبيعة الحال؛ فإن الفساد سيقتطع قدراً من الموارد سواء في صفقات 
الأسلحةء أو بعض العقود الكبيرة. 


إن هذا الاحتمال الذي قد لا تستمر فيه الحاجة إلى النفط لأمد طويل» بل 
ربما تنتفي الحاجة إليه خلال أمد قريب من خلال أي تطور تقني يطل ببديل» قد 
بآ أسرع من المتوقع» أو ربما يأ مفاجتاً؛ .هو احتمال يمثل واقعه صدمة كبيرة 
لأقطار المنطقة خصوصاً وأنها لم تأخذ في الحسبان هذا الاحتمال أبداًء ولم تعد 
ترتيب الأولويات وفق استراتيجية جادة للتنمية الفعلية تحقق تنويعاً فعلياً في مصادر 
الجعل ردلا عن" الاعتماك للفووط عل الققط :وه كل شي بالط واللردوة إلذئ 
يآن مه .مع أن امكل هذ الأمن مطلوت قن "كل الأحيان عبدى فى ظل. تراز 
الحاجة إلى النفطء واحتمال زيادة أسعاره؛ لأنه مطلوب فى إطار أي تنمية فعلية. 
ويظل النفط في كن الأسوال سورد ابن تعسوت سواه أطال أمد نضوبه أم لم 
يطل. وحتى لو طال أمد نضوبه» واستمرت أقطار المنطقة في مسارها الإنفاقي 


الذي درجت عليه ؛ فسيدركها نضوب النفط وليس لدمها ما تدقع به هذه الكارثة . 


ولا ريب في أن نضوبه فعلياً أو انتفاء الحاجة إليه يحكم توفر البديل من 
خلال تطور تقني متسارع سيكون كارثة على أقطار المنطقة. فهي لن يكون بإمكانها 
سداد ديونها وخدمات الديون المتراكمة؛» وستكون في وضع صعب للاقتراض» إذ 
أنها كانت تقترض بضمان النفط الذي يمثل مورداً مهماً. أما وقد نضب النفط أو 
أصبح في حكم الناضب؛ فإنه ربما يستحيل الاقتراض. وستجد أقطار المنطقة أنه 
ليس بإمكانها الإنفاق على المرافق والخدمات الأساسية. وربما يصبح من العسير 
عليها تلبية الاحتياجات الأساسية بما فى ذلك الغذاء الذي كانت فاتورته عالية 
الرقم» وكانت تسددها الإيرادات من المال النفطي. وبالطبع فإنه لن يكون بإمكانها 
دقع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام والتي تمثل نسبة لا يستهان بها من 
أوجه الإنفاق ناهيك عن أن تخلق وظائف عامة لإتاحة فرص عمل للقادمين الجدد 
إلى سوق العمل من خريجي الجامعات وغيرهم. ولن يكون في الإمكان إيجاد موارد 
بديلة. إذ أن الاعتماد كان مفرطا على النفط دون السعى الجاد إلى تكوين مصادر 
لإيرادات متنوعة اعتماداً على قاعدة اقتصادية قادرة على العطاء الذاتي المتواصل . 


ومن العبث التفكير في فرض رسوم أو ضرائب في الوقت الذي قد تعجز فيه 
هذه الأقطار عن تغطية بند الرواتب والأجور. ولأن القطاع الخاص معتمد إلى حد 


كك 


كبير على القطاع العام وموارده المالية النفطية؛ فإن القطاع الخاص سيكون في مأزق 
كبير يصعب الخروج منه أو تجاوزه» ولن يكون للقطاع الخاص موارد من المال 
النفطي الذي كان ينساب من قنوات القطاع العامء كما أنه ليس هناك القدرة 
الشرائية لدى أكثر المجتمع غير القلة المترفة التي ربما آثرت الهجرة وراء مخزون 
ترفها وحساباتها السرية وغير السرية فى مصارف الدول المتقدمة» وستعود العمالة 
الوافدة إلى أوطانبها دون استحقاقاتها. 2 


وريما تضطر نسبة كبيرة من الذين تضيق بهم سبل العيش إلى الهجرة إلى 
حيث فرص العمل أو مصادر الرزق» ولن تكون تلك مهمة سهلة أو ربما لا تكون 
ميسورة في ظل تعالي أسوار القيود على الهجرة إلى الدول المتقدمة. وربما لا تكون 
هذه الكثرة قآدرة غل تحمل المشقة بعد أن آلفت إلى تعد كيز الانتر حاء التفطنى : 
مع أنه قبل حضور النفط وقبل مظلة الترف النفطي؛ كانت هناك هجرات عل إن 
مناطق قريبة تتوفر فيها فرص العمل ومصادر الرزق. 

ويبدو من هذا الاحتمال الذي تتمثل فيه الصورة الشديدة القتامة؛ أن هذه 
الأقطار ربما تصبح قاعاً صفصفاء ومنطقة فقيرة تنتظر الهبات والمساعدات» وحقبة 
سادت ثم بادت! 


السيناريو الثالث: استمرار التفط لأمد طويل وتذيذب أسعاره 

إن استمرار الحاجة إلى النفط لأمد طويل نسبياً مع تذيذب أسعاره صعوداً 
وهبوطأً هو الاحتمال الأكبر. والمسار الإنفاقى فى أقطار المنطقة إحمالاً قد ألف 
الصعود والهبوط في أسعار النفط وإن لم يتعامل معه بالطريقة امثلى. ذلك أنه عادة 
ما يستمر الإنفاق الجاري على نفس الوتيرة والمستوى تقريباً في فترات تدني الأسعار. 
وينظر عادة إلى فترات التدني في الأسعار وانحسار الموارد المالية النفطية على أنها 
فترات عابرة» وأن النفط حين تعود أسعاره إلى الصعودء وتأتي بمردود مالي متعاظم 
يمكن أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه؛ ويمكن أن يستوعب مردوده المتعاظم حتى 
العجوزات الالية التى فرضها الاقتراض خلال فترات انحسار الموارد المالية بسبب 
تدني الأسعار. 1 

ولكن القضية أن أقطار المنطقة فى استمرارها على هذا المسار الإنفاقى دون 
إغادة هيكلة للأولويات» :وتصحيحها وإعادة ترتيبها؛ يعني أن الستقبل سيكون 
صورة من الحاضرء ولكنها صورة تكثر فيها مساحة الظلال القاتمة مع ازدياد وطأة 
العجوزات ووطأة الديون وخدمات الديون. 

ومع أن النفط قد تستمر الحاجة إليه لأمد طويل؛ فذلك يعطي مجالاً لاستمرار 


ا 


الاسترخاءء أو اللامبالاة» أو عدم الاكتراث بالمستقبل في الوقت الذي لا بد أن 
تتعاظم فيه مشكلة البطالةء ويزداد عدد الخريجين الباحثين عن فرص عمل. ولن 
يكون فى الإمكان الاستمرار فى خلق الوظائف العامة لإيجاد فرص عمل وإثقال 
الميزانية بعبء يزداد ثقلاء ولكن ربما يكون هناك قدر من الإنفاق فى هذا الاتجاه 
خصوصاً في فترات ارتفاع أسعار التفط وازدياد المورد المالي. وريما يكون هناك قدر 
مِنْ الاتفناق عل توسعة:الخدمات: والمزاقق تت اضغوط الخاجعة: وفي ظل' التمو 
السكان خصوصاً فى فترات تصاعد أسعار النفط وزيادة المردود المالى منه أيضاء 
وسيذهب قدر من هذا الردود إلى صفقات الأسلحة وبعض المشاريع الكبيرة: 


ولكن استمرار هذا النهج يجعل هذه الأقطار على المدى الطويل - والذي يعتبر 
استمرار الحاجة إلى النفط فيه نعمة ‏ غير قادرة تحت ثقل العجوزات المتراكمة» 
والديون وخدمات الديون المتراكمة على السداد التدريجى. الأمر الذي يرشحها لمزيد 
من التأزم خلال فترات انحسار الموارد المالية النفطية بسبب تدني أسعاره مع أن زيادة 
الموارد المالية النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط في أي فترة قد لا يضيف إلى التأزم 
ولكنه لا يحله . 


ومهما طال أمد النفطء أو طال استمرار الحاجة إليه؛ فإنه لا بد أن يأتي يوم 
ينضب فيه أو يصبح في حكم الناضب» وأي نظرة عقلانية بعيدة المدى لا بد وأن 
تأخذ ذلك في الحسبان. والقضية لا تتعلق بهذا الجيل؛ ولكنها تتلعق به وبالأجيال 
ادف 7 

واللافت للنظر فى كثير من الأحيان أن صورة استمرار النفط لأمد طويل 
نسبياً ترسخ اللامبالاة» أو عدم الاكتراث أو الاسترخاء التفطي. ولا بد حين 
نضوب النفطء أو كونه أصبح في حكم الناضب؛ أن يكون الوضع كارثة كبرى لن 
تكون فيه هذه الأقطار قادرة حتى على تلبية احتياجاتها الأساسية. وستذهب القلة 
المترفة» أو أبناء القلة المترفة إلى حيث الحسابات والاستثمارات في الدول المتقدمة. 
وستبحث الكثرة أو أبناء الكثرة عن فرص عمل ربما لا تكون ميسورة وهم في 
الوقت نفسه قد تعودوا الاسترخاء النفطىء. وما ألفوا شظف العيش ومشقتهء 
وستعود العمالة الوافدة أدراجهاء وستصبح المنطقة قاعاً صفصفاء ومنطقة فقيرة تنتظر 
الهبات والمساعدات» وحقبة سادت ثم بادت. 


إن استمرار النفط لأمد طويل نسبيآء واستمرار الحاجة إليه ولكن مع بقاء 
الأسعار متدنية يجعل هذه الأقطار غير قادرة على تلبية كثير من المتطلبات» وريما 
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يطال ذلك بعض المتطلبات الأساسية. . ومع استمرار التوجه الإنفاقي» واستمرار 
الاقتراض» وتراكم الديون وخدماتهاء وكذلك مع النمو السكاني المرتفع نسبياً؛ فإن 
الموارد المالية النفطية ربما لا تغطي الإنفاق 3 عدد من المرافق والخدمات» أو لا 
تلبي الحد الأدنى المطلوب للإنفاق على هذه المرافق والخدمات: ناهيك عن الحاجة 
المتزايدة إلى مرافق جديدة أو توسعة للمرافق وزيادة في الخدمات. وربما لن يلبي 
الإنفاق الحاجة إلى صيانة المرافق» وكذلك مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى صيانة 
مستمرةء وكذلك صيانة بعض المشاريع الحيوية مثل مشاريع تحلية للمياه. 


0 العر الجان يتطك ترطيمة كبر ا 000 المرافق 
0 ومع تراد الديون, واستمرار 50 في الميزانية . 


وبالطبع ربما يفرض مثل هذا الوضع زيادة الرسومء أو فرض ضرائب. 
ولكن تظل القضية الخورية كي هذا الصدد أن قلة مترفة هي في أكثر الأحيان 
بمنأى عن الرسوم. وربما تكون بمنأى عن الضرائب التي ستطال ‏ القطاع المحدود 
الدخل والذي تقلصت قدرته الشرائية في ظل عدم مواكبة الدخل للتكاليف المعيشية 


المطردة الارتفاع . 


وهناك شريحة قد لا يلبي دخلها احتياجاتها الأساسية وهي في ظل أي نظام 
ضريبي عادل ستكون بمنأى عن الضرائب. عد غير أن الرسوم على السلع والخدمات 
تطالها وتمثل عبئاً كبيراً عليها. وريما عاتم .وضع العاطلين الباستن عزن فرضن تمل 
- وخصوصاً بين خريجي الجامعات ‏ وليس في الإمكان زيادة الإنفاق من أجل خلق 
وظائف عامة. 


وفي الوقت نفسه فإن العطام الخاص الذي يستمرئ الاعتماد على العمالة 
الأجنبية بدعوى أنها أقل تكلفة» وأكثر انضباطاء وأفضل أداء وإنتاجية؛ سيكون هو 
في وضع متأزم لأنه قطاع يعتمد إلى حل كبير على القطاع العام ويعتمد بصورة 
غير مباشرة على الموارد المالية النفطية التي تصب في قنوات القطاع العام ويناله منها 

'وفي ل هذا 5 قد 0 الفطاع 02 إل الاستغناء 0 رين 
يستطيع القطاع العام خلق فرص وظيفية لاستيعاب قدر من العمالة المواطنة . 
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القلة المدرفة تضحى ‏ - تحت وطأتها ‏ بقدر من امتيازاتهاء وربما تفرض هذه 
الضغوط. وهذا الوضع المتأزم انفتاحاً ديمقراطياً يتحقق فيه هامش أكير من 
الحريات» وحقوق الإنسانء» والمشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرار على اعتبار أن ذلك 
يمتص قدراً من التذمرء وتنفيساً عن الاختناق أو الاحتقان جراء الوضع المتأزم» كما 
يساعد على حفظ السلم المجتمعي قدر الإمكان, أو التقليص من دائرة احتمالات 
الخلخلة فيه. 


القاتمة للوضع المتأزم مالياً واقتصادياً. وهو بدون شك توجه إيجابي. غير أن هذا 
البعض - ومنه من راهن على هذا التوجه إبان حقبة الانحسار فى الموارد المالية 
النفطية في الثمانينيات - لم يجد حضوراً لهذا التوجه. ربما لأن فثرة الانحسار تلك 
كانت تتمثل فيها احتياطيات مما يسمى بالفوائض الالية النفطية تستثمر في الخارج. 
وكان من الممكن السحب منها فى كثير من الأحيان لتغطية متطلبات الإنفاق 
الجاري: كما آنه كان التصور :الباند هق أن تلك التقبةا حقية غابرة. .أن أسيعاد 
النفط ستعود إلى الصعودء وربما كان التصور أن حقبة رواج نفطي ستطل بعد فترة 
الانحسار فى الموارد المالية النفطية. ويبدو أن هذا أقرب إلى التمثل إن ظلت أسعار 
النفط متدنية مع بقاء الحاجة إلى النفط قائمة لأمد طويل نسبياً. فأقطار المنطقة اتفقت 
إلى حد كبير حتى بعد نفاذ الاحتياطيات التى كانت متراكمة لتلبية متطلبات الإنفاق 
الجاري واستمرأت القروض وإن كان بعضها في كثير من الأحيان يركز على 
الاقتراض الداخلي بحكم أن الاقتراض الخارجي بهز الصورة عن الاستقرار 
الاقتصادي المالي» أو حتى الرخاء والازدهار الذي تشيد به القنوات الإعلامية. ولا 
ريب فى أن الاعتماد الكبير على الاقتراض الداخلى؛ يمثل عبئاً على المؤسسات 
المقرضة ومن بينها المصارف» وربما تصل إلى حد لا يمكنها فيه أن تتحمل هذا 
العبء المتراكم أو قد تنهار. 


ويظل احتمال نضوب النفط ولو بعد أمد طويل نسبياً قائماًء ومهما طالت 
المدة وبقي المسار الإنفاقي على ما هو عليه أو حتى تم إجراء بعض الإصلاحات 
والتصحيحات غير الجذرية؛ فإنها لن تجعل المنطقة فى مأمن من تبعات كارثة نضوب 
النفط :دون موز ييل ينان دخلا : :وستهاجن الشرية الدرفة” إلى حيق حشاياتنا 
واستثماراتها في الدول المتقدمة. وستعود العمالة الوافدة إلى أوطانها دون 
استحقاقاتهاء وستبحث الكثرة عن فرص عمل خارج المنطقة؛ والفرص قد لا تكون 
ميسورةء وستصبح المنطقة منطقة فقر مدقع تنتظر الهبات والمساعدات». وقد تكون 
قاعا صفصفا تمثل حقبة سادت ثم بادت. 
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السيناريو الخامس : استمرار النفط لأمد قريب وتذبذب أسعاره 

إن تذبذب أسعار النفط؛ ربما اعتادت عليه أقطار المنطقة منذ أمدء ومسارها 
الإنفاقى هو المسار نفسه الذي درجت عليه. ذلك أنه عادة ما ينظر إلى فترات تدني 
أسعار النفط واتحسار المردود المالي منه على أنها قترات عابرة وعادة ما سيكون التعلق 
باحتمال تصاعد أسعار النفطء حيث يكاد ينصب الاهتمام على ارتفاع أسعار النفط 
مع أن القضية أكبر من ذلك بكثير. 

ولعل الاهتمام المنصب على ارتفاع أسعار النفط هو أنه يأتي بمردود مالي أكبر 
يتيح الاستمرار في المسار الإنفاقي الذي ألفته والذي إن ذهب قسط منه إلى البنى 
التحتية والمرافق والخدمات؛ فإن قسطأً آخر ذهب إلى صفقات الأسلحة ذات الأرقام 
الكبيرة» والعقود والصفقات الكبيرة أيضاًء واستأثر الفساد بقسط. صحيح أنه قد 
أصبحت العجوزات صفة مستمرة» وأصبح الاقتراض نمطأ متكرراً مع أنه يتراكم 
بمرور الوقت ويمثل عبئاً كبيراً قد يؤدي إلى مأزق كبيرء وصحيح أنه بدأت هناك 
بطالة مستمرة بين الخريجين. وضاقت فرص العمل ولم يعد في إمكان القطاع العام 
استيعابها أو حتى استيعاب القدر الأكبر منها والقطاع الخاص ليست لديه الرغبة 
الجادة في استيعابها وإن تم الضغط عليه بحكم أن العمالة الوافدة أقل تكلفة وأكثر 
انضباطاً وأداءً وإنتاجية من وجهة نظره. ولا بد من أن يؤدي تفاقم البطالة إلى ردود 
فعل قد يكون بعضها عنيفاً أو يخل بما يسمى بالسلم المجتمعي. 

غير أن احتمال استمرار النفط لأمد قريب يفضي إلى كارثة قد تكون وشيكة. 
وفي كل الأحوال التي يصبح فيها النفط ناضباً أو في حكم الناضب نتيجة أي تطور 
تقنِي سريع يأتي ببديل مناسب؛ فإن الكارثة لن يكون في الإمكان احتواؤها أو 
احتواء تداعياتها. إذ ليس هناك مردود مالي نفطي وهو المورد الذي كانت تعتمد 
عليه أقطار المنطقة اعتماداً يكاد يكون كلياء ولن و فى الإمكان تغطية أي وجه 
ط3 :أوحتة الإنفاق بزعنا'ق : ذللك الرواتت -والاسور: والأككر ‏ وطأء زه ذلك أنه لد 
يكون في الإمكان تلبية الاحتياجات الأساسية» وستصبح البطالة شاملة إلى حد كبير 
ومتحالفة مع الفقر بعد نفاد الموارد والرواتب والأجور. 

وبالطبع لن يكون في الإمكان تسديد الديون وخدمات الديونء ولن يكون 
هناك أي إمكانية للاقتراض» وستذهب الشريحة المترفة إلى حيث حساباتها 
واستثماراتها في الدول المتقدمة» وتعود العمالة الوافدة مع ضياع استحقاقاتها 
المتأخرة؛ وستبحث الكثرة عن مصادر للرزق في أصقاع أخرى بعد أن ضاقت 
الأصقاع الأخرى بفرص العمل. وحتى هذه الكثرة التي لم تألف شظف العيش 
ومشقته بعد أن تعودت على الاسترخاء النفطي. ستجد أن هناك حدودا وحواجز 


اه 


وقيوداً تزداد رسوخاً وعلواً بالنسبة لأي هجرة بحثاً عن العمل» وربما ستنتظر 
المنطقة الهبات والمساعدات. أو تصبح قاعاً صفصفاء وحقبة سادت ثم بادت. 


السيناريو السادس : استمرار النفط لأمد قريب وتدني أسعاره 

إن استمرار الحاجة إلى النفط لأمد قريب وتدني أسعاره؛ هو الاحتمال الأسوأ 
وربما الأبعد. وتدني أسعار النفط مع استمرار أقطار الخليج العربية في الإنفاق 
الكبير يزيد من العجوزات وذلك لتلبية حاجات الإنفاق الجاري. وقد تضطر هذه 
الأقطار إلى زيادة حجم اقتراضها الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة. 


وعلى رغم هذا الاقتراض الكبير فإن الإنفاق الجاري ربما يعجز عن تغطية 
احتياجات التوسع في المرافق والخدمات وفقاً لضرورة زيادة المتطلبات تبعاً للنمو 
السكاني» ولن يكون فَىئَ الإمكان - إلى حد كبير - بناء مرافق وخدمات جديدة. 


وكذلك لن يكون في الإمكان الإنفاق على الوظائف العامة لخلق فرص عمل 
للخريجين الذين تزداد أعدادهم في وقت لا يلبي القطاع الخاص نهم هؤلاء الخريجين 
الباحثين عن فرص عمل. وريما تحت وطأة تقلص فرص القطاع الخاص الذي 
يعتمد إلى حد كبير على العقود والصفقات من القطاع العام؛ فإنه قد يضطر إلى 
تقليص العمالة الوافدة لديه. 

وطالما ظل الإنفاق على المسار نفسهء واستأئرت صفقات الأسلحة وغيرها من 
العقود الكبيرة - وإن أصبحت محدودة ‏ بقسط كبير من الإيراد الذي أصبح 0 
أصلاء وطلما استأثر الفساد نضا بقسرط من ذلك» فإن الوضع يمثل مأزقاً كتيرا:: 


غير أن المأزق الأكبره أو الكارثة؛ هو انتفاء الحاجة إلى النفط الذي يصبح 
ناضباً أو في حكم الناضب بحكم تطور تقني سريع يأتي بالبديل الأنسب. وربما 
تطل هذه الكارثة على وضع متأزم أصلاً ومحتقن أيضاً. ولن يكون في إمكان هذه 
الأقطار أن تلبي احتياجات المرافق والخدمات القائمة» ولا نفقات التشغيل والصيانة» 
وكذلك لن يكون في الإمكان تغطية بند الرواتب والأجور الذي يمثل في الأوضاع 
العادية عبئاً كبيراً في حد ذاته على الميزاتية . 


وبالطبع لن يكون هناك محال للتفكير في خلق فرص عمل للخريجين الباحئين 
عر قرم عمل نوا بقن القطاع العام أو في القطاع الخاص. ويبدو الوضع الذي 
كان التدني في أسعار النفط فيه يمثل أزمة حقيقية أخف وطأة من الوضع الذي 
تنتفي فيه الحاجة إلى التفط خلال أمد قريب بحيث ينتفي بالتالي المردود المالي النفطي 
الذي كان يعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كلياً. ولن يكون في إمكان هذه الأقطار 
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الاقتراض بعد أن أصبح الدين العام عليها كبيراً وهي عاجزة عن سداده أو سداد 
خدماته. وستهجر الشريحة المترفة المنطقة إلى حيث حساباتها واستثماراتها في الدول 
المتقدمة. وتعود العمالة الوافدة إلى أوطانها وهي لم تحصل على استحقاقاتها المالية 
المتأخرةء وتبحث كثرة عن مصادر رزق في أصقاع أخرى وهي ليست بالمتيسرة. 


صحيح أنه قبل حضور النفط ومظلته الترفية كانت هناك هجرة ة من بعضص 
أجرّاء الوقليم إلى مناطق أخرى» ولكن ذلك كان في وقت لم تترسخ فيه الحدود 
بين الأقطار العربية» ولم تترسخ فيه القيود بما في ذلك القيود على الهجرة. وكان 
الباحثون عن مصادر الرزق قد ألفوا حياة الضنك والفاقة وقادرين على التحمل» 
ولم يتعودوا الدعة والخمول والاسترخاء تحت مظلة النفط. 


وبالطبع ستكون المنطقة قاعاً صفصفاً. أو منطقة فقيرة تنتظر الهبات 
والمساعدات من أي صوب» وحقبة سادت ثم بادت . 


إن الانميار في مثل هذه الصورة يبدو وشيكاًء وهو أمر لم تحسب له أقطار 
المنطقة أي حسابء. وربما بدا مباغتاً أو مفاجئاً لها ويمثل صدمة كبيرة لا تقوى 
على احتمالها. وربما كانت تمني نفسها في فترة تدني الأسعار أن تصعد الأسعار 
لتستمر على ما درجت عليه» وتعتبر فترة تدني الأسعار فترة شديدة الوطأة عليها؛ 
فإذا بها تجد نفسها في مأزق ما بعده مأزق وليس بعده إلا الضياع والاميار 
والتشجتة : 

لا ريب في أن هذه الصورة قاعة جداء وريما تكون أبعد الاحتمالاات ولكنها 
تظل احتمالاً يجب أن يؤخذ مأخذ الجد. 


السيناريو السابع: الاحتمال ‏ الأمنية 

فل تتجه أقطار المنطقة إلى تدارك أمرهاء وتغير مسارها الإنفاقي الذي درجت 
عليهء وتعيد هيكلة الإنفاق وتصححه وفقاً لأولويات مدروسة تمكنها من متخفيض 

بعض أوجه الإنقاق الجاريء وخصوصاً ذلك الذي يقتطع قدراً كبيراً من المواردء أو 
يقل الموارد بأعباء كبيرة مثل صفقات الأسلحة» وبعض العقود الكبيرة لمشاريع لا 
تدخل بالضرورة في سلم الأولويات. 

ربما يكون هناك تدنٍ في أسعار النفط وانحسار موارده المالية مع تفاقم مشكلة 
البطالة» ومشكلة الصيانة للمرافق والخدمات والبنى التحتية» وعدم إمكانية فرض 
رسوم وفرض ضرائب في الوقت الذي قد يكون زيادة الرواتب أمراً مكلفاً رغم أن 
مثل هذه الزيادة قد تكون مطلوية للإبقاء على القوة الشرائية على حالها في ظل 


اك 


ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. 


ولا بد من التضحية بقدر كبير من المخصصات التي تقتطع من المواردء لأن 
مثل هذه التضحية ضرورية ومطلوبة حفاظا على السلم المجتمعي. وكذلك يقتضي 
الأمر تقليصاً كبيراً في العمالة الوافدة خصوصاً تلك النسبة الكبيرة التي تقوم بأعمال 
خدمية: وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للخريجين الباحثين عن فرص العمل من 
خلال إعادة تأهيلهم وفق برامج ذات نمط ومنهج وأسلوب إدارة وتدريب نوعي 
مختلف عن البرامج المألوفة لكي توائم بين المهارات وفرص العمل» وتعمل على 
إكساب الخريجين هذه المهارات التى لا بد أن تصب من خلال فرص العمل فى 
قنوات إتتاجية. ويقتضي ذلك بطبيعة ال حال تغييراً نوعياً في بنية القطاع العام وكذلك 
القطاع الخاص. إذ يجب أن يكون القطاع العام مطبقاً لمبدأ الكفاية والفاعلية 
والارتقاء بالأداء مع خفض للتكلفة. قد يتطلب ذلك الاستغناء عن عدد من 
الموظفين» وهو أمر يبدو مستبعداً في دول العالم الثالث طلما أن الدولة تتحمل 


عبء المستبعدين» أو تتحمل ردود الفعل» أو تشتري ردود الفعل بمقابل مالي. 


ولذلك فإن التركيز على دور القطاع الخاص يفترض ألا يكون شعاراً مفرغاً 
من المحتوى بقدر ما هو تغيير في بنية القطاع الخاص وتوجهه وفق أولويات 
مدروسة تحقق غايات بعيدة المدى تصب فى محصلة التنمية الفعلية. 


وإذا كان دور الدولة قد تقلص تحت مظلة العولمة؛ فإنها يفترض أن تظل لها 
مسألة رسم السياسات». وتحديد الأولويات في إطار توجه للتنمية الفعلية. ويتطلب 
الأمر من القطاع الخاص تضحية؛ إذ ليس من الضروري الاستمرار على النهج الذي 
كان سائداً في اللهث وراء الكسب السريع من المضاريات الالية والعقارية» وأعمال 
الوكالات والسمسرة بقدر ما هو استثمار جاد لتكوين قاعدة اقتصادية إنتاجية قادرة 
على العطاء الذاتي بحيث تحقق دخلاً متناميا يضاف إلى المصدر المتمثل في النفطء 
ولكنه قادر على الاستمرار والتوسع والزيادة إن نضب النفط» أو أصبح في حكم 
الناضب» وهو الأمر الذي يجعل قضية التنمية فى هذه الأقطار ليست مطلباً أو 
نطعحا بقدر نا هن ضيه وجوه ويقاة:' إذ لآ سكن بف 4[ الأجوال' الاعتناد 
المفرط على المورد المالي النفطي سواء كان نضوب هذا المورد قريباً أم بعيداً. ذلك أن 
تضوبه فى الأمد القريب كارثة. ونضويه فى الأمد البعيد يظل كارثة. وليست 
المسألة أكثر من مسألة وقت. 1 

إن أقطار المنطقة قد تدرك هذه الحقيقة إدراكاً واعياً وشاملاً ويتطلب قدراً من 
التضحية على كافة الصعد من خلال توجيه قدر مناسب من الموارد إلى تكوين قاعدة 
اقتصادية إنتاجية قادرة على العطاء الذاتي» ويلتحم معها ويتفاعل معها تكوين قاعدة 
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اجتماعية متماسكة تعتمد على المشاركة الفعلية» وقاعدة سياسية لها استقلالية القرار 
ضمن إطار المشاركة الفعليةء وقاعدة تقنية قادرة على التطور المتلاحق المعتمد على 
الذات» وقاعدة ثقافية تحفظ الهوية في انفتاح حضاري على آفاق الثقاقة المتطورة في 
شتى الأبعاد وتتفاعل معها. 

قد تكون هذه من قبيل الأماني» ولكنها فى أقطار المنطقة مطالب حقيقية 
وضرورية لمواجهة احتمالات الستقبل - سواء أنضب النقط فى أمد قريب أم: في أمد 
يعيد ‏ وهذا الاحتمال من خلال استقراء مسيرة الماضى والحاضر يبدو بعيد 
الاحتمال»" .ون الأمل الاديكرت يعد الخحمال : 


اك 


ثانياً. النفط العربي على مشارف القرن الجديد0* 


وليد خدوري0**) 

إن انتهاء فاصل زمني معين وبداية مرحلة جديدة هي متاسبة جيدة للاحتفاء 
والتأمل» إلا أن هذا لا يعني أن الانتقال من قرن ميلادي إلى قرن ميلادي آخره 
وبالذات الانتقال من ألفية ثانية في التاريخ إلى ألفية ثالثة» معناه أنه علينا أن نتوقع 
تغيرات مهمة وفاصلة في القطاعات الاقتصادية» ومنها القطاع النفطي. فالتاريخ 
عملية مستمرة ومتواصلة. والاقتصاد يتعامل مع الأحداث بحسب ظروف كل فترة 
زمنية محددة. وها هي الأشهر الأخيرة من القرن العشرين ملبدة بالغيوم» مما نشاهد 
من هزات اقتصادية كبرى تعصف بأضخم وأقوى الاقتصادات في العالم. ومن غير 
المعروف الآن كم ستستمر هذه المرحلة الصعبة؛ وكيف سينتهي الانحسار الاقتصادي 
العالمي وعلى أي مستوى سيستقر الاقتصاد الدولي الجديد. 

من ناقل القول إن صناعة النفط العالمية» والعربية منهاء ستتأثر بالانحسار 
الاقتصادي الحاصل حالياً في مختلف أرجاء العالم. وهذه التأثيرات ستأخذ مناحي 
ودرجات مختلفة؛» مثل انخفاض الطلب على النفطء وتقلص الاستثمارات في بال 
الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز» وتأجيل المشاريع تحت الدراسة لإقامة 
مصافٍ ومصانع بتروكيماوية جديدة. ومن هذا المنطلق ستتأثر دول المنطقة.» بشكل 
أو بآخرء هذه التطورات. 

إلى جاتب هذا التحدي الذي سيواجه صناعة النفط العربية فى السنوات 
القادمة» هناك بعض الظواهر التي لا تزال عالقة بالصناعة ومؤثرة فيها. ' 

هناك أولاً الظاهرة الوهمية التي تصاحبنا منذ ربع قرن بالضبطء منذ ارتفاع 


(*) نشر في: المستقبل العربيء السنة ١7ء‏ العدد 14١‏ (آذار/مارس ,))١944‏ ص 1١#‏ 110. 
(**) مدير سر نشرة «ميدل إيست ايكونوميك سرفي» (ميس) (3415185) - قبرص . 
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الأسعار بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر “/1819» ألا وهى أن المصاريف الالية 
الخاصة والعامة والتطلعات الاجتماعية لقطاعات مهمة من السكان مبنية على أسس 
الريع المتوفر من الفورة في أسعار النفط التي تحققت في السبعينيات. 

إن الحقيقة الناصعة هي أن أسعار النفط الحقيقية في انخفاض مستمرء كما 
تدل المؤشرات على أن هذا المسلسل سيبقى معنا لفترة طويلة. لقد أشار إلى ذلك 
مؤخراً عبد اللطيف الحمدء رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي» عندما ذكر أنه خلال الفترة ما د بين الأعوام ١4١‏ إلى /ا99١21‏ 
انخفضت القيمة الإسمية للنفط بحدود 5,؛ بالمئة نويا والقيمة الحقيقية حوالى 
4 بالمئة سنوياً. وعلى رغم أن الانخفاض الكبير كان في منتصف الثماتينيات» إلا 
أن تدهور الأسعار في عام ١998‏ عاد ليكرر هذه الظاهرة. 

إن الحقيقة الأساسية التى يجب أن نعيها ونخطط لآثارها هى أن الانخفاض 
في أسعار النفط ظاهرة بعيدة المدى وليست أمراً طارثاً. فمنذ ارتفاع أسعار النفط 
فى النصف الأول من السبعينيات» تبنت الدول الصناعية سياسات متعددة لاستعمال 
أوسع لبدائل الطاقة المختلفة وزيادة الضرائب على النفط الخام والمشتقات النفطية 
المستوردة وتخفيض الطلب على النفط الخام. هذه الأمور جميعهاء وغيرهاء مع 
الحروب والخلافات الإقليمية؛ أضعفت منظمة الأوبك وضعضعتها. ومن ثم فقدت 
المنظمة نفوذها البارز في التأثير في الأسعار. 


لقد برزت فجوة كبيرة فى الدول النفطية العربية خلال العقدين الماضيين ما 
بين الدخل والمصروف. فقد شاع الاعتقاد لفترة طويلة أن أسعار النفط ستبقى في 
حال ارتفاع مستمر وأن إنتاج النفط سيستمر في حال ازدياد متواصل. وطبعاً هذا 
وهم وخيال. فأسعار النفطء في المدى المتوسط على الأقل» متوقع لها أن تتراوح ما 
بين ١7-١5‏ دولاراً للبرميل الواحدء مع فترات تطول أو تقصر من الارتفاع أو 
الانخفاض. أما زيادة الإنتاج» فهي تعتمد في الأساس على الموارد المالية لتطوير 
حقول جديدة ومواكبة الطلب المتزايد على النفط الخام في الأسواق العالمية في حال 
توفر نمو اقتصادي عالمي جيد. وكما هو واضحء فإن بعض هذه العوامل خارج 
إرادة الأقطار النفطية . لذلك يتوجب» ونحن ندخل قرتاً جديداء أن تعى إحدى 
المشاكل الأساسية التي لحقت بمجتمعاتنا في ربع القرن الماضي» ألا وهي التفاوت 
ما بين الحقائق الاقتصادية الواقعية والتطلعات الاجتماعية الوهمية. 

وهناك وهم ثانٍ لا يزال يدغدغ مشاعر الكثيرين في المنطقةء ألا وهو الكلام 
عن النفط العربي وكأنه حقيقة واقعة. فحقيقة الأمر أنه يجب أن نعي أن هناك نفطاً 
بكميات وقيرة في الدول العربية. لكن هذا لا يعني أن هناك نفطا عربيا ترسم على 
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ضوئه الخطط الاقتصادية والمصالح الإقليمية المشتركة. فالسياسات المتبعة لإنتاج التفط 
وتسعيره وتسويقه وتصنيعه ونقله تختلف من قطر إلى آخرء ولا يوجد في معظمء 
بل في أغلب الأحيان» أي تتسدئ. أو تتغاون: أو حتى تبادل معلومات في هذا 
المجال. بل العكس هو الصحيحء إذ نجد أن القاعدة هي الاهتمام بالشؤون 
والمصالح القطرية وشيوع التنافس بدلاً من التعاون في فكي دول النطفة الواحرة 
في مجالات تخصصية مشتركة. 


إن الحقيقة الناصعة هي أن العرب خلال نصف القرن الماضي قد انتقلوا من 
شعار نفط العرب للعرب الذي طرحه المرحوم عبد الله الطريقي في الخنمسينيات 
والستفات إل عناز التعاون الأقليس :وإتشاء الشركات .الشتركة الذي طرحته: منظمة 
الأوابك في السبعينيات؛ إلى الوضع الحالي الذي نحن غليه اليوم والذي لا تقوم فيه 
الول حص تاذل المكلوماهة: <وإذا ما سف عارك فى قدرة مسعينة» نيو الأسطدء 
وليس القاعدة. وهناك أمثلة لشركات مشتركة قليلة» تعد على أصابع اليد الواحدة» 
التى استطاعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الاوابك) تأسيسها فى عقد 
السديفات» إلا أن هثالة أقساك؟ هذ الأمعلة من شركات. إما توقاتت أو دراسات 
لمشاريع إقليمية كان من الممكن أن تحقق نجاحاً اقتصادياً وتجارياًء ناهيك عن الفائدة 
الاستراتيجية في حال تحقيقهاء ولكنها لم تنفذ لسبب أو لآخر. 


أما الظاهرة الثالثة» فهى طغيان التفكير الرسمى والبيروقراطى على العديد من 
المؤسسات النفطية الوطنية» والآثار السلبية للأوضاع السياسية المتردية في المنطقة 
وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية. وقد استمر هذا النمط من السيطرة على 
الشركات النفطية المحلية فى الوقت الذي حدثت فيه تغيرات هيكلية وإدارية 
واقتصادية جذرية في شركات النفط العالمية. لقد تحت خصخصة بعض أهم 
المؤسسات النفطية الأوروبية مثل شركة ايني الإيطالية وشركتي ألف اكيتان وتوتال 
الفرنسيتين. كما تمت عملية اندماج واسعة ما بين الشركات إما من خلال ضم 
الواحدة إلى الأخرى أو من خلال التعاون في عمليات التصنيع والتسويق في مناطق 
جغرافية محددة. واعتمدت هذه الشركات في المقام الأول ليس فقط على استخراج 
النفط وتسويقهء ولكن أيضاً على الإبداع والتقدم في مجحالات الأبحاث والتقنية 
والخدمات. لقد أثرت جميع هذه العوامل في الموقف التنافسي للشركات الوطنية التي 
بقيت تراوح محلها أو حتى تتراجع إلى الوراء ما عدا القلة القليلة منها التي 
استطاعت المحافظة على الاستقرار والنمو. 


طبعاً؛ استطاعت صناعة النفط العربية فى النصف القرن الماضىء إضافة إلى 
الدخل المالي الذي درته على دول المنطقة» المنتجة منها وغير المتتجة؛ء استطاعت هذه 
ان 


الصناعة خلق كادر كيير من الشباب الذي يقود هذا القطاع بجدارة إما في ظل 
ظروف طبيعية عامة. أو في كثير من الأحيان في ظل أوضاع أمنية وعسكرية صعبة 
جداً. وهنا يجب التذكير أنه على رغم تردي الأوضاع وتأزمها في عدد لا بأس به 
من الأقطار العربية» أكان ذلك السبب يعود إلى تدمير عسكري للمنشآت أو لمقاطعة 
ثنائية أو دولية أو إلى عدم توفر الاستثمارات المحلية نتيجة وهن الاقتصاد المحلٍ 
وسوء إدارته» على رغم كل ذلك فقد استطاع الكادر المحلي إدارة الصناعة النفطية 
بجدارة»؛ بل وحتى تحسين وتطوير الصناعة» وإن ببطء في بعض الأحيان. 

إلا أنه ونحن ندخل قرناً جديداًء يجب التذكير أولاً ببعض الأمور البديهية. 
فصناعة النفط ليست صناعة محلية تركز اهتماماتها وجهودها وتطلعاتها على السوق 
المحلي. فالعكس هو الصحيح. فهي صناعة دولية ذات آفاق وأبعاد سياسية 
واقتصادية عالمية. كما أنها صناعة متشعبة ومرتبطة الواحدة بالأخرى. فهناك الدول 
المصدرة وهناك الشركات النفطية الكبرى والمستقلة وشركات الخدمات الهندسية. 
وهناك قطاع الاستكشاف والتطوير»ء كما أن هناك الصناعات اللاحقة للإنتاج من 
تكرير وتصنيع. وهناك الدول المستهلكة؛ الصناعية منها والنامية. هذه الأطراف 
جميعها لها دورها ومكانتها في هذه الصناعة الدولية. ومن ثم فإن أداء شركة ما أو 
قطاع معين لا ينظر إليه من زاوية محلية ضيقةء بل يقارن عادة مع نشاط المئؤسسات 
المنافسة على الصعيد الدولي. 

إن المقارنة هذه طالما تصطدم بشحة المعلومات الصادرة عن الشركات الوطنية» 
أكان ذلك بخصوص الأداء المالي أم تتاتع الاستشكاف أم عمليات التصنيع المختلفة . 
فالتقارير السنوية» في حال نشرها علتاء لا تفي بما هو مطلوب. فى الكل قط 
على الإنجازات» ولا تتكلم شيئاً على النتائج الحقيقية للعمليات والأرباح والمشاكل 
المطروحة. ومن ثم يصبح من الصعب لقم تصور واقعي للوضع ال حال ومتطلبات 
المستقبل . كما يصبح من الصعب أيضاً عرض مقارنة موضوعية لهذه الشركات مع 
مثيلاتها الدولية التي تنشر تقارير علنية وتفصيلية عن عملياتها وماليتهاء وذلك بحكم 
القوانين ن المرعية في بلادها. وكما هو معروف م رؤساء الشركات الأجنبية بالتكلم 
علناً وصراحة حول وضع مؤسساتهمء لا لذلك من أهمية لسمعة الشركة من ناحيةء 
وقيمة أسهمها المتداولة في الأسواق المالية الدولية من ناحية أخرى 

إذا: اهكينا .أنه .عن غير الممكى إجواء مقارتة «موضوغية لأداء وريسية عترنفاك 
النفط الوطنية مقارنة بالشركات العالمية» إلا أنه من الممكن القيام بمراجعة أولويات 
الطرفين في الفترة السابقة والأهداف المرجوة في المستقبل لنستشف الأهداف التي تم 
تحقيقها والأولويات التي ينوى التوصل إليها في المستقبل المنظور. 


حم كك 


هو 


ما هى بعض أولويات الصناعة التفطية الدولية قبل عقدين من الزمن» أى منذ 
حوالى عام 19178؟ 1 

١‏ تأمين الإمدادات التفطية بعد أن خسرت الشركات العالمية حق الامتياز فى 
العديد من الدول المنتجة. وقد تم بالفعل تأمين هذا الهدفء إما من خلال استغلال 
الصراعات السياسية والعسكرية فى الشرق الأوسطء أو من خلال تكثيف عمليات 
الاستشكاف والتنقيب عن النفط في الدول المنتجة خارج الأوبك» أو من خلال 
الاستعمال المكثف للتقنية بزيادة عامل الاستخراج من الحقول المكتشفة أو الحفر في 
المياه العميقة . 


؟ ‏ الحد من ارتفاع أسعار النفط الخام التي كان متوقعاً لها أن تزيد بمعدل 
سنوي مقداره ” بالمئة لتصل إلى حوالى 4١‏ دولاراً في عام .٠٠٠١‏ لقد تم التعامل 
مع هذا الأمر أيضاً من خلال إنشاء الأسواق الفورية والآجلة في الدول المستهلكة 
نفسهاء والتي تلعب دوراً أساسيا في تحديد مستوى الأسعار. كما تم أيضاً فصل 
العلاقة التقليدية ما بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط من 
خلال إحلال بدائل طاقوية جديدة وترشيد الاستهلاك. وأخيراء تمت معالجة كبح 
جماح الطلب على النفط الخام من خلال فرض الضرائب على النفط الخام والمشتقات 
النفطية المستوردة فى الدول الصناعية . 


ومن الجدير بالذكر أن التوقعات التى نشرتها المؤسسات السياسية والاقتصادية 
الغويية فى السسانها جزل كمال زيادة الأسعان إل كوا 80 ووؤلةرا ريا 
للبرميل الواحد من النفط الخام» إن هذه التنبؤات قد تحققت فعلاً إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أسعار المشتقات النفطية التي يدفع ثمنها المستهلك في الدول الأوروبية 
واليابان اليوم» إلا أن الفارق الكبير هنا هو أن أغلبية الريع يصب في موازنات 
الدول المستهلكة وليس الدول المنتجة. هذاء ومن الحدير بالذكر أنه في عام ١0045‏ 
حصلت الدول الصناعية الغربية على حوالى 7٠١‏ مليار دولار من ضرائب النفطء 
بينما بلغ مجموع ريع أقطار الأويك في ذلك العام حوالى 186 مليار دولار. 
- اضطرت الصناعة النفطية الدولية بعد انهيار الأسعار في عامي ١9846‏ 
و985١‏ إلى تخفيض النفقات من خلال تقليص عدد الموظفين وتخفيض العمليات 
الاستكشافية وتأجيل تشييد مصانع جديدة» إلا - لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد 
حسنت الشركات من أداتها ورفعت من إنتاجيتها فى الوقت نفسه. وقد تم ذلك من 
خلال الاعتماد المكثف على التقنية وعمليات الدمج والانصهارء إلى جانب توحيد 
نشاطات تسويقية معينة فى مناطق جغرافية محددة. وقد تكررت هذه الظاهرة مرة 
أخرى مع انهيار الأسعار في عام /1494. 
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- عملت الشركات العلمية على التكيف بسرعة مع تغير القوانين في الدول 
الصناعية التى قادت إلى تحرير الأنظمة وزيادة المنافسة وتوسيع الأسواق وفتح المجال 
لازدهار قطاع الاتصالات». مما وفر سرعة كبيرة ومذهلة لتبادل المعلومات وشفافيتها. 


أخذت الشركات العالمية» وبشكل تدريجي» إعطاء الأولوية اللازمة لأمور 
البيئة والتلوث تمشياً مع متطلبات الرأي العام في الدول التي تخدم فيها. 


ماذا عن المستقبل؟ 
هناك موضوعان أساسيان يقعان في أولوية اهتمام الشركات الدولية في 
المستقبل المنظور: 


الأمر الأول هو التكيف مع المنغيرات التقنية والاقتصادية من أجل تقليص 
النفقات وتحقيق أكبر ربح ممكن. وهذا موضوع واسع ومتشعب. إلا أن ما سيبقى 
يميز هذه الشركات من المؤسسات الوطنية هو قدرتها على التعامل السريع مع 
التطورات العالمية وأخذ قرارات حاسمة بشأنها. كما أن لديها يجالاً أوسع لاستقطاب 
الرأسمال اللازم من خلال الأسواق المالية الدولية» هذا ناهيك عن المجهود الضخم 
الذي تبذله في مجال الأبحاث والتطوير. 


أما الأمر الثاني فهو إعطاء اهتمام أكبر وأولوية عالية لشؤون البيئة وهموم 
المستهلكين. فلا تستطيع أي شركة نفطية مستقبلاً أن تغض النظر عن هذه الأمور 
مهما كانت كبيرة أو مهمةء ومهما كان مصدرها وحجمها من الإمدادات. 
وا موضوع لا يتعلق فقط بالاحتباس الحراريء بل أيضاً بالتلوث الذي يشعر به 
المواطن ويحسه من خلال معاناته اليومية. كما أن الشركات النفطية قد أخذت علماً 
بأمية الاعتناء برغبات المستهلكين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وهذا الاهتمام نابع 
من نوعية المنافسة التى أخذت تقدمها الشركات الجديدة التى اقتحمت بقوة وسرعة 
سوق مخطات البدزين الذي كان متكراً من قبل شركات التفط:,. فيعض محطات 
البنزين الحديثة اليوم تفتح ١4‏ ساعة وتبيع حوالى ٠٠٠١‏ سلعةء أربع منها فقط هي 
وقود للسيارات. 


ما هي بعض العوامل التي هيمنت على صناعة النفط الوطنية منذ عام 1917/8؟ 
- إن العامل الأساسى الذي لازم أقطار الأوبك منذ أوائل الثمانينيات 
وحتى يومنا هذلكء والأمر الذي يبقى من دون حلء هو تحمل هذه الأقطار مسؤولية 
1 


الدور المرجح (المتمم) في الإنتاج» أي أن هذه الدول وحدها تتحمل مسؤولية 
تخفيض الإنتاج عند انخفاض الأسعارء بينما تحافظ بقية الدول المنتجة والشركات 
العالمية على مستواها من الإنتاج ولا تتحمل المسؤولية مع أقطار الأوبك. 

؟ - تغلب العامل السياسي على العوامل الاقتصادية والاستثمارية وغياب 
المرونة. هذا ناهيك عن غياب الشفافية في معظم أعمال ونتائج هذه الشركات إلا 
في الحالات التي تضطر فيها إلى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على 
التمويل اللازم. . 

“ - غياب أي منظور مستقبلي للتعاون الاقليمي واستمرار العمل بالنموذج 
القطري الذي هيمن على هذه الصناعة طوال العقود الثلاثة الماضية . 


ماذا عن المستقبل والتحديات التى ستواجه الصناعة النفطية المحلية فى السنوات 
القادمة؟ 


١‏ - كيف ستستطيع أقطار الأويك موازنة العرض والطلب والمحافظة في 
الوقت نفسه على أسعار معقولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعايشها ونحن نودع 
القرن العشرينء وبالذات لأن هذه الدول دون غيرها تقع عليها مسؤولية استيعاب 
الانخفاض في الطلب على النفط؟ 


ما هو دور شركات التفط الأجنبية في تطوير الصناعة المحلية في ظل كل 
من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عايشتها المنطقة في العقدين الماضيين» مما 
قلص من وفرة الرأسمال وهجرة الفنيين ووهن الإدارة المحلية» وفي ظل تحرير 
القوانين وفتح المجال أمام الاستثمارات العالمية؟ 
- هل سيبقى قطاع النفط منعزلاً عن الاقتصاد المحلي وتحت السيطرة الكاملة 
والشاملة للحكومات؟ وكيف يمكن تطوير هذا الأمر فى ظل الظروف الاجتماعية 
التي تعيشها المجتمعات المحلية» وبالذات إذا تم الاتجاه نحو خصخصة بعض أجزاء 
هذا القطاع؟ من الممكن مثلاء كما هو قائم فعلا في بعض الدول العربية» الإبقاء 
على المنشآت الموجودة ضمن القطاع العام؛ بينما يتم تخصيص الاستثمارات الجديدة 
فقطء إلا أن السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن حماية الاستثمارات الجديدة من 
هيمنة الفساد المستشري في المجتمع بحيث لا تسيطر فئة صغيرة على أهم قطاع 
اقتصادي في المنطقة؟ 
- ما هو دور نفط الشرق الأوسط في الموازين العالمية؟ هل سيبقى لنفط 
المنطقة أهميته الاستراتيجية لأن حوالى ثلثي الاحتياطي العالمي موجود هناء أم أن 
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تطوير مناطق جديدة - وبالذات على طرفي المحيط الأطلسي (كندا والولايات المتحدة 
والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا والبرازيل وأنغولا ونيجيريا وغابون وبريطانيا والنرويج) 
- سيخلق نوعاً من الاكتفاء الذاتي» بل حتى الفائضء. لدى الدول الصناعية المطلة 
على الأطلسى» بحيث تقل أو تنحسر الأهمية النسبية لنفط الشرق الأوسط دولياًء 
وبالذات إذا استمرت القلاقل والفئن والحروب مهيمنة على الأحداث والتطورات 
الاقليمية؟ 


- كيف نستطيع أن نخلق تعاوناً اقليمياً في مجال النفط والغاز والتكرير 
والأسمدة والبتروكيماويات والتوزيع والاستثمار؟ هل من الممكن في يوم من الأيام 
تجاوز الخلافات والمهاترات الاقليمية وخلق سوق جديدة تمتد من الهند إلى المغرب 
يقطنها حوالى مليار نسمة؟ وهل سيكون بالإمكان مستقبلاً طرح حلول واقعية 
والتفكير الجدي فى الخطوات التى تقود إلى الهدف المنشود؟ وهل سنفكر بالأساليب 
التترعية للغمل الاقليمي أم تمر في.طرم خلؤل كتمولية غير قابلة للشفيز؟ 
وهل سيتم العمل على أساس مؤسسيء أم سيبقى العمل فردياً؟ وهل ستتضمن 
الاتفاقيات المستقبلية نصوصا ملزمة أم ستبقى مقصورة على التوصيات» كما هو الأمر 
الآن؟ 

1 ما هو دور النفط في سلة الطاقة مستقبلاً؟ فمن المعروف أن النفط 
يستعمل الآن أساساً في قطاع المواصلات» بينما استحوذت بدائل الطاقة الأخرى 
على بقية القطاعات الاقتصادية. لكن إلى متى سيبقى هو المصدر الوحيد والأساسي 
في قطاع المواصلات؟ وهل من الممكن الاستمرار في الهيمنة على هذا السوق 
الحيوي على رغم المتغيرات التقنية الحاصلة خلال السنوات الأخيرة؟ 


تشير آخر البيانات إلى أن هناك في العالم اليوم حوالى 5٠١‏ مليون سيارة 
ووسيلة نقلء يدار أكثر من 44 بالمئة منها بالبنزين أو الديزل. ويتوقع أن يرتفع 
عدد العربات هذه إلى حوالى 7,٠١‏ مليون خلال عشر سنوات» يدار حوالى ١80‏ بالئة 
(أو تقريباً ٠٠١‏ مليون عربة) منها ببدائل طاقوية أخرى غير البنزين والديزل. يعني 
هذاء انه على رغم التغيرات المهمة المتوقعة في العقدين القادمين. سيبقى الطلب 
الأساسي باقياً على البنزين والديزل. بل سيكون في ازدياد. 

لكن في الوقت نفسهء ستدار وسائل نقل جديدة ‏ وبكميات ليست بالقليلة - 
بواسطة بطاريات تستعمل خلايا الوقودء أو محركات تدار بالميثانول أو الغاز المسال 
أو الغاز المضغوط. وكما هو معروف يعض هذه المواد الأولية متوفرة أيضاًء 
وبكثرةء في العديد من الأقطار العربية المنتجة للنفط والغاز. ومن ثم» يتوقع أن 
تعير شركات النفط والطاقة العربية مستقبلاً اهتماماً أكبر بأنواع الوقود الجديدة 
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المحتمل استعمالها في تحريك السيارات» وفي التعرف على التوقيت الزمني لدخول 
بدائل الطاقة هذه السوق التجارية» والمناطق الجغرافية الأكثر احتمالاً لاستعمال هكذا 


طاقات جديدلة . 


2 
د يد كن 


من السهل إعطاء حلول جاهرزرة ونظرية . لكن من الواجب والضروري التفكير 
في إجابات واقعية» مبنية على تجارب السنوات الماضية» تتفاعل وتتجاذب مع الواقع 
الجديد والمتغير الذي نعيشه: الواقع العالمي الذي يعمل بتجارب العلم والتقنية 
والمصالح وموازين القوى. والواقع لمحل المليء بالتجارب المرة من دمار للصناعة 
وهروب الطاقة البشرية وشبحة المعلومات وانخفاض الاستثمارات وغياب الدور المحى 
وشيوع الفساد. 

كما أنه من السهل أن يجتهد أي واحد مناء بناءً على خبرته واتصالاته 
وقراءاته. لكن في صناعة عالمية من هذا النوع» وفي صناعة هي العماد الأساسي 
للاقتصاد الوطني» تبقى الطريقة المجدية لتقديم البدائل والإجابات العقلانية 
والموضوعية من خلال تأسيس معاهد الأبحاث ودور الخبرة واستقطاب الخبراء 
والمحافظة عليهم من الهجرة وهم في أوج عطائهم. هذا الأمر طبعاً يتطلب مناخاً 
اشنا وحياة عامة تتفاعل بشكل حضاري وإنساني مع المتغيرات العالمية. وهذا ما 
هو غير متوفر في المنطقة اليوم. 

نقول هذاء ومن الواضح أنه بالإمكان الاستمرار بما هو قائم حالياً: الإنتاج 
بأقصى طاقة ممكنة ضمن الاستثمارات المتوفرة محلياً والمناخ العام المهيمن في المنطقة» 
إلا أن هذا المنطق سيقود من دون شك إلى فقدان مليارات إضافية من الريع 
النفطى» ناهيك عن التخلف المستمر للصناعة النفطية المحلية مقارنة بالصناعة العالمية . 
وهذا المنطق يفترض أن العالم واقف لا يتغير ولا يتقدم. وطبعاً هذا أمر خاطئ. 

لذلك يتوجب متابعة تطورات صناعة النفط عالياً مع الأخذ بنظر الاعتبار 
الأوضاع الداخلية. والواضح هو أنه قد تمت إضاعة فرص كبيرة وتدمير طاقات 
هائلة وإفساح المجال للغير من الدول ذات الاحتياطيات الأقل بكثير تما هو متوفر 
في جيولوجية المنطقة» وبكلف أكثر بكثيرء فقد تم السماح لهذه الدول باستقطاب 
الشركات العالمية على حساب دول المنطقةء مما أفقدها الأسواق والأسعار في الوقت 
نفسه. وقد تم كل هذا من دون توفير الشركات الوطنية الاستقلال اللازم لأخذ 
المبادرة أو الميزانيات الكافية للأبحاث والتطويرء أو الرأسمال الكافي للمنافسة. 

إن إحدى الأسئلة الملحة التي ستطرح نفسها على صناعة النفط العربية فى 
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السنوات القادمة هى مدى التعاون ورقعة المساحة التى يتوجب توفيرها للشركات 
النفظية “الأجدبية» وبالذات فى عملة الايتكشاف والتثقيت عن الفط وكطويرة: 
فهتاك .من يقول إنه لا حاجة لهذه الشركات لأن لدى :دول "التطقة تفط 15 كلش 
إنتاجية رخيصة ومن دون مخاطر جيولوجية تذكر. كما أنه من الممكن شراء التقنية 
من شركات الخدمات بدلا من شركات النفط الكبرى من دون دفع ثمن غال 
لذلك» وبالذات في توقيع عقود مشاركة مع هذه الشركات النفطية الأجنبية. 
وبالتسبة للرأسمال» تستطيع الدول النفطية اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما 
تحتاج إليه معتمدة في ذلك على إنتاجها المستقبلي من النفط الخام. وأخيراء وبالنسبة 
للإدارة الحديثة؛» فقد اثبتت الشركات النفطية العربية أنه في 0 وجود حالة من 
الاستقرار والأمان فى البلادء فإنه بإمكانها أن تتطور كغيرها من الشركات العالمية . 


إلا أن المشكلة في هذه ا والتي تنطبق فقط على عدد قليل من الدول 
العربية» أنه لم يتوطد الاستقرار في العديد من . الأقطار العربية» بل العكس هو 
الصحيح . فالمنطقة لم تتطور بشكل طبيعي في العقود الماضية . لامي الخقيات 
السياسية بشركات النفط كغيرها من المؤسسات الاقتصادية. كما أن الوضع 
الاقتصادي اليوم للا نيحسد عليه وبالذات بعد الهدر الذي حصل ا الربع القرن 
الماضي . أما عن التقنية» فهي تكاد تكون معدومة في المنطقةء إذ يتم الاعتماد على 
الاستيراد يالكاما ل تقريباً لمعظم المواد التقنية والصناعية . 


لقد أصبح من الواضح تفاوت مستويات المؤسسات النفطية وأداؤها ما بين 
البلدان العربية» ومن ثم اضطرار البعض منهاء بل أغلبيتهاء لل اللجوء إلى 
الشركات الأجنبية وإشراكها بطريقة أو بأخرى. بحصص الإنتاج . يبقى السؤال في 
المستقبل حول المستوى الذي ستستقر عليه حصة الشريك الأجنبي 7 الإتتاج المحلي. 
وما هو دور الشركات الوطنية» العامة منها والخاصة؛ فى مجمل الصناعة النفطية. 


كما يبقى السؤال الأصعب الذي ستواجهه الصناعة النفطية المحلية ومعها دول 
المنطقة هو كيفية التوفيق بين المستويات المنخفضة المتوقعة لأسعار النفط مستقبلاً 
والمصاريف المتزايدة والمتراكمة على حكومات المنطقة . فالشركات الدولية قل اتخذت 
مساراً واضحاً لنفسها مع انخفاض أسعار التفطء ألا وهو تخفيض التفقات وتقليص 
المصاريف وتحسين الإدارة. أما بالنسبة للدول المنتجةء فالأمر يختلف عما هو حاصل 
عند الشركات العالمية. فالريع النفطي يشكل جزءاً أساسياً ومهماً جداً من الدخل 
القومي ‏ ومن دخل ا حكومة, ومن العملة الصعبة » ومن معاشات الموظفين ورواتبهم 
وتقاعدهم. وهذه البنود الأخيرة لا يمكن تخفيضها كما هو الحال مع الشركات 
الخاصة . 
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طبعاً من الممكن معالجة هذا المأزق من خلال إعادة النظر في القوانين 
الاقتصادية والسياسة المالية» آخذين بنظر الاعتبار الانخفاض الحقيقى الحاصل فى 
أسعار النفط على المدى الطويل. لكن هذا يتوجب معه تنويع مصادر الدخل 
والاقتصاد والتجارة التي طالما تم الكلام عليها طوال العقود الماضية من دون 
جدوى. كما يتطلب هذا فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في صناعة النفط 
- وهي القطاع الاقتصادي الأول في المنطقة ‏ والذي سيفتح المجال بدوره لاسترداد 
الأموال من الخارج وطرق أبواب استثمارية جديدة ما زالت مغلقة حتى الآن. لكن 
هذه الاقتراحات تفترض فى الوقت نفسه مناخاً سياسياً معيئاً يتميز بالديمقراطية 
والمساءلة والشفافية والمحاسبة» أسوة ببقية أقطار العالم. وهذه جميعها عوامل غير 
متوفرة في المنطقة حتى الآن. 

ختاما لقد أصبح من الواضح أن الأزمة ليست في النفطء ولكن في كيفية 
إنفاقنا لأموال النفط. وهذا أمر يتجاوز القرار الاقتصادى ليصب فى خانة الإرادة 
السياسية للمجتمع وأسلوب الحكم وطريقة اتخاذ القرارات. ' ١‏ 
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(الفصل الرابع 
الثقافة العربية... إلى أين؟ 
مستقبل الثقافة العربية والتحديات التي تواجهها!*) 


ع (##) 
عبد الله عبد الدائم 


أولا: تعريفات لا بد منها 

١‏ الثقافة بالمعنى التقليدي تعني النتاج الأدبي والفكري والفني. 

؟ - الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي الموسع تعني أنماط السلوك المادية والمعنوية 
السائدة في جتمع من المجتمعات والتي تيزه من سواه. 

"' - الثقافة اليوم: اتسع معنى الثقافة في العقود الأخيرة»؛ فأصبحت تعني جملة 
النشاطات والمشروعات والقيم المشتركة التي تكون أساس الرغبة في الحياة المشتركة 
يغتني عبر الزمان ويغدو في الذاكرة الفردية والجماعية إرثا ثقافياً بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة هو الذي تبنى على أساسه مشاعر الانتماء والتضامن والمصير الواحد. 

 :‏ الشقافة (عتدضادت) والحضارة (313228602©): هذان المفهومان يكادان 
ينديجان». بعد أن اتسع معنى «الثقافة» كما ذكرناء وغدت الحضارة هي الثقافة بالمعنى 
الواسع للكلمة (الحضارة نتاج الثقافة)» وغدا كلا اللفظين يضم «القيم والمعايير 


(#) نشر في: المستقبل العربيء السنة 277 العدد 51١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 0٠٠٠١‏ ص 34 
14 


(:#*) مفكر ومربٌ قومي ووزير سابق - سوريا. 
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والمؤسسات وأنماط التفكير التي أولتها أجيال متتالية: في مجتمع أو أمة معينةء أهمية 
حاسمة)». ومن هنا يرى باحثون من أمثال داوسون (ده2355) أن الحضارة نتاج 
عملية مبتكرة من الإبداع الثقافى الذي قدمه شعب معين. 

وجميع المخضارات اليوم حضارات وجدت منذ أكثر من ألف عام . ولئن كانت 
الحضارات تبقى وتستمرء فإنها تتطور أيضاً. إنها ديناميكية. إنها تولد وتموت. إنها 
تمترج وتنفصل . 

5ه أسباب نشوء الحضارات وسقوطها: مثل هذا البحث بحث عسير ذو 
أبعاد كثيرة7 , 

وفي رأي توينبي (666هلزه1) على سبيل المثال: «تتفتح الحضارة نتيجة 
استجابتها لإتحال يات)2. 


وآراء بول كينيدي (/ا5860ع1 [ندهط) معروفة سجلها فى كتابه الشهير صعود 

5 ع الباحثين يقولون بوحجود حضارة إسلا'مية متميزة ميزاً واضحا: وفي 
هذه الحضارة الإسلامية عدة ثقافات أو حضارات فرعية: الثقافة العربية ‏ الثقافة 
التركية ‏ الثقافة الفارسية - ويضيف بعضهم: الثقافة الماليزية . 


ثانيا: الثقافة فى عالمنا اليوم 
١‏ لا تصح معالحة واقع الثقافة العربية ومستقبلها من دون معالحة مشكلة 
الثقافة في العالم. 
١‏ - وهذه المشكلة اشتدت وأخذت أبعاداً جديدة بعد سقوط الاتحاد السوفياي 
وبعد انتشار ظواهر «العولمة» بأشكالها المختلفة (وما أدت إليه من اختراق للثقافات» 
من قبل الثقافة الغربية» بل الثقافة الأمريكية الطاغية). 


“'- هذا الوضع الجديد قاد جموعة من اليا ثين على رأ هائتئفه نْ 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى: عبد الله عبد الدائمء نحو فلسفة تربوية عربية: الفلسفة التربوية ومستقبل 
الوطن العربيء ط © مزيدة ومنقحة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »25٠٠١‏ وإلى الفصل الخاص 
بعوامل تقدم الأمم وبعوامل تخلفها. كذلك يمكن الرجوع إلى بعض كتب قسطنطين زريق ولا سيما: في 
معركة الحضارة ومطالب المستقبل العربي ونحن والمستقبل وأي غدء وإلى كتاب معن زيادة» معالم على طريق 
تحديث الفكر العربي: بالإضافة إلى عدد كبير من المراجع الأخرى. 


٠‏ /و 


(«مأههنله81) في كتابه صدام الحضارات (عصمننعع فلل ره طعمت 07/77:6© إلى 
طرح مشكلة الثقافة (أو الحضارة) في العالم طرحاً جديداً يؤكد أهميتها وأنها القضية 
المحورية في عالم اليوم وأن مستقبل العالم مرتبط بها. 

وعلى الرغم من عدم اتفاقنا معه حول بعض النتائح التي استخلصهاء ولا 
سيما في ما يتصل بالحضارة الإسلامية فإننا نتفق معه في الطرح الإجمالي الذي قدمه 
مشكلة الثقافة ومستقبلها في العالم بوجه عام. 


 :‏ وأياً كان الأمره قفى وسعنا أن نستخلص من دراساته ومن دراسات 
الكتيروو من النلكين ومن تدان لكل :هذه «الذؤانتات تلكيميا لأبرل ما اين إلنه 
التحليل اليوم لواقع الثقافات العالمية ومستقبلها. 

وفي وسعنا أن تُجمل هذا الطرح الجديد لمسألة الثقافة في العالم في فكرة 
أساسية رائدة وهى أن الثقافة والهويات الثقافية (التى هى إلى حد بعيد هويات 
حضارية) هي التي تحدد بنى التماسك أو الانفراط أو الصراع في عالم ما بعد 
الحرب الباردة . 

ه - وتندرج تحت هذا القول جملة من الحقائق: 

أ للمرة الأولى في التاريخ» السياسة العالمية هي في آن واحد متعددة 
الأقطاب ومتعددة الحضارات. 

ب - وبشكل خاص: التحديث (221108نه8600) في عالمنا يأخذ في التميّز 
من التغريب (008ه2تلةاصعلعء0) تميزاً واضحاً - بمعنى أن هذا التحديث لا يولد 
أبدا حضارة إنسانية شاملة» كما لا يؤدي إلى «تغريب» المجتمعات غير الغربية. فأثر 
الغرب يتراجع ١‏ بينما القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للحضارات الاسيوية 
تتعاظم. والحضارات غير الغربية تعود لتؤكد قيمة ثقافتها الخاصة. والحضارة 
الإسلامية تؤكد أيضا ذاتها ووجودها وتتفجر سكانيا وفكريا: فنسية المسلمين في 
العالم آخذة في التزايد بشكل واضحء وهي تبلغ اليوم زهاء ٠١‏ بالمئة من سكان 
العالم» وحوالى عام 2٠١75‏ سوف تتجاوز من دون شك "٠١‏ بالمئة. 

اج - يبزغ نظام عالمي منظم على أساس الحضارات المتبايئة. والمجتمعات التي 
تقوم بينها روابط ثقافية تتعاون في ما بينهاء والجهود التي تبذل من أجل جذب 
مجتمع ما إلى حضن حضارة أخرى تفشل. والحدود السياسية ترتسم من جديد 
بحيث تتفق مع الحدود الثقافية. 


١؟)‏ ععل0 4أاجه/7! زه عالالمدصعا ع[ فتجه كماتمعتااطن) زه طعهات 116 ,«مأممتاسظ .2 أعتسددك 


.(1996 ,تعامتاطء5 200 ممصاذ عاءعهلا بوعم) 


الا 


والتجمعات الثقافية تحل تدريجياً محل التكتلات الايديولوجية التي سادت أيام 
الحرب الباردة. والحدود بين الثقافات هي من الآن فصاعداً النقاط الأساسية للصراع 
على المستوى العالمى. وفى عالمنا الجديدء الهوية الثقافية هى التى تحدد الاتفاقات 
والشراكات والتناقضات والصراعات» حتى قبل المصالح الاقتصادية. 


والسؤال القديم الذي ساد أيام الحرب الباردة: إلى أي معسكر تنتسب؟ حل 
حله اليوم السؤال: من أنت؟ 

د دعاوى الغرب المتصلة بالعولة والعالمية تقوده يوماً بعد يوم إلى أن يدخل 
في صراعات مع حضارات أخرى ولا سيما الإسلام والصين. 

ه ‏ لا ينقذ الغرب (ولا ينقذ العالم) إلا أن يقر بأن حضارته فريدة ولكنها 
ليست عالمية شاملة. وهكذا يتم اجتناب حرب شائنة بين الحضارات إذا اعترف 
الزعماء السياسيون بأن السياسة الشاملة غدت سياسة متعددة الحضارات» وإذا ما 
تعاونوا للإبقاء على هذا الأمر الواقع بل لتجويده. 

5 بإيجاز: العالم ‏ بعد الحرب الباردة ‏ يضع سبع حضارات كبرى أو 
ثماني. والغرب لم يعد وحده القوي. والسياسة الدولية أصبحت متعددة الأقطاب 
ومتعددة الحضارات. وتاريخ الإنسان هو تاريخ الحضارات. ومن المتعذر تصور 
الإنسانية على غير هذه الشاكلة منذ أيام الحضارات الفرعونية والسومرية حتى 
الحضارات الإسلامية والمسيحية. 

هذا الموقف ليس جديداً كل الجدة» بل له أنصار من المفكرين قديماً 
وحديئا: 

- اتوينبى» مثلاً كان ينكر حماقة الغرب وأوهامه المركزة على الذات» التى 
كانت ترى أن العالم يدور حوله (كما كانت تدور الشمس حول الأرض في النظام 
البطلميوسي)» وأن الشرق «ساكن» لا يتحرك» وكان يرفض - مثل اشبنغلر 
(اعمم5)”" في كتابه أقول الغرب - القول بوحدة التاريخ» وينكر ألا يكون 
هنالك إلا تيار واحد من المدنية هو مدنية الغرب وألا تكون سائر التيارات سوى 
روافد صغيرة له ستضيع في الرمال. - 


ثالثاً: التحديث والتغريب 
هذا التحليل ‏ الجديد نسبياء لدى المفكرين الغربيين على أقل تقدير - يطرح 


(5) لاط 5عامم طتتط و«متأفاكمدن لععصمطاتحة )عء/1 186 زه عتطاعء 186 ,ععلومعم5 للدجرو0 


.(1926-1928 ,أومصكا عق لح تعارملا بوعل7) .كاه 2 بومكستلة كاعصوعط كعارقطه 


كلا 


مشكلة أساسية» تعنى الثقافة العربية الإسلامية بوجه خاص كما تعنى سواهاء وهى 


كما رأينا التحديث الحقيقي لا يعني التغريب حتماً بل يعني العكس: 


أ ما يجري في البلدان المختلفة إجمالاً هو أن التحديث يبدأ مرتبطاً ارتباطاً 
قوياً بالتغريب (عصر محمد علي عصر التنوير العربي) حيث الانبهار بالغرب 
واضح. فالمجتمعات غير الغربية تمتص في البداية عناصر من الثقافة الغربية وتتقدم 
تقدما بطيئا نحو التحديث. ولكن عندما يتزايد التحديث تهيط نسبة التغريب 
وتستعيد الثقافة القومية الذاتية قوتها وعزمها على الإيغال في طريق التحديث. 
واستمرار التحديث يغير ميزان القوة بين الغرب وبين المجتمع غير الغربي ويقوي 
الارتباط والالتزام بالثقافة القومية (مثال اليابان منذ عصر ميجي (ذز»84) الشهير عام 
624 إذن في المراحل الأولى من التقدم ييسر التغريبٌ التحديث. وخلال 
المراحل التالية ييسر التحديثٌُ الانصراف عن التغريب وييسر بزوغ الثقافة القومية على 


)١(‏ على مستوى المجتمع ككل». يقوي التحديث البنية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية للمجتمع في جملته ويشجع السكان على أن يثقوا بذاتهم وبالتالي بثقافتهم 
ويتيح لهم أن يتجذروا في هويتهم الثقافية. 


(؟) وعلى مستوى الفرد يولد التحديث مشاعر الاستلاب والهجنة والاغتراب 
عن الذات» الأمر الذي يؤدي إلى أزمة هوية يقدم التمسك بالدين الجواب عنها 
غالباً. بتعبير آخر: التعلق بالهوية الثقافية الذاتية هو إلى حد كبير نتيجة التحديث 
الاقتصادي والاجتماعي . نتيجته على مستوى الفرد الشعور بالانفصام والاستلاب 
والشعور بالحاجة إلى هويات أغنى بالمعنى» ونتيجته على المستوى الاجتماعي أن 
الموارد والقوة التى يولدها التحديث لدى المجتمعات غير الغربية تؤدي إلى إعادة 
القوة للهويات وللثقافات الأصيلة. وفي العالم المعاصر ‏ عالم الاتصالات 
والمعلوماتية - يؤدي تقدم المواصلات والاتصالات إلى تفاعل أكبر وأشد وأوثق بين 
الأناس المنتسبين إلى حضارات مختلفة» وينجم عن ذلك أن تغدو هوياتهم الحضارية 
أكثر متانة يوماً بعد يوم. فالألمان والبلجيكيون والفرنسيون والهولنديون يشعرون أكثر 
فأكثر بأنهم أوروبيون. ومسلمو الشرق الأوسط يتماهون مع البوسنيين والشيشان. 


ب - والنتيجة هي أن التحديث لا يعني بالضرورة التغريب. ومن حي 
الجوهر: العالم كله يغدو يوماً بعد يوم أكثر حداثة وأقل تغرييا. 
7 


رابعاً: أفول الغرب 
- إذن» تفوق الغرب آخدٌ في الانحسار. وانتصار الغرب في الحرب الباردة 
لم يؤد إلى ظفرهء بل إلى خوره وإنماكه. وسيعود جزء من سلظان الغرب إلى 
حضارات أخرى وإلى دول أخرى بارزة وصاعدة. وسيكون تزايد القوة هذا فى 
قلب الحضارة الآسيوية بوجه خاص» وستصبح الصينء أكثر فأكثرء المجتمع القادر 
على تحدي الغرب وعلى اكتساب أثر عالمي شامل. وأبناء شرق آسيا ‏ بوجه عام - 
يعزون نجاحهم الاقتصادي ليس إلى الاقتباس من الثقافة الغربية» بل إلى تحسكهم 
بثقافتهم الخاصة. وثورتهم ضد الغرب مردها إلى اعتقادهم بأن القيم غير الغربية 
أسمى من القيم الغربية المنداعية. والإسلام والمسيحية واليهودية والهندية والبوذية 
وسواها سجلت كلها تصاعداً في الالتزام بذاتها. 
؟ ‏ وأفول الغرب هذا له صفات ثلاث أساسية: 


أ إنه عملية بطيئة: فصعود الغرب استغرق أربعة قرون. وأفوله لا يد من 
أن يستغرق مثل هذا الزمن. 
- التقهقر لا يسير وفق خط مستقيمء بل هو غير منتظم إلى حد بعيد» فيه 
وقفات ‏ وانتكاسات - واستعادة للقوة. .. الخ . 


ج - نصيب الغرب من جميع مصادر القوة بلغ أوجه في بداية القرن العشرين. 
ثم أخذ في التراجع النسبي بالقياس إلى باقي الحضارات. وحوالى عام 5٠١٠‏ (أي 
بعد مائة عام من أوج ازدهاره) من المتوقع أن يكون تحت سيطرة الغرب 55 بالمئة 

من أراضي العالم (بدلاً من 59 بالمئة) و١٠‏ بلمئة من سكان العالم (بدلاً من 58 
بالمئة) وحوالى "٠‏ بالمئة من الثورة الاقتصادية العالمية (بدلاً من 7,٠١‏ بالمئة) وربما 50 
بالمئة من صادرات البضائع المصنعة (بدلاً من 84 باللمثة) وأقل من ٠١‏ بالمئة من 
المحاربين (بدلا من 55 بالثة). 


#*' - وأياً كان الأمر فالثقافة الغربية تواجه اليوم ازيف حقيقية يمكن أن نلخص 
ا معالمها في النتقاط الآتية : 
- عندما تبلغ حضارة معينة مستوى العالمية والشمول يعمي أبناءها ما أطلق 
عليه توينبي اسم: #سراب الخلود) . 
ب - الانحدار الأخلاقي والانتحار الثقافي والتفكك السياسي تشكل بالنسبة 
إلى الغرب مشكلات أعوص من المشكلات الاقتصادية والديمغرافية. 
ج - وبين تجليات الانحدار الأخلاقي العديدة. نذكر ما يلي: 


ءئ2ي,2> 


- تزايد أنماط السلوك المعادية للمجتمع (كالجريمة والمخدرات والعنف بوجه 
عام)؛ أفول دور الأسرة وما يرافق ذلك من تزايد في معدلات الطلاق وفي 
الولادات غير الشرعية وفى حمل المراهقات وفى العائلات ذات الولد الوحيد وفى 
تردي القيم الأخلاقية (بسبب غياب الأنا العليا (0ع»© ##من8) وامثل الأعلى بالتالي) ؛ 
انحدار رأس المال الاجتماعي (في الولايات المتحدة على أقل تقدير)» أي ضعف 
الإسهام في الجمعيات الخيرية وتراخي روابط الثقة التي تربط بين أفرادها؛ الضعف 
العام للقانون الأخلاقي (تعنطا) ومنح الأولوية للمتعة والسعادة الفردية والكسب 
الفردي؛ ضعف الارتباط بحب العلم وبالنشاط العقلي. 

ومن هنا نجد أن الثقافة الغربية تنكرها جماعات كثيرة داخل المجتمعات 
الغربية نفسهاء وكثيراً ما نجد في الغرب تعلقاً بديانات أخرى كالبوذية» بل تعلقاً 
بجماعات غريبة الأفكارء ذات معتقدات شبه سحرية (بإههامام»5 - 320008. . . 
الخ). 

ه - يرى الفيلسوف الياباني تاكيش أوميهارا (878طعددنا طوع1ة1) أن الإخفاق 
الكامل للماركسية وتفكك الاتحاد السوفياي ليس سوى إشارات مسبقة إلى انميار 
الرأسمالية الليبرالية التي تعتبر التيار الأساسى فى الحداثئة. وبدلاً من أن يمثل هذا 
التبار البديل. من الازكسية:وبذلا من أن يضبع الابدتولوجيا السائدة حى انه 
التاريخ» فإن هذا التيار اللييرال سوف يكون حجر الدوميئو المقبل الذي سوف 
يسقط . 


5 - ويبين باحثون آخرون أن اعتقاد الغرب بالرسالة العالمية لثقافته يشكو آفات 
ثلاثاً: انه اعتقاد خاطى؛ أنه اعتقاد لاأخلاقى؛ انه اعتقاد ضار وخطر. فالفكرة التى 
ترق أناضل الشعوت غيل الغررية إن عبتن العتم #الؤسسييانك والثقافة الكربية»...فكرة 
لاأخلاقية في نتائجها. والإمبريالية هى النتيجة المنطقية لادعاء العالمية على نحو ما 
ثزأها > حفن فك مكلو الأن .هده الدرحة مكل أن: كوت مدر لحرت ين الدول 
البارزة والكبرى في العالم التي تنتمي إلى حضارات مختلفة. 


خامساً: الثقافة والعالم اليوم 


١‏ إن قيام عالم متعدد الثقافات أمر لا يمكن اجتنابه لأن قيام إمبراطورية 


عالمية أمر مستحيل » وأمان العالم واستقراره لو يمكن تصوره إلا من خلال قبول 
تعدد الثقافات. 


١‏ - بعيارة واحدة: فى الأزمنة القادمة.» يمثل الصدام والصراعات بين 
الحضارات التهديد الأساسي للسلام في العالم. ولكنه أيضاً (حين يتم من خلال 


0 


نظام عالمي مبني على أساس تعايش الحضارات) هو الوقاية المضمونة من حرب 
عالمية . 

 “‏ ونتيجة هذا كله أن «العالمية» (وهى غير العولمة) ليست حقيقة معطاة 
وجاهزة» بل هي إعادة بئاء صبورة. جوهرها التعاون الثقافي والتلاحم الثقافي. 
والحوار والتواصل بين الثقافات هما وحدهما اللذان يجعلاننا قادرين على إدراك ذاتنا 
من خلال إدراكنا لسوانا. وبتعبير آخر إن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الثقافات 
المختلفة هي أن تحول الترابط المفروض قرضاً بين ثقافات العالم إلى ترابط مراد 
ومقصود وإلى تضامن متكافئ ومنشود. وهذا ينقلنا و إلى الثقافة العربية» قديمها 
وحديثها. 


سادساً: الثقافة العربية والعالم 
الأفكار التي أتينا على ذكرها والتي تؤكد أن العالم لا يمكن أن يبنى بناءً 

واقنا وسيلها وسلفيا نالا خل اشاس الثقافات الشباينة :والمتضناية عردنا ثرا إلى 
منطلقات الثقافة العربية الإسلامية وإلى مبادئها القديمة والحديثة: 

الثقافة العربية الإسلامية كانت دوماً ثقافة قوامها الانفتاح على الثقافات 
الأخرى والتمازج مع الثقافات الأخرى» وقد تجلى هذا في جميع فترات التاريخ 
العربي 00 بعد الفتح . 

- ففي العهد الأموي مغل «حول الخلقاء الأمويون» (كما يقول فانتيجو 
0 في كتابه المعجزة العربية””' الجمهورية الدينية العربية إلى إمبراطورية 
حقيقية شبيهة بتلك التي كانت تحلم بها زنوبيا من قبل» وذلك بفضل تحررهم 
الفكري وضعف عصبيتهم الدينية. فضربوا الدنائير الذهبية على نسق الدراهم 
البيزنطية» وأسندوا إلى المسيحيين مركز الوزير الأول ولم يقيموا أي انقطاع في 
مجال الفكر والعلم بين التراث الجديد والحضارات القديمة. وعلى رأسها اليونانية» 
فضلاً عن الهندية والفارسية» بل أقبلوا على الإفادة من أطباء اليونان ومعارفهم. 
ولجأ أعيان بني أمية إلى استشارة هؤلاء الأطباء وتكليفهتم بتربية الشباب» بغض 
النظر عن دينهم المسيحي واليهودي . وفي عهدهم استمرت المدارس اليونانية الصغيرة 
في دمشق وأنطاكيا والرها ورأس العين في نقل المخطوطات اليونانية إلى السريانية» 
وكان الأساقفة يضيفون إلى وظائفهم الدينية وظائف الأطباء وأساتذة المندطق 
والمهندسين . 


زفق فانتيجو» المعمجزة العربية,» ت رحمة رمضان لاوند (بيروت: لد. ن.ك ,.)1955١٠‏ 


آلا 


ب - ويبرٌ ما جرى في عهد الدولة الأموية التمازج الثقافي الواسع في عهد 
الدولة العباسية (بين الثقافة العربية والثقافات اليونانية والفارسية والهندية) . 

ج ‏ هذا إذا لم نتحدث ‏ والحديث هنا ذو شجون ‏ عن التمازج الثقافي 
الرائع والمبدع الذي تم في الأندلس حيث أحسن العرب» من جانب» معاملة أبناء 
المدن الإسبانية التي فتحوا أكثرها صلحا ومن دون مقاومة» وتركوا لهم حرية التعبير 
في كنائسهمء. وحق المقاضاة أمام قضائهم الخاص. كما أنهم ‏ من جانب آخر - 
عززوا وجودهم في إسبانيا العربية الإسلامية عن طريق الزواج من سكان البلاد 
الأصليين وعن طريق اقتباس كثير من تقاليدهم وأنماط ثقافتهم. وولد من ذلك كله 
مزيج سكاني فريد اختلط فيه القوطي بالعربي واللاتيني بالبربري. كما ولد مركب 
ثقافيى جديد فذ امتزجت فيه عناصر ثقافية عديدة فى ظل قيادة الثقافة العربية 
الإسلامية . ١‏ 

" - والثقافة العربية الإسلامية (كما نعلم) أغنت بهذا التفاعل سائر الحضارات 
العالمية وكانت محرك النهضة الحديثة التى ظهرت فى الغرب. 

“" - وفي القرن العشرين» من أهم يقونات الفكرة القومية العربية منذ أوائل 
هذا القرن حتى اليوم» وفي الخمسينيات بوجه خاص (بفضل أفكار حزب البعث 
العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب والناصرية وسواها ويفضل أفكار كبار 
المفكرين القوميين)» أنها كانت دعوة إنسانية ترتبط فيها القومية بالإنسانية ارتباطاً 
عضوياً عميقاء ولا تدعي العنصرية ولا تقول بتفوق أمة على أخرى. وجوهر هذه 
الدعوة القومية ‏ كما نعلم أن الفرد ‏ أنّى كان لا يستخرج كامل إمكاناته ولا 
يعطي كامل عطائه إلا من خلال عمله لأمتهء بل إن هدف الدولة القومية الأول أن 
تهيوع للفرد المناخ الملائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكنه من أن 
يتفتح عطاؤه حتى أقصى مدى ممكن. ومن اجتماع القوميات (التي تشكل التربة 
الخصبة لتفتح الإنسان داخلها) يتكون العالم الإنساني الذي تبيأ لكل إنسان فيه أن 
يعطى أقصى ما عنده للإنسانية كلها (بفضل ارتباطه بتربته القومية). 

؟ - وكتابنا القومية والإنسانية”' الذي ظهرت طبعته الأولى عام ١901‏ يشهد 
غل .حرص الفكر 'القومي العري عل الربط الوثيق. بين القومية والإنسائية: وفي 
مقابل الروح الإنسانية وروح التفاعل والحوار والتمازج بين الثقافات التي تجلت في 
تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. بيّن الكتاب ما ساد الثقافات الغربية (في معظم 
مراحل تاريخها) من نزعات التعصب العرقي والديني والشوفينية والمعاداة للثقافات 
الأخرى وللدياتات الأخرى. وتحدث بوجه خاص عما آلت إليه النزعات القومية 


(0) عبد الله عبد الدائمء القومية والإنسانية (بيروت: دار الآداب. 19819). 


/ا/ا 


الغربية في القرن التاسع عشر بوجه خاص من خصومات عسكرية وحروب من 
أجل زعامة أوروبا ومن أجل السيطرة على العالم» على نحو ما حدث - على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ في بروسيا عام ١87٠‏ وفي فرنسا عام .187٠‏ هذا إذا لم نذكر 
النرّعه القومية العدوانية التي تجلت في الصهيونية منذ دعوة هرتزل. بل قبلها وما 
حملته من عداء للأغيار (80(10) الأشرار في نظرهاء ومن مزاعم تقول بتفوق 
العرق اليهودي والدم اليهودي (كما نجد ‏ على سبيل المثال ‏ عند أمثال موسى 
هيس (11655 340565) وماكس نوردو (2]050631 «348) وإيغناز تسولتشان 22مع1]) 
(مهطءولاه2”'), ومن نزعات فاشية نازية تدعو إلى استئصال الشعب الفلسطينى 
وطرده من دياره عن طريق الإرهاب والعنف كما حدث في المذابح المتتالية التي 
قامت بها العصابات اليهودية قبل قيام دولة إسرائيل وبعده» وهي كلها نزعات 
رافقت الفكر الصهيوني منذ ولادته؛ على نحو ما نجد بوجه خاص عند جابوتنسكى 
(51هناه136) وعند أتباعه من أصحاب الاتجاه القومى اليمينى المتطرف (ولا سيما 
من حزب الليكود: من أمثال بيغن وشامير وشارون تياف الذي كان جده لأمه 
من أتباع جابوتنسكي).؛ الأمر الذي دفع فيلسوف إسرائيل الشهير ليبوفتش 
(#اثاهط».1) (وقد كان هودياً متديناً وصهيونياً) إلى القول: «إن إسرائيل» يعد 
احتلال لبنان عام 21987 أصبحت دولة فاشية نازية»”' (وليته عاش حتى يرى 
مذابح «قانا» ومجازر تحطيم البنية اللبنانية التحتية اليوم). ويدعو كتابنا القومية 
والإنسانية منذ طور مبكر إلى ما أخذ يشيع اليوم بعد الحرب الباردة وبعد ذيوع 
مخاطر الإمبريالية الاقتصادية الوحشية والغزو الثقافي الغربي لسائر الحضارات» ونعني 
بذلك -القول بأن:طريق الإنسائية ‏ القة .هق طويق القومية الحفة؛ أ ظريق :الثقافات 
القومية المتفتحة والمتعاونة.ء على نحو ما تحقق لدى العرب عبر تاريخهمء وعلى نحو 
ما نادى بذلك الفكر القومي العربي الجديد الذي ذاع منذ الخمسينيات» بل قبلها. 


سابعاً: الأزمة الذاتية للثقافة العربية 
غير أن الثقافة العربية لا تزال حتى اليوم تعاني أزمة ذاتية قديمة وحديثة لها 
جوائيها المتعددة . وأبرز هذه الجحوانب: : 
١‏ الثقافة العربية الإسلامية لم تنجح (منذ أكثر من قرن حتى اليوم) في 
صنع حداثتها لأسباب كثيرة (لا يجال لذكرها) أهمها عدم الإدراك الواضح للفرق 


(1) انظر: عبد الله عبد الدائمء إسرائيل وهويتها الممزقةء سلسلة الثقافة القومية؛ "١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1995 ). 


فك (1995 بصماط تقصوط) امات رعجرما رءأوياءط ,تاتلاوطاع[ .7 


>24 


بين التحديث والتغريب (كما سبق أن بيّنا) . 


؟ - الثقافة العربية من أعرق الثقافات في العالم. وهذه العراقة تمنحها القوة 
والقدرة على البقاءء ولكنها كثيراً ما تكون (حين لا يُفهم دورها فهما حقيقيا) عبئا 
ثقيلاً معرقلاً للتجديد والتجويد والتحديث» ذلك التجديد الذي لا تكون من دونه 
أي ثقافة حيةء بل تندثر وتزول. 

* - ازدهار الثقافة العربية الإسلامية ينتسب إلى ماضيها البعيد منذ ظهور 
الإسلام بوجه خاص. وأوج تفتحها وعطائها الحضاري انقضت عليه خمسة قرون 
على أقل تقدير (هذا إذا نحن أخذنا فى الحسبان حضارة الأندلس). وهذه الحقيقة 
تخلق نوعاً من الانتماء الماضوي والنزعة الماضوية يصبح التجديد في إطارها أصعب 
منالا . 

المشاركة الجماهيرية في بناء الثقافة العربية الحديثة المرجوة لا تزال محدودة 
جذا. 

محاولات تحديث الثقافة العربية الإسلامية لم تتم في معظم الأحيان من 
داخلهاء بل تمت غالبا بحكم الاصطدام بالثقاقة الغربية ومحاولة تقليدها حيئا ونبذها 
أحياناً أخرى . 

١‏ الكثيرون من المثقفين العرب حين يخططون لنهضة الثقافة العربية لا 
يخططون لها تخطيطهم لبديل يجب تشييده انطلاقاً من الحاضر في ضوء مكوناته 
وحاجته (الأمر الذي يجعل صورة البديل تغتني في أذهانهم عن طريق ممارسة 
النهضة). وإنما يخططون لها من خلال نماذج جاهزة اخذة في الابتعاد عنهم 
باستمرار : 

أ النموذج الإسلامي في شكله الموغل في القدم (إيغالاً يجعل التفكير فيه 
يفقد أسبابه الموضوعية) . 

ب - والنموذج الغربي الذي يزداد مع الزمن بعداً في المستقبل بصورة تجعل 
احتمالات اللحاق به تنعدم أمام اطراد التطور اللامتكافى”” . 

من هنا أهمية الأعمدة الأربعة للثقافة العربية المنشودة على نحو ما نراها: 
الماضى؛ الحاضر العربي؛ الحاضر العالمي؛ المستقبل العربي”''. فالتراث بناءٌ وليس 


0 لزيد من التفصيل حول هذه النقطة» سن الرجوع إلى: عيد المجيد بوقربةء «التراث وإشكالية 
النهضة في الخطاب العربي المعاصر. » في: بومدين بوزيد [وكخرون]ء قضايا التنوير والنهضة في الفكر 
العربي المعاصرء سلسلة كتب المستقبل العربي؟ 18 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 848). 

(9) يحسن الرجوع إل: عبد الله عبد الدائمء في سبيل ثقافة عربية ذاتية: الثقافة العربية والتراث 
(بيروت: دار الآدابء 19817). 
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اكتشافاً. والحداثة العربية الحقة لا تتم عن طريق القطيعة مع التراث» بل تتم من 
خلال استيعابه والانتظام فيه من أجل تجاوزه ومن أجل القفز منه إلى «تدشين العمل 
من أجل بناء تراث جديد سيكون هو الحداثة 0 0 


ثامنا: التحديات الخارجية التى تواجه الثقافة العربية 
بالإضافة إلى الأزمة الداخلية الذاتية التى تعانيها الثقافة العربية» يفت فى عضد 
هذه الثقافة ويضاعف أزمتها ما تواجهه من تحديات تأتيها من خارجها أبرزها: 
١‏ أن النظام العالمي الجديد ‏ بعد الحرب الياردة - أخذ يوجس خيفة من 
الثقافة العربية الإسلامية (الشيطان الجديد) وأخذ يتحداها تحدياً سافراً ومباشراً (تحت 
ذرائع مختلفة ومختلقة)» الأمر الذي كثيراً ما يولّد لدى أبناء هذه الثقافة ردود فعل 


مغالية تجنح إلى التقوقع والانكماش وإلى احتماء الذات العربية بجلدتها وإهابها 
التقليدي المألوف. 


١‏ - وفوق هذا وذاك تؤدي العولة (على الشكل الوحشي السائد اليوم) إلى 
هجمة شرسة على الخنصوصيات الذاتية للشعوب وعلى الشعب العربي بوجه خاص 
(الذي لا يكتمل عقد العولة» ولا تكتمل السيطرة الاقتصادية على العالم إلا 
بالسيطرة على موارده الغنية). وهكذا تواجه الأمة العربية الأزمة التى واجهتها فى 
بدايات اتصالها بالغرب ولكن على نحو أشد وأخطر. 1 ْ 

- ويتعاظم هذا الخطر إذا نحن ذكرنا حقيقة مهمة. وهي أن الغرب كان 
ولا يزال يعارض «التقدم» العربي أساساً. حتى إذا اتخذ من الغرب أنموذجاً لذلك 
التقدم» وأنه ‏ اليوم والأمس ‏ مهتم أساسأً بمصالحه الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية المباشرة» أكثر من اهتمامه برسالته الحضارية وبالقيم الإنسانية التي 
يدّعيها: قيم الحرية والعدالة والمساواة والإخاء”""©. 


: - وفوق هذا كله وأخطر من هذا كله تواجه الثقافة العربية الراهنة فى 
ظل النظام العالمي الجديد خطراً من طراز خاصء» وهو اجتماع وجهي العولة 
الأقبحين (على حد قول أبو يعرب المرزوقي”"'': وجه الخصوصية النافية لكل من 


)9١(‏ يحسن الرجوع إلى: محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية» سلسلة الثقافة القومية؛ 75؟. قضايا 
الفكر العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقه :.)١995‏ ص ”597. 

.5 بوزيد [وآخرون]ء قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المعاصرء المقدمةء ص‎ )١١( 

)1١(‏ أبو يعرب المرزوقي» آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب العولة» فلسفة (بيروت: 
دار الطليعة» »2)١9899‏ ص ١١8‏ وما يليها. 


م٠‎ 


عداها والمتجلية في الخطر الصهيوني» ووجه العمومية الساحقة لسواها المتجلية فى 
الإمبريالية الأمريكية؛ ومن نتائج ذلك أن العدو الجديد في هذا العصر ليس الكتيسة 
والغيبيات الدينية (كما كانت عليه الحال في عصر التنوير الأوروبي)» ولا هو 
الشيوعية والإيمان بصراع الطبقات (كما كانت عليه الحال في عصر التنوير 
الأمريكي)» بل هوالآن كل من يعادي المشروع الصهيوني ويقاوم التوسع 
الإسرائيل» وهو ما يسمى حالياً بالإرهاب والأصولية الإسلامية. 


وتتجلى هذه المعركة واضحة في الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وفي معركة السلام 
نفسهاء ذلك أن الرهان الإسرائيلي ‏ قبل السلام وبعده ‏ هو على السلام الثقافي. 
فهذا السلام الذي يؤدي إلى اختراق الضمير العربي والحاجز النفسي العربي وإلى 
تهشيم وتفتيت جدار التراث العربي الإسلامي المنيع) العصيء هو وحده الذي 
يضمن لإسرائيل الطمأنينة وطول البقاءء وهو المدخل الضروري لشتى أنواع السلام 
الأخرى. الاقتصادي والسياسى والاجتماعى والعسكري. ومعنى هذا أن معركة 
مقاومة التطبيع الثقافي هي المعركة الواجبة دوماً بين الوجود العربي والوجود 
الصهيوني. وعلى أرض هذه المعركة سوف يتم حسم نتائج الصراع بين الوجودين» 
هذا الصراع الذي يفرضه استمرار مبادئ الصهيونية وأهدافها حتى بعد السلام 
(تشهد على ذلك مناداة قادة إسرائيل حتى اليوم هذه المبادئ : تصريح ياراك بعد 
نجاحه في الانتخابات... الخ'"'2. ومن هنا لا بد من التخطيط الدؤوب والمبكر 
والدقيق لمقاومة التطبيع الثقافي بشتى الوسائل». ولا بد من شبكة من الجهود المتكاملة 
لهذه الغاية على الأرض العربية كلهاء ولا بد من شبكة من المنظمات النشيطة في 
هذا المجال على الساحة العربية الشاملة. 

ولا يجدي أن نقول: إن الثقافة العربية الإسلامية ثقافة منيعة يصعب اختراقها 
وأنها أثبتت قدرتها على الصمود في شتى المعارك عبر التاريخ العربي كله. فوسائل 
الغزو الثقافي اليوم (وعلى رأسها وسائل الاتصال والمعلومات) وسائل مخيفة. ونحن 
نشهد منذ اليوم بدايات الشقوق والشروخ في سور الثقافة العربية الإسلامية» وإن 
كنا نشهد فى الوقت نفسه صلابة أكبر وصموداً أشد. ونحن فى كل الأحوال لا 
نستخرج من الأشياء إلا ما نضعه فيهاء ونهضة الثقافة العربية الإسلامية وصمودها 
في وجه التحديات (وعلى رأسها التحدي الصهيوني) أمور لا يمكن أن تتم عن 
طريق النيات الطيبة والإنكار الصامتء. بل هي نضال يومي وعمل دؤوب وتخطيط 
دقيق وموصول. 


(1) جاء فى ذلك الخنطاب بأن إسرائيل سوف تضطر إلى اتخاذ قرارات مؤلمة فيما يتصل بالأرض 
التى منحها الله لإسرائيل . 


ام 


ه ‏ والتأمل في مستلزمات الصراع الثقافي بيننا وبين القومية الصهيونية (بل 
في مستلزمات تطوير الثقافة العربية بوجه عام) يقودنا إلى حقيقة أساسية: وهي أن 
السلوك الفعال فى هذا المجال ينطلق من إدراكنا العميق للارتباط المتبادل بين الثقافة 
والعلم الحديث. حتى ان بعضهم يعرّف الثقافة المتقدمة والحديثة بأنها «العلم حين 
يغدو ثقافة» ويعرّف الثقافة المتخلفة بأتها العلم «حين ينفصل عن الثقافة» أو «الثقافة 
التي لا يؤسسها العلم». والحق» إن الظاهرة العامة التي تلخص معطيات التخلف 
في البلدان النامية هي عدم اندماج العلم في حياة المجتمع المادية والفكرية 
والروحية. ونتيجة ذلك (كما نشهد يوميا) قيام كيان المجتمع على كتلة من المفارقات 
والتناقضات: التناقض بين السيارة من أحدث طراز وبين سلوك راكبها (وكأنه يركب 
جملاً أو حصاناً). التناقض بين المكتبة الغنية بالكتب وبين صاحبها الذي لا يدخلها 
إلا حين يريد اطلاع زواره عليها. . . د 

١‏ ولا ننسى - فوق هذا كله بل قبل هذا كله خطراً تزداد حدته يوماً بعد 
يوم وتستلزم مواجهته جهوداً ثقافية من نوع جديد» ونعني به: خطر التغير السريع 
المذهل فى المعرفة فى عصرنا. فالمعلومات كما تشير الإحصاءات ‏ وكما بيّن تقرير 
تشبرته جامعة (00111) الأمربكية (معهد مانا شوستين للتكتولوجيا) : تتضاعف: الآن 
خلال فترة تتراوح بين ١4‏ شهراً و4١‏ شهراً. غير أن هذه الفترة (كما تبين تلك 
الإحصاءات أيضاً) سوف تتضاءل في نهاية العقد الأول من القرن الحالي فتبلغ حوالى 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وهكذا فالأميون (في القرن الحادي والعشرين) (كما يقول 
توفلر (,101116) فى كتابه الأخير تحول السلطة (/زء/ى #سوصط)”*'' «لن يكونوا 
أولئك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» بل هم أولئك الذين لا يعرفون التعلم ثم 
نسيان ما تعلموه ثم التعلم من جديد'. 

ومن أجل مواجهة هذا التغير السريع في ميدان المعرفة لا بد من جهود 
استثنائية في مجال الثقافة بوجه عام وفي مجال التربية بوجه خاص. ولا سبيل إلى 
الحديث عن هذا في هذا المقام (ولقد أفردنا لذلك كتاباً برأسه سميناه الآفاق 
المستقبلية للتربية في البلاد العربية)"'''. وحسبنا أن نقول ههنا ‏ بإيجاز غخل: إن 
التغير في المعرفة يتطلب إعداد المواطن العربي من أجل التغير بحيث يكون قادراً 


.١٠١5 انظر: الجابري» المسألة الثقافية. ص‎ )١5( 


)١5(‏ ألقين توفلرء تحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرين» ترجمة 
حافظ الجمالي وأسعد صقر (دمشق: اتحاد الكتاب العربء .)1998١‏ 

)1١(‏ عبد الله عبد الدائمء الآفاق المستقبلية للتربية في البلاد العربية (بيروت: دار العلم للملايين» 
لمر 


1م 


(يفضل ما اكتسب من أدوات للمعرفة ومن مهارات ومن مواقف واتجاهات) على أن 
يتكيف تكيفاً إبداعياً مع كل متغير. وأهم ما في هذا الإعداد الجيد لمواجهة عالم 
متغير أن يكون من نتائجه امتلاك القدرة على التعلم الذاتي وعلى التعلم المستمر 
واكتساب المواقف والاتجاهات النفسية الملائمة لمتطليات سوق العمل؛ وعلى رأسها: 


النسبية في كل شيء - وتنمية الخيال المبدع (منذ نعومة الأظافر) ‏ وتنمية القيم 
الخلقية ولا سيما قيم التعاون والتكافل. .. الخ. 


ب بل لعل على رأسها أن يمتلك الفرد القدرة على التفكير تفكيراً مغايراً 
لفكره (على حد قول الفيلسوف الألماني هايدغر (7ع8ع8ء11©0)) . 


خاتمة 

وبعدء إن موضوع الثقافة العربية وأزمتها ومرتجياتها موضوع قديم أبداًء جديد 
ابدذا. 

لقد تقضى على طرح المسألة الثقافية العربية الإسلامية» في علاقتها بالغرب 
بوجه خاص» نيف ومائة عام. وقد سال من أجل ذلك الكثير من المداد. ومع 
ذلك. فلا يزال التصدي لهذه المسألة يراوح في مكانه إلى حد بعيد. ولا تزال 
المشكلة قائمة على نحو ما طرحها أمثال عبد الرحمن الكواكبي. وشكيب أرسلان» 
وأحمد فارس الشدياق» وجورج أنطونيوس». ونجيب عازوريء ورفاعة الطهطاوي» 
وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبدهء وخير الدين التونسي» ومن بعدهم سلامة 
موسى وطه حسين وحسن البنا ومحمود عزمي وعبد الرحمن عزام وعبد الرحمن البزاز ٠‏ 
وكثير سواهم. 

فهؤلاء حميعا ‏ ومن جاء بعدهم - لم يتجاوزوا البحث في الثنائية القائمة بين 
الغرب الشرق: بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية» ولم يجدوا سبيلاً 
لعلاج تلك الثنائية إلا في الاختيار بين أحد حلول ثلاثة : 

أولها رفض الثقافة الغربية والاتكفاء إلى الثقافة العربية الإسلامية التقليدية.» على 
نحو ما نجد لدى أتباع بعض الاتجاهات الدينية المغالية. وثانيها الاستسلام الكامل 
للثقافة الغربية وتقليدهاء كما نجد عند بعض التنويريين العرب الذين عادوا ما عاداه 
التنويريون الغربيون. وصادقوا ما صادقوه. وثالثها التوفيق - أو بتعبير أصح 
التلفيق ‏ بين الثقاقة الغربية والثقافة العربية الإسلامية» عن طريق اختيار أفضل ما 
في كلتيهماء كما ذاع وشاع لدى الكثيرين» بحيث تبدى هذا الموقف وكأنه الموقتف 
الأمثل . 


الذذا 


ولا شك فى أن داخل كل من هذه الاتجاهات الثلاثة ألواناء بل لوينات. 


ويعد نهاية الحرب الباردةء وظهور الإمبريالية الثقافية» باسم العولمة وباسم 
مبادئ الحرية والديمقراطية» ظهرت الحاجةء في أجواء الثقافة العربية إلى أسلوب 
جديد في علاج أزمة الثقافة العربية الإسلامية. وقوام هذا الأسلوب الجديد ‏ في 
نظرنا وعلى نحو ما نقول به رفض الحلول الثلاثة التي أشرنا إليهاء وذلك عن 
طريق تأكيد الفكرة التي تريثنا عندها في مطلع هذه الكلمة» ونعني بها التمييز بين 
الحداثة والتغريب. بل التأكيد على أن الحداثة الحقيقية ترفض التغريب» وبأن التغريب 


يشكل حائلاً دون التحديث الحقيقى. 


وقوام هذا التمييز أن للتحديث مضموناً يتجاوز المضمون الغربي» كما بيناء 
وأن الحداثة ليست حكراً على الغرب» وأن الثقافة الغربية ليست أفضل الثقافات» 
وليست النموذج الأمثل الذي ينبغي على الثقافات الأخرى أن تحذو حذوهء وأن 
تلهث من أجل اللحاق بهء مخافة أن تعد متخلفة. فهنالك ثقافات عالمية كبرى غير 
ثقافة الغرب» تحقق الحداثة من خلال ذاتهاء لا من خلال استهلاك منتجات حضارة 
الغرب. والتحديث اليوم ‏ كما نراه ويراه الكثيرون ‏ صيغة حضارية تجمع بين 
عناصر عديدة تتجاوز الغرب. 


وقد رأينا - عبر دراستنا كلها أن من الوهم أن نتخيل أن في وسع أي ثقافة 
أن تنزع عنها جلدتهاء وأن الثقافات الذاتية كانت ولا تزال الوعاء الطبيعي لعطاء 
الإنسانء من أجل ذاته ومن أجل أمته ومن أجل الإنسانيةء بل رأينا أن أي تحديث 
لا يتم من داخل التراث ومن خلال الانتظام فيه من أجل اتخاذه منطلقاً لتجديد 
ذلك التراث» تحديث واهمء ينقل منتجات الحضارة الحديثة ولا ينقل دفقة الوبداع 
الثاوية وراءها والتي هي نتيجة الالتحام العضوي الوجداني بين الإنسان وثقافة أمته. 
وهذا ما أكده الفكر القومي العربي منذ الخمسينيات» وهذا ما تأتي الأحداث العالمية 
بعد الحرب الباردة لتؤكده وتؤمن عليه. 


وفي اعتقادنا أن هذا المنطلق الجديد في رسم صورة الثقافة العربية المنشودة 
- في صلتها بالعالم - يصلح لأن يكون أساساأ لإجماع فكري عربي» تتحرر فيه 
الثقافة العربية من صراع الاجتهادات والمذاهب حول تلك المشكلة القديمة والحديثة» 
مشكلة موقف ثقافتنا من ثقافة الغرب» وتتخلص بالتالي من عقدة الغرب. والفصل 
بين التغريب والتحديث من شأنه: فئ نظرناء أن يتجاوز تلك العقدة» ولا سيما 
عندما يتم الانطلاق في طريق التحديث من رحم الانتظام في التراث» وتجديده من 
داخله. 


م 


وهذا ما فعلته اليابان منذ عصر ميجي ([84) الشهير (بدءاً من عام 
2©4؛ وهذا ما تتابع السير فيه اليوم. وهذا ما فعلته وتفعله الصين ودول جنوبي 
شرقي آسيا. وهذا ما تفعله الهند المرشحة لأن تكون إحدى الدول البارزة. 


لقد اتفذت جميعها من تعاليم البوذية والكونفوشيوسية والهندوسية وسواها من 
الثقافات الاسيوية؛. ومن تراث الآباء والأجداد وقيمهم وأنماط سلوكهم الفردي 
والجماعي؛ منطلقاً لصنع حداثة خلوة من عقد الاستلاب والانسلاخ عن الذات. 
وهي اليوم تفخر بتفوق ثقافتها على ثقافة الغرب وعل الثقافة الأمريكية بوجه 
خاص. 


وحذار أن يظن أحد أن فى مبادئ الثقافة العربية الإسلامية ما يناقض الحداثة 
ويحول دونها. وكما يقول المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون #ستتجهاة) 
(10015505 في كتابه الشهير عن الإسلام والرأسمالية: «ليس هنالك ما يبين على 
نحو مقنع أن الدين الإسلامي قد منع العالم الإسلامي من أن يتطور على الطريق 
المؤدية إلى الرأسمالية الحديثة»؟. وهو يرى بحق أنه في معظم المسائل غير الاقتصادية 
أيضاً «ليس هنالك صراع بين الإسلام والتحديث». 


وهذا واضح في برامج معظم الحركات الدينية التي ظهرت في البلدان العربية 
منذ أوائل القرن العشرين» بل قبل ذلك. ولعل العكس هو الصحيح: أي أن 
غياب التحديث بالمعنى السليم لهذه الكلمة» وظهور نزعات ليبرالية مفرطة تعتبر 
القطيعة مع التراث العربي الإسلامي شرطأ لازماً للتحديث (أو للتغريب بمعنى 
أصح)؛ وترى أن التحديث يعني التغريب حتمأء هي التي حملت بعض الاتجاهات 
الدينية التقليدية على الانكماش والتقوقع حول ذاتهاء والاحتماء بجلدتها. 


آفاقٌ كثيرة يفتحها الفصل بين التحديث والتغريب أمام الثقافة العربية» وأمام 
النهضة العربية المرجوة» لا يتسع المقام للحديث عنها. وحسبنا في ختام هذه الكلمة 
أن ندعو إلى ثقافة عربية ذاتية جامعة» من خلال العمل على تحقيق التفاعل العضوي 
الحضيت يل الاتاد الكيبباتق' لين بين التجدر :في التزات. وفي؟ الكنة ‏ اللبولوسية 
للأمة العربية» إن صح التعبيرء وتجديد ذلك التراث من خلال ذاته في ضوء 
حاجات الوجود العربي في هذا العصرء ومن خلال الغوص في التجرية العالمية 
الديقة التن 'صباوز حدودها قدو العرب» وفىوتحاتة الشرزة العلمية والفقانة الت 
هي حظ مشترك بين ثقافات عديدة ونتاج لثقافات متنوعة قديمة وحديثة (على رأسها 
الثقافة العربية الإسلامية أيام ازدهارها). 
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وبذلك نولد ثقافة عربية حديثة وذاتية» هى فى آن واحد تراث محدثء. 
وحداثة منطلقها وأداتها تجديد التراث. وحصادها التفاعل الخنصيب بين الذات 
والسّوى. وأهم صفات هذه الثقافة العربية الذاتية الحديثة ‏ كما بينا عبر بحثنا كله - 
أنها هي الإطار المنتج والفعال للتفاعل مع سائر الثقافات في العالم» وأنها هي التي 


التليد والطارف بأن الوعاء القومي هو البوتقة الخصية للنزعة الإنسانية السليمة» 


1 


الفصل الماس 
الخرت وتفانة المعلوفات بد إل ايذة 
أولاآء تكنولوجيا المعلومات: ما بين التهوين والتهويل”*) 
أسامة الخولي/**) 


مدخل 
شواف كسن ان ) أن أقف أمامكم اليوم متحدثاً في هذه المناسبة الثقافية الرفيعة» 
وشرف كبير لي أن كىن شي دنه وبا الفكر المعاصر والقيادات الثقافية. وهو شرف 
يحوط به قدر غير قليل من الرهبة والقلق اللمبرّرين. أما الرهبة فهي لأن هذه هي 
المناسية الأول العى أتنت فيينا عافيرا عد أن قت إل المخصريو» واهذة التعون "فى 
المنطقةة .ووزيقة حقارات عريفة وأما العلق فلانسن ت ربد أن احترك موضوع 
حديثي وقبله مضيفونا اليوم - تكشّف لي أن اختياري هذا جاء متسرّعا تنقصه الرويةء 
إذ لا تقف وراءه خبرة خاصة بالملوضوع أو دراية عميقة به. وأصارحكم أن الذي 
دفعني إلى اختيارهء بعفوية ودون كبير ترددء كان انشغالي بالأمر لوقت غير قصيرء 
وحيرتي التي لم تتيدد أو 7 تتضاءل مع مرور الوقتء بل لا أكتمكم أنها ازدادت كلما 
خضت في الأمر وأوغلت في تأمل ما قيل أو نشر عن تكنولوجيا المعلومات وآثارها 
في المجتمع الإنساني. ولعلي أخرج في نهاية هذا اللقاء أكثر دراية وفهماً لهذه 
التكنولوجياء ولآثارها القريبة والبعيدة في مختلف تنوعات المجتمعات الإنسانية» وفي 
مجتمعاتنا العربية بالذات. وأعني بتكنولوجيا المعلومات الحديثة ظاهرتين أساسيتين: 


(#) نشر في: المستقبل العربي» السنة ”2 العدد 57٠‏ (تشرين الأول/ أكتوبره :)7٠٠١‏ ص لا١٠‏ 
لاقكت 


(*#©) برنامج إدارة التقنية» جامعة الخليج العربي ‏ البحرين (توفاه الله في 0 


لام 


أولاهما هي الجمع بين الكلمة. مكتوبة ومنطوقة» والصورة» ساكنة ومتحركة» وبين 
الاتصالات» سلكية ولاسلكية؛ أرضية أو فضائية» وذلك في جمع المعطيات» وتخزينها 
وتحليل مضامينهاء وإتاحتها بالشكل المرغوب» في الوقت المناسب» وبالسرعة 
اللازمة. أما ثانيتهما فاستخدام الأسلوب الرقمي (!2اتع1) في القيام بهذا كله. 

لقد قضيت العقود الأربعة الأخيرة من حياتي قارئاً وكاتباً ومتحدثاً ومعلماً 
في شأن التقانة بأنواعها وأشكالهاء المجسدة والمجردة. وهي ما زالت مصدر حيرة 
في مجتمعاتنا العربية»ء بل إننا قد حرنا حتى في اسمها ذاته. فانتقلنا منذ عقدين 
مضيا أو يزيد إلى استخدام عبارة «التقانة»» ثم شاءت الأقدار أن أجيء إلى البحرين 
في خريف العمر لأجدني مسؤولاً عن برنامج أكاديمي ل «التقنية»!. ولقد آثرت 
اليوم - على سبيل المخاطرة المحسوبة ‏ أن أعود أدراجي إلى أيام الصبا فاستخدم 
كلمة «التكنولوجيا». لغتنا الجميلة التى أحبها وأسعى جاهداً للوفاء بحقها قد 
وَسِععت كلمات يونانية مثل «الفلسمة» و«الخغرافيا» وغيرهما كثير ١‏ وكلمة «تكنولوجيا» 
ليست ثقيلة على السمع؛ والاشتقاق منها ليس بالأمر العسير. 

قد يكون من بيننا من أهل اللغة من لا يرتاح للعنوان الذي اخترته لحديثي» 
وقد يرى في «التهويل» اشتقاقاً غير مشروع؛ إلا أنني أتصور أن المعنى الذي قصدته 
واضح. أما الذي قد لا يكون واضحاً لأول وهلةء والذي يقتضي الأمر أن 
أوضحه بداية» فهو 5 لا أعني بهذه المقابلة من يمجدون هذا القادم الجديدء» ومن 
يقفون أمامهم ممن يلعنونه. إني أرى التهويل والتهوين لدى كل من الفريقين - أهل 
التهوين لا يرون في تكنولوجيا المعلومات الحديثة سوى نقلة أخرى في سلسلة 
التطورات التي مرت وستمر بها الحضارة الإنسانية. وهم يرون مثلاً أن الإنترنت 
خليفة مطبعة غوتنبرغ؛ والهاتف المحمول خليفة المرقة» والأخطار التي ستأتي بها 
ليست جديدة في أنواعها. فالحديث عن نوع من رقابة المجتمع على الإنترنت هو 
عندهم حديث في وسيلة جديدة لممارسة رقابة المجتمع؛ وليس عن الحاجة إليها. 
أما أهل التهويل فهم إما مبشرون بمزايا لم يشهد لها التاريخ مثيلاء وبخير وفير 
يعم العالم بأسرهء غنيه وفقيره» شماله وجنوبه» بل بنقلة نوعية - لا كمية - في 
تاريخ البشرية. هم هذاء أو محذرون من كارثئة محدقة وعهد يتحطم فيه نظام إدارة 
المجتمع كما نعرقه» مع اضمحلال دور الدولة وهيمنة قوى السوق وشريعتها التي 
ستجبَ لا محالة كل شريعة سواها. 
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ولا مفر لي هناء على سبيل المثال» من إيراد ثلاثة نماذج حديثة لهذين 
الموقفين : 
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النموذج الأول: يتحدث ملف خاص عنوانه «مشروع الألفية»؛ سنفدء1اة84) 
(60هزه»5 ملحق بعدد حزيران/ يونيو ١444‏ من دورية التنبؤ التكنولوجى والتغير 
الاجتماعى (عهانه:0) اهاع50 4اته عاطاكمءء107 لمعنو وامساء1) عن الفضاء السيبري 
(عم هم سعط ) . واسمحوا لي أن أتوقف قليلاً عند هذا المصطلح الحديد الذي يجري 
تداوله الان على كل لسان. عندما ابتدع نوربرت قينر (تعطع ةلآ 1ئء8106) في 
الأر بعينيات كلمة سيبرنطيقا (وعتاعميءط020 )2 و الأصل اليوناني للكلمة (عاعمرءطبكاة) 
يعني موجّه السفينة أو الحاكم. عرف المصطلح بأنه الدراسة العلمية للوسائل التي 
تنتقل بها المعلومات والتي يجري بها التحكم في الآلات» والدماغء والجهاز 
العصبي. ولعلنا نتنبه» ونحن تردد الاشتقاقات من هذا المصطلحء إلى أن التحكم 
هنا لا يقتصر على الآللات. بل يمتد إلى الإنسان.ء فكره وردود فعله ومزاجه (ولنا 
وقفة أخرى طويلة فيما بعد في شأن هذا المصطلح الحديد). يقول الملف إن المضاء 
السيبري قد أصبح وسطا جديدا مهما للحضارة الإنسانية. وهو يتطور لكي يصبح 
العقل العالمي والجهاز العصبي للبشرية. أكرر: لكي يصبح العقل العالمي والجهاز 
العصبى للبشرية. الإنترنت تعدنا بإتاحة فرص متساوية للغنى والفقيرء وهى واحدة 
من أقوى آليات التغيير في العالم»ء وأساليب الاتصال التفاعلي (لناع مع اه]) تحفز 
التعاون» بعكس سبل التواصل القديمة الوحيدة الاتجاه. من المرسِل إلى المتلقي» 
والتي تنحو نحو تكريس الصراع والمواجهة. إن الإنترنت توزع الآن ثروة المعلومات 
بطريقة أكثر ديمقراطية من النظم السابقة. 

النموذج الثاني: فرانسيس فوكوياماء»ء صاحب كتاب نهاية التاريخ الشهير»ء يقف 
على النقيض قاماً من هذاء ويذهب فى تحذيراته إلى مدى بعيد حقاً. إنه يحذرنا فى 
كتابه الأخير 10اصنعاط اهء07 17:6 سِ أننا شهدنا فى نصف القرن الأخير «اخهياراً 
عظيماً» فى الدول المتقدمة» انهياراً فى العلاقات والروابط الاجتماعية جاءت به 
«ثورة») العلوفات:. وهو يرى أنه لا 1 أن تجري حتماً صياغة جديدة للنظام 
الاجتماعي. إذ ان الطبيعة البشرية لن تقبل أن تعيش في ظل قيم وممارسات عصر 
«ما بعد الصناعة» (([05]512ه00561. إن حرية الاختيار التى أتى بها انفجار 
الجلومات قن هفيك السباكل السراسدة «الامسواضة السسفوط لأدهين لها جاه 
فبدأت تتفتت مع نمو قدرة الفرد على مواجهة مؤسسات هذه الهياكل. وهكذا 
ازدادت معدلات ال جريمة» راحم معد لاات الزواج والإنجاب». وانبارت العلاقات 
الأسرية» وأصيحت مدن كثيرة تعيش في ترف ماديء غير آمنة. وفي النهاية نشأت 
هوة تزداد عمقاً , بين الأفراد» بعضهم ببعض» وبينهم وبين الحكومات. وهو يؤكد 
صراحة وجود ارتباط وثيق بين «ثورة» المعلومات وبين هذه الظواهر. 

النموذج الثالث: تقول مجلة نيوزويك. في عدد 75 كانون الثاني/ يناير من 
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العام الحالي» إن التكنولوجيا تكتسب بعدها التاريخي من إعادة تشكيل حال البشرية. 
لقد أدت مطبعة غوتنبرغ إلى سرعة القضاء على الأمية» ومن ثمء إلى حركة مارتن 
لوثر لإصلاح المسيحيةء وأخيراًء إلى نشأة ما نسميه اليوم «الثورة العلمية» بدءاً 
بفرنسيس بيكون. وبالمثل» فإن السكك الحديدية قد يسرت ظهور أسلوب الإنتاج 
الكبير ونشأة المجتمع الاستهلاكي. وهكذاء فإن على الإنترنت. كي تتأهل للإضافة 
إلى هذه القائمة؛ أن تصبح شيئاً أكبر كثيراً من البريد الإلكتروني والتسوق الميسر. إن 
زيادة كفاءة التسوق عن طريق تنشيط المنافسة في الأسعار وفي مستوى الخدمة 
ونوعيتها هي تغير كمي» لا نوعي. وما زالت القضايا التي ستحسم مصير الإنترنت 
معلقة دون حسم: هل ستدعم الإنترنت الاستقلال الذاتي للفرد إزاء المجتمع» أم 
ستحد من خصوصيته (52780)؟ هل ستقوّي استقلاله الاقتصادي أم ستزيد من 
سلطة الشركات الكيرى عليه؟ إن شركات الإنترنت ما زالت حتى الان ميدانا 
للمضاربات والمخاطرة المالية المثيرة لقلق كثيرين. إنها لم تحقق حتى الآنء وعلى 
الرغم من الارتفاع المتزايد في أسعار أسهمها في السوق بمعدلات فلكية» أية أرباح 
للمستثمرين فيها. وهي إن لم تبرر وجودها بمعايير السوق» من الربحية والاستقرار 
والنموء فإنها ستتوقف تماما وتختفي من الوجود. وحتى إذا ما ازدهرت» فهل 
سترقى في آثارها في المجتمع إلى مستوى مطبعة غوتنبرغ أو السكك الحديدية أو 
السيارة أو الطيارة أو المضاد الخيوي. أم ستبقى» ولكن دون هذا المستوى؟ إن عليئا 
أن نتروى في الأمرء وأن ننتظر حتى يكتمل التحام تكنولوجيات الإنترنت 
والتلفزيون والمذياع والهاتف ويحقق معايير السوق للبقاءء دع عنك النمو. 


هذه نماذج ثلاثة انتقيتها دون كبير عناء لأدلل على مستوى ما دار حتى الآن 
من نقاش في الموضوع. 


2-2 


أما الأمر الثاني الذي زاد من قلقيء ودعاني إلى المجازفة بالحديث في 
الموضوعء فهو ضآلة»؛ بل ربما جاز لي أن أقول غياب» اجتهادات عربية أصيلة 
وراسخة فى الأمرء نابعة من قراءة ماضينا وحاضرنا وواقعنا الداخلي وواقع العالم 
من حولنا. المقدر الغالب ما تردد» كتابة,» أو حديثا أو نقاشاء كان مصدره ما 
قاله غيرنا. وسأكون سعيداً حقاً لو أن نظري قد وُجّه اليوم إلى مثل هذا الاجتهاد 
الأصيل المتعمق في المعالجة. من ناحية» والواسع الأفق» من ناحية أخرى. 

أما الأمر الثالث والأخيرء فقد كان حيرتي ‏ والأمر كما ذكرت ‏ فى شأن ما 
أحدثكم فيه اليوم. هل أجمع لكم باقة مما قاله قادة التهويل أو التهوين»: على غرار 
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ما سبقء» وأنسقها في مقابلاات لا تخلو من الفائدة والمغزى» بل من قدر من 
الطرافة؟ هل أطرح عليكم آرائي الفطير في هذا الأمر الخطيرء وأنا أسلم بأن 
الاجتهادات العربية شبه غائبة تماماً؟ لا أظن أيا من هذين الخيارين لائقاً بالمناسبة 
التي تجمعنا اليوم» فكلناء فيما أتصورء يتابع بشكل أو بآخرء ما يجري حولنا ويقرأ 
ما يقوله هؤلاء وأولتك» فى هذه المنظمة أو الدولة أو اللغق أو تلك . فعم يكون 
الحديث. إذن» وكيف يدور؟ هذا ما توقفت طويلاً عندهء إلى أن فرض علّ 
الالتزام بموعد الحديث أن أحزم أمري وأن أتوكل عل الله واختار طريقاً لعله لا 
يكون مصدر خيبة أمل كبيرة للكثيرين منكم. 


لاحظت في الحوار الذي دار بينئنا حتى الآنء بل فى كثير مما يدور عند 
الأحرين ها زاننا في النماذج الثلائة» أن القدر الأكبر منه يتناول الظواهر ويتسم 
بقدر من السطحيةء سواء في الانيهار أو القلق». وأن قدراً يسيراً منه قد تناول 
وجهات نظر ترقى فوق مستوى الظواهر والنتائح لتنفذ إلى مستوى العمق الفكري» 
بل لنقل الفلسفيء للظاهرة. وأظننا نتفق جميعاً على أنه دون النفاذ إلى مثل هذا 
العمق» ‏ وان يمادلا ترق :رما سردي علية البرم أو هذا سكوك متقوضا .يل 
زتها مسا من أساسهء لا يوفر لنا رؤية ما وراء الظاهرة والفهم العميق الذي 
يكشف بأكبر قدر من الوضوح عن مضامينها الخفية ويصل بنا إلى أفضل تقدير ممكن 
لاحتمالات تطورها وآثار ذلك فينا في الحاضر والمستقبل القريب. 


ولقد بدا لي أن حديث نبيل علي في بعض أطروحاته في الفصل السابع من 
كتابه الرائع العرب وعصر المعلومات عن الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات» 
أو حديث محمد جابر الأنصاري عن «ثقافة الصورة ومحذور التخلف العقلى للجنس 
البشري» في كتابه اتتحار المثقفين العرب ‏ ومهما اختلفنا مع أي منهما في أساسه أو 
تفاصيله ‏ نموذجان فريدان» إن لم يكونا وحيدين فيما قرأت. لمستوى الحديث 
الرفيع الذي كنت أبحث عنه فيما يدور من حديث حول التكنولوجياء قد يساعدانا 
على توجيه الحديث الوجهة الصائبة. وهكذا رأيت أن يتناول حديثى على سبيل 
المثال» لا الخصرء اثنتين من القضايا الجوهرية - تقفان وراء كلام مرسل وأطروحات 
مبهمة في النماذج الثلاثة التي أوردتها آنفاً - أطرحهما عليكم لتنظروا فيهما معيء 
ولتكون دعوة لتنشيط الاجتهاد العربي ولانشغال قادة الفكر وعلماء الاجتماع 
والاقتصاد والقانون والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا العرب بمثلهما من قضايا الجوهر 
في جهد موصول متعدد التخصصات يلاحق تطورات الظاهرة» إن لم يسبقهاء 
ويرتبط بواقعنا وهو يمعن النظر فيما يجري حولنا: لننظر معأ في قضيتي مفهوم 
الفضاء السيبري وحرمة خصوصية الفرد ووحدة الوثائق. 
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أولاً: الفضاء «السيبري» (ع6هم5ء096) : ولقد ظهر المصطلح بداية في كتب 
الأطفال ثم في كتابات الخيال العلمي. ولقد استمر يتطور ويعم تداوله في الحديث 
عن تكنولوجيا المعلومات حتى استقر الامر في شان تعريفه بأنه «نسق لترتيب وإتاحة 
كميات ضخمة من المعطيات المخرّنة في حاسبات». والشبكة العالمية 18/196 08/0114 
(اء/قا هي الأداة الرئيسة اليوم لهذا النسقء إلا أن هناك تحفظاً يشير إلى أن الفضاء 
السيبري الحقيقي هو أن تمثل المعطيات بصورة مرئية ثلاثية الأبعاد بحيث يستطيع 
المستخدم أن يتفاعل مع الأشياء كلام وحتى في معالجة مادية. وهنا ينقذنا مفهوم 
الواقع التخيلٍ (8621109 9/1121) من الورطة عندما يُعرّف بأنه «خداع الحواس حتى 
يحس الفرد بأنه في بيئة مختلفة» ليحقق بهذا الفضاء السيبري الحقيقي اندماج الفرد 
اندماجاً كاملاً مع الآلة. ولعلم النفس كلام كثير بدأ يدور مؤخراً حول الآثار 
البعيدة المدى ذ في الفرد عندما ينغمس في واقع تخيل من صنعه أو صنع غيره ليعود 
يعده إلى واقعه الحقيقي . 

عندما بدأت المصطلحات المشتقة من كلمة سيبرنطيقا أو المنسوبة إليها فى 
القتبور كان ذلك نكن «الأوستاط الأكاديسة وفياجهها أتكار شرق مكل الشرية 
الكوكبية (1/1!1286 لدطه6[1) والواقع التخيلٍ (لاتلمعظه لدبطءز7). ولكنها تسربت مع 
مرور الوقت» وبسرعة» حتى أصبحت ركيزة أساسية في صناعات مربحة تدرّ 
الملايين» انشغل بتمجيدها والتنويه بها أعلام مشهورون لعل أشهرهم في منطقتنا هو 
ألفين توفلر (701062 طة1ة). ومن المفيد أن نستعرض هنا بسرعة الحوار الثري 
الذي يدور حول هذا الموضوعء وبالذات في إطار ما ذكرته في النموذج الأول في 
مطلع الحديث. 

إن الذي يقف وراء هذه الأفكار والمصطلحات الجديدة مفهومان لا نملك أن 
نمر عليهما مر الكرامء أولهما مفهوم اليقين التكنولوجي أو الحتمية التكنولوجية 
(«اكتستتسيعاء12 لوعع10مصطءء1). الفكرة بيساطة هي أن تقدم البشر يه اليوم مرتبط 
رباطاً وثيقاً بالتقدم الإلكتروني» وأن هذا الرباط يقع خارج نطاق سيطرة البشر. 
ومن ثمء فإن علينا أن نتواءم مع هذا الذي لا نستطيع تغييره» إذ ان الإخفاق في 
تحقيق هذه المواءمة سيؤدي بنا إلى الانقراض» بمثل ما ستفشل محاولات التدخل في 
العمليات «الطبيعية». ألا يذكرنا هذا بما يدور حول العولمة؟ وأذكركم هنا بما جاء 
في ما اقتبسته من عدد حديث لدورية مرموقة في النموذج الأول. ألا وهو «أن 
الفضاء السيبري. . يتطور ليصبح العقل العالمي والجهاز العصبي للبشرية»!!! 

ويرتبط بهذا الموقف مفهوم ثانِ. هو تبرير أنانية الفرد من منطلق أخلاقي 
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تبلور في مصطلح «إطلاق العنان لحرية الفرد في الفضاء السيبري» +ه0©) 
(سسنهة11:18:5. ويعنى هذا حرية الفرد فى تشكيل بيئته الخاصة به فى الفضاء 
السيبري؛ يمارس فيها سيطرته بلا قيود من خارج هذا الفضاءء وملتزماً بالأعراف 
والقيم التي يلتزم بها من يعيشون معه فيه» ولينعم بهذا بفضائل تحقيق مصلحته 
الذاتية. وانصرفت أسماء معروفة لها مكانتها في المجتمع تدعو إلى إعادة صياغة 
الركائز الأساسية التي أقام المجتمع على أساسها قيمّه وتقاليده وممارساته حتى الآن» 
مثل "الميثاق العظيم؛» (03118 قمعة81) الإنكليزي أو «إعلان الاستقلال» 
(ععهعلمعمعلم1 ؤه «متادعداءء<1) الأمر يكي . وقامت مؤسسة التقدم والحرية 
(102قلصتده1 دسملععءء2 لصهة 5وعموهء2) (ولاحظ الجمع بين الصفتين) بنشر «الميثاق 
العظيم» الجديد. إلا أن البعض حذر من أن هذه الفلسفة تعني في واقع الممارسات 
تحو ل المجتمع الإلكتروني إلى مؤسسة أعمال (عقم عام ووعمزكن8) تندمج بشكل 
طبيعي مع التوجه المتزايد نحو لاإنسانية المجتمع ومع تحول علاقات البشر إلى سلع 
أياً كان ثمنها. وهكذا تحول المفهوم الأكاديمي» المنعزل بطبعه ورؤيته القدرية 
للتكنولوجياء إلى عالم التجارة ورأس مال المخاطرة ليجمع بيسر بين اليقين والأنانية 
في ازدواجية تكاد تختفي فيها التشخيصات النظرية. 


إن إحدى النتائج الجوهرية طبقاً اللميثاق العظيم السيبري» الجديد هي فقدان 
أي مغزى لقانون عام في الفضاء السيبري. إن على الحكومات التي تعتبر آخر 
معاقل السلطة البيروقراطية على ظهر الأرضء أن تدرك أن التحولات القادمة لا 
محالة ستكون مريرة وعميقة جداً بالنسبة لها. ونيكولاس نيغروبونتي 25امط71) 
(0216م810ع86 2 رائد الدعوة لانتشار الحاسبات في العالم النامي والذي أمضى 
أعواماً ذ فى أعماق غعرب أفريقيا يحقق حلمه هذاء ومؤسس مختبر الوسائط المتعددة 
(طهآ 2-7 -1ن/8) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (8411) وأول مدير لف 
يقول «لا مكان لقانون وطني في الفضاء السيبري». وإعلان الاستقلال السيبري 
يقرر أن القانون ستجري إعادة كتابته» شأنه في هذا شأن الفضاء الاجتماعى الذي 
ستجري إعادة صياغته . 1 1 


المهم في هذا هو أن مبرراته تقوم على مقولات مثل القول بأن بنية شبكات 
المعلومات بطبيعتها معادية لأسس التشريع التقليدية» أو أن الحلول التكنولوجية تحل 
محل الدولة في الرقابة على ما تنقله الإنترنت» إذ ستتيح للفرد أن يستبعد ما لا 
يرغب في استقباله من المعلومات بعيدا عن تدخل الدولة. وهذه حلول محايدة 
عيدة بط فيا توقف تدخل الدولة بمساوئهء لتحل محلها الرقابة التي تتم الآن 
عن طريق اتفاقات خاصة بمجتمع الفضاء السيبري الذي يختار الإنسان أن يعيش فيه 
والذي سيوفر له شبكة متماسكة من الحقوق والواجبات التعاقدية وآليات الالتزام بها 
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وحل المنازعات حول تطبيقها. وفي المقابل» هناك من يرى أن هذا الفضاء السيبري 
يستبعد قضايا شائكة في الحقوق والواجبات تقع فوق مستوى المصلحة الذاتية 
لتعكس قَيّما تقع في صميم قضايا العدالة وتماسك المجتمع. وهذه قضايا تتحاشى 
بيئة الفضاء السيبري المعقمة التعرض لها بداية. وهم يرون أن هذا السيناريو الموغل 
في التطرف والتهويل لا يمكن استبعاده لمجرد أنه محض افتراض لم يتحقق بعدء إذ 
أن تزايد التوجه نحو التحكم والتشريع الخاصء لا العام. يمثل امتدادات طبيعية 
نشاهد بداياتها فى اتحاد الشبكات العالمية (0اناةا:ه5وطه0) ع7 ع710 087870104) المكون 
ف كوال معي قرةه | أغلدهع عق شتركات اتات والاتضالات المتخيمة فى 
شبكة الإنترنت. وهو بهذا نوع من هذه التنظيمات الخاصة التي تحكم الفضاء 
السيبري» وتحقيق جزئي لهذا العالم الجديد. وهم يشيرون أيضا إلى ما ورد في 
ختام أعمال المؤتمر الوزاري المعنون «عالم لا حدود له: تحقيق إمكانية التجارة 
الإلكترونية العالمية» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0860172) من 
تأييد للسيطرة الذاتية على فضاء الإنترنت» ومباركة التوجه نحو ترك حماية خصوصية 
الفرد لمدونة سلوك طوعية 0024060 0 0006 097ة]هن[ه0؟): ونماذج للتعاقدات 
يسترشد بهاء والتنويه بأن هناك تكنولوجيات تحقق هذا الهدف يما يناسب احتياجات 
المستخدمين وتفضيلاتهم. وهم يشيرون أيضاًء كمثال آخرء إلى سلطة تخصيص 
الآر قام الدولية لالم طاحخ وعءطصسسكلة لعسواودة أهده0أ2سعاملم) رمي المنظمة 
الأهلية التي تقوم بتحديد أنواع وأسماء المواقع على الشبكة دون وجود آلية جماهيرية 
لمراجعة أعمالها أو تقييمها. 

يمكننا الآن أن نعيد النظر في صيحات التحذير شبه المتشنجة التي عبر عنها 
فوكوياما في كتابه والتي أشرت إليها في النموذج الثاني» وأن ننفذ إلى وراء ما شكا 
منه من ظواهر تحلل المجتمع وركائزه. إن وراء هذا الذي شكا منه يكمن ‏ كما 
رأينا - الاقتناع بأن التكنولوجيا في المنظور السيبري كيان محايد له منطقه ومسيرة 
تطورهء والذي يتناسى أن البرمجيات وبروتوكولات البريد الإلكتروني والإنترنت من 
صنع الإنسانء تعكس بالضرورة قيمه التي تتبدل مع المواقف والزمن» ولا توفر 
أساسا لفهم الطبيعة البشرية والقيم السامية التي تحافظ غلى تماسك المجتمع. وهذه 
هي المهمة التي لا ترقى اليات السوق وقوانينه لتحقيقها. 

ثانياً: حرمة خصوصيات الفرد ووحدة الوثائق: نحن نميز بين المعطيات العُفل 
وبين المعلومات المستخلصة منها بفضل درايتنا وخبراتنا فى استشفاف ما وراء الأولى. 
إلا أن القدرة على تحويل المعطيات إلى معلومات قد اكتسبت أبعاداً جديدة مع تطور 
تكنولوجيا المعلومات الذي أتى بزيادات فلكية» متواترة عاماً إثر عام؛ في عدد 
وحجم قواعد المعطيات (10212-53565): صاحبتها قدرة ممائلة على التعامل مع هذه 
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الحشود الضخّمة من المعطيات لتحقيق أهداف معينة. لقد تجاوزت هذه الأبعاد بكثير 
تجرد زيادة قدرتنا على التعامل مع حشود المعطيات إلى إتاحة طرق جديدة لم تكن 
متاحة لنا من قبل لتحليل مضامين قواعد المعطيات هذه. لقد أصيحت المعطيات 
الآن منجماً تستخرج منه خامات نستخلص منها مواد نفيسة» اقتصادياً أو أمنياً أو 
لأغراض أخرى كثيرة. 


لقد دفع هذا البعض إلى الإشارة إلى أن ذلك سينعكس ‏ إن لم يكن هذا قد 
حدث بالفعل ‏ على قدرة الفرد على حماية خصوصيات حياته بمثل ما اعتدناء» أو 
على الحفاظ على وحدة الوثائق وتماسكها اللذين داما حتى الآن. وبعد قرون كثيرة 
من تاريخ البشرية» دون أن تفقدهما. دعونا ننظر بشيء من التفصيل في هذين 
الأمرين: 

أما في شأن حرمة خصوصيات الأفراد. فنحن نقوم في حياتنا اليومية بتقديم 
معلومات كثيرة ومن نوعيات مختلفة عن خصوصياتنا عندما نتقدم بطلبات أو 
«استمارات» وفاءً بطلب هيئات» عامة أو خاصة. نتعامل معها لأن لنا معها 
مصلحة. أو بناة على تشريعات تفرض علينا تقديم هذه المعلومات. نحن نفعل هذا 
أيضاً بما نقوله في حديث هاتفيء أو ما نكشف عنه ونحن نتعامل مع البريد 
الإلكتروني» أو ونحن نتصفح شبكة الإنترنت» أو ونحن نستجيب بعفوية لزخم 
الإعلانات والخدمات المجانية المغرية التي تقدمها هيئات مختلفة لا نعلم الكثير عنها 
على الشبكة؛: بل حتى كلما جلسنا إلى حاسبنا الشخصي في المنزل أو العمل. لقد 
أصبيحت هذه المعطيات اليوم سلعة ذات قيمة في السوق» تقوم هيئات وشركات 
بتجميعها وتحليلها لأغراضها الخاصة» أو تبيعها في السوق لمن يجد فيها فائدة» 
وذللك دون 'إذن مها أى دون علمدا» ونشفب وراء هرا تككولو كا «العوهيي ف 
(عهنالتامء6). وبالمناسبة أنا لست سعيداً بهذه الترجمة للمصطلح الإنكليزي ولا 
متمسكاً بهاء ولعلكم ترشدوني إلى مصطلح أفضل . 

ودون الخنوض في منهجيات التوصيف الإلكترونية» نكتفي بالإشارة إلى أنه 
أسلوب لاستنباط خواص مميزة لفرد أو جمع من الناس بغرض البحث» بدرجات 
متفاوتة من الدقة؛ في قواعد المعطيات عمن تنطق عليهم هذه الخواص المميزة» 
بحيث يُكسب التحليل الفرد» أو الجماعة محل البحث قيمة تهمٌ القائم بالتوصيف». 
مثل الصلاحية لعمل ماء أو الأهلية للتأمين على الحياة أو للإقراض» أو للتحفظ في 
شأن التعامل معه باعتباره خطراً محتملاً على هيئة أو على المجتمع ككل . 

والتوصيف ليس جديداً في حد ذاتهء إلا أن إجراء هذه العمليات كان شاقاً 
وغير دقيق» يحتاج إلى وقت طويل وكلفة مرتفعة. ومن ثم. كان يطبق على عدد 
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قليل من الحالات» وباستخدام أساليب بسيطة نسبياء وعلى أساس عدد محدود جداً 
من الخواص المميزة. أما اليوم» ومع توفر عدد هائل من قواعد المعطيات من 
ناحية» وتقنيات معقدة مثل التنقيب الإحصائى فى قواعد المعطيات [ه512)15]66) 
(#مندنا8 منوط وتحليل أشجار اتخاذ القرار (5أزلقهة 166 دمنونهء0) والذكاء 
الصنعي (16111868266ه1 2)418116131 فيما يعرف اليوم باسم «التنقيب في المعطيات» 
(8صتهنة8 1222) فقد اكتسب التوصيف»؛ فيما يحذرنا منه البعض. سمات جديدة 
نوعياً . 


ويطرح هذا الوضع الجديد قضية حرمة خصوصية الفرد بحدة» الأمر الذي 
دعا الاتحاد الأمريكى للحريات المانية «صمنصنا كعناءءطنآ 51 هوءمعصم) 
((1ئ61ة) إلى تحذير المواطن الأمريكي وإحاطته علماً بما يحق. ولا يحقء للآخرين 
أن بطلرة ماين كعاوماك الن مواقن عدلفة من اانا النوشة د رسكل فا دما هذا 
بعض الأفراد إلى إخفاء أسمائهم الحقيقية وصفاتهم أثناء التعامل في شبكة الأتترت. 
ولا أظن أن هذا يعني أن عهد «الأخ الكبير» (870]062 عذ8) الذي حذرنا منه 
جورج أورويل (الء:9 ععدمء6) في كتابه عام ١984‏ قد أصبح على الأبواب. 
فليست كل أهداف التوصيف واستخداماته غير حميدة أو شريرة» إلا أنه من الواضح 
أنه يجب ألا يكون من حق كل «من هبّ ودتب» أن يمارس هذا الأسلوب الذي 
يسّرته تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وهم يشيرون إلى أن كثيرين من القائمين بجمع 
المعطيات لأغراضهم المشروعة يتجاهلون إمكانية استخدام غيرهم لها لأغراض أخرى 
لمجرد أنهم لم يقصدوها عندما جمعوا هذه المعطيات. وقد نربط بين هذا القلق 
والهواجس وبين ما أوردته فى نهاية الحديث عن الفضاء السيبري عن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (08©612): والتي تضم زهاء الثلاثين دولة صاحبة أقوى 
اقتصادات في العالمء في مؤتمرها عن تنشيط التجارة الإلكترونية: من مباركة 
التوجه نحو ترك حماية خصوصية الفرد لمدونة سلوك طوعية» ونماذج للتعاقدات 
يسترشد بهاء وتكنولوجيات تحقق هذا الهدفء «يبما يناسب احتياجات المستخدمين 
وتفضيلاتهم». ويكفينا هنا أن نشير إلى أن الكثيرين في أوروبا لا يرتاحون لهذا 
التوجهء والخلافات ما زالت قائمة بينها وبين الولايات المتحدة في هذا الشأن. ولقد 
سمعنا في مطلع هذا الشهر عن مشروع قانون دفع به الرئيس كلينتون إلى المجالس 
التشريعية لحماية خصوصية الفرد لا أظن إلا أنه سيكون مثار جدل حاد وطويل. 

أما إذا نظرنا فى شأن وحدة الوثائق. فسنجد فيما توفره تكنولوجيا 
المعلومات الحديثة من أساليب للتعامل مع الوثائق تموذجاً آخر لما سبق أن أشرت 
إليه من أهمية التمييز بين القيمة الذاتية للأشياء والقيمة الناشئة عن العلاقات بينها. 
ويرى البعض أننا لم تتمعن بعد بالقدر الكافي في ما يعنيه تحول الوثائق من 
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صورتها الورقية إلى صورتها الإلكترونية. 


الصورة الورقية ثابتة لا تتغير مع مرور الزمن إلا بوسائل التزوير غير 
المشروعة. وتحليل مضمونا واستنباط العلاقات بين كلماتها أو أجزائها عمليات 
تجري خارجهاء ولقد كانت فيما مضى شاقة» تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. أما 
الصورة الإلكترونية للوثيقة فمن اليسير اليوم التصرف فيها بطرق أقل وضوحاًء إذ 
انه عندما يجري تشريحها إلكترونياًء كلمة كلمة» أو تخزينها مبوبة في ملفات تجمع 
بين أجزاء منها وأجزاء من غيرهاء فإن الوثيقة نفسهاء وإن بقيت متاحة بصورتها 
المتكاملة» تكون قد تغيرت تماماً بعد أن أصبح من اليسير أن تفقد تماسكها. لقد 
أصبح من اليسير جداً توضيح علاقات التواتر والسياق سواء في وثائق حديثة أو 
قديمة والربط بينها وبين مثيلاتها في وثائق أخرى. ومن اليسير الآن تعديل وظيفة 
الوثائق واستخداماتها عندما تصبح المعلومات الواردة فيها غير ثابتة» بل متحركة 
ومتعددة الأبعاد»ء يمكن حذف أو تعديل مكان أجزاء منها أو إعادة تجميعها مع 
أجزاء من وثائق أخرىء الأمر الذي ينبهنا إليه ما نعرفه الآن عن التوصيف. 

ريما كان سبب عدم اهتمامنا بهذه الاحتمالات حتى الآن هو أن التحام 
المعطيات المحملة بالمعلومات مع الاستخدامات التي طورت من أجلها أدوات التحليل 
أمر لم يتحقق إلا مؤخراً حين أوجد استخدام السوق (الصناعة وقطاع الخدمات) أو 
السلطات العسكرية أو الأمنية للمعطيات نمطا يختلف تَاماً عن نمط تعامل العلماء 
والتربويين أو حتى رجال الدين في جمع الوثائق ونشر المعلومات فيما مضى. فبمثل 
ما نزلت مطبعة غوتنبرغ بالمعلومات من علياء قصور الأثرياء وأديرة ومعاهد المؤسسة 
الدينية إلى عامة الشعب» وحافظت عل المعرفة» عبر الزمن والمسافات» على شكل 
وثائق ثابتةء فإن الاحتياجات الجديدة لمعالجة المعطيات في عالم الأعمال والحكومات 
والجيوش قد تطلبت تطوير أساليب جديدة لاستخدام الوثائق من أجل تحليل 
النصوص واستخلاص أنماط العلاقات لبناء قواعد معلومات تجارية أو أمنية أو 
عسكرية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن قيمة أية قاعدة معطيات للنصوص ليست الآن 
في يسر الوصول إليها بقدر ما أصبحت الآن في يسر تحليل مضامينها. 


وقد أشير هناء على سبيل المثال؛ إلى تخزين المئات والآلاف من النصوص 
المعاصرة وتحليل استخدامات كلمة ما فيها. لقد أصبح هذا اليوم الوسيلة الحديثة 
المعتمدة في إعداد معاجم تشرح معاني الكلمات كما تستخدم فعلاء وليس كما 
نشاهد فى معاحمنا التى أصبحت متاحف أثرية للكلمات قلما تتعرض للاستخدامات 
الراهتة أو تضيف كلمات جديدة إل: رضيدها. إن آلاف الصفيجات من الكتن 
والدوريات والصحف السيارة لم تخزن في قواعد المعطيات لأننا نرغب في الحفاظ 
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عليهاء ولكن لتفتيتها إلى كلمات واسترجاع أي منها في سياق من عدد محدود من 
الكلمات السابقة لها واللاحقة بها من أجل التعرف على المعاني التي تستخدم بها فعلا 
وتوترات كل واحد من هذه المعاني» حتى يعكس المعجم الاستخدامات الفعلية 
للكلمات. 


وعلينا الآن أن نعيد النظر في اعتبار قواعد المعطيات مجرد وثائق ثابتة لا 
تتبدل مع مرور الزمن» وأن ننظر مرة أخرى في مقولات مجلة نيوزويك التي أشرت 
إليها في النموذج الثالث في مطلع حديثي. لقد اهتمت فقط في الحديث عن تأثير 
تكنولوجيا المعلومات في المجتمع بقدرة الإنترنت على البقاء في السوق» وتوقفت عن 
النظر بعمق فيما إذا كانت ستؤدي إلى “تغير نمط الحياة» كما فعلت مطبعة غوتنبرغ 
التي تشير المقالة إليها. إنها لم تنبهنا إلى أبعاد اجتماعية أخرى أو تحاول الإجابة عن 
تساؤلات مثل: هل ستصبح هذه التكنولوجيات الجديدة في معالجة النصوص الأداة 
التي تحقق أغراض قوى القهر والسيطرة واقتحام خصوصيات الناس» بحدة وعمق 
غير مألوفين حتى الآن؟ أم ستكون وسيلة لحماية المجتمع من شر قوى الإجرام 
والتخريب» الداخلية والخارجية؟ أو للتعرف بدقة أكبر على مضامين ما يجري فى 
الغاله تن عولها؟ آم آداة تسكين الزائ: النناد دعن طريق: تتوع الرسالة الأعلامية 
وصياغتها بدقة لتحقق هدفها في كل فئة من الناس؟ أم وسيلة تتيح للفرد فرص 
الحصول على ما يريد في السوق الإلكترونية عندما تتشكل السلع والخدمات وتتنوع 
لتناسبه هو بالذات» عندما ينهار مفهوم الونتاج الكبير ويصبح حجم الونتاج 
الاقتصادي هو الوحدة الواحدة التى تناسب عميلاً بالذات» أو على الأقل مجموعة 
محددة من العملاء؟ هذه كلها أسئلة ما زالت تبحث عن جواب. 


خامة 


نماذج لطوفان الأفكار والتنبؤات حول ما ستأتي به تكنولوجيا المعلومات من خير 
وفير أو شر مستطير» ثم انتقلت إلى الحديث عما يددر من أفكار جادة تستحق 
التأمل حول مفاهيم جديدة انتقيت منها اثنين» على سبيل المثال لا الحصرء هما 
ثم أعدت النظر في النماذج الثلاثة التي بدأت بها على هدى من إعمال الفكر في 
هذين المثالين من المفاهيم . 

لقد كان هدفي من هذاء كما قلت قبلاء هو الدعوة إلى أمرين: أولهما 
تحاشي النقل 1 يتردد في الخارج من مقوللات وأفكار وتسميات دود نقد وعمحيص » 

44 


وثانيهما هو التنبيه إلى ضآلة. إذا لم يكن انعدام» جهد عربي أصيل يكون بمثابة 
المصماة التي تمر من خلالها مقولاات الآخرين وأفكارهم لتخرج أكثر صفاءً وعمقاً 
في الفهم وارتباطاً يواقعنا وحضارتنا وتطلعاتناء جهدٍ منبعه فكر أصيل» مبدع ٠‏ غير 
ناقل ولا مردد لأطروحات الآخرين» نصل به إلى قناعاتنا الخاصة في شأن تحديد 
رؤيتنا نحن. 

وكما قلت في مطلع حديثيء إنني كلما أمعنت النظر في ما يجري زادت 
حيري فى شأن الإجابة عن سؤال ما زلت أقف أمامه حائرا. هل بلغت التراكمات 
الكمية التي تنهال علينا في كل مجال؛ من منظور ديالكتيكي؛ حد التغير الكيفي 
لتصل إلى تغير نوعي؟ وما هي حقيقة هذا التخير وأبعاده؟ وإذا كنا لم ندرك بعد 
هذه القطيعة مع الماضي إلى حاضر جديدء فمتى نتوقع حدوث ذلك؟ أم أننا نرى 
أن الأمر أبسط من هذا كله وأننا أمام ظواهر اعتدناها ولا جديد فيها؟ 

ويبقى بعد هذاء وقبله كما ألفناء سؤال جوهري آخر كثيراً ما ينيهنا محمد 
جابر الأنصاري إليه» ألا وهو: (إلى أي حد سيبلغ تغلغل هذا التغيرء بكمه 
وكيفهء فى العمق السوسيولوجىي»؟ والذي أبدى حتى الآن مناعة وقدرة لافتة للنظر 
على إبقاء هذا كله على مستوى السطح ويقاء القاع على حاله. 

أشكركم على تجشمكم عناء الحضور وعلى حسن استماعكم» ولعلكم واجدون 
فيما عرضت عليكم ما يعوضكم من شيء منه. 
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ثانياً: المعلوماتية وإدارة المعرفة. 
رؤيا استراتيجية عربيه!*) 


سعد غالب ياسينل**) 


منهحية البحث 

يعتمد هذا البحث منهج التحليل الوصفي لدراسة الظاهرة وتفكيك عناصرهاء 
وبالتالي تركيب المعطيات التكوينية الجديدة لبئاء نموذج مقترح لإدارة المعرفة. نموذج 
يمكن أن يمثل منظوراً مستقبلياً للإدارة العربية . 


أولاً: تحليل مفهوم المعلوماتية 
١‏ تعريف المعلوماتية (5ءت1أهصمهك1م1) 
يدور مصطلح «المعلوماتية» في فضاء واسع من الحقول والتخصصات المتنوعة. 


ويرتبط بأيعاد وعلاقات ومداخل متباينة؛ منها ما هو واضح ومرئي وملموسء 
ومنها ما هو مؤثر وحيوي وغير مرئي في الوقت نفسه. 

وهذا ما يجعل مفهوم المعلوماتية غير واضح تماماً وغير محدد بالإطلاق لأسباب 
مصطلحات مترادفة للمعلوماتية أيضاً. 


إن النظرة التحليلية للمصطلح تولّد للوهلة الأولى انطباعاً سريعاً مفاده أن 


(*) نشر في: المستقبل العربي» السنة 7ء العدد 55١‏ (تشرين الأول/ أكتوير :)5٠٠١‏ ص ١١8‏ 
نايل 


(**#) أستاذ نظم المعلومات الإدارية المساعد. جامعة الزيتونة الأردنية . 


١٠6١ 


المعلوماتية تعنى «المعلو مات؛ أو «الحوسبة» (8تتاأناصطدهن) 2 ومتأهصره1ه1) قبل كل 
1 ولا أحد يستطيع أن ينكر أو حتى يتجاهل أن المعلوماتية هي قبل كل شيء 
لقيمة مضافة عن طريق حوسبة البيانات في حالات» والمعلومات في حالات 
أخرى . 

غير أن المعلوماتية - كما سوف نرى - ترتبط بمجالات تقنية وأنشطة تطبيقية 
آخر استخدام الحاسوب لإنتاج المعلومات فقط. 


ويمكن القول ان «المعلوماتية» فى نقطة تطورها الراهنة واللانمائية هى ذلك 
الإطار الذي يِحِبّ تكنولوجيا المعلومات» وعلوم الحاسوب» ونظم المعلومات» 
وشبكات الاتصال» وتطبيقاتها في مختلف مجالات العمل الإنساني المنظم وفي مقدمتها 
إدارة الأعمال. 


ومافظ يخفز الخلوناك: #سهياك وحقول انوتجة مشر ارو الت ان شرك 
العمليات. والتنظيم والإدارة» والاقتصادء واللسانيات». وعلم النفس. وعلم 
الاجتماع... الخ. وبطبيعة الحال تتباين مساهمة كل حقل من هذه الحقول تبعا 
لتطور التخصص نفسه»ء ودرجة تلاقيه وتكامله مع المعلوماتية. 


ويوضح الشكل رقم )١(‏ الحقول العلمية المتخصصة التي ساهمت في ظهور أو 
تطوير «المعلوماتية»». كما تعتبر هذه الحقول أيضا مداخل منهجية لدراسة «المعلوماتية») 
في أيعادها وميادينها المتنوعة» مع ملاحظة أن مصطلح ومفهوم المعلوماتية هو في 
عملية صياغة مستمرة مرتبطة بالتطور الموضوعي للعلم التطبيقي في مجال تكنولوجيا 
المعلومات التي تفتح كل يوم مغاليق سابقة وتستكشف ميادين جديدة. 


فإذا كانت المعلوماتية قد ارتبطت في الماضي بثورة الحاسوب والالكترونيات مع 
بدايات انيثاق العالم الرقمي في خمسينيات وستينيات القرئ الماضيء فإن المعلوماتية 
تتجدد اليوم بالنظم التي تستند إلى تقانة المعرفة مثل الشبكات العصبية» والمنطق 
المبهمء ونظم الذكاء الصناعي . 


الشكل رقم )١(‏ 
أبعاد المعلوماتية 


إن جوهر 'المعلوماتية» هو تقنيات المعلومات من عتاد وشبكات الكومبيوتر 
وبراجيات الحاسوب والشبكات ومزودات قواعد البيانات ومحطات اتصال بيانات» 
بالإضافة إلى العنصر الأهم في هذه المنظومة المتكاملة والذي يعتبر المعادل الموضوعي 
لموارد النظام المادية وهو الإنسان صانع المعرفة من حيث صيرورتها وتشكلها وأساليب 
استخدامهاء أي بمعنى أن المعلوماتية هي عبارة عن منظومة من ثلاثة أبعاد رئيسية 
هي ٠‏ 


العتاد (8130:226) . 

- البراجيات (5016086) . 

الموارد المعرفية (2 02208160822 . 

وهذا ما شجع الباحث على أن يختزل المعلوماتية بالمصطلح (77365 3) مقاربة 
بمصطلح المزيج التسويقي (429). 

ناسنا عل معدم تتطنم القرل :إن السلوماتة تمن المقاللة التو غك شان 


اول 


المعرقة في منظومتين فرعيتين متكاملتين هما: 
منظومة إدارة المعرفة (2عتتعع 2صدة]8 ععلء1 مس0 . 


- منظومة تكنولوجيا المعرفة (تعه1مصطءه]” عق له1<ههط؟]1) وما يرتيط بها من 
نظم تستند إلى المعرفة (725ع]ولا5 82560-عع207160ك1) . 


إلى جانب النظم التي تستند إلى المعرفة أو نظم قواعد المعرفة تضم المعلوماتية 
كل من تكنولوجيا المعلومات (لإعه[مصطءء1 صهتأقصمهكه])ء» و نظم المعلومات 
(35ع]5لا5 هه211ممهك/ه1)» مع ضرورة التمييز بين تكنولوجيا المعلومات التي تمثل 
كل العتاد والبرامجيات المستخدمة في نظم المعلومات» ونظم المعلومات باعتبارها نظم 
أعمال من نوع خاص تستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على البيانات وللقيام 
بأنشطة النقل والتخزين والاسترجاع والمعالجة وتجهيز المعلومات وذلك من أجل دعم 
نظم أخرى للأعمال”" . 


" - النظم المعلوماتية الداعمة لإدارة المعرفة 

بالإضافة إلى البعد التقني لإدارة المعرفة المتمثل بحقل الذكاء الصناعي (النظم 
الخبيرة» الشبكات العصبية... الخ) إلا أن لهذه الإدارة قاعدة تقنية تمثل البنية 
التحتية لانطلاق نشاط إدارة المعرفة. 

ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى أهم النظم المعلوماتية التي تدعم إدارة 
المعرفة : 

أ- نظم المعلومات الاستراتيجية (515) 

وهي نظم معلومات محوسبة تعمل على تلبية احتياجات الإدارة الاستراتيجية 
من المعلومات الضرورية لأغراض اتخاذ القرارات غير الهيكلية . 

تحتوي نظم المعلومات الاستراتيجية (وتدعى التنفيذية (815) أيضاً) في الوقت 
الحاضر على أدو ات التحليل والنمذجة (9ةالإلههة 4 ؤهناء0000) وتستخدم حزم 
برامجية جاهزة (عمهماعوط عمه«ا,ه5) لإنتاج الأشكال البيانية والتي تحلل وتوجز 
نتائج الإنجازات الحالية والمتوقعة للأنشطة. 


وتعتبر هذه النظم يمثابة منظومات مسائدة ودعم شامل للإدارة العليا بما 


)١(‏ نشكا ,وسصنلمء 2 ) .له 335 علالاع ركع الع ةع ع10ئهلة كه «كارعادرر5 ارمالصدوره/7:1 ,ععااة عبعا5 
2 .م ,(1999 ,لإعاوءا مه15ل0م 
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تقدمه من دعم متعدد الوسائط (016مصد5 دتلعدمتاات31) ومتنوع الأشكال. 


وجري تطوين تلم مكلومات استر اتيجية ذات قدرة على تقديم دعم آي وذكي 
للإدارة العلياء وقد بدأ بالظهور الكثير من تطبيقات النظم الخبيرة والذكاء الصناعي 
مندمجة في نظم المعلومات الاستراتيجية (التنفيذية)0©. 


5 نظم مسانتدةالقرارات (0255) 
و نظم مساندة القرارات الجماعية (21055)) 

نظم مساندة القرارات (055) هي نظم معلومات حاسوبية تفاعلية تساعد 
الإدارة على اتخاذ القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية وذلك من خلال استخدام 
النماذج (2»)8400615 وقاعدة البيانات (0021856256)», وواجهة صديقة للمستفيد -968]) 
(ععهأععاد1 . 

وتتميز نظم «1255» بدعمها المباشر للإدارة العليا والوسطى وبسهولة 
الاستخدام والمرونة. ويكونها نظما تستند إلى قواعد البيانات وقواعد النماذج 
(5ع835 [ء38400) وتعمل هذه النظم على نشر وتوزيع قدراتها في معالحة وتحليل 
البيانات ونمذجة المشكللات واقتراح الحلول بدلا من تقديم المعلومات التي تحتاج 
إليها الإدارة كما تفعل نظم 00 الإدارية (815) ونظم المعلومات الاستراتيجية 
(515). 

نظم مساندة القرارات الجماعية (6255) هي أيضاً منظومات معلومات 
حاسوبية وتفاعلية لسهيل عملية تقديم خلول للمشكلات غير الهيكلية وشبه الهيكلية 
لكن مع التركيز على تقديم الدعم لفريق صنع القرار. بتعبير آخر تعمل نظم مساندة 
القرارات الجماعية على دعم وإسناد عمليات اتخاذ القرارات بالمشاركة وبحضور العقل 
الجمعي لصانعي القرارات. 

تتكون نظم «6258» من قاعدة بيانات ذات بنية علائقية وموزعة» وقاعدة 
نماذج» ونظم إدارة قواعد البيانات وقواعد النماذج وحزم من البرامج المرزومة 
وواجهة ربط تفاعلية للمستفيدين. كما يتطلب تصميم هذه النظم وجود بنية متكاملة 
من عتاد الحواسيب «4205» أو «205 ممغكأة»12», مع وجود شاشة للعرض 
الالكتروني (إة[م15ط عنهوجاء»181) وتجهيزات مرئية (021ا411010915) ومع وجود 
برامجيات تتضمن حزم تطبيقات وبرامج استبيانات الكترونية عتهمعامءا8) 
(011651102281565 للمساعدة قي التخطيط المسبق لاجتماع صناع القرار إلى جانب 


زفق كا(لء اكنزى 071تطلاق 40204867716711[ «كارعادبزى ا«عصدط 4اجه ارممصلاى ا«متكلعء2 بسقطعد1 ستوطاظ1 
43 .م ,(1995 ,المتطآ-ععنامععط :713 رككناهت لممسعاومع) .له "ني 


١٠ه‎ 


أدوات العصف الذهنى الالكترونية ووجود قواميس بيانات للمجموعة هداه6©) 
(5ء1نةدمتاء21 2213 ذات الأهمية القصوى ليس فقط من أجل توحيد المصطلحات» 
وإنما من أجل المساعدة في توثيق عملية صنع القرار. 
ج - نظم المعلومات الإدارية (8115) 

تعتبر نظم المعلومات الإدارية (8415) الإطار التكويني الشامل الذي يضم كل 
أنواع نظم المعلومات المحوسبة في منظمات الأعمال الحديثة» فكل أنواع هذه النظم 
(655 ,725 ,5815 ,255 وغيرها) هي بصورة أو بأخرى نظم معلومات إدارية. 

نظلم المعلومات الإدارية هى بنية متكاملة من عتاد الكومبيوتر» والبراجيات» 
والإجراءات». وقواعد البيانات» ونظم إدارة قواعد البيانات والأفراد؛ بنية تعمل على 
إنتاج معلومات ذات قيمة مضافة في الوقت الحقيقي لتلبية احتياجات الإدارة ويدف 
تحقيق الميزة التنافسية الاستراتيجية المؤكدة. 

ويمكن اعتبار نظم المعلومات الإدارية (815) اتحاداً فدرالياً لنظم وظيفية فرعية 
للمعلومات تعمل فى إطار من التنسيق المشترك والبنية المتكاملة من أجل تلبية 
احتياجات الإدارة العليا والوسطى من المعلومات» ولدعم عملياتها وأنشطتها 
المختلفةء وبصورة خاصة عمليات اتخاذ القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية. 

باختصارء مثلما تعتبر نظم معالجة الأحداث ونظم أتمتة المكاتب بمثابة القاعدة 
الأساسية لبناء وتطوير نظم المعلومات الإدارية» يرى الباحث أن نظم المعلومات 
الاستراتيجية (التنفيذية) ونظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية هي النظم 
التي لا غنى عنها للانتقال بتكنولوجيا المعلومات من مستوى المعلومات إلى مستوى 
استثمار المعرفة والذكاء الصناعي والإنساني معاً وتحقيق تراكم في الذاكرة التنظيمية 
للمنظمة» تراكم نوعي بالمعرفة الشاملة والمدببة في كل أنواعها ومجالات تطبيقها. 


ثانياً: تحليل العلاقة بين المعلوماتية وإدارة المعرفة 


1 مفهوم إدارة المعرفة‎ ١ 

إن المدخل المنهجي المناسب لتحليل مفهوم إدارة المعرفة هو في التمييز أولاً ما 
بين المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي ترتبط بكل من المعلوماتية وحقل إدارة 
المعرفة . 

المصطلحات الأساسية ذات العلاقة هى: البيانات (2818)»: والمعلومات 
(«هتأهصده؟د1). والمعرفة (6520716086). ويوجد من الباحثين من يتوسع فى تحليل 
هذه المضطلحات ليضنيف إليها القرازات (5دهزؤاءء12)» والذكاء (وععمعع[لاء1م]) . 
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على أية حال نجد من الضروري تأسيس المفاهيم الدقيقة للمصطلحات الثلاثة 
الأولى التى ذكرناها على الأقل. 
البيانات (43ة0) هي المعطيات البكرء والأرقام» والأصواتء والصور المرتبطة 
بالعالم الواقعي كما هوء أو كما يعتمل فيه من أحداث وأفعال وتغييرات. 
إنها المادة الخام التي تجمع بناءة على ما يحصل من أفعال وأحداث بطريقة 
تسجيلية بحتة» وبالتالي تعتبر الحاضنة الأساسية لمعطيات أرقى تنبثق عنها نتيجة 
المعالجة بكل ألوانها وأشكالها. 
هذه المعطيات المشتقة والناتجة من أنشطة معالجة البيانات هى المعلومات 
(1003105م1). فالمعلومات إذن هي نتاج معالجة البيانات يدوياً أو حاسوبياً أو 
بالحالتين مع وان أهم ما يحصل في عملية معالجة البيانات الآنفة الذكر هو في 
خلق قيمة للمعطيات الجديدة (المعلومات) التى يجب أن يكون لها سياق محدد 
وانتظام داخلل ومستوى عالٍ من الدقة والموثوقية. ' 
المعرفة هي مزيج من المفاهيم». والأفكارء والقواعدء والإجراءات التي تهدي 
الأفعال والقرارات» ويوضح الشكل رقم (5) عملية تراكم المعرفة باستخدام المحتوى 
والمضمون المعرفي نفسه. 
الشكل رقم (؟) 
تراكم المعرفة 


تراكم المعرفة 
2071608 عاد اصنءعم 


المعرفة 
11 
النتيجة 20 المعلومات معالحة البيانات ._البيانات 
اندوع ]1 1 مم1 عاماسصصوط 222 


اعذث ,علاعع10آ راأء رماع م1 1 


المصدر: بعستفمعط) لع 36 بعجزوع مومع لالعتعع هاندا ل «تتجعاكرزك 17/070110 رتعثلم عبعاك 
.49 .م ,(1999 ,بوعاوء؟! مم15ل0م8 تفز 


يحلا 


يلاحظ فى هذا الشكل أن الأفراد يبادرون بالعمل واتخاذ المواقف بناءً على 


معلوماتهم عن الموقف أو الحالة الراهنة» بالإضافة إلى معرفتهم المتراكمة حول 
استخدام المعلومات . 


نتائجح العمل أو الفعل المتخذ يعود بالفائدة من خلال التغذية على عملية تراكم 
المعرفة التى تساعد هى الأخرى فى جعل الأفراد أكثر قدرة على عملية معالجة 
البيانات وتحويلها إلى معلومات وبالتالي إعطاء قدرة أكبر على استخدام هذه المعلومات 
في المستقبا دا 

إدارة المعرفة (1«عممعع 74228 ع1201608) تعنى العمل من أجل تعظيم كفاءة 
استخدام رأس المال الفكري في نشاط الأعمال””*': وهي تتطلب تشبيكاً وربطاً 
لأفضل الأدمغة عند الأفراد عن طريق المشاركة الجماعية والتفكير الجمعى. 


وترتيط إدارة المعرفة بوظيفة تخطيط وتنظيم وتوجيه واستثمار المعرفة المتاحة 
والمنبثقة» وذلك ببدف تعظيم القيمة المضافة لمنتجات وخدمات المنظمة؛ والعمل على 
اكتساب الميزة التنافسية الاستراتيجية المؤكدة. 


إن تطبيق المعرفة بنجاح في أية منظمة للأعمال هو عامل جوهري لنجاحها 
حاضراء وضمان استمرار نجاحها وربما تفوقها في المستقبل القريب والبعيد. 

إن بيوت الخبرة العالمية مثل الإعقسمناء84 وعصتالتاوده0 موومرعلص4؛ تعمل 
اليوم على إعادة النظر في مداخل وأساليب تنظيم عمليات إدارة المعرفة» كما تقوم 
شركات مشل «1) م22 تنامم1 طاوتلعماك ,ل جمعاء 2 - اع[ تاعلط رولوك سعط ببجه12» 
وغيرها بإعادة التفكير في أساليب عملهم وتطبيقاتهم للأنشطة الخاصة باستثمار 
موجوداتهم المعرفية بطرق اكثر هدفية واعظم قائدة 2 . 


إن جوهر عملية إدارة المعرفة هو إدارة رأس المال الفكري (الأصول الفكرية) 
فى منظمات الأعمال الحديثة . 


يتكون رأس المال الفكري ضمن مفهوم إدارة المعرفة من الفئات التالية" : 


(") المصدر نفسه. 
(؟) عط ع1 16 «ءمه!!1 1824 ع8ا اط عتتااعم007© ,عم110 لم10 سمه عجه15 لإمرعرول 
ر(1997 ,كوعءو [همطء5 5دعستحسظ ممد ه181 شاللا ب«ماكم8) معلا ملم م1 عط؟ كه كعناككىل 1تعدجرء عونيه قار 
067 
(0) المصدر نقسهء ص 8”. 
(5) المصدر تئقسهء ص ٠١ل‏ 


أ رأس المال الإنساني (أو القدرات الجوهرية): ويتضمن الخبرات المتراكمة 
والتجريبة والمهارات والقدرات. 

ب - رأس المال الداخلي أو الهيكلي: ويتضمن الاسم التجاري» والعلامة 
التجارية» وحقوق الملكية الفكرية» والمعرفة المخزونة فى قواعد المعرفة» وقدرات 
نظم المعلومات . 1 

ج - رأس المال الخارجي أو رأس مال السوق: وتتضمن هذه الفئة كل من 
الربحية» وولاء المستهلك. وقوة الترخيصء والامتياز. .. الخ. 

باختصاره تتولى إدارة المعرفة كل عمليات إدارة الموارد والأصول الفكرية 
والمعرفية في المنظمة» وبصورة خاصة رأس الال الإنساني الذي يعتبر مصدراً ثرَاً 
للأفكار والإبداع على رغم ارتباطه المباشر والسببي بكل من رأس امال الهيكلي 
ومن المال الخارجي . 

من ناحية أخرى» تضم إدارة المعرفة كلاً من مدراء المعرفة والعاملين في 
ميدان المعرفة. فيما يخص مدراء المعرفة يقوم هؤلاء المدراء بتوجيه العاملين إلى 
اكتساب» وخلق؛ وتحزيم. وتطبيق المعرفة في داخل المنظمة» أو في مشروعاتها 
الخاصة والمشتركة وبصورة خاصة المشروعات الاستراتيجية والدولية. 

إن وظيفة مدراء المعرفة هي إدارة فريق العمل المعرفى فى المنظمة من جهة. 
والإشراف على توجيه وتخطيط الموارد الفكرية والمعرفية وما يتصل بها من أنشطة 
داخل وخارج المنظمة من جهةٍ أخرى. 

العاملون في ميدان المعرفة (فريق العمل المعرفي) هم كل الأفراد من أصحاب 
الاختصاص والمعرفة والمهارة التقنية فى حقل المعلومات والمعرفة من مدراء 
المشروغات» وعلل النظمء والترعين»::ومدراء قواعد البيانات+. ومدواة. شبكات 
الاتصال؛ والمهندسين والخبراء»ء وأصحاب الطاقات الفكرية والتنظيمية والإبداعية من 
الخبراء والممارسين ومحترفي العمل الوظيفي في مختلف أنشطة الأعمال. 


5 م وظائف إدارة المعرقة 
تتولى إدارة المعرفة كأي إدارة وظيفية أخرى فى منظمات الأعمال الحديثة 
الإشراف على تنفيذ عدد من الوظائف المهمة وهي: 
ُ- الإدارة الاستراتيحية للمعرفة 
الإدارة الاستراتيجية للمعرفة تتضمن كل أنشطة المنظمة لصياغة وتطبيق 
استراتيجية معرفية تهدف إلى تنظيم واستثمار الموارد الفكرية والتنظيمية والإبداعية 
١9‏ 


والتقنية من مصادرها فى داخل المنظمة أو من البيئة الخارجية. 


وهي وظيفة تحديد المصادر المعرفية وتصنيفها وترتيب الأنشطة اللازمة لجمع 
وترميز وخرّن المعرفة. وتنسيق عمليات تدفقها عبر قنوات محددة. 


اج - بناء نظم المعرفة 

أي بمعنى الإشراف على تخطيط وتصميم وتشغيل النظم المحوسبة التي تستند 
إلى قواعد المعرفة (وعقة0-عقل12:<م0صك1) ودعم الحهود الأخرى لاستكمال البنية 
التحتية لهذه النظم والتي تتكون عادةٌ من نظم المعلومات التنفيذية» ونظم مساندة 
القرارات (55)» ونظم مساندة القرارات الجماعية (67255). ونظم المعلومات 
الإدارية (8115). 


قدت تنمية وتطوير العقل الجمعي 
تتم عملية تطوير وتنمية العقل الجمعى من خلال استثمار الموارد البشرية 
الموجودة فك المنظمة وإعادة تعليمها وتدرييها بصفة مستمرة من جهة) واستقطاب 
أفضل العقول والخبرات التى تعمل فى النشاط نفسه وبغض النظر عن الجنسية» 
والقومية؛ والعرق. 
ه ‏ إدارة المعلومات والوسائط المتعددة الرقمية 
تمدف وظيفة إدارة المعلومات والوسائط المتعددة الرقمية 264تاتعنط) 
(ه22100ده1د1 هتلعصناات38 إلى تحقيق أكبر مساهمة ممكنة للمعلومات فى تحقيق الميزة 
التنافسية الاستراتيجية المؤكدة سواء من خلال تقليل نسبة كلفة المعلومات من هيكل 
التكاليف الكلية؛ أو من خلال ارتباط المعلومات بكل أنشطة تكوين القيمة لمنظمات 
الأعمال» وبخاصة إذا علمنا أن سلسلة القيمة لا تعبّر فقط عن التدفق الخيطى 
للأنشطة المادية» وإنما تتضمن المعلومات التي تتدفق داخل المنظمة؛ وبين المنظمة 
والمجهزين والموزعين والعملاءء بالإضافة إلى أن المعلومات نفسها هي التي تحدد قوة 
المساومة النسبية للاعبين العاملين فى كل أنشطة الأعمال" . 


و- إدارة التعاضد 
إدارة المعرفة هى وجه آخر لفهوم التعاضد (178عملا5) الذي يعنى القدرة على 


(10) كه كعتسمدمع بعلل عط سه اجمعاقطة» رعادروللا .5 فقصمط1 همه كموي .8 متاتطط 
72-3 .جح ,(1997 ععواماء0)- ]عط مرعامع؟) سعادع !| كوعاجاكد8 لجونجهط «بده ناه مصموكهآ 


1١٠ 


تحقيق أكبر مستوى من المشاركة بالموارد والقدرات الذاتية» أو يعني القدرة على 
العمل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين. 

مصطلح التعاضد ((592618) مأخو ذ من الكلمة اليونانية «2618085ل5» بمعنى 
قدرة الوحدات أو الشركات على العمل كفريق متكامل لتحقيق قيمة أكبر مما لو 
قامت كل شركة أو وحدة بتنفيذ العمل وحدها فقط. 

كما يعني التعاضد تشكيل الأبعاد التالية80 : 


)١(‏ المعرفة بالتقانة 


أي الاشتراك بالمعرفة (16207-1107 553160) والمهارات لتحسين النتائج من 
خلال شحذ الأفكار وتطبيقها في أنشطة الأعمال. 


(5) المشاركة بالموارد المنظورة 

المشاركة بالموارد عن التفاعل وحشد الموارد لتحقيق أكبر قيمة مضافة للمشروع 
وليس مجرد الجمع الحسابي للموارد المادية والتقنية للشركاء. 

(9) تنسيق استراتيجيات الأعمال 

هيدف تنسيق استراتيجيات الأعمال إلى تحديد المسارات العامة وبريجة الأنشطة 
المطلوب إنجازها . 

وينتج من إدارة التعاضد تكوين قيمة نوعية مضافة من خلال ربط قيمة معرف 
التقانة بمختلف الوحدات الاستراتيجية» وتشكيل مشروعات مشتركة على هذا 
الأساس من خلال الاستفادة القصوى من قيمة هذه المعرفة للوصول إلى هدف تحقيق 
التكامل البنيوي (العمودي والأفقي) للمنظمة» وبالذات في امتداداتها الأمامية 
والخلفيةء وفي عملياتها الرئيسية وأنشطتها الرئيسية والمساندة. 


تتولى إدارة المعرفة عمليات إنتاج المعرفة لدعم الأنشطة الأساسية للمنظمة» أو 
إنتاج المعرفة وبيع سلع المعلومات والمعرفة باعتبارها النشاط الأساسي للمنظمة. 


وتستطيع المنظمة تحقيق قيمة مضافة كبيرة» وبخاصة أن التكاليف المتغيرة 
لإنتاج المعرفة لها خصائص فريدة وهى أن تكلفة الوحدة المنتجة لنسخة إضافية من 


() ف#نوسه8 «رلإوعمرك ومناءء5 اع خدعموء82)» ملألعطمسفت) ببتععلسمة لصد 0010© اعمطعتية 
.(1998 ععطماء0-تعامعارء5) معاوعغط ددع تاكاه 


منتج المعلومات أو المعرفة لا تزيد حتى ولو طبعت كميات كبيرة منها. 

وسيب هيكل تكلفة المعلومات والمعرفة فإن هذه السلع تقدم اقتصادات سريعة 
الحجمء أي بمعنى أنه كلما أنتجت المنظمة كميات أكبر كان متوسط التكلفة أقل 
للإنتاجء ولهذا السبب فإن شركة مايكروسوفقت 0341605010 عندما سيطرت على 


برامجيات صناعة الحاسوب الشخصي ونظم تشغيله استمتعت بربح يصل إلى ؟4 
- 0 
بالمئة ". 


“" - مداخل إدارة المعرفة 

يوجد مدخلان لتحليل ودراسة إدارة المعرفة ولتعيين وظائفها وأدوار مدرائها. 
المدخل الأو ل يسمى المادرسة المعلوماتية (أههطء58 [8هه]2صمعهه]).: والمدخل الثاني 
يسمى المدرسة السلوكية (0[1مط56 1221اهكقطء8) . 


المدرسة المعلوماتية تعود بجذورها إلى نظم المعلومات المحوسبة ذات التقنية 
العالية بعتادها وبرامجياتهاء وبوجه خاص تطبيقات حقل الذكاء الصتاعي مثل النظم 
الخبيرة (5]6725لا5 ]65م*15)» والشبكات العصبية (0115:اء]78 [8:داءل),: وتقنيات 
المنطق الغامض (1.0810 تإتد©) . 

وتعتبر المدرسة المعلوماتية أن النظم التي تستند إلى قواعد المعرفة والشبكات 
الذكية التى تعمل على أساس المعالجة المتوازية والمنطق الغامض هى التى تملك 
الأجوبة النهافة عو شعلة الأدازة "دما فى :ذلك اتقيظة ,ووظائفه إدارة المعرزفة كن 
المنظمات الحديثة . 1 1 


من النظم المعلوماتية المرتبطة بإدارة المعرفة نذكر ما يلي: 


ات النظم الخبيرة (كصء)595 أرعم:1) 
تستند النظم الخبيرة إلى تقنية تمثيل وخزن المعرفة والخبرة الإنسانية المتراكمة في 
حقل علمي أو تطبيقي محدد. ويتم تمثيل المعرفة عن طريق مهندس المعرفة 
(#ععستوم8 عولع1«مم) الذي يقوم بنمذجة المعرفة المككتسبة من خيراء المجال 
وكتابتها ببرنامج كومبيوتر أو بخوارزمية يستطيع من خلالها الكومبيوتر تنفيذها وتلبية 
حاجات المستعمل غير الخبير لاحقاً. 


(١‏ «ي108أمصمكم1 لأءذ5 م1 نزولا أمقسد عطا عمتدماوت]]» ,رمدملا .16 1121 لمه معتمقط؟ اعد 


.8 .« ,(1998 ععطامرهعمة2آ] - ععطمى ه1!) سوعط دوعصتك8 ل وير 


١1 


يتكون هيكل النظم الخبيرة من قاعدة المعرفة (56هط - عهلع1«مه). والذاكرة 
العاملة (لتمصعءك1 عهصناره/7). والة الاستدلال (عمتومظ ععدلعن1م). ومهندس 
المعرفة (662<نعص8 عع8ل0ع1650:1),» وخبير المجال (8:0611 هنهدم120)؛ والمستميد 
النهائي !)07 0 

وتعالج النظم الخبيرة عدة أنواع من المعرفة نذكر منها: المعرفة الإجرائية 
(ع08ع1تمصك؟1 [دمدلععه26)» والمعرفة الإعلانية (ع1!2071608 2:210396اءء126)» والمعرفة 
حول أنواع أخرى من المعرفة وكيفية استخدامها (©122071608 00612)» وتستخدم 
النظم الخبيرة بمختلف التطبيقات وتعتبر من الأدوات المهمة التي تستخدمها إدارة 
المعرفة لاكتساب وتمثيل وخزن المعرفة. 

ب - الشبكات العصبية (15دهجاء!5 لوسء<) 

تعتبر الشبكات العصبية من التطبيقات المهمة لحقل الذكاء الصناعى التى تعتمد 
أسلوب المعالجة المتوازية ومحاكاة عمل الدماغ وتحديداً عمل الخلايا العصبية من حيث 
يا عي 00 


بمعنى آخر تعمل الشبكات العصبية وفق المنطق الغامض (غير الخوارزمي) 


ويمتاز أسلوب الشبكات العصبية بالقدرة على النمذجة الإحصائية واكتشاف 
العلاقات النمطية» وبالتالي يمكن بواسطة الشبكات المحوسبة من اختيار الأساليب 
الإحصائية الدقيقة» كما تمتاز الشبكات العصبية المحوسبة من النظم الخبيرة يقدرتها 
على التعلم من خلال خلق قواعدها الخخاصة وفق منهجية محددة وتعزيز هذا المنهج 
عون العذ وري 0 بالإضافة إلى المرونة العالية التي تتمتع بهاء ويقدرتها على تقديم 


ذا 


حلول مناسبة بالرغم من وجود قيود على محيط عملها'" . 


)٠١(‏ تسفللتمعد/1 ادهلا بوع1) تتعنرمماءنء 2014 توندء1 :كتوعاكيرى أا«عمءط ,متاس»ا معطمل 
,(1994 ,لههممتاقموعغه1 مهللتمعدك8 لاءعسمدكة علد20 بوعل بملفصمدت صقللتدعد81 لأءوجدطلة :مغصمعه1 
1227 
)١١١‏ «كمعاوبرى مانام و1 842168271211 ,دملتتهآ عموط عصول لصة وعملسهآا .0) طاأعمدعر 
659-11 .زط ,(1996 بالمتلهه تمعءعط :113 رمحن عل5200 ععجمت) .لع فلك ,برووامسلءء1 هسه سمائهعتصع :0 
(؟1١)‏ جعفر محمد حاجي وعحمد عبد الهادي المحميد» «الشبكة العصبية: التنبؤ بأسعار صرف الدينار 
الكويتي مقابل الدولار الأمريكي. » المجلة العربية للعلوم الإدارية» السنة 27 العدد ١١‏ (كاتون الثاني/ يناير 
46) ص 18 - 37 
)١7(‏ مسعود عبد الله بدري [وآخرون]ء «التحليل بالشبكات العصيية: آفاق جديدة في البحوث 
الإدارية؛ ؟ المحلة العربية للإدارة» السنة لاقء العدد 2)١18848( ١‏ ص 4غ 


١17 


النظم الأخرى المهمة في حقل الذكاء الصناعي هي تقنيات إدراك النصوص 
(وستممهدء 1 لعقوط-عئد0) التي تَقَدم حلولا سريعة من خلال الاعتماد على تصوص 
وإدراك لحالات عملية ذات علاقة بمشكلة تتطلب قراراً غير هيكلي أو شبه هيكلي 
(غير مبرمج وشبه مبرمج). 

المدخل الثاني لإدارة المعرفة هو اتجاه تكثيف الجهود والقدرات الذاتية 
وال موضوعية نحو استثمار الموارد البشرية الموجودة أو المنبثقة أو المناحة» أو تلك 
الموارد الفكرية والتقنية والتنظيمية التي تستطيع الإدارة تشكيلها كفريق عمل 7/011) 
(صهء1 موجود أو فرق عمل افتراضية (701 صندء1 16021ا) يتم تجميعها من 
داخل أو خارج المنظمة بصفة وقتية أو دائمة من أجل حل مشكلات حيوية أو تنفيذ 
مشروعات أو تخطيط تغييرات استراتيجية حاسمة. 


ما همنا الإشارة إليه هنا هو أن فرق العمل الافتراضية تتشكل وتعمل على 
تحقيق إنجازات محددة ونتائج مهمةء ولا بهم بالطبع مكان أو جنس أو ثقافة الأفراد 
الذين تستعين بهم المنظمة لتشكيل فرق العمل على بعد المسافات والأماكن التي 
يعملون قيهاء المهم أن تستقطب المنظمة أفضل العقول وأرقى الخبرات في ميدان 
النشاط الذي تعمل فيه. 


من الواضح أن المدخل السلوكي يركز على الجانب الإنساني والعقلي والسلوكي 
والثقافى من مشكلة اكتساب وخلق واستثمار المعرفة بكل أبعادها الشاملة وعناصرها 
الكميتة :وذلك هه أجل خلق يوه انكر أنيجية مؤاكدة 'للحنظيةة ...زهو عمل يرتيط 
بالإدارة الحديثة للموارد البشرية مع التركيز هنا بالطبع على عملية تراكم وخلق 
واستخدام المعرقة باعتبارها النشاط الأول لإدارة المعرفة. 


فى هذا السياق لا بد من التركيز على أن عمل إدارة المعرفة ليس هو التقنيات 
والتكنولوجيا المعلوماتية المحوسبة بالضبط» وإنما هو في تخطيط وتنظيم ما أنتجته أو 
تقوم بتخزينه واسترجاعه هذه التقنيات المتقدمة ومعاحته . 


ترق يقن النينة العو ارين الؤدار الترفة رن عائف انهه الإسان الطلرقي 
الذي يتعاطى مع هذه التكنولوجيا ويعتبر يمثابة المنجم الثوّ الذي تستخدمه الإدارة 
لتحقيق أهدافها. 

إذن إدارة المعرفة هي أكثر من التكنولوجيا الرقمية» والتكنولوجيا هي بوضوح جزء 
من إدارة المعرقة . وما نشاهده من ثقئيات معلوماتية محوسبة» ومن شبكات اتصالات محلية 


١1 


وإقليمية وكونية مثل الانترنت وغيرها وما يرتبط بها من قواعد بيانات وجداول الكترونية 
وبنوك معلومات ما هي إلا مظاهر بارزة في حركة إدارة المعرفة في عالم اليوم والغد" . 


لقد ادمجت إدارة المعرفة التقني بالإنساني والملموس بالاقتراضي؛ والحوار المكاني 
بالتراسل الالكترونيء والمعرفة المتراكمة التى تمتد بجذورها فى أرض المنظمة بالمعرفة 
والخبرة التي يجري استيرادها بوسائل شرعية وحرة عبر القنوات الالكترونية» أو 
بالأدمغة التي يتم استقطابها وشراؤها بغض النظر عن الجنسية واللون والعرق» فهذا 
ليس هو المهم لأن المهم هو أنها أفضل الأدمغة» أو ريما أرخص الأدمغة فى حقل 
الاختصاص. 

من الواضح أيضاً أن إدارة المعرفة ليست مجرد أفكار أو مظاهر وانطباعات 
وإنماهى حقيقة تتجلى فى شركات «ه53هع0نظ ,اسوءعطزآ © ععرهه©» 
«لممعاع هط - 1م111 801 ,لم51 قط ,عمداملا على أوصوظ ,رومن 1تاومك© . 

وقد غيرت هذه الحقيقة طبيعة وبنية العملية الإدارية فى منظمات الأعمال 
الحديثة؛ كما غيرت من طبيعة ونوع أنشطة الأعمال من إنتاج» وتسويق» ومالية. . 
الخ» فهذه الوظائف لا يمكن أن تنفذ في عالم اليوم من دون معرفة تسويقية 
بالتسويق (ع120/1608 ع دناءء8012:1) ومعرفة بالمستهلك (ععلء#1امم1 «عسرماكد0)ء 
ومعرفة بالسوق (عع0:<:16»0م10 أ3311) ...الخ أي باختصارء أصبحت المعرفة 
وأدواتها من نظم محوسبة وانترنت وشبكات ذكية هي التي تقود عمل وحركة الإدارة 
فى كل مجالات الأنشطة الأساسية من اقتصاد وتجارة ومال وأعمال. 


5 - نموذج إدارة المعرفة 
يقترح هوب (11000) نموذجاً لإدارة المعرفة يتضمن أربعة أبعاد رئيسية هي : 
أل المعرفة والخبرات المتراكمة التي تؤدي إلى الإبداع في حل المشكلات. 
ب - تطبيق وتحقيق التكامل بالأدوات والتقنيات المنهجية الجديدة لتعزيز 
العمليات الداخلية . 
ج - تجارب المنظمة لبناء القدرات الموجهة للمستقبل. 


د أنشطة استيراد المعرفة والخبرة من الخارج هدف تحسين القدرات الجوهرية 
2١‏ للمنظمة . 


00 1100 :عولء اسمس وطم 17/0 ,علمقتصط ععمعسنه[ لصة )بمصمع9ة1 12[ كقصسصمط1 
ر(1998 رووعوط إممطء5 و5وعستمس8 لم1[ ناآ بدماكه) سمس برء1 عمط عوممدكطز كممننمعتصمع 0 
123 .م 
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ويوضح الشكل رقم (7) نموذج إدارة المعرفة كما اقترحه هوب (6م10). 

إن منظمات المعرفة والمنظمات التي سج وتسوق منتجات وخدمات المعرفة هي 
قبل كل شيء منظمات ساعية للتعلمْ (211085تتصدع01 ع مستمحهدع.آ1)ء وان عملية 
التعلم في منظمات المعرفة هي عملية مستمرة أو كما يقول عنها فلاور 510865) 
((1996) بأنها رحلة متواصلة ليست لها محطة وصول90© , 

ويأخذ التعلم في منظمات المعرفة ‏ وكما هو واضح في النموذج السابق - 
عدة أبعاد 00 

الشكل رقم (9) 
نموذج هوب (11056) 
الحاضر 


امعوع2 


ا المشكلات 
ا مع اطهط 


التنفيذ والإكمال القدرات المركزية استيراد المعرفة 
0ك هه 
أع متأ دجعع س1 لصه وردنا مصعم امد 5عنا لاط همه عروتن ععل1>20<160 01128مم1 


خارجي 
لممسعاءدط 


ا 


ا 


المستقبل 


عناا1 


)١5(‏ عبد الرحمن بن أحمد هيجانء «التعلم التنظيمي: مدخل لبناء المنظمات القابلة للتعلم»» مجلة 
الإدارة العامةء السنة /", العدد 5 (شباط/ فبراير :.)١994‏ ص .94١‏ 


)015 المصدر نفسة ) ص 3 
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اك التعلم من التجربة (21108اصع متعم نوه عوستمتدعآ) . 
8 التعلم من الآخر ين (5رعطا0 ]0 ععمع معم) . 


3 التعلم من نظام الأعمال ككل (55عصتعتاظ عامطألا ]1ه عممعتعم:8) . 


إن حقيقة تعلم منظمات المعرفة بحسب نموذج هوب هو التعلم من تجارب 
الذات في الماضي والحاضر والاستفادة من تجارب ومعارف الآخرين» ومن بيئة 
ونظع الأعمال في الصتاعة أو السوق.. ولذّلك تجمد أن شتركات. صناغة المعرفة 
التقنية العالية (22165مطزمه لعقة6-عع160امسع! عاتامءم طعنة1) مثل تأأمومي نالل 
عاموصف. (إعكدنعلء384» وغيرها تلجأ إلى تحقيق تشابك بالمعرفة الثمينة مع شركائها 
وعملائها ومنافسيهاء وذلك من أجل تحقيق أكبر استثمار ممكن بالمعرفة الشاملة 
والمتخصصة سواء من خلال التحالف الاستراتيجى أو المشروعات الدولية المشتركة 
(عتتطامعل؟ أهزه1) أو المشاركة باليبحوث والتطوير. 1 


في الوقت نفسه تقوم هذه الشركات يدفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على 
أفضل الأدمقة (قصته:8 6و86) الموجودة في العالمء » ناهيك عن برامج التدريب 
المستمر مدى الخحياة للموارد البشرية التي تملكها المنظمة. 


ه ‏ نموذج مقترح لإدارة المعرفة 
إن الصورة الأولية لواقع المؤسسات العامة ومنظمات الأعمال العربية تتلخص 
في أن معظم هذه المنظمات تعاني يبدا في البنية التحتية #التروكات ار وقله 


ووظائف وأدوار إدارة المعرفة ثانياً. 


ومن الواضح أيضاً أن النظم المحوسبة للمعلومات الموجودة حالياً تستخدم 
لغايات التشغيل والمعالحة والربط الشبكي» وان قلة منها هي التي تستخدم بكفاءة 
وفعالية لدعم وإسناد القرارات الاستراتيجية أو للعمل من أجل خلق اللميزة التنافسية 
الاستراتيجية المؤكدة. 


لذلك ما نحتاج إليه أولاً هو استكمال بناء القاعدة التقنية التحتية من 
منظومات عتاد كومبيوترء وشبكات اتصالات بيانات وغيرها. وثانياً هو تحسين كفاءة 


وفعالية النظم المعلوماتية الموجودة سواء من خلال تحديث وتطوير تقنياتهاء أو بدمج 
هذه النظم مع العملية الإدارية والأنشطة الرئيسية والمسائدة الموجودة في كل منظمة . 


1١1١7 


كما نحتاج ثالثاً إلى بناء وتطوير نظم محوسبة تساعد إدارة المعرفة على القيام بوظائفها 
وأدوارها المحددة . 


بكلمات أخرىء إن الإشكالية الحقيقية ليست في وجود إدارة المعرفة وظهورها 
الشكلى فى الهياكل التنظيمية لمؤسسات أو منظمات الأعمال العربية» وإنما في كيفية 
تأسيس القاعدة 'التقنية التي تستند إليها إدارة المعرفة من أجل القيام بوظائفها المهمة 
والمعقدة . 

وهذا هو السبب الجوهري الذي يجعل الباحث يميل إلى تقديم نموذج لعملية 
إدارة المعرفة يتوافق مع معطيات التحليل الآنف الذكرء أي مع أوضاع وظروف 
واقع محدد معروف الخصائصء وفي الوقت نفسه يتعاطى النموذج مع الغايات 
الجوهرية الطموحة التى تدعو إلى التركيز على استثمار المعرفة و«العقل» و«رأس المال 
الإنساني» من خلال الانفتاح» والشفافية» والمشاركة» ومواكبة استحقاقات العولمة 


وتحدياتها الخطيرة . 

إن جوهر عمل إدارة المعرفة في سياق ظروفنا وتطور بيئات مجتمعاتنا هو في 
تحقيق أقصى ما يمكن من تعاضد (5(/26189)» ومن ميزة تنافسية استراتيجية مؤكدة. 
وتساهم عملية التعاضد فى خلق قدرات جوهرية جديدة تؤدي إلى خلق مصادر 
جديدة للميزة التنافسية. 


على هذا الأساس يستند النموذج المقترح لإدارة المعرفة إلى مفهوم خلق الميزة 
التناقسية الاستراتيجية المؤكدة باعتيارها حور ارتكاز النموذج الذي يتكون 6ن 
العناصر التالية : 

أ تنمية رأس المال الفكري للمنظمة. 

ب - إدارة النظم المعلوماتية المحوسبة. 

ج - تطوير معارف وتقنيات جديدة. 3 

د إدارة التعاضد الخارجى بأشكاله المختلفة (الشراكة بالمعرفة» واستيراد 
المعرفة. ومشروعات البحوث والتطوير) . 

هذه الأبعاد تتضح فى الشكل رقم (2). 

من الواضح أن بناء التعاضد والميزة التنافسية الاستراتيجية يتطلب بناء القدرات 
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الشكل رقم (4) 


نموذج مقترح لإدارة المعرفة 


استيراد المعرقة 


الاتجاه نحو الداخل يأخذ معنى التركيز على تنمية رأس المال الفكري وإدارة 
«المعلوماتية» وتطوير معارف وتقنيات جديدةء وهو ما نسميه بالتعاضد الداخلي» 
واتجاه العمل من أجل الشراكة بالبحوث ولمعرفة التى تتطلب الدخول إلى أسواق 
المعرفة والتعاطي معها استيراداً وتصديراً. 1 

ويوضح الشكل رقم (05) بدرجة أكثر تفصيلاً كيف يجب أن تدير إدارة المعرفة 
في البيئة العربية أنشطة التعاضد الداخلى والخارجى من أجل اكتساب الميزة التنافسية 
في ظل تسارع التغيرات النوعية والهيكلية في بيئة الأعمال وفي مقدمتها المنافسة 
الكونية وتحديات العولة. 


احلدل 


الشكل رقم )2 


أنشطة التعاضد الداخلى والخارجي لإدارة المعرفة 


البحوث اللشتركة الدخول إلى أسواق المعرفة 


جموعة الخبراء عن بعد (م) 
مجموعة الخبراء عن ب 


() التجارة الالكترونية 


فرق العمل الاقتراضية التراسل الالكتروني 


أفكار جديدة 


الشركاء 
0 3 
استقطاب موارد جديدة 


المصادر: مقتبس من نموذج ههاةتصدع01 اوساطتهقاك. في : لإتطعاط رصمأنا0) مفاءظ 5عسول 
كنكه) كانه ,كاعزء 1م00 ركامعء )0001‏ :دوععوىظ بروعله37 1186 ركعحموةل .841 أمعطه80 لمه عنءطجام كا 
.0 .م ,(1988 ,اله-ععتصععظ :[[8 ,كنت لمممبوع اعم8) 


إن الأنشطة التفصيلية لعمليات التعاضد الداحلى والخارجى الواردة فى الشكل 
رقم (0) تمثل في الواقع رؤيا استراتيجية لإدارة المعرفة لا غنى عنها لتحقيق التكامل 
البنيوي في إدارة المعرفة وتكنولوجيا العلومات. تكامل يبدأ بتكوين البنية التحتية 
لتقنيات المعرفة وبعمل مؤسساتي جماعي نستطيع من خلاله الإطلالة على «الآخر» 
كجماعة مقتدرة ومتكاملة لمواكبة ومواجهة فرص القرن الحادي والعشرين وتهديداته. 


حل 


ثالثاً: القرية الكونية: واقع أم خيال؟!*) 


نايف على عبير0**) 


«إن تقلص المسافات. . خلق رؤية سياسية جديدة تتجاوز الرؤية القومية. 
فالجميع يعلمون أنهم يعيشون على كوكب صغير ما يزال ينكمش بصورة مستمرة. لم 
تعد مسؤولياتهم ولا اهتماماتهم محددة وفقا لخطوط رُسمت بشكل عشوائي عبر العالم. 
فعلى كوكب صغير جداً لم يعد لهم من خيار إلا ان يكونوا مواطني العالم كله». 


ايفان لوارد7"» 
«القرية الكونية» النظام العالمي الجديد... هذه كلها كلمات شاعت في 


التسعينيات» كانت تعكس تطلعاً متفائلاً لفجر القرن المقبل. كل فكرة من هذه 
الأفكار جلبت إحساسا بأننا [سوف ندرك] فى النهاية بأننا عائلة واحدة. 


ولسوء الحظء أصبح من الواضح أن منعطف الزاوية لم يؤد الى طريق سهل خال 
من العنصرية. والقومية والإفراط في التعصب والمواقف القصيرة النظر. فى الواقع يبدو 
اننا ندخل فترةء حيث العديد من مشاكل عهد الحرب الباردة ‏ فيما إذا كانت اقتصادية. 


بيئية أو اجتماعية ‏ ما تزال مثل غيمة منذرة بسوء تومض في الأفق0”". 


(#) نشر في: المستقبل العربي» السئة *7ء العدد 51١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر :025٠٠١‏ ص ١58‏ 
14 


(*#*) باحث عربي ‏ الإمارات العربية المتحدة. 

)١(‏ باحث في كلية سانت انتوني ‏ اكسفورد؛ دبلوماسي وأكاديمي وسياسي ومتطوع للأعمال 
الخيرية» ومؤلف لأعمال عدة حول الشؤون الدولية. انظ ر: [ه «ما/ععنلهذه/© 776 ,لمقسآ عوط 
رععامادع ستعدظ ,كالتمكتفسده7]) 770-124 «تدعلهكة عطا جا «مقاع ل لمعةاتاوط [ه كبمه1 لععججمطن) ع1 عع ةاتاوط 

.(1990 ,سقلاتمهج14 :ععنطومسدط 

)١(‏ «مااعنه جاحدط عه -ععناتاوط لهؤه!6 .كله ,ممغموط تإعتامعء) لسة ممامعطاءر8 عه اعقطن 

.م ,(1996 ,5تعطكتاطن2 ااعسطعةا8 نخالة ,عع للطسدن) 111 ,0:ه0:1) 


كيل 


اليزابث دودسول - المديرة التنفيذية لبرنامج البيئة في الأمم المتحدة 

تحاول هذه الدراسة أن تطرح تصوراتها وتجادل» بأن العالم نتيجة لسرعة 
المواصلات والاتصالات والاختراعات التى أدت الى انكماش الزمان والمكان وهمشت 
الحدود الجغرافية في كثير من المسائل””'» قد تعيش شعوبه (العالم الجديد) على 
كوكب أشبه ب «قرية كونية صغيرة» ولكنهاء قرية قبلية إقطاعية جديدة. 


قرية» بمعنى أن المسافات الزمنية والمكانية تتقلص بين أرجاء المعمورة . 


قبلية» أي أن الصراعات والتباينات» القومية والاثنية والطبقية» تبقى قائمة» 
وإن اختلفت أساليب الصراع بينها عما كانت عليه في الماضي. تحل محل الدول 
الوكيلة (513165 'إامع©) التى كانت سائدة فترة القطبية الثنائية . 


اقطاعية» أي تتحكم بهذه القرية مجموعة صغيرة جداً من الإقطاعيين (قوى 
رئيسية تتمتع بأسباب القوة) تتمتع بخيراتها وبسياساتها العامة. 


ويُقصد ب «الجديدة». إقطاعية لا تقوم على ملكية الأرض» كما كان عليه 
الإقطاع في الماضي”* 2 وإنما الْملكية التي تتحكم باحتكار القوة الحديثة؛ التقنية 
والفكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والعسكريةء أو بمعظمها. وان 
العلاقات؛ إن كانت على مستوى الأفراد أو الدول» ستبقى علاقات «قوى/. 
(ع:اه) تحددها المصلحة 1516:650) الذاتية على مستوى الأفراد والجماعات 
والمؤسسات الخاصة: وقومية على مستوى الدول.» حتى ضمن التحالفات» وإن 
أخذت أشكالاً ختلفة عن الماضي. 


لذا تحاول هذه الدراسة عرض الأفكار الداعية إلى العولمة» وبصورة خاصة 
السياسية منها أولاً. ثم تحاول مناقشة تلك الأفكار. 


(*) انظر: برنامج الأمم المتحدة الانمائيء تقرير التنمية البشرية لعام ١999‏ (نيويورك: البرنامج» 
48 ). 

(5) وهنا نقصد نظام الإقطاع الزراعي من حيث الملكية ليس نظام الإقطاع الذي كان سائداً في 
أوروبا خلال القرون الوسطى. نظام الإقطاع الزراعي يشير إلى العلاقة الاقتصادية بين السيد الذي يملك 
الارض الزراعية والفلاحين الذين يستأجرون منه الأرض أو يعملون لديه. انظر: سعيد عبد الفتاح 
عاشورء أوروبا العصور الوسطىء ؟ ج (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء .)١987‏ ج 5: النهضات 
والحضارة والنظمء ص 156 195. انظر ايضا: الموسوعة العربية العالمية» ٠١‏ ج (الرياض: مؤسسة 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 2)١19957‏ ج 237 ص 477 458. 
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1 - 

يجادل العديد من أتصار «العولمة0”” أن النشاط السياسي التقليدي لم يعد بعد 
اليوم يلبي حاجات الشعوب في هذا العصر. فالقرارات المهمة بالنسبة لهم اليوم هي 
تلك الاجراءات التي تقرر أمنهم ورفاهيتهم الاقتصادية» وتحقق العدل الاجتماعي» 
وتحافظ على البيئة» وتحمى حقوق الإنسان» وتواجه العديد من المشاكل الضاغطة 
الأخرى التي لا يمكن معالجتها عن طريق الدول القومية» بل من خلال سلطات 
دولية أو مرجعية دولية (كالإرهاب الدولي» والمجاعة في العالم. وتجارة المخدرات» 

ومشكلة اللاجئين في العالم وغيرها). 


لذلك. فالعمل السياسي الفعال اليوم ينبغي أن يكون عملا دولياً مباشراً من 
قبل مثل تلك السلطات. فإذا أراد الأفراد المحافظة على مصالحهم الخاصة بفاعلية» 
عليهم محاولة التأثير في تلك الهيئات مباشرة»؛ وليس فقط من خلال وكالات 
حكومية تتولى العمل نيابة عنهم لها مصالح أخرى"'2. 

كما يرون أن انكماش العالم خلال الخمسين سنة الأخيرة أو زهائها قد دمّر 
السياسات السابقة (ويقصدون على وجه الخصوص نظرية الصراع من أجل القوة)؛ 
فالتحولات التى تؤثر في العلاقات السياسية داخل الدول فقطء أصبحت هامشية 
قياساً بالتحولات التي تتعلق برفاهية الأفراد. فرفاهية الرجل والمرأة العاديين لم تعد 
تتوقف بشكل أساسي على ما تقوم به حكوماتهم من أعمال» بل تعتمد أكثر على 
أعمال وقرارات يتم التوصل إليها خارج حدود دولهم من قبل حكومات أخرى» أو 
من قبل هيئات دولية تتخذ قرارات بصورة جماعية» مثل القرارات التى تصدر عن 
هيئات. دولبة فثل صتدوق النقد الدوق: ومنظمة «الدول المصدرة للتفطء وبيوت المال 
الدولية (البورصات)» والبنك الدولي. 


فقاعدة العمل السياسي الفعال قد تغيرت كلية» وقدرة المواطنين» أو المنظمات 
السياسية؛ للسيطرة على الأحداث التي تهمهم» لم تعد تتوقف على مدى استطاعتهم 


(6) نعتمد بصوره رئيسية على كتاب ايفان لوارد في طرح الافكار المناصرة للعولمة؛ وعلى وجه 
الخصوص ما يتعلق بالسياسات» انظر : 60 كلعه1 4معانه) 186 «ععفاناوط زه «مالمعزلهطم!© 716 ,لتقرآ 
7714| تعوماا ع[ عا اتمتاع4ق لمعفاتاوط 
ويمكن العودة إلى: نايف علي عبيد: «العولمة والعربء؛ المستقبل العري. السنة .7١‏ العدد 55١‏ (تموز/ 
يوليو »)١441‏ وه«مواقف إزاء العولة والهيمئة»* مجلة الشؤون العامة (ديوات ولي العهدء أبو ظبي)»؛ العدد 
؟ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١949‏ انظر ايضاً: العرب والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية» تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: المركزء 1448). ١‏ 
و4 انظر: «المقدمة»» في: 1510 ,لنقناآ 


ارضيل 


التأثير في تلك الأحداث داخل أقطارهمء كما كانت في الماضي» بل تتوقف على 
قدرتهم في التأثير في الأحداث في العالم الخارجي الشاسع. وبمعنى آخرء 
السياسات المعاصرة هى سياسات عالية. 


كما أصبح المواطنون أكثر اطلاعاً على العالم ما وراء حدودهم القومية» 
والذي قد يؤثر في حياتهم الخاصةء فقد أصبحوا أكثر إدراكاً للتفاوت العالمي» 
وللفرص المتاحة» ووسائل العيش. وبما أن هذا التفاوت الآن بين الدول. وبين 
الأفراد في دول مختلفة» فإن معالجة هذه الإشكالية بصورة فاعلة ينبغي القيام بها على 
لالدو 


ويعود سبب ذلك الى تقلص حجم العالم المعاصر نتيجة السرعة التي قاربت 
بين المسافات فى السنوات الخمسين أو السنين الأخيرة أكثر منها فى القرون الماضيةء 
وكذلك تحسين الاتصالات» مما جعل العالم في العصر الحديث أكثر اندماجاً. إن 
الأخبارء والمعلومات المالية» والصور المرئية» تنتقل بصورة أسرع عبر العالم ثما 
كانت عليه عبر الدولة القومية منذ خحمسين عاماً فقط. فأخبار المجتمع والسياسة 
والثقافة تنتقل عبر أرجاء المعمورة فى اللحظة ذاتها. كما أن الموديلات التى كانت 
ربما تحتاج الى عقود من الزمن كي تنتشر حتى عبر البلد الواحد يمكن ان تعبر الآن 
الأرض في فترة ا ”. فقد كتب دانييل بيل عام ١977‏ يقول: إن متوسط 
طول المدة بين اكتشاف مبتكر تكنولوجى جديد وبين إدراك إمكانيته التجارية كان 
ثلاثين عاماً في الفترة ما بين عامي 188٠‏ و2.1414 ثم انخفض إلى 15 عاماً في 
الفترة ما بين عام ١919‏ و1940ء ثم إلى تسعة أعوام في الفترة ما بين عام ١1540‏ 
ولا5اة١ا.‏ وقد ادن هذا الرقم الآن إذ أضحت الدورات الانتاجية في أكثر 
التكنولوجيات تقدماً (مثل الكومبيوتر وبرايجه الجاهزة) تُقاس بالأشهر لا بالأعوام”؟©. 


0 للثقافة السياسية الواحدة م موجود الآن عم الماك 5-6 0 0 بالمدى 
نفسه كما كان عليه في معظم الدول القومية منذ مئات السنين فقط. 


ويعتقد أنصار العولمة أن لهذا العامل أثرأً عميقاً فى الاتجاهات السياسية. 


(0) انظر: برتامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام ١19985‏ ص .١15 2١‏ 

)0 .9-18 .مم .110 ,مدآ 

(9) فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين (القاهرة: مركز الأهرام 
للترحمة والنشرء )4 ص 96. 


ل 


فالوحدة الوثيقة الصلة بالنشاط السياسي اليوم لم تعد الدولة القومية» بل النظام 


السياسى العالمى. 
وبالنسبة للأمن القومي. يجادل أتصار العولمة أنه لقرون والمناقشات السياسية 
مهتمة بالوسيلة التي 2 نحمى المواطنين من تهديدات أمنية» خارجية وداخلية. تلك 


المهمة التي كان ينظر اليها العديد من فلاسفة السياسة (على سبيل المثال: مكيافيلي) 
كمهمة مركزية للدولة» بل وحتى كسبب رئيسي لتأسيسها بحسب رأي هوبز. وكان 
الاعتقاد السائد لدى العديد من السياسيين الممارسين أن الواجب الأسمى للحكومات 
هو تولى هذه المهام بفاعلية. 
منذ عقود قليلة مضت كان باستطاعة الدولة القومية أن توفر دفاعاتها الخاصة. 

فقد فخرت بريطانيا بنفسها ل «(انعزالها العظيم». ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن 
«تحالف:”''' عبر الأطلسي. أما اليوم» فليس باستطاعة دولة بمفردهاء ولا حتى 
أقوى فوا في العا يمكن لها أن تزعم بأنها قادرة على أن تحمي أرواح 

مواطنيها١'2.‏ و تعود أسباب ذلك إلى التطور في التقنيات العسكرية» وصناعة أسلحة 
الدمار 000 » وقدرتها التدميرية. 


إن تقنيات الحرب الحديثة قد دمّرت مفهوم الأمن القومي بطريقة أخرى» 
فسرعة التحرك العسكري الآن ربما تعني أن أراضي الدولة بكاملها تقع تحت رحمة 
دول الحوار القوية. ولذلك فهناك حاجة لاتباع أساليب جديدة من أجل تطوير 
طريقة للحفاظ على أمن المواطئين ضد نماذج جديدة من التهديدات» وهي الآن 
تهديدات سياسية أكثر منها عسكرية» وعلى مستوى دولي أكثر منها على مستوى 
قومي. وباختصار لم تعد الدولة القومية ملائمة لهذا الغرض 


كذلك الأمر بالنسبة لمفهوم «الأمن الجماعي» ودالدوع الجماعي». فكلاهما قد 
أخفق ولم يعد قادراً على توفير الاستقرار للجزء الأكبر من العالم. فالعالم يكامله 
أصبح اليوم أرض معركة. وأ ميج الام الثر شخ أن رن ف لذ لا مسرا 
فلا 0 الدقاعية المشتركة د أن توفر أمناً مستقراً حتى داخل أوروبا وفي 
أماكن أخرى من العالم. ولذلك يجب تبني نظام دولي متكامل يغطي العالم كله 
يحمي الذول. بولاف اذ عل بح و11 


)٠١(‏ ظلت الولايات المتحدة غير منخرطة في السياسات والصراعات العالمية بصورة مباشرة إلى حد 
ما حتى الحرب العالمية الثانية . ١‏ 

اندلق .18-29 .مم ,لاط1 ,لتوتاآ 

,99 5٠١ المصدر تقسه. ص‎ )١6( 


إن الفرد في بحثه عن الأمن لم يعد يتطلع إلى دولته كي توفره له» ولا حتى 
الدول يمكن أن توفر الأمن لمواطنيها بصورة منفردة» ولا بالتحالف مع عدد من 
الدول. فالمسألة هى حاجات الأمن المشترك لأفراد البشرية. الأمن الحقيقى يتحقق 
من خلال عمل جماعي يخلق حاجة جاعية تعزز متطلبات الأمن للبشرية. ‏ ' 

أما فى ما يتعلق بمتطلبات «الرفاهية»: فيرى أتصار العولمة أن الحفاظ على أمن 
المواطن ليس هو المهمة التي تضطلع بها الحكومات القومية بصورة فردية» لأنها لم 
تعد تستطيع القيام بها بفاعلية. فهناك مسائل لا تستطيع توفيرها بمفردهاء مثل 
مشكلة الفقر. فهذه المشكلة تتطلب العمل ضمن إطار أشمل وأوسعء وقد أصبحت 
من مسؤوليات الحكومات القومية. واليوم بعض هذه المشاكل يواجه على أسس 
أوسعء فالعديد منها مشاكل عالمية أكثر منها قومية» كالجريمة» والمخدرات» 
والإارهاب» والأمراض المعديةء واللاجئين» والكوارث القوميةء كلها أصبحت 
مشاكل لم تعد الحكومات قادرة بمفردها على التغلب عليها'""' . 


لذلك يتصور أنصار العولمة أنه على مدى السنوات المقبلة سوف تتزايد 
النشاطات من هذا النوع باطراد. هذه النشاطات سوف تبهتم بالمسائل التي تبرز في 
المجال الاجتماعى» مثل وسائل حماية أكثر فاعلية لحقوق الإنسان» وحول تجارة 
الكدوانة: أو الأدورة »غير الأمة» تدجول المناية باللاجفوم ١أى‏ إغاقة الذي تعر فون 
إلى كوارث طبيعية» وحول الحماية الأفضل لحقوق العمال أو إشراف أكثر فاعلية 
لعايير الأمان في توليد القوة النووية. 

ومن المعتقد أن تصبح هذه المسائل أفضل تنظيماً وأفضل إعلاماً. ومن المتوقع 
أن يتم الاعتراف بهذه الهيئات نتيجة للشخصية السياسية للعديد من القضايا التي 
سوف تعالجها. وسوف تصبح المصالح المتضاربة للقطاعات المختلفة من السكان في 
أقطار مختلفة ملموسة أكثر عند تبني سياسات ويحالات عمل مختلفة» ونتيجة لذلك 
سوف يصبح الصراع الذي يدور حول هذه المسائل مهماً في الوعي السياسي 
للمواطن العادي حول خدمات الرفاهية التي تتوفر لهم داخل دولهم. 


فربما تتوجه أعمالهم السياسية مباشرة» ويصورة أكبرء للتأثير في القرارات 
العالمية حول هذه المسائل» مثلما تؤثر في قرارات مشابهة داخل دولهم القومية. 


وفيما يتعلق ب «البيئة»؛ فإن العمل على حماية البيئة أمر مطلوب بإلحاح في 
)١7(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام :١9949‏ ص .١7 1١١‏ 


المردلا 


فالقرارات التى تهدف إلى أمن وحماية المفاعلات النووية فى بلد ما ستكون عديمة 
الجدوى إن لم تكن قرارات دولية» حيث ان مواطني أي دولة من هذه الدول 
سوف يتأثرون بشكل متساو مع غيرهم جراء حوادث حصلت للمفاعلات أخرى في 
أماكن أخرى من العالم. فانتشار الإشعاعات في الجو لا توقفه حدود. إن الحماية 
من المطر الأسيدي في دولة ما عديمة الفائدة أيضاً إذا استمر سقوط المطر الأسيدي 
في أقطار أخرىء» ملوثاً البحيرات ومدمراً الغابات. وكذلك الأمر بالنسبة لقيام دولة 
من دول البحر الأبيض المتوسط بمحاولة القضاء على التلوث البحري. وبالتأكيد إن 
هذه المحاولة هي غير ذات فائدة إذا استمرت دولة أخرى من دول المنطقة برمي 
النفايات والمخلفات الصناعية. وكذلك الأمر بالتسبة للمواطتين العاديين المهتمين بمثل 
هذه المسائل» لم تعد القرارات التي يتم التوصل إليها داخل دولهم هي المسألة. 
فالنظم السياسية داخل هذه الدول التي يتم فيها اتخاذ القرارات تبقى ضعيفة للتأثير 
في النتائج التي تؤثر فيهم تأثيراً بالغ”*'. 

ولذلك فاهتمام المواطن» أينما كان» زاد في قضايا البيئة» وان البيئة هي بيئة 
دولية. كما أن المواطن مدرك لتأثير التحضرء والزيادة الكثيفة للسكان فى نوعية 
الحياة التي سيتمتع بها أطفاله. كما أنه قلق حول تأثير البيوت البلاستيكية: وتغيير 
المناخ على المدى البعيد. كما إنه مدرك لاستنزاف المصادر الطبيعية للعالم الناتجة من 
التطور الاقتصادي في الأقطار الصناعية» والتى تزداد بصورة ضخمة نتيجة لسرعة 
تنك العتلية عل الأجراء الأخرى من العالي. “كما أنه لجرل تدمين أو كلت 
مواطنهم الطبيعية. ويطالب المواطن الحكومات القومية الآن بأن تقوم بعمل مكثف 
لمواجهة هذه المخاوف. لكنه يدرك تماماً أن العديد من المشاكل لا يمكن التغلب عليه 
يعمل تقوم به دول بصورة منقفردة فقط. 


ولكنهم من جهة أخرى» يرون أن الصراع قد ينشب بين الذين يولون أهمية 
أكثر للحصول على أعلى معدل للنموء وأولئك الذين يرون في حماية البيئة العالمية 
قيمة أكبر. وهنا أيضاً اختلاف فى وجهات النظرء وبخاصة بين الأثرياء والفقراء. 
فالدول الثرية مع أنها لا تبخس أهمية تفادي تلوث كثيف للمصادر النادرة» وتمنع 
تضرر البيئة الطبيعية» إلا أنها تعتقد أن كلا الهدفين (النمو الاقتصادي. وحماية 
البيئة) يمكن تسويته؛: وذلك بضمان نمو اقتصادي ثابت» ومنه الصناعة فى العديد 
من الدول النامية في الوقت الحالي. حتى الدول المتقدمة تشير إلى أنها لا تزال تواجه 
مشاكلة القن يد تظاعات تيتنة :2 متكاعياه. زكد للك «وحوه برغية امه قن أجل 


فاق .71-78 .مم ,.قاط1 ,لعقسسآ 
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رفع متواصل في مستوى المعيشة. ولذلك يجب المحافظة على جهودها من أجل 
التوصل إلى نمو اقتصادي» وحتى الارتقاء بمعايير الحياة» بينما تواجه الدول النامية 
مشاكل أسوأء ومنها الفقر المدقع الواسع الانتشار بين غالبية سكانهاء ولذلك سيبقى 
هدفها الأساسي التنمية ولو على حساب البيئة'*" . 


لذلك يرون أن الإدراك المتزايد لمنع التدهور المستمر الحالي للبيئة العالمية ليس 
كافياً. فالمطلوب هو: إعادة التشجيرء وإعادة تخصيب التربة المتضررة» والحفاظ على 
الأنواع المعرضة للخطر. ولتحقيق هذه الغايات» ربما يلزم الأمر أن يتحول برنامج 
البيئة في الأمم المتحدة (02185)) إلى وكالة نظامية عالمية» مقارنة بهيئات مشابهة» 
لإنجاز وظيفة مشاببة داخل الدول. فمثل هذه الخطوات يمكن اتخاذها فقط نتيجة 
عمل دولي أكثر منه 3 

وحول «حقوق الإنسان» يرى أنصار العولمة أن هناك حاجة إلى الحماية أو 
التخفيف من أعمال القمع وانتهاك حقوق الإنسان» مما يتطلب عملا يتخطى الحدود 
القومية . 

ويشيرون إلى أن الدول منذ عام 65.» أي منذ تأسيس منظمة الأمم 
المتحدة» وافقت على ضمان حماية فاعلة لحقوق الإنسان. إن وسائل التعبير التي هم 
المواطنين داخل الدولة القومية؛ء يمكن القيام بها على أساس دولي» مثل مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» أو منظمات حقوق الإنسان الإقليمية. وكذلك "دور 
المنظمات غير الحكومية» مثل منظمة العفو الدولية والمنظمات المشابهة» حيث يرون 
أنه في مجال حقوق الإنسان» كما في مجالات أخرى. أصبح الحتيع الدولي منظمة 
مترابطة موحدة. فما تقوم به أي حكومة تجاه شعبها لم يعد غامضاً للقاطنين في 
أماكن أخرى ولا يهتمون به. فالجميع اليوم يبتمون بالطريقة التي يتعامل فيها رفاقهم 
من المخلوقات من قبل السلطات. فيما إذا كانوا يعيشون داخل دولهم أو خارجها. 
لذلك فإن انتهاك حقوق الإنسان لم يعد شأناً داخليا. بل أصبح قضية عامية» 
والعمل السياسي العالمي هو فقط الاستجابة المناسبة لهذه القضية”""'. 

وفيما يتعلق ب «توزيع القوة الاقتصادية» يرون أن الأسلوتب الآخر للهدف 
السياسي الذي يمكن تحقيقه في العالم المعاصر بصورة عالمية أكثر منها قومية» هو 
العمل الذي يتعلق بتوزيع القوة الاقتصادية. 


(15) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ المصدر نفسهء ص 4. 
فحلفق 82-7 .مم ,.لل10 رلتقساة 
فوقة4 المصدر نقسة ) ص 34 


ربما ينخفض التفاوت داخل كل دولةء بين الأفراد نتيجة قيام الحكومة يعمل 
ماء أو قيام مجموعات خاصة داخل تلك الدولة بنشاط سياسي لهذا الغرض. لكن 
في العالم ككل لا يمكن أن تؤثر مثل تلك الوسائل في الفروقات في الثروة. 
فتقليص الفوارق بين الدول كما بين الأفراد» لن يأ نتيجة إجراءات دولة بمفردهاء 
لكن من خلال عمل دولي؛ إجراء يتخذه المجتمع الدولي ككل . 


وللتأكيد على فكرتهم» يركزون على «إدارة الاقتصاد الدولي»؛ حيث يعتقدون 
أن التفاوت بين الأفراد في العالم المعاصر ناتج من التفاوت بين الدول. لذلك فإن 
الوسيلة لتقليص هذا التفاوت بين الأفراد هى العمل على تقليص التفاوت بين 
الدول. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إيجاد وسائل لإدارة أكثر فاعلية للاقتصاد 
الدولي ككل. فمشاكل اليوم مثل: مشاكل البطالة؛ والتضخمء والكسادء والمهارات 
غير الكفوءة. ومستويات التقانة» وعدم التوازن الجغرافي في معدلات التنمية» 
وغيرها الكثير؛ هذه المشاكل هي مشاكل دولية أكثر منها قومية في أسبابها 
30 


وبيخصوص «تقليص التفاوت بين الدول» فهم يرون أن هناك عدداً من 
الإجراءات تستخدم داخل الدولة لمواجهة التفاوت في القوة الاقتصادية. لكن إدارة 
الاقتصاد الدولي نوع غتلف يمكن أن يغيّر بصورة بارزة التوزيع القائم لقوة الاقتصاد 
في العالم. فالتغيير السياسي الجوهري يجب أن يتوافر على الصعيدين القومي 
والدولي» بحيث يؤدي إلى تحول أساسي في القوة والثروة التي تسعى اليه الأقطار 
الفقيرة. ويتحقى ذلك باتباع مياسات تعالمة. 


وبعخصوص «تقليص التفاوت بين الأفراد" يرون أنه: إذا الأقطار الفقيرة تجد 
صعوبة في أن تحدث تغييرات في الاقتصاد الدولي الذي تسعى لهء فمن الأصعب 
على الأفراد الفقراء»ء المنتشرين في الأرض» في أقطار فقيرة وثرية على حد سواءء 
ضمان مثل هذه التغييرات. 


لذلك يدعون إلى أنه» على الأقل» في نظام سياسي عالمي» ينبغي إجراء 
مناقشات أوسع حول مثل هذه المسائل. 0 تصبح مثل هلاخو ارات ريد ف 
الجهود المدروسة والمنظمة جيداء أكثر تأثيراً فى القرارات المتعلقة بهذه المسائل بصورة 
طبيعية ما هي عليه اليوم. فمثل هذه 50 قد تؤثر ليس في القرارات حول 


)١18(‏ انظر: «الوجه الإنساني للعولمة»» في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المصدر نفسه. 
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سياسات المساعدة و تخفيف عياء الديون فحسب» بل تتعلق بإدارة الاقتصاد الدولي 
بصورة عامة أيضاً. 


وحول «المؤسسات السياسية في المجتمع العالمي» يرون أن المؤسسات الوظيفية 
لم يعد ينظر اليها على أنها المؤسسات المركزية الأكثر أهمية؛ داخل الدول أو بينهاء 
بل أصيع ين اليا تيده عامة كعناصر محيطية (15معمع81 أ2ععطمء©) داخل 
نظام سياسي أشمل . 


فالنظام السياسي الدولي أصبح غتلفاً بعض الشىء عما كان متصوراً له فى 
عام 6. لم يعد نظاماً محصوراً بالدول القوميةء وكل دولة قد تتورط في أزمة 
في بعض الأحيان. مع بعض الدول الأخرى . ذاك النظام أصبح اليوم نظاماً سياسياً 
عالميا ينتج صراعات محلية غير محددة. وعالا ما تتورط فيها مجموعات وافراد أاكثر 
مما تتورط فيها دول» داخل وعبر اليلاد أكثر من الصراع فيما بينها ؟ صراعات دولية 
تتجاوز الحدود القومية. لم يعد عالم وحدات قومية متجانسة ومتياعدة» ومتداخلة 
مع وحدات قومية مبلداية. لد أصبح العالم شبكة معقدة من التفاعلاات تتخطى 
الحدود القومية. ربما أكثر الفاعلين أهمية اليوم لم تعد الدول على الإطلاق» بل نوع 
من كيانات ليست دولة وإنما أفراد وجموعات» ومنظمات سياسية» وحركات 
ثورية» ومصارف وشركات متعددة الجنسيات» واتحادات عمال عالمية واسعة» 
وعلماء وقادة حملات سياسيةء ومنظمات دولية من كل نوع. فهدف السلطة لحل 
الصراعات بين الدول بعضها مع بعضها الآخر لم يعد بالضرورة قادراً على مواجهة 
مشاكل قد تنشب في عالم مثل هذا العالم الذي نعيش فيه اليوه**"2. 

ات 

كما يتحدث أنصار العوللة عن شخصية جديدة للصراع مختلفة عما كانت عليه 
في الماضي» حيث انعكست عولة السياسات على عولة الصراع. 

فالصراع السياسي اليوم يجري داخل ميدان سباق يشمل العالم ككل. على 
سبيل المثال» رفاهية مواطني إحدى الدول تتأثر على الأغلب بأسلوب حكومة تأي 
الى السلطة فى دولة مجاورة» مثلما تتأثر بأسلوب الحكومة التي تتولى الحكم في 
يلادهم . 

لذلك فإن المئؤسسات الدولية المعاصرة غير جهرة للتعامل مع عالم سياسات 


(19) .163-167 .وم .1010 ملتقتار 


عالمية يطرق عديدة ؟؛ عالم حيتٌث الصراع يتتخطى الحدود القومية. عالم» العديد من 
المساهمين المهمين فيه فيه لم يعودوا دولا بل مواطنين وأفراداً وجموعات تتألف منها 
الدول. 


ويعتقدون أن الحل هو بإعادة تشكيل المؤسسات لتكون قادرة على إعادة 
اكتساب الثقة بهاء فالمؤسسات المعاصرة لم تعد تتلاءم مع المشاكل العالمية المستجدة. 

فهيكل السلطة الدولية غير متماسك ومشوش . والقدرة على اتخاذ قرار فعَال 
ضعيفة» والصراع داخل بعض الهيئات الصائعة للقرار الأساسي وبينها صراع 
مستوطن (عنسعله) . الشرعية متدنية أو غير موجودةء وتفتقر إلى احترام الجماهير. 
وبمعنى آخرء السلطة هامشية ([8منع:ة/0) . 

ولإصلاح «المؤسسات العالمية» يتساءلون قائلين: إذا كانت المشاكل التي تؤثر 
في المواطن المعاصر ‏ من تجارة المخدرات إلى الإرهاب» ومن الجوع إلى الكسادء 
ومن مرض الإيدز إلى اللاجئين - وكذلك الصراعات التي تبدد السلام العالمي؛ هي 
الآن مشاكل عالمية» وليست قوميةء لذلك لا يمكن أن تكون هناك غاية سياسية 
أكثر أهمية من إصلاح المؤسسات التي تواجه هذه المشاكل. 

فإذا تم الإصلاح» فإن أساليب الاستغلال التي تتمتع بها الحكومات في 
مناقشة القضايا الدولية» تتقلص تدريجياء وسوف يكون هناك قثيل متزايد وفرصة 
أكبر لصوت العديد من المجموعات والأفراد الذين سيعبرون عن آرائهم حول مثل 
هذه المسائل» وسوف تصبح المؤسسات غير القومية متاحة لمناقشة تلك القضاياء ومن 
أجل حماية مصالح كل الذين تتأثر مصالحهم. وهم: سكان العالم بصورة عامة 
وليس حكوماتهم فقط””". 


ويحدد على سبيل الحصر ايفان لوارد (0:قنهآ صة89) أفكاره ودعوته إلى 
العالمية» وتصوره لتحول دول العالم المتفرقة إلى حكومة دستورية شاملة عالمية"") 
(باثاهط 21ط0610)» وإلى يع عالمي (]تستتسصصحره0) لقطه01) نظراً ا لتقلص المسافات 
في العالم المعاصرء مما يؤثر تأثيراً عميقاً في العلاقات الاقتصادية (مؤدياً الى اندماج 


سريع للاقتصاد العالمي) ؛ وفي التنظيم الاجتماعي (مسبباً هجرات وترابطاً في ممدار 


.184 1١87 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 
وتعرف الموسوعة الدولية مصطلح «إانا50 بقولها هو اسم عام لمنظمة سياسية أوء اكثر تحديداء‎ )؟١(‎ 
أسم الحكومة دستورية شاملة. . وإن اكثر حكومة دستورية مرغوبة هي الحكومة التي تشارك فيها على نطاق‎ 
واسع مجموعة منوعة من الشعب. وهذا الشكل من الحكومة هو واتاه8. انظر : إم«منلمم م2‎ 
آه؟ ,(1996 ,[طم .م] :معمعنطن) بمملهمة) معتتتاوط مضه نتعتصمعده0 زه متاعمماء نعط‎ 2. 
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لم يسبق له مثيل بين الدول والقارات)؛ وعلى مستوى الارتباطات السياسية (مؤدياً 
لأول مرة إلى خلق حركات ومنظمات سياسية متعددة الجنسيات). فعلى سبيل المثال 
كان هناك في عام .1١9404‏ 7* منظمة بين الحكومات و7١‏ منظمة دولية غير 
حكومية. وبحلول عام ١997‏ زاد العدد إلى 785 و4195 منظمة على التوالي'"" . 

وتبقى ثورة الاتصالات المرئية والأفكار هى الأكثر أهمية. فقدرتها على البث 
الإذاعى والتلفزيوني أو إرسال الرسائل عبر الفاكس وغيرها حطمت تلك الحدود 
التي كانت حواجز ودفاعات حصيئة ومكثفة وجعلتها محرد خطوط في الأفق. 

كذلك الحال مع انتشار المعرفة؛ فالأفكار السياسية» والولاءات» والحركات» 
والمدارس» والثقافة» كلها انتشرت عبر حدود قومية غير مرئية» وأصبحت إقليمية» 
بل عالمية. 


لم تعد التحولات في الوعي والمفاهيم والأهداف السياسية: سياسات الدفاع 
القومي؛ وسياسات الرفاهية القومية» وسياسات البيئة القومية؛ وسياسات حموق 
الإنسان القومية»: سياسات: مناسبة بمعزل عن العمل الدولي. ولم يعد التعاون 
المتفرق بين وحدات قومية منفصلة رداً كافياً على الاعتماد المتبادل. الهياكل السياسية 
الأوسع كلها مطلوبة لمواجهة الحاجات الجديدة. فقد أصبح العمل السياسي بأسلوب 
مختلف. ضروريا. 


ولذلك يدعو لوارد إلى خلق مجتمع أكثر عدالة» وإلى توزيع شامل للمنافع في 
العالم ككل. ولتحقيق ذلك يعتبر العمل الدولي هو المهم. وفي رأيه أن التوزيع على 
المستوى العالمي هو الأهمء وذلك من خلال إقامة نظام إدارة اقتصادي . 

ويدعو ايضاً إلى قيام حركات سياسية جديدة» تجمع تلك الحركات الموجودة 
في جميع الدول. الغنية منها والفقيرة» وإلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة؛ تعكس 
آراء المجموعات والأفراد» وكذلك الحكومات بصورة أفضل مما هي عليه اليوم. 

فالسياسات «معولمة4 فى جزء منها بسبب التحولات التقنية التى أثرت فى 
المتتاولات القومية: خيث الم تعد مناسية لتحقيق الأهداف المرغرت فيها في كل 
مكان وهي: خلق حياة مقبولة أكثر سلماً وأمناً وبيئة للمواطنين في أي دولةء خالية 
من الخوف من الإبادة العسكريةء ومن الكوارث البيئية أو انتهاكات حقوق الانسان. 
وبسبب تلك المهامء حتى داخل الدولة القومية» المطلوب اليوم ‏ برأي لوارد - هو 
القيام بعمل دولي أكثر مما هو عمل قوميء والنشاط السياسي يجب ان يكون أيضاً 


20 8 .م ,المقاعننه ه11 دل عع ةاتاوظ أعذه[© ,.قله بدمغصوط لصة مما ءطاعره 


رضن 


نشاطاً دولياً أكثر منه نشاطاً قومياً. 


كما يرى لوارد أن العمل السياسي هو عمل عللمي أيضاًء. حيث ان تقلص 
المسافات قد أدى إلى تحول الأهداف نفسهاء فَحْلَقَ رؤية سياسية جديدة تتجاوز 
الرؤية القومية. 

ويشاركه فى هذا الرأي مارك براون (8+080 .24 3842:1) فى تقديمه لتقرير 
التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام :١94949‏ حيث يقول: «في اعتقادي 
أننا نشهد ظهور بنية جديدة لحكم عالمي أقل اتساماً بكثير بالطابع الرسمي» تشكل 
فيه الحكومات والشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيره اكتللافات وظيفية 
عبر الحدود الجغرافية والخطوط السياسية التقليدية لتحريك السياسات العامة على نحو 
يلبى تطلعات مواطتين عالميين. ..2©96. 


وعلى الرغم من أهمية ما طرحه أنصار العولمة وعلى وجه الخصوص ايفان 
لوارد من تحليل عميق وشواهد حقيقية للتحولات العالمية السريعة» وكذلك ما أشار 
إليه براون وما حققته هذه التحولات من تقدم فاق بعضها الخيال» إلا أن تصور 
مارك مالون براون لحكم عالمي أو دعوة ايفان لوارد لحكومة دستورية شاملة عالمية 
ولكيان سياسي أو مجتمع معولم يعمه الاستقرار والرفاهية» وتذوب فيه الروح 
القومية والعرقية والإثنية والمصلحة القومية للدول» ويشعر فيه جميع البشر بأنهم 
«مواطنو العالم»؛ إن الدعوة لمثل هذا الكيان. تبقى تصوراً ورغبة «طوباوية»» لأنها 
تتجاهل ديناميكيات الصراع الدولي الذي تفرزه مختلف التناقضات الدولية» إن كان 
من حيث المصالح الذاتية» أو من حيث الهويات القومية وغيرها... فالدولة الوطنية 
ما زالت قوية وإن ضعفت سيطرتها على الأفكارء ولكنها تظل مسيطرة على حدودها 
وعلى حركة الناس عبرهاة؟"©» وتبقى العلاقات السياسية بين الدول - برأينا - ضمن 
إطار العلاقات الدولية حتى الآنء على الرغم من التحولات العالمية (السياسية 
والاقتصادية والتقنية. والاجتماعية» والثقافية» والعسكرية؛ والإعلامية... الخ)؛ 
وتبقى المنظمات غير الحكومية منظمات جنينية حتى اليوم. فهذا التصور لمجتمع مثالي 
كالذي يهدف له لوارد وأنصارهء تصور ورغبة «طوباوية» قديمة قدم التاريخ من 


(؟) انظر: «تصديرء» في : برنامج الأمم المتحدة الانمائيء تقرير التنمية البشرية لعام .١999‏ 

)7١4(‏ بول هيرست وجراهام تومبسونء» مساءلة العولمة : الاقتصاد الدولي وامكانات التحكم. ترجمة 
ابراهيم فتحي (القاهرة: المجلس الأعلى للثقاقة» 2)١9949‏ ص 2555 انظر ايضاً: والتر رستونء أقول 
السيادة (عمان: دار البشيرء .)١9948‏ ص 5ك وعناطبط هه «منئمعذلهطه! .لع باأعصصسدت0 متلتاط 
مقواظ .8 :115 ,لاءعامهع8 ج101 ,ممقطمع أ اعط0) «تسمووعظ لععنائاه 1[ههه2 معام[ مز دعتلساك ,عنام 

.5 .ب« ,(1996 


لذن 


«جمهورية» أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلادء إلى «المدينة الفاضلة» للفارابي في 
القرن العاشر الميلادي» إلى توماس مور (©1/056 1802085) فى مؤلفه هأمه؛0 
(1917م) الذي يدعو فيه إلى المجتمع الثالي الذي يبتغيه. وتبعه في ذلك فرانسوا 
رابليه (ونهاء82 5زمعوصةع1) عام ١595‏ عندما تحدث عن جزيرته المثالية» حيث 
يصف الفلاسفة بصورة عامة ب «المجتمع الأفضل».» وبأنه مجتمع يسود فيه التساوق 
والتكامل وتتحقق السعادة الإنسانية المنشودة عير الانسجام والتوازن بين الفرد 
والدولةء وتختفى ظاهرة الظلم والتناحر الطبقي ويسود العدل والحكمة وحسن النيّة 
والوفرة والحس السليم في ظل حكومة عادلة وموظفين فضلاء منضبطين!”" . 

وربما يكون عمل دانتي (غنصة0) 1١91١ - ١١6(‏ ) الأدبي السياسي عام 
ام من أهم الأعمال الأدبية السياسية الغربية الداعية لخلق نظام عالمي 
(0106 521:ء«"نم10) » والقادرة على فرض السلام العا 137 كما يرز كتّاب 
ومنظرون في القرن الرابع عشر وما بعده يدعون إلى اشتراك الدول في هيئة دولية 
عامة تهبيىء سبل التعاون والتفاهم بينها وتعمل على استتباب السلام في العالمء 
أمثال المشرّع الفرنسي بيار دوبوا (6015 ناآ عمونط) الذي وضع عام 6١٠1م‏ 
مشروعاً بهذا المضمون. وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع الوزير الفرنسي دوك دو سولي 
(إلان5 ع عناط) الذي وضعه عام 1707م لإنشاء جمهورية مسيحية كبرى تضم جميع 
شعوب أوروبا. 

غير أن المشروعات جميعها بقيت كما هي» ولم تخرج الفكرة إلى حيّز التنفيذ 
إلا في أوائل القرن الحالي بعد الحرب العالمية الأولى. فقد لمست الدول التى اكتوت 
بئار هذه الحرب ضرورة إيجاد هيئة دولية عليا تشرف على الشؤون العامة للمجتمع 
الدولي» ويكون لديها من السلطات والوسائل ما يمكنها من فرض احترام قواعد 
القانون الدوليء مثل: عصبة الأمم (عام 42١1917١‏ والتي كان من أسباب إخفاقها 
من ضمن أسباب عديدة؛ سيطرة الشعور بالقومية على تصرف الدول. وهذه القومية 
جعلت الدول تقرر سياساتها ومصالحها بعيداً عن روح ميثاق عصبة الأمم مهما كان 
في ذلك من خروج على للميثاق» وبذلك فإن سلطة المنظمة العالمية» وضعت منذ 
البداية في مواجهة تحدي القومية» وهو التحدي الذي قادعفي النهاية إلى إخفاق 
العصبة وقيام الحرب العالمية الثانية'2. والأمم المتحدة (عام 021950 التي تحمل في 


اقرف 1433-7 .جم ,2 .أه/ا ردع اللاو هلبه اامع«جدرء م2 [ه متفءمماء عاط لعدم لم111 

)١1(‏ /ه 1م176 ع077161411© .11 ,الدعععتلداط .1 امعطم80 اسه وابعطوسه2 .85 كعصنول 

1981 ,109 لصة ععمعدط :ه80 برعاح) 6 256 رتزءمعلاى عمتعترعاء و00 4 عدمتنو اع أعدمتتعدحعء 11 

(500) انظر: اسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية الدولية: دراسة فى الأصول والنظريات» 
ط ه (الكويت: ذات السلاسلء :)١9417‏ ص 341 ١‏ 


و 


رحمها مثالب عصبة الأممء وربما في النهاية» مصيرها. فكلتاهما سنّ قوانينها 
المنتتصرونء علاوة على المنظرين للتكامل الدولي أمثال ديفيد ميتراني 0814) 
(1ة81» وعلى وجه المخصوص كتاياته بعد الحرب العالمية الثانية (الوظيفية» 
(102211512أعطن1)ء وارئنست هاس (28585 85) «الوظيفية الحديدة» معآ2<) 
(سعنلقدهناعستاط1. وكارل دويتش (طعهاناء© 1ئة6) «الاتصال» وغيرهم كثيرون2", 
ولم تخرج نظرية «الحكومة العالمية» ()«عصدء:ه0 14:ه007 عن هذا الإطاد9" , 


كما شهد النصف الثاني من القرن العشرين صراعاً سياسياً وأيديولوجياً أعنف 
بين معسكرين رئيسيين: الرأسمالي الليبرالي» والشيوعي الاشتراكي. كل واحد منهما 
يرى انتصاره الحتمي على الآخرء وبالتلي سوف يصبح هو النظام الوحيد السائد في 
العالم . 

ونتيجة للتحولات العالمية السريعة» وخصوصاً فى مجال التقانة والاتصالات 
والاقتصاد في النصف الأخير من القرن العشرين»؛ وعلى الأخصء في العقد الأخير 
منه (التسعينيات)؛ كثر الجدل حول ما يُدعى ب «العولمة»» وبأنها سيرورة حتمية 
سوف تطال بالضرورة المجتمع الدولي ككل”” " . 


كما يؤكد غور (6016) نائب الرئيس الأمريكى بيل كلينتون بقوله إن «شبكة 
الاتصالات سوف تسمح لنا بالمشاركة في المعلومات: والترابط والاتصال كجماعة 
عالمية» وتستمد تقدماً اقتصادياً ثابتأً ونشيطأًء وديمقراطيات قوية» وحلولاً أفضل 
للتحديات البيئية العالمية» وتحسين الصحةء وفي النهاية» إحساساً أكبر بإدارة مشتركة 
لكوكبنا المشترك)7377 , 


إلا أن دعاة العولمة (كما يقول منتقدوهم)» انتهجوا نمجا تاريخانياً في تفسير 
التطورات العالمية؛ وربما وقعوا في خطأ التقديرات نفسه مثلما حصل لبعض 
المفكرين والمنظرينء وعلى وجه الخصوص جورج هيغل (اءقع]2 .©) (٠/الا١‏ - 
١‏ وكارل ماركس 20225 271) ١81١1/(‏ - «188) اللذان أكدا أن التاريخ 
الإنساني يسير باتجاه نهاية حتمية لا فكاك منهاء وأن التاريخ» وبالتالي المجتمعات 
البشرية؛ تسير بحسب قوانين محكمة. ففي اعتقاد هيغل وماركس «أن تطور 


اليف 1010 ,عل أدمععالداط لسه «رامعطونده12 

(9؟) .عم اليم 254 رط #اعملط! إعلاه 117 ععوءط 94|م*17 ,صطه5 .8 كندامآ لمة علعقلن عالتتدءء 
.(1960 رؤوعء© تواتورعتندنا لسدصمط خق8 رعو ل لط صهدة) 

)١(‏ انظر: عبيدء «مواقف إزاء العولة والهيمئة؛. 

1م .4 ب« ,(مةاعلاه طسق دق «ععنازاوط [وؤهل© .كله ,ومخصوط لسة وامنرعطاءعرظ 


1١6 


المجتمعات البشرية ليس إلى ما لانهاية» بل إنه سيتوقف حين تصل البشرية إلى شكل 
من أشكال المجتمع يشبع احتياجاتها الأساسية الرئيسية». وهكذا افترض الاثنان أن 
«للتاريخ نباية» هي عند هيغل الدولة الليبرالية» وعند ماركس المجتمع الشيوعي”"". 

وكذلك في العقد الأخير من القرن العشرين ظهر فرانسيس فوكوياما بنظريته 
«نهاية التاريخ» التي جسدها في مقال نشر في بجلة فورين أفيرز لععطه رق مواءجمن]1 ) 
وأعقبها بكتاب يحمل عنوان غهاية التاريخ وآخر البشر 4ه «مماكة11 0 19رظ 116) 
ه04 أكصة 6 حيث استخدم النهج الهيغللٍ لكي يعلن نباية التاريخ وانتصار 
الليبرالية الأبدي على غيرها التي عبّر عنها يقوله «في نباية التاريخ ليس ثمة منافسون 
أيديولوجيون للديمقراطية الليبرالية»””» وكذلك قوله «إن الديمقراطية الليبرالية قد 
تشكل نقطة النهاية في التطور الايديولوجي للإنسانية والصورة النهائية لنظام الحكم 
البشري. وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ»”*" ولم تمض سنوات على أطروحته حتى 
جاءت النتائج السلبية التي تمخض عنها مؤتمر «منظمة التجارة العالمية» (9/10) . 
فى سياتل» الولايات المتحدة الأمريكية» والتى تؤكد أن العولمة هى هدف يتبغى 
السعي إلى تحقيقه أكثر ما هي حتمية تاريخية. كما برهن هذا المؤتمر أيضاً عن صراع 
بين الدول الصناعية فيما بينها (بين أوروبا والولايات المتحدة) من جهةء وبين 
الدول الصناعية والدول النامية من جهة أخرى. 


وقد كان من المتظاهرين فى سياتل ودافوس أيضاً «يساريون يعارضون العولمة 
باعتبارها في نظرهم الوجه الآخر للهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم» ويمينيون 
أو محافظون يعترضون على هذه [الدولية الاقتصادية الجديدة] التى من شأنها القضاء 
على الدول القومية» وآخرون يمثلون جماعة حماية البيئة أو المزارعين او المنظمات غير 
المكرمية لعي ترفع رايات الاحتجاج والتحذير من سيطرة المصالح المالية 
والمهنية»” '*. 


فالعولة كما يقول بعض المهتمين «لا تحدث من فراغ سياسي. كما أنها ليست 
ظاهرة حيادية تجاه صراع المصالح وتنافس القوى التي تسيطر على المجتمع 
الدولي»”" ''» فهي مرتبطة بصورة خاصة بالتطورات التقنية و«السياسية منذ الحرب 


(؟1) فوكوياماء نباية التاريخ وخاتم البشرء ص 4. 

(”) المصدر تفسهء ص 1488 

(55) المصدر نقسهء ص 8. 

(50) ياسم الجسرء #وجه آخر للعولمةء» الاتحاد 7٠٠١/7/17‏ 

(97) رغيد الصلحء في: الاتحادء .70٠١ /١/755‏ انظر ايضاً: عبيد: «العولمة والعربء» وامواقف 
إزاء العولة والهيمنة» . 


درن 


العالمية الثانية””"»: على الرغم من أنها نتاج تراكم حضاري تاريخي. 


7 
هذه القوى كما يقول المفكر الاقتصادي المعروف سمير أمين هي التي «تتحكم 
بالاحتكارات الخمسة» وهي الاحتكارات التي تتحكم في التدفقات الالية» والتقانة» 


والسيطرة على الموارد الطبيعية: وليس ملكيتهاء والسيطرة ة على وسائل الإعلام» 
واحتكار أسلحة الدمار الشامل)*" . 


هذه القوى تسعى إلى ضبط وسيرورة العولة على نحو يعزز السيطرة على 
العالم ولا يضعف منهاء بينما يرى الصحفي الأمريكي توماس فريدمان 035ه10) 
(مهصلءع7 أن الذي سيقود عملية العولمة خارج عن رغبة الإنسان أو الدول هو 
قطيع الكتروني لا يتقيد بالأخلاقيات. ويورد ما قاله روبرت روبن» وزير المالية 
الأمريكيء رداً على رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد أثناء الاجتماع السنوي في 
أيلول/ سبتهين 1 لمجلس محافظي المصرف الدولي» وصندوق النقد الدولي في 
هونغ كونغ. عندما هاجم الأخير شرور العولة والمضاربين في أسواق العملات 
والأسهم : 

«اعذرني محمدء ولكن على أي كوكب أنت تعيش؟ إنك تتكلم عن المشاركة 
فى العوللة كأن ذلك يتضمن خياراً متاحاً لك. العولة ليست خياراً وإنما حقيقة 
واقعة. اليوم سوق عولمة واحدة. والطريقة الوحيدة الممكن أن تنمو فيها هي اللجوء 
إلى أسواق السندات والأسهم للحصول على الاستثمارات 3 ما تنتجه مصانعك 7 
أسواق العولة التجارية. كما أن أهم حقيقة عن العولمة هي أن أحداً لا يسيطر أيها 
الأبله. أسواق العولة تشبه الإنترنت» كل يوم تحاكينا بدرجة أكثر التصاقاً. 0 
يوجد أحد في مركز السيطرة لا جورج سورسء. ولا القوى الكبرى ولست أنا. . 

فسوق العولمة اليوم عبارة عن قطيع الكتروني من متاجرين مجهولين بالعملات 
والأسهم وسندات المشاركة يجلسون وراء أجهزة الكومبيوتر... وهؤلاء لا يعترفون 
بالظروف الخاصة (لأية دولة)» وإنما يعترفون فقط بقواعدهم. وهي إلى حد بعيد 
منسقة. فهم يحددون نسبة الادخار التي يجب أن تحققها دولتك؛ ومستوى الفوائد 
ونسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإحمالي؛ ومستوى عجز ميزان المدفوعات الجاري. 
فالقطيع يرعى في ١6١‏ دولةء لذلك ليس لديه الوقت كي ينظر إلى وضعك 


0 12 .© ,11071عننفه 1211 علق :ععانتاوط أهذهط© ,.كله ,سممغصموط لمة سمغعمعطاء8 
(78) عبيدء المصدران نفسهما. 


ينا 


بالتفصيل . إنه يتوصل إلى أحكامه بصورة خاطفة كما إذا كنت تعيش استناداً إلى 
0 
قواعده. .» : 


ويرى رئيس تحرير جريدة ليموند ديبلوماتيك أن العولة صماء وعمياء كوء202) 
(لهناظ ههه لا تعير اهتماماً للاعتبارات الإنسائية9؟؟. 


ولكن في اعتقادنا أن المصلحة القومية والقوة تتحكمان في علاقات الدول 
واستراتيجياتها بغض النظر عن التأثيرات التي تتركانها في مصالح الدول الأخرى» 
وتبقى العلاقات فيما بينهما تدخل في إطار العلاقات الدولية كما أشرنا سابقاً. 
ونحيل القارىء على كتاب رقعة الشطرنج لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في 
عهد الرئيس كارترء بريجنسكي. حيث يعيدنا في كتابه هذا إلى نظرية «ماكيندر؛ في 
الصراع على أوراسيا (أوروبا وآسيا)؛ وهو يدعو الولايات المنحدة للتحكم ببذه 
الرقعة الاستراتيجية إذا ما أرادت أن تبقى زعيمة للعالمء ولكي تحمي مصالحها 
10 , 


إننا نتساءل: لاذا برا مج التسلح وميزانياتها ما زالت لها الأولوية في شؤون 
الدولة؟ ماذا يعني أن تتوجه وتسعى كل من ألمانيا واليابان إلى التسلح بعدما حقق 
ل ا لوعي دو[ يكن عل الرعو تهنا - تنمية اقتصادية عالية 
وتقدماً تقنياً؟! ألا يعني السعي للقوة لحماية أمنهما ومصالحهما؟! أليست الدول مثل 
الأفراد تبحث عن و0 ومكاتنة بعد استكمال حاجتها الأساسية؟! 


ولا أدلٌُ على تحكم المصالح الذاتية للدول من مواقف الدول الكبرى 
وأحكامها الازدواجية ‏ في الأمم المتحدة» التي أنشئت في الأساس لتكون الأداة 
الدولية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والرفاهية البشرية. نسمع» على سبيل 
المثال» رئيس لخنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي» السناتور جيسي 
هيلمزء يهاجم الأمم المتحدة وافتراضها أن لها حق السيادة» وهذد بانسحاب 
(9*) محمد الأطرشء «العرب والعولمة: ما العمل » المستقبل العربي» السنة .7١‏ العدد 514 (آذار/ 
مارس مقوكا)ء نقلا عن: 0) ع1 عامم7 ماع77 «رلةسمتقطه]1 ,ع81 عمنع1» رممسلغصط مقتصمط 1 
.(1992 عع طمرعاوع5 


1 معوسعط وعاقطء12 تقصه0هعتلدط010 عستاعن80)» ,اعم مم1 معقمع1 220 ممسلعصط مقصسمط‎ )5١( 
1 .وم ,(1999 211) 116 .مم ,عامط نواء0/ «بأعممسمآ وأعقمع]1 لمة ممسلعمط عقددمط‎ 110-17. 


(41) زبغنيو بريجنسكي» رقعة الشطرنج الكبرى : الأولية الأمريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية» ترحمة 
أمل الشرقي (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع» .)١149‏ 


14 


الولايات المتحدة من المنظمة الدولية» إذا لم تأخذ بآراء الأمريكيين؛ متحدثاً باسم 
الشعب اموي 


وإذا كانت وزيرة الخارجية الأمريكية» السيدة مادلين أولبرايت» حاولت فى 
جلسة مجلس الأمن الدولي .»22٠٠١/١/15(‏ التقليل من أهمية تصريح السناتور 
هيلمزء وبأنه لا يمثل الإدارة الأمريكية أو الشعب الأمريك ”22 فريما تناست أو 
تجاهلت ما صرحت به في منتصف التسعينيات عندما وصفت الأمم المتحدة بأنها 
«الإرادة الأمريكية للسياسة الخارجية)؟؟ . 


قال الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في ملتقى دافوس في 59 كانون الثاني/ 
يناير :5٠٠٠‏ 


«(اليوم» وفي بداية قرن جديدء العالم برمته نجد نفسه في مفترق طرق» 
وليس أوروبا والولايات المتحدة: والدول الأثرى فى آسيا فقط. العولمة تحدث ثورة 
في الطريقة التي نعمل بهاء والطريقة التي نعيش بهاء وربما أكثر أهمية» الطريقة 
التى يرتبط كل وان الاح عيد الحدود القرمية. فقد انتزعت الأبواب وأشادت 
شيكة اتضنالات بيخ الدول والأفراه: “ونين الاقتصاداك والثقافات ...علا أن ترك 
أولآء أن العولمة جعلتنا جميعاً أكثر حرية وأكثر استقلالة0*؟ , 


وعاد هو نفسه عندما تضاربت مصالحه القومية ليصرح عندما ارتفعت أسعار 
النفط في شهر شباط/ فبراير»ء بقوله: «لا أستبعد أي تدبير يصب فى مصلحة 
الشعب الأمريكي. إن من مصلحتنا أن تكون هناك أسعار مستقرة»9؟2. 


والواقع كما يرى شوارزبيرغر (287ءطءدمةدطه5 .6) أن «القوة» «بلا منازع 
محور الارتكاز في حركة العلاقات الدولية كلها. والسيب هو أنه في غياب مجتمع 
دول حقيقي. فإن المجموعة الدولية المتنافسة تتصرف بناءً على ما تمتلكه من إمكانيات 


(؟5) الحياة. .٠٠٠١ /١/55‏ وهذا يذكرنا بانسحاب ألمانيا وإيطاليا واليابان من عصبة الأمم حين 
تعارضت أطماعها القومية وسياساتها الإقليمية مع أوضاع التوازن الدولي الذي حرصت العصبة على الدفاع 

(87) المصدر نفسه. 

(45) الاتحادء 1999/8/514ء نقلاً عن: جريدة لوس انجلس تايمز. 


(45) كلمة الرئيس بيل كلينتون فى ملتقى دافوس: 780214 غ2 تمعلتععط عط برط وعامقصعظ» 
2210211[ 29 5121320 ,102005 الاتقاعوعه5 ؤوع2 عطا 0 ع01150 عودده181 عاتط/171) «رصستده عتمتمومعع 


.(2000 
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ًُ 5 5 3 5 7 0 00 ارود4ق 
مادية وعسكرية وليس من أي منطلق قانوني أو أخلاقي»”” 1 


وواقع الحال يبرهن على أن الأمم المتحدة في الممارسة والتطبيق في الوقت 
الحالي هي «أمم أطلسية» بزعامة الولايات المتحدة. والبراهين أكثر من أن تحصى على 
مثل هذه المواقف. 


أضف إلى ذلك. رفض الولايات المتحدة عام ١197‏ التوقيع على اتفاقية تحظر 
استخدام الألغام الأرضية ضد الأفرادء لأن ذلك يتعارض مع موقفها من نشر 
الألغام بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. كذلك موقفها المحابي لإسرائيل» المعنوي 
والماديء وازدواجية مواقفها المتعلقة بحرية الشعوب والديمقراطية. 


وربما يكون فيليس بنز في مقال نشر في جريدة الاتحاد على صواب» بأن 
«الامبراطوريات الدولية خلال تاريخها القديم والحديث تطبق قانونين: داخلي» تطبقه 
على نفسها؛ وخارجىء تطبقه على الآخرين الذين تحت سيطرتها)*؟؟. والولايات 
المتحدة في وضعها الحالي لا تخرج عن هذه القاعدة. 

وعلى الصعيد الأمنىء يلاحظ استمرار المنازعات فى "١‏ بلدا معظمها فى 
أفريقيا”؟». كما «يفر حالياً ما يقارب العشرين مليوناً من البشر من جراء الصراعات 
القائمة على أساس عرقي وطائفي في كل أنحاء العالم. وقد دمّرت الصراعات 
العرقية جمهورية يوغسلافيا السابقة؛ وتهدد أيضاً الجمهوريات التى خلفت الاتحاد 
المدوفيان وتوحت صزاعات مشزايلة فق الشرق: الأرسظ .وتحيوب شتر قن .اسن 
وتتفشى فى الكثير من بلدان أوروبا الغربية النزاعات العدائية للحد من الجماعات 
المهاجرة من دول العالم الثالث”**؟: وتشكل الصراعات العرقية بين الجماعات أو 
الدول التي توجد بها جماعات عرقية؛ تهديداً خطيراً ومتنامياً للأمن العالمي 
والجيل)*: والأخطن من ذلك .أن عامى السياسة جوناو بتلسوة وزالت تجرير: 


(50) علي عودة العقابي» العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والتاريخ والنظريات (ليبيا: 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» [د. ت.]). ص 136 

(8م:) الاتحاى 19449/8/958. 

(59) برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء» تقرير التنمية البشرية لعام ١4944‏ (نيويورك: البرنامج» 
.)١14‏ 

(60) على سبيل المثال: ما قامت به الحركات المتطرفة فى اسيانيا ضد المهاجرين المغاربة» وما قامت 
به حركات ألمانية متطرفة ضد المهاجرين الأنراك. وكذلك ما حدث للمهاجرين الجزائريين في فرنساء 
والأمثلة كثيرة. كذلك ما تتخذه الحكومات من اجراءات متشددة للحد من تدفق الأيادي العاملة الأجنبية . 

(01) نقلاً عن: صامويل ي- لويسء أقليات في خطرء ترججمة مجدي عبد الحكيم (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» »)١995‏ ص .٠١‏ ولويس هو رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام في غارتيد رويرت جاز. 


1 


يحددان وجود 5/5 جماعة إثنية على أنها دول أمم فعلية أو محتملة9* . 


كما يُلاحظ أيضاً أن هناك ظاهرة متميزة في التحولات الدولية» وهي ظاهرة 
الترابط والتفسخ في آن معاء ففي حين يتزايد الترابط الإعلامي وامالي والاتصالات 
والمواصلات» والمنظمات غير القومية. إلا أننا في المقابل نرى تفسخاً للوحدات 
السياسية. فبينما كان عدد الدول القومية الأعضاء في الأمم المتحدة عام 21948 
١‏ عضوأء أصبح العدد في عام ١47 ١191075‏ عضراً (والواقع أن معظم تلك 
الدول التي انضمت كانت مستعمرة أو تحت الانتداب)» وبعد 37 ارتفع العدد في 
عام ١910/8‏ لضع ١‏ عضواً. ولكن المدهشء وفي زخم اندفاع العولة في فترة 
التسعينيات» أنه قد ارتفع عدد أعضاء الأمم اللتحدة من ١١4‏ عضواً في منتصف 
عام 21994٠‏ ليصبح عددهم ١85‏ عضراً في منتصف عام 719910 6. وإذا 
استطاعت الحركات المطالبة بالانفصال في العالم تحقيق أهدافها الانفصالية» فيعني 
ذلك أن عدد أعضاء الأمم المتحدة سوف يتجاوز 5٠١١‏ أعضاء. والشكل رقم )١(‏ 
يوضح هذا التزايد في الوحدات القومية. 


فالمفئترض في ظل الترابط والتشابك الدولي» وانحسار النزعة القومية» كما 
يذغي العوليون: أن يتقلض عندد الدذول القومية ولا يتزايد:: إذن لا يشير الموشر 
المقديق سنن الآن اماه ما أحتاق اله لو ازامن ‏ سكوفة وتعورية شاملة اغالية 
ومجتمع عالمي ومواطنين عالميين. فالهوية السياسية والنزعات القومية والعرقية ما زالت 
قوية» وإنما تغيرت مصلحة هذه القوميات وسيل استخدامها لتحقيق أغراضها. 
صحيح أن مفهوم السيادة التقليدي طرأ عليه تغيير» ولكن على درجات مختلفة تتدرج 
بحسب قوة الدول. والتعديل الفعلى الذي جرى حتى الآن ما يزال ‏ فى تصورنا - 
يدخل فى صلب العلاقات الدولية ومفاهيمها. فالمصلحة والقوة لا تزالان تلعبان 
جوهر السياسات مهما اختلفت أشكال ممارستهماء ولا يزال الصراع من أجل القوة 
والنقوذ هو مضموتمماء إن كان على مستوى دول أو على مستوى أفراد. 


(50) المصدر نفسهء ص .7٠١ - ١9‏ انظر ايضاً: أحمد وهبانء الصراعات العرقية واستقرار العالم 
المعاصر (القاهرة: دار الكتاب الجامعى الجديد للنشرء 14837). 


(0) انظر الأعداد المتالية من : .(1990-1998) عنمم1 زه امم قجه عممجل4 ممت 


١١ 


الشكل رقم )١(‏ 
الدول القومية الأعضاء في الأمم المتحدة 


١15 1/‏ لالحاحل ىلاسة ١‏ كلاوا حل 


الدول القومية الأعضاء في الأمم التحدة 80 


نعم إن عامل السرعة له الآن وسيكون له تأثير بالغ في التحولات العالمية 
التي 0 لكن في أمور عديدة يصعب التنبق بالسلوك الإنساتي والسياسي نظراً 
لتفاعل عوامل عديدة متشابكة ومتداخلة. أضف إلى ذلك» أن عامل السرعة لن 
يترك المجال كافياً لترسيخ قيم سياسية وفوانين اجتماعية جديدلة ثابتة نتيجة لهذا 
التسارع. فكما هو معروفء. وعلى وجه الخصوصء في علم الاجتماع وعلم 
الاجتماع السياسي ٠‏ أن النظم السياسية والاجتماعيةء تحتاج إلى فترة كافية من 
الممارسة والاختبارء حتى تثبت وتعم وتنتشر كقيم وقوانين سياسية واجتماعية مقبولة 
لدى السواد الأعظم من الناس والحكومات. 
وهذا ما لا يسمح به (إيقاع الحياة» الحالي المتسارع. فالحقب الطويلة الماضية 
(الامبراطوريات الدولية) الإغريقية» والرومانية» والفارسيةء والإسلاميةء والأوروبية» 
والتي سادت فيها قيمها وقوائينهاء قد لا يشهدها القرن المقبل» بل ريبما نتجرأ على 
القول إن المستقبل قد يشهد حقبا قصيرة جداً ‏ زمنياً - كثيفة المتغيرات» وعالاً متقلباً 
يصعب التنبؤ في تصور قيمه وقوانينه وتحديد القوى الدولية التي ستتحكم فيه لفترة 
١7‏ 


طويلة. وليس أدل على ذلك مما حدث للاتحاد السوفياتي من تفسخ بهذه الصورة 
الدرامية» حتى إن رئيس أقوى دولة في العالم» ٠»‏ ريتشارد نيكسون» لم يتوقع بعد 
عام واحد من إصدار كتايه عام ١9848‏ المعنون :١9884‏ انتصار من دون حرب 
رجه*17 غبامط)ة77 «رممعءة”1 :7999) أن ينهار الاتحاد السوفياق بالصورة التى حدثت» 
وكان جل ما دعا اليه في كتابه هو تقوية أمريكا إلى الحد الذي يجعل الاتحاد 
السوفياتي لا يقدم على مغامرة عسكرية ضدها”*”. 

وصحيح أن الزمن والمسافةء ليسا هما الزمن والمسافة قبل مائة عام أو أقل» 
من حيث الإنجاز والاتصال. ولكنء. فى الوقت نفسهء نعتقد أن أحداثه الخحالية 
متسارعة ومتغيرة بالتوازي معهء فكأنها شريط سينمائي. 


أما أن شعور المواطن أينما كان بأته مواطن عالمى لا مواطن قومىء فإن 
الأحداث العرقية والدينية والطائفية لا تدل على ذلك» وامثال الحىء ما يحدث فى 


واسبانيا ونيجيريا وغيرها. 


ربما استطاعت العولمة أن تخترق الحواجز وبدلت الكثير من الأفكار والمفاهيم 
والمسلمات القديمة؛ في مختلف مجالات الحياة» وزادت من شبكة الاتصالات 
والمواصلات والاعتماد المتبادل» وفى م سهلت العوللمة الاتصال بين الناس متذ 
اختراع العَجَلة إلى اختراع الانترتت» إلا أنبا حتى الآن لم تستطع اختراق جدار 
الهوية والنزعات القومية أو الدينية الاختراق الكافىء» حتى وإن كانت أكبر دولة 
تدعو إلى العولمة وتضم أكبر جاليات عالمية تعيش على أرضها منذ عقودء بعضها منذ 
أيام الحرب العالمية الأولى - وهي الولايات المتحدة ‏ الا أن تلك الجاليات لا تزال 
تعيش في أحياء متميزة تتمسك بالكثير من عاداتها وتقاليدها وتحاول إبرازها في كل 
مناسبة . 


يقول محمد عابد الجابري: (إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكثر 
البلدان التي تعيش هاجس الهوية. لقد زرت هذا البلد قبل سنتين في إطار ما سمي 
ب «الخوار الجري الأمريكي». كنت واحداً من أعضاء وفد عربي يمثل الأقطار 
العربية. كانت لنا اتصالات ومحادثات واسعة وغنية بجهات مختلفة» الجامعية وغير 
الجامعية» من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي: ومن سياتل شمالاً إلى الحدود مع 
المكسيك جنوباً. وقد لاحظت في جميع هذه المناطق أن لفظ "تراث» يثير عندهم 


(24) .(1988 ,تعاكسسطء5 لممة ومستك علعهلا بوى1<) عمكاآ انمطة 17 برممءة/1 :1999 ,ممعتلط لمقطعنط 


1١1 


شجوناًء وأن كثيراً منهم» إن لم يكونوا جميعء مسكونين بهاجس إبراز شيء اسمه 
«التراث الأمريكى 2 . 


كدت 
وإذا انتقلنا إلى موضوع البيئة يشير الواقع أن الاهتمام بالبيئة آخذ بالتزايد على 
نطاق عالمي» ولكننا نعتقد أن المسؤولية الأولى تقع على الدول الصناعية. فالنفايات 
الخطرة الصناعية هي إحدى الأسباب الرئيسية في تلوث البيئة. ومعظمها يتولد في 
البلدان الصناعية» حيث إن حوالى 55 بالمئة من هذه النفايات الخخنطرة مصدرها 
أمريكا الشمالية وحدهاء وان 8,5 بالمئة مصدرها الاتحاد الأوروي9". 


ومن هنا نرى أن المبادرة يجب أن تأتي من قبل هذه الدول الصناعية؛ لكن 
السؤال يبقى: هل هذه الدول مستعدة لتفضيل البيئة على ما تدره عليها الصناعة من 
أرياسم؟ 
رباح 


أما يشأن ما يأمله أنصار العولمة من أن العولمة ستحقق مجتمع العدالة والمساواة 
وتوزيع شامل للمنافع في العالم ككل - دولاً وشعوباً - فالواقع ل ولا كر 
إلى هذا الاتجاهء بل على النقيض من ذلك . فالهوة تزداد اتساعا بين «الذين يملكون» 
و«الذين لا يملكون»» بين الشمال والجنوب» بين الأغنياء والفقراء» سواء داخل 
البلد نفسه أو على المستوى الدولي. 


ومع ادراكنا «ثنائية الحياة»» إلا أن هذه الثنائية أصبحت غير متوازنة بصورة 
صارخة» معرضة الأمن والاستقرار الدوليين.» وكذلك المجتمعات. إلى أوخم 
العواقب . 


فلو أخذنا على سبيل المثال الاستثمارء فإننا نرى أن 4١٠‏ بالمئة من الاستثمار 
الأجنبى يذهب مباشرة إلى ما لا يزيد على ١١‏ بلدا في العالم ىن 2070 


كذلك إذا نظرنا إلى التقرير السنوي عن حالة التنمية البشرية في العالم لعام 
و الذي يصدره البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة» ثرى الاتجاه مناقضاً لما يحلم 


(665) حول الهوية انظر: محمد عايد الجايري» «العولمة وهاجس الهوية في الغربء» الامتحا 79/ 
5/1١‏ . 

(07) برنامح الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام 1994. 

(017) عبيدء «مواقف إزاء العولمة والهيمنة». 


1. 


بين 0 د ا 7 أم دولاً 0 حد سواء. 


ففي عام ١87١‏ (كما يشير التقرير) كان الفارق في الدخل بين حمس سكان 
العالم من يعيشون في أغنى البلدان. وخمس السكان ممن يعيشون في أفقر البلدان» 
هو واحد إلى ؟. وفي مطلع القرن العشرين» اتسع الفرق في عام 2191 ليصبح 
واحداً إلى .١١‏ وبلغ في منتتصف القرنء عام »146٠‏ واحداً إلى 070 ثم تزايد في 
عام 1917ء ليصبح واحداً إلى 55. ثم بلغ ذروة أخرى عام ١991‏ ليكون واحداً 
إلى 97 وفي عام 19917 صار واحداً إلى 4". والشكل رقم (7) يوضح ذلك" . 


وحول التوزيع الدولي للدخل؛ تحدث أكبر حصة من الإنتاج العالمي في 
البلدان الصناعية. فمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي تحقق في عام ١497‏ 
وقدره و تريليون دولار» كان ١4‏ تريليون دولار في البلدان الصناعية و 6 
تريليونات فقط في البلدان النامية» حتى على الرغم من أنها تضم زهاء 6١‏ بلمئة من 
سكان العالم. 


وغل ميقترى الأفراد يوضح تقرير الأمم المتحدة لعام ١19448‏ أن أغنى أثرياء 
العالم وعددهم 5١6‏ فرداً تقدر ثروتهم معاً بأكثر من تريليون دولارء أي ما يعادل 
الدخل السنوي لأفقر بالمئة من سكان العالم البالغ عددهم 5,2 مليار نسمةء 
منهم ١57”‏ فرداً فى دول من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 


أمريكا الشمالية» والاتحاد الأوروبي» وأوروبا الشمالية» بينما يعيش حوالى ١7‏ مليار 
نسمة في العالم على أقل من دولار واحد في اليوم. كما أصبحت قيمة الأصول 
التي يملكها أغنى ثلاثة بليونيرات في العالم تتجاوز قيمة الناتج القومي الاجمالي 
لجميع أقل البلدان نموا مجتمعة وسكانها البالغ عددهم ٠٠٠‏ مليون نسمة©6. 


هذه التفاوتات جعلت مستشار الأمن القومي السابق بريجنسكي في محاضرة له 
في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر 8 ؛ يتخوف من أن يؤدي هذا التفاوت المرعب الذي بهدد البشرية 
إلى حدوث المزيد من السخط والحسدء مما سيؤدي بالنتيجة إلى تكثيف الخنصومة 
والعداء . 


(08) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية لعام ١999‏ ص ”. 
)29 المصدر نقسةء ص 3 


١5ه‎ 


الشكل رقم (؟) 
الفارق في الدخل بين الدول الغنية والفقيرة 


هذه التخوفات ليست جديدة» بل عبّر البعض عنها من سنين عديدة فى 
كتاباتهم : دعونا نتصور مناقشة محتملة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مونديل 
فورد فرانكلين (صناعطلصة:7 10:0 860502316) في عام ١9417‏ (ثقلها أحد الصحقيين 
بعد أحد عشر عاماً من نشره الكتاب عام 1977) جرت في البيت الأبيض بمناسبة 
زيارة رئيس وزراء الهند باسم مهندس غاندي الثاني (11 تلصهكن .>1 كهلسقطه04 . 

يقول الضيف الهندي: «سيدي الرئيسء إنكم تعلمون أنّ حكومتي فعلت كل 
شيء من أجل تعزيز السلام والصداقة بين بلدينا. الآن قَسَل الأمطار الموسمية يُُدد 
بأسوأ سنة من المجاعة فى تاريخناء كما أن عدد سكاننا ارتفع إلى 6٠١‏ مليون نسمة 
[عدد سكان الهند اليوم يزيد على مليار نسمة]. فإننا بحاجة إلى معونة غذائية» يا 
سيدي الرئيس» على أوسع مستوى أكثر من أي معونة سابقة». 

ويجيب الرئيس الأمريكى قائلاً: «إن احتياطياتنا من القمح محدودة» وأنا لا 
أستطيع ضمان أن يستجيب الكونغرس إلى طلب كبير جدأ». 
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ويقول رئيس الوزراء: «السيد الرئيس. إذا لم تستطمع تقديم إعانة كافية 
لشعبنا الذي يموت جوعاء فإن حكومتي سوف تسقط وسوف تختفي معها سياساتي 
المعتدلة. وكما تعلمون, أن أكثر خلفائنا ترجيحاً في الحكم سيكونون من حركة 
ثورية محافظة جديدة اتباعها يعبدون كالي (6211) . رب الموت والدمار الهندوسى»., 
ويتطلع إلى رقصة الإلهة شيفا (56102) (شيفا: إله هندوسي يُعرف ب «المدمّر؛) 
العنيفة: «سوف يدمر العالم من أجل تجديده. فإنهم ربما يقولون من الأفضل أن 
نموت ونحن نقاتل من أن نموت جياعاً. وهم يملكون مناصرين لهم بين الرجال 
من قواتنا الصاروخية والبحرية النووية؛ ولا أحد فى الهند سيكون فى إمكانه 
إيقافهم عندما تسقط حكومتي» هل تخاطرون بسقوطي. . سيدي الرئيس؟2. 

ويعقب كارل دويتش على ذلك بقوله: «إذا كان أي واحد منا الشريك 
الأمريكي في محادثة من هذا النوع. بعد ١١‏ عاماًء ما هي الإجابة التي سيقدمهاء 
وما هي عواقبها؟» 

ونضيف على ما قاله دويتش متسائلين: «إذا كان الخوف في المستقبل من أن 
يكون في مقدور أفراد تصنيع أو امتلاك نوع من الأسلحة النووية أو البيولوجية0*', 
وأحسوا ليس بالجوع فقطء بل وبالحسد أيضاً. ماذا عسانا فاعلين؟!» 

إن في تقرير التنمية البشرية لعام 1949 ما فيه الكفاية من الأرقام 
والإحصاءات المرعبة لهذه الفجوة الهائلة بين الذين يملكون والذين لا يملكون. 

إن شعوب العالم النامي تعاني مطرقة عالم صناعي لا يرحمء طغت فيه المادية 
الذاتية على الأخلاقية الإنسانية الدولية» وسندان إدارات محلية قاصرة وبعضها فاسد 
أيضا . 
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إننا مع دعوة ايفان لوارد لتصحيح المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية» 
ولكننا نرى في الوقت نفسه أن المسؤولية والعبء الأكبر لحل هذا الظلمء وهذا 
التفاوت الصارخ يجب أن تتحمله الدول الصناعية التي بيدها معظم مفاتيح حل هذه 
المشكلةء وليس معنى ذلك أننا نعفي الدول النامية من مسؤولياتهاء فعلى حكوماتها 


(10) إن الأسلحة الحينية تنافس الأسلحة النووية كأداة للتدمير الكل» ويمكن تطويرها بتكلفة ضئيلة 
مقارنة بالأسلحة النووية. وهذان العاملان وحدعما يجعلان التقنية الجينية السلاح المثالي للمستقبل» وتقدر 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دراسة أجريت عام 1446 أن سبع عشرة دولة يشتبه في إجرائها 
دراسات حول الأسلحة البيولوجية. انظر: جيرمي ريفكنء قرن التقنية الحيوية: تسخير الجينات وإعادة 
تشكيل العالم (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2)١144‏ ص 157. 


١ /ا‎ 


أن تتحمل مسؤولية الاصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي والتعليمي» وخصوصاً 
التقني والبحثي. فمعظم هذه الدول (النامية) رزحت عقودا طويلة ‏ إن لم يكن 
قروناً - تحت نير استعمار أو انتداب الدول الصناعية. لقد قدمت وما زالت تقدم 
لها (للدول الصناعية) معظم حاجاتها من المواد الخام لتغذية صناعاتها وازدهار 
مجتمعاتها. والآن عليها أن «تُكفر» عن الماضىء. بل والحاضر أيضاًء وذلك بمساعدة 
حقيقية وفاعلة» مادياً وتقنياً للدول النامية» وتخفف من احتكارها التقني وشروطها 
والتمكيزيةة قن المنافة فى الأسراق وف القروضن وتبديد الديرن» وكذلك فى 
سياساتها الانتقائية» هناك الازدواجية التى تثير السخط والامتعاضء مما يفقد الثقة 
بهاء ويؤجج حركات التطرف. وكذلك تهميشها في هياكل وعمليات صنع السياسة 
العالمية.. . فالهياكل الاقتصادية الأساسيةء وهي: صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي؛ ومجموعة السبعء ومجموعة العشرء ومجموعة الاثنتين والعشرين» ومنظمة 
التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي». ومنظمة التجارة العالمية؛ تسيطر عليها 
البلدان الكبيرة والغنيةء تاركة البلدان الفقيرة والفقراء من البشر بلا نفوذ وبلا صوت 
تقريبأًء إما للافتقار إلى العضوية أو لعدم القدرة على التمثيل والمشاركة الفعالين. 
ونسبة الشفافية في القرارات ضثئيلة» ولا يوجد محفل منظم متاح لمؤسسات المجتمع 
المدني للتعبير عن وجهات نظرها"'''. 

إننا ندرك تماماً أن دعوتنا «طوباوية» مثل دعوة لوارد «ودعوة تقرير التنمية 
البشرية»””"2. لأن الدول تتحرك بحسب مصالحها لا أخلاقياتها وتفرض شروطها 
بقدر قوتها لا بقدر حقوقها. والدليل على ذلك أن الدول المنتصرة في الحروب هي 
التي أملت إرادتها حتى في هيكلية وأنظمة المنظمات الدولية لعصبة الأمم والأمم 
المتحدة . 


(11) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المصدر نفسهء ص 17. 

(55) يرى تقرير التنمية البشرية لعام ١449‏ ضرورة الالتزام بالأخلاقيات العلمية والعدل واحترام 
حقوق الإنسان لجميع الناس. فالحكم العالمي يتطلب وجود مجموعة أساسية مشتركة من القيم والمعايير 
والمواقفء وإحساساً بالمسؤولية وبالالتزامات على نطاق واسعء ليس فقط من”جائب الأفراد وحدهم» بل 
أيضاً من جانب الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني. والقيم الأساسية التي يمثلها احترام الحياة 
والحرية والعدل والمساواة والتسامح والاحترام المتبادل والنزاهة هي التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن اللازم الآن أن تصبح هذه القيم الأهداف التي توجه العولة ذات 
الوجه الإنساني. . . وتضييق الفجوات بين الأغنياء والفقراء وتضييق حالات التطرف في المستويات بين 
البلدان ينبغى أن يصبحا هدفين عالميين صريحين. انظر: المصدر نفسهء ص 7١‏ -18. وحول الوسائل 
المقترحة التى يمكن ان تشارك فيها الدول النامية»؛ وعلى وجه الخصوصء الدول العربية» فى هذه 
التحولات العالمية» انظر وجهة نظرنا في: عبيدء «العولة والعربء»: والعرب والعولمة: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 


١48 


قإذا كاقة غالبب مموت“ لحان النامي تيت عر القنة اله والمارنة 
الشخصية» وتمثل الأمية في جهل القراءة والكتابة من البالغين فيها حوالى 86٠‏ 
مليونً» أي ما يقارب نسبة ١9‏ بالمئة من عدد سكان العالم» كما أن أكثر من ٠١١‏ 
ملايين طفل غير مقيدين في المدارس”"©'» فكيف سيتسنى لها التنافس التقني 
والاقتصادي المعقدين» فى ظل مثل هذه الظروف وهذا التفاوت الصارخ ؛ والمشاركة 
فى هذه العولمة «المتحيزة» حتى الآنء والمتقدمة ذات «النجمة الخماسية»؟؟"'؟ إذا كان 
شراء الحاسوب يكلف المواطن العادي في بنغلاديش ما يتجاوز دخله في ثماني 
سنوات» بيتما يكلف الفرد الأمريكى العادي أجره فى شهر واحد فقط""“. وإذا 
كان يُقال إن مَنْ لا يحسن التعامل مع الحاسوب في خلال عقد أو عقدين من هذا 
القرن الحادي والعشرين»؛ فسوف يعتير من عداد الأميين» فكيف من لا يعرف 
القراءة والكتابة؟ ! 


وإذا ما استمرت (العولمة) بهذا الاندفاع وهذا الاتجاه نفسهما (وقد تستمرء 
وربما بصورة أسرع وأعنف أيضا)» فإنها ستحول العالم إلى قرية قبلية إقطاعية 
جديدة وليس إلى قرية كونية يعم فيها السلام والرخاء: قرية تحكمها مجموعة صغيرة 
جداً من الإقطاعيين يستثمرون خيراتها ويتحكمون في سياساتها العامة؛ إقطاعيون 
جووا""” يمعلكون أسنات الفرة التدية ع المرفة والعسنية والعوة الاتتفادية 
والعسكرية والإعلامية» بينما تبقى قبائلها تتصارع فيما بينها وتتحزب لهذا الإقطاعي 
أو ذاك! . . 


ويبقى السؤال: أين سيكون موقع الوطن العربي في هذا المشهد الدرامي.... 
وما العمل؟"" . 


(57) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية لعام ١4817‏ (نيويورك: البرنامج» 
/ا5)ء ص 75. 

(14) نقصد بها الاحتكارات الخمسة التى ذكرها سمير أمين. 

(15) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 21994 ص 5. 

(17) يعتقد بعض المهندسين الورائيين أن الارستقراطية الورائية المستقبلية حتمية. إذ يشير عالم 
الأحياء الجزيئي لي سيلفر (511762 عممآ) من جامعة برينستون في كتاباته إلى أن المستقبل القريب يتألف من 
طبقتين بيولوجيتين متلفتينء أشار إليهما بالطبقة الغنية جينياً وطبقة العاديين. ويقول سيلفر: «مع مرور 
الوقت تصبح الفجوة الورائية بين العاديين والأغنياء جينياً أوسع وأوسع... ويتحكم أفراد من طبقة 
الأغنياء جينياً في كافة مظاهر الاقتصاد ووسائل الإعلام وصناعة الترفيه وصناعة المعرفة. .. وبالعكس 
يعمل العاديون كعمال أو مزودي خدمة متدنية الأجور». انظر: ريفكن» قرن التقنية الحيوية: تسخير 
الجينات وإعادة تشكيل العالم»ء ص 556. 

(719) حول ما العملء انظر: عبيدء «العولمة والعرب»» حيث يركز على أهمية البدء بالإصلاح 
الإداري والتعليمي . 
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الانتفاضة الفلسطينية 


(لفصل الساوس 
الانتتفاضة... إلى أين؟ 


أولاء انتتفاضة العودة 
مشرحكة ستخشرها دفي 


ويل كروفوروا**) 


ملخص 

ربما يبدو هذا العنوان مدهشاً ومستغرباً نظراً لحقيقة أن انتصار الصهيونية لم 
يبد أكثر اكتمالاً قطاء ولكن في مقدور الفلسطينيين تطوير استراتيجيا لمواجهة القوة 
الإسرائيلية ولتحويل ميزان القوى لصالحهم بطريقة ستضطر إسرائيل إلى تقديم 
تنازلات هى ليست مستعدة لتقديمها فى الوقت الحاضر عند مائدة المفاوضات. ولا 
سيما تنازلات بخصوص مستقبل مدينة القدس وحق اللاجئين من عام 1444 في 
العودة إلى وطنهم . 

وهي استراتيجيا بدأتُ فحصها في كتابي الأول بعنوان هجرة العودة 
الفلسطينية» وتعتمد على أساس غزو سلمي لاعنفي لإسرائيل. وهو «سلاح» تخشاه 
اسرائيل كما أثيتته ردود الفعل الإسرائيلية على عملية سفينة العودة التي نظمتها 
منظمة التحرير في عام .١19488‏ وفكرة هجرة العودة أو الغزو اللاعنفي التي طرحت 
في كتاب هجرة العودة الفلسطينية لم تكن بحد ذاتها جديدة. لقد خطرت الفكرة 


(*) نشر فى جزأين في: المستقبل العربي» السنة 57» العددان 50١ - 50١‏ (كانون الأول/ ديسمبر - 
كانون الثاني/ يناير ,)٠٠٠١ ١946‏ ص 4١‏ - ؟5 وال لا9 على التوالي. 


(**) باحث - بريطانيا . 
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لآخرين غيري» ولكن في «انتفاضة العودة» يتم تطوير فكرة هجرة العودة بتفصيل 
لم يسبق له مثيل. ويتم درس كل النواحي المتعلقة بهذه الفكرة بما فيها الناحية 
الأمنية والناحية القانونية. وتتم دراسة الناحية الأمنية بشكل خاص لأن أحد أسباب 
المعارضة لهذه الاستراتيجيا في الماضي كان الخوف من حصول المذابح. وأوضحت 
مذبحة الحرم الإبراهيمي في عام 14 سهولة إمكانية قيام شخص واحد 0 
سلاحاً أتوماتيكياً بإراقة بحر من الدماء وسط مجموعة غير مسلحة. ولذلك تهتم 
الدراسة بالمواد والتكنولوجيا المتوفرة» بما فيها الدروع والملايس الواقية من 
الباليستيات» التي تتيح للمدنيين غير المسلحين فرصة مواجهة الرصاص وشظايا 
القنابل دون التعرض لأي أذى. 

ولكي نفهم كيف ستضطر إسرائيل إلى الإذعان للفلسطينيين» يجب علينا فهم 
كيف ستفرض استراتيجية هجرة العودة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وسيتم 
فرض الضغط على مرحلتين: أولاً. خلال حرب دعائية. وثانياء عن طريق تجريد 
حصن صهيون من وسائل دفاعهء وتخريب أسياجه الالكترونية» وتفجير ألغامه. 
واقتحام المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من الحدود. 

وفي الواقع يمكن القول إن الحرب الدعائية قد بدأت. إن عملية السلام التي 
اشترك فيها الفلسطينيون منذ عقد مؤتمر مدريد قد أوضحت للعالم ان الفلسطيتيين 
مصممون على التعايش السلمي مع اليهود الإسرائيليين. ومنذ عام ١94١‏ كشف 
الفلسطينيون عن الكذبة الدعائية الإسرائيلية السابقة التي صرحت فيها إسرائيل بأنها 
مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين من أجل سلام عادل إذا نبذ الفلسطينيون العنف» 
وججلشيوا إلى مائدة المفاوضات. وقد اتضح الآن ما تسعى إليه إسرائيل هو ليس 
سلاماً عادلاً بل استسلام فلسطيني. 

ويمكن أن تكون للحرب الدعائية جواتب كثيرة. فيمكن القيام بعدد من 
العمليات البحرية الشبيهة بعملية «سفينة العودة» التي تبرز حالة اللاجئين منذ عام 
. وإذا كانت السفن مزدحمة بالصحفيين واللاجئين من المخيمات الفلسطينية 
وبينهم النساء والأطفال» فالعواقب السياسية لمحاولة قيام إسرائيل بإغراقها ستكون 
وخيمة. وهذا سيذكر اليهود بما حدث لهمء وإغراق الشفن التي كانت تحمل 
اللاجئين منهم من أوروبا في الأربعينيات. وبالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين 
الخارجين من لبنان» فيمكن تسمية سفنهم بأسماء المخيمات التي خرجوا منها. 
والعواقب السياسية للهجوم الإسرائيلٍ على سفينتين بالاسمين «صبرا» وهشاتيلا» 
ستكون بالتأكيد وخيمة جداً. 


وإذا قامت إسرائيل باقتحام السفن والاستيلاء على أبراج القيادة فيهاء فمثل 
هذا العمل سيؤثر فيها وسيذكرها بما حدث لها من قبل قوات الانتداب البريطانية. 
ل 


ففي عام ١947‏ اقتحم جنود البحرية البريطانية سفينة «5ا9ه*8» التي كانت تحمل 
اللاجئين اليهود من أورويا. وقد قامت القوات البريطانية بإنزال الركاب في حيفا 
وبعدئدٍ بإعادة ترحيلهم إلى معسكرات في المانيا. وقد عرّض هذا الحادث السياسة 
البريطانية في منع اللاجئين اليهود من الهجرة إلى فلسطين للانتقاد الدولي الشديد. 
وقد كانت نتيجة الحادث انتصاراً دعائياً ضخماً للصهاينة قبل تصويت الأمم المتحدة 
بخصوص مشروع التقسيم وإقامة دولة هودية في فلسطين. 

وتنظيم عدد من المسيرات» مثل المسيرة التي جرت في الأردن في عام 
»؛ عندما تدفق نحو 18 ألف شخص بينهم 70١‏ مبعدا فلسطينياء وممثلو 
نقابة عربية باتجاه جسر الملك حسينء سيساعد في جعل قضية العودة قبلة 
تأطار . «وسمفعور هذه البيراة عل مطاهرات امير عمد الغارر الاتدرافتللة ب 
الفلسطينية مثل ايرزء وعلى هجرة عودة مثل هجرة اليهود تحت قيادة النبي موسى 
عبر سيتاء. 


ويمكن أيضاً تنظيم عدد من المسيرات عند الحدود الإسرائيلية احتجاجاً على 
استخدام الألغام من قبل الإسرائيليين» وستشكل هذه المسيرات جزءا من الحملة 
الدولية ضد الألغام التي تمتعت بتأييد قوي بعد موت الأميرة ديانا. فمنذ موت 
الأميرة ديانا أعلنت أمريكا أنها تعارض أي حظر دولي شامل ضد إنتاج الألغام 
وتوزيعهاء وذلك يسبب اهتمامها في الدفاع عن كوريا الجنوبية. وفي الحقيقة يكمن 
السبب الحقيقي للموقف الأمريكي في اهتمامها بالدفاع عن إسرائيل» وعلى 
الفلسطينيين لفت نظر العالم إلى هذه الحقيقة. 

ستكون الضغوط التي ستفرضها الحرب الدعائية على إسرائيل أخلاقية وسياسية 
واقتصادية. ونظراً لحقيقة أن معظم التأييد لإسرائيل هو لأسباب أخلاقية وسياسية 
فتكون هذه الضغوط ذات أهمية. ان الحرب الدعائية والإعلامية التى ستشكل المرحلة 
الأوق الامكرائيضية 'هيجره العودة .مي في وام الأعر اتمظ عا سمي في -الدوائر 
العسكرية «الحرب الناعمة» (7822 :508). أي استخدام قوة وسائل الإعلام العالمية 
وقوة تكنولوجيا المعلومات الحديثة استخداماً عدوانياً من أجل التأثير في الرأي العام 
الدولي والمؤسسات السياسية حول العالم. في برنامج بثته الإذاعة البريطانية مؤخرا 
عبّر بعض الخبراء العسكريين عن الرأي في أن الحرب الناعمة ستصبح نمطا مهما 
من أنماط الحرب فى القرن الحادي والعشرين» وستتحدى دور الجيش. والحقيقة 
هي أن هجرة العودة الفلسطينية ستتحدى أسس الايديولوجيا الصهيونية بطريقة لم 
يسبق لها مثيل. 


وستكون للحرب الدعائية نتائج اقتصادية بالغة على إسرائيل. ان وهم السلام 
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قد أسفر عن رفع المقاطعة العربية الثانوية فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي تتعامل 
مع إسرائيل. فقد رفعت دول مجلس التعاون الخليجي مقاطعتها الثانوية في تشرين 
الأول/ اكتوبر 1445. في الماضي كانت المقاطعة العربية تكلف الاقتصاد الإسرائيلٍ 
حوالى ملياري دولار سنوياً. ولكن في السنوات الأخيرة أدى الرفع الجزئي للمقاطعة 
إلى تدفق الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الإسرائيل. ففي عام ١1460‏ بلغت قيمة 
الاستثمار الأجنبي في إسرائيل ١,4‏ مليار دولارء وفئ العام ١9957‏ بلغت 15,5 
مليار دولار. وفي عام ١991‏ بلغت القيمة 5,5 مليار دولار. وبين المستثمرين 
الكبار منذ عام ١99414‏ شركات مشهورة مثل فولز فاكن (90115582868)» ونسله 
(©7065:1)» وكابل اند وايرلس (55ع771:61 ي# 02616)؛: ودائش تليكر م عطءفاناء12) 
(سممءاءاء1'.» وموتورولا (2)3240]05013 وانتل (12161). وشركة أنتل. وهى إحدى 
الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج المعالجات الدقيقة» تصرف ١,1‏ مليار دولار 
على بناء مصنع لإنتاج أشباه موصلات في «كريات غات» (84© 131[86). واليوم» 
فإن دولاً مثل اليابات أصبحت حرة في التعامل مع إسرائيل وقد كانت في الماضي 
تتمسك بحرفية المقاطعة العربية وروحها. في عام ١4917‏ أصدرت إسرائيل السندات 
«80805 لةعناطة5» في السوق اليابانية للمرة الأولى. وقد سمح وهم السلام للدولة 
الصهيونية بالتوسع في مجال التصدير إلى أسواق كبرى مثل أسواق الصين والهندء 
وهي أسواق كانت مغلقة في الماضي. في عام ١9917‏ صدرت إسرائيل ١7,١‏ بالمئة 
من صادراتها إلى شرق آسيا. وزيادة التصدير والقيود المفروضة على تشغيل الأيدي 
العاملة الفلسطينية قد أدت إلى تخفيض معدلات البطالة بين اليهود. ولكن عندما 
يتبدد وهم السلام فستتقلص هذه الأسواق الجديدة. وفي الوطن العربي سيطلب 
الناس تشديد المقاطعة العربية بكل جوانبها. وسيؤثر هذا فى تدفق الاستثمار فى 
إشرائيل. زف التجارة الإسرائيلية تشكل سلب : ويمكن أن تكلفب إعادة فرض 
الملقاطعة العربية الثانوية الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. 
وعليكم مقارنة هذا المبلغ بمبلغ المساعدة الحكومية الأمريكية. وتتلقى إسرائيل حالياً 
حوالى ” مليارات دولار سنوي من الحكومة الأمريكية» ولكن ١,85‏ مليار دولار 
منها هي مساعدات عسكرية لشراء الأسلحة الأمريكية ولا .تفيد إسرائيل اقتصادياً. 
المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة ١,١8‏ مليار دولار فقطء أقل بكثير من 
الفائدة الناتجة من رفع المقاطعة العربية الثانوية. فالاعتقاد الدارج في أوساط كثيرة» 
ان للولايات المتحدة فقط مقدرة فرض الضغط الفعال على إسرائيل» هو اعتقاد 
خاطى . 


إن تشديد المقاطعة العربية تعبيراً عن التضامن مع العودة الفلسطينية سيقلق 
الكثيرين في الغرب. إن الضغط الغربي الشديد منذ نهاية حرب الخليج لإنهاء 
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المقاطعة لم يكن من دون سببء ففي الماضي خسرت شركات بريطانية وأمريكية 
فقدان الأسواق للصادرات الإسرائيلية سيقلق الإدارة الأمريكية بشكل خاص . فوزارة 
الخزانة الأمريكية تهتم بصحة الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضىء وهذا 
بسبب تقديمها ضمانات القروض لإسرائيل التى وصلت قيمتها إلى 4,5 مليارات 
دولار في كاتون الثاني/ يناير ١8‏ وقد سمحت هذه الضمانات لإسرائيل 
بالاقتراض بسهولة في الأسواق الالية الدولية. وإذا عجزت إسرائيل عن إيفاء ديونها 
المستحقة التى تساندها ضمانات القروض فستصبح أمريكا مسؤولة عن تسديد هذه 
الديون. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الضرائب التى يدفعها المواطن الأمريكي. 
فمن المتوقع أن تدفع العائلة الأمريكية العادية ٠٠١‏ دولار إضافي لتسديد الدين 
الإسرائيلٍ. 


وستشتد الضغوط الاقتصادية وإضعاف الاقتصاد الإسرائيلى إذا تحرك 
الفلسطينيون من الحرب الدعائية إلى الغزو اللاعنفي الفعلي وتجريد حصن صهيون من 
وسائل دفاعه. وستنجم الضغوط الإضافية عن حاجة الجيش الإسرائيل إلى استدعاء 
أعداد كبيرة من قواته الاحتياطية إلى الخدمة. والواقع ان الضغط الذي ستفرضه 
هجرة العودة الفلسطينية على قوات إسرائيل الاحتياطية سيكون من أهم العوامل في 
تحقيق النجاح لاستراتيجية الغزو اللاعنفي. ففي الماضي عندما حصلت مواجهات 
بين فلسطينيين غير مسلحين وجنود إسرائيليين كان في مقدور عدد قليل من الجنود 
الإسرائيليين السيطرة على حشود كبيرة من المتظاهرين الفلسطينيين ياستخدام الينادق 
والأسلحة الأوتوماتيكية التي لم يملك الفلسطينيون الحماية منها. ولكن إذا لبس 
الفلسطينيون الدروع الواقية من الباليستيات فسيفقد الرصاص قدرته الرادعة وسيتم 
إرغام إسرائيل على نشر أعداد كبيرة إضافية من قواتها على الحدود من أجل السيطرة 
على مسيرات السلام الفلسطينية. فستشتد مشاكل إسرائيل إذا قام الفلسطينيون 
بتخريب أسياج صههيون الالكترونية عن طريق قطع عشرات الآلاف من الثغرات 
فيها. وإذا لم تستطع إسرائيل الاعتماد على المراقبة الالكترونية لتحذيرها من التسلل 
الحدودي فسيتوجب عليها نشر قوات لحراسة كل كيلومتر من حدودهاء وبالتالي 
استدعاء قوات احتياطية إضافية إلى الخدمة وتمديد مدة خدمتها. بعد اندلاع 
الانتفاضة في عام ١941‏ عم الاستياء عندما تضاعفت فترة الاحتياط من "١‏ إلى 
يوما. 


وهذا بدوره سيؤثر في الاقتصاد الإسرائيلٍ بشكل سلبي. وفي واقع الأمر أن 
هدفاً من الأهداف الإسرائيلية الرئيسية في عملية السلام الحالية» كان إنهباء تورط 
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الجيش الإسرائيلٍ في غزة وفي المان الرئيسية في الضفة الغربية وبالتالي تخفية 
الضغط الذي تم فرضه عليه. 


والأثر الفعلي في الاقتصاد الإسرائيلي سيعتمد على حجم التحدي الفلسطيني. 
وستتوقف فعالية استراتيجية العودة على انتشار أكثر من تعدرءده فلسطيني 
وقلسطينية» أي تعادل العدد الفلسطيني المستعد للمشاركة في «الغزو» بعدد قوات 
إسرائيل النظامية والاحتياطية على أساس واحد لواحد. ربما يبدو هذا الرقم كبيراً 
ولكنه واقعي وممكن التطبيق» لأن الإدراك أن لبس الدروع والملابس الواقية من 
الباليستيات سيقلل عدد القتلى والجرحى» سيشجع الاشتراك في العودة على نطاق 
واسع. وسيتحول المزاج الحالي من اليأس والكابة ومشاعر الهزيمة المسيطرة في 
المخيمات الفلسطينية إلى خليط من الإحساس بالعزة والشعور بالأمل» ستعود الروح 
التي عمّت في عام ١978‏ بعد انتصار المقاومة الفلسطينية المسلحة في معركة الكرامة 
والتي سيطرت في الأيام الأولى للانتفاضة في عام .١1988‏ وبسبب ارتفاع عدد 
العاطلين عن العمل في المخيمات سيكون في مقدور الفلسطينيين القيام بحملات 
متواصلة أو حرب استنزاف على حدود إسرائيل. وستحطم هذه الحرب الطاحنة 
معنويات القوات الاحتياطية الإسرائيلية. 

وتنظيم استقبالات جماهيرية للفلسطيتيين العائدين من قبل العرب وجماعات 
مضادة للصهيونية داخل إسرائيل سيؤدي إلى زيادة الضغط المعنوي على جنود الحدود 
الإسرائيليين. 

وكما ذكر أعلاه فلن يكون تحطيم معنويات قواتها المشكلة الوحيدة لإسرائيل. 
فاستدعاء قواتها الاحتياطية إلى الخدمة لفترة طويلة من الزمان سيضر بالاقتصاد 
الإسرائيلي بشكل شديدء وسيحطم ثقة المستثمرين الأجانب بإسرائيل. وهذا بدوره 
سيؤدي إلى سحب الأموال الأجنبية من إسرائيل وانهيار أسعار الأسهم في بورصة 
تل أبيب. وسيصبح اقتراض إسرائيل في الأسواق الالية الدولية عن طريق إصدار 
السندات أكثر صعوبة وسيكون من الصعب على إسرائيل إيفاء ديوتما المستحقة. 
وسيقلق هذا بدوره وزارة الخزانة الأمريكية قلقا شديداً لأمها+ستواجه دفع حساب 
هائل ناجم عن تعهدات ضمانات القروض. 

وستوحد الاستراتيجيا المقترحة الشعب الفلسطيني من جديد. فقد كانت 
إسرائيل وما زالت تحاول إشعال الفتنة بين الفلسطينيين» واستراتيجية هجرة العودة 
ستزيل هذا الخطر. وهي لا تقوم على إلغاء الاتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل. من 
الجهة الأخرى فإن راديكالية هذه الاستراتيجيا ورفض التفرقة العنصرية اليهودية 
والإصرار على تحقيق العدل للاجئي ١958‏ وحقهم في العودة إلى وطنهم ستلقى 
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تأييداً لدى «حماس» والجماعات الأخر ى التي تعتقد أن نتيجة عملية السلام الحالية 
ستكون الاستسلام الفلسطيني» وسيقف الشعب الفلسطيني وقفة رجل واحد أمام 
العالم وسيّفشل كل المحاولات الراهنة لتفريقه وتقسيمه. 


ومن الممكن أن الحملة الدعائية مع الإعداد للغزو اللاعنفي الفعلي ستقنع 
إسرائيل بتقديم تنازلات حقيقية من أجل سلام عادل. وإذا لم تقتنع إسرائيل بتقديم 
مثل هذه التنازلات فيجب عليها أن تستعد لمواجهة انتفاضة العودة.» هجرة عودة 
جماهيرية ليس لها مثيل منذ تيه اليهود في صحراء سيناء؛ حيث سيعود أبناء فلسطين 
إلى وطنهم وأسياج صهيون لن توقفهم. إن ضمان الأمن الحقيقي الوحيد للمدى 
الطويل لليهودي الإسرائيلٍ هو تطبيق قواعد العدل والمساواة للجميع كما هو الحال 
في جنوب أفريقيا. 


أولا: تغيير ميزان القوى 
في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر عام ١491‏ صافح الرئيس ياسر عرفات 
التحرير الفلسطينتية ودولة إسرائيل بيخصوص ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت 
للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. إن إعلان المبادئ لم يكن بمثابة اتفاقية سلام 
بحيث إنه أجل التباحث في القضايا الموضوعية الرئيسية إلى وقت لاحق. ان الميزة 
الوحيدة لإعلان المبادئ هى الاتفاق على جدول زمنى أثار الآمال بإنشاء دولة 
فلسطينية مستقلة في عام 19949. 


لكن هذه الآمال الأولية المصاحبة لإعلان المبادئ ما فتعت أن تلاشت 
وأفسحت في المجال للشك في نيات إسرائيل على المدى البعيد. وفي الوقت الذي 
تمت فيه كتابة هذا النصء. فإن إسرائيل قد تأخرت في سحب قواتها من المدن 
العربية الرئيسية في الضفة الغربية» ولا سيما من الخليل» وكانت قد أدت إلى تأخير 
العملية الانتخابية الفلسطينية لأشهر كثيرة عن الموعد المقرر لها. وقد صرح رئيس 
الوزراء الأسبق اسحاق رابين في حديث له أذيع في الثالث عشر من كانون الأول/ 
ديسمبر ١197‏ بأنه لا توجد «مواعيد مقدسة» وان كل موعد مرهون بالتوصل إلى 
اتفاقية. بمعنى آخرء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية على الوضع النهائي في الأراضي 
المحتلة فستستمر ترتيبات الحكم الذاتي إلى ما بعد عام .١944‏ وبالتالي فقد أثيرت 
بعض الأسئلة عن نيات إسرائيل على المدى اليعيد فيما يتعلق بالفلسطينيين» ولا 
سيما بعد فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. ولم يبد ان الصلح التاريخي مع 
الفلسطينيين هو أحد هذه النيات. وقد صرح أبو مازن بأن الاتفاق الإسرائيل 
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الفلسطينى يحمل فى أعماقه أحد الاثنين» إما دولة مستقلة أو تكريس الاحتلال. 
ويبدو أن تكريس الاحتلال هو ما تسعى إليه إسرائيل. ويبدو أن هدف إسرائيل هو 
تأسيس نموذج بانتوستاني (88اكدااهة8) كالذي نراه في جنوب افريقياء والذي تم 
إيطاله مؤخراً. وكان أحد الأهداف لتأسيس نظام البانتوستانء وهو نظام مقاطعات 
عرقية منفصلة للسود.ء فى أواخر الخمسينيات هو تقادي الانتقاد الدولي للسياسة 
العنصرية في جنوب افريقيا. والنظام البانتوستاني أو «لاعطاعددة 4س 6» كما 
أصبح يسمىء انطوى على عملية نفي الغالبية العظمى من سكان جنوب افريقيا 
السود إلى مناطق تصل مساحتها إلى ١‏ بالمئة من الأراضى فقط. والكينونة 
الفلسطينية التي تحاول إسرائيل إيجادها لن تشمل مساحتها أكثر من ١5‏ بالمئة من 
الأراضي الفلسطينية . 

إن السؤال المطروح الآن هو ما هي فرص إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حقاً 
في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل في عام 977١؟‏ والإجابة عن هذا السؤال 
ستكون متأثرة بميزان القوى بين إسرائيل والفلسطينيين. فتبدو إسرائيل قوية جدا 
وبخاصة بعد انتهاء حرب الخليج. بينما يبدو الفلسطينيون أكثر ضعفاً من أي وقت 
مضىء ويبدون كالمتسولين عند مائدة المفاوضات. فبينما يبدو أن انتصار الصهيونية 
لم يكن بهذا الاكتمال قطء فإن عبارة «انهزمنا» قد أخذت تظهر على كل الشفاه 
الفلسطينية . إن إدراك الضعف الفلسطيني مشترك بين مؤيدي مسيرة السلام الحالية 
ومعارضيها. اما حجة مؤيدي عملية السلام فهي أنه على الفلسطينيين إنقاذ ما تبقى 
من المأساة الفلسطينية على أمل بناء مستقبل أفضل. أما معارضو عملية السلام 
فحجتهم هي أن أية اتفاقية مع إسرائيل في فترة الضعف الحالية هي بمثابة عملية 
استسلام . 

ويأمل المؤيدون لعملية السلام التي بدأت في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر 
عام ١49‏ بأن الزحف نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن إيقافهء وبأن 
يتطور الوضع بحيث إن الضغط الخارجي على إسرائيل يضمن بأن وضع الحكم 
الذاتي الحالي لن يتحجرء ولن يتحول إلى وضع دائم. والموقف الذي اتخذته حكومة 
الولايات المتحدة من موضوع ضمانات القروض لإسرائيل قبل انتخابات إسرائيل في 
عام ١947‏ كان له تأثير في نتيجة تلك الانتخابات. ولكن المشكلة التي يواجهها 
الفلسطينيون هي أن الخطوات التي قامت بها إسرائيل مثل توقيع إعلان المبادئ 
والانسحاب الجزئي من الأراضي المحتلة قد خلقت إحساساً لدى كثيرين في العالم 
الخارجي ان إسرائيل قد أقرت السلام مع الفلسطينيين» وبالتالي فإن فرص الضغط 
الخارجي الحقيقي على إسرائيل لإحلال السلام العادل في المستقبل القريب أصبحت 
غير مشجعة. والواقع أنه إذا لم يتغير ميزان القوى بين إسرائيل والفلسطينيين فإن 
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آمال الفلسطينيين بسلام عادل سوف لا تتحقق. 


وتستهدف هذه الدراسة كيفية تطوير استراتيجيا لتحويل ميزان القوى لصالح 
الفلسطينيين. وهي استراتيجيا بدأتثُ فحصها في كتابي الأول بعنوان هجرة العودة 
الفلسطينية» وتعتمد على أساس غزو سلمي لاعنفي لإسرائيل» وهو «سلاح» تخشاه 
إسرائيل كما أثبتته ردود الفعل الإسرائيلية على عملية سفينة العودة التى نظمتها 
التطوير. وفكرة هجرة العودة أو الغزو اللاعنفي التي طرحت في كتاب هجرة 
العودة الفلسطينية لم تكن بحد ذاتها جديدة. لقد خطرت الفكرة لآخرين غيري 
(وهناك عرض لتأريخ هذه الفكرة في أحد فصول هذا الكتاب). 


ولكن في هذه الأطروحة سيتم تطوير فكرة هجرة العودة بتفصيل لم يسيبق له 
مثيل. وسندرس كل النواحى المتعلقة هذه الفكرة بما فيها الناحية الأمنية والناحية 
القانونية ٠.‏ وستتم .دراسة الناحية الأمنية بشكل خاص لأن أحد أسباب المعارضة لهذه 
الاستراتيجيا في الماضي كان الخنوف من حصول المذابح. وأوضحت مذبحة الحرم 
الإبراهيمي في شباط/ فبراير ١444‏ سهولة كيفية إمكانية قيام شخص واحد يحمل 
سلاحاً أوتوماتيكياً بإراقة بحر من الدماء وسط مجموعة غير مسلحة. ولذلك ستهتم 
هذه الدراسة بالمواد والتكنولوجيا المتوفرة التي تتيح للمدنيين غير المسلحين فرصة 
مواجهة الرصاص وشظايا القنابل دون التعرض لأي أذى. وستعرض هذه الأطروحة 
خبرة الفلسطينيين المحدودة باستعمال أنواع مختلفة من هذا «السلاح» منذ وقت عملية 
سفينة العودة. 


إن استخدام الغزو اللاعنفي كنمط من النضال هو أسلوب غير متطورء ففي 
كتاب جين شارب (م:583 عده0) بعنوان سياسة اللاعنف الذي نشر في عام 
23517 وهو أحد أهم الكتب التي تتناول موضوع اللاعنفء» ويتألف من 407 
صفحة) خصص نصف صفحة فقط لموضوع الغزو اللاعنفي . وبعد نشره بعامين» 
أي في عام 21910 قامت المغرب باستخدام هذا السلاح لإرغام الإسبان على الجلاء 
عن الصحراء الغربية. وقد توسعت مناقشة هذا الموضوع في الكتب والأقلام 
مؤخراً. وفي أيار/ مايو ١44٠‏ قامت الإذاعة البريطانية ببث فيلم يعنوان المسيرة 
يتعلق بغزو سلمي لأوروبا من قبل افريقيين يعانون الجوع والفقر. وبالصدفة تم بث 


0 قسمتضها8] 1ه ععسمماكتوكة ل[هأعماتلهء عطا طلتيم ,«مقاع4 تمعاماسرملة كزه دعتنتامع 716 ,ممقط5 عمع‎ )١( 
,تعطقتاطد امعومد5 .2 زقالا رصمادوه8) ئله800 كدممجحصمط عمتلمع ترط ,رمعنوواءعلم11‎ ]1973((. 
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هذا الفيلم في الأسبوع نفسه الذي قامت فيه حشود كبيرة بالمسيرة إلى جسر اللنبي 
على نهر الأردنء وذلك للاعتراض على هجرة اليهود الروس إلى فلسطين ولمطالبة 
بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. وقد تم بث البرنامج في عدد من الدول 
الأخرى. في فيلم المسيرة يبدأ غزو أوروبا بالعبور البحري من طنجة إلى اسبانيا عبر 
مضيق جبل طارق باستخدام أسطول مؤلف من 56١‏ قارب وسفيئة. وبعد وصول 
المشتركين في المسيرة إلى الشواطئ الإسبانية تواجههم القوات الأمنية الأوروبية. 
وينتهي الفيلم من دون إشارة إلى نتيجة هذه المواجهة. 


يمكن أن يكون لثل هذه المغامرة نتيجة دموية. في أيلول/ سبتمبر عام ١197‏ 
نظمت حركة التحرير الأفريقية فى جنوب افريقيا (5]260281 سدعرلش عط1 
ؤوعع2:02) مسيرة إلى «بيشو» (81550) عاصمة بانتوستان اسمه #«سيسكاي» (أعءاوك) 
اشترك فيها قرابة 00 متظاهر. وعند اقتراب المتظاهرين من بشو أطلقت قوات 
سيسكاي النار الأوتوماتيكية عليهم مخلفة تسعة وعشرين افعيبلا وأكعر من معت 
جريح » ولكن على الرغم من عدد القتل والخرحى فقّد كانت فدماايت نقطة 
التحول فى النضال من أجل الديمقراطة فى سورت افريقيا وهذا دما أهل. نه الرقيم 
نيلسون مانديلا في سيرته الذاتية وهي بعنوان رحلتي الطويلة من أجل الحرية» حيث 
يقول : 


«جاء فى القول المأثور: أحلك ساعات الليل هي التي تسبق بزوغ الفجر. 
فقن أدبت مايا بيشو إلى الفراج في ساحة 0 اجتمعت 8 دو كليرك بحثاً 
عن أرضية مشتركة والعمل على تفادي مأساة اتتكدوق لخر بدأ المماوضون من 
الطرفين في عقد اجتماعات منتظمة». وبذل الطرفان جهوداً عن حسن نية لوضع 
المفاوضات على مسارها الصحيح» وفي 1 سبتمبر عقد أول اجتماع قمة رسمي 
بيني وبين دو كليرك. 


وقعنا في ذلك اليوم على «وثيقة التفاهم» وهو الاتفاق الذي حدد الإطار العام 
لكل المفاوضات التى جرت بعد ذلك. انبثق عن الاتفاق هيئة مستقلة للنظر في 
إجراءات الشرطة». كما ده آليات لتباية -منازل العمال: ومتع عل لاله 
التقليدية» في التجمعات العامة. ولكن أهم ما جاءت به «وثيقة نه السامم؟ هو كسر 
العقدة الدستورية التي يرزت في (كوديسا ؟). قبلت لكر أخيراً بتأسيس جمعية 
دستورية منتخبة واحدة تجيز الدستور الجديد وتتولى مهام المجلس التشريعي الانتقالي 
للحكومة الجديدة. لم يبق من مهمة للمفاوضات سوى تعيين تاريخ انتخابات 
الجمعية الدستورية وتحديد نسية الأغلبية اللازمة لإجازة قراراتها. لقد أصبح الجميع 
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على رأي رجل واحد فيما يتعلق بالإطار الأساسي للانتقال بالبلاد نحو مستقبل 
0 


ثانياً: فلسطين. . سنغافورة جديدة أو بانتوستان أخرى؟ 

السؤال الأول عند تطوير أية استراتيجيا هوء ما هي أهدافها. 
فكانت فلسطين بوسنة .١944‏ في الحالتين ‏ فلسطين والبوسنة ‏ كان الإرهاب المنظم 
يمارس لإجبار أهل البلاد الأصليين على النزوح من مناطقهم. في الحالتين تمت 
الإبادة الجماعية للقرى. القرى العربية في إسرائيل والقرى المسلمة في البوسنة. وفي 
فلسطين طرد أهلها لأنهم. لسوء الحظء لم يكونوا من اليهودء وهم أيناء وآباء 
وأجداد عاشوا في فلسطين لآلاف السنين». وطرد المسلمون في البوسنة لأنهم 
مسلمون مع كونهم أوروبيين أصلاً ومولداً. 

ولكن المشكلة هى أنه إذا حاول الفلسطينيون إعادة عقارب الساعة إلى الوراءء 
فمن الممكن أن يقعوا فيما وقع فيه اليهودء ويخلقوا وضعاً ظالاً شبيهاً بالذي عانوه. 
إن اليهود الذين ولدوا في فلسطين «فلسطينيون». واعترف الفلسطينيون بهذه الحقيقة 
عندما طوروا مفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة التي سيكون فيها مكان 
لليهود والعرب معاً. وقبل إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني في الجزائر في عام 
4 كانت مثل هذه الدولة هدف الثورة الفلسطينية. ولكن في عام ١988‏ قبل 
المجلس الوطني الفلسطيني بتقسيم الأرض بين الفلسطينيين واليهود حلا قائماً على 
دولتين» أي دولة قلسطينية متعايشة ومجاورة لإسرائيل. 

ولكن الحل القائم على دولتين يواجه مصاعب كثيرة على أرض الواقع. 
وتقسيم الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشكلة». وتصبح أكثر صعوبة يوماً 
بعد يوم»ء ولا سيما يسبب السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي ستجعل تقسيم 
القدس صعبا جدا بشكل خاص. 

وكان سعيد حمامى» ممثل منظمة التحرير الأسبق فى لندن فى السبعينيات. قد 
طرح حجة قوية مؤيدة لحل قائم على دولتين في مقال بعنوان «استراتيجية فلسطينية 
من أجل التعايش السلمي» (ععمعاولدط-00) اباأعمدعط 10 لم5112168 سممتستاأوعلت2 34) 
وفي مقاله رسم سعيد حمامي صورة سنغافورة فلسطينية مزدهرة تتمتع بالدعم العربي 
القوي وتجاور دولة إسرائيلية تعاني إرهاق الديون ومشاكل اقتصادية حادة. وفي واقع 


)١(‏ نلسون مانديلاء رحلتي الطويلة من أجل الحرية (جنوب أقريقيا: جمعية نشر اللغة العربية؛ 
.)١99+‏ صا ككه ‏ لاكه. 
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الأمر هناك حجة واحدة مؤيدة لدولة فلسطينية منفصلة عن إسرائيل فهي متعلقة 
بقضية الديون الصهيونية. فإذا نشأت دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة وحلت محل 
الدولة الصهيونية فسيتحمل دافعو الضرائب الفلسطينيون الديون الناشئة عن 
اضطهادهم. والقانون الدولي يلزم الدولة الجديدة بتحمل ديون الدولة السابقة. وهذا 
ما حدث مع زيمبابوي التي حلت محل روديسيا. ومن الجهة الأخرى ستيدأً الدولة 
المنفصلة بداية جديدة نظيفة خالية من الديون وستقوم على عدم وراثة الأعباء . وجاء 
طرح سعيد حمامي فكرة الدولة المنفصلة في وقت كان يتوفر فيه الدعم السعودي 
والكويتي الكبير بالتأكيد. أما الآن فإن هذا الدعم قد انعدم. أو قل إلى حد كبير 
لعدد من الأسباب» فالعربية السعودية تعاني عجرا في ميزانيتها يسبب ضغط 
الولايات المتحدة وبريطانيا منذ نهاية حرب الخليج لصرف المليارات من الدولارات 
على شراء الأسلحة كمكافأة على دور هاتين الدولتين في الحرب. واليوم تتنافس 
فلسطين مع لبنان على تمويل عملية التعمير وإعادة البناء. والأموال التي صرفت في 
السنوات الأخيرة على شراء السلاح كانت كافية لتعمير كل من فلسطين ولبنان» 
وكافية لتمويل مشروعات تقدمت بها الأردن إلى المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط 
وشمال افريقيا الذي عقد في الدار البيضاء في نبهاية تشرين الأول/ اكتوبر 21995 
مثل مشروعات مد خطوط المياه من تركيا والعراق» وحفر قناة من البحر الأحمر إلى 
البحر الميت. ويحتاج برنامج التعمير الفلسطيني إلى ١١,7‏ مليار 1 وخطة رفيق 
الحريري «آفاق 23٠٠١‏ لإعمار لبنان تحتاج إلى ؟١‏ مليار دولار0© . ومنذ عام 
صرفت السعودية "١‏ مليار دولار على شراء السلاح من الولايات المتحدة 
وحدها. وتشمل هذه الأسلحة نظام «ا0:ة5» للدفاع الجوي وسرب مقاتلات 
«115» إضافي”*؟2. وهذا تم على الرغم من أن أحد أهداف حرب الخليج هو تقليل 
مخزون السلاح في الشرق الأوسط. 


وإسرائيل الآن أقوى اقتصادياً ما كانت عليه في الماضي. وعلى الرغم من أنها 
تقترض مبالغ أكثر لتمويل مشروعات استيعاب المهاجرين القادمين إليها من دول 
الاتحاد السوفياق السابق. فإن ديونها الحالية تحت السيطرة مقارنة, بما كانت عليه منذ 
عشر سنوات. ففي نهاية عام 1441 كان صافي الديون الإسرائيلية 17,8 مليار 
دولارء أي ما يساوي 18 بالمئة من الإنتاج الداخلي الإجمالي. وفي عام ١480‏ كان 
صافي الديون الخارجية يعادل 7 بالمئة من الإنتاج الداخلي الإجمالي الإسرائيلي”” . 
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وخلال السنوات الثلاث التي سبقت توقيع إعلان المبادئ في واشنطن أعدت 
منظمة التحرير برنامج التنمية الفلسطيني الذي قدر الاحتياجات الفلسطينية في الفترة 
من ١944‏ إلى ٠٠٠١‏ بما يعادل ١١,5‏ مليار دولار (على أساس أسعار .)١494١‏ 
وقدر البرنامج الحاجة إلى المساعدات الخارجية بما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار. 
وهذا البرنامج الذي أشرف على وضعه الاقتصادي الفلسطيني يوسف صايغ ارتكز 
على أساس أن الفلسطينيين يملكون القرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعىء 
وعلى أساس عودة الذين نزحوا في عام ١477‏ والذين يبلغ عددهم الآن 35:٠٠‏ 
نسمة (من المتوقع عودة 0600.6٠٠‏ منهم). وبني هذا البرنامج على أساس أن 
المساحة التي احتلتها إسرائيل في عام 19471» بما فيها القدس الشرقية» ستعود إلى 
السيطرة الفلسطينية؛ وان الفلسطينيين سيحصلون على نصيبهم العادل من مياه نمر 
الأردنء وعلى حصتهم من الياه التي تنبع من أراضيهم مع الاستخدام الحر لمعبر بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ووضع البرنامج أولويات التنمية بما فيها تحسين البنية 
الأساسية ورصد 7,25 مليار دولار لمشروعات الإسكان. وعلى أساس هذه 
الافتراضات كان من المتوقع تدفق الاستثمار والأموال الخاصة تدفقاً هائلاً إلى 
فلسطين. عقب حرب -- تمتع الاقتصاد الأردني بدفعة جديدة ناحمة عن عودة 
حوالى 7٠٠,0٠١‏ فلسطيني وأردني من الكويت والخليج. وارتفع الإنتاج الداخلي 
الإجمالي في الأردن بنسبة ١١,‏ بالمئة في عام ١947‏ وينسبة ١‏ بالمئة في عام 19497. 
ان الثروات ورؤوس الأموال الفلسطينية الموجودة في الخارج والتي يمكن إعادتها إلى 
فلسطين هائلة» وكمؤشر على حجم هذه الثروة الفلسطينية» فاللبنانيون لهم في 
الخارج 5 مليار دولار9© 


وقد ووجه برتامج صايغ بعوائق كبيرة بعد عام .١1997‏ فالمساعدات والمنح 
الخارجية ضئيلة» ومؤتمر الدول المانئحة لدعم السلام في الشرق الأوسط الذي عقدته 
الولايات المتحدة في تشرين الأول/ اكتوبر ١997‏ لم يستطع توفير سوى ملياري 
دولار للصرف على مشروعات في الضفة وغزة لمدة حمس سنئوات. وقد قدر 
المصرف الدولي ان قيمة التمويل اللازم للمشروعات العامة لتلبية احتياجات الأرض 
المحتلة خلال العقد الحاللي تصل إلى 5,5 مليارات دولار. ومندذ عام ١9194‏ تم 
تحويل جرء من اللمبلغ المذكور أعلاه لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية الجارية» مثل 
مرتبات قوات الشرطة والأمن» بسبب البطالة العالية بين الفلسطينيين وأثرها في 
إيرادات الضرائب. وتفاقمت هذه البطالة نتيجة الإغلاق المنظم للحدود ومنع العمال 
الفلسطينيين من دخول إسرائيل. والإسكان الذي رصد له صايغ ما يقرب من 4 


)0 .(1994 تعاتقن0) 1 برأتممع1 مأسنام2) بمجوذعة ,[85110] غتدتآ عممعوتلاعنهآ ؛دنسمممع8 


١56 


مليارات دولار ل جد إلا قدراً ذا من المساعدات الدولية . 


وعلى الجهة الأخرى. فإن مشاعر فقدان الثقة في نيات إسرائيل على المدى 
البعيد وعدم وجود السيادة الاقتصادية الفلسطينية الحقيقية وعدم استقرار الأوضاع 
القانونية والتشريعيةء قد حالت دون تدفق الاستثمارات والأموال إلى الأراضى 
الفلسطينة : 4 


ونتيجة كل هذه العوامل ستبقى البطالة الفلسطينية عالية وسيبقى الدخل 
الفلسطيني ضئيلاً. في كانون الأول/ ديسمبر ١9946‏ نشر مكتب العمل الدولي تقريراً 
قر عد العاطلين عن العمل فى الأراقيى المكلة بحوال 2003 اص ىن 
كانون الثاني/ يناير ١491‏ قدرت السلطة المالية الفلسطينية معدل البطالة ب ٠١0‏ بالمئة 
في قطاع غزة و8“ بالمئة في الضفة الغربية. وقوة العمل (التي لا تشمل أي 
فلسطيني عائد بناء على اتفاقية السلام) سيتضاعف عددها داخل فلسطين قبل حلول 
عام 270٠١‏ لذلك ستصبح البطالة مشكلة كبيرة في الكينونة الفلسطينية الجديدة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وتساهم إسرائيل مساهمة كبيرة في تعقيد المشكلة. فقبل 
آذار/ مارس ١997‏ كان عدد الفلسطينيين الذين يعملون فى إسرائيل يقدر 
ب 1٠١٠٠١‏ عامل. وفي عام 14417 كان العدد قد انخفض إلى "918,0٠١‏ . معنى 
ذلك ان إسرائيل قضت على أكثر من 7١,٠0٠١‏ فرصة عمل للفلسطينيين. وإذا علمنا 
أن تكلفة فرصة عمل جديدة لفرد فلسطيني تحتاج إلى 6,٠٠‏ دولار فتجد أن 
التمويل المطلوب لمعالجة المشكلة يشكل جزءاً كبيراً من المساعدات الخارجية . وقد 
قدر المصرف الدولي أن الإغلاقات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية كلفت الاقتصاد 
الفلسطيني ١,4‏ مليار دولار بين عام 1١997‏ وعام 2”1491. وكل ما فعلته إسرائيل 
في هذا الصدد هو تصدير مشكلة البطالة لديها إلى الفلسطينيين» وجعل نفسها المستفيد 
الأول من برنامج المساعدات الدولي الذي وضع في الأصل للفلسطينيين بينما هو في 
الواقع يتحول إلى خدمة الاقتصاد الإسرائيلي. في هذا الصدد يبين تقرير قسم الأبحاث 
التابع لمصرف إسرائيل المركزي والذي صدر فى أيلول/ سبتمبر ١59‏ ان الفنادق في 
إسرائيل تحولت بالكامل إلى تشغيل العمال الإسرائيليين. قات الحكومة الإسرائيلية 
في نقل فرص العمل إلى الإسرائيليين وصلت إلى مستوى قيامها بتغطية نفقات نقل 
العمال الإسرائيليين إلى داخل قطاع غزة لزراعة مستعمرة غوش قطيف. وقد انخفض 


(0) بنك إسرائيلء «التقرير السنويء» (آذار/ مارس .)١998‏ 
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معدل البطالة في إسرائيل من ١١,5‏ بالمئة في عام 1447 إلى 5,4 بالمئة في الربع 
الثالث من عام 2''”04947. وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة البطالة الإسرائيلية 
بنسبة © بالمئة تقريباً تتفاقم المشكلة بين الفلسطينيين. 


والنتيجة الطبيعية لانتشار البطالة بين الفلسطينيين هي النزوع نحو الراديكالية 
ونحو تفجر التوتر الاجتماعي ونشر عدم الاستقرار السياسي» ويخاصة في قطاع 
غزة. وهذا ما أكده الدكتور يوري ديفيز في حديث له في لندن في حزيران/ يونيو 
5 »؛ عرض فيه سيناريو المستقبل في فلسطين» وهو على الشكل التالي. . فقر 
شديد يحول غزة إلى مركز قوي للأصولية الإسلامية» وستتورط الشرطة الفلسطينية 
وقوات الأمن الداخلي في حرب استنزاف طويلة مع الأصوليين. ومثل هذا السيناريو 
لن يوفر المناخ الاقتصادي والسياسي الذي يحتاج إليه المستثمرونء مما يزيد من 
مشكلة البطالة ويعقدها. وفي حالة مثل هذا السيناريو من المتوقع أن الأردن سيصبح 
مكاناً أكثر جذبا للاستثمار الخارجي بما فيه الاستثمار الإسرائيلي. فهو بلد يقدم قوة 
عمل ذات مستوى تعليمي مرتفع ‏ تتحدث الانكليزية» مثل الفلسطينيين» ويتمتع 
بالاستقرار السياسي وبالبناء القانوني والتشريعي الذي لم يتيسر للفلسطينيين بعد. في 
واقع الأمر بدأ فعلاً تحول فرص العمل من فلسطين إلى الأردن. فمنطقة الحسن 
الصناعية في اربد في شمال الأردن قد أصبحت مركزاً كبيراً للتعاون التجاري 
الإشزائيل الآردق + «مخطط: شتركاح إسرائيلية لبزاقج الاسوي: مويل عجدسة 
البرامج إلى الأردن بسبب نقص مهندسي البرامج في إسرائيل. وتوفر الحكومة 
الإسرائيلية ضمانات لتأمين هذه الشركات ضد أخطار سياسية لتشجيع هذا التحويل. 
فهدف سياسة الحكومة الإسرائيلية زيادة اعتماد الاقتصاد الأردني على إسرائيل 
وتخفيض اعتماده على العراق7" , 


لذلك يتضح ان فلسطين لن تكون سنغافورة جديدة بل ستصبح بانتوستاناً 
أخرى. وهذا بدوره سيؤدي إلى إعادة تفكير بين الفلسطينيين فى الدولة الديمقراطية 
الواحدة في كل فلسطينء إذ لمثل هذه الدولة الديمقراطية الواحدة فوائد كثيرة 
للفلسطيتيين وأيضاً لليهود الإسرائيليين. وفيما يلي موجز الفوائد: 


١‏ - سيصبح حل مشكلة الخليل أكثر سهولة. 


)٠١(‏ تقرير قسم الأبحاث لبنك إسرائيل عن التطورات الاقتصادية الحديثئة» العدد لالا. 
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“" - لن تكون المستوطنات مشكلة كبيرة. 

- إزالة البطالة الفلسطينية: سيكون الاقتصاد الإسرائيق الفلسطينى ديناميكياً 
جداء وسيجذب استثماراً خارجياً هائلاً» فسيوفر فرص عمل جيدة كثيرة. وستجعل 
اليابان الدولة الإسرائيلية - الفلسطينية الجديدة قاعدتها الصناعية فى الشرق الأوسط. 
واستبدال العمال الأجانب بالعمال الفلسطينيين سيخلق أكثر من ٠٠١,٠٠٠‏ فرصة 
عمل للفلسطينيين فى قطاعى البناء والزراعة: بالإضافة إلى إفادة ميزان المدفوعات 
الإسرائيلية» حيث بلغت تكاليف رواتب العمال الأجانب في عام 19891. ١,4‏ 
مليار دولار”" . 

ه ‏ خصخصة شركات إسرائيلية في القطاع العام مثل الشركة الكهربائية 
الإسرائيلية و«بيزك» (شركة الهواتف الإسرائيلية) ستوفر أكثر من ٠١‏ مليارات دولار 
لإعادة توطين اللاجئين العائدين وتعويضهم. على القارئ مقارنة هذا الرقم بمبلغ 
المساعدات الخارجية الطفيف للفلسطينيين منذ عام 1997. 

5 - ستصبح الوكالة اليهودية وكالة إسرائيلية - فلسطينية وخصخصة أراضيها 
بشكل جزئي سيوفر أموالاً إضافية لاستيعاب الفلسطينيين العائدين ولإعادة بناء 
القرى الفلسطينية. في واقع الأمر فإن الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية 
الجديدة يمكن أن تكون ذاتية التمويل ولن تعتمد على المساعدات الخارجية. 

/ا - عودة الفلسطينيين من أوروبا والولايات المتحدة مع ثروتهم ستفيد 
الاقتصاد الإسرائيلٍ - الفلسطيني بشكل قاطع وستزيل ديون إسرائيل الخارجية. 

4 - يشتكي الكثيرون من اليهود الإسرائيليين من تسبة المواليد الفلسطينية 
المرتفعة مع أن العنصرية الإسرائيلية هي التى تسبب هذه «المشكلة». في دولة 
فلسطينية ديمقراطية مزدهرة فيها فرص عمل عديدة للفتيات الفلسطينيات» ستشهد 
انخفاضاً فى نسبة المواليد الفلسطينية . 

4 الأمن الحقيقي لليهود ‏ تحقيق العدالة للفلسطينيين ‏ سيؤدي إلى إنهاء 
العمليات الانتحارية التى كانت نتيجة القنوط واليأس الفلسطينى. 


ثالثاً: لماذا الغزو السلمى؟ 
كما ذكر آنفاء فهدف هذا البحث هو تطوير استراتيجية للغزو اللاعنفي يمكن 
تبنيها في النضال الفلسطيني من أجل تحويل ميزان القوى بين إسرائيل والفلسطينيين. 
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ولكن السؤال الأول هو ما هي الأسباب لثل هذه الاستراتيجيا وما هي 
الأسباب لهجرة العودة؟ لماذا ليس في مقدور الفلسطينيين استخدام أساليب أخرى 
لتحويل ميزان القوى؟ وقد أورد المؤلف بدائل للغزو اللاعنفي في كتابه بعنوان 
هجرة العودة الفلسطينية وكان لبعض لبعض الحدجج المؤيدة للغرو السلمي جرد إثبات محدود 
آنذاك. ولكن لسوء الحظ القع الأحداث في السنوات الأخيرة صحة تلك الحجج . 

أولاً نتعرض للانتفاضة التي بدأت في مخيم جباليا في كانون الأول/ ديسمبر 
عام .١941/‏ كانت الانتفاضة في جوهرها غير عنيفة وفي بدايتها حققت عددا من 
المكاسب. في برنامج وثائقي أذيع في بريطانيا في عام ١91848‏ لخنص السيد سري 
نسيية مكاسب الانتفاضة تحت أربعة عناوين رئيسية: أولاء أكدت الانتفاضة 
لإسرائيل ان هناك مشكلة اسمها فلسطين. ثانياء غيّرت الانتفاضة نظرة المجتمع 
الدولي إلى الفلسطينيين. ثالث الانتفاضة نمت التضامن في الوطن العربي مع 
الفلسطينيين» وانعكس ذلك فى المصالحة التى تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وسوريا. ورابعاًء الانتفاضة جعلت الفلسطينيين يدركون انهم يملكون قوة هائلة 
يستطيعون من خلالها التحكم في مصيرهم يأنفسهم . وقد حققت الانتفاضة في عام 
4 مكسبها السياسي الكبير الأول وهو تخلي الأردن عن ادعاءاتها للسيادة على 
الضفة الغربية. ولكن الانتفاضة أخفقت في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة في 
الأراضي المحتلة من قبل الإسرائيليين في عام 1971. 


وأحد الأسباب لهذا الإخفاق كان الافتقار الفلسطينى إلى القوة الاقتصادية 
الاستراتيجية. وقد دكرت هذه المشكلة فى كتاب هحرة العودة الفلسطينية : 


(إن أقلية كبيرة من الفلسطينيين تعيش فعلاً ضمن حدود إسرائيل والأراضى 
المحتلة. . . ولكن المشكلة هي أن مكانة هذه الأقلية صعبة جداً حتى قبل دراسة 
مشكلات تنظيم إجراء من اللاعنف ضمن محيط معاد. وتكمن أسباب هذه المكانة 
الصعبة في سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التى تهدف إلى تطوير الاقتصاد 
زالؤسسات الأسرائيلية باكين قذر مكن من الاستقلال عن الشتعب الفلسطين: و 
أدت هذه السياسات إلى سيطرة العمال اليهود الآن على جميع المجالات الاستراتيجية 
في الحياة الاقتصادية الإسرائيلية» بينما تتركز غالبية القوة العاملة العربية داخل 
إسرائيل والأراضي المحتلة في الصناعات غير الاستراتيجية كالبناء والتحجير 
والتشجير أو في قطاع الخدمات. وأثر الإضرابات في هذه المهن لن يكون فورياً أو 
شديدا إلى الحد الذي تغير معه الحكومة الإسرائيلية سياستها بشكل جذريء إذ ان 
الحكومة الإسرائيلية ستلتزم بموقفها عند وقوع مثل هذه الإضرابات» بينما تعاني 
عائلات المضريين المجاعة. كذلك هناك نسبة مئوية كبيرة من العرب داخل إسرائيل 

اول 


والأراضي المحتلة من يعملون لصالح أنفسهم. فإذا أضرب هؤلاء الناس أو فرضوا 
مقاطعة على بيع سلعهم للإسرائيليين فإن الأثر سيكون إلحاقهم الضرر البالغ 
بأتفسهم. وإذا حصل إضراب عام في رام الله أو نابلس مثلاً فإن أثره في الحكومة 
الإسرائيلية سيكون شبه معدوم في الوقت الذي سيعاني السكان العرب في هاتين 
المدينتين نتائجه. والواقع ان في الوضع الحالي كما هو عليه لا يمكن استخدام هذه 
الأسلحة التقليدية من أعمال اللاعنف كالإضرابات والمقاطعة إلا كوسيلة رمزية من 
قبل العرب الذين يعيشون تحت القضاء الإسرائيل» أكثر من استخدامها كأدوات 
فعالة لتحقيق تغييرات جذرية في السياسة الإسرائيلية». 


وجاء عزمي بشارة؛ عضو عربي في الكنيست الإسرائيلٍ» بملاحظات مشابهة 
في مقال نشر في تقرير الشرق الأوسط. في المقال قيم بشارة آثار الانتفاضة في 
الاقتصاد الإسرائيلي قائلا: 

«إن الصراع مع الاحتلال هو في الأساس صراع سياسي نجمت عنه أعراض 
اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة. فهو ليس فى الأصل صراعاً اقتصادياً ذا أعراض 
سياسية. إن الإضرابات وأنواع المقاطعة والامتناع عن دفع الضرائب هي في الأساس 
تكتيكات سياسية استخدمت لتحريك أكبر عدد ممكن من الجماهير للصراع ضد 
الاحتلال. على أن النتائج قد قادت بالفعل إلى جعل الاحتلال عبئاً اقتصادياً على 
إسرائيل . 

صحيح أن الانتفاضة قد فرضت على الاحتلال مسؤولية قانونية بعدما كان 
مصدر نفع اقتصادي لإسرائيل» إلا أن مثل هذا الضغط على الاقتصاد الإسرائيلٍ 
ليس كافياً فى حد ذاته لفرض تغيير فى السياسة الإسرائيلية»77 . 


كذلك استشهد عزمي بشارة في مقاله بتصريح وزير الاقتصاد الإسرائيلٍ 
الأسبق» جاد يعقوبي» الذي قدر أن الانتفاضة قد كلفت الاقتصاد الإسرائيل فى 
عام ١484‏ أكثر من 40٠‏ مليون دولار. وهذه التكلفة تمثل ما بين ١‏ بالمئة و؟ بالمثة 
من الناتج الداخلي الإجمالي الإسرائيلي فقط. ونجم جزء من هذه التكلفة عن 
انخفاض أعداد السياح القادمين إلى إسرائيل في عام .١1988‏ وقد وصل هذا 
الانخفاض إلى أكثر من ٠٠١٠٠١‏ سائحء ولكن منذ عام ١988‏ انتعش قطاع 
السياحة الإسرائيل”*'2. والحقيقة ان الانتفاضة قد كلفت الاقتصاد الإسرائيل أقل مما 


)١7(‏ اكمط 14104 «رامعصدكوءوقط مممتستاءوط كه توستدهومتآ عطا وعموط أع5:3]» ,ومتقطوتظ تزدمعمف 
.(1989 المشعطءة 3/4 157 .مم ,اجممعظ 
20 .(1993/94 رعلتله:؟! لامتصدامت) اعمط ,[1110] انتآ عمعمععتلاعتهآ أمتسمدمع8 
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كانت تكلفه المقاطعة العربية. ففي الماضي خسرت إسرائيل سنوياً ملياري دولار 
تقريباً بسبب المقاطعة العربية التي أثرت في التجارة والاستثمار الخارجي في إسرائيل 
بشكل ضار*'2. من جهة أخرى» تلقت إسرائيل تعويضاً عن تكاليف الانتفاضة من 
الولايات المتحدة عن طريق إعادة تمويل قروض مساعدات عسكرية سابقة بلغت 
قيمتها 5,5 مليار دولار وكانت مربوطة بفوائد مرتفعة. ونتيجة إعادة التمويل لهذه 
القروض تم تخفيف عبء إيفاء ديون إسرائيل”"'"2. واليوم اشتد اهتمام الولايات 
المتحدة بصحة الاقتصاد الإسرائيل يسبب ضمانات القروض التى قدمتها الولايات 
المنحدة لساعدة استيعاب المهاجرين اليهود القادمين من جمهوزيات الاتحاد السوفياق 
الأسبق. وإذا أخفق الاقتصاد الإسرائيلٍ فستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإيفاء ديون 
إشرائيل بمفوست هيمانات الفروضن: وهذا سبت من الأسبات الفرضن 7الضحظ: عل 
الدول العربية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من أجل إنهاء المقاطعة العربية. 


إن افتقار الفلسطينيين إلى قوة اقتصادية استراتيجية تم التأكيد عليه عن طريق 
الإغلاق الدوري لحدود الأراضي المحتلة من قبل الإسرائيليين منذ عام .١997”‏ وقد 
بدا فى السنوات الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تقليص اعتماد إسرائيل 
على العمال الفلسطينيين وعلى استخدام العمال الأجانب من بلدان بعيدة مثل رومانيا 
وتايلند محل العمال الفلسطينيين إذا دعت الضرورة. في عام ١991‏ بلغ عدد العمال 
الأجانب فى إسرائيل .)١17(١18,6٠٠‏ بمعنى آخر أن هدف الحكومة الإسرائيلية هو 
مان اذ القره العائلة الماستطية ل تشكرة متصور' قزة النللة الاسزائيدة بعل 
الإطلاق وسيساعد حجبه على نسف هذه السلطة. 


ان الافتقار إلى القوة الاقتصادية الاستراتيجية لم يكن السبب الوحيد لإخفاق 
الانتفاضة في تحقيق أهدافها. وقد تساءل بعض المعلقين والمحللين عن فعالية تكتيك 
إلقاء الحجارة الذي كان من أبرز معالم الانتفاضة. في مقال نشر في /ه لهاممام 
كنا عترذاوعءاه8 فى عام 8 »:. وصف جين شارب (55310 عم06)) بتفصيل 
كيف أدى إلقاء الحجارة إلى إبعاد الإسرائيليين عن الفلسطينيين”*''. بينما أخفق 
تكتيك إلقاء الحجارة في المحافظة على اهتمام الصحافة العالمية. فبعد الأشهر الأولى 
من الانتفاضة ترك الكثيرون من الصحفيين القدس والأراضي المحتلة. ولم يكن 


للق .(1993 ععاممد "4 بأتمرعظ وصأصدو2) إعهع1 ,[ل811] غنمنآا عممعع تلاعاه1 اأوتسمدمعظ8 

[لملفق .(1994/95 ,علتأه:8 واسصناه0)) أعمءع2 ,[10آ81] غتدنا ععصعع (ااعام]آ اأكتسمومعظآ 

(1) بنك إسرائيلء «التقرير السنوي؟. 

)١8(‏ ,دعنهنةاى عماععاوط زه أمتعول «رعاوع تصاك أخدعامحهه21 سه طملهلنامآ عط1» ,سقط عدمع0 
.(1989 سمسساسة) (73) 1[ .م2 


١و1‎ 


سبب مغادرتهم انتهاء الانتفاضة بل الحقيقة ان أحداث يوم واحد كانت مثل أحداث 
يوم آخرء أي لم يكن هناك أي إبداع. 

وسبب آخر لإخفاق الانتفاضة فى تحقيق أهدافهاء كان ضعف المعارضة 
الإسرائيلية. على الرغم من أن الانتفاضة أنعشت حركة السلام الإسرائيلية وجماعات 
يسارية وجماعات رفضت الخدمة العسكرية فى الأراضى المحتلة مثل «لن»© طوعلا» 
فلم تكن حركة المعارضة فعالة كما كانت عليه خلال حرب لبنان في عام .١1487‏ 
وأحد الأسباب لهذا كان عدم وجود الكثير من الأكياس السوداء؛ أي العدد القليل 
من الضحايا بين الإسرائيليين في الانتفاضة كما زعم ايمانويل فرجون اعناتقصم8) 
(232(0102 : 

«إن بعض تلك الأسباب واضح. أولاً: إن المقاتلين الفلسطينيين قد قتلوا أو 
١91/“‏ و987١‏ عندما تشكلت المعارضة الجماهيرية للحكومة الإسرائيلية» فإن ذلك 


كان إلى حد كبير تعيجة الخسائر الكبيرة بين الإسراتيليين: 70٠٠‏ قتيل. في :نام 
“191 و١٠٠7‏ قتيل بين عامى ١947‏ و23300..1946. 


وكثيراً ما أكد الناشط الإسرائيلي البارز ومكافح انتهاك حقوق الإنسان» 
إسرائيل شاحاك (503581 ا15:36): على هذه النقطة. بالتالي يمكن تقديم الحجة ان 
استئناف النضال المسلح هو الطريقة الوحيدة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة حقاً في 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 194717. 

على أن اشتراك الفلسطينيين في عملية السلام الحالية» على الرغم من ان ميزان 
القوى لصالح إسرائيل» هو نتيجة إخفاق النضال المسلح في الماضي في تحقيق 
الأهداف الوطنية الفلسطينية. 

وقد قدم جيروم سيغال ([5682 6ططممعء1) حجة قوية معارضة للنضال ا 
فى كتابه يعنو ان إنشاء الدولة الفلسطينية (51416 #تمنسطاععاوط علطا وطننه 70" 
ويعتقد سيغال ان القيام بالنضال المسلح من قبل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 
سيزيد من تصميم الإسرائيليين على هزيمة المقاومة الفلسطينية. وزعم سيغال ان رد 
الفعل الإسرائيلٍ على النضال المسلح الفلسطيني سيكون وحشيا: 


)١9(‏ لاعه؟1 عاتاعع1ل8 ضة وعمتأءتصاكمده0 :ع10110 )هع ع18» بمتامموط [اعتامقصسصظط 
.(1989 لفممشحطءعدا/8) 157 .مه ,ا«مصعظ اعمط ء/14104 «ردمتاتوممم0 

)٠١(‏ هلآ ,مععنط) معمءط مر بروعنه517 4 :5116 اتعناطاععلوط 16 عاطام 27 ,لهوع5 عورمعل 
.(1989 ر5عامه8 11111 عمعمع هما 


يفن 


«ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أنه في حال استمرار الكفاح المسلح». ثم 
إخفاقه في تحقيق أهدافهء فإن ذلك سوف يفتح الباب أمام ترحيل جماعي للشعب 
الفلسطينى» وسيعنى ذلك نهاية الدولة الفلسطينية الوليدة قبل قيامها عملياً. أما إذا 
تم إخراج الإسرائيليين عسكرياً من الضفة الغربية وقطاع غزة» تاركين وراءهم عدواً 
ذا قدرة عسكرية مهمةء منتصراً ومفعماً بالثقة بالنفسء فإن تداعيات ذلك ستكون 
مرفوضة تماماً لدى جميع الإسرائيليين في الواقع. ولذاء فإنهم مستعدون لبذل ثمن 
غالٍ لمنع حدوث ذلك. 


أنا لا أزعم أنه من المستحيل منطقياء وعند مستوى معين من ارتفاع أعداد 
الضحاياء أن يقول الإسرائيليون: «حسناً. . فلتنسحب. . الأمر لا يستحق كل 
ذلك»»: وإنما أقول: إن المستوى الافتراضي لأرقام الضحايا لن يكون مسألة عدة 
مئات.. أو حتى عدة آلاف من الإسرائيليين. .4. 

ويالتأكيد. أثبت التصرف الإسرائيلى الأخير فى لبنان صحة الحجة أن 
الاستجابة الإسرائيلية للنضال المسلح ستكون وحشية. وحتى الدكتور جورج حبش 
الذي دعا إلى النضال المسلح في الماضي. اعترف بهذه الحقيقة”" . 

ولكن الحجة الرئيسية المعارضة للنضال المسلح هي في الحقيقة ان فرص القيام 
بمثل هذا النضال غير متاحة تقريباًء ويفتقر الفلسطينيون إلى قواعد في الأردن 
وسوريا ومصر كما هو الحال منذ مدة طويلة. وقد تدهورت مكانتهم منذ نباية 
السبعينيات بشكل واضحء عندما فقد الفلسطينيون استقلالهم في لبنان» وكانت 
حرب لبنان في عام ١987‏ وما بعدها كارثة للمقاومة المسلحة الفلسطينية. ويواجه 
النضال المسلح في الأراضي المحتلة مصاعب عديدة. وقد أوضح الدكتور مبارك 
عوض. أحد المنادين بأسلوب النضال السلمي» تم تهجيره من قبل إسرائيل إلى 
أمريكاء بعض المشاكل التي ستواجهها استراتيجية النضال المسلح في الضفة الغربية 
وقطاع غزة: 


«ان هناك ١,"‏ مليون فلسطيني يعيشون في الضفة والقطاع وهم عزل من 
العارح وغير مدربين عسكريا على الإطلاق ولا يتمكنون من حيازة الأسلحة الفردية 
أو الجماعية بشكل مؤثر. على أي حال فليس لديهم خطوط إمدادات من مصادر 
الأسلحة تمكنهم القيام يعمليات مسلحة متواصلة ضد المحتلين لفترة طويلة»”"". 


زفقف .9 ,ع0 :تع جرع 1710 
(؟55؟) «رقع مم ع1 اعتصدعء0 عط عمط نرإمع 522 ل تععسماكلوع 8 أمعلاهتحدهل8» ,لدبجة علدعقطباة 
.(1984) دعفنداى عدطاععلوط “زه امامل 


١ا/‎ 


وتصميم إسرائيل على السيطرة على المعابر بين المناطقٌ الفلسطينية والأردن 
ومصرء وبالتالي السيطرة على الحصول على إمدادات عسكرية. يؤكد صحة حجج 
مبارك عوض ومصادقتها. 

وقد حطمت هزيمة العراق في حرب الخليج آمال الفلسطينيين في ان في 
مقدور الدول العربية إنقاذهم . على الرغم من أن الرغبة في السيطرة على الموارد 
النفطية في الشرق الأوسط كانت السبب الرئيسي لتدخل الغرب في حرب الخليج» 
فيعتقد الكثيرون ان هناك سيباً آخر لتدخل الغرب في تلك الحرب وهل تصنجيم 
الغرب على ضمان عدم وجود أية دولة عربية تملك القدرة على تحدي إسرائيل تحدياً 
عسكرياً فعالاً. وقد اعتقد الكاتب لفترة طويلة ان الغرب لن يسمح بهزيمة إسرائيل 
عسكرياً على الإطلاق. وهذا الاعتقاد هو أحد أسباب بحثه في البدائل اللاعنفية 
لتحقيق العدالة للفلسطينيين. وأسباب دعم الغرب لإسرائيل ليست استراتيجية 
عل هى أكثر تعقيداً من ذلك. كثيرا ما يلقي العرب اللوم لسبب هذا 
الدعم على قوة اللوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة وغيرها. ولكن في 
الحقيقة ليس الكثيرون من الصهاينة يهوداً. فهناك لوبي صهيونيٍ مسيحي قوي يرى 
في وجود دولة إسرائيل سبباً لعودة السيد المسيح مرة ثانية. يتجاهل هؤلاء الصهاينة 
المسيحيون الحقيقة ان إنشاء دولة إسرائيل ليس عمل الرب بل هو نتيجة التطهير 
العرقي مثلما شاهدنا في البوسنة مؤخراً. أما اليهود الذين يتشتتون حول العالم 
ويخافرن من اللاسامية في المستقبل فهم مصممون على صيانة ملجأ يمكن اللجوء 0 
إذا دعت الضرورة» وبالتالي فهم مصممون على فرض الضغط من أجل ضمان أ 
يكون لإسرائيل التفوق العسكري النوعي على جاراتها. والشعور بالذنب 5 
الأوروبيين الناجم عن الجرائم الحربية النازية» قد جعلهم متقبلين لاحتياجات 
إسرائيل الأمنية» وفي الماضي كان هذا الإحساس بالذنب سيب عدم الانتقاد 
للتجاوزات الإسرائيلية. وان تصميم الغرب على المحافظة على التفوق النوعي 
العسكري ارال عل ب زايا لد ملع لمات الحربية الغربية فوائد ضخمة» 
فعندما تعقد صفقة أسلحة ضخمة مع دولة عربية يضمن الغرب ان إسرائيل لن 
تخسر في سباق التسلح في الشرق الأوسط. 

منذ نباية السبعينيات قلت رغبة الدول العربية في التفكير بأية مغامرة عسكرية 
ضد إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد (289710 «دتة) وإبعاد مصر عن المعركة. وقد 
انعكست هذه الحقيقة في حذر سوريا خلال غزو إسرائيل للينان في عام .١985‏ 
ولكن إيعاد مصر عن المعركة ليس السبب الوحيد لعدم حماس الدول العربية الأخرى 

في التورط في مغامرة عسكرية ضد إسرائيل» ٠‏ فهناك حد للثمن الذي يستعد معظم 
العرت عبن الفلسطيين. لذقعه من أجل : تحرير "فلتيظين : . فعلى الرغم من أن معظم 
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العرب يتعاطف مع القضية الفلسطينية ويتضامن مع الفلسطينيين فهم ليسوا على 
استعداد لمشاهدة تلف القاهرة وعمان ودمشق من أجل فلسطين. وفي الماضي كان 
إخفاق الفلسطينيين في فهم هذه الحقيقة هو سيب الصراع بين الفلسطيتيين وزملائهم 
العرب. وهي حقيقة تستغلها إسرائيل بشكل مستمر. فقصفها الوحشي للبنان في 
تموز/ يوليو عام ١997‏ وفي نيسان/ ابريل عام ١947‏ الذي أسفر عن تشريد مئات 
الالاف من المدنيين من الجنوب إلى بيروت كان هدفه فرض الضغط على الحكومة 
اللبنانية وإيعاد أبناء المنطقة عن حزب الله الذي كان نشطأً فى مهاجمة الأهداف 
الإسرائيلية . ١‏ 


بالتالي فإن الفرص لدى الفلسطينيين للاعتماد على الدول العربية الشقيقة 
لإنقاذهم هي ضئيلة؛ في المستقبل المنظور على الأقل. ولكن حتى لو كانت فرص 
التدخل العسكري العربي أفضل مما هى عليه فى الوقت الحاضر فيمكن أن تكون 
خثل هذا التدخل عواقب مهمة فيما يتعلق بالسيادة الفلسطينية. فإذا كان يجب على 
الجنود لأية دولة عربية الاستعداد للموت من أجل فلسطين فلن يكون فى إمكان 
السياسة الخارجية للحكومة الفلسطينية المستقبلية تجاهل مصالح هذه الدولة. وإذا كان 
الهدف الفلسطيني هو دولة مستقلة حقآء يجب أن يتم تحقيقها عن طريق النضال 
الالبسليي: 


رابعاً: تاريخ فكرة هجرة العودة 

ليست فكرة هجرة عودة فلسطينية بحد ذاتها فكرة جديدة: وقد خطرت فكرة 
مسيرة العودة السلمية لعدد من الفلسطينيين القاطنين فى الأردن فى أوائل 
الستينيات. كما كتب نائب المفوض العام السابق لوكالة غوث اللاجثين (اونروا): 
جون ريداواي (1600229 صطهل)» في خطاب مرسل إلى المؤلف في عام 8/ا9١.‏ 
في واقع الأمر اقترح جون ريداواي على بعض منتجي التلفزيون في بريطانيا إخراج 
فيلم خيالي عن عودة فلسطينية سلمية من أجل تشجيع الفكرة. وفي عام ١917/7‏ 
حاول عدد من الميعدين الفلسطينيين وبينهم عبد الجواد صالح وعبد المحسن 
أبو ميزرء عبور أحد الجسور التي تربط الضفة الشرقية بالضفة الغربية. ولكن 
القوات الإسرائيلية أغلقت منافذ المعبر أمامهم ومنعتهم من الوصول إلى الأراضي 
المحتلة. وعندما فاتح عبد الجواد صالح العاهل الأردني الملك حسين هذه الفكرة» 
على أثر إبعاده. وجده من أكثر المتحمسين لها رغم معرفته المسبقة بحجم ردود 
الفعل الإسرائيلية المتوقعة"" . 


(؟) المجلةء العدد .)١194848( 55١‏ 


1١و‎ 


كتب الملؤلف عن فكرة هجرة عودة برية فلسطينية في المرة الأولى في عام 
١91/7‏ فى مقال غير منشور بعنوان الإأتهنتصسدده0) عه ها :عمتاوعاهط؛) مرسل إلى 
محرر جريدة بريطانية متخصصة لقضايا سلمية «دس«ج/ة مممء2». ولكن على الرغم 
من أن المقال لم ينشر إلا ان المحرر آنذاك» يوري ديفيزء طور فكرة هجرة عودة 
بحرية فى مقال بعنوان القنان15:0 سقتستاوعلةط ع روط "2 , وفى المقال دعا يوري 
ديفيز إلى هجرة عودة بحرية إلى الموانئ الفلسطينية حيفا واسدود. وقد وصفا 
الإسرائيلية . فقال: 


«هدف هذه الاستراتيجيا إلى الأخذ بالمعتقدات الصهيونية الأساسية نفسها لشن 
هجوم مضاد على الايديولوجيا الصهيونية القائمة» بحيث إن عدداً قليلاً جداً من 
المؤسسات يمكنه الصمود أمام هجوم من هذا النوع» وخصوصاً إذا ما تمّ دعمه 
بحركة جماهيرية. إن القوة المؤثرة هي قوة شرعية؛ ومن الصعب التفكير بوسيلة أكثر 
فعالية لجعل شرعية السياسات الصهيونية تتآكل محلياً ودولياً من مهاجمة جذور هذه 
الايديولوجيا بلغتها الرمزية الخاصة: التاريخية والميثولوجية. فمثلاً «خروج» جماعي 
للعرب الفلسطينيين إلى فلسطين تحت شعار «نريد العودة إلى الوطن والتعايش معاأ» 
من شأنه أن يفسح في المجال أمام إمكانية إعادة تقييم الوضع برمته وعلى أسس 
بدائل غير صههيونية» أو معادية للصهيونية» طلما أن رفض مثل هذا المطلب (العودة) 
أو الاعتراف به كلاهما مستحيل بالنسبة للايديولوجية الصهيونية القائمة». 

وفى عام ١188‏ كادت هذه الفكرة تتحقق عندما حاولت منظمة التحرير 
إرسال سفينة العودة إلى موانئ فلسطين. في مقال نشر في محلة المجلة'*"' وصف 
صالح قلاب تاريخ تفكير منظمة التحرير في السفيئة: 

«والمعروف ان فكرة السفينة بحد ذاتها ليست جديدة. ففي بداية السبعينيات 
تحدث بشأن هذه الفكرة شاعر باكستاني معروف مع الشاعر الفلسطيني راشد حسين 
الذي كان قد استشهد فى وقت سابق بطريقة أثارت شبهات كثيرة خلال إقامته فى 
الولايات المتحدة. ويبدو أن الشاعر الباكستاني كان قد شاهد فيلماً سينمائياً عن 
السفينة الشهيرة «اكسودس» التى أقلت عدداً من المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة 
قل أكتر من ++ تغاما “.ونه تقل رافك حي هته الفكرة إلى هو اللحة الركدنة 
لحركة «فتح» كمال عدوان الذي استشهد في بدايات عام 19177 مع اثنين من كبار 


زحيف رور,كسع[از معوء2 «ركنا 8:00 تمتسمتاوء[22 2 جه10» ,و1239 أرلآ 
)١6(‏ المحلةء العدد .)١15448( 5١69‏ 


١ك‎ 


القادة الفلسطينيين هما كمال ناصر وأبو يوسف النجار خلال غارة «الكوماندوس» 
الإسرائيلي الشهيرة على منطقة فردان في القسم الغربي من العاصمة اللبنانية بيروت. 

وبعد أحداث أيلول/ سبتمبر فى الأردن وانتقال الثقل الأساسى للمقاومة إلى 
لباق الخدت هذه الفكرة: تعر فى رآين كمال عدؤان قبل أن صل عل قرار 
هذا الخصوص من القيادة الفلسطيئية. وكان عدوان يفكر فى استئجار ثلاث سفن 
تجارية وتحميلها ليس بالمبعدين فقط بل وبأطفال وعائلات من المخيمات الفلسطينية 
وتوجيههاء بعد ترتيبات إعلامية وسياسية معينة؛ إلى شواطئ فلسطين المحتلة ومحاولة 
إنزال ركابها على الأراضي الفلسطينية . 


وفي أعقاب وفاة عدوان واندلاع الحرب الأهلية في لبنان وانشغال المقاومة 
الفلسطينية اختفت هذه الفكرة ولم تظهر من جديد إلا في مرحلة ما بعد الغزو 
الإسرائيلي للأراضي اللبنانية» وعلى وجه التحديد بعد محاصرة أبي عمار مع قواته في 
طرابلس في الشمال اللبناني. ففي ذلك الحين وعندما بدت الافاق مسدودة نصح 
البعض الزعيم الفلسطيني بإحياء فكرة استئجار سفن وتحميلها بعائلات من المخيمات 
الفلسطينية المنكوبة» خصوصا مخيمي صبرا وشاتيلا وتوجيهها نحو فلسطين المحتلة. 
لكن أبا عمار رفض الفكرة من منطلق ان ظروف تلك المرحلة غير ملائمة وان أي 
إجراء من هذا القبيل قد يجعل الكثيرين يشعرون وكأن الثورة الفلسطينية في ضوء 
الحروب التي فرضت عليها قد أصيبت يالوهن والإعياء. ١‏ 


وتقول وجهة نظر أبي عمار ان فكرة الباخرة عملية سياسية بحتة. ولذلك فإنه 
بمجرد اشتعال انتفاضة الأرض المحتلة اتخذ قراراً بشأنها وبدأ تنفيذها على الفور 
للاستفادة من حالة تعاطف الرأي العام العالمي مع الانتفاضة الفلسطينية». 


وقد أظهر رد الفعل الإسرائيل على عملية سفينة العودة مدى القلق الذي 
أحدفه محدى :هجرة الغودة. الالسطينية بين الأستزائيليين + .وقد يدأ زد الفعل الإسرائيل 
بحملة من الإرهاب والتهديدات موجهة لأصحاب السفن اليونانيين. وكان هدف 
هذه الحملة ضمان عدم تأجير السفن لمنظمة التحرير. ووصف صالح قلاب الحرب 
السرية التي شنتها الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) على أصحاب السفن اليوناتيين: 

#حرب سرية طاحنةء بكل معنى الكلمة» دارت رحاها فى الأسبوعين 
الماضيين في شوارع العاصمة اليونانية أثينا وشواطتها بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بخصوص «سفينة العودة» التي قررت منظمة 
التحرير إرسالها باتجاه موانئ فلسطين المحتلة وعلى متنها عدد كبير من المبعدين 
الفلسطينيين وشخصيات سياسية تمثل بعض الأحزاب والهيئات العالمية والعربية. 


يفن 


هذه «الحرب» بدأت عندما قامت إسرائيل باستنفار أجهزة استخباراتها وتحريك 
بعض مجموعاتها باتجاه أثينا في أعقاب إعلان منظمة التحرير عن نيتها إرسال السفينة 
المشار إليها باتجاه ميناء حيفا في العاشر من شباط/ فبراير الحالي وبعدما أنمى رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الترتيبات المتعلقة هذه المسألة خلال زيارته 
الخاطفة التي قام بها إلى اليونان في التاسع عشر من الشهر الماضي وأجرى أثناءها 
محادئات هذا الخصوص مع رئيس الوزراء اليوناني اندرياس بابندريو. 


وبعد الإعلان الفلسطينى مباشرة قامت إسرائيل من خلال أذرعها الممتدة 
والمنتشرة في عدد من المؤسسات والشركات الوهمية بالاتصال بيجميع أصحاب 
شركات الملاحة اليونانية وحذرتهم من مغبة تأجير أي من سفنهم إلى منظمة 
التحريرء وإبلاغهم بأن أي إجراء من هذا القبيل سيعتبر بمثابة المساهمة في الحرب 
الإسرائيلية ‏ الفلسطيئية . 


أحد أصحاب هذه الشركات» وقد رفض ذكر اسمه أو اسم شركته بسيب ما 
وصفه بالدواعى الأمنية» قال انه تلقى تهديداً مباشراً بأنه سيعرض نفسه وأولاده إلى 
الخطر إذا أقدم على تأجير منظمة التحرير أية سفينة من سفنهء وقد أكد انه رغم 
تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وتقديمه تبرعات إلى سكان الأراضي المحتلة» اضطر 
إلى الالتزام بما حذرته إسرائيل منه بسبب معرفته الأكيدة بأن الاستخبارات 
الإسرائيلية تعني ما تقولهء وانها عاجلاً أو آجلاً ستنفذ تهديداتها ضده في حال 
تعاونه مع الفلسطينيين . 

وما يشير إلى ضخامة المواجهة التى جرت بين منظمة التحرير وإسرائيل ان 
النظمة استأجرت سفينة تحمل اسم #سيلفر يالوما؛ من إحدى شركات الملاحة 
اليونانية» وكان من المقرر وبناءة على عقد موقع أن تبحر هذه السفيئة بالمبعدين 
والمتضامنين معهم من ميناء بيريه اليوناني صبيحة يوم الأربعاء العاشر من هذا الشهرء 
إلا ان المفاجأة ظهرت عندما أبلغ صاحب هذه السفينة مكتب المنظمة في أثينا بأنه 
يتخلى عن هذا العقد وانه لا يستطيع تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه لأسباب أمنية. 

ويذكر ممثل المنظمة في اليونان فؤاد البيطار نقلاً عن جهات وأوساط يونانية 
نظلعة ان الاستحيازات الإسزائيلة مارست مع .صاحب السفية المذكوزة سياسة 
الترغيب والترهيب» وانها في البداية أبدت استعدادا كاملا لإعطائه كامل المبلغ الذي 
دفعته له منظمة التحرير بالإضافة إلى المبالغ المترتبة على فسخ العقد الموقعء لكنها 
عندما لم يذعن لذلك حذرته من أنها ستضع جميع سفنه على القائمة السوداء وانها 
لن تسمح لها بالرسو في الموانئ الإسرائيلية. وعندما أصر على موقفه أبلغته بمدى 
الخطر الذي سيواجهه هو وأولاده إذا أصر على تأجير سفينته إلى المقاومة الفلسطينية. 
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وإزاء ذلك وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحدذى اضطر صاحب ااسيلفر 
بالوما» إلى فسخ العقد مع المنظمة على رغم إنذارها له بأنها ستوكل محامياً لتسجيل 
دعوى والمطالبة بجميع الأضرار المترتبة على هذا الإلغاء؛. 


في النهاية تمكنت منظمة التحرير من الحصول على سفينة تدعى «سلفرين» 
وكان من المقرر أن تبحر إلى حيفا من الميناء القبرصي لمدينة ليماسول وتقل حوالى 
٠‏ مبعداً فلسطينياً يصاحبهم حوالى ٠٠١‏ متعاطفاً مع قضيتهم بالإضافة إلى 
عشرات الصحفيين. ولكن تم إجهاض عملية إقلاع السفينة بعد ثقبها بسبب تفجير 
لغم ألصقته ضفادع بشرية بقاع السفينة. ان تفجير ال «سلفرين» يثير أسئلة مهمة 
قيما يتعلق بالأمن البحري سنبحثها بالتفصيل فيما بعد. 


عقب الهجمة الإسرائيلية على ال «سلفرين» بحث الكثيرون» وبينهم المطران 
هيلاريون كبوجي. في إمكانية تنظيم مسيرة شعبية كبيرة عبر أغوار الأردن باتجاه 
الضفة الغربية المحتلة. ومثل هذه المسيرة كانت موضوع كتاب المؤلف هجرة العودة 
الفلسطينية الذي تم توزيعه في كل أنحاء الوطن العربي في أوائل الثمانينيات. وقبل 
نشره باللغة العربية كان المؤلف قد زار مقر المنظمة ومركز الدراسات الفلسطينية فى 
بيروت في عام 1598 التشجيع الفكرة وتسليم. مشروع الكتاب. الذي كان' مكتوباً 
بالانكليزية. وبعد زيارتي لبيروت استلمت خطابا من مدير مركز الدراسات» صبري 
جريس» يعبر فيه عن اهتمامه الشديد بالفكرة ولكنه عجز عن الرد على الفكرة رداً 
سمما. 


وفى مقال نشر فى مجلة فلسطين الثورة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الصادرة بتاريخ 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١989‏ دعا الدكتور سامي الذيب إلى تنظيم 
عدد من المسيرات البرية وهجرة بحرية للعودة تقوم بها أساطيل من القوارب 
الصغيرة. وكان المقال تحت عنوان «كيف نغزو اسرائيل سلما؟». وفى المقال أكد 
الدكتور سامي الذيب على الحاجة إلى إيجاد جبهة ثانية للانتفاضة» وبالتالي الإظهار 
للعالم تلاحم الشعب الفلسطيني في صف واحد سواء أكانوا داخل حدود الأراضي 
المحتلة أم خارجها. 

في النهاية» حصلت مسيرة برية في الأردن في الرابع عشر من أيار/ مايو عام 
عنلما تدفق نحو 18 ألف شخص بينهم 76١‏ مبعدا فلسطينياً وممثلو ٠١١‏ 
نقاية عربية باتجاه جسر الملك حسين (اللتبى) فى مسيرة شعبية لا سابق لها منذ 
احتلال إسرائيل للأراضي العربية في عام .١9577‏ وقد تم تنظيم المسيرة للتعبير عن 
حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وانتقاد هجرة اليهود السوفيات إلى الأراضي 
العربية المحتلة. ومن الناحية الدعائية كانت المسيرة ناجحة. وقد حاول بعض 
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المتظاهرين» وهم من الشباب» عبور الجسر واضطر رجال الأمن الأردنيون إلى كبح 
جماحهم. وفي البداية حذر الجنود الأردنيون الشباب ان الإسرائيليين سيقتلوتهم في 
حالة متابعة مسيرتهم. وعندما أخفقت هذه التحذيرات في ردع الشباب استخدم 
رجال الأمن الأردنيون قنابل مسيلة للدموع وطلقات تحذيرية لوقفهم. 


وما يثير الاهتمام بهذه المسيرة هو عدد المشتركين الذين كانوا قيها وحماسهم. 
وقد كان مركز التجمع والانطلاق للمسيرة في غور الأردن بعيداً عن مدن الأردن 
الرئيسية. ولكن على الرغم من هذه الحقيقة تدفق نحو 4٠‏ ألف شخص باتجاه جسر 
الملكث حسين من مدن الأردن في مئات الباصات والسيارات الصغيرة في الصباح 
المبكر من أجل الاشتراك في المسيرة. وفي مركز التجمع والانطلاق انتظمت الجموع 
فى حلقات دبكة وكانت تردد أغانى وطنية وشعبية استعدادا لانطلاق المسيرة. وقد 
مسححة التبيرة حاقد عدة من الشاصيين الأردتين التارزية شقل ! السين لاه المفيرق 
وزير خارجية الأردن السابق وعضو مجلس النواب. لذلك من المحتمل الاستنتاج من 
هذه الحقائق أن أية استراتيجيا مستقبلية للعودة ستتمتع بتأييد قوي في الأردن. 


في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر العام ١997‏ قامت إسرائيل بإيعاد 
65 فلسطينياً إلى المنطقة المعزولة في جنوب لبنان. وفي مناسبتين حاول هؤلاء 
المبعدون العودة السلمية وتقدموا في اتجاه خطوط الدفاع الإسرائيلية. والاستجابة 
الإسرائيلية على هاتين المحاولتين للعودة أشارت إلى رد الفعل الإسرائيل المحتمل على 
أية هجرة عودة شعبية فى المستقبل. 

في المناسبتين بدأ الإسرائيليون وحلفاؤهم في جيش لبنان الجنوبي بإطلاق النار 
تحذيرا فوق روؤس الميعدين وتفجير القذائف حولهم على أمل ردعهم عن المضي 
كانت مثل هذه الإجراءات ردأ على عودة سلمية فلسطينية كما توقعها المؤلف»ء 
ووصفها في كتابه هجرة العودة الفلسطينية . 

وكف الفلسطينيون عن التقدم في مسيرتهم الأولى بعد إصابة ثلاثة منهم 
بالجروح الناجمة عن إصابتهم بالشظايا. وفقد أحدهم نصف فكه. أما المسيرة الثانية 
فتوقفت قبل الوصول إلى الخطوط الإسرائيلية . 

إلا أنه على الرغم من عدم نجاح هاتين المحاولتين للعودة» فقد أحرز المبعدون 
نصراً أخلاقياً. وفي الجريدة البريطانية الغارديان""' وصف الدكتور عبد العزيز 
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الرنتيسي » قائد الميعدين. وعمر فروانه. رئيس المريق الطبي للمبعدين» الروح 
المعنوية المرتفعة للفلسطيتيين وكيفية إيقافهم لعمليات الإبعاد الجماعي في المستقبل. 


وفي واقع الأمر فإن انتصار هؤلاء المبعدين الذين كان معظمهم ينتمي إلى 
«حماس»» كان أكثر من نصر أخلاقى. فعقب عملية الإبعاد فى كانون الأول/ ديسمبر 
عام 1447 وافق مجلس الأمن على القرار رقم (744) الذي نص على حق العودة 
الفورية لجميع المبعدين إلى فلسطين. وفي شباط/ فبراير عام ١197‏ أعلنت إسرائيل 
انها مستعدة للسماح لئة مبعد بالعودة ولتخفيض مدة النفي إلى النصف لبقية 
الملبعدين. وبعد ثلاثة أشهر أعلنت إسرائيل عن السماح بالعودة لثلاثين فلسطينياء 
من بينهم أشخاص مثل عبد الجواد صالح» رئيس بلدية البيرة السابق» وحنا ناصرء 
رئيس جامعة بير زيت» وكان قد تم إبعادهم عن الأراضي المحتلة عقب الحرب في 
عام .١19717‏ في كانون الأول/ ديسمبر عام ١997‏ سمحت إسرائيل لبقية المبعدين إلى 
جنوب لبنان بالعودة إلى فلسطين. والحقيقة هى ان الانتصار الذي أحرزه هؤلاء 
المبعدون الفلسطيئنيون هو أعظم انتصار حققته أية جماعة فلسطينية تحاول العودة 
السلمية إلى فلسطين. 

ولكن على الرغم من هذا الانتصار فقد تردد الكثيرون في تأييد فكرة هجرة 
العودة الفلسطينية مخافة ان ترتكب إسرائيل مذبحة فى حالة مثل هذه العودة. وكما 
ذكر أعلاه أظهرت مذبحة الخليل في شباط/ فبراير عام ١944‏ سهولة قيام شخص 
واحد يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً بقتل عدد كبير من المدنيين غير المسلحين. وعبر 
الجنود الأردنيون عن هذا الخوف عندما منعوا المشتركين فى المسيرة الأردنية عن 
العقدم نحن جسر الملك حسين تخسر اللسي): .وقد ذكرت جريدة الشترق 
الأوسط'""' ان أحد الجنود صرخ وقد دمعت عيناه «أنا مثلكم أريد العودة إلى 
فلسطين لكن ليست هذه هي الطريقة. سيقتلكم الجنود الإسرائيليون إن تابعتم 
مسي رتكم؟ . : 

وليس الخوف مقصوراً على أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة 
عن مذيحة فلسطينيين يحاولون العودة السلمية. فالحكومة الإسرائيلية يمكن أن 
تتجنب تحمل المسؤولية المباشرة عن مثل هذه الأعمال البشعة. فيمكن أن تتوصل إلى 
اتفاق مع مجموعات إرهابية بهودية تقوم ببذه الأعمال بينما تحاول الحكومة 
الإسرائيلية التبرؤ منها. وسيكون مثل هذا الاتفاق على شكل الاتفاق الذي تم في 
عام ١958‏ بين جماعة الأرغون والوكالة اليهودية لطرد الفلسطينيين» كما اعترف به 


(70) الشرق الأوسط. .199٠/5/16‏ 
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فيما بعد مناحيم بيغن في الولايات المتحدة فى صيف .١1958‏ فقال بيغن: 


«خلال الشهر الأخير من فترة الانتداب البريطاني قررت الوكالة اليهودية تنفيذ 
مهمة صعبة تتمثل في إخراج العرب من المان قبل انسحاب الجيوش البريطانية 
وتوصلت الوكالة اليهودية إلى اتفاق معنا (أي جماعة ارغون) لنضطلع بالمهمة وتقوم 
هي من جانبها بالتبرؤ من أعمالنا مدعية بأننا عناصر منشقة كما كانت تفعل عندما 
حاربنا البريطانيين. وهكذا ضربنا بقوة وأدخلنا الهلع والخوف في قلوب العرب 
واستطعنا إخراجهم من المناطق المخصصة للدولة اليهودية». 

ومن الممكن أن لا تكون المنظمة المسؤولة عن ارتكاب المذبحة منظمة بهودية» 
ففي جنوب لبنان يمكن أن يحصل الإسرائيليون على تعاون حلفائهم من جيش لبنان 
الجنوبي في القيام بمثل هذا العمل البشع. ومن دون أي شك فإن إسرائيل كانت 
ستلقي اللوم على جيش لبنان الجنوبي في حال حدوث أي مذبحة لمبعدي حماس أثناء 
محاولة عودتهم في عام .١1497‏ 


خامساً: الخوف من المذبحة 
بر[ء جمدلا زه عأععلة 

ركعلا 516207 لطة خصعة 0م1010 لخدملا 

5022115 1655 لطة ,رتدع] 1111[ لمم 

5127 لإاعط] 25 لنعطا دصممن ع[ممآ 

.377/217 160ل ققط ععهء عأاعط 111 

عمتقطة طأاا متباعم التو بزعطا معط 

رعطتهه لإعطا طعنطت؟ ممع عمهام عط 10" 

علتدعم؟ 11ت لعطة قتحط 1000ط عط لسى 

.عاععطء «تعطا دده وعطوتاط أمط هآ 
كتبت الشاعرة الانكليزية ماري شيل (لاعااعط5 825) هذه القصيدة ااقناع 
الفوضى» بمناسية مذبحة بيترلو (6]67100©) عام 4١181ء‏ والتي تعد إحدى النقاط 
السوداء في تاريخ اتكلترا الاجتماعي . ففي بيترلو تم استخدام فرق الفرسان لتشتيت 
جمهور كبير غير مسلح فيه النساء والأطفال» وكان يحضر اجتماعاً سياسياًء وأسفر 
هذا العمل عن سقوط عدد كبير من القتلى والخرحى. وتصف القصيدة كيف يمكن 
أن تؤدي ممارسة القمع ضد شعب أعزل وصامد إلى الشعور بالاشمئزاز من قبل 
الحنود المسؤولين عن القيام بالقمع» وكيف يؤدي مثل هذا القمع إلى تحول الولاء 
والقوى الاجتماعية لصالح المضطهدين. وقد ترددت عظة هذه القصيدة في كتابات 
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كثيرة عن اللاعنف. وكانت أساس تفكير ممارسي اللاعنف مثل مهاتمًا غاندي 
ومارتن لوثر كنغ. وكما أدل نيلسون مانديلا في سيرته الذاتية'”' فقد فسحت 
مأساة بيشو الطريق لجنوب افريقيا الديمقراطية. وقد كانت عظة القصيدة أساس 
تفكير المؤلف عندما كتب هجرة العودة الفلسطينية. 


ان رد فعل اليهود الإسرائيليين ومهود الشتات حول العالم على مذيحة صبرا 
وشاتيلا في عام ١987‏ قد أثبت صحة عظة القصيدة في المضمون الإسرائيلٍ 
الفلسطيني. فعقب المذبحة تدفق حوالى 500,0٠١‏ إسرائيلي إلى شوارع تل أبيب 
احتجاجاً على المذبحة في المخيمات الفلسطينية. وشعر يود الشتات خول العالم 
باشمتزاز من الدور الذي لعبته إسرائيل في المذبحة. في لندن دعت جريدة الحجالية 
اليهودية فى بريطائيا ماع01 كاسع 7786 إلى استقالة الحكومة الإسرائيلية. وفى 
الولايات المتحدة دعا الحاخام آرثر هيرتزبرغ (11250658؟ عناطاتة)ء وكان نائب 
رئيس المجلس اليهودي الأمريكيء إلى صحى مغن وثارون. عن متعييها» وني 
نيويورك نظمت اللجنة اليهودية الأمريكية مؤتراً صحفياً عشية يوم صوم الغفران» 
واستنكر ستة حاخامات المذابح في بيروت. وفي نهاية المطاف تم تشكيل لجنة 
للتحقيق برئاسة اسحاق كاهان» رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا. وأصدرت اللجنة 
تقريراً بنتائج تحقيقاتها في شباط/ فبراير عام 1987. واتهمت اللجنة وزير الدفاع 
ارييل شارون وعدداً من ضباط الجيش الإسرائيل بتحمل المسؤولية بشكل غير 
مباشرء عن الأحداث في محيمات بيروت. وألقى تقرير اللجنة لوماً على رئيس 
الوزراء مناحيم بيغن. ومما عرض بين توصيات التقرير استقالة شارون أو إقالته من 
منصبه . 


إن السبب لهذا السخط اليهودي على ما حدث في صبرا وشاتيلاء يكمن في 
تذكر محرقة االوراى توس اليهود على أيدي النازيين في أوروبا. للكثير من اليهود 
كان من الصعب قبول حقيقة ان إسرائيل كانت مسؤولة بشكل غير مباشر عن 
المجزرة في مخيمات بيروت. وفي نظرهم ان المذيحة قد لوثت سمعة اسرائيل 
الطيبة. بمعنى آخرء فإن التجربة التى مر بها اليهود على أيدي النازيين قد جعلت 
المنيضة التظمة اللعرب التلسطيييق عير متيورلة عل الاطلاف » وقد رفست بهد 
للقوة الإسرائيلية. وهذه الحقيقة قد أشار إليها يوري ديفيز فى اقتراحه لهجرة عودة 

)١8(‏ ماعفسماط بمعاءلة زه برأرهبهومنطمسةق 116 جمملءه1 مه عالها! عدم ,قاع لمدالة ممداءلا 


.(1994 ,مجمعظ ,علغنآ تخل8 بعماوه8) 


الذي 


«إن أية مذبحة يمكن التخطيط لهاء أو القيام بتنفيذها فعلاء إلا أن المذابح 
بشكل عام لا يمكن أن تتبع كسياسة.. زد على ذلك أن تجربة محرقة اليهود في 
الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) هي بالتحديد ما يمنع الإسرائيليين من اعتماد 
مذابح منظمة ضد العرب الفلسطينيين. إن مثل هذه المذابح يمكن أن تنفذ فقط في 
الخفاءء وليس في موانئ دولية كميناءي حيفا واسدودا. 


يخاف الكثيرون من الفلسطينيين من ان تذكر اليهود للتجارب التى مروا مها فى 
أورويا لن يقيد استعمال القوة الإسرائيلية بشكل كاف. ويخافون من أنه في حالة 
غزو سلمي فلسطيني للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل» لن يكون في مقدور 
الفلسطينيين تحمل العنف الذي تستعد إسرائيل للجوء إليه لمنع التقدم الفلسطيني. 
ومن هنا فالسؤال هو ما هى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتمكين الفلسطينيين من 
حمل مقل. هذا العتف؟ أو بمعتى آخر كيف يمكن آن'تتم خماية" الفلسطينيين :من 
الرصاص والقذائف الإسرائيلية؟ يثير هذا السؤال قضية الأمن التى نتعرض لها 
الآن. 


سادساً: «حرب النجوم» الفلسطينية ‏ الأمن 

في عام ١987‏ تقدم الرئيس رونالد ريغان باقتراح تضمن نظاماً جديداً للدقاع 
الاستراتيجي ضد خطر الهجمات النووية من الاتحاد السوفياتي. وأطلق على هذه 
المبادرة الدفاعية الاستراتيجية لقب «حرب النجوم». وكان القصد منها حماية الولايات 
المتحدة من القذائف السوفياتية العابرة للقارات عن طريق اعتراض القذائف فى 
مراحل مختلفة لسيرها بواسطة مركبات فضائية حربية تستخدم أشعة الليزر لتدمير 
القذائف. بمعنى آخرء كان هدف النظام الجديد هو تشكيل حاجز أو غطاء وقائي 
لا تستطيع القذائف السوفياتية اختراقه فيوفر الأمن للأمريكيين ضد أي هجوم نووي 
محتمل» ويشعر الأمريكيون باطمئنان تحت هذا الغطاء الوقائي. 


الرصاص والشظايا الإسرائيلية اختراقه فيوفر للفلسطينيين الأمن من التار 
الأوتوماتيكية وقصف المدافع . ولكن الفكرة هنا لبيتنت حلماً مستقبلياً مثل حلم 
ريغان. قالتكنولوجيا والمواد لمثل هذا الغطاء متوفرة في الوقت الحالي. ان الأجساد 
اليشرية ضعيقة ولا تستطيع تحمل الرصاص وشظايا القذائف» ولكن هناك وسيلة 
لحماية الأجساد البشرية عن طريق استخدام الدروع والملابس الواقية من الباليستيات 
(الرصاص والشظايا). وبالنسبة للعديد من رجال الشرطة والجيش فإن هذه الفكرة 
ليست فكرة جديدة. وفي الوقت الحاضر نشاهد زيادة استخدام الدروع والملايس 


148 


الواقية من الباليستيات من قبل قوى الأمن فى العديد من الدول. وهناك شركات 
كثيرة في عدد من البلدان تصنع مثل هذه الدروع وعلى درجة عالية من الجودة. 
وبين هذه الشركات يوجد تنافس لصنع الدروع أكثر قوة وأخف وزناً» وفي 
المؤسسات الدفاعية الغربية مثل البنتاغون اهتمام شديد يذه التطورات فهي تعاني 
ضغطا شعبيا كبيرا لضمان تقليل عدد القتلى والجحرحى بين الجنود الذين يشتركون فى 
العملنات: العسكرية : 1 


وبين أكثر المواد استخداماً في تصنيع الدروع الواقية من الرصاص مادة 
الكفلار (167132). والكفلار هو خيط ارميدي (1:0صة:ة) يملك قوة وتماسكا على 
درجة عالية» على الرغم من خفة وزنهء» وهو أقوى من الفولاذ. ومن المواد الأخرى 
اللستخدمة قي صناعة الدروع الوقائية خيط البوليثيلين المغزول ويسمى دينيما 
(2دععه<ز2). وما زالت البحوث مستمرة لإيجاد مواد جديدة أكثر قوة وأخف وزنا 
يمكن استخدامها في الملابس الواقية من الباليستيات. وفي عدد من مجلة العالم 
الجديد”*' ظهر مقال حوال المزايا العجيبة لحرير العنكبوت التي يتم درسها في 
جامعة كورنئل (8196151197[آ [اعم:00) فى ولاية نيويورك. فيبدو ان حرير العنكبوت 
متماسك جداً ويتمتع بمرونة عالية جداًء ولذلك له قدرة على امتصاص كثير من 
الطاقة قبل أن يتكسرء وبالتالي فهو يملك القدرة على منع اختراق الرصاص. 
ويمكن في يوم من الأيام إنتاج هذا الحرير على نطاق صناعي. 


في حالة غزو سلمي فلسطيني لإسرائيل فالدروع الواقية من الرصاص 
والشظايا سيكون لها دور مهم في تخفيض عدد القتلى والجرحى بين الفلسطينيين 
بشكل قاطع وفي تجنب مذبحة دموية. ولكن السؤال هوء ما هو نوع الدروع التي 
يحتاج الفلسطينيون إليها في حالة غزوهم للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل» وفي 
حالة مواجهتهم للقوات الإسرائيلية؟ وتُصنف الدروع بحسب درجة الأخطار التي 
صممت الدروع للتعرض لها. فقد قامت المنظمة الدولية لرؤساء أقسام الشرطة 
بتصنيف عدة درجات للأخطار التى يتعرض لها الأشخاص وأعلى درجة هى الدرجة 
الخايعة.«ريكوهن أن" اللسيطيين بعر اخهوة: أعل: .ؤزجة عن الشاطر: و لذلف مت 
تصميم الدروع الفلسطينية لحماية المشتركين في غزو لاعنفي لإسرائيل من هذه 
المخاطر . 

تشتمل هذه المخاطر أولاً على إمكانية تعرّض المشتركين الفلسطينيين للشظايا 
من قذائف الدبابات والمدافع المضادة للأفراد التي تتساقط حولهم وهو خطر واجهه 
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مبعدو حماس في جنوب لبنان. وهناك خطر مواجهة النيران الأوتوماتيكية من المدافع 
اليدوية الرشاشة مثل رشاش الأوزي الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية على نطاق 
واسع. وخطر أكبر هو احتمال مواجهة الرصاصات المتريعة الانطلاق التي تطلق من 
بنادق «الجليل»» وهذه البنادق أيضاً شائعة الاستعمال فى اليش الإسرائيلٍ . . وسرعة 
انطلاق الرصاصة من بندقية الجليل هي هم عر كال للرصاصة التي وزنها ١٠١,4‏ 
غرام بينما سرعة انطلاق الرصاص من رشاش الأوزي هي ٠٠١٠‏ متر/ ثانية. ويمكن 
أيضاً استخدام المواد الكيماوية مثل الفوسفور الذي ألقته إسرائيل على المدنيين في 
بيروت في عام 1947. 

وبالتالي فالدروع الفلسطينية ينبغي أن تكون مصممة لمواجهة كل هذه 
الأخطار. فلبس الدروع البسيطة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة لن يكفي في 
هذه الحالات. فيجب أن تتألف الدروع الفلسطينية من الأجزاء التالية: 


الجزء الأول للدروع الفلسطينية سيكون بالطبع السترة الواقية التي تحمي عدداً 
من الأعضاء الحيوية في الجسم البشري مثل القلب والرئتين. ومن الأفضل أن تكون 
السترة مصنوعة من مواد خفيفة الوزن. فاستخدام مواد خفيفة الوزن مهم جداً 
للنساء والفتيات المشتركات في الغزو السلمي للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. 
ويجب تجهيز السترات بصفائح من الصلب أو الخزف من أجل الحماية من 
الرصاصات السريعة الانطلاق التي تطلقها القوات الإسرائيلية من مسافة قصيرة عند 
اقتراب الفلسطينيين من خطوط الدفاع الإسرائيلية . ويتم إدخال الصفائح في جيوب 
السترة . والآن يمكن أيضاً استخدام الصفائح المصنوعة من مواد خفيفة الوزن مثل 
التتراميد (010:هماء1) ودينيما (60266772) التى تقاوم اختراق الرصاص يشكل 
فعال. 

أما الجزء الثاني والمهم من الجسد الذي يتطلب الحماية فهو الرأس. وستكون 
هناك حاجة إلى الخوذات الوام من الباليستيات» ولا سيما من الرصاصات السريعة 
الانطلاق. فأهمية الخوذة تم إثباتها عندما حاول المبعدون الفلسطينيون في جنوب 
لبنان التقدم الأول 5 الدفاع الإسرائيلية» ففقد أحدهم”فكه يسبب إصابته 
بالشظايا. ومن الأفضل أن تكون الخوذة أيضاً مصنوعة من المواد الخفيفة الوزن» 
وللخوذة الفلسطينية جزء مغطٍ للوجه شفاف مصنوع من مواد رقائقية فيقاوم اختراق 
الرصاص مثلما تقاومه بقية الخوذة. ويجب أن توفر الدروع الفلسطينية حماية للرقبة 
في حالة إطلاق النار الإسرائيلية من مناطق مرتفعة أو في حالة استخدام الطائرات 
المروحية . 


ومن المهم أن تكون للسترة وللخوذة مواد إضافية لتخفيف الصدمة. فحتى لو 
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منعت الرصاص من اختراق الجسدء فضربة الرصاص تحدث تحويل الطاقة إلى لابس 
الدروع» وتسبب هذه الطاقة الصدمة. وإذا كانت الصدمة شديدة فيمكن أن تسبب 
المرت. فلذلك على أعظم درجة من الأهمية أن تكون الدروع الفلسطينية مصممة 
لامتصاص طاقة الرصاص وبالتالي تخفف الصدمة التي يعانيها لابس الدرع. وعلى 
الدرجة نفسها من الأهمية أن تحتوي الملايس الواقية الفلسطينية على مواد خاصة 
للحماية من الأسلحة الكيماوية الإسرائيلية. وكما ذكر أعلاه فقد ألقت إسرائيل 
قنابل الفوسفور على المدنيين في بيروت في عام 14987. وينبغي أيضاً أن يكون 
الفلسطينيون مجهزين بكمامات واقية من الغازات المسيلة للدموع. 

أما الجزء الآخر للدروع الفلسطينية فهو الترس الواقي من الباليستيات» ويوفر 
حماية إضافية للأذرع؛ ويشكل خط الدفاع الأول للجسد كله. ويمكن صناعة الترس 
إما من الفولاذ أو من مواد رقائقية شفافة. وإذا استخدم الفلسطينيون تروساً شفافة 
فسيدرك الجنود الإسرائيليون انهم يواجهون رجالا ونساءً وأطفالاً غير مسلحين. 
وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغط المعنوي على الجنود الإسرائيليين للامتناع عن القيام 
بالأعمال البشعة . 

وعند تصميم الدروع الفلسطينية سيكون من الحكمة الأخذ بعين الاعتبار ان 
إسرائيل ربما ستحاول تحسين أسلحتها من أجل اختراق الغطاء الواقى الفلسطينى. 
لذلك مجب "ألا تكون الدروع الفلسطينية” مضدمة للأخطان. الخالية فتحسب»: ابل. يِب 
تصميمها لمواجهة أخطار مستقبلية مثل رصاصات خارقة للدروع جديدة. فإن الدروع 
التي تقاوم مثل هذه الرصاصات متوفرة في الوقت الحالي. 

إلا أن هناك مشكلة سيواجهها الفلسطينيون عند ليس الدروع؛ ولا سيما 
الدروع الثقيلة. وهي محاولة الاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم الباردة. وهذه ستكون 
مشكلة كبيرة للفلسطينيين في وادي الأردن وعلى الحدود الإسرائيلية ‏ الأردنية 
الكتوبية وغل الخدود الإمرائلية م المصوية: فيتدعر الحاجة. إلى لبن ملاين: واخلية 
خاصة لتبريد الجسم. وفي حرب الخليج لبس جنود الولايات المتحدة مثل هذه 
الملابس وكانت تسمى (1072061832106815آ 208 1تاصء/ لءعط1236) «139/1[5» وفيها 
قنوات تهوية مضلعة تسمح للعرق بالتبخر وبالتالي يبقى الجسم بارداً. 

وكما ذكر أعلاه فاستخدام مثل هذه الدروع سيوفر حماية من عدد من المخاطر 
التي تواجه الفلسطينيين» إذ سيؤدي إلى تقليل عدد القتلى والجرحى بين المشتركين في 
غزو لاعنفي للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. وإدراك الفلسطينيين انه من 
الممكن تحمل الأخطار التي ستواجههم عن طريق استخدام الدروع الواقية سيؤدي إلى 
اشتراك المزيد من الفلسطينيين في الغزو. وهذه النقطة مهمة لأن نجاح عملية العودة 
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الجماعية الفلسطينية سيعتمد على اشتراك أعداد كافية من الفلسطينيين للتغلب على 
القوات الإسرائيلية . 


ولأسباب أمنية يجب توزيع الدروع البشرية وتخزينها في بيوت المشتركين في 
العودة. إذا علم الإسرائيليون ان هذه الدروع مخزنة في عدد قليل من المستودعات» 
فبالتأكيد سيقومون بغارة على هذه المستودعات. 

ولكن الدروع الواقية ليست الحل لجميع المخاطر التى سيواجهها الفلسطينيون» 
فإن الخطر من الدبابات الإسرائيلية ليس من شظايا قذائفها فقط. وتملك إسرائيل 
0 دبابة حربية”” " تستطيع بواسطتها إغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى 
المعابر الحدودية بالإضافة إلى تشكيل طوق من الحديد حول منطقة قطاع غزة. ولكن 
هذه الدبابات ليست عقبة لا يمكن تذليلهاء فإنها ستكون عقبة بالتأكيد إذا حاول 
الفلسطينيون مجرد عبور الحدود الإسرائيلية من بضع نقاط معينة. ولكن إذا هدد 
الفلسطينيون الحدود الإسرائيلية بأكملها فسيكون الخطر من الدبابات أقل. فاستعمال 
الدبابات الفعال يعتمد على الطوبوغرافيا أو طبيعة الأرض ولا يمكن استخدام 
الدبابات فى كل المناطق . 

وبالنسبة للفلسطينيين المتمركزين بالقرب من الدبابات الإسرائيلية ستكون هناك 
إمكانية القيام بتسلق الدبابات ومحاولة التصادق مع طاقمها كما حدث في النضال 
اللاعنفي في أنحاء أخرى من العالم. ويمكن أيضاً الزحف تحت الدبابات. 

ولكن الدبابات والمدافع وشظايا القذائف لن تشكل خط الدفاع الإسرائيلي 
الأول عند غزو لاعنفي فلسطيني» فحول القلعة الصهيونية سور مكون من عدد من 
العقبات والحواجز المادية وتشتمل هذه الحواجز على أنواع مختلفة من الأسياج 
والأسلاك الشائكة وحقول الألغام. وسيكون في حكم المؤكد ان إسرائيل ستقوم 
بتشييد عقبات وحواجز مادية أخرى إضافة إلى تلك الموجودة على حدودها في حالة 
غزو فلسطيني. في كانون الأول/ ديسمبر عام ١147‏ كان زرع الألغام في أكوام 
الرمال أمام الفلسطينيين المتقدمين من بين ردود الفعل الإسرائيلية الأولى لمسيرة 
المبعدين في جنوب لبنان نحو الحدود الإسرائيلية» وبالتالي فمن الضروري أن يكون 
الفلسطينيون مجهزين بشكل صحيح للتغلب على هذه العقبات والحواجز. فهم بحاجة 
إلى أدوات قطع المعادن لقطع الأسياج والأسلاك الشائكة وأولئك الذين سيكونون 
مسؤولين عن قطع الأسياج والأسلاك الشائكة؛ سيحتاجون إلى الدروع الواقية 
الخاصة والأتراس الكبيرة الواقية من الباليستيات لأنهم سيكونون مثل الطيور الجاثمة 
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للنيران الإسرائيلية. ولكن احتمال تعرض هؤلاء الأشخاص لقذائف المدفعية 
والدبابات احتمال بعيد. فإن استخدام هذه القذائف من قبل الإسرائيليين فى مثل 
هذه الحالة سيؤدي بالطبع إلى تحطيم خطوطهم الدفاعية بأيديهم. 


وسيحتاج الفلسطينيون إلى أجهزة لكشف الألغام وتفجيرهاء وعلى المسؤولين 
عن تفجير الألغام لبس ملابس خاصة توفر حماية من الصدمة والحرارة الناجمة عن 
تفجر الألغام. ويمكن استخدام الروبوت لكشف الألغام وتفجيرها. وقد استخدم 
الجيش البريطاني الروبوت لكشف المتفجرات وتفجيرها بشكل فعال في شمال 
ايرلندا. ومن الضروري أن يكون الروبوت الفلسطيني مركبة صغيرة الحجم ومدرعة 
لكي لا تشكل هدفاً سهلا للإسرائيليين. وإذا كان تصميم الروبوت الفلسطيني بسيطاً 
فيمكن إنتاجه على نطاق واسع. وسيكون توجيه الروبوت عن طريق ذبذيات 
الراديو. وينبغي أن يملك الروبوت الفلسطيني القدرة على العودة بنفسه إلى وضع 
الوقوف الصحيح بالإضافة إلى القدرة على الحركة على الرمال وفي المناطق الوعرة. 

أخيراًء تجدر الإشارة إلى أن تكلفة كل الدروع والمعدات المذكورة أعلاه ليست 
باهظة. وإذا قورنت تكلفتها بتكلفة الدبابات والصواريخ والطائرات الحربية الحديثة» 
فستبدو رخيصة جدا. 


شبابعا : العمليات البحرية والأمن البحري 

إن مسألة الأمن لا تتعلق بالفلسطينيين الذين يحاولون عبور المناطق الإسرائيلية 
برأ فقطء بل ان الأمن البحري قضية مهمة أيضاً. فالمصير الذي لقيته «سفينة 
العودة» في عام ١188‏ أثار عدداً من القضايا التي تتعلق بالأمن البحري بالإضافة 
إلى إعطاء درس حول طبيعة رد الفعل الإسرائيلي لأية محاولة غزو بحري فلسطيني 
في المستقبل. ومن بين الدروس لعملية عام 1484 ان إسرائيل» بالتأكيد» ستحاول 
القضاء على أية إمكانية هجرة أو عودة جماهيرية بحرية قبل إقلاع السفن مع ركابها. 
فإن الهجوم الإسرائيلي على سفن وقوارب فارغة في الميناء سيكون له أثر أقل في 
الرأي العام الدولي من مهاجمة سفن مليئة بالركاب واللاجئين في عرض البحر. 

ان اختيار موانئ انطلاق سفن العودة الفلسطينية والأمن في هذه الموانئ هما 
قضيتان جوهريتان فيما يتعلق بالعودة الفلسطينية البحرية. فبعد تفجير السفينة سول 
فرين (عملصعط2 501) كتب الصحافي صالح قلاب عن بعض المناقشات التي كانت 
دائرة فيما يتعلق بانطلاق سقينة عودة مستقبلية من ميناء إحدى الدول الافريقية ذات 
علاقات وطيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية' ". وهذا يدعم الرأي انه لا داعي 
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لإقلاع سفن العودة الفلسطينية من دول قريية من اسرائيل مثل اليونان -- 
فيمكن أن تبحر السفن من دول بعيدة عن إسرائيل مثل تونس أو الجزائر 
المغرب. ويمكن أن تقلع السفن الكبيرة من موانئ دولة جنوب افريقيا 0 
الحديئة العهد. وفى مثل هذه الحالة فإن مساعدة ضحايا التفرقة العنصرية القديمة 
لشتحايا: التقرقة العتصرية الحمدايدة متفكل رهزا قوياً 'فيما يتعلق بالرائ العام القولي). 
ومن الأفضل أن تكون موانئ انطلاق السفن الفلسطينية بعيدة عن اسرائيل بحيث لا 
يمكن للطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها وأن تكون تابعة لدول لا يتمتع «الموساد' 
بحرية العمل فيها. 

ويعد اختطاف السفينة أخيل لورو (10ةآ عاانطع4) عقد المكتب البحري 
الدولي (نموع 8102 علستأضد1ة لهممتأمصعنمآ ع1) التابع لغرفة التجارة الدولية مؤتمر أ 
لبحث قضية «حماية السفن ولموانىئ من الأعمال الإرهابية». وقد عقد المؤتمر فى 
جامعة سان خوسيه ستايت (5119ةعلاله[آ 5216 1056 508) فى كاليفورنيا 5 
السادس عشر والتاسع عشر من آذار/ مارس عام 1487. وقدمت أبحاث كثيرة في 
هذا المؤتمر وبينها بحثان ذوا أهمية خاصة فى هذا المضمار. وأول هذين البحثين 
قدت :580 وتو » رقيس شتعبة الأمن السلطة المزاتيع الأسرائيلية الأسبق: وهو 
بعنوان «الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها من قبل العاملين في الموانئ وأطقم 
السفن لمنع حدوث اعتداء وللتقليل من الخطر الناتج من حدوث اعتداء». وأما 
البحث الثاني فقّد قدمه «عصم21222 علصهء1 أعم0010© .1.6» نائب رئيس شرطة ولاية 
ميريلاند (84271850) الأمريكية» وهو بعنوان «منع الاعتداءات الإرهابية على السفن 
سواء كانت في الميناء أم في عرض البحرء. 

ومن بين توصيات البحثين عدد من الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في 
موانئ انطلاق السفن» وتحتوي هذه الإجراءات على تشييد سياج مجهز بحساسات 
الكترونية وكاميرات مراقبة (00777) تستطيع الكشف عن أية حركة قريبة من السياج 
الذي يحيط بمنطقة مرفاً السفينة. وسيساعد وجود تمر رملي قريب من السياجء 
الكشف عن المتسللين. وبين الإجراءات الأخرى إضاءة متن السفينة والمرفأً في 
ساعات الظلامء والقيام بتحقيقات لضمان الاعتماد على العاملين في الميناء» وتفتيش 
مصادر المؤن التي تحملها السفينة بما فيها الطعام والوقود. ويجب أيضاً أن تقوم 
الضفادع البشرية يعمليات تفتيش «مستمرة لقاع السقينة من أجل التأكد من عدم 
وجود الغام ملصقة به. وهذه التوصية الأخيرة تقدم بها الضابط الإسرائيلٍ. ومن 
المدهش أن إسرائيل نفسها اعتمدت هذا الأسلوب نفسه عندما قامت بتفجير سفينة 
«عصوصطط 501» فى ميناء ليماسول بعد حوالى سنتين من انعقاد هذا المؤتمر. ويجب 
تفتيش الركاب وأمتعتهم بواسطة أجهزة خاصة لكشف المتفجرات والأسلحة. ومثل 
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هذه الأجهزة موجودة في الوقت الحالي في معظم المطارات الدولية. 


ولكن رد فعل إسرائيل الأول لعملية هجرة عودة فلسطينية بحرية سيكون 
محاولة القضاء على حصول الفلسطينيين على السفن والقوارب فى بداية الأمر. وكان 
هذا هو هدف إسرائيل في عام ١988‏ بدليل ان إسرائيل هددت أصحاب السفن 
اليونانيين باتخاذ إجرءات انتقامية ضدهم في حالة تأجير سفنهم لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. ولكن يمكن استئجار السفن والقوارب أو شرائها من عدد من المصادر. 
يمكن تأسيس شركات خاصة وإخفاء ملكيتها الفلسطينية. وفى الماضى كانت ليبريا 
وجالماكدوانين منعتلن انتيل :مت هله الخدرقاش م توق تمقدون الدوت القربية أذ 
كاعد الفاميطكين قل اشهير بعل المد بوالم ا 2 


ويمكن تجميع أساطيل من القوارب الصغيرة في المرافئ العديدة على الشواطئ 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وعلى شواطئ النيل. ولكن يجب تجنب تجمع قوارب 
كثيرة في مرفأ واحد. فسيكون هناك خطر من هجمات تقوم بها الطائرات 
الإسرائيلية على أي مرفأ يُعرف عنه ان معظم القوارب فيه معت من أجل العودة 
الفلسطينية . 


وستواجه السفن والقوارب الفلسطينية في عرض البحر مخاطر أخرى» وفي 
مقدور البحرية الإسرائيلية أن تعترض طريق هذه السفن والقوارب. وسيكون هناك 
خطر الهجوم عليها وإغراقها. وبالنسبة إلى سفينة العودة في عام 019484 فقد كان 
من المقرر أن تمضي السفينة كثيراً من الوقت في المياه الإقليمية للدول الصديقة وذلك 
للتقليل من خطر الهجوم”"". 

وبالنسبة إلى السفن الكبيرة فسيكون خطر إغراقها أقل» ولا سيما إذا كانت 
هذه السفن مزدحمة بالصحفيين واللاجئين من المخيمات الفلسطينية وبينهم النساء 
والأطفال كما خطط كمال عدوان. إن العواقب السياسية لقيام إسرائيل بمثل هذا 
الإجراء ستكون وخيمة. وهذا سيذكر اليهود بما حدث لهم» وإغراق السفن التي 
كانت تحمل اللاجئين منهم من أوروبا في الأربعينيات. وبالنسبة إلى اللاجئين 
الفلسطينيين الخارجين من لبنان فيمكن تسمية سفنهم بأسماء المخيمات التي خرجوا 
منها. والعواقب السياسية للهجوم الإسرائيلٍ على سفيتتين بالاسمين «صبرا» 
و«شاتيلا» ستكون بالتأكيد وخيمة جداً. 


إن أكثر الردود الإسرائيلية احتمالاً لمنع أية سفينة للعودة الفلسطينية من 


(؟؟) صالح قلابء قي: المجلة. العدد 4١19‏ (1988). 
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الاقتراب من الياه الإقليمية الإسرائيلية»ء ستكون اقتحام السفينة والاستيلاء على برج 
القيادة فيها. ومثل هذا العمل سيؤثر في إسرائيل وسيذكرها بما حدث لها من قبل 
قوات الانتداب البريطانية. ففي عام 1947 اقتحم جنود البحرية البريطانية سفينة 
اكسودس (80405) التى كانت تحمل اللاجئين اليهود من أوروبا. وقد قامت 
القوات البريطانية بإنزال الركاب في حيفا وبعدئذٍ بإعادة ترحيلهم إلى معسكرات في 
المانيا.. وقد عرّض هذا الحادث السياسة البريطانية في منع اللاجئين اليهود من 
الهجرة إلى فلسطين للانتقاد الدولي الشديد. وقد كانت نتيجة الحادث انتصاراً دعائياً 
ضخماً للصهاينة قبل تصويت الأمم المتحدة بخصوص مشروع التقسيم وإقامة دولة 
بودية في فلسطين. 

وإذا اقتحمت القوات الإسرائيلية سفن العودة الفلسطيتية» فيمكن انها ستحاول 
إنزال الركاب فى موانئ قريبة منها. ولكنها ستواجه مشكلة فى هذه الحالة إذا 
رفضت. الدولة المعنية اسماخ 'للفلسطييين بالدخول يسبت لهم جوازات: ندفر 
فلسطينية فقط. وستصدر السفارات الفلسطينية فى الوطن العربي وخارجه جوازات 
السفر للاجتين الفلسطينيين قبل إقلاع سفن العودة. وإذا اتخذت الدول المجاورة في 
المنطقة سياسة مشاببة فسيجد الركاب الفلسطينيون أنفسهم في «منطقة عزلة» بحرية 
وقبلة الأنظار العالمية. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تغادر القوات الإسرائيلية السفن 
بعد تعطيل محركاتها. ولكن سيصيح مصير اللاجئين الفلسطينيين قضية دولية مهمة. 
فعقب إبعاد ال 5١5‏ فلسطينياً في كانون الأول/ ديسمبر عام ١9945‏ إلى «منطقة 
عزلة» في جنوب لبنان» منعت الحكومة اللبنانية المبعدين من الدخول إلى الأراضي 
التي كانت تسيطر عليها. وقد لاقى موقف الحكومة اللبنانية تأييداً من قبل العامة 
في الوطن العربي. سوف يتشجع لبنان والدول العربية الأخرى على تبني مواقف 
مشابهة في المستقبل. وستتعرض إسرائيل لضغط دولي شديد من أجل السماح لسفن 
العودة الفلسطينية بالوصول إلى موانئ فلسطين وإنزال ركابها فيها. وسيكون الضغط 
أكثر مما كان عليه في قضية المبعدين في جنوب لبنان. فستحمل سفن العودة نساء 
وأطفالاً بينما كانت قضية المبعدين تتعلق يرجال كبار. ويمكن للفلسطينيين أن يحرزوا 
نصراً دعائياً مثلما أحرزه الصهاينة في عام 19417. وسيساعد اسُتخدام أجهزة تنصت 
وتصوير دقيقة على السفن في إحراز النصر الدعائي» ووجود هذه الأجهزة ضروري 
من أجل تسجيل أية تجاوزات من قبل قوات البحرية الإسرائيلية لكي يراها العالم 
أجمع. وسيكون استخدام أجهزة التصوير والتنصت الصغيرة الخفية مهمأ جدا في 
حالة مصادرة آلات التصوير والأفلام للصحفيين من قبل البحرية الإسرائيلية. 

وبالطبع في إمكان إسرائيل أن تتجنب حدوث هذا عن طريق السماح للسفن 
بإنزال ركابها في حيفا أو اسدود وبعدئذٍ القيام بنقلهم إلى الحدود اللبنانية. وقد كتب 
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بعض الصحفيين عن هذه الإمكانية في وقت عملية سفينة العودة في عام 1948. 
ولكن رد فعل كهذا أصبح أقل احتمالاً بعد تجارب إسرائيل في قضية المبعدين في 
عام 1497. 


لقد تركز النقاش أعلاه في استخدام السفن الكبيرة لتقل اللاجئين الفلسطينيين 
إلى فلسطين. ولكن يمكن استخدام أساطيل القوارب الصغيرة أيضا. 

إن عملية منع مئات أو آلاف القوارب الصغيرة من الوصول إلى شواطئ 
فلسطين ستكون عملية صعبة عل إسرائيل .. فالبحرية الإسرائيلية ليست كبيرة» 
ومعظم قواريها ذات سرعة بطيئة» فليس في مقدورها اللحاق بزوارق سباق 
فلسطينية بمحركات قوية. وقد اعترف رؤساء البحرية الإسرائيلية بهذا الضعف». ففى 
السنوات الأخيرة طالبوا بتزويد البحرية بعدد من قوارب الحراسة السريعة من طراز 
«10703 1ءمدا5» وتصل سرعتها القصوى إلى 55 عقدة. ولكن في البحرية 
الإسرائيلية اليوم ١1‏ «1235ه0؟12 «عمن5» فقط. إن أكثرية قوارها التي تستخدم في 
الدوريات» هي من طراز «دابور؛ وتصل سرعتها القصوى إلى ١9‏ عقدة فقط مع أن 
4 زوارق من هذا الطراز لها محركات محسنة وتصل سرعتها القصوى إلى ٠١‏ 


الام 
0 ا 


ومن أجل التصدي لخطر العودة الفلسطينية البحرية فربما تلجأ إسرائيل إلى 
استخدام ألغام بحرية وإلى الاستعانة بقواتها الجوية» ولكن استخدام الألغام البحرية 
سيكون محدوداً بسبب رغبة إسرائيل في ضمان أن تبقى الموانئ الإسرائيلية مثل حيفا 
واسدود وايلات مفتوحة للتجارة البحرية. وأما الفلسطينيون ففي إمكانهم مواجهة 
خطر الألغام عن طريق تزويد مراكبهم بأجهزة السونار لكشف الألغام وأجهزة 

إن الخطر الرئيسي الذي سيواجهه أسطول من القوارب الفلسطينية سيأتي من 
مدافع الطائرات الإسرائيلية. وإذا لجأت إسرائيل إلى استخدام القذائف ضد القوارب 
الفلسطينية فستكون الاستجابة الفعالة هي الإبحار بالقرب من السفن التجارية 
والعبارات المقلعة إلى الموانئ الإسرائيلية. إن مثل هذه الخطة الفلسطينية ستضع 
إسرائيل أمام مشكلة كبيرة. فإذا واصلت إسرائيل في الهجوم على المراكب 
الفلسطينية فستجازف بإصابة سفن تجارية وسياحية غير فلسطينية. وإذا حدثت مثل 
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هذه الهجمة فإن الكثير من السفن ستقاطع الموانئ الإسرائيلية» وستسفر الهجمة 
الإسرائيلية عن ارتفاع رسوم التأمين التي يجب دفعها لأية رحلة إلى ميناء إسرائيلي. 
وربما سترفض بعض شركات التأمين تأمين أية سفينة قاصدة الموانئ الإسرائيلية» 
وهذا سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالتجارة البحرية والسياحة الإسرائيلية. ومزية أخرى 
من مزايا التستر بالسفن المبحرة إلى إسرائيل هي إمكانية وجود الصحفيين والمصورين 
على متن السفن» وسيكون باستطاعتهم تسجيل أي هجوم على القوارب الفلسطينية. 
وإذا غرقت القوارب الفلسطينية فستكون هذه السفن قادرة على إنقاذ الركاب 
الفلسطينيين . 

وإذا أبحرت المراكب الفلسطينية فى المياه القريبة من الشواطى. ففى حالة 
الهيموم الإسرائيل يسعتطيع الركانت _مغادرة 'المراكب. رالوضول: إل اليائسة سهولة: 
وبالتالي فمن المهم أن يعرف كل المشتركين في العودة الفلسطينية البحرية السباحة. 


والنقطة الأخيرة التي يجب ذكرها فيما يتعلق بالعمليات البحرية أهمية التصميم 
للسفن والقوارب الفلسطينية. ففيما يتعلق بالقوارب الصغيرة ستدعو الحاجة إلى 
تصفيحها وتزويدها بالمحركات القوية. وفي تصميم المراكب الصغيرة والسفن الكبيرة 
سيكون لتقسيم الهيكل إلى عدد من المقصورات أعظم درجة من الأهمية. وفي حالة 
ثقب سفينة فلسطينية من قبل الإسرائيليينء فمن المهم ألا تفقد السفينة توازنها بسرعة 
وأن تبقى عائمة لفترة كافية من الزمن لكي يستطيع الركاب الوصول إلى قوارب 
النجاة قبل أن تغرق السفينة. 


ثامناً: قضايا قانونية 
في وقت الاستعدادات لسفينة العودة في عام ححرة ل صرح رئيس الوزراء 
الإسرائيلٍ إسحاق شامير بأنه اعتبر إعداد عملية سفينة العودة من قبل منظمة التحرير 
الفلسطينية بمثابة إعلان الحرب على إسرائيل. ومما لا شك فيه أن إسرائيل ستصدر 
تصريحات ممائثلة في حالة عودة فلسطينية مستقبلية. وبالتأكيد ستتقدم إسرائيل 
بالادعاء ان مثل هذه العودة غير شرعية. وستحاول الادعناء بأن سماح مصر 
للفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم من الأراضي المصرية سيخل باتفاقية السلام 
الإسرائيلية - المصرية الموقعة في السادس والعشرين من آذار/ مارس عام 1910/9. 
وبالطريقة نفسها ستحاول الادعاء بأن سماح الحكومة الأردنية للفلسطينيين بالعودة 
إلى فلسطين من الأردن سيخل باتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ الأردنية الموقعة فى 

السادس والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر عام 11954. 
وفي واقع الأمر يتمتع الفلسطينيون بحق العودة الجماعية اللاعنفية إلى وطنهم. 
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ويرد هذا الحق في القانون الدولي. ولا يوجد أي بند في اتفاقية السلام الإسرائيلية 
- المصرية أو في اتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ الأردنية» يلزم أياً من هاتين الدولتين 
بمنع مثل هذه العودة الفلسطينية. 

ان الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع والواردة في اتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ 
المصرية عام ١91/4‏ هي الفقرات التالية : 

١‏ يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامهاء 
أحدهما ضد الآخرء على نحو مباشر أو غير مباشرء وبحل كافة المنازعات التى تنشأ 
بينهما بالوسائل السلمية. ْ 

١‏ - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال 
العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة 
لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة 
بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة 
أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الخرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط 
الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن 
يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة. 

فإذا ضمنت مصر أن العودة الفلسطينية عملية سلمية ولاعتفية» وأن 
الفلسطينيين لا يحملون أسلحة». فسماحها للفلسطينيين بالعودة لن يحل باتفاقية 
السلام . 

وموقف الأردن مثل موقف مصر. ففي اتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ الأردنية 
عدد من البنود المتعلقة بهذا الموضوعء والتي تستحق الدراسة الوافية لسببين رئيسيين: 
أولأء وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن. وثانياً» كون الحدود 
الإسرائيلية - الأردنية أطول من أي حدود لإسرائيل مع أي بلد آخر. 

وفي البند الثاني المتعلق بالمبادئ العامة تقول الفقرة الثالثة: 

ل سيمتئعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهماء وسيحلان كل 
النزاعات بينهما بالوسائل السلمية». 

فإذا ضمن الأردن ان العودة الفلسطينية عملية سلمية وان المشتركين 
الفلسطينيين لا يحملون الأسلحة. فسماحه للفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين من 
أراضيه لن يخل بهذا البند. ومن الجهة الأخرىء سيُعتبر قيام إسرائيل بأي عمل 
عسكري في مواجهة العودة الفلسطينية خرقاً لهذه الفقرة. في الماضي هددت 
إسرائل الأردن باذ ]عدر اداه مسكرية عندما مخازل: عدون فلستطسون عبيون نين 
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الأردن في عام 21937 ولا ترم اتفاقية السلام الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد 
الأردن فحسبء بل تحرم الفقرة السادسة من البند الثاني» إبعاد الفلسطينيين من 
الأراضي المحتلة وترحيلهم إلى الأردن: 
8 يداك أيغبا ان ل السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر 
وتنص الفقرة الثالثة 5 الخامسة من البند الرابع المتعلق بالأمن على ما 
يلي : 


الفقرة الثالثة : 


9 يتعهد الطرفانء بمقتضى هذه المادة بما يلٍ: 
أ - الامتناع عن التهديد بالقوة» واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو 
غير اللعلبارية + أو من أي شع آخرء ضد بعضهماء وعن الأعمال والأنشطة الأخرى 
ب - الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات 
الطبيعة التخريبية أو العنيفة. وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد 
الطرف الآخر. 

1# - اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات 
بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العئف للا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو 
فوق أراضيها (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه المقرة فإنها تشمل المجال الحوي 
والمياه الإقليمية). ») 

الفقرة الخامسة : 

62 - يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان فى مكافحة الإرهاب 
بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان: 

- باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف 
من أن تشن من أراضيها أو من خلال أراضيها وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة 
لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها. 

ب دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيمء اتخاذ 
إجراءات ضرورية وفعالة لنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو جموعة أو بنيتها 
الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو 
التحريض على استعمال وسائله . 
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جَ-- التعاون بمئع ومكافحة التسلل عبر الحدود. ) 

وجب الاهتمام هذا البند. لأن واجب الأردن لنع التسلل الحدودي هو 
بالأساس لكافحة الإرهاب فقطء ويجب على الأردن ألا يمنع الفلسطينيين المسالمين» 
غير المسلحين» من العودة إلى أراضيهم. 

وربما تحاول إسرائيل الادعاء بأن العودة الفلسطينية من الأردن عمل تخريبى» 
ولكن لا يوجد أي أساس قاتوني لمثل هذا الادعاء. وعلى العكسء فإن حق العودة 
الفلسطيني يرد في القرار رقم )١94(‏ للجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في 
الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام :1١9144‏ 

«إن الجمعية العامة. . 


١‏ - تقرر وجوب السماح بالعودة» في أقرب وقت ممكنء للاجتين الراغبين 
في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم » ووجوب دفع تعويضات عن 
نمتلكات الذين يقررود عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر» 
عندما يكون من الواجب» وققاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف» أن يعوض عن 
ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة». 

وقد تم تأكيد هذا القرار سنوياً منذ عام .١954‏ وتؤكد اتفاقية السلام 
الإسرائيلية - الأردنية قرارات الأمم المتحدة. يقول البند رقم 55 من الاتفاقية: 

«لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على انها تؤثر بأي شكل من 
الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة». 

وقد جاء في ديباجة اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن أن هدف كلتا 
الدولتين بتوقيع هذه الاتفاقية هو بناء سلام قائم على «الحرية والمساواة والعدالة 
واحترام حقوق الإنسان الأساسية». 

وحق الإنسان في العودة إلى أرضه ومنزله هو حق يعترف به الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. وهذه النقطة أثارها د. سامى الذيب في المعهد السويسري للقانون 
المقارن بلوزان فى المقال المذكور بعنوان «كيف نغزو إسرائيل سلماً؟». وقد نشر هذا 
المقال في مجلة فلسطين الثورة. 

ويثير البند الثالث من الاتفاقية بخصوص الحدود الإسرائيلية ‏ الأردنية 
الاهتمام : 

#تعتبر الحدودء كما هى محددة فى الملحق ١‏ (أ) الحدود الدولية الدائمة 
والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراض وفعت 
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حت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلٍ عام /51ة١)2.,‏ 

وطبقاً لهذا اليند لا يعترف الأردن بسيادة إسرائيل على الأراضى المحتلة. ومن 
الجهة الأخرى. اعترف الأردن بدولة فلسطين في عام ١988‏ ولم تلغ اتفاقية السلام 
الإسرائيلية ‏ الأردنية هذا الاعتراف بدولة فلسطين. وبالتالي فإن الحدود بين الأردن 
والضفة الغربية هي الحدود الأردنية - الفلسطينية وليست حدوداً أردنية - إسرائيلية. 


ويتعلق البند الرادد لكل مر هات السلام ب بين الأردن وإسرائيل بحرية الملاحة 
في حَليج العقبة» وسيعد أعنال: مزال لمم عتركة السفن المببحرة إلى ميناء العقبة 
خرقاً للاتفاقية . 

والبند الوحيد الذي يحدد مدى السماح بمساعدة الأردن للفلسطينيين فى 
نضالهم هو البئد السابع الذي لا يسمح للأردن بأية مقاطعة اقتصادية للبضائع 
الإسرائيلية. ولكن هذا التحديد ليس مشكلة كبيرة. وفي الوقت الحالي فالبضائع 
الإسرائيلية غالية جدأً بالنسبة لمعظم الأردنيين. وان الأثر الاقتصادي المباشر الرئيسي 
لاتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ الأردنية سيكون في ميدان السياحة. 


ومما ذكر أعلاه» يتوجب على مصر والأردن الضمان ان الفلسطينيين العائدين 
غير مسلحين» وبالتالي يجب على الدولتين إقامة إجراءات الفحص والتفتيش لضمان 
عدم وجود الأسلحة بين المشتركين في العودة الفلسطينية. ونوعية التفتيش ينبغي أن 
تكون مساوية لتلك الموجودة في معظم المطارات الدولية. ويمكن دعوة المراقبين 
الدوليين واليهود إلى التواجد بنقاط التفتيش عند الحدود الإسرائيلية ‏ الأردنية 
والحدود الإسرائيلية - المصرية. ومثل هذا التفتيش العلني سيجعل من الصعب على 
إسرائيل أن تبرر أي رد فعل عسكري على فتح الحدود. وللأسباب نفسها سيكون 
من الأفضل أن تتخذ سوريا ولبنان إجراءات ماثلة . 


وللتفتيش والفحص الدقيق جدوى مهمة على الفلسطينيين» إذ ريما تحاول 
إسرائيل تشويه الطبيعة السلمية للعودة الفلسطينية عن طريق دس عملاء يحملون 
الأسلحة بين الفلسطينيين العائدين. وإذا قام هؤلاء العملاء بإطلاق النار على القوات 
الإسرائيلية فتستطيع إسرائيل تبرير رد فعل عسكري على العودة الفلسطينية . 

وإذا لم تنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 
لاكو1ل0 ولم تجد حلا عادلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين يحلول شهر أيار/ مايو عام 


6 فسيجد الفلسطيئيون تبريراً لهجرة ة عودة تنتهج مبدأ اللاعنف في قراري 
مجلس الأمن 547 و8 اوفي إعلان امبادئ الذي وقعته إفراطل 58 1 ١147‏ . 
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و8"". وينص هذان القراران على الانسحاب الإسرائيل الكامل من المناطق المحتلة 
والقدس الشرقية بالإضافة إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بحلول شهر أيار/ مايو 
عام .١1145‏ والبنود المتعلقة بهذا الخصوص من إعلان المبادئ هى البند الأول والبتد 
الخامس . 
البند الأول : 
«هدف المفاوضات 

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية 5 الملسطينية ضمن عملية السلام الحالية فى 
الشرق الأوسط هو من بين أمور أخرى إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية» 
المجلس المنتخب («المجلس؛): للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة 
انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري 
بجلس الأمن 517 وى”". 

من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجرزأ من عملية السلام 
و7884 ). 

البند الخامس : 

«الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم 

١‏ -تبداً فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة 
أريحا . 

١‏ سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب 
الفلسطينى فى أقرب وقت ممكن ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة 
الانتقالية . 

 "*‏ من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها 
القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبيات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع 
جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. 

- يتفق الطرفان على أن لا تجحف أو تل اتفاقات المرحلة الانتقالية بنتيجة 
مفاوضات الوضع الدائم». 

أما النص التالي فهو جزء من قرار يجلس الأمن رقم 747: 

إن ججلس الأمن. . 
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.. يؤكد أن تطبيق مبادئ الميئاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق 
الأوسط ويستواجب تطبيق كلا الميدأين التاليين : 


- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع 
الأخير... ويؤكد أيضاً الحاجة إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. .» 


وقد دعا قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 78 إلى تنفيذ كل ما جاء في 
القرار رقم ١47‏ بكل أجزائه. 


تاسعاً: الحرب الدعائية 


في الصراع العسكري الحديث تسبق عادة العمليات البرية ضربات جوية هدفها 
إضعاف كوة العدو الدقاعية» والتقليل بالتالى من عدد القتل والجرحى فى الهجوم 
البري. قففى حرب الخليج قامت قوات التحالف بتعريضض القوات العراقية فى 
الكويت لهجوم جوي عنيف قبل البدء بعمليات حربية برية ضد العراق. 


وينطبق المبدأ نفسه على استراتيجية الغزو اللاعنفي». وللتقليل من عدد القتلى 
والجرحى في الغزو يجب إضعاف تصميم العدو على مقاومة الغزو قبل البدء به. 
فكما عرضت قوات التحالف العراق للقصف قبل الهجوم على قواته المتمركزة في 
الكويت» فعلى الفلسطينيين تعريض إسرائيل للقصف الدعائي قبل الغزو للأراضي 
التي تسيطر عليها. 


وفي الواقع يمكن القول إن الحرب الدعائية قد بدأت. إن عملية السلام التي 
اشترك فيها الفلسطينيون منذ عقد مؤتمر مدريد في تشرين الأول/ اكتوبر عام ١949١‏ 
قد أوضحت للعالم أن الفلسطينيين مصممون على التعايش السلمي مع اليهود 
الإسرائيليين في المستقبل. ومنذ تشرين الأول/ اكتوبر عام ١994١‏ كشف الفلسطينيون 
عن الكذبة الدعائية الإسرائيلية السابقة التي صرحت فيها إسرائيل بأنها مستعدة 
للتفاوض مع الفلسطينيين من أجل سلام عادل إذا نبذ الفلسطينيون العنف» وجلسوا 
إلى مائدة المفاوضات. وقد اتضح الآنء وسيصبح أكثر وضوحاً في المستقبل أن ما 
تسعى إليه إسرائيل ليس سلاماً عادلا بل استسلام فلسطيني. 

ويمكن أن تكون للحرب الدعائية جوانب كثيرة. فإن قضية اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يقطنون الآن في المخيمات في الأردن ولبنان وسوريا وحققهم في 
العودة إلى وطنهمء سيشكلان عقبة في وجه المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية» 
وبالتالي تدعو الحاجة إلى إبراز هذه القضية بطريقة تلفت نظر الصحافة العالمية إليها 
وتثير اهتمامها. فيمكن القيام بعدد من العمليات البحرية الشبيهة بعملية «سفينة 
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العودة» التي تبرز حالة اللاجئين منذ عام .١19544‏ وكما ذكر سابقأء يمكن أن تحمل 
السفن عدداً من الأسماء المثيرة مثل «العودة»؛. «صبرا»ء «شاتيلا». «موسى؛»» 
ااصلاح الدين»؟ و«5نله:<:8» . 


وستشكل مسيرة أو هجرة عودة مثل هجرة اليهود تحت قيادة النبى موسى عبر 
مركا كا هو الخريع العاف رك هده الميكرة للعودة شرفي الابدير وجا 
الصهيونية لبعض التساؤلات الأساسية. ويمكن للمشتركين فى هذه المسيرة أن يحملوا 
صندوقاً من الخشب مكتوب عليه عبارة «نريد السلام العادل وإنهاء التفرقة العنصرية» 
وسيكون هذا الصندوق مثل تابوت العهد الذي حمله اليهود عند توجههم إلى 
فلسطين تحت قيادة موسى . 


وتنظيم عدد من المسيرات مثل المسيرة التي جرت في الأردن في عام ١919٠‏ 
إلى حدود المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل سيساعد في جعل قضية العودة قبلة 
للأنظار. وستشتمل هذه المسيرات على مظاهرات ججماهيرية عند المعابر الإسرائيلية ‏ 
الفلسطينية مثل ايرزء وهو أحد المخارج لقطاع غزة. وإقامة الستار الحديدي الجديد 
حول قطاع غزة توضح ان التنازلات الإسرائيلية الكبيرة فيما يتعلق بالحق الفلسطيني 
في العودة بعيدة الاحتمال. ويمكن أن تصبح قضية القدس قبلة الأنظار لبعض 
المسيرات. فالتنازلات الإسرائيلية فيما يتعلق بقضية القدس بعيدة الاحتمال أيضا. 


ويمكن أيضاً تنظيم عدد من المسيرات عند الحدود الإسرائيلية احتجاجاً على 
استخدام الألغام من قبل الإسرائيليين. وستشكل هذه المسيرات جزءاً من الحملة 
الدولية ضد الألغام التى متعت بتأييد قفوي بعد موت الأميرة ديانا. فى الأردن» من 
المحتمل أن مثل هذه المسيرات ستتمتع بتأييد الملكة الأردنية نورء التي تقوم بدور 
نشط جداً في الحملة الدولية ضد الألغام. فبعد موت الأميرة ديانا حلت الملكة نور 
محلها كراعية المؤسسة الخيرية «7011اء]5 511237197015 علتطلمه1». منذ موت الأمير 0 
ديانا أعلنت أمريكا أنها تعارض أي حظر دولي شامل ضد إنتاج الألغام وتوزيعهاء 
الحقيقي للموقف الأمريكي في اهتمامها بالدفاع عن إسرائيل» وعلى الفلسطينيين 
لفت نظر العالم إلى هذه الحقيقة. 

ويمكن تنظيم مهرجان دولي مثل «لنة 06انآ» الذي أقيم لمساعدة الجياع في 
الحبشة أو مثل ذلك الذي أقيم للاحتفال بالعيد السبعين لنيلسون مانديلا. وكان 
مانديلا مسجوناً آنذاك» وكان هدف المهرجان الضغط على حكومة جتوب افريقيا من 
أجل الإفراج عنه. وسيكون هدف المهرجان الفلسطيتي إبراز حق الفلسطينيين في 
العودة والتشهير بالتفرقة العنصرية الجديدة فى الشرق الأوسط. وتنظيم مثل هذا 
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المهرجان سوف لا يكون سهلاء #.ولكن ستيفييع تنظيية أسهل واشتراك المطربين 
الشعبيين أكثر احتمالاً إذا كانت هجرة العودة الفلسطينية قد أصبحت محور اهتمام 
عالمي وموضوع عناوين الجرائد بعد عمل عسكري إسرائيل ضد سفن العودة في 
البحر الأبيض المتوسط. ويمكن أن يقام المهرجان في عدد من المدرجات مثل مدرج 
الملك حسين فى عمان و«لاإءاطصع/7ا» فى لندن و«عاهة 21ناهع0» فى نيويورك. 
ويمكن ارتباط هذه الأماكن عن طريق الأقمار الصناعية. ومثل هذا التضامن الدولي 
مع الفلسطينيين في نضالهم ضد التفرقة العنصرية الجديدة سيزعج الشباب الإسرائيلٍ 
اللجيقين” للمطريدة الشدين الفربيية: 

ويمكن أن يقام مهرجان خاص في مدرج الملك حسين في عمان وبتّه قبل 
البدء بالعمليات البرية. وسيسمح بثه للإسرائيليين بمشاهدة وجوه الأشخاص الذين 
سيواجهوهم. ويمكن أن يتضمن هذا المهرجان فقرات غناء للأطفال الإسرائيليين 
والفلسطينيين للسلام والعدالة. 


وخلال الحرب الدعائية والغزو الفعلي للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل 
يجب ضمان وجود تغطية صحفية وإعلامية كاملة. وفي واقع الأمر ستثير مثل هذه 
العودة الفلسطينية الجماهيرية اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام. ففي عام ١984‏ 
أثارت عملية سفينة العودة اهتماما إعلاميا شديدا. وعلى الرغم من إجهاض العملية 
بعد ثقب السفينة من قبل الإسرائيليين اعتبرت منظمة التحرير العملية نصراً إعلامياً. 
هنا فى لندن شاهدنا تقارير عديدة من قبرص بصدد عملية سفينة العودة وقد طغت 
العملية على عناوين الصحافة البريطانية فى الخامس عشر والسادس عشر من شباط/ 
فبراير . 

ومن الحيوي تسجيل أية تجاوزات إسرائيلية ضد المشتركين في 7 العودة 
الفلسطينية لكي يراها العالم أجمع. فق آذار/ مارس عام ١984‏ بثت المحطة 
التليفزيونية الأمريكية «085» فيلما تم تصويره سرا. وفي الفيلم موعن أربعة جنود 
إسرائيلين يضربون امن تابن فلسطينيين بحجارة 3 الضفة 6 وأثار رن 
بانزعاج عند 0 الفيلم . 

إلا أن الصحافة العالمية سوف لا تكون موجودة على كل الجبهات وفى كل 
الأوقات من أجل تغطية كل العمليات وكل الجوانب للعودة الفلسطينية. وهناك 
خطر من التجاوزات الإسرائيلية في حالة غياب وسائل الإعلام العالمية. وخلال 
المراحلٍ المبكرة للانتفاضة الفلسطينية في عام ارتكب الجنود الإسرائيليون 
أعمالاً بشعة عديدة في المخيمات الصغيرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة حيث 


5 


لم يوجد أعداد من الصحفيين الأجانب. فلذلك ينيغى على الفلسطينيين المشتركين 
في العودة تولي بعضص المسؤولية لتسجيل ردود الفعل الإسرائيلية على العودة 
الفلسطينية . وبالتالي يجب عدم إهمال تزويد الفلسطينيين العاتدين بمعدات تصوير 
تليفزيونية وتدريبهم عل استعمال هذه المعدات. 


وان مصادقة الجنود الإسرائيليين وإظهار حسن النية تجاههم سيكون لهما دور 
مهم في الحرب الدعائية وفي وقت الغزو الفعلي. كثيراً ما لعب التآخي والتصادق 
مع جنود الخنصم عبر التاريخ دوراً حيوياً في النضال الذي ينتهج مبدأ اللاعنف» 
وكثيراً ما أدت سياسة التصادق إلى تحطيم معنويات جنود الخنصم وعدم إطاعة 
صريحة للأوامر. وقد تبنى الدروز السوريون سياسة التصادق مع الجتود الإسرائيليين 
في نضالهم اللاعنفي ضد قبول الجنسية الإسرائيلية عقب ضم مرتفعات الجولان إلى 
إسرائيل في أوائل الثمانينيات. فقد قام الدروز بملاحقة الجنود الإسرائيليين 
والتحدث معهم باللغة العبرية التي تعلموها في المدرسة. ووصف جوناثان كتّاب أثر 
التصادق مع الجنود وأثر إظهار حسن النية وكيف قام الدروز بتقديم الشاي 
والحلويات للجنود على الرغم من فرض حظر التجول من قبل الإسرائيليين: «شعر 
الجنود بالتمزق لأنهم لم يستطيعوا معاملة مثل هذا النوع من اللاعنف». 

وفي أحد الأيام رفض الجنود الأمر الذي أصدره ضايط إسرائيل بإطلاق النار 
على جماعة كبيرة من الدروز كانت قد تجمعت في ميدان إحدى المدن. وكان الضابط 
في مروحية تحلق فوق المكان. 

وفي كتاب هجرة العودة الفلسطينية اقترح المؤلف أن تقدم النساء الفلسطينيات 
والأطفال الفلسطينيون الزهور أو الهدايا الرمزية لأول جنود إسرائيليين يواجهونهم. 
وقد أدهش هذا الاقتراح الكثيرين من أصدقاء المؤلف واعتبرها بعضهم فكرة 
جنونية» ولم يدركوا أن إطلاق النار الإسرائيلية في مثل هذه الحالة سيؤثر تأثيراً 
سلبياً في مكانة إسرائيل في العالم. وأثناء انعقاد مؤتمر مدريد في عام ١994١‏ 
اقترب الأطفال الفلسطينيون من الجنود الإسرائيليين وقدموا لهم أغصان الزيتون. 
وقد دهش الجنود. فقبل مؤتمر مدريد كانوا هدفاً لحجارة الأطفال. ووضع بعض 
الأطفال أغصان الزيتون في البنادق الإسرائيلية» وفرح الجنود لهذه البادرة. 

وأدهشت هذه الأحداث الصحافة العاللية التي نشرت تقارير عديدة عنها. 
ويثت شبكات الأخبار التليفزيونية في كل أنحاء العالم تقارير مشابهة. وما لبث 
القادة الإسرائيليون أن شعروا بانزعاج عند مشاهدة هذه الأحداث» وأصدروا 
أوامرهم بإنهاء هذه المظاهرات المؤيدة للسلام. 


وستسهل مقدرة المشتركين اللبطين ف هجرة العودة على التحدث إلى 
1و 


الجنود الإسرائيليين بلغتهم التصادق معهم. لذلك سيكون من المهم تشجيع المشتركين 
في العودة على تعلم اللغة العبرية» وكما ذكر أعلاه؛ فمقدرة الدروز السوريين على 
التحدث إلى الحنود الإسرائيلين بلغتهم قد ساعدت في زيادة الضغط المعنوي على 
الجنود للامتناع عن تنفيذ الأوامر بشكل فعال. حتى مبعدو حماس في جنوب لبنان 
أدركوا أهمية تعلم اللغة العبرية» ففي المنفى قام المبعدون بدرس اللغة العبرية يومياً 
كما جاء فى تقرير فى جريدة الغارديان”* " البريطانية. 


عاشراً: تفكيك حصن صهيون ‏ الغزو 

تشكل دولة إسرائيل والمناطق التي تحتلها حصناً محاطاً بالأسياج الالكترونية 
والأسلاك الشائكة وحقول الألغام والأبراج. وكان إنشاء الحصن من أجل منع 
السكان الأصليين في فلسطين من العودة إلى ديارهم. فسيكون الهدف الأول للغزو 
السلمي تجريد هذا الحصن من وسائل دفاعه من أجل السماح للمشردين بالعودة إلى 
أراضيهم. وبينما ستشتمل الحرب الدعائية على عدد من المسيرات والمظاهرات البارزة 
عند نقاط معينة على الحدود مثل معابر نهر الأردن. فخلال الغزو الفعلى لا بد من 
غيدنة كل كدوم ممق الور الذفاعى القلعة الصنيوؤتية ]ذا ردنا إن يكون العزد 
قادراً على التغلب على قوات دفاع إسرائيل. 

أما الأسياج الالكتر ونية فهي مجهزة بنظام «131/1125» معاعسلوط ععتللا د12) 
(0اعأولا5 «مقاءعاء10 «هوزودانام1 لتحذير قوات الأمن الحدودية من أية محاولة 
للاقتحام. فترتبط الحساسات بشبكة معقدة من الأسلاك الشائكة وغير الشائكة» 
وترسل هذه الحساسات إشارات كهربائية إلى أجهزة الكمبيوتر في مركز المراقبة. وإذا 
حاول متسلل قطع الأسلاك أو تسلق الأسياج أو اسناد سلّم إلى الأسياج فتقوم 
الحساسات بتحذير مركز المراقبة حيث توجد شاشة تعرض عليها خريطة ملونة لموقع 
الأسياج. وفي حالة التسلل يتم تكبير نقطة الاقتحام على الشاشة. 

ولنظام «118115» فائدة كبيرة» فهو يتيح لإسرائيل استخدام أعداد مخفضة 
من قواتها لحراسة الحدود. وفي الماضي أثبت هذا النظام نجاحه في حالة محاولات 
الاقتحام من قبل الفدائيين الفلسطينيين. 

ولكن النظام سيتعطل إذا قطع المشتركون في العودة الأسياج عند آلاف أو 
عشرات الآلاف من النقاط على طول حدود إسرائيل فى الوقت نفسه. فهناك حد 
لعدد الإشارات التي يستطيع أي كمبيوتر معالجتها في الوقت نفسه. والحاسيات 


زقليق .3/1993 ,مأك جمدت 


المستخدمة في النظام الإسرائيلي لكشف الاقتحام ليست متقدمة جداً. وفي الواقع لن 
تدعو الحاجة في بداية الأمر إلى غزو فلسطيني للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل 
لإحداث حالة من الرعب بين القوات الإسرائيلية» فإن قطع الأسياج عند الآلاف 
من النقاط وإسناد مئات من السلالم وجذوع الأشجار إلى الأسياج وتفجير الألغام 
الموجودة على الحدود باستخدام أجهزة الروبوت؛ من شأنها أن تخلق الرعب في 
صفوف الإسرائيليين. 


ومن أجل مواجهة هذه الأخطار الأمنية سيتوجب على إسرائيل نشر قوات 
إضافية على حدودها وبالتالي استدعاء قوات احتياطية إضافية إلى الخدمة وتمديد مدة 
خدمتها. 


وأطول حدود لإسرائيل هي الحدود الإسرائيلية ‏ الأردنية ويشكل نهر الأردن 
جزءاً منها. ولكن نهر الأردن لن يشكل عائقاً كبيراً في وجه الغزو اللاعنفي. نتيجة 
قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن أصبح النهر ضحلا ولا سيما في أواخر فصل 
الصيف الجاف بحيث يمكن عبوره بسهولة. وقد قام المؤلف بنفسه يعيور مياه نهر 
الأردن من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية عند نقطة كان فيها خط الدفاع 
الإسرائيلٍ بعيداً عن النهر. ولن يكون الغزو مقصوراً على عبور الجسور بين الضفتين 
بسبب استطاعة الدبايات الإسرائيلية إغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور. 


في الطرف الجنوبي من الحدود الإسرائيلية ‏ الأردنية يقع خليج العقبة. 
وستتمتع أية هجرة عودة من العقبة إلى إيلات بتغطية صحفية وإعلامية كبيرة سواء 
كانت الهجرة في شكل مسيرة برية أم في شكل هجرة بحرية يقوم بها أسطول من 
القوارب الصغيرة» فالطرف الشمالي للخليج حاط بالفنادق والعمارات السكنية» 
ويتمتع المقيمون فيها بمناظر شاملة لمنطقة إيلات والعقبة. وفي العقبة تقع الفنادق 
الفخمة قريبة جداً من الحدود الإسرائيلية ‏ الأردنية. وهذه الفنادق مزودة بأجهزة 
التلكس والفاكس التي يستطيع الصحفيون والمراسلون استعمالها. وإذا قامت القوات 
الإسرائيلية بأية تجاوزات في خليج العقبة فلا بد من تسجيلها تسجيلا تامأ. فسبب 
من أسباب الهزيمة الدعائية الإسرائيلية في بيروت في عام ١1987‏ كان تسجيل 
قصفها لبيروت من قبل الصحفيين المقيمين في فندق «00501000056» الموجود في 
المنطقة المتعرضة للقصف الإسرائيل» والذي كان فندقاً مفضلاً تردد عليه العديد من 
الصحفيين الجالني. عن اللذية الأخرئ كانت التنطة الأعلامية [الأغمال الوعشية 
الإسرائيلية في جنوب لبنان أقل. وعلى الأغلب فإن وجود أعداد كبيرة من المتفرجين 
والصحفيين سيرغم الإسرائيليين على الامتناع عن القيام بالأعمال الوحشية في خليج 
العقبة» ولذلك من الممكن أن تحرز هجرة العودة نجاحها الأول في العقبة. وقد 
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أحرز العرب نصرهم الكبير الأول في نضالهم ضد الأتراك في منطقة العقبة أيضاً. 


أما على الجبهة السورية» فيمكن التوصل إلى اتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل 
فى المستقبل تنص على الانسحاب الإسرائيل من مرتفعات الجولان. فبالتأكيد ان 
إبعاد سوريا عن ساحة المعركة سيكون لصالح إسرائيل وسيعزز مكانتها في 
المفاوضات مع الفلسطينيين بخصوص الوضع الدائم. ولكنه ليس من المحتمل أن 
تنص مثل هذه الاثفاقية على عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات في 
سوريا. لذلك مما لاا شك فيه ان هؤلاء اللاجئين سيريدون الاشتراك فى د 
العودة الفلسطينية. وإذا تشابه نص اتفاقية السلام الإسرائيلية - السورية مع نص 
اتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ المصرية من عام ١9174‏ فلن يكون الغزو السلمي من 
الحدود السورية وفتح الجبهة السورية غير شرعي. 


وإذا لم تتحقق اتفاقية السلام بين إسرائيل وسورياء فيمكن أن ينضم الدروز 
السوريون. الذين فقدوا بيوتهم في مرتفعات الجولان في عام ا193. إلى 
الفلسطينيين العائدين على الجبهة السورية. فقد دمر الإسرائيليون قرى سورية كثيرة 
عقب احتلال مرتفعات الجولان في عام 2١471‏ وقد فقد أكثر من ٠٠١,٠٠١‏ 
سوري بيوتهم. واشتراك الدروز في العودة الفلسطينية سيزعج الإسرائيليين الذين لن 
يرغبوا في إثارة سخط الجحالية الدرزية فى إسرائيل. وقد كان رد فعل إسرائيل فى 
أوائل "العماتنيات عل عله المقارمة اللاعفة من قبل الدروة السوريين: اقل :صترامة 
بسبب عدم رغبة إسرائيل في إغضاب هذه الطائفة . 


أما على الجبهة اللبنانية» فيمكن أن يشترك اللبنانيون فى هجرة العودة 
الفلسطينية إذا لم ينسحب الإسرائيليون من لبنان يشكل كامل ولم يقوموا بالجلاء 
عن المنطقة الأمنية فى جنوب لبنان. ولكن إذا بقى الطوق الأمنى فسيشكل وجود 
سن امعان امون شتكلة إضانية تراجه الفسطكن ‏ العائد .ون الخاحية 
الظاهرية» فإن دور جيش لبنان الجنوبي هو مساعدة الإسرائيليين في الدفاع عن 
شمال إسرائيل ضد هجمات جماعات مختلفة مثل حزب اللهء ولكن يكاد يكون في 
حكم المؤكد ان في حالة غزو سلمي فلسطيني لإسرائيل ستطلن إسرائيل من جيش 
لبنان الجنوبي أن يقوم بالأعمال البشعة نيابة عنهاء ويتقبل اللوم على هذه الأعمال 
التي ستحاول الحكومة الإسرائيلية التنصل منهاء وبالتالي سيكون لبس الدروع الواقية 
على أعظم درجة من الأهمية على الجحبهة اللبنانية . 

إن القيام بعمليات العودة البحرية على نطاق واسع يعتمد على الدعم المادي 
الذي يستطيع الفلسطيتيون الحصول عليه. فيستطيع الفلسطينيون استخدام السمن 
والقوارب للرة واحدة فقط لأن إسرائيل بالتأكيد ستقوم بالاستيلاء على هذه المراكب 


ملا 


عقب إنزال ركابها في فلسطين. فالقيام بعمليات بحرية عديدة يتطلب شراء السفن 
والقوارب بشكل مستمر. وبالطبع سيكون استئجار هذه المراكب صعباً إذا أدرك 
أصحاب السفن أن أمر استرداد مراكبهم يعيد الاحتمال. ويمكن تخفيض تكاليف 
اقتناء السفن عن طريق شراء السفن القديمة بشرط أن تكون سليمة ولا يمكن 
إغراقها بسهولة. ولكن إذا كانت الأموال لتمويل العمليات البحرية محدودة فاستخدام 
السفن الكبيرة سيكون فى الحرب الدعائية فقط. 

وستشكل مناطق الحكم الذاتي الجديدة في قطاع غزة والضفة الغربية قواعد 
مهمة لأي غزو سلمي لإسرائيل. وبسبب إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج 
المدن العربية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستحصل انتفاضة المستقبل على 
الحدود لهذه المناطق. في الطبعة العربية لكتابه الأول بعنوان هجرة العودة الفلسطينية 
الذي نُشر في عام ١98١‏ بحث المؤلف في بعض النتائج المحتملة من القبول 
الفلسطينى للتسوية الجزئية التى أساسها «غزة أولا». وذكر المؤلف أن نتيجة من 
النتائج المهمة من قبول مثل هذه التسوية هي إزالة السيطرة الإسرائيلية المباشرة على 
أجزاء كبيرة من الشعب الفلسطيني وبالتالي إمكانية تعبئتها للعودة. فهذه الحجة أثبتت 

والجانب الأخير لاستراتيجية الغزو السلمي هو إمكانية الغزو لأوروبا في حالة 
رد فعل إسرائيل عنيف على العودة الفلسطينية. إذا عجزت السلطة الفلسطينية 
وحكومات الدول العربية المجاورة عن منع نشاطات تتعلق بالعودة الفلسطينية أو 
أيدت العودة بشكل ملموسء فيمكن أن تهدد إسرائيل هذه الحكومات بالقيام 
بالقصف العنيف كالذي شهده جنوب لبنان في تموز/ يوليو عام ١9497‏ عندما شنت 
إسرائيل قصفاً مدفعياً وجوياً لجنوب لبنان لم يسبق له مثيل منذ عام 1947. وقد 
حصل هذا القصف الإسرائيلي بعد عدد متزايد من الهجمات على إسرائيل ومواقع 
جيش لبنان الجنوبي» قام بها حزب اللهء وكان هدف القصف الإسرائيلي تشريد 
مئات الآلاف من المائيين من الجنوب إلى بيروت من أجل فرض الضغط على 
الحكومة اللبنانية وإبعاد أبناء المنطقة عن حزب الله. ودام القصف ستة أيام وأسفر 
عن ١7‏ قتيلاً و08٠5‏ جريح و00٠0,0٠7‏ مشرد. وكان هذا بالتأكيد مثالاً لإرهاب 
الدولة. فعلى الفلسطينيين الاستعداد للثل هذا الخطر بالرغم من أنه بعيد الاحتمال 
في الوقت الحاضر نظراً لتقدم عملية السلام. ولكن ليس مثل هذا العمل الإسرائيلي 
مستحيلاً. وفي واقع الأمر هناك خطر من القصف الإسرائيلي في حالة عجز السلطة 
الفلسطينية عن منع العمليات المسلحة. ولا سيما العمليات الانتحارية ضد إسرائيل 
من قبل جماعات معارضة لعملية السلام الحالية داخل المناطق الفلسطينية. لذلك يجدر 
التفكير فى تشييد مخابئع من الغارات فى المناطق الفلسطينية» بالإضافة إلى بناء غرف 
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العمليات في المستشفيات تحت الأرض. وقيام الوطن العربي بإعطاء ضمانات لتقديم 
الدعم المادي لضحايا أي قصف إسرائيلي سيساعد في مواجهة هذا الخطر. فعقب 
القصف الإسرائيلٍ للبنان في تموز/ يوليو عام ١9197‏ عقد اجتماع طارئ في دمشق 
وتعهد وزراء خارجية الدول العربية بتقديم خحمسمئة مليون دولار لساعدة لينان في 
إصلاح الدمار الناجم عن العمل الإسر ائيلي (بعد كتابة هذا الفصل عادت إسرائيل 
إلى قصف جنوب لينان قصفاً شديداً في تيسان/ ابريل عام 165). 


وإمكانية أخرى في حالة القصف الإسرائيلي العنيف والإجرامي هي فرض 
العقوبات المالية على الغرب. فيمكن أن تؤجل السلطة الفلسطينية دفع الديون 
المستحقة المتعلقة بالقروض الحكومية والتجارية الغربية. وإذا كانت هذه القروض 
التجارية مسنودة بضمانات حكومية غربية فستدفع الحكومات الغربية ثمن تأجيل 
سدادها. ويمكن أن تؤجل الدول العربية توقيع عقود مربحة تم التفاوض بشأنها مع 
الشركات الأوروبية والأمريكية. فإذا خسرت شركة أمريكية عدة ملايين من 
الدولارات نتيجة لأفعال إسرائيل» فبالتأكيد سيشعر الرئيس الأمريكي والكونغرس 
باستياء أصحاب هذه الشركة. ويمكن تأجيل توقيع هذه العقود حتى قيام الولايات 
المتحدة بإجراءات لكبح جماح إسرائيل وحتى دفع التعويضات لضحايا القصف 
الانبرائئل! 


وفكرة الغزو السلمى لأورويا رداً على القصف الإسرائيل العنيف قد خطرت 

يبال :الولف عقب عرهن :فيل «الشراد. فسيمم بثل..هدًا العمل البشع موجة من 

السخط في كل أنحاء الوطن العربيء ويمكن تجنيد هذا الخضب عن طريق الغزو 

لأوروبا. ولن يقتصر مثل هذا الغزو على الفلسطينيين فحسب بل سيشمل الكثيرين 

من الدول العربية الأخرى أيضاً . فمن دون شك ستبرز فرق من الدول المغربية مثل 
المغرب والجزائر وتونس وليبيا في هذا الغزو نظراً لقرب هذه الدول من أورويا. 


وسيأخذ غزو أوروبا شكل مسيرتين طويلتين بارزتين. وستقصد المسيرة الأولى 
لندن وتقصد المسيرة الثانية برلين و«59712نتك». ويمكن أن تُعرقف المسيرة إلى لندن 
ب «مسيرة بلفور» من أجل إبراز تركة وعد بلفور غير العادلة. فمعظم الشعب 
اليريطاني يجهل هذا الوعد الذي تعهدت الحكومة البريطانية بموجبه بإعطاء وطن 
شعب إلى شعب آخر. 

وسيكون هدف المسيرة إلى برلين و«2اة«عطكناة» لفت نظر العالم إلى حقيقة 
أن العرب الفلسطينيين قد دفعوا ثمن الذنب الأوروبي الناتج من مجزرة اليهود على 
أيدي النازيين. فلم يكن الفلسطينيون مسؤولين عن نقل اليهود إلى غرف الغازء 
ولكنهم فقدوا وطنهم من أجل تعويض اليهود عن الجرائم الحربية الأوروبية. وإذا 
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كانت دولة إسرائيل قد تأسست على الأراضى الألمانية فيمكن القول ان العدالة قد 
اتتصرت. وحتى اليوم يدفع الفلسطينيون ثمن اللاسامية الأوروبية بحيث إن الخوف 
من نمو اللاسامية من جديد هو أحد الأسباب لهجرة اليهود الروس الأخيرة إلى 
إسرائيل» وسبب من أسباب قرار رابين على تقليل عدد العمال الفلسطينيين في 
إسرائيل» هو الحاجة إلى خلق فرص العمل للمهاجرين اليهود الجدد. 


ستثير مسيرة فلسطينية إلى موقع معسكر الاعتقال النازي في «2ا1تطءوده» 
انزعاجاً شديداً للجاليات اليهودية حول العالم» وفي واقع الأمر يمكن أن تشكل 
مثل هذه المسيرة جزءا من الحرب الدعائية. ولمجزرة اليهود فى معسكرات الاعتقال 
النازية دروس مهمة تهملها إسرائيل. إذا تم حرمان الأشخاص من حقوقهم الإنسانية 
الأساسية والمساواة وتمت التفرقة العنصرية فستكون الخطوة القادمة إنشاء معسكرات 
الاعتقال كما دل عليها بريمو ليقي (مآ هصنءم) الذي بقي على قيد الحياة في 


«2ا ااتطعورتشق)» : 


«أينما بدأت العمل بإنكارك للحريات الأساسية للبشرء وللمساواة بين 
الشعوب.». فإنك تزداد اقتراباً من نبج إقامة معسكرات الاعتقال» وهو نمج يصعب 
إيقافه» . 


واليوم تشاهد نتائج إهمال إسرائيل لدروس النازية ودروس «501102نا4ك» فقد 
أصبحت مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية مثل غيتوات أو سجون كبيرة محاطة 
بالأسياج والأبراج والأسلاك الشائكة. وأصبحت غزة بشكل خاص مثل معسكر 
اعتقال كبير. وفي أوروبا بنى النازيون مصانع مجاورة لمعسكرات الاعتقال من أجل 
استغلال الأيدي العاملة الرخيصة في المعسكرات. واليوم يتم إنشاء مناطق صناعية 
على حدود المناطق الفلسطينية لاستغلال الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة. 

تجدر الإشارة هنا إلى ان إسرائيل تتلقى ما بين 7٠١‏ و١٠‏ مليون دولار 
سنوياً من المانيا تعويضاً عن الجرائم الحربية النازية”*” , ويعادل هذا المبلغ تقريباً مبلغ 
المساعدات الاقتصادية من حكومة الولايات المتحدة. يمكن أن يطالب الفلسطينيون 
بالربط ما بين هذا التعويض وتعويضهم من قبل إسرائيل عن جرائم النكبة. 

بالطبع ستطلب بريطانيا والمانيا توقيف مثل هذه المسيرات قبل وصولها إلى 
الحدود لهاتين الدولتين. ولكن ستكون جاراتهما الأوروبية عازفة عن اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنع المسيرات من التقدم. فتتمتع اسيائيا بعلاقات وطيدة بالوطن 


(56) بنك إسرائيل» «التقرير السنوي». 
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العربي واليوم تفتخر بتأريخها المغربي. فحقيقة أن عملية السلام الحالية قد بدأت في 
مؤتمر عُقد في مدريد لها دلالات رمزيةء فالاحتمال بعيد أن يطلق الإسبان النار 
على مسيرة عربية سلمية تجتاز بلادهمء ولا سيما إذا كان تنظيم المسيرة ردا على 
العنف الإسرائيلق الفاحش؛ ومن المحتمل أن تشرف القوات الإسبانية على المسيرة 
وترافقها حتى وصولها إلى الحدود الفرنسية. وربما يمد الإسبان المشتركين في المسيرة 
بخيام وطعام. وأيضاً الاحتمال بعيد أن تكون فرنسا على استعداد لاتخاذ إجراءات 
قاسية لمنع المسيرات من التقدم. ففي فرنسا جالية عربية كبيرة ولن ترغب الحكومة 
الفرنسية فى إبعادها. ويمكن أيضاً أن تمد هذه الجالية العرب فى المسيرات بإمدادات 
قيمة. وربما يحصل عبور المسيرة من فرنسا إلى المانيا في ستراسبورغء وهنا يمكن 
الضغط على البرلمان الأوروبي من أجل تعليق الامتيازات التجارية التى مُنئحت 
لإسرائيل حتى إحلال السلام العادل. وأوروبا هي المتعامل الرئيسي مع إسرائيل 
وبالتالي سيلحق فقدان الامتيازات ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإسرائيل. 


أحد عشر : إسرائيل تواجه الهزيمة 
ريما يبدو عنوان هذا الفصل مدهشأاً ومستغرباً نظراً لحقيقة أن انتصار 
الصهيونية لم يبدُ أكثر اكتمالاً قط. ولكن رسالة هذه الأطروحة هي أن فى مقدور 
الفلسطينيين تطوير استراتيجيا لمواجهة القوة الإسرائيلية ولتحويل ميزان القوى 
لصالحهم بطريقة ستضطر إسرائيل إلى تقديم تنازلات هي ليست مستعدة لتقديمها في 
الوقت الخاضر عند مائدة المفاوضات» ولا سيم تنازلاات بخصوص مستقبل مديئة 
القدس وحقى اللاجئين من عام ١54‏ في العودة إلى وطنهم . 


ولكي نفهم كيت ستضطر إسرافيل إلى الإذغان: للفلسطينيين بمثل هذه 
التنازلات» فيجب علينا فهم كيف ستفرض استراتيجية هجرة العودة الضغط على 
الحكومة الإسرائيلية. وسيتم فرض الضغط على مرحلتين: أولا. خلال الحرب 
الدعائية. وثانياء عن طريق نجريد حصن صهيون من وسائل دفاعه واقتحام المدن 
والقرى الإسرائيلية القريبة من الحدود. 


ستكون الضغوط التي ستفرضها الحرب الدعائية على إسرائيل أخلاقية وسياسية 

واقتصادية. ونظراً لحقيقة أن معظم التأييد لإسرائيل هو لأسباب أخلاقية وسياسية 

فتكون هذه الضغوط ذات أهمية. فقد نعمت إسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإسرائيلي - 

الفلسطيني في عام ١99”‏ بدفء التأييد العالمي دون التسليم بالحقوق الفلسطينية. 

واليسير الذي تم تسليمه تم بالإكراه. وستزيح هجرة العودة القناع الذي يغطي 

الوجه الإسرائيلي وتذعي به الدولة الصهيونية انها «صانعة السلام». ان اعتداء 
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إسرائيلياً على سفن فلسطينية مثل «صبرا» و«شاتيلا» التي ستقل اللاجئين من عام 
4 الذين بقوا على قيد الحياة بعد المذابيح في عام 987١ء.‏ والذين تجاهلت عملية 
السلام م مصيرهم حتى الآنء سيذكر العالم بالقضايا الموضوعية الرئيسية التي تشكل 
لت الملأساة الفلسطينية وتنتظر حلا عادلاً. ان المسيرات الجماهيرية التي سيقوم بها 
اللاجئون إلى حدود فلسطين وهم يطالبون بحقوقهم في العودة إلى وطنهم ستذكر 
العالم بأن الاحتلال الإسرائيلٍ للضفة الغربية وقطاع غزةء يشكل وجهاً واحداً فقط 
من وجود القضية الفلسطينية. والمسيرات الجماهيرية في قطاع غزة والضفة الغربية 
إلى المعابر الإسرائيلية ستلفت نظر المجتمع الدولي إلى نظام التفرقة العنصرية الجديد 
الذي تسعى إسرائيل لإنشائه. والحقيقة هى أن هجرة العودة الفلسطينية ستتحدى 
أسس الابديولوجيا الصهيونية بطريقة لم يسبق لها مثيل. 


إن الحرب الدعائية والإعلامية التي ستشكل المرحلة الأولى لاستراتيجية هجرة 
العودة هي في واقع الأمر نمط ما يسمى في الدوائر العسكرية «الحرب الناعمة» 
(مةكالا مق أي استخدام قوة وسائل الإعلام العالمية وقوة تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة استخداماً 0 أجل التاثير. فى الاي العام“ الدوى. والمؤسسنات السياسية 
حول العالم. في برنامج بثته بثته الإذاعة البريطانية مؤخراً 1 بعض الخبراء العسكريين 
عن الرأي في أن الحرب الناعمة ستصيح نمطا مهمأ من أنماط الحرب في القرن 
الحادي والعشرينء وستتحدى دور الحيش. 


وستكون للحرب الدعائية نتائج اقتصادية بالغة على إسرائيل. ان وهم السلام 
(والضغط الغربي على الدول العربية منذ نهاية حرب الخليج) قد أسفر عن رفع 
المقاطعة العربية الثانوية فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل. فقد 
رفعت 0 مجلس التعاون الخليجي مقاطعتها الثانوية في تشرين الأول/ اكتوير عام 
44 في الماضي كانت المقاطعة العربية تكلف الاقتصاد الإسرائيل حوالى ملياري 
دولار وا ولكن في السنوات الأخيرة أدى الرفع الجزئي للمقاطلطة إلى تدفق 
الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي. ففي عام ١4140‏ بلغت قيمة الاستثمار 
الاجديي في إسرائيل ١,4‏ مليار دولارء وفي ار 00 عفني 4 مليار 
دولا وفي عام 17 بلغت القيمة 5,” مليار دول 7 لامك المستثمرين 
الكبار منذ عام ١9914‏ شركات مشهورة مثل فولز قاكن (7/01188/8865) ٠‏ ونستلة 
(©8065]1)» وكايبل اند وايرلس (55عاء:1/ © 02016). ودائش تليكو م عطعفانء12) 


(75) بنك إسرائيل» «التقرير السنويء» 2 (آذار/ مارس 19917). 
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(«معاءاء1'» وموتورولا (2)840]60:012 وانتل ([آع1ه1). وشركة 12161 وهى إحدى 
الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج المعالجات الدقيقة» تصرف ١,5‏ مليار دولار 
على بناء مصنع لإونتاج أشباه موصلات في «090 1531326»: واشترت دائش تليكوم 
1 بالمئة من أسهم الشركة الإسرائيلية «5ه30ا2ءتستتستصرمن) م16 أوعه4»10 وحمي 
شركة رائدة فى مجال الاتصالات الهاتفية عبر الانترنت (لإهمطوعاء1 أعسيعامآ) . 
واليوم دول مثل اليابان أصبحت حرة في التعامل مع إسرائيل» وقد كانت في 
الماضي تتمسك بحرفية المقاطعة العربية وروحيتها. في عام ١491‏ أصدرت إسرائيل 
السندات «80205 1ةتناصسد5» في السوق اليابانية للمرة الأولى. وقد سمح وهم 
السلام للدولة الصهيونية بالتوسع في مجال التصدير إلى أسواق كبرى مثل أسواق 
الصين والهندء وهي أسواق كانت مغلقة في الماضي. في عام ١991‏ صدرت 
إسرائيل ١1,١‏ بالمئة من صادراتها إلى شرق آسيا. وقد وصلت قيمة الصادرات 
الصناعية الإسرائيلية في عام 1991 إلى ١5,59‏ مليار دولار””". وزيادة التصدير 
والقيود المفروضة على تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية أدت إلى تخفيض معدلات 
البطالة بين اليهود. ولكن عندما يتبدد وهم السلام فستتقلص هذه الأسواق الجديدة. 
وفي الوطن العربي سيطلب الناس تشديد المقاطعة العربية بكل جوانبها. وسيؤثر هذا 
في تدفق الاستثمار في إسرائيل وفي التجارة الإسرائيلية بشكل سلبي. ويمكن أن 
تكلف إعادة فرض المقاطعة العربية الثانوية الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 4 مليارات 
دولار سنوياً. وعلى القارئ مقارنة هذا المبلغ بمبلغ المساعدة الحكومية الأمريكية. 
تتلقى إسرائيل حالياً حوالى " مليارات دولار سئنوياً من الحكومة الأمريكية» ولكن 
5 مليار دولار منها هى مساعدات عسكرية لشراء الأسلحة الأمريكية» ولا تفيد 
إمرائيل اتعتضانيا :- المناصدة الاقتضادية من الزلايات الحيشدة © :1 ملباز دولار 
فقطء أقل بكثير من الفائدة الناتجة من رفع المقاطعة العربية الثانوية. فالاعتقاد 
الدارج في أوساط كثيرة» ان للولايات المتحدة فقط مقدرة فرض الضغط الفعال على 
إسرائيل» هو اعتقاد خاطئ. 

إن تشديد المقاطعة العربية تعبيراً عن التضامن مع العودة الفلسطينية سيقلق 
الكثيرين في الغرب. إن الضغط الغربي الشديد منذ نهاية نحرب الخليج لإنهاء 
المقاطعة لم يكن من دون سيبء» ففي الماضي خسرت شركات يريطانية وأمريكية 
صفقات عديدة في الوطن العربي بسبب ارتباطها بإسرائيل. وتشديد المقاطعة مع 
فقدان الأسواق للصادرات الإسرائيلية سيقلق الإدارة الأمريكية بشكل خاص . فوزارة 
الخزانة الأمريكية تهتم بصحة الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى وهذا 


(8") بنك إسرائيلء «التقرير السنويء» (أذار/ مارس 1498). 
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بسبب تقديمها ضمانات القروض لإسرائيل التي وصلت قيمتها إلى 4,4 مليار دولار 
في كانون الثاني/يناير 719494*“. في عام ١144‏ أدى صرف جزء من هذه 
القروض على بناء المستوطنات إلى اقتطاع 5737 مليون دولار من مبلغ الضمانات. 
ولكن في عام ١1940‏ أزالت الحكومة الأمريكية شروط الضمانات””*2. وقد سمحت 
هذه الضمانات لإسرائيل بالاقتراض بسهولة فى الأسواق الالية الدولية. وإذا عجزت 
إسرائيل عن إيفاء ديونها المستحقة التي تساندها ضمانات القروض فستصيح أمريكا 
مسؤولة عن تسديد هذه الديون. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الضرائب التى 
يدفعها المواطن الأمريكي. فمن المتوقع ان تدفع العائلة الأمريكية العادية ٠٠١‏ دولار 
إضافي لتسديد الدين الإسرائيلي» وإذا كان هذا المبلغ لا يمثل شيئاً كبيراً بالنسبة 
لذوي الدخول العالية» فإنه عبء كبير على ذوي الدخول الضعيفة الذين يواجهون 
انخفاضاً في الأجور ثمناً للنظام الاقتصادي العالمي الجديدء وثمناً لمنافسة قوة العمل 
المكسيكية . 

وستشتد الضغوط الاقتصادية وإضعاف الاقتصاد الإسرائيلى إذا تحرك 
الفلسطينيون من الحرب الدعائية إلى الغزو اللاعنفي الفعلي وتجريد حصن صهيون من 
وسائل دفاعه. وستنجم الضغوط الإضافية عن حاجة الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء 
أعداد كبيرة من قواته الاحتياطية إلى الخدمة. والواقع ان الضغط الذي ستفرضه 
هجرة العودة الفلسطينية على قوات إسرائيل الاحتياطية سيكون من أهم العوامل في 
تحقيق النجاح لاستراتيجية الغزو اللاعنفي. ففي الماضي عندما حصلت مواجهات 
بين فلسطينيين غير مسلحين وجنود إسرائيليين كان في مقدور عدد قليل من الجنود 
الإسرائيليين السيطرة على حشود كبيرة من المتظاهرين الفلسطينيين باستخدام البنادق 
والأسلحة الأوتوماتيكية التي لم يملك الفلسطينيون الحماية منها. ولكن إذا لبس 
الفلسطينيون الدروع الواقية من الباليستيات قسيفقد الرصاص قدرته الرادعة وسيتم 
إرغام إسرائيل على نشر أعداد كبيرة إضافية من قواتها على الحدود من أجل السيطرة 
على مسيرات السلام الفلسطينية. فستشتد مشاكل إسرائيل إذا قام الفلسطينيون 
بتخريب أسياج صهيون الالكترونية عن طريق قطع عشرات الآلاف من الثغرات 
فيها. وإذا لم تستطع إسرائيل الاعتماد على المراقبة الالكترونية لتحذيرها من التسلل 
الحدودي فسيتوجب عليها نشر قوات لحراسة كل كيلومتر من حدودهاء وبالتالي 
استدعاء قوات احتياطية إضافية إلى الخدمة وتمديد مدة خدمتها. بعد اندلاع 
الانتفاضة في عام 19417 عم الاستياء عندما تضاعفت فترة الاحتياط من "١‏ إلى 


(4") المصدر ثقسهة. 
(50) بنك إسرائيل» «التقرير السنويء؟ (آذار/ مارس 19197). 


ولك 


7" يوماء وكاد عل أغلب الذكور اليهود الإسرائيليين أن يتركوا وظائفهم وأعمالهم 


وهذا بدوره سيؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل سلبي. وفي واقع الأمر ان 
هدفاً من الأهداف الإسرائيلية الرئيسية في عملية السلام الحالية» كان إنهاء تورط 
الجيش الإسرائيل في غزة وفي المان الرئيسية في الضفة الغربية وبالتالي تخفيض 
الضغط الذي تم فرضه عليه. 


والأثر الفعلي في الاقتصاد الإسرائيلٍ سيعتمد على حجم التحدي الفلسطيني. 
فعدد قوات إسرائيل النظامية والاحتياطية يبلغ :2)2'7511,08٠‏ وهذه القوات من 
الطبقة النشطة اقتصادياً في إسرائيل. وفي كانون الأول/ ديسمبر عام ١9917‏ بلغ عدد 
القوة العاملة الإسرائيلية ٠٠5*5,601/,6*'ءولكن‏ هذا العدد يشمل فلسطينيين فى 
إسرائيل لا يشتركون فى القوات الإسرائيلية المسلحة. لذلك إذا كانت هجرة عودة 
فلسطينية: تؤدي إلى خشد 'قوات إسرائيل الاختياطية على الحدوه لفترة كافية من 
الزمان» فسيكون الأثر في العمال اليهود والاقتصاد اليهودي الإسرائيلٍ هائلاً. 
وستعتمد ضخامة أثر الغزو اللاعتفي الفلسطيني على العدد من الفلسطينيين الذين تم 
البكتارهوه اوشتتوقك فعالة استرائيجية العودة عل التكان قلي نحن لزنه 
فلسطيني وفلسطينية» أي تعادل العدد الفلسطينى المستعد للمشاركة فى «الغزوا بعدد 
القوات الإسرائيلية على أساس واحد لواحد. ربما يبدو هذا الرقم كبيراً ولكنه 
واقعي وممكن التطبيق» لأن الإدراك أن لبس الدروع ولملابس الواقية من الباليستيات 
سيقلل عدد القتلى والجرحى» سيشجع الاشتراك في العودة على نطاق واسع. 
وسيتحول المزاج الحالي من اليأس والكآبة ومشاعر الهزيمة المسيطرة في المخيمات 
الفلسطينية إلى خليط من الإحساس بالعزة والشعور بالأمل» وسيوقظ المشردين 
والمنسيين لكي يعودوا إلى وطنهم . ستعود الروح التي عمت في عام ١9318‏ بعد 
انتصار المقاومة الفلسطينية المسلحة في معركة الكرامة والتي سيطرت في الأيام الأولى 
للانتفاضة في عام .١1988‏ وبسبب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المخيمات 
سيكون في مقدور الفلسطينيين القيام يحملات متواصلة أو حرب استنزاف على 


(١؟)‏ .مم ,ا«موعظ اعمط ءلههالق «رؤوعنا5 أه كامتوط نطول هلتئم1 عطا لصة أعمرو1» ,ابوط عوعسصرول 
.(1988 معطو عط معاي 5) 154 


(:]) 1998/99 رععسعلدظ مرجم اناق 16 ,[1155آ] دعنلسا5 عنعء م5 ,10 عأسااناعد1 لقدهاتممعاد1 
.(1998 رووع؟2 '(الورعاتدنآا :ه021 تسملده.1) 


(55) تقرير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل عن التطورات الاقتصادية الأخيرة» العدد 49. 
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حدود إسرائيل . وستحطم هذه الحخرب الطاحئة معنويات القوات الاحتياطية 
الإسرائيلية . 


وتنظيم استقبالات جاهيرية للفلسطينيين العائدين من قبل العرب وجماعات 
مضادة للصهيونية داخل إسرائيل سيؤدي إلى زيادة الضغط المعنوي على جنود الحدود 
الإسرائيليين. عقب إبعاد مبعدي حماس في عام 1947 نظم العرب الإسرائيليون 
قافلة لتزويد المبعدين بالمؤن والمواد الأخرى ولكن الجنود الإسرائيليين منعوا القافلة 
من الوصول إلى المبعدين. وبعد مذيحة الخليل في عام ١444‏ اندلعت مظاهرات 
عديدة داخل الخط الأخضرء حتى البدو ثاروا واشتركوا في مظاهرة جماهيرية في بئر 
السبع. ان أعمال مشابهبة من قبل العرب في إسرائيل في حالة عودة فلسطينية 
مستقبلية ستكون مثل كابوس للمؤسسة الصهيونية. 


وكما ذكر أعلاه فلن يكون تحطيم معنويات قواتها المشكلة الوحيدة لإسرائيل. 
فاستدعاء قواتها الاحتياطية إلى الخدمة لفترة طويلة من الزمان سيضر بالاقتصاد 
الوسرائيلٍ بشكل شديد وسيحطم 5 ثقَهَ المستثمرين الأجانب بإسرائيل. وهذا بدوره 
سيؤدي إلى سحب الأموال الأجنبية من إسرائيل وانهيار أسعار الأسهم في بورصة 
تل أبيب. وسيصبح اقتراض إسرائيل في الأسواق المالية الدولية عن طريق إصدار 
السندات أكثر صعوبة» وسيكون من الصعب على إسرائيل إيفاء ديونها المستحقة. 
وسيقلق هذا بدوره وزارة الخزانة الأمريكية قلقاً شديداً لأنها ستواجه دفع حساب 
هائل ناجم عن تعهدات ضمانات القروض. وستتصاعد هذه الضغوط على الاقتصاد 
الإسرائيلي إذا أدى فتح جبهة أوروبية إلى فقدان الامتيازات التجارية للبضائع 
الإسرائيلية . 


ثانى عشر : انتفاضة العودة 

ما شهدناه في الشرق الأوسط منذ نهاية حرب الخليج هو عملية انفراج 
واعتراف بعدم إمكانية هزيمة إسرائيل عسكرياء وقبول التعايش مع القوة الإقليمية 
العظمى بالطريقة نفسهاء التي شهدتها أو وروبا الشرقية في مطلع السبعينيات؛ عندما 
الامترات 0 إمكانية هزيمة 00 هناك 0 والذي , بغار لكوت 
سقوط الشيوعية واغبيار حائط برلين 3 بعد حوالى عشرين 7 من بداية الانفراج» 
بينما في الشرق الأوسط ما زالت الصهيونية تملك القوة الفائقة» والستار الحديدي 
الذي أقامته إسرائيل حول نفسها لمنع الفلسطينيين من العودة ما زال قائماً. وتتم 
الآن إقامة أجرا اء جديدة من هذا الستار الحديدي حول مناطق الحكم الذاتي» وحائط 


لك الا 


برلين في الشرق الأوسط لم يسقط بعد. 

يعتقد بعض الناسء اعتقاداً ساذجاًء ان عملية السلام الحالية ستنتهي بقيام 
دولة فلسطينية مستقلة. ولكن يتضح توما بعد يوم عدم وجود نية لدى القيادة 
الإسرائيلية للوصول إلى هذه النتيجة عبر المفاوضات. ففي الوقت الذي يشهد فيه 
العالم أعراض حمل واضحة لولادة دولة فلسطين يصبح واضحاً ان هذه الولادة لن 
تتم داخل غرف المفاوضات. 

ل حمق الفلسطينيون العدالة دون تحويل ميزان القوى بينهم وبين إسرائيل . 
لذلك هناك حاجة ماسة إلى تطوير استراتيجيا لتغيير هذا الميزان للقوى. ان 
الاستراتيجيا التي تناقشها هذه الأطروحة هي مثل تلك الاستراتيجيا. وباستخدام 
«اسلاح» الغزو اللاعنني سيكون في مقدور الفلسطينيين مواجهة القوة الإسرائيلية 
وتحديها تحدياً ناجحاً. 

والفرص لتحقيق استراتيجية هجرة عودة فلسطينية هي أفضل في الوقت 
الحاضر مما كانت عليه في أي وقت مضى. في الماضي كان هناك خطر من الانتقام 
العسكري الإسرائيلٍ في حالة سماح الأردن للفلسطينيين بالعودة السلمية إلى فلسطين 
عبر أرضهء فإن اتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ الأردنية قد خفضت هذا الخطر. 
وستكون لأي اعتداء إسرائيلي على الأردن أو مصر عواقب وخيمة فيما يتعلق 
بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء وسيتبدد وهم السلام بين عشية وضحاها. 
والانسحاب الإسرائيلٍ من غزة قد ترك واحدة من أكثر الفئات راديكالية وسط 
الشعب الفلسطيني دون قيدء وبعيداً عن السيطرة المباشرة للإسرائيليين وحرة في 
التنظيم من أجل العودة. والاشتراك الفلسطيني في عملية السلام الحالية قد أظهر 
التزام الفلسطينيين بالتعايش مع اليهود الإسرائيليين. وهي حقيقة اعترف العالم بها 
عند منح ياسر عرفات جائزة نوبل للسلام. 

وستوحد الاستراتيجيا المقترحة الشعب الفلسطينى من جديد. فقد كانت 
إسرائيل وما زالت تحاول إشعال الفتنة بين الفلسطينيين» واستراتيجية هجرة العودة 
الجهة الأخرى فإن راديكالية هذه الاستراتيجيا ورفض التفرقة العنصرية اليهودية 
والإصرار على تحقيق العدل للاجئي ١4‏ وحقهم في العودة إلى وطنهم» ستلقى 
تأييداً لدى «حماس» والجماعات الأخرى التي تعتقد أن نتيجة عملية السلام الحالية 
ستكون الاستسلام الفلسطيني؛ وسيقف الشعب الفلسطيني وقفة رجل واحد أمام 
العالم» وسيفشل كل المحاولاات الراهنة لتفريقه وتقسيمه . 

ومن الممكن أن الحملة الدعائية مع الإعداد للغزو اللاعنفي الفعلي ستقنع 

>»”32 


إسرائيل بتقديم تنازلات حقيقية من أجل سلام عادل. وإذا لم تقتنع إسرائيل بتقديم 
مثل هذه التنازلات فيجب عليها أن تستعد لمواجهة انتفاضة العودة؛ هجرة عودة 
جماهيرية ليس لها مثيل منذ تيه اليهود في صحراء سيناءء حيث سيعود أبناء فلسطين 
إلى وطنهم وأسياج صهيون لن توقفهم. إن ضمان الأمن الحقيقي الوحيد للمدى 
الطويل لليهودي الإسرائيلٍ هو تطبيق قواعد العدل والمساواة للجميعء كما هو الجال 
في جنوب أفريقيا. 


ثانياً: نحو برنامج وطنيّ داخليٌ للانتفقاضة ين 


من التحديات الكبرى التي تطرحها الانتفاضة على الوضع الفلسطيني الداخلي 
إعادة تصحيح هذا الوضع من كل الشوائب التي شابته خلال حقبة «أوسلو'» والتي 
عرّضته إلى نزيف داخلي أنبك قواهء وعاد بأوخم العقابيل على الوحدة الوطنية 
للشعب والحركة الوطنية داخل مناطق الحكم الذاتي وخارجها. وإذا كان من حسن 
طالع الانتفاضة أنها أوقفت - إلى حذّ كبير - سَيْل وقائع التراجع الانحداري للوضع 
الفلسطيني الداخلي» وحسَكتٌ مته شنا فالمطلوب الآن استثمار قوة الدفع التي 
أطلقتها الانتفاضة على هذا الصعيدء والبناء عليهاء وعدم تبديد مكتسباتها التوحيدية 


ثمة مهمتان تفرضان نفسيْهما فى هذا المعرض: إعادة بناء السلطة الفلسطينية 
القائمة ‏ اليوم ‏ في مناطق الحكم الذاتي» وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية» 
وهما ‏ على اختلافٍ في الطبيعة بينهما ‏ مهمتان مترابطتان: 

أولا: تصحيح أوضاع السلطة الفلسطينية 

ربما كان من المأسوف عليه قيام سلطة فلسطينية محدودة الشخصية 
والصلاحيات على قسم من فلسطين المحتلة عام 193737. بموجب اتفاق الحكم الذاتي 
الذي وم «اتفاق أوسلو» إطاره العام. ولعل ثما يُؤْسَفْ له هنا أن هذه السلطة 
صورية» ومجافية لطبيعة عملية التحرر الوطني» ومبعث فُزْقَةَ وار في المجتمع 


(*) نشر في: المستقبل العربي؛ السنة *1. العدد 517 (كانون الأول/ ديمير 2)5٠٠١‏ ص 8 


حلي 


الفلسطيني ؛ ونستطيع أن نقف على ذلك من خلال استعراض مجمل ما طبعها 
- تكويناً وممارسة - من سمات» وفي قلبها أربعُ سمات: 


أولاها أن هذه السلطة وُلِدَتْ مُعَاقَةَ وقاصراً. ومردٌ الإعاقة والقصور فيها إلى 
أنه كان مطلوباً منها ‏ بمقتضى أحكام «اتفاق إعلان المبادئ» في «أوسلو» ‏ أن 
تكون سلطة حكم ذاتي محدودة. لا تختلف كثيراً عن السلطة الذاتية التي كانت تتمتع 
بها البلديات الفكلسطينية تحت الاحتلال (أي قبل اتفاق الحكم الذاتي): الجارية ‏ 
حينها ‏ على مقتضى القوانين الأردنية السارية في الضفة الغربية. ولذلك» افتقرت 
إلى أهمّ مقوّمات أية سلطة وطنية وهي السيادة: السيادة على الأرض والسكان 
والثروات والموارد» والحق في الدفاع عن هذه السيادة خارجياً بامتلاك قوة مسلّحة 
(جيش وطني)» وفي التمثيل الوطني الدولي (سياسة خارجية مستقلة). بل إن غياب 
هذه السيادة ‏ في حالة السلطة الفلسطينية - وَصَل إلى حدّ فقدان حق السيطرة على 
المعابر بين مناطق الأرخبيل الفلسطيني! ولذلك كلهء ما كان في وسع هذه السلطة 
أن تقوم بأكثر من إدارة الشؤون الأهلية الذاتية» تحت سلطة سيادة عليا هي السيادة 
الإسرائيلية! ولا يغيّر من ذلك وصمها - في الإعلام الفلسطيني ولدى سائر مَنْ أَحَد 
عنه ‏ ب «السلطة الوطنيةف. أو نعت جهازها التنفيذي بالحكومة. وجهازها 
الاستشاري بالمجلس التشريعي... الخ. فالحكومة لم تكن حكومة بمقاييس النظم 
السياسية؛ء ولا يجلسها التشريعي كان برلماناً ذا سلطات تقريرية حقيقية! كان ذلك من 
الإعلام استعارةً أو أملاء أو فألاً حستاء أو أيّ شيءٍ آخر غير وصف واقع 
حالها. 

وثانيتها أن هذه السلطة رُصِدَتْ ‏ في «أوسلو» ‏ لأداء وظيفةٍ سياسية مركزية 
هي: كبح القوى والفصائل الفلسطينية الرافضة للتسوية» الْصِرّة على الاستمرار في 
مقاتلة قوى الاحتلال» تحت عنوان الجهاد (الذي هو سياسيًاً ‏ أي خارج تأطيره 
الديني - استئناف لأطروحة الكفاح المسلّح والعمل القدائي خياراً وحيداً للتحرير). 
وما كانت تفصيلاً سياسياً عاديًاً ‏ في يوميات المجتمع الفلسطيني تلك الفصول 
المتلاحقة من المواجهة الأمنية الرسمية الشرسة للمعارضة الفلسطينية المسلّحةء ممثَّلةٌ 
فى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» . إذ هي ذهيت إلى مداها الإجرائي الأقصى » ٠‏ سواء 
رياه لم المقاومة. أو في اعتقال الكثير من أطرها وملاحقة آخرين» 
أوْ فى التضييق على حرية النشاط السياسى لتنظيماتها! وكانت النتيجة العملية أن 
السلطة نفذت سياسة عجزت قوات الاحتلال عن تنفيذها قبل «أوسلو»؛ الأمر الذي 
فرض النظر إلى هذه السلطة بأنها لم تكن عملياً - لتملك من وظيفة سوى الوظيفة 
الأمنية القمعية التي رسمتها لها «أوسلو»! وذلك - على الأقل ‏ ما يعكسه التضخم 

237 


المفرط في أجهزتها الأمنية» والتزايد الكبير لتدخل تلك الأجهزة في تقرير ورسم 
سياسات السلطة! 


وثالثتها أن قيام السلطة الفلسطينية» بذلك المقتضى» لم يكن محل إجماع وطني 
من قبل القوى والفصائلء في الداخل وفي الشتات» بل - على العكس من ذلك 
تماماً ‏ كان سبّباً لبت المزيد من أسباب الانقسام والشرخ في الساحة الوطنية 
الفلسطينية» إلى الحد الذي أنتج استقطاباً داحلياً غير 'مسبوق» وزع تلك الساحة إلى 
فريقين لا حدود دنيا في العلاقة بينهما! لع لم يحل تاريخ الحركة الوطنية ومنظمة 
التحرير من مثل ذلك الاستقطاب» غير أنه ما كان استقطاباً بين حكام ومحكومين. 
بين سلطةٍ قمعية تحتكر العنففاء حتى من دون أن يكون عنفاً شرعياً» ومعارضة 
مضطهدة عليها أن تختار ب بين الموالاة أو السجن! كان استقطاباً بين نخية قائدة لحركة 
تحرر ومعارضة سياسية ري لها في المعركة وإن اختلفت معها في الرأي. في كل 
حال» جاءت مقاطعة المعارضة لأجهزة السلطة ‏ كما في حالة 0 عن حر 
وعن فقدان السلطة الحدٌ الأدنى 00 من الإجماع الوطني 5 


أما رابعتهاء فتتمثل في الأداء السياسي والإداري» بالغ السوء. لتلك السلطة 
منذ قيامهاء ل ا ل ل 
لهم مواقع في السلطتين التنفيذية والتشريعية! ولعل أعلى درجات مَظهْرِ سوء الإدارة 
تلك هو ذاك الذي يكمن في ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشرية فى أجهزة 
السلطة» والتي صنعت ال قرا فلسطينية جديدة لم يسبق للمجتمع الفلسطيني 
أن شهدها حتى في عهد بعض الفئات الطفيلية المتعاونة مع الاحتلال! لقد استنفر 
ذلك الفساد معارضة شعبية واسعةء بعد أن زكمت روائحه الأنوف» وأْطَلَقَ موجةً 
من الاستنكار والمساءلة شارك فيها «المجلس الشريي؟ نفسهء وفرضت على رئيس 
السلطة الفلسطينية - السيد ياسر عرفات - أن يجري تعديلات على طاقم حكومته لم 
يغبّر كثيراً من حذة المشكلة! وعلى ذلك. إذا كانت أعطاب هذه السلطة من فِعْلٍ 
فاعلٍ هو «أوسلواء فقد ساهم أداؤها في تقديم أسوأ صورة عن نوع التيغن 
السياسية التي تنتدب نفسها لتقود شعب فلسطين نحو الاستقلال! 

دم هذه السمات الأربع - التي طبعت وتطبع كيان السلطة الفلسطينية ‏ دليلاً 
على فداحة وضعها الذاتي» وعلى ما ينطوي عليه مشروعها السياسي من أخطار داهمة 
على صعيد معركة الشعب الفلسطيني من أجل التحرر الوطني والاستقلال. غير أن 
ذلك ليس مدعاةً للقول إنه ما عاد ثمة من دور لها؛ إذ ان واقع الأمور يفرض 
الاعتراف بحقيقتين: أنها سلطة موجودة على الأرض» بل هي السلطة الوحيدة 

فى 


الموجودة ‏ حتى الآن ‏ على الأرض؛ وأنها سلطة قابلة للتعديل والتطوير في ضوء 
الحقائق الجديدة التي فرضتها الانتفاضة. وعلى ذلك. بات مطلوباً ‏ اليوم - العمل 
على تصحيح أوضاعها وترشيد أدائها لتنهض بالوظائف والأدوار الجديدة التي يُمليها 
عليها انبيار عملية «أوسلو». 


لعل مداخل ثلاثة تمثل ‏ اليوم ‏ أهمَ مداخل عملية التصحيح وإعادة البناء 
المطلوبة من السلطة فى سياق الانتفاضة؛. وعلى قاعدة نتائجها المتنامية. وهى مداخل 
تتصل بثلاثة عناوين: الوظيفة» والتركيب» والأداء: 


١‏ نريد بالوظيفة؛ أو قل بتصحيح الوظيفة» ما بات يفرض نفسه اليوم من 
إعادة نظر جذرية فى نوعية الأهداف التى تتوخى السلطة إنجازها. كان هدفها فى 
الاق دروإن لم تزتضة ‏ تقديو. اناك حنين: الطؤية: 3 #إسرائيل عل سدف القيادة 
الفلسطينية في خيار «السلام». ولقد اقتضى منها ذلك موضوعياً ‏ أن تؤول إلى 
سلطة قمعية ضدّ قسم من مواطنيها. أما اليوم» فَبَاتَ عليها أن تتحوّل من سلطة 
متعاونة مع المحتل إلى “سلطة في خدمة شعبها؛ وأن تُسَحْر سائر إمكانياتها السياسية 
والمادية والقتالية لصالح عملية التحرر الوطني التي تمثل الانتفاضة شكلها الأعلى 
راهناً. وإذا كان تما يبعث على الارتياح أن السلطة الفلسطينية أقدمت على إجراءات 
جريئة لفك ارتباطها الأمني بالعدو الصهيونيء من قبيل وقف التعاون الأمنى. 
ومشاركة قوق الرطة ف الانساك تع اليش الصهيوق ٠:‏ وإسيران ايها :ياسر 
عرفات على رفض توجيه نداء للشعب ب «وقف العنف»؛ ورفض إعادة اعتقال 
ء «حماس» المفرّج عنهم... الخ. فإن الحاجة ماسّة إلى أن ينتظم سائر هذه 
الإجراءات. وسواهاء» ضمن استراتيجية متكاملة لفك الارتباط ب (إسرائيل» وإعادة 
تأميم السلطة؛ لا أن تبقى مجرّد سياسات تكتيكية» أو ردود فعل اعتراضية على 
العتف الصهيوني. 

" - ونقصد بتصحيح التركيب السياسي للسلطة؛ إعادة النظر في هيكلية 
القوى الممئّلة فيهاء أي في صيغة الحزب الواحد («فتح») التي لم تغير منها كثيراً 
مشاركة حركة «فدا» و«الحزب الشيوعى» و«جيهة النضال الشغبى» فى «الحكومة» 
وفي المجلس التشريعي» بحسبانها ما زالت ‏ وحتى إشعار آخر ‏ هوامش للحزب 
الحاكمء وحاشية لسلطانه. فحين يقع تغييب القوى السياسية الرئيسة في الساحة 
الفلسطينية ‏ بعد «فتح» ‏ وهي: «حماس»» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». 
و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين». ومنظمة «الجهاد الإسلامي»ء فلن يكون في 
وسع تلك الشلطة < ومؤامسانها - آنا تحظى بالشزعية الوطنيةء أو أن تكون: تمثيلية. 
وهذا إذا كان أمرأ بديياً في سائر الظروف» فهو أكثر بداهة في زمن الانتفاضة التي 
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ا !ا 


جسّرت الفجوات بين السلطة والمجتمع. ثم بين فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية» 
وأحدثت متاحاً توحيدياً عير مسبوق منذ حصرار المقاومة في بيروت قبل ما يزيد 
قليلاً على ثمانية عشر عاماً. وإذا كان في وسع الإرهابي إعيود ياراك أن يماوض 
نظيره السماح أرييل شارون على تشكيل حكومة «وحدة وطنية»» فما الذي يحول 
دون قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها «فتح»). و«حماس»2 و«الشعبية»» 
و«الديمقراطية»؛ و«الجهاد...». وسواهاء على نحو يتحقق فيه تمتيع الشعب 
الفلسطيني بمؤسسة وطنية تدير شؤونه وتحظى بالإجماع والشرعية. ٠‏ وفي الظن أن 
ذلك ممكن جدَاً في الشروط الراهنة؛ لكنه غير كافٍ إن لم يجِر إرساء مؤسسات 
السلطة الفلسطينية على قاعدة ديمقراطية تمنحها الصدقية المفقودة! 

 '"‏ أما تصحيح الأداء فنعني به أمريّْن على جانب كبير من الأهمية: 
استئتصال ظاهرة الفساد المالى والإداري الدابة فى مؤسسات السلطة. ومحرير هذه من 
البيروقراطية الأوامرية. تحتاج المهمة الأولى إلى تصفية رموز الفساد في السلطة تصفية 
سياسية» بتجريدهم من المواقع التي احتلوها عن غير أهلية واستحقاق ‏ في زمن 
«أوسلو؛ ‏ على حساب الكفاءات الوطنية: السياسية» والإدارية» والاقتصادية» 
والعلمية. .. لمجرّد أنهم: «خبراء» في التفاوضء. وبتأجير اللسان؛ أو لأنهم من 
«ذوي القربى»؛ كما تحتاج إلى إجراءات ثلاثة رديف. هي: تمتيع القضاء بالمزيد من 
ضمانات الاستقلالية والنزاهة» وبالحق المطلق فى مراقبة سياسات الإدارة المالية 
العامة» ومساءلة الخارجين على القانون؛ وتمتيع المجلس التشريعي بصلاحيات فعلية 
للرقابة على الممتلكات والمال العام؛ ومساءلة المسؤولين مساءلة تشريعية؛ ثم إحاطة 
السياسات الرسمية: المالية والإدارية بضمانات قانونية تفرض عليها توخي الشفافية 
في العمل. أما المهمّة الثانية» فتحتاج إلى تكريس قواعد العمل الديمقراطي 
والمؤسّسى فى أجهزة السلطةء لمحاصرة المزاجية والاستفراد بالقرارء والعبث 
بالقافرن: -والدرعة الأوامرية الفوقية. وهي مهمة تقتضي معركة فكرية حقيقية مع 
ثقافة سياسية فردية مزمنة في التاريخ الفلسطيني المعاصرء سبق للثورة الفلسطينية أن 
دفعت ‏ قبل السلطة ‏ أكلافها الفادحة. 

هذه عناوين عامة سريعة لإصلاح سياسي باتت تحتاج إليه السلطة الفلسطينية 
في هذا المنعطف التاريخي من نضال شعبهاء حتى تكون أهلا للنهوض بما ينتظرها 
3 أدوار. على أننا نميل إلى الاعتقاد بأن إنجاز هذا الإصلاح متعذّر ‏ واقعياً - من 
دون إنجاز إصلاح رديف لهء هو المتصل بأوضاع الحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة 
التحرير؛ وذلك من واقع أن بناء علاقات متوازنة بين القوى الوطنية الفلسطينية على 
صعيد السلطة وقف - بالضرورة - على توازن تلك العلاقات على صعيد إطار الحركة 
الوطنية الفلسطينية ذاته: من حيث هو المفتاح الطبيعي للأولى. 


ارقن 


ثانياً: إعادة بناء منظمة التحرير. 

مما يوسّف له: أيضاء أن «سلام أوسلو» أَوْدَى بدور منظمة التحرير 
الفلسطينية: التمثيلى والسياسيء» الذي نهضت به منذ نهاية الستينيات»: ونال من 
هيبتها ومكانتها في الساحة الدولية» وكرّس سلطة الحكم الذاتي بديلاً منها! والأدهى 
والأمَرُ أنه جرى تلويث صورة المنظمة من خلال توريط اسمها وأجهزتها في التسويغ 
ل «سلام أوسلو» وشَّرْعَئَتِهِ! أما ذروة ذلك» فكانت في دعوة المجلس الوطني 
للانعقاد لتغيير جوهر «الميثاق» الوطني الفلسطيني بحذف الفقرات التي تؤكد الحق 
الوطني في فلسطين التاريخية» والتي تطعن في شرعية وجود «إسرائيل». . 

جرى ذلك كله في سياق وهم القيادة الفلسطينية بأن «السلام» مع «إسرائيل» 
قادم في ركاب عملية التفاوض» وأن أقصر السّبل إليه هو تقليص حجم الاعتراض 
الوطني عليه؛ من خلال مصادرة السلطة الفلسطينية لدور منظمة التحرير ووراثة 
ذلك 0 غير أن تطورات الأوضاعء ووصول عملية التفاوض إلى النفق 
المسدودء أثبتت أن محاولات السطو عل مرجعية منظمة التحرير لم تأت بأوخم 
العواقب على الحركة الوطنية الفلسطينية» وعلى عملية التحرر الوطني» فحسب» بل 
هي أضاعت غل السلظة نفسها واخداً من أهم أزضدتها السياسية والجماغيزية:. ولم 
تكن انتفاضة الأقصى قد اندلعت حتى تأفّد للسلطة إيّاها أن ذخيرتما الحيّة الوحيدة 
- بعد شعبها ‏ هي فصائل منظمة التحرير والحركة الوطنية: خندقاً متقدّماً للردّ على 
الغطرسة الصهيونية. 

والمشكلة في أن السلطة الفلسطينية تطاولت على مركز منظمة التحريرء وعلى 
مرجعيتها السياسية والوطنية التمثيلية»؛ مع علمها بأنها لا تملك بمقتضى أحكام 
«أوسلوا ‏ أن تمثل إلا قرابة حمس شعب فلسطين» هم سكان الضفة وغزة 
والقدس. من المشمولين بالحق في حكم ذاتي؛ أما أزيد من خمسة ملايين ونصف 
من فلسطينيى اللجوء والشتات ومناطق ال .١558‏ فلا تملك السلطة ‏ بذلك 

- أن تثلهنمة وهذا ها لا ينظبق عل :منظمة التحرير العى تمثل سائن الشعب 

الفلسطيني: في الداخل وفي الشتات» بموجب ميثاقهاء كما بموجب الاعتراف 
العربي والدولي بها. . 

واليوم» وبعد رحلة التيه والضياع في دواليب التسوية الوهمية ودهاليزها 
الْغتِمة» تتنزّل الحاجة إلى إعادة إحياء المنظمة» وإعادة إصلاح أوضاعهاء منزلة 
الواجب والفريضة على سائر قوى الحركة الوطنية الفلسطينية. وهي حاجة رَفْعَ من 
قيمتها وراهنيتها مُعَايئَةٌ الإخفاق الذي منيت به محاولات القفز عن مرجعية المنظمة» 
من قبل بعض قوى المعارضة» خاصة قوى الحركة الإسلامية» في السنوات السبع 
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المنصرمة؛ بوصفها (أي المحاولات) وجهاً آخر لذلك الذي جرّبته السلطة في الأثناء 
نفسها! وفي امتذاد هذه الحاجة» ثمة ما يفرض القول إن إعادة بئاء منظمة التحرير 
على أسس جديدة متوقفة ‏ ابتداءة ‏ على احترام حقيقتين سياسيتين ووطنيتين غير 
قابلتين لأي شكل من أشكال المساومة عليهما: 


١‏ وجُوبُ التمسّك بالثوابت الوطنية والقومية في الصراع مع الكيان 
«ميثاق» المنظمة مرجعاً سياسيًاً ووطنيّاً وحيدأء وإسقاط سائر أشكال التزوير التي 
لحقته جرّاء عملية التعديل غير المشروع التي أَدْجِلَّتْ عليه استجابة من السلطة 
للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية! 


* د التيتيك بمرجحية منظمة التحرير فى مواجهة سائر محاولاات الاستبدال 
والمصادرة أيَآّ كان موطتُها ومنبعهاء وتكريس المنظمة مجدّداً ممثلاً شرعياً لسائر شعب 
فلسطين: فى الداخل وفى الشتات. 


على أن هذه الثوابتء المطلوبة مراعاتها ورعايتُهاء لا تكفي كي تعيد بناء 
هيكل المنظمة الذي دمُرَنْه "أوسلوه في سنواتها السبع العجاف؛ بل تحتاج إلى ما 
تستكمل به نفسها حتى تقدم إطارا مقبولا لإطلاق عملية التصحيح وإعادة البناء 
تلك. وفي ظبّنا أن ما تحتاج إليه تلك الثوابت هو جملة متغيرات ‏ ومطالب - 
جديدة تتغذى منها وتغْنَنِى بها عملية إعادة البناء. وعلى تعدد تلك المتغيرات/ 
المطالب» نكتفي منها بِذِكْرِ اثنين لا تقوم لإعادة البناء قائمة من دونهماء من حيث 
إنبما قاعدتاها الأكثر صلابة: 

أول تلك المطالب هو قيام منظمة التحرير على قاعدة وحدة وطنية حقيقية 
سيق الفجوة بين قوى الحركة الوطنية في المشهد السياسي الفلسطيني المعاصرء 
وذلك من منطلق اعتبار المنظمة إطارا سياسيًا للجميع وليست حكرا للقوى التي 
عملت فيهاء أو أَدَارَتْ مؤسساتها في الماضي. أما الترجمة السياسية المباشرة لذلك 
- في الظرف الراهن - فهي تمكين قوى الحركة الإسلامية الفلسطينية من حق التمثيل 
والمشاركة في أجهزة المنظمة أسوةً بغيرها من القوى والفصائل» وبما يتناسب وقوتها 
وحجم تمثيلها السياسي في المجتمع الفلسطيني. وإذا كان مطلوباً ‏ هنا من «فتح» 
و«الجبهة الشعبية»» وسواهماء تطوير النظرة إلى دور الحركة الإسلامية فى العمل 
الوطني (جنباً إلى جنب مع تصحيح العلاقة ب «فتح ‏ الانتفاضة». و«الجبهة الشعبية - 
القيادة العامة».» ومنظمة «الصاعقة»:. وسواها...)ء فإن المطلوب من «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» إعادة النظر في موقفهما السياسي من منظمة التحرير 
الفلسطينية» والكفٌ عن الخلط المتعمّد بينها وبين السلطة» والإقلاع عن الوهم 
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بإمكان مصادرة التمثيل الوطني الفلسطيني! 

أمَا ثاني تلك المطالب. فهو إجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي لمؤسسات الثورة 
ومنظمة التحريرء يضع حذدا لنزع احتكار القرارء وتهميش المؤسسات» وإدارة العمل 
الوطني بعقلية بيروقراطية أوامرية» وتشكيل الأجهزة على قاعدة نظام الخصص 
(الكوتا)! ومعنى ذلكء أن على المنظمة أن تقوم على قواعد سياسية جديدة قوامها 
إعادةٌ الاعتبار للقانون وللقواعد الديمقراطية المؤسسية في الحياة السياسية والتنظيمية 
الداخلية؛ وضَحٌ قيم الرقابة والمحاسبة والشفافية في إدارة مؤسساتها؛ وتحجِيمُ تَضَحُم 
سلطة الزعيم - القائد والجهاز التنفيذي المرتبط به؛ وإعادةٌ تشكيل أجهزة المنظمة على 
أساس الانتخاب الحرّ بدل نظام الحصص؛ واعتمادٌ الشفافية في إدارة وصرف المال 
العام... الخ. ومن دون هذا النوع من الإصلاح الديمقراطي لمؤسسات الثورة 
ومنظمة التحريرء يستحيل علينا أن نتصوّر دورا جديدا فاعلا لها. 


0 0 0-0 
2 2 2 


تلك بعضٌ من عناوين إصلاح الوضع الذاتي التي تطرحها الانتفاضة اليوم على 
مؤسساتها الوطنية: الرسمية والشعبية. ولا نبالغ حين نقول إن التقدم في تحقيقها هو 
أمثل مدخل سياسي إلى إنتاج برنامج وطني داخلي للانتفاضة . 


ثالثاً: القمة العربية وانتفاضة الأقصى 


(حلقة نقاشية)*) 


أحمد يوسف أحمد 


جامعة القاهرة - مصر. 


برهان غليون 
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط. 
وأستاذ علم الاجتماع السياسي» 


جامعة السوربون ‏ باريس. 


جميل مطر 
مدير المركز العربي لبحوث 
التنمية والمستقبل - القاهرة. 


حسن نافعة 
أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 


جامعة القاهرة - مصر. 


كاتب صحفي ٠»‏ جريدة الأهرام - مصر . 


ناصيف حتّى 
أستاذ العلاقات الدولية 
في الجامعة الأمريكية ‏ القاهرة. 


أدار الخوار: حميل مطر 


(*) بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية عقدت هذه الحلقة في مقر المركز العربي لبحوث 
التنمية والمستقبل في القاهرة بتاريخ 230٠١ /٠١ /١8‏ وشارك فيها الأساتذة الواردة أسماؤهم أعلاه. وقد 


نشرت في: المستقبل العربيء السنة 5 العدد 551 (كانون الأول/ ديسمير ,)7٠٠١‏ ص 117 .١"8‏ 


فض 


جميل مطر 

أرحب بكم في هذه الحلقة النقاشية حول موضوع مؤتمر القمة العربية الطارئ 
الذي عقد في القاهرة يومي ”١‏ و؟7 تشرين الأول/ اكتوبر .3٠٠١‏ وتعقد هذه 
الحلقة بالتنسيق مع مركز دراسات الوحدة العربية لغرض النشر في مجلة المستقبل 
العربي. وعلى غير العادة لن تتضمن الحلقة ورقة عمل معدة سلفاً لأسباب كثيرة 
أهمها ضيق الوقت بين انعقاد القمة وانعقاد هذه الحلقة. 


أقترح عليكم أن يدور النقاش حول ثلاثة محاور: المحور الأول. وقد نخصص 
له وقتاً قصيراً نسبيء ونركز فيه على خلفيات هذه القمة». أي على الظروف التي 
أدت إلى انعقادها ابتداة من قمة عام 17 ؛ مروراً بتطورات أو عثرات ما يسمى 
بمسيرة السلام . وأقترح عليكم أيضاً في هذا المحور كما في المحورين الآخرين» 
عدداً من النقاط أو الأسئلة التي قد لا تستدعي كلها نقاشاً مطولاًء وهي ليست 
بالضرورة إطاراً حاكماً أو مرجعياً للنقاش في هذه الحلقة» ولكني أردت فقط 
إشراككم معي في التفكيرء ولكم مطلق الحرية في الإضافة إليها. 

أقنى أن نناقش أسباب عدم تنفيذ قمة 41997 بل عدم متابعة قراراتها أولاً 
بأول» وامتناع الدول العربية أعضاء القمة عن تنبيه أمريكا وأوروبا وبقية دول العالم 
إلى العراقيل التي كانت إسرائيل تضعها. هل كان عدم التنفيذ أو عدم المتابعة سبباً 
من أسباب اتعقاد القمة الطارئة؟ بمعنى آخر هل كان يمكن لو نفذت قرارات قمة 
عام ١997‏ تقادي الانتفاضة؟ 


وبهذه المناسبة هل ترون مناقشة ما تراكم من إحباطات عند الشعب الفلسطيني 

بقية الشعوب العربية» وكيف ساهم هذا التراكم في إحداث هذا الانفجار الهائل 

غير المسبوق في الشارع العربي؟ ويتفرع من هذا السؤال سؤال آخر. . هل خدعت 
إسرائيل العرب جميعاً. والعالم من خلفهم أو من أمامهم؛ وقادتهم جميعاً إلى مسيرة 
كانت تعلم مسبقاً أنها لن تكتمل إلا بعد أن تحقق إسرائيل أهدافها منها؟ هل كان 
العرب على علم بأن عملية المفاوضات بأسرها هدف وليست وسيلة أو طريقاً نحو 
سلامء بمعنى أتها غطاء ضرورئ: لتستقن إسرائيل على الأرض المحتلة وتفرغ ما تشاء 
تفريغه منها وتكتسب شرعية دولية وقبولا عاليا؟ 

يبدو أن الشارع العربي» أو المواطن العربي» وهنا أستخدم التعبير الذي تفضله 
دول عربية معينة عن تعبير الشارع العربي» كان مدركاً لأهداف إسرائيل الحقيقية» 
ويبدو فى الوقت نفسه أن الحكومات العربية كانت رافضة» أو متمنية» أن لا يكون 
الشارع العربي مدركاً لهذه الخديعة لأنها فوجئت بالثورة الشعبية العربية إلى درجة أن 
معظم الحكومات العربية أعلنت في وقت واحد ‏ من خلال القمة أو بعدها 
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مباشرة - أنها تريد تغيير النهج الذي سارت عليه مسيرة السلام» والبحث عن نهج 
حديك. هذه الدول لم تقل هذا الكلام قبل الثورة الشعبية العربية . 


ثم هناك السؤال عن موقع قمة كامب ديفيد كمفجر للانتفاضة وسبب مباشر 
من أسباب انعقاد القمة العربية الطارئة. لماذا اختار كلينتونء أو إسرائيل أو كلاهما 
معاء مناقشة موضوع القدس؟ هل كان الغرض القفز فوق المراحل والموضوعات 
والوصول إلى تسوية نبائية في غفلة من الزمن؟ لقد حاول كلينتون أن يلعب بورقة 
انتهاء ولايته بعد أسابيع»ء ولكنه حاول أيضاً الإيحاء بأن الظروف العربية» وقد يكون 
المقصود باء النفوذ والضغوط الأمريكية في الدول العربية»؛ قد نضجت بالقدر الذي 
يسمح بتمرير تسوية ججائية تفرض أولاً على الفلسطينيين. كذلك أثارني» وأثار 
الجماهير العربية كما يبدو. هذا الصمت الغريب ذ فى العواصم العربية كافة خلال 
مفاوضات كامب ديفيدء وكأن حجة الجميع أن اك كامي ديفيد لم يكن 
يبلغها تفاصيل ما يحدث. اا 
الحكومات العربية شعرت أن الفلسطينيين يريدون التعتيم على ما يدور وهو حقهم؟ 
وهل صحيح أنه حقهم وحدهم؟ مرة أخرى يعود الجدل ساخناً حول علاقة 3 
والمسلمين من ناحية بالقضية الفلسطينية»ء ومتى يجوز لهم أن يتدخلوا أو لا 
يتدخلوا. 

ثم ما هي حقيقة موقف أمريكا من انعقاد القمة العربية بشكل عامء وهذه 
القمة بشكل خاص . يقال أحياناً إنبا ضد انعقاد أي قمة عربية خشية أن يتحد 
العرب فيتفاهمون على حسابها. ويقال أحياناً أخرى إنها مع القمة إذا اطمأنت إلى 
نتائجها مسبقاً. بمعنى آخر أمريكا هي مع ما يصدر عن القمة منسجماً مع مصا حها 
وسياساتهاء وضد ما يصدر مخالفاً. وتعددت الأسئلة حول أسباب تأخر القيادات 
العربية أسبوعين للانعقاد رغم خسائر الانتفاضة» ورغم ما قيل من أن قمة شرم 
الشيخ انعقدت بسبب التصاعد المخيف في هذه الخسائر. لاذا تنعقد شرم الشيخ 
بسرعة ولا تنعقد قمة العرب بالسرعة نفسها؟. وبخاصة إذا كانت النيات واحدة 
وخالصة؟ ماذا دار خلال الأسبوعين وما هي مواقف الدول خلال هذه الفترة؟ 
نعرقف موقفين على الأقل وهما موقما ليبيا واليمن. وقد فهمنا دوافع الموقف الليبي» 
أما الموقف اليمني فلم يفهمه البعض بسرعة. ا بإلحاح وقبل 
الانتفاضة» ثم حين وصلتها الدعوة لحضور قمة طارئة ترددت وانتقدت ثم 
حضرت. هل لهذا الموقف علاقة باحتلال الولايات المتحدة ليتاء عدن غداة تفجير 
المدمرة كول؟ , بمعنى آخر هل كان الهدف تشتيت انتباه الشعب فى اليمن عن 
الإنزال الاريك والأسطول المحاصر لعدن؟ ثم لاذا لا يكون وزاء هذا الموقف نية 
حقيقية وصادقة في حث الدول العربية على فتح حدودها أمام المجاهدين من اليمن 
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وغيرها من الدول البعيدة عن الطوق؟ لماذا كان التشكيك في النيات اليمنية» ثم لماذا 

وانعقدت قمة شرم الشيخ وأثارت انتقادات متعددة. فماذا كانت حقيقة حجم 
الأمريكية لإنقاذ باراك من خصومه المتشددين في الليكود والأحزاب الدينية. 
واتعقدت بحسب الرواية الإسرائيلية ليتحمل عرفات دوليا وإعلاميا وسياسيا» 
مسؤولية ما نيحدث من ااعنف)». 


ثم أقترح أن ننتقل إلى المحور الثاني» فنحاول الإجابة عن سؤال عن الدافع 
للدعوة إلى عقد القمة الطارئة. قيل في معرض الاتهام أو تشويه النيات أو في 
معرض التحليل الخالص ان الدعوة وجهت بهدف تبدتة الانتفاضة منعاً لتحولها إلى 
ثورة عابرة الحدود. وقيل بعد ذلك إنبها انعقدت لدعم الانتفاضة ومساعدة الشعب 
الفلسطيني بالمال والتأييد المعنوي والرسمى. وترددت تحليلات تشير إلى أن أحد 
أهذاقه الاتعقاد. كان ابتعسادة القوة"النفاوضية إى السلظة الفاييظيتية رعذ القسارة 
الكبيرة فى المكانة والقوة بسبب مؤتمر قمة كامب ديفيد وبسبب الانتكاسات المتلاحقة 
فى مسيرة التفاوسن عن وعية النط الفلتطعة ...ومن هذه الالتكاسات مفلا صيالة 
إعلان ثم تأجيل إعلان ثم إعلان ثم"تاجين إعلان الدولة» ومتهاً أيضاً البروه 
المتزايد في اتجاهات الرأي العام الدولي» والصمت المخيف الذي ساد عواصم العرب 
خلال مفاوضات كامب ديفيد. 

وهنا أعترف أننى ما زلت غير متأكد من الموقف الحقيقى للسلطة الفلسطينية 
إزاء انعقاد قمة شرم الشيخ. هل طلبت السلطة عقد هذه القمة وبالسرعة الواجبة؟ 
وإن جاءت الإجابة بالإيجاب فلماذا لم تشترك في صياغة البيان النهائي كما رددت 
جهات وأشخاص» ولماذا لم ترفضه ان وجدته أقل من توقعاتها ومطالبها؟ أم أنها 
أرادت فعلا هذا المستوى بهيدف إثارة مشاعر الشارع العربي». وللضغط على 
الحكومات العربية؟ 

وعندما صدر البيان النهائي للقمة الطارئة اكتشف المراقبون أنه لم يتضمن 
الإشارة» ولو بالتلميح» إلى ما ورد في خطب بعض القادة العرب في الجلسة 
المفتوحة. مثل الانتقاد السعودي للموقف الأمريكي في التسوية» ومثل ما جاء على 
السة الفخدنين + العراقن والشو داق والنمين > مرة أخرى هرد إلى الاحيلافب ليق انها 
يقال «علنا وما يقال شرا تمع كن عدتا إلى الأعقرات: بآن: الفجوة ها ؤالت 
واسعة بين الشارع العربي أو بين المواطن العربي وبين السلطة في الوطن العربيء 
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بدليل أنها تقول له ما تعرف أنه يريده أو يريد سماعه وتفعل عكس ذلك. ولكن . 
على كل حال» أرجو أن نتحدث ولو بإيجاز عن بعض ما دار في المحادثات الثنائية 
والكاقية كين خرن يفوت أن معطب القادة ليسي وق اف انور مطناسة أو قف 
في الجلسات العامة حتى وان كانت مغلقة»: لأنهم يخشون أن يخرج من يصرح بما 
دار أو يبلغ الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية التي يحلو لها أن تلعب 
دور الأم الرؤوم لهذه الدولة العربية أو تلك. 


يتبقى سؤال عن صياغة البيان» لماذا خرجت الفقرة عن التطبيع على هذه 
الدرجة من الغموض؟ هل يعكس هذا الغموض خلافات شديدة حول هذه النقطة» 
أم كان الغموض متعمداً لإخفاء قرارات أو نيات جديدة ووعود؟ يبدو فعلاً أن النية 
كانت مع الحد من إجراءات التطبيع بل والعودة عنها إن استدعى الأمرء ولكن 
لعب بعض الوفود لعبة السيادة باعتبار أن أي قرار فى هذا الشأن يجب أن يكون 
تان ؤولة وليو تراز قمة! لأنذ فوشو سياد ل 


وفي المحور الأخيرء لن أقترح قضايا محددة . فالمحور يتعلق بتصورات عن 
المستقبل» أي تصورات عن الخطوات القادمة التي ستتخذها الدول العربية في دعم 
السلطة الفلسطينية» والضغط على أمريكاء أو في العمل المشترك نحو "تنويم» الشارع 
العربي؛ وإعادته إلى حال رقاده الذي استمر سنوات حتى أيقظته الانتفاضة. نبدأ مع 
د. ناصيف جني . 


ناصيف جتني 


انعقاد القمة جاء كرد فعل على ما حدث يوم 8" أيلول/ سبتمبر في موضوع 
القدس., لأنه تم المساس بالمقدسات من قبل شارون. وحتى لو لم يفعل شارون ما 
فعل لوقع الانفجارء فالأمور كانت تسير من سيئ إلى أسوأ منذ أربعة أو خمسة 
أشهر . صحيح أنه لم تكن هناك نية واستعداد لتنسيق عربي بهذا المستوى. لكن 
الظرف حتمي وهو المس بالمقدسات والدماء التي سالت. فالمسألة لم تكن بسبب 
تأزم عملية السلام» وبخاصة أن عملية السلام في الفترة الأخيرة تحولت إلى 
مفاوضات للمفاوضات. وكان هدفها الرئيسى إنقاذ باراك الذي كان عنوان الأشهر 
السنةة الأتفرة :ركان هذا الهدك: أمريكيا راونا نولم يكن عنالة رده قعل جباغي 
أو أقل من جماعي باعتبار هذه أزمة بيجب مواجهتها. لهذا كان هدف القمة هو 
محاولة التكيف مع الإحباط في الشارع العربي ومحاولة إدارة هذا الإحباط باتجاه 
معين» وأيضاً محاولة الخروج بالحد الأدنى باعتبار التنسيق غاية وباعتبار المحاولاات 
التي تمت من هنا وهناك لإعادة مياه العلاقات السورية ‏ الفلسطينية إلى مجاريها لم 


خرف 


تنجح. ومن هذا المنطلق كان متوقعاً من قبل عقد القمة ألا يتم الاتفاق على لجنة 
متابعة مباشرة مثل لجنة سباعية تضم دول الطوق وغيرهاء هذه مؤشرات سابقة 
للقمة ولها أهمية. 


ولذلك فإن قمة شرم الشيخ كان هدفها تخفيض المطالب من القمة العربية» 
فلو نجحت شرم الشيخ لأصبح الإحراج, أقل بالنسبة إلى القرار العربي المشترك في 
ألا يكون حتى على مستوى الخطاب قراراً متشدداً في خلال فترة أربعة أيام . ولم 
يساعد في فك الإحراج استمرار العنف واستمرار سقوط شهذاء فلسطينيين. 

أما فى ما يخص الموقف الأمريكى فإنه دائماً ضد قمة عربية شاملة» لأن القمة 


لدي عدة تعليقات أغلبها اتنطباعات» لا يوجد ما يؤيدها. نقطة البداية فى 
الللروق إل جمدم القية كانه قينة عاب تشيد الكائةة كبزي كانت عي لعسيو 
تسير بوتيرة معينة تتأزم حيناً وتحل بحلول جزئية حيناً آخرء ولكن يبدو أن كل 
الأطراف كانت سعيدة. فالسلطة الفلسطينية تستطيع أن عرد إن العملية تتقدم. 
والإسرائيليون يستطيعون الادعاء أنهم يصنعون السلام 0 بقية الأطرافء إلى أن 
وقع الإلحاح الغريب علينا بضرورة حل الصراع خلال أسبوع أ و اثنينء وهذه النقطة 
تحتاج منا في المستقبل مزيداً من البحث لأنها تمثل انقلاباً على المنهج الأمريكي 
السائد. ال ل ا ا 
قضاياه البسيطة إلى أن ننشئ مناخاً تعاونياً يساعدنا على حل القضايا المعقدة في 
الصراعء ومن هنا نبت نهج أوسلو الذي فرق بين مرحلة التقالية وبين تسوية نبهائية؛ 
وفجأة نرى الأمريكيين أنفسهم ينقلبون على هذا المنهج ويصرون على حل الصراع 
في وقت وجيز للغاية. 

طبعاً من الممكن أن تقدم تفسيرات سريعة لهذا مثل إرجاعها لأزمة باراك 
الداخلية» أو أن كلينتون يريد أن يخرج بانتصار تاريخيء لكني أميل لإدخال ما 
حدث في تجرية حزب د التفسير لأنه في الوقت الذي كان فيه مسار 
أوسلو شديد التأزم إذا بمسار آخر يثبت أنه قادر على الإنجاز وليس أي إنجاز إنما 
يصبح انتصاراً كلاسيكياً لحركة مقاومة شعبية. وبالتالي» أنا أظن أنه كانت هناك 
خشية من جانب أمريكا وإسرائيل أن تنتقل موجة التثوير إلى الشارع الفلسطيني 
والعربيء ليس بمعنى تكرار التجربة ولكن بمعنى الانقلاب على نهج أوسلوء ولذلك 
كان الإصرار غير المفهوم على الوصول إلى تسوية نهائية في وقت وجيز. ومن هنا 

فق 


جاءت كامب ديفيد الثانية كاشفة للطرح الأمريكي والإسرائيلٍ لعملية السلام الذي 
يقول إنهم قدموا فيها أفضل ما لديهم؛ ما سمي بمرونة باراك وما إلى ذلك. ومع 
ذلك لم يرقٌ هذا إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبله قيادة معتدلة كالقيادة 
الفلسطينية الحالية. ومن هنا اتضح التأزم الشديد في نبج أوسلوء هذا الموقف هو 
الذي خلق المناخ المناسب لتفجر الانتفاضة وإن كان عود الثّقاب الذي أشعلها هو 
زيارة شارون للأقصى. وأنا لا أدري إن كانت هذه الزيارة تعير عن مجرد مناورات 
داخلية سياسية أم أنها تخفي وراءها مخططأ لتفجير الموتف يعكس ضيق أفق من قيادة 
استعمارية كالقيادة الإسرائيلية بفكرة أن ثُري الفلسطينيين العين الحمراء ونفرض 
الأوضاع على الأرض» يعني طللما أنهم رفضوا طرحنا للسلام فدعنا نريهم ما هو 
الذي نستطيع أن نفعله. ومن هنا الانتفاضة ثم الخطوة قبل الأخيرة إلى القمة وهي 
رد فعل الشارع العربي والذي أزعم أنه غير مسبوق بأي من المعاني بمعنى الانتشار 
الأفقي حيث امتد لبلاد لم يكن يمتد إليها في السابق» وبمعنى الاختلاف النوعي 
سواء في حدة التعبير عن رفض السياسة الإسرائيلية والأمريكية والتعاطف مع 
الشارع الفلسطيني» أو انه لأول مرة يتم التفكير في وسائل عملية مثل الحديث عن 
المقاطعة الذي ما زال سائداً حتى الآن» وبالتالي كان هناك مناخ غير مسبوق في 
الشارع العربي . 


في هذا الصدد الخطوة الأخيرة لعقد القمة كانت في تقديري ‏ بغض النظر 
عن الظروف الفلسطينية التي دعت إليها ‏ أن الولايات المتحدة عودتنا فى كل مرة 
يكون فيها مسعى لعقد قمة عربية يحدث أمر من اثنين: إما محاولة عقد اجتماع غير 
عرب قبلها أو محاولة إظهار أن الطرف الأمريكي أو الإسرائيلي يبدي نوعاً من المرونة 
بحيث يصعب بعد ذلك عقد قمة عربية أو يصعب إن انعقدت أن تأي بجديد. وأنا 
تقديري أنه ما أنقذ القمة العربية من آثار قمة شرم الشيخ هو أن قرارات شرم 
الشيخ لم توضع موضع التطبيق» لأنه دعونا نتخيل لو تم وقف العنف وتم الاتفاق 
على العودة إلى المفاوضات بعد أسبوعين» فماذا كان يتبقى للقمة العربية لتفعلهء لو 
أخذت قرارات متشددة سيقال إنكم أنتم الذين تفجرون الموقف. وبالتالي ما أنقذ 
القمة العربية أن شرم الشيخ لم تنجح بوقف العنف. أما إذا كانت قد نجحت فإن 
القمة كانت ستواجه موقفا غريبا إلى حد بعيد حيث تكون مطالبة بتفجير موقف قد 
تم إخاده. وبالتالي انعقدت القمة العربية وهنا أزعم انها «أول» قمة عربية من نوعها 
لأنها تنعقد في قلب الحدث؛ قمة الخرطوم عقدت بعد الهزيمة بشهورء وقمة فاس 
عقدت بعد الغزو الإسرائيل بشهور. كل القمم عقدت بعد فترة وبالتالي كان من 
السهل أن يقول القادة إننا ندين ما حدث ونتصدى له. لكن هذه القمة عقدت أثناء 
الاستخدام الوحشي والهمجي للعنف ضد الفلسطينيين وأثناء استمرار هبة الشارع. 

فق 


ومن هنا يمكن تفسير بعض القوة في لهجة الخطاب السياسي للقمة العربية. 


جميل مطر 

بصراحته المعهودة تحدث د. أحمد يوسفف عن ظروف انعقاد القمةء» وعن 
علاقة هذه القمة بقمة شرم الشيخء ولا يقل أهمية ما جاء في مداخلته عن موقف 
القمة العربية لو كانت قمة شرم الشيخ نجحت بما عقدت من أجله. ولا شك 
في أن ما لم يقله د. أحمد يوسف كان متضمناً في تحليله. وأعني الدور 
الأمريكي في القمتين. هل أطمع أن يتحدث د. ناصيف حنّي بشكل سريع عن 
الدور الأوروبي؟ عن هذا الصمت الغريب.. وهذه المواقف غير الواضحة من 
جانب أورويا؟ 


ناصيف حتّي 

سوف أشير بسرعة إلى آخر موقف على سبيل المثال فقط. الموقف الأوروبي 
يقول لماذا عرضتم يا عرب إنشاء لجنة تحقيق دولية في الأمم المتحدة؟ ويقولون نحن 
نستغرب جداً أنه في شرم الشيخ يوافق الطرف المعني على لحنة تقصي حقائق» وبعد 
أربعة أيام يطالب بلجنة تحقيق دولية» نحن موقفنا ثابت ومبدئي من حيث موافقتنا 
على لجنة تقصي حقائق» فسروا لنا كيف تراجعتم. 


محمد سيد أحمد 


أريد التركيز على عناصر معينة تشكل خلفيات الموضوع. بالنسبة للجوهريات 
نحن إزاء تحقيق أنه لمدة ٠١‏ سنوات لم تكن هناك قمة كاملة» فقمة ١995‏ لم 
تحضرها العراق» ثم فجأة هناك قمة على وجه العجلة. إذن هناك تغيير أساسي فى 
التركيبة من خلال ظاهرة القمة. هذا التغيير الأساسى أتصور أنه ارتداد قضية العراق 
إلى الخلف وانتقال قضية القدس إلى الأمام. نحن لم نتعرض لقضية العراق إطلاقاً 
منذ بداية عملية السلام وأرجئت بانتظامء وفي أول مناسبة نوقشت فيها قضية 
القدس كانت في كامب ديفيد الثانية. وأثناء كامب ديفيد الثانية تم إدراك أنه لا 
تفاهم حول القدس أصلا ولا يمكن التفاهم حول القدس. وان الانطباع الذي ظهر 
خلال الفترات السابقة بأن عملية السلام تحرز تقدماً هو انطباع مضلل لأنه يمس 
الهامشيات ويترك الجوهريات» والآن ونحن بصدد الجوهريات وقد ثبت أن لا حل 
لها. وأنا أعتقد أن هذه مسألة أساسية وأزعم أنه إلى حد بعيد أصبحت عملية 
السلام تكتسب الطابع - الذي يبدو أنه سينتهي باتفاق قريب من حقيقة أن المسألة 
كانت في الواقع نتاج ظاهرة أخرى خارج عملية السلام. بدت الظاهرة كأنها 


رف 


ستصبح دائمة. فبقدر ما يبدو للقادة العرب في الخليج أن العدو الرئيسي طرف 
عربي» أي العراق» وليس إسرائيلياء وعملية التعامل مع إسرائيل تبدو باستمرار 
وكأنها تحييد لمشكلة دائمة في سبيل الالتفات إلى العدو العربي وهو العراق» لكن 
الحقيقة أنها قضية لم يكن مكنا أن تدوم على هذا النحو. ومع اختفاء العراق كمبرر 
للاستقطاب العربي نشا واقع آخر دعمته حقيقة أن الأطراف العربية كلها تجمعها 
قضية القدس. فقضية القدس قضية مجمّعة» بينما قضية العراق قضية تقسم العرب. 
وهكذا أصبح هناك جديد بعل العية ممكنه في تقديري 000 
الأساسية التي تحكم خلفية المسألة. نشأت ظروف تتيح تقاربا عربياًء وقد قيل 
لأول مرة تنعقد قمة في خلال الحدث. وأنا أرى أنه ل 
وتقاهم. صحيح هناك أطراف لم تحضر مثل ليبياء ورغم عدم حضور الرئيس 
العراقي لكن وقد العزاق كان له جهنون قوق تخبيرا عن الفهم الضمني بين الدول 
العربية أننا لن تجعل من العراق قضية تعوق عقد القمة. الأطراف التي لم تتواجد 
لم تمس كيان القمة» فالخلافات العربية ما زالت قائمةء» لكن الجديد أننا تجاوزنا 
المرحلة التي تعوق فيها الخلافات عقد قمة. 


نشأت حاجة أشعرتهم جميعاً أنهم مهددونء فقضية القدس تمسهم مباشرة. 
قضية فلسطين قضية فلسطينية محضة في جوانبها المختلفة إلا القدس»ء فالقدس تمس 
استقرار الأنظمة العربية لو تخلفوا عن الظهور بمظهر المساندين للقدس ولو جرد 
الظهور. فهذا عامل جديدك أوجد ضرورة للقمة بصرف النظر عن الخلافات العربية . 

هناك حقائق جعلت القمة مهزوزة منها أن مسيرة السلام كانت مسيرتين 
متداخلتين: واحدة تتعلق بشخص كلينتون الذي يريد أن يمتطي هذه العملية 
لأغراض خاصة به وعملية منسوبة لمسيرة السلام» يعني مسألة لها وجود في 
المنطقة وأخرى لا علاقة لها بالمنطقة (واحد يبحث عن جائزة نويل وأخفق في أشياء 
كثيرة) ) ويجعل من هذا الحصان الذي يريد أن يمتطيه قضية جوهرية حتى آخر لحظة. 
وهذا من العناصر المحورية لعملية السلام» وهو ما يفسر الحرص على مناقشة قضية 
القدسٍ هذه الطريقة عندما ظهر أن لناقشة قضية القدس بهذه الطريقة مردوداً عكسياً 
لأن أياً من الأطراف غير جاهزر لهاء وهذه من العوامل التي أسرعت بتفجير 
الموقف. 


حسن نافعة 
سأبدأ من سؤال أ. جميل مطر أن إسرائيل خدعت العرب» وهل كان العرب 
على علم هذه الخديعة؟ وأنا أرى أن إسرائيل لم تخدع العرب وإنما كانت واضحة 
نايف 


منذ البداية في مفهومها للسلام. وأريد أن أذكر بعدد من الأمور. الأمر الأول أن 
اسرائيل منذ حرب ١94317‏ وحتى الآن لم تقل على الإطلاق على لسان أي من 
مسؤوليها انها تقبل التفسير العربي للقرار 0557 أو أن التسوية يمكن أن تؤدي إلى 
انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي المحتلة بعد عام .١9517‏ ولم يحدث هذا أيام 
كامب ديفيد الأولى عندما أبرمنا اتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني» ولم يحدث في 
أوسلو ولا بعد أوسلو ولا في أي لحظة من اللحظات. 


إذن اسرائيل على لسان حزب العمل أو الليكود أو الفصائل المختلفة - وأياً 
كانت الاختلافات بين هذه الفصائل» فهناك قواسم مشتركة ‏ كانت تجمع على عدم 
العودة إلى حدود عام ١9577‏ وعلى موضوع القدس وسوف أتعرض لهذا الموضوع 
لاحقاً. 


اسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية وغزة كأراض متنازع عليها وليست محتلة. 
وهي أبدا لم تقل ان القرار 145" سيطبق بهذه الطريقة. التكتيك التفاوضي 
الإسرائيلٍ واضح منذ البداية. منذ مؤتمر مدريد رفضت التعامل مع منظمة التحرير 
الفلسطينية ثم اعترفت بها على اعتبار أن المنظمة يمكن أن تكون وصلت إلى مرحلة 
من الضعف بعد مدريد وأنها يمكن أن تقدم تنازلات أكبر من تلك التي كان يمكن 
للوفد المفاوض في مدريد أن يقدمها. وعلى هذا الأساس كان من المفروض وفقاً 
لأوسلو أن تنضج الأمور وفقاً للمفهوم الإسرائيلٍ إلى الدرجة التي تجعلهم يصلون 
إلى اقتسام الضفة الغربية أو إنضاج الظروف اللازمة والمهيئة لحدوث هذا الاقتسام. 
يجب أن نتذكر أن أوسلو مرحلتان: مرحلة السنتين الأوليين ثم يدخلون في 
التفاوض حول القضايا الرئيسية. فهذه القضايا أجلت لكن التفاوض حولها لا بد 
من أن يبدأ بعد سنتين من دخول أوسلو حيز التنفيذ» وبدأت كل المشاكل سواء في 
حكم العمل أو الليكودء كلها تعقيدات. وكلها تؤكد أن الأرضية المشتركة بين 
الإسرائيليين أكثر بكثير مما يفرقهم . 

المفروض أن مفاوضات الوضع النهائي تنتهي في أيار/ مايو 1149. إذن 
المفاوضات تأخرت بالفعل وبدأ يتولد انطباع لدى الحكام ولدى الشعوب أن عملية 
السلام في مأزق وأنها دخلت غرفة الإنعاش وهي مستمرة بالتنفس الصناعي. لكن 
هناك ظروفاً نضجت لتأتي لحظة ما يكون على كل الأطراف أن تأي وتكشف 
أوراقها. وهذه الظروف كانت بالأساس أن كلينتون يوشك على ترك الرئاسة وياراك 
في أزمةء وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بين باراك وكلينتون. فباراك يريد أن يستفيد 
من أن كلينتون متعجل لأسباب شخصية للوصول إلى اتفاق» وبالتالي يمكن أن 
يضغط على الطرف الفلسطيني» وباراك من مصلحته الوصول إلى تسوية لأن هذا من 

هرف 


شأنه أن يحل مشكلته الداخلية لو استطاع تمرير التسوية» لذلك فوجئنا بشيء غريب 
يقوله باراك لأول مرة. يقول إن لديه حزمة أو صفقة كاملة» وانه على ياسر عرفات 
إذا قبل بها ألا تكون له أي مطالب أخرى في المستقبل» بمعنى أنني سأعطيك شيئاً 
لن يعطيك إياه أي إسرائيل آخرء والمفروض أن تقبل. إذن من أين جاءت المشكلة؟ 
أنا رأبي أن الموضوع كان يمكن الوصول فيه إلى صيغة وسط بشكل ماء لأنه حدث 
تحريك للموقف الإسرائيل حول العديد من النقاط فيما عدا موضوع القدس. 


وهنا تأتي النقطة التي أثارها أ. جميل مطر حول الصهيونية» وهل دخل البعد 
الديني إلى الصراع. أنا رأيي أن القدس حتى في إطار المشروع مسألة مهمة جداآء 
وكونها تأجلت فهذا لا يعني أنها غير مهمةء وكلام بن غوريون خير دليل عندما 
قال إنه «لا معنى لإسرائيل يدون قدس ولا معنى للقدس بدون جبل الهيكل»» 
وهذا الكلام قاله بن غوريون منذ ١‏ سنةء وبالتالي ليس هناك جديد على 
الإطلاق» وبعدما حدث الغزو وتم ضم القدس كان الإجماع الإسرائيلي على أهميتها. 
وبالتالي فباراك في العرض الذي قدمه بالنسبة للقدس كان يقدم أقصى ما يمكن 
لأي إسرائيلي أن يذهب إليه. ومن هنا فإن اليمين الإسرائيلي قال إن باراك تجاوز 
كل الخطوط الحمراء» وتحالفه هو نفسه في اسرائيل بدأ يتفكك قبل أن يذهب إلى 
كان قيقب لأه كان يدا تسرب خبر الجاراك وريد" الذماب وتخاضة فى 
موضوع القدسء إلى أبعد من الخطوط الحمراء المتفق عليها داخل الجماعة 
الإسرائيلية . 


محاصرة ياسر عرفات لمدة ١5‏ يوماًء حتى انه لم يسمح له برؤية مساعديه 
الذين ذهبوا لرؤيته». يعنى أنه كان هناك فعلا إصرار كبير من جانب كلينتون وباراك 
على الوصول إلى اتفاق» ولذلك قرروا البدء بالأصعب» وهي القدس على اعتبار أن 
ما دون ذلك يسهل التوصل فيه إلى حلول وسط مع الفلسطينيين» لكنهم لم يكونوا 
واثقين من إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن القدسء. لذلك كلموا مبارك 
والسعوديين أثناء كامب ديفيد على أساس أن تتم زحزحة الموقف الفلسطيني. 
وجاءت ردود الفعل الأقوى من الخارج وليس من ياسر عرفات (ريما بتأثير 
السعودية أو مصر)ء فالموضوع خطير جدأ بحيث لا يمكن السماح بسيادة إسرائيلية 
ولو حول حائط المبكى فقط. فلما انتهت كامب ديفيد وقع اللوم على عرفات بزعم 
أن باراك ذهب إلى أبعد مدى لكن عرفات لم يقبل. ومن هنا أعتقد أنه بدأت 
عملية شحن الشارع منذ هذه اللحظة» فقد كان هناك عدد كبير في ما يعرف 
بالأغلبية الصامتة يراهن على أن موقف إسرائيل قد لا يكون هو الموقف النهائي» 
وأن الإسرائيليين يحتلون الأرض وموجودون في القدسء. لكن في النهاية عندما 
تنضج الظروف لصفقة نهائية فإنهم لن يتمسكوا وسيكتفون مثلاً بضم مستوطنات 

يفف 


القدس . أما المطالبة بسيادة إسرائيل على المسجد الأقصى فهو احتمال كان مستبعداً 
من كثيرين» ولذلك عندما تكشف الموقف بشكل واضح أخذت كل الرموز 
والتراكمات الدينية تستيقظ : لاذا يريد السيادة عليه» معنى ذلك أنه يريد هدمه ويناء 
هيكل سليمان. إذن هذا ليس كلاماً نظرياً إنما هو موقف سياسي مؤكد. وهنا في 
اللحظة نفسها التي يتيقن فيها الناس أنه لا تسوية وأنها تنهارء وأنها ستنهار على 
مذبح القدس بالذات» فإذا لم يكن لديها أي حلول أخرى ستقول انها ضعيفة 
وستستسلم» لكن ما أنجز على صعيد لبنان يطفو على سطح الذاكرة الشعبية ويبدو 
لها أن هناك بديلاً آخر ناجحاً هو بديل المقاومة. ونحن نستطيع أن نفعل كما فعل 
لبنان؛ فحزب الله يحارب إسرائيل ويعني ما يقول ويحقق انتصاراً حقيقياً. والانتصار 
لبين اخوتدمئ :يكن العدو» 'ولكن الانتضان أن تلسن بالحدة مقماك ل معد 
تحملها وليس مستعدا لها. وعندما كانت الإسرائيليات يصرخن حتى لا يضيع 
أبناؤهن وكان هؤلاء الأبناء يجرون خوفاً؛ إن الوصول إلى هذه الدرجة بحيث يحبر 
العدو على أن يجري فزعاء فهذا هو المطلوب. 


برهان غليون 

إذا كان السؤال يدور حول ظروف وملابسات عقد القمة بعد انقطاعء 
فأتصور أن هناك محورين يفسران هذا. ليس فقط حدث الانتفاضة الفلسطينية» 
ولكن هناك شيئا له علاقة بهذا الحدث وهو وصول مفاوضات التسوية السلمية إلى 
مأزق على الأقل إذا لم نقل طريق مسدود. وأنا أعتقد ان الطريق ليس مسدوداً مئة 
باللئة على رغم كل شيء. بالإضافة لهذا فإن القمة العربية لم تنشأ بسبب حرب 
الخليج. فهي حرب عربية ‏ عربية بلا شك وهناك رفض لدول عربية أن تجلس مع 
دول أخرى» وهذا شيء ظاهرء لكن يمكننا القول إن الحرب العربية ‏ العربية بدأت 
تكل وتستفد أغراضها وأصيحت ضد المضلتحة الوطنية لعدد أكبر فأكير من الانظمة 
العربية وليس فقط البلدان العربية. وهناك رغبة واضحة كانت تلوح قبل حتى 
الشعور بمشكلة في مفاوضات السلام الفلسطينية» فكان هناك شعور لدى بعض 
البلدان العربية» وبخاصة بعد ما حدث من تغيرات لسوريا أنه لا بد من عمل شيء 
للم العمل وللسن عدف ساعد الفلسطييين اقتطا» ولكن .يدف إعاه. بعد أدنن 
من الردود على تحديات عالمية أكبر واقتصادية بشكل أساسي. فهناك ضغوط على 
النظام العربي في موضوع السلام بلا شك. لكني أظن أن هناك ضغوطاأً أكبر في 
الملوضوع الاقتصادي والاجتماعي . والنظم العربية تعي هذا على رغم فسادهاء ففساد 
النظم لا يمنع أنها أيضاً تدافع عن وجودها وتثبيت أركانها ومحاولة حل المشاكل 
المطروحة. فأنا أعتقد أنه قبل أن تظهر مشكلة القدس كانت هناك ضغوط متزايدة 


كرض 


داخل الصف العربي وداخل النظم العربية لإقناع الدول التي كانت ترفض وتعرقل 
مسألة لم الشمل بهدف الوصول إلى حدٌ أدنى من التفاهم لصالح مجموع النظم. 

أنا أعتقد أنه كان يتم التخطيط لعقد قمة قبل مسألة القدس» فمسألة عقد 
اجتماع قمة سنوي والتي تعد أهم نقطة في القمة الأخيرة» لم تكن لها علاقة 
مباشرة بالحدث الفلسطينى وإنما كان لها علاقة مباشرة بسعى الأطراف العربية 
لوجود جل أدنى من التعاون والتفاهمم وإعادة تشغيل آلية التعاون العربي المشتركء 
بشكل صعب ومتردد. لكن الإرادة قائمة» وفي رأيي هذا مهم لأنه لا يعبر 
بالضرورة عن صحوة وإنما يعبر عن وصول الوضع العربي إلى القاع ومحاولة الخروج 
من مناخ الحرب الأهلية العربية - العربية التي تفجرت بمناسبة حرب الخليج. 


ليس هناك شك في أن انبيار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أشعر النظم 
العربية بمخاطر جديدة» فبالإضافة للمخاطر التى رأوا عقد القمة لمواجهتها أضيفت 
تخاطر جديدة تمثلت في مشكلة القدس. وهذه المخاطر في البداية لم تسرع بعقد 
القمةء بل على العكس في البداية تم الإعلان عن عقدها في بداية السنة القادمة» 
بمعنى أنه ليس مهماًء فهذا المؤتمر ليس له علاقة مباشرة بالأحداث» ولن نخضع 
أجندة القمة العربية لمشاكل السلام والمفاوضات» إنما عادت القيادات العربية 
وحددت موعد 5١‏ تشرين الأول/ اكتوبر عندما اكتشفت أن الشارع أو الرأي العام 
العربي غير مستكين» وأن هناك خطراً حقيقياً في أن تتهم الأنظمة إذا لم تقم بعمل 
مشترك أنها تخلت عن قضية القدس والقضية الفلسطينيةء يعني تحت الضغط 
اضطرت الأنظمة العربية لا أن تعقد مؤتمراً للقمة وإنما أن تسرع بعقد مؤتمر كانت 
تخطط لهء وهناك فرق كبير. وأنا أرى أنها لم تسرعه كثيراً إنما سرعته إلى درجة أن 
تستطيع القول بأننا لم نقف مكتوفي الأيدي. لأن تحديدها في 5١‏ و6١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر مبنى على قناعة لدى القيادات العربية بأن الانتفاضة لن تستمرء 
وسيكون الحدث قد انتهى ونفكر وقتها بشكل بارد. ولكن هذا لم يتحقق لأن 
الانتفاضة استمرت. وهذا أحرج القمة العربية» وجعلهم يجلسون ليومين يفكرون في 
درجة اللهجة التي عليهم أن يخاطبوا بها الرأي العام العالمي والإسرائيلي وتجاه باراك 
والأمريكيين. وأعتقد أن عقد القمة له أسباب أبعد من الرد على الحدث. والحدث 
سرع بها ولم يغير في مضمونه شيئأء إنما أعطى فرصة للدول العربية لكي تقول 
إننا لم نتخل» وما زلنا حاضرين في موضوع المفاوضات ونقدم الدعم. فهي 
استجابة لطلبات الجمهور العربي» وباعتقادي القضية تتجاوز ذلك. 

إن عقد مؤتّر القمة بالإضافة للانتفاضة الفلسطينية والحركة الكبيرة التى قامت 
بها قطاعات واسعة من الرأي العام العربي لمواجهة مشكلة انهيار مفاوضات السلا 


خرف 


تعبر هذه العناصر الثلاثة عن بداية شفاء الوضع العربي من أمراضء وهذا لا يعني 
أنه شفي بالفعل ولكنها خطوة أولى للخروج من مناخ الإحباط العميق» من مناخ 
اليأس المطلق والتخلى الكامل سواء لدى الأنظمة أو لدى الجمهور العربيء وأعتقد 
أن الجو العام وحتى قرارات القمة كانت إيجابية» فهي لم تكن محبطة جداً 
للجمهور. ولم يكن ممكناً أن تعبر عن كل مطالب الرأي العام العربي» لكنها أيضاً 
حاولت إيجاد حل وسط بين اعتبارات استقرار النظم وتوازناتها الداخلية والخارجية 
وبين الاستجابة الحزئية لجمهور متفجر وفعلا إلى حد كبير وبسبب الدور الذي لعبه 
الإعلام الفضائي العربي في تعبئة الجماهير. فالإعلام العالمي ليس عنده عناصر دقيقة 
حول الموقف. إلا أن هناك خطراً على القدسء وبدأ يحدث شعور لدى الفلسطيتيين 
والعرب أن معركة الأقصى قد بدأتء ولكن من له السيادة عليه؟ هذه معركة كبيرة 


أظن أن هناك إجاعاً على أن القمة فوجئت بأن الأوضاع لم تبدأء وهذه نقطة 
مهمة جداً. ويعكس هذا الأمر مشروع البيان الذي أذاعه القذافى» فقد كان بياناً 
مسظحاء بما يوحي بأنه صيغ بروح شرم الشيخ وتوقع تجاحها. 
ناصيف حتّى 


هذه القمة العربية كانت قمة استثنائية» والموعد الذي عقدت فيه كان هو نفسه 
الموعد الذي سبق محديده لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بهدف البحث في 
مسألة عقد قمة دورية» فمهم أن نفرق في هذا الأمر. 

أعتقد أن إعلان القمة في كانون الثاني/ يناير في البداية كان لأن صورة القمة 
ترتبط دائماً بشيء أساسي وهو أنها تنعقد في وقت تأزمء وبالتالي يكون عليها وضع 
خطوط عامة لا يجوز تجاوزهاء وكان هناك تمن بألا يتم هذا التأزم وأن نعطي 
مزيداً من الوقت» وكان على القمة أن تأي كرد فعل لبلوغ التصعيد أعلى مرحلة 
وحدوث تأزم وتوقف عملية السلام مثلما حدث في عام 1947. أما التسريع في 
القمة فسببه أن التصعيد أحدثته إسرائيل» فكان لا بد من تقديم موعدها. وأعتقد 
أنه من المفارقات المثيرة أن تسريع مسيرة المفاوضات للوصول إلى سلام من قبل 
الأمريكيين هو الذي أدى إلى إدخال عملية السلام في الطريق المسدود. وأريد أن 
أؤكد أن هذه القمة لم تكن لتعقدء إذ لم يكن هناك توجه ولا مؤشر على موقف 
عربي موحد أياً كانت درجة أو مستوى هذا الموقف ‏ على رغم أن عملية السلام 
كانت متأزمة على الأقل منذ ستة أشهر وفي طريق مسدود ومقفل نهائياً - لولا أن 
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ظهرت قضية القدسء» وهذا مهم جداً لأنه يدلنا كيف سنتحرك إذا استطعنا ضبط 
قضية القدس. فماذا لو تم تبريد مسألة القدس؟ هل سيكون هناك تحرك عربي؟ أنا 
أزعم أنه لن يكون هناك تحرك عربي لأنه لم تكن هناك نية لتحرك عربيء لآ نتسى 
أن باراك دخل باستراتيجية جديدة في عملية السلام لم يتبعها أحد في السنوات 
العشر الأخيرة منذ مؤتمر مدريدء وهي استراتيجية هجومية اتبعها مع حافظ الأسد 
عن طريق كلينتون» فأنا أرسل لك هذا المشروع تقبله أو لا تقبله وانتهى الأمر. 
ولذلك انتهت القمة السورية ‏ الأمريكية في سبع دقائق ونصف في الواقع.؛ وكرس 
هذه الاستراتيجية أيضاً مع الرئيس عرفات في كامب ديفيد. إما تقبل أو ترفض هذا 
العرض » وهذه الاستراتيجية الهجومية لم يكن تمكناً أن تحدث لو لم يكن هناك 
هذا الموقف الأمريكي الضاغط للتوصل إلى حل. ورفع السقف في الوقت ذاته من 
الأمور المثيرة أيضاً وأعتقد مرة أخرى أنه لم يكن هناك توجه لبلورة موقف عربي 
جماعي على مستوى الأزمة لو لم تأت قضية فلسطين. وأنا أزعم أن قفية القدس 
لم يقم بها شارون ‏ لن أكون تآمرياً ‏ إنما هي جرت في إطار توجه استراتيجي 
إسرائيلٍ بشكل عامء وذلك على أمل أن يتم تهدئة الموقف. فعندما يعنت الفكرة 
أن تكون في شهر كانون الثاني/ يناير كان هناك تصور أنه ربما يتم التوصل إلى 
أوسلو جديدة» بمعنى أن أوسلو تتناول فى المرحلة النهائية أي اتفاق شامل ولكن 
لانن القدسن»- ولكق كما “ذكر د سن ثافية فإن الخطا الأسرركئ كان إدعتال 
القدس والإصرار عليها. الخطأ الثاني كان الإصرار على إنهاء النزاع اغ بإغطاء هدية 
ثمينة لباراك. إذن تم رفع سقف المطلب التفاوضي أمريكياً وإسرائيلياً في فترة زمنية 
محدودةء هذا لم يكن في حسبان الحالة الرسمية الم قبل ذلك. فقبل ذلك كان 
التصور أنه سيتم تهدئة الوضع وتبريده والتوصل ربما لاتفاق إطار أو إعلان مبادئ 
عام. ومن يعود إلى دبلوماسية المرحلة وأوراق المرحلة يجد ذلك . فالأوروبيون عملوا 
بهذا الاتجاه بتنسيق كامل وكلي مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. 


وهناك نقطتان سريعتان. يتردد الحديث في المنتديات عن موضوع حزب الله 
والمقارنة بين الحالتين. إسرائيل فكرت في الانسحاب عندما ارتفعت بشكل غير 
محتمل تكلفة بقائها فى لبنان. وهذه هى ألف باء المفاوضات: لا تنسحب إلا بزيادة 
التكلفة عن الاحتمال؛ ولماذا لم تنسحب إسرائيل في عام 1977؟ هذا الانسحاب 
وهذه الخسائر تعود بشكل أساسي لحزب الله أيآ كانت العوامل الإقليمية البعيدة أو 
القريبة في صناعة الموقف عند حزب الله. وأعتقد أن قرار إسرائيل بالانسحاب من 
لبنان بدأ منذ عام ١9187‏ لأن تسوية تفاهم نيسان قيدت يد إسرائيل في لبنان» 


وأدخلت الطرف الفرنسي وحدى الأمريكي والأمم المتحدة وراءههما لمراقبة السلوك 
الإسرائيل وحخصره ه فى منطقة عسكرية معيئنة ) نما أفقدها قدرات» وإذا كانت هذه 
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هي العصا التي دفعت إسرائيل للانسحاب فإن الجزرة كانت الأمل في إفقاد سوريا 
ورقتها الرئيسية . 


بالنسبة لتجربة حزب الله ربما تكون محفزاً على الصعيد الجماهيري وإمكانية 
العمل العسكري» لكن غير ممكن نقل تجربة حرّب الله إلى الأراضى المحتلة. فهناك 
في لبنان عمق استراتيجي لحزب الله وخطوط حمراء لا تستطيع إسرائيل أن تتخطاها 
فى لبنانء بينما لا يوجد أي خط أحمر يمنعها فى الأراضى الفلسطينية. التجرية 
محفزة وتخلق حالة من القومية والإسلامية» ولكن لا يمكن نقلها. 

بالنسبة للقمة نفسها أرى أنه تم الإعداد لها جيداً. عادة في أي أزمة يتحرك 
بشكل شبه تلقائي مثلث عربي أضلاعه القاهرة ‏ دمشق - الرياضص. تم التحضير 
ونذكر أنه جرى لقاء على مستوى وزراء الخارجية بشكل لطيف ودبلوماسي جداء 
وفي ذلك اللقاء وقبله عبر اتصالات ثنائية في ذلك المثلث» وتم طمأنة من هم 
بحاجة لطمأنة أنه لن يكون هناك محاولة لبحث قضية العراق. العراق كان راضياً 
لأنه كان يريد أن يعود إلى القمةء ويعد ذلك يبرر موقفه بالهجوم على القمة» لذلك 
سمعنا من أشار إلى التناقض في الخطاب العراقي: في البداية بارك الله فيكم ونعود 
إلى القمة.. لأنه كان يريد أن يؤكد عودته إلى نظام القمم العربية ليس بنظام قمة 
عام 19447١ء.‏ وهذا تأكد بالفعل فليس من الممكن بعد الآن أن تعقد قمة عربية من 
دون العراق. ولكنه بعد أن كرس ذلك ومن خلال فعاليات القمة هاحمها. ما أود 
تأكيده أنه تم الاتفاق بين الأطراف» وكانت هناك خلافات حول المنحنى العام 
لسياسات الأطراف الثلاثة في القمة. وكان هذا الخلاف من باب تسجيل موقفهم 
بإبداء الاعتراض دون رمي وزن ديلوماسي وراء هذا المنهج» بمعنى أن نختلف في 
هذا السياق لكن نبقى ضمن التفاهم الذي كان تفاهماً فعالا جداً في عام 19107. 
وأعتقد أنه فعال أيضاً مؤخراء وبخاصة مع وجود قيادة سورية جديدةء فتم تكريسه 
أكثر . 


منذ التحضير للقمة وسقفها موجود. فسقف القمة لا يحدده الشارع أو الرأي 
العام العربي وحدهء وإنما يحدده الواقع العربيء فلم يكن أحد ذاهب إلى القمة 
لإعلان حرب ولعمل معركة دبلوماسية. القمة فى تقديري كان هدفها إرسال رسالة 
لإنقاذ عملية السلام. حتى موضوع الصندوقين في رأيي كان متفقاً عليه منذ البداية 
قبل القمة بشكل عام دون التحدث عن حجم الصندوقين. وهناك كثير من 
المؤشرات والمعلومات تشير إلى أن القرار الرئيسي في القمة لن يكون قراراً سياسياء 
وإنما هذا القرار مالي بأبعاده الاستراتيجية. أنا أعتقد أن أهم نتيجة للصندوقين هو 
الدخول في استراتيجية الحد من الخسائر ووقف الانهيار» بمعنى أن نثبت فلسطينيبي 
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القدس فى القدسء. وهذا الهدف أراه هدفاً استراتيجياً مهماً جداًء فلا ننظر إليه 
كقفية مالة فقظء وإنما ذلك بشايجه الامعراتيجية المهمة+ وهذا يمكن إدراجة 
ضمن الممكن بالنسبة لهذه القمة. ولم تكن هناك قرارات أخرى مطروحة في إطار 
الممكن. هناك نقطة أخرى يجب أن نركز عليهاء فما هو المقصود من هذه الصياغة 
الغامضة للقرارات والتى يمكن أن نسميها ب «الالتباس البناء والمقصود»؟ أنا أراه بناءً 
ضمن المعطيات التى كنا نتحدث عنها. فهذه القمة عقدت تحت سقف إنقاذ عملية 
السلام» وبالتالي هناك حدود معينة حيث لا يمكن العودة لما قبل السلام ولا يمكن 
الذهاب أيضاً إلى إسقاط أوسلوء فهذه القمة هدفها إدارة معينة لعملية السلام من 
خلال زيادة الإمكانات العربية في هذا المجال» وأنا أعتقد أن الشيء الرئيسي والمهم 
كان هذا الغموض البناء الذي تحدث عن «الإقليمي». أولا لا توجد دولة تستطيع 
أن نفرض عليها قطع علاقات أو إقامة علاقات. ولنكن واقعيين في هذا الأمر. 
لذلك تركت بهذا الشكل . ثانياً» تركت بهذا الشكل لأنه ما زال هناك أمل. وهذا 
مطلوب أمريكياً على الأقل حتى ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠٠١‏ وهو موعد انتخايات 
الرئاسة الأمريكية» حتى لا نغلق الباب كلية. فلم نفعل مثل عام ١443‏ حيث كان 
هناك كلام واضح أن التطبيع يتوقف ويرتبط بتقدم العملية السلميةء هناك موقفف 
كان من 0 أن نذيعه علناً للأوروبيين أو لغيرهمء فما ارتبطنا به في شرم 
الشيخ لتشكيل لجنة تقصي حقائق» يمكن أن ندرج هذه اللجنة وفي إطار لجنة 
تحقيق دولية لكن لا يمكننا أن نسقطهاء ربما كذلك للحفاظ على دور أوروبي 
مستقبلاً. لذلك فى إطار تنسيق السياسات بين أطراف المثلث الذي تحدثنا عنه كان 
يجب الحفاظ على هذا الغموض اليناء. 


أريد أن أحصر الخلاف حول موضوع حزب الله فأنا من الذين يعتقدون أنه 
لعب دوراً في حرب التحرير الوطنية» وحتى إذا افترضنا أن هناك خلافاً حول 
دورهء أنا أريد أن أتحدث عن إدراك الجماهير الفلسطينية والعربية لهذا الدور. بعبارة 
أخرىء ما أدرك عن هذا الدور أنه قام بتجربة ناجحة في المقاومة المسلحة» وبالتالي 
فتأثيره واقع في كل الأحوال حتى لو كان هناك خلاف قائم حول الدور الذي قام 
به. 

بالنسبة للقمة أريد التحدث في محورين: الأول أقول فيه إن قرارات القمة 
بالنظر إلى السقف الذي عقدت فيه تعتبر جيدة. والمحور الثاني أقول فيه ماذا كان 
ينقص القمة. المحور الأول مقصود به أن أحداً من الذين حضروا القمة لم يقل أنه 
سيناقش إعلان حرب أو شيء من هذا القبيل» وبالتالي هي لم تخرج عما يسمى 
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بالخيار الاستراتيجي للسلام أو ما يسمى بخيار التسوية. وأنا في اعتقادي أنه من 
خلال القراءة المقارنة في بيانات قمم سابقة سنجد أن لغة الصياغة في هذه القمة من 
أقوى لغات الصياغةء واستخدمت عبارات من المؤكد أنها تغيظ إسرائيل من ناحية» 
ولم يعد عليها من ناحية أخرى» مثل وصف إسرائيل بالعنصرية» فهذا غير شائع 
نقطة أخرى هي نقطة الدعم المادي التي تحدث عنها د. ناصيف حِنَّى. النقطة الثالثة 
هى أن كل ما نسجله للقمة من نقاط إيجابية هو رهن للتنفيذ» فإذا لم ينفذ يصبح 
صفراء وإذا وضع موضع التنفيذ يمكن أن يبنى عليه. كذلك تحدثت القمة عما 
يبدو وكأنه مجموعة خطوات لإتباك إسرائيل دبلوماسياًء مثل مطالبة القمة بتعويضات 
للفلسطينيين واللبنانيين؛ والحديث عن لجحنة تحقيق دولية؛ ومحكمة مجرمي حرب 
وحماية دولية للفلسطيتيين؛ كل هذه الخطوات لو أخذت مآخذ الجد أنا أعتقد أنها 


تأتي إلى ورقة العلاقات السياسية مع إسرائيل» فالعبارة الخاصة بالعلاقات مع 
إسرائيل صيغت بدقة لتعبر عن القاسم المشترك بين من ينادون بقطع العللاقات مع 
إسرائيل وبين من ينادون بفصل هذه العلاقات عما يجري. فهذه الفقرة تتحدث عن 
التصدي للتغلغل الإسرائيل في الوطن العربي. وتتحدث عن التوقف عن إقامة أية 
علاقات مع إسرائيل. وأنا قراءي لها أنها تنصرف إلى المسنتقبل. يمني لا لخد .من 
الآن فصاعداً يتحدث عن مكتب تمثيل أو علاقات دبلوماسية» ثم الفقرة الثانية 
- والتي تتسق مع التفسير الذي قدمه عمرو موسى - والتي تفتح الباب حتى لهؤلاء 
الذين لديهم علاقات أن يستخدموا هذه الورقة في المستقبل» لأن هذه الفقرة تقول 
إن القمة تحمل إسرائيل المسؤولية فيما لو تراجعت الدول التي لها علاقات مع 
إسرائيل في هذه العلاقات أو اتخذت بشأنها أي إجراء. وأنا قد اختلف اختلافاً 
طفيفاً مع د. ناصيف حِنّي» فأنا أعتبر أن هذا يعد تقدماً ملحوظاً عن قمة 
5 ؛ فقمة ١447‏ هددت بمراجعة الخطوات التى اتخذت ضد إسرائيل. وأنا أرى 
القمة الأخيرة خطت خطورة إلى الأمام في هذا السياق. وكل هذا في النهاية رهن 
التطبيق. وقد صرح عمرو موسى بأنه إذا صعدت إسرائيل سيحدث تصعيد من 
الجانب العربيء فإن تم هذا فأنا أعتبره قدراً من النجاح للقمة. ورأيي أن قرار 
القدس كان قوياء فهو يعنى أنه إذا قررت الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس 
ستقطع معها العلاقات إذا تم الالتزام بالقرار فعلآء وفي تقديري أنه في ظل المناخ 
السياسي العربي القائم فإن هذا يعد قراراً قوياً. وأخيراً ا موضوع الخاص بآلية القمة 
ودوريتهاء فقد أصبحت للمرة الأولى منذ عام ١9445‏ جزءاً من الميئاقء وأنا أتصور 
أن هذا تطور إيجابي وأربطه بما ذكره د. برهان غليون من أنه متعلق بشيء مرتبط 
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المحور الثاني في الحديث هو ماذا غاب عن القمة ونقص فيها في إطار 
سقفها؟ أتصور أن ما نقص في القمة هو الحديث عن تصور عرب أكثر تفصيلاً 
للتسوية»ء لأنه ليس جديداً على الموقف العربي القول بعودة الأراضي وإقامة دولة 
تلتنطيية عاصضيعيا التهير الك يذ القضية أنه كمنا" اغا ب ناضيك حدن 
ود. حسن نافعة أن باراك قدم حزمة للتسوية» وهذه الحزمة فيها كلام تفصيل» 
نرقض ولكن يجب أن يكون هناك رد عليه. بعبارة أخرى ما هي النقطة التي يمكن 
أن نقول للمفاوض الفلسطيني فيها: اقبل أو لا تقبل؟ هذه النقطة أعتقد أنها غابت 
عن القمة»ء وأقول غابت لأني لا أتصور أنها كانت من الضروري أن تعلن في 
القرارات؛ ولكني أشك في أن يكون هذا قد تم بحثه سرأ واتفق عليه. 


النقطة الثانية التي أظن أن القمة لم تفصل فيها هي فلسطينية القرار أم قوميته 
فيما يتعلق بالتسوية على المسار الفلسطيني» والتي أراها نقطة مهمة جداً لم تحسم. 
فالقيادة الفلسطينية كان سلوكها فى السابق أنها كلما وجدت قناة مفتوحة سارت 
فيهاء فإذا وجدت ما يعجبها قبلته وإذا تأزمت الأمور عادت إلى المرجعية العربية. 
أنا أتصور أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمرء فإما أن تكون المرجعية عربية على 
الدوام» وبالتالي في كل تفاوض فلسطيني لا بد من أن يرجع إلى هذه المرجعية 
للتأكد إن كانت تقبل أو لا تقبل» وإما أن يكون القرار فلسطينياً وتتحمل القيادة 
الفلسطينية كل ما ينتج منه. هذه النقطة أيضاً غابت عن القمة. 

قضية الدولة الفلسطينية: أنا أظن أنه كان على القمة أن تبعث برسالة للقيادة 
الفلسطينية: هل من الصالح الآن إعلان الدولة أم لا؟ لأنه ليس من المعقول أننا كل 
مرة نهدد بإعلان الدولة ولا نعلنهاء وبخاصة أن هناك محاذير واقعية لإعلان الدولة» 
وبالتالي كنت أتوقع أن يكون هناك موقف دولي من إعلان الدولة. هل نفوض 
عرفات فيه» هل ليس أوانه الآن؟ هذه المسألة سكت عنها. ويعيداً تماماً عن 
التهديدات بالحرب وغيرهاء الخارجة أصلاً عن سقف القمةء. أرى أن القمة كان 
يجب أن تعطي مزيداً من الاهتمام للتهديدات الإسرائيلية لسوريا ولبنان بشكل من 
الأشكالء فيجب أن تكون هناك رسالة أنه إذا وضعت هذه التهديدات موضع 
التنفيذ. ما الذي يجب على القمة أن تفعله. 

وأخيراً أتصور أن القمة كان من المطلوب منها كجزء من المتابعة أن تقوم على 
الأقل عربياً بالتحرك الدبلوماسي ولا أقول الإعلامي: لأننا خاسرون لمعركة الإعلام 
في أماكن كثيرة خارج الوطن العربيء ولكن أنا في الحقيقة أصاب بالفزع حين أنظر 
إلى كافة القوى الدولية المؤثرة فأجد أن الموقف العربي ليس موضع تأييد ولا هو 
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مفهومء بدءاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومروراً بالاتحاد الأوروبي وروسيا 
والصين واليابان والهند. الجميع يطالبون جميع الأطراف يوقف العنف وضبط 
النفسء وليس في المواقف الدولية إحساس بأن هذه قضية تحرر وطني» وأن الطرف 
الفلسطين معرض لعجل امتعمان أن قىء هن هذا الفسل ».وان أدعي تنا خا سرون 
لهذه المعركة الدولية. وكان لا بد للقمة العربية أن تنتبه أن هذه القضية لم تعد 
قضية الولايات المنحدة الأمريكية. ولكن الاتحاد الأوروبي موقفه عملياً مماثل. 
وروسيا واليابان والصين الشيء نفسه. نحن بحاجة إلى تحرك دولي حقيقي وإلا 
سنفاجأ في أي موقف دولي بغياب الدعم لموقفناء فحتى قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة غير مريح كثيراًء فهناك 47 دولة امتنعت عن التصويتء منها في مراكز 
الثقلء لذلك أنا أفزع عندما أقرأ من يقول إن المواقف الدولية معنا والرأي العام 
العالمي يؤيدناء فهذا غير صحيح. وبالتالي أتصور أن القمة كانت مطالبة بتحرك 
دبلوماسي دولي لتوضيح الأمور ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التأييد الدولي 
للقضية العربية . 


جميل مطر 

كيف يرى أ. محمد سيد أحمد تأثير قمة شرم الشيخ في القمة العربية التي 
عقدت في أعقابها مباشرة؟ قدم لنا د. أحمد يوسف تقديماً للقمة العربية جمع فيه 
بين ما اعتبره إيجابيات وما يعتبره سلبيات» ويوصي بأن القمة يجب أن يعقبها تحرك 
دتلوعاسى. .وله كل تلق فالبابيك العان للقضية الفلسطية يتس واحفى أن 
نصبح مضطرين إلى التعبير عن إحباطنا باتتفاضات متعاقبة بأمل جذب اهتمام وتأييد 
الرأي العام العالمي. 


محمد سيد أحمد 

إذا تكلمنا عن القمة فيجب في الحقيقة أن نتحدث عن القمتين لأمهما حدثتا 
في الوقت نفسه تقريباء وكان مقرراً أصلاً أن تعقد قمة شرم الشيخ ثم القمة العربية 
في كانون الثاني/ ينايرء ثم تقرر تقديم القمة العربية» على أن تعقد قبل شرم الشيخ 
ثم تدهورت الأوضاعء فأرجئت القمة العربية إلى ما بعد قمة شرم الشيخ. 

هذا ال موضوع مهمء لأنه في نباية الأمر أي قمة تحدد الأخرى؟ على رغم أني 
متفق مع فكرة أن القمة العربية كان لها كيانها الذاتيء لكن مجرد قرار تقديمها معناه 
أن لها أهمية خاصة في ما يتعلق بفلسطين الآنء ولكن انتهى الأمر إلى أن قمة شرم 
الشيخ بحضور باراك هي التي قررت كيف ستكون الأمور في ما بين العرب» وهذه 
نقطة مهمة فى تقدير مدى أهمية وتأثير القمة العربية. 
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أنا أعتقد أنه من المهم أن نتحدث عن مدى إيجابية وسلبية القمة» ويجب أن 
يكون هناك مقاييس لقياس ذلك. وليس معنى ذلك أن نخرج بنتيجة الان» فقد 
تكون بعض الأمور متعلقة بما سوف يجري مستقبلاء لكن استكشاف المعيار شيء 
مهم. وأنا أتصور أن أقصى إيجابية ممكنة للقمة أن تمثل انتقالاً حقيقياً من موقف 
كانت التناقضات العربية ‏ العربية فيه تحكمها إسرائيل بدلاً من أن يحكمها العرب. 
بعبارة أخرى فقد عشنا مرحلة كاملة على أساس الصلح المنفرد. فكل دولة ترى في 
تعاملها المباشر مع إسرائيل ما يعود عليها بالنفع أكثر من تعاملها جماعة مع العرب 
إزاء إسرائيل. هذا قرار عام تم اتباعه في كل الاتفاقات حتى المرحلة الثانية وهي 
مرحلة تفكك الموقف العربي» والتي لم تجر فيها أي اجتماعات قمة» والتي أصبحت 
فيها التناقضات الأكثر حدة هي تلك القائمة بين العرب بعضهم بعضاء وليس بينهم 
وبين إسرائيل . 


إن تجاوز هذا في التطبيق العملي» يعني أنه على سبيل المثال عندما تقر 
إسرائيل وقف التفاوض أو التعاون مع فلسطين يجب أن يقابل ذلك وقف التعامل 

مع إسرائيل» وعلى المستوى نفسهء بمعنى أن تعلق كل العلاقات مع إسرائيل 
0 هنا تكون النقلة كيفية تثبت أننا استشعرنا إيجابيات المرحلة الجديدة إلى 
نتائجها المنطقية» لكن هذا لم 0 وظلت هناك عبارات غامضة وعلقت المسألة. 
صحيح قد تتطور المسألة مستقبلاًء لكن إلى الآن هذا لم يتم على رغم وجود 
مقدمات في ما يتعلق بتطورات تركيبة المنطقة تفسح في المجال لمثل هذه الخطوة. 
لكن إلى الآن لم يتم ذلك. 


في ما يتعلق بالسلبيات» أرى أن القمة كانت بين أمرين. من جانب ومع 
تعاظم شأن الانتفاضة في الشارع العربي ‏ وهذا في نظر الأنظمة شيء مهم وفي 
الوقت نفسه مقلق ليس فقط داخل فلسطين وإنما على نطاق الأنظمة العربية جميعاً - 
ولذلك قإن مجرد انعقاد القمة يعتبر تعبيراً عن هم مشترك للأنظمة العربية وإشارة إلى 
أن الأوضاع لا تحمل وأن هناك وضعاً في الشارع وارد أن يتطور. هذا اعتبار. أما 
الاعتبار المقابل فهو إنذارات إسرائيل التي كررها باراك ليلة القمة عندما هدد برد 
فعل إذا اتخذت القمة قرارات معينة. ومن ثم كان هناك التزام باستراتيجية السلام 
تجاه إسرائيل على الرغم من أن إسرائيل تعلق صراحة وكل يوم وعلى لسان باراك 
نفسه أن عملية السلام غير قائمة. وبالتالي جاء موقع القمة بين هذين الاعتبارين» 
أي بين الهم الذي تمثله إسرائيل مقابل الهم الذي يمثله الشارع. وهذا ما حكم 
صيغة القرارات. 


يلاحظ كذلك أن أمريكا لم يثر أمرهاء ولم دن بأي صورةء فعلى الرغم من 
* 


القرارات الأمريكية التي لم يسبق لها مثيل سواء عنينا بذلك موقفها في مجلس 
الأمن مع أنها لم تستخدم الفيتو هذه المرة لكنها شذت عن العالم كلهء أو القرار 
الأفظع بإدانة عرفات إدانة كلية. ولكن الوضع الشاذ هو أن القمة لم ترد على هذه 
الإهانة. إنه وضع يعبر عن عدم قدرة العرب جماعة على أن يكون لهم موقف من 
الطرف الوسيط الذي هو فى النهاية منحاز الحيازاً فاق كل ما رأينا من قبل 
لإسرائيل . ْ 

بالنسبة لإسرائيل يجب أن نضع في اعتبارنا ما يجري فيها الآن. فهناك لعبة 
ثلاثية في إسرائيل بين شارون وباراك ونتنياهو. والمحصلة النهائية لهذه اللعبة هي 
تسليم السلطة لليكود ع ل ا وهذه مينالة 
بالغة الأهمية سياسياً على رغم أنها تتصرف فعلياً باعتبار أنها خارج عملية السلام 
وتستبيح لنفسها إرضاء لليكود أن تعيد احتلال أراض سلمت للسلطة الفلسطينية كما 
حدث في غزة مثلا. ولو عممنا هذا الاتجاه وتمادت إسرائيل فيه أو عجزنا عن 
الخروج من المأزق الحالي يمكن أن ينتهي الأمر بمحاولات للترانسفير ليس بمعناه 
التقليدي ولكن ليس بعيداً عنه تماماً. فإسرائيل وصلت إلى نتيجة أن عمليات السلام 
القائمة على الخطوة خطوة والتي تمتد عبر الزمان لسنوات وعقود لم تعد تجدي. بل 
إن مفعولها عكسيء وإسرائيل لا يتاح لها استثمار إمكانياتها الاستثمار الأمثل 
بخضوعها لسير عملية التفاوض. ومن هنا أصبحت إسرائيل ترى أن النقيض لهذه 
العملية هو المجدي. فهي تريد عملية كبيرة» إما أن تتخذ شكل استفزازات في 
شكل الترانسفير وما إلى ذلك» وإما أن تتخذ شكل ضربة في اتجاه معين. فلا ينبخي 
أن نستبعد تماماً سيناريو من هذا القبيل فيما يشبه قليلا سيناريو كيسنجر في أواخر 
أيام فيتنام أو أمريكا في أواخر أيام حربها مع اليابان. ولا أعني اللجوء إلى قنبلة 
نووية وإنما فكرة الخروج بعملية خاطفة بالغة القسوة ثم تعود للتفاوض لتنهي 
الموضوع. فحتى الآن إسرائيل تستخدم تفوقها العسكري كأداة للردع وليس كقوة 
فعالة لإنباء مأزق. وأرى بوضوح احتمال أن يغري إسرائيل الآن إعمال تفوقها 
العسكري فيما يتجاوز يجرد الردع. فلا يوجد ما يلزمها بالقبول بالمعادلة الحالية 
وبخاصة مع المأزق الداخلي عندها. وليس هناك أمام باراك في مواجهة الليكود إلا 
شيء من هذا القبيل. فيما عدا ذلك فالليكود هو المنتصر في صراع الطرفين على 
تقرير المستقبل المباشرء ومن هذه الوجهة لا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر. 


برهان غليون 
أريد أن أتحدث عن نقطتين لتقييم القمة. بالنسبة لمسألة وقت انعقاد القمة 
العربية فإنه يعطى مغزى كبيراًء وهو ما يؤكد ما قاله أ. محمد سيد أحمدء وهو أن 
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العرب ما زالوا يعتقدون أن المسؤولية الأساسية في عملية السلام هي مسؤولية عالمية 
وليست عربية. فهم مستقيلون سياسياً منها ويرونها قضية نحن مشتركون فيها بإيداء 
الرأي. لكن القضية الأساسية بحددها كلينتون مع باراك والأوروبيينء وهذا شيء 
خطير وأرى أنه أضعف المؤتمرء وبخاصة أنه كان هناك رفض لانعقاد شرم الشيخ 
قبل مؤتمر القمة في البداية» وكان هناك تأكيد أن القمة العربية هي التي ستنعقد 
أولاً والتركيز الأساسي عليها. وكان لديهم رغبة في تأكيد أن العرب هم الذين 
يقررون مصير عملية السلام» ثم سلموا بأنه ليس العرب وإنما كلينتون ا 
هم الذين يقررونء وهذه نقطة مهمة جداً. 


تقييم القرارات لي عليه ملاحظات. فباستثناء الصندوقين اللذين يمثلان دعماً 
حقيقياً للشعب الفلسطيني والانتفاضة» فإن القرارات الأخرى. وحتى تلك الخاصة 
بقطع العلاقات ليس لها معنى كبير. كان يمكن أن يكون لها معنى لو قطعتها كل 
دولة بمفردها في الأسبوع الأول لأنها أقيمت من كل دولة بمفردها. 


القرارات السياسية لدعم الانتفاضة غير موجودة وإن كان الصندوق عوض 
منها جزئياًء لكن القصور الحقيقي والكبير هو أنه في أول فرصة تعقد فيها القمة 
ويكون موضوعها فلسطين والقدس» وبينما تؤكد معظم التحليلات السياسية انهيار 
عملية عملية أوسلو للسلام بما فيهم الإسرائيليون. وعلى رغم ذلك لم يقم العرب بأي 
تقييم حبني لعملية السلام وبلورة رؤية جديدة لعملية السلام في حالة فشلهاء إذا 
كانت فعلاً وصلت إلى طريق مسدودء وإذا كان الإسرائيليون بصدد تشكيل حكومة 
وحدة وطنية أو تآلف وطني تحت سيطرة الليكود. فما هي الرؤية التي قدمها القادة 
العرب لشعوبهم حول تطور الموضوع والاستراتيجية المستقبلية؟ لم يقدموا أي شيء 
بهذا الخصوص . 


وفي رأيي أن النقطة الخطيرة هي أن العرب تصرفوا كداعمين للفلسطينيين 
وليس كمسؤولين عن مستقبل السلام في الشرق الأوسطء فهم ليسوا طرفاً وإنما 
محرد داعمين للفلسطينيين الذين هم طرف في الصراع. والحقيقة إن كان مطلوباً من 
القمة إعادة النظر في عملية السلام كلها وتقول إنه إذا لم يكن باستطاعة 
الفلسطينيين تحقيق السلام قفالعرب بمقدورهم تحقيق المبادم؛ بطرح طرق ووسائل 
ورؤية جديدة . هذا نحدد المستقبل . فإذا اعتبر العرب أنفسهم مسؤولين قبل قبل المجتمع 
الدولٍ عما يحدث في الشرق الأوسط وإذا اعتبروا أنفسهم بعرو بجانب 
الفلسطينيين عن إنجاح عملية السلام» فأنا في رأيي أنه لازم تنجح عملية السلام 
فليس هناك خيار آخر أمام العرب.» سوف يختلف الأمر كثيراً. لكنهم لم يحسموا 
هاتين النقطتين في القمة» بل يمكن القول إنهم حسموهما سلبياً. ولذلك لن يكون 

اح 


هناك أثر كبير لقرارات القمة ريما باستثناء الدعم المالي والذي ليس من المؤكد أن 
يصل بيشكل طبيعي. المشكلة ستبقى حيث إن الدور الفاعل للقمة فيما يحدث في 
فلسطين سواء اتجهت نحو السلام من جديد أو اتجهت نحو الحرب هو دور غير 
فعال إطلاقاً ويساوي الاستقالة السياسية أمام الجماهيرء فليس لدى القادة العرب أي 
رؤية لبديل لعملية السلام إذا ابارت أو لعلاج الانقطاع الذي حدث بهاء وهذا 
يجعلنا ننتظر إلى مؤتمر القمة القادم» فربما يدركون النقص في موقفهم السياسي 
والاستراتيجي . 


جيل مطر 


نتحدث قليلاً عن المستقبل. ما العمل بعد هذه القمة؟ وكيف يتصرف العرب 


حسن نافعة 

أرى أن الحكام العرب فوجئوا بموقف أكبر بكثير من قدرتهم على مواجهتهء 
ما جعل هذه السلسلة من الابتكارات تحدث بين عقد أي القمتين فى البداية 
والتقديم والتأخير الذي حدث. أعتقد أن تقييم ما حدث في المؤتمر مسألة غير ممكنة 
لأن أهم ما جاء في المؤتمر كان أموراً تتعلق بالمستقبل أو إعلان نيات» وبالتالي 
الحكم عليها يرتبط بمدى القدرة على الاستمرار في هذا الاتجاه. والاتجاه نفسه غير 
مسيطر عليه. فالوضع الذي يتعين على القرار العربي مواجهته هو وضع خارج 
السيطرة العربية» وهو وضع يتم على الأرض سواء من جانب الاستراتيجية 
الإسرائيلية أو الانتفاضة الفلسطينية والتي لا نعرف بالدقة هل هناك من يحركها أو 
أن لها آليات ذاتية تحكم استمرارها. 


ورأيي أن الوضع شديد الخطورة ويتجاوز كثيراً قدرة الوطن العربي. فأنا أرى 
أن هناك سيناريوهات ممكنة يمكن أن تصادر على عقد مؤتمرات قمة لاحقة من 
الأساس» أو تغرقها في أمور تزيد من ارتباكهاء فهناك ارتباك في صنع القرار على 
مستوى الوطن العربي كله وعلى مستوى القمة على وجه التحديد. فالشيء الوحيد 
الملدي الذي تم هو مسألة الصندوقين. وما تحقق من هذا فعلاً هو إعلان السعودية 
أنها ستدفع 55 بلمئة من المبلغء لكن ال 76 بالمئة هل سيتم دفعها وبالسرعة المطلوية 
لواكبة الحدث؟ وهل هذا تعبير عن إبراء ذمة أم رغبة حقيقية في إنقاذ القدس من 
عملية التهويد؟ وتتوقف معرفة ما يريده العرب فعلاً مستقبلاً على الإجابة عن هذه 
الأسئلة» حتى في ما يتصل بالإجراء الوحيد الذي اتخذته القمة. 


اليا 


مثال آخر. هناك أمور قد تأخذ الطابع الإجرائي لكنها في مضمونها تحدٌ 
للمجتمع الدولي» بمعنى أن القول بعبارات شديدة اللهجة ان الإسرائيليين بحرمو 
حرب» وانني سأتعقبهم وسأطالب بعمل محاكمة دولية» هذا مستحيل كلية في ظل 
الواقع الدولي الراهن» فلعمل محكمة دولية لمجرمي الحرب يجب أن يصدر القرار عن 
مجلس الأمن ‏ وفقاً للفصل السابع من الميئاق ‏ وهو ما يعني مباشرة استعمال 
الفيتو. فهل أنت جاد في هذا الكلام؟ وهل فعلا ستحاول الضغط دبلوماسيا إلى 
هذا الحد؟ وإذا ووجهت في كل مرة بفيتو أمريكي ستصل إلى النقطة التي لم ترد 
القمة المساس بها وهى إدانة الموقف الأمريكى. أولاء يرتب هذا مسؤولية عليك 
كطرف عربي. وإذا عرقلت الولايات المتحدة جهودك الدولية ماذا ستفعل؟ فهذا دليل 
آخر على أن قرارات القمة تتعلق بتعبير عن النيات مشكوك أصلاً فى ان الوطن 
العربي جاد فيهاء ولو كان فعلاً جاداً فستكون إعادة صياغة كاملة للموقف العربي. 

المثال الأخيرء هو القول بوقف اللجان المتعددة. سنجد أنها مجمدة أصلاً. 
لكن عندما نقول إننا سنقاطع الدولة التي تنقل سفارتها إلى القدسء» فهذا القرار 
موجه لأمريكا أساساً على اعتبار أنها المرشحة لذلك» فهل سيتم قطع العلاقات 
بالولايات المتحدة؟ هل هذا منطقى؟ هل الدول العربية فعلاً قادرة على هذا؟ إذن 
الحكم على بيان القمة ليس بناءً على ما قاله من كلمات وما اتخذه من قرارات» 
وإنما على ما سينفذه. 


أما بالنسبة لما قيل على أن الطرف العربي لا يريد استخدام كل أسلحته والتي 
يقصد بها أساسا قضية التطبيع» السؤال الذي يطرح نفسه ويدور حول انقسام الوطن 
العربي على هذه النقطة تحديداً شديد الوضوح. فإذا أخذنا مصر والأردن كمثالء» هل 
مصر وضعت في استراتيجيتها أن السلام يمكن أن ينهارء وتتعثر العملية مع 
الفلسطينيين ولا تتحرك على المسار السوري واللبناني؟ فهل هناك قرار مصري بأنه لو 
أن عملية السلام انارت أيضاً على الصعيد المصريء. وإذا كان بالفعل لدينا مثل هذه 
الاحتمالات فمن الذي يتحكم فيها؟ تتحكم فيها إسرائيل. وهنا يأتي المستقبل. فما 
الذي تنويه إسرائيل؟ وهل ستستمر الانتفاضة الفلسطينية أم لا؟ وإذا عدنا إلى الوراء 
وقلنا إن زيارة شارون للقدس كانت تصعيداً متعمداًء مما يعني أن الإسرائيليين 
وصلوا إلى قناعة أن عملية السلام تنهار على الأقل وفقاً لمفهومهم» وأن العرب لن 
يقبلوا الحزمة التي تطرحها إسرائيل» وبالتالي هي تريد وضع العرب أمام 
سيناريوهات معينة وتريد مرة أخرى أن تختبر الإرادة العربية» فهل ما تفجر وحدث 
كان مفاجأة للإسرائيليين؟ هذا وارد أن يكون أكبر نما تصوروا. لكن أنا أعتقد أن 
الإسرائيليين لم يلعبوا كل أوراقهم حتى هذه اللحظة» بدليل أن الكلام مع شارون 
معناه أن الليكود قد يعلن رسميأ إنهاء التفاوض. ليس هذا فقط إنما إمكانية توجيه 


؟ه١‎ 


ضربة ضد سوريا ولبنان». وهذا أيضاً وارد. فهل لدينا خطط لمواجهة احتمالات 
التصعيد تلك؟ وهناك أيضاً احتمالات للتصعيد منها التصعيد على الجبهتين اللبنانية 
والسورية» ومنها سيناريو التصعيد والحرب كما قال أ. محمد سيد أحمدء أي توجيه 
ضربة قوية قاسمة ثم العودة إلى طاولة المفاوضات بحيث نكون مضطرين حينها 
للقبول بالصيغة الإسرائيلية. المطروح الآن بالفعل ويشكل جدي في سيتاريوهات 
التصعيد هو سيناريو الفصلء فإذا كان الفلسطينيون يريدون إعلان دولة فلسطينية» 
إذن إسرائيل سوف تستبق إعلان الدولة بتحديد الأراضي التي يمكن لهم إقامة 
دولتهم عليها والأراضي التي ستحتفظ بها إسرائيل ضماناً للأمن. 


جيل مطر 


هنا تكون مسيرة السلام قد توقفت؛. أليس كذلك؟ 


حسن نافعة 

بالتأكيدء فرغبة الفلسطينيين في إعلان الدولة تعني دولة في حدود عام 
7 وبالتالي الأراضي التي يسيطرون عليها بالفعل ستكون أراضي محررة وهي 
الأراضي (أ) التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية الآن. أما الأراضي التي ما زال 
فيها أي وجود إسرائيل سواء من خلال مستوطنات أو المسؤولية الأمنية المشتركة 
(ب). أو الأراضي التي لم ينسحبوا منها بعد. وبالتالي فبإمكاهم إخلاء المناطق التي 
لهم عليها سلطة أمنية (ب) بالإضافة لسيطرتهم على المستوطنات نفسهاء بالإضافة 
لإخلاء المناطق (ج) التي يسيطرون عليها بالكامل من الفلسطيتيين» فهم يريدون ضم 
الأجزاء التي يرونها حتمية للأمن الإسرائيلٍ والتي فيها مستوطنات» بل ربما في هذا 
الإطار يفككون جزءاً من المستوطنات يمثل الحد الأدنى. فهناك حل الإبقاء على 
ثلثي المستوطنات القائمة ثم إعلان الدولة فتكون الدولة قائمة على أراض لا صلة 
جغرافية بينها على الإطلاق» فهي محاطة بالإسرائيليين من كل جانب. وبالتالي لا 
تكون هناك مفاوضات وفي هذه الحالة سيكونون هم الذين أقاموا الدولة الفلسطينية. 
عندئذٍ ستختلف ردود الفعل الفلسطينية جذرياً عن ردود الفعل العربية. الفلسطينيون 
سيقولون إن كل الأراضي الواقعة تحت الاحتلال في عام ١95717‏ هي جزء من 
الدولة. وبالتالي فإن ال جزء ا مو جود فيه مستوطنات ووجود إسرائيلٍ ستكون فيه 
شرعية للمقاومة؛ وهذا ما سيوحد الفصائل الفلسطينية. عندئذٍ سنكون أمام وضع 
اهارت فيه عملية السلام وظهرت بدائل فلسطينية تطرح وتفرض نفسها شيئا فشيئا 
على مصر والأردن يوجة خاص . 
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جيل مطر 


نتحدث قليلا عن أمر تكرر غير مرة على لسان أكثر من زعيم ومسؤول عربي 
وعلى لسان برهان غليون هو تعبير رؤية جديدة, فمأ المقصود بالرؤية الجديدة وماذا 


يمكن أن تكون؟ هذا أولاً. 


ثانياء على رغم أننا رأينا قمماً كثيرة لكننا لم نرّ قمة يخرج منها الزعماء 
يقرّون بأن قراراتهم أو بياهم لم يضيق الفجوة التي تفصلهم عن توقعات الجماهير 
فما معنى هذا؟ وما هى انعكاساته الحقيقية على المستقبل وعلى الأداء السياسى العربي 
كرا الرسكن: أى الك © 0 


النقطة الثانية تنعقد خلال أيام القمة الإسلامية. هل تتصورون تأثيرات معينة 
من القمة العربية» سواء أكانت تأثيرات سلبية أم إيجابية؟ هل تعتقدون أن القمة 
الإسلامية تستطيع بسبب «اتساعها» وميوعة التزامات الدول تجاههاء أن تكون قادرة 
على أن تأتي بأحسن مما أتت به القمة العربية؟ 

الأمر الغالث تحدثنا عن إدانة أمريكا وكيف أن القمة غضت الطرف عن 
السلوك الأمريكي. ولكن الحادث على الأرض يزيد الأمور تعقيداً. ما رأيكم في 
التداعيات المحتملة لعملية تفجير المدمرة كول؟ وهل يتناسب رد الفعل الأمريكي مع 
العملية؟ تعرفون ولا شك أنه حدث إنزال أسطول من 7 قطع بحرية وغواصة في 
ميناء عدن». ويقال إن عدد الحنود الذين دخلوا المدينة وصل إلى 465٠٠‏ عسكري 
بحجة مباشرة التحقيق. . 


ناصيف حتى 

هناك عدد من الاستحقاقات أهمها: أين يذهب الفلسطينيون بموضوع الدولة؟ 
ويخاصة أن القمة الإسلامية قادمة» وكثيرون يقولون إنه ربما فى القمة الإسلامية 
في هذا المناخ يعلنون الدولة» وأنا أعتقد أن هذه الاستحقاقات التي تشمل موضوع 
الدولة والقدس وماذا سيتم بها مرتبطة بإشكالية لم تتناولها القمة ولا تستطيع أن 
تتناولها وهي العلاقة بين الفلسطينيين والعرب. الفلسطينيون يطلبون من العرب 
شرعية والعرب يقولونٍ اتخذوا قراركم ونحن بعدها سندعمكم ونؤيدكم. الأمر نفسه 
في ما يخص الدولةء ة فهم لا يستطيعون نصح الفلسطينيين بإعلانها لأن هذا يعني 
مباشرة مواجهة مع 078 فاستحقاق الدولة قائم وقريب جداء وأنا أعتقد أن 
هناك قراراً عربياً ضمنياً بعدم تشجيع يع الفلسطينيين على إقامة دولتهم. » بل بالعكس 
تصعنى عل عدم إعلايا الآ ذلك يظلب مراحهة امن نون آخن, 
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أتصور سيناريوهات فى مسألة إعلان الدولة وهى سيناريوهات متداخلة: 
الأول مبادرة فلسطينية بإعلان الدولة يرد عليها بفكرة الفصل» وهذه مواجهة جديدة 
وإنباء لعملية السلام من المنظور الإسرائيلي. الثاني أن تذهب إسرائيل إلى إعلان 
الفصل مباشرة وأنا أستبعد هذا السيناريو. السيناريو الثالث وأعتقد أنه الأكثر 
احتمالاً وهو تبريد الوضع وتخفيض التوتر وهنا سيطلب من العرب المشاركة في 
عملية تخفيض التوتر وتأجيل كافة الأمورء بمعنى أنه لا دولة ولا فصل. هذه 
الاستراتيجية الأمريكية ألا تهدد الوضع القائم؟ المشكلة هي أن إسرائيل الطرف 
القادر على دفع عملية السلام هو الطرف الذي يؤيد استمرار الوضع القائمء وأعتقد 
أن هناك توافقاً كبيراً بين الليكود والعمل على استراتيجية أسميها سلام الحرب 
الباردة» السلام هو ردع العرب والحفاظ على الوضع القائم حتى تأتي أيام أفضل 
مستقبلاً. ولكن ذلك لن يمنع الإسرائيليين من القيام بضربات صغيرة وبناء وضع 
جديد على الأرض. هذه الاستراتيجيات يقابلها فى الجانب العربي غياب لأي 
استراتيجية» فليس عنده غير البقاء تحت سقف عملية السلام والمضي فيها. والمشكلة 
هنا أن الطرف الذي يرفض الوضع القائم وهو الطرف العربي لا يملك الإمكانيات» 
وسبب ذلك كله هو غياب مركزية القضية الفلسطينية. فهناك لحظة معينة على 
المستوى الرسمي وحتى على مستوى الشارع يتم فيها التحرك وسيبها الأساسي 
المساس بالمقدسات» فلو لم يكن هناك مساس بالمقدسات لم يكن الشارع العربي أو 
غيره ليتحرك . 


أنا أعتقد بالنسبة لعملية السلام أن موضوع اللاجئين أخطر من موضوع 
القدس» وهي قضية ذات انعكاسات استراتيجية قومية أكثر من قضية القدس إذا 
نزعنا منها الجانب الديني. 


الطرف الأقدر يريد الحفاظ على الوضع القائم أي على سلام الحرب الباردة. 
الولايات المتحدة وأوروبا تريدان تخفيض التوترء والعرب الذين لن يستطيعوا تغيير 
الوضع القائم» سيطلب منهمء وذلك لمصلحتهم لردم الفجوة بين مطالب الجماهير 
وبين الإمكانات الموظفة» سيطلب منهم المشاركة في تخفيض التوتو. 


النقطة الأخيرة: موضوع الانتفاضة» هذه الانتفاضة ربما أشعلها ما حدث في 
الأراضي المحتلة وليس وراء الخط الأخضرهء إنما أعتقد أنها تخضع لدينامية مختلفة 
أقوى وأهم وأعمق نما يحدث في الأراضي المحتلة سيبها تفجر أزمة الهوية في 
إسرائيل وبالطبع أعطت شحنة قوية لفلسطينيي .١9548‏ والمفارقة أن هؤلاء 
الفلسطيتيين كانوا يتحركون منذ ١14488 /١9481/‏ كرد فعل على ما يجري في الأراضي 
المحتلة. وسنفترض أنه تم تبريد عملية السلام ولكن استمرت «الحرب»» فهناك 
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حرب قائمة الآن في إسرائيل ضد هؤلاء الفلسطينيين» وستنتقل الأزمة وسيتتقل 
الارتياط بشكل معاكس. سيقوم فلسطينيو الأراضي المحتلة وفلسطينيو السلطة 
الفلسطينية ربما بانتفاضة تضامناً مع ما يجري داخل إسرائيل ضد فلسطينيي 19548» 
وستنتشر الحرب ليس من الأرض المحتلة نحو الخط الأخضر إنما بالعكس من الخط 
الأخضر نحو الأرض المحتلة؛ وأنا أرى شيئاً خطيراً جداً. فالمستوطنات المحاصرة 
جغرافياً وعسكرياً ستكون الأولى في عملية التعرض لهذه الحرب. وهذا يبدد 
سيناريو تخفيض التوثر. 

بالنسبة للقمة يوجد استحقاق أخير وهو أن هناك قمة قادمة في آذار/ مارسٍ 
وعلى القمة الحالية أن تقدم تفريم درق للقن القادمة ٠.‏ هذا الأمر أصبح مؤكداً 
الآن. 


الوضع 0 الذي لا يس العرب 0 أن يشاركوا د عن المعة 
الرسمي في صناعته» وإسرائيل لن تعارض لأنه يفيد مصالحها. 


أشكركم جميعاًء وأعتذر بخاصة للضيفين العزيزين ناصيف حِنّي وبرهان غليون 
اللذين منحا الندوة وقتاً ثميئاً كانا سيقضيانه في القاهرة» ولم يتبق لهما إلا ساعات 
قليلة في مصر قبل عودتمهما إلى باريس . 
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رابعاً: الانتفاضة في ذكرى عامها الأول!*) 


فى نهاية هذا الشهر (58 أيلول/ سبتمبر 225٠١١‏ تكون الانتفاضة الوطنية في 
للق ناحيف اما عل الدلاعها: وقصلا هن لصون رطرلاقيا ومكفي نا الت 
لا تُقدّر إلا بالشمن الذي رسمته ‏ منذ اليوم الأول لتضحياتها: دَخْرُ الاحتلال» 
وانتزاعٌ الاستقلال الوطني» وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. 


وإذا كنا نسججل ‏ بكل حسرة وأسى - ما لقيته الانتفاضة والمقاومة في فلسطين 
من بَاهت تجاوب سياسيّ من قبل النظام العربي عموماء بل ما عانته» أحياناء من 
تَجامُلٍ كامل منهء فإننا نسجل - بألم وحزن بالغين ‏ مقدار النسارات الفادحة التي 
0 بها شعب فلسطين في الأرواح والممتلكات والمقدّرات جرّاء العدوان الصهيونٍ 
الإرهابي اليومي عليه يه. وهو العدوان الذي نتج منه استشهاد ما يزيد على الخمسمائة 
شهيدء وجرح ما لا يقل عن الخمسة عشر ألف مواطن» وجرف قرابة الخمسة عشر 
ألف بيت» وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين من ديارهم» وتدمير قسم كبير 
من البنى التحتية: الاقتصادية والخدماتية والأمنية والحياتية»؛ وتجويع شعب فلسطين» 
وتقطيع أوصال جغرافيته بالإغلاق والحصار... إلخ. 


غير أن هذه التضحيات ‏ وعلى هؤل نتائجها وباهظ أكلافها ‏ لم تذهب 
هذراء ولا كانت في حساب النتائج - خسارات صافية في رصيد الشعب 
الفلسطيني» ٠‏ بل أثمرت نتائج عظيمة الأهمية في مسار حركة التحرر الوطني 
الفلسطيني وحركة النضال العربيء ونتائج بالغة السلبية في التوازن الداخلي للكيان 
الصهيون» وفي علاقته بالعالم الخارجى جي: الإقليمي والدولي. لي. ونستطيع أن ُخصي 
- هنا - نتائج سياسية خمساً على الأقل أنتجتها حركة الانتفاضة والمقاومة في عامها 
الأول هذا: 


(#) افتتاحية نشرت في: المستقبل العربيء السنة 255 العدد 71١‏ (أيلول/ سبتمبر :)7٠١١‏ ص 8 - 


/اه؟ 


التتيجة الأولى أن الانتفاضة والمقاومة أَمَّنَا العمل بخيار التسوية السياسية مع 
العدو الصهيوني الذي ضاعت السياسة الفلسطينية والسياسة العربية في متاهاته تسْعٌ 
سنوات عجاف قاصلة بين «مؤتمر مدريد» ‏ و«اتفاق أوسلو» استطراداً ‏ وبين اتميار 
مفاوضات «كامب ديفيد الثانية»» لتعيد تأكيد الثوابت الوطنية الفلسطينية - والثوابت 
القومية العربية ‏ في الصراع مع هذا العدوٌء ولتعيد توطين خيار المقاومة بحسبانه 
الخيار الاستراتيجي الحقيقي» والكفيل يكف العدوان ونيل الحقوق الوطنية والقومية» 
على نحو ما أثبتت ذلك» تجربة المقاومة المسلحة في جنوب لبنان. 


النتيجة الثانية أن الانتفاضة والمقاومة نجحتا باستنزاف قوى العدوٌ مادياً 
ومعنوياًء إِنْ من خلال إلحاق ضربات موجعة بقواه البشرية وأمنه الداخلي» أو من 
خلال إحدائهما الشرخ العميق في ثقته بنفسه وبإجراءاته الدفاعية. وهو نجاح حقّق 
ولأول غرة«فى تابيخ الصراع مع هذا الكيان توازناً استراتيجياً» أو توازناً في 
الرعب» باتت تدرك فيه «إسرائيل! أن إِهْرَاقٌ الدذم الفلسطيني ليس نزهة عسكرية 
محمودة العواقب». بل يستتبعه ردّ وطني رديف يوازن الدم بالدم» ويرفع من سغر 
الدم الفلسطيني الذي استرخصته العصابات الصهيونية طويلاً في غمرة غطرستها 
وانتشائها بالقوة العمياء. واليوم»ء وفي خضمٌ بطولات رجال الانتفاضة والمقاومة, 
بات على العدوٌ أن يضرب الأخماس بالأسداس قبل أن يغامر بارتكاب جرائم دموية 
ضد شعب فلسطين خوفاً من أن يلاحقه العقاب فينزل به القصّاص كما حَصّل فى 
العتلياتت" القداية ف مدن فانتطين المكلة لزت أبيى 6 +وتاتاتيا:" والقدسى»::وسينا: 
وش المحعمراتك المهيرئة 'فى. العدقة وغرة». وغل بحواجر ميقن الاحتلال غلز 
مداخل المدن والبلدات. والفوى... 


النتيجة الثالثة أن الانتفاضة جسّرت إلى حد كبير فجوات أربع في المجتمع 
الفلسطيني: جسّرت الفجوة بين فلسطينيي أراضي ال 48 وفلسطينيي ال /51؛ 
وجِسّرت الفجوة بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الشتات؛ وجسّرت الفجوة بين 
فصائل منظمة التحرير وقوى الحركة الإسلامية؛ ثم جسّرت الفجوة بين السلطة 
والمعارضة في مناطقى الحكم الذاتي؛ وتقدمت خطوات كبيرة نحو تحقيق الوحدة 
الوطنية ؛ بين الجميع على قاعدة برتامج المقاومة. لقد أنهبثٌ ثنائية معارضة/ سلطةء 
التي مزّقت نسيج يج المجتمع الفلسطيني وأنبكت قواه في سجال داخلي مديد» لتعيد 
تأسيس ثنائية المقاومة/ الاحتلال وتفعيلها بوصقها الثنائية الصراعية الفعلية. 


أما النتيجة الرابعة» فهي أن الانتفاضة ضَحَْتْ بعض العافية والحيوية فى 

الشارع العربي» ودفعته إلى الإفراج عن مشاعره القومية تجاه قضية فلسطين. وفرضت 

على القرار الرسمي العري ‏ تحت ضغط شارعه ‏ أن يلتئم في قمم دوريةء وأن 
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يوقف علاقات التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي - إلى حدّ ‏ مع الكيان 
الصهيوني» وأن يستعيد العمل - ولو بغير إجماع ‏ باستراتيجية المقاطعة لهذا الكيان. 
وهي معطيات كانت - قبل الانتفاضة ‏ في حكم العدم. 

وأخيرأء كانت النتيجة الخامسة أن هذه الانتفاضة كسرت هيبة (إسرائيل»: 
واستنزفت صورتها لدى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. ودفعت جموعاً من 
الأحرار والشرفاء في العالم إلى الجهر بمواقف التضامن» وإلى الإقدام على ميادرات 
الدعم والإسناد» وإلى المساهمة الفعالة في إنجاح المساعي بملاحقة مجرمي الحرب 
الصهاينة قضائياً لدى المحاكم الدولية. 

... بهذا الرصيد العظيم من المكتسبات. تنهي الانتفاضة عامّها الأول» 
شَامةء منتصبة القامةء مرفوعة الهامة. متطلعةً إلى إحراز المزيد من الانتصارات 
على طريق درب الحرية والاستقلال وبناء الدولة الوطنية. لذلك. فهي تحتاج إلينا 
جميعاً في الوطن العربي شعوباًء وأحزابء ومنظماتٍ شعبية» ومثقفين» وإعلاميين» 
ورجال دين» ورجال أعمال» ونخباً حاكمةً» ومؤسسات عسكرية. تحتاج إلى قرارنا 
السياسي. وجهوزيتنا القتالية» وتعبئة جماهيرنا وشعوبنا. تحتاج إلى أفكارنا وأصواتناء 
وإلى قَتَاوى علمائنا الوطنيين الناهضين بواجب الشرع وبواجب الوطن والأمة. تحتاج 
إلى أموالنا العامة والخاصة: إلى أموال دولنا ومداخيل أوقافنا؛ إلى زكواتنا وتبرعاتنا 
الفردية والجماعية. تحتاج إلى كل مورد لدينا: من حصّةٍ من النفط إلى لقمةٍ من قوتنا 
اليومي. 

عارٌ علينا على أمتناء ودولهاء ونخبهاء وقواها الحية» أن تبقى الانتفاضة تحت 
جحيم الاستفراد الصهيوني ونحن نتفرّج. عارٌ علينا أن تقاتل الانتفاضة نيابة عنّا 
جميعاً ولسان حالنا يقول القول الكريم: #فاذهب أنتّ وربُك فَقَاتِلا إِنَا ها هنا 
قاعدون*#'''. عارٌ علينا أن نتأكل والفلسطيني يتضوّر جوعاً. وأن ندخل بيوتنا آمنين 
والفلسطيني في العراء. هو نداء يستصرخ الضمير العرنَ الحيّ كي يَنْمُْضَ عنه غشاوة 
السكون المستكين. فيلبّى نداء الأقصى وفلسطين. أما كان من حق مظفر النواب أن 
يصرخ عالياً ويتساءل: «هل أنتم عرب»؟! وهل «القدس عروس عروبتكم» حقاً؟! 
واذا «قلماذا ....؟!» 


)١(‏ القرآن الكريم» «سورة المائدة»ء الآية 4؟. 
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التحول الديمقراطي في الوطن العربي 


(لفصل (سابع 


التسوية السلمية والتطور الديمقراطي 
في الوطن العري ا 


04 


0 60« 
فواز جرجس 


مقدمة 


إن موضوع التحدي الإسرائيلي وأثره في التحول الديمقراطي في المنطقة العربية 
هو موضوع نظري بقدر ما هو تاريخي» ولا يمكن دراسته وتحليل جوانبه المتعددة 
والمعقدة إلا من خلال مقارنة تاريخية للعلاقة ما بين السياسات الداخلية والخارجية. 
فالسؤال النظري هو: هل هناك علاقة جوهرية وعضوية بين نظم الحكم المختلفة 
وفعالية سياسات هذه النظم الخارجية؟ هل تتبع النظم الديمقراطية سياسات خارجية 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن سياسات النظم المطلقة أو الثورية؟ وهل يمكن اعتبار 
الأخيرة» كما هو شائع في أدبيات السياسة في الغرب» أكثر دموية وعدوانية ليس 
فقط في تعاملها مع مواطنيها ومجتمعها المدني ولكن أيضاً في علاقتها مع محيطها 
الإقليمي والدولي؟ وهل يمكننا اختصار قضايا الحرب والسلام من خلال دراسة 
منظومة الحكم في بلد ما وصيغة النظام السياسي وطبيعته؟ 


تكمن أهمية هذه الأسئلة في أنها تعبر عن نمط فكري معين في الأدبيات 


(#) نشر في: المستقبل العربي. اللسنة 257 العدد 511١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير ١٠٠٠)ء‏ ص ١9/54‏ - 
ا 


(*#) أستاذ زائر في العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة الأميركية في بيروت امن جامعة 


نيويورك). 


ركدنا 


السياسية فى الولايات المتحدة وبخاصة فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حين 
شهد النظام العالمي تحولات مهمة ليس فقط كانهيار الاتحاد السوفياقي وتفكك المعسكر 
الشيوعي» ولكن أيضاً في صعود وتأثير العقيدة الليبرالية - الرأسمالية في تفكير 


الات 


على صعيد المنظومة السياسية» كتب الكثير عن السلام الديمقراطي 
(ععوءط عتنهعوم<1). إن الفحوى الرئيسية لهذه النظرية هى أن الديمقراطيات 
الليبرالية لا تحارب بعضها بعضاًء وانها نادراً ما تلجأ إلى العنف لتحل مشكلاتها. 
والعكس هو الصحيح حيث تقع أغلبية الحروب ما بين النظم الثورية - السلطوية أو 
ما بين هذه النظم والديمقراطيات. وفي دراسات تاريخية مقارنة عدة منذ القرن 
الثامن عشر وإلى النصف الأول من القرن العشرين». وصل الباحثان الأمريكيان 
مايكل دويل ودين بابست إلى نتيجة مفادها أن النظم الليبرالية - الديمقراطية» على 
الرغم من اشتراكها في حروب عدة مع النظم غير الليبرالية» فإنها لم تهاجم نظيراتها 
اللببرالية أو تقاتلها. وتعرف الدول الليبرالية على أنها بلدان مستقلة يملك مواطتوها 
الحقوق المدنية والقانونية ويغلب عليها الطابع التمثيلٍ. ويقيد النظام التمثيلٍ والمنافسة 
الشديدة ما بين النخب السياسية والمؤسسات الدستورية الفعالة قدرة الطبقة الحاكمة 
على التهور وأخذ قرار بدخول حرب ماء ذلك لأن المجتمع المدني يدرك تماماً 
التكاليف الباهظة وضريبة الدم التي سيدفعها ثمنا لمثل هذا القرار. 

والنقطة التي يشدد عليها دعاة نظرية السلام الديمقراطي هي أن مواطني 
المنظومة الليبرالية يؤمنون بشرعية النظم الديمقراطية الأخرى. حيث إن هذه الدول 
تمثل مجتمعها وتتحمل مسؤوليتها كاملة نحوه. ولهذاء يقول الفيلسوف الأوروبي 
كانت» «على الصعيد الداخلي. الجمهورية العادلة» والتي تعتمد على الوفاق العام 
تنظر إلى الجمهوريات الأخرى المنتخبة على أنها عادلة وتستحق الاحترام والمعاملة 
ا حسنة» . 

ففيى حين تتحاور النظم الديمقراطية بعضها مع بعض وتعمل جاهدة على حل 
مشكلاتها بالطرق السلمية» نجد أن هذه النظم تشكك في شرعية المنظومة الثورية 
وتتعامل معها بمنطق عنيف واستعلائي. ولا تتورع النظم الليبرالية عن استخدام 
القوة لحل مشكلاتها مع المنظومة السلطوية غير عايئة بالنتائج المدمرة للدولة والمجتمع 
معاً. وبغض النظر عن ضبابية المنهجية الفكرية التي تعيق فهمنا لمقولة السلام 
الديمقراطي» يبدو أن النظم الليبرالية نادراً ما تلجأ إلى الحرب لحل مشكلاتها بعضها 
مع بعض . 

>» 


لم يحاول الكتاب الغربيون ويخاصة الأمريكيونء دراسة وتحليل العوامل 
الرئيسية التي تداقع بالمنظومة الديمقراطية إلى استعمال العنف مع المنظومة الثورية أو 
السلطوية. وبدلاً من ذلك» ركرزت أكثرية الباحثين جهدها الفكري على محاولة تعميم 
مقولة السلام الديمقراطي وتطبيقها عالياً. ولم تحظ المنطقة العربية بأي نوع من 
الاهتمام من قبل الكتاب الغربيين والإسرائيليين على هذا الصعيد إلا منذ منتصف 
التسعينيات ولأسباب تتعلق جوهرياً بمشاريع التسوية العربية ‏ الإسرائيلية» 
وخصوصاً اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفجأة اكتشف بعض هؤلاء 
الكتاب أن الانفتاح الاقتصادي والسياسي في بلدان عربية عدة يمكن أن يتطور 
تدريجياً ويؤدي إلى نوع معين من الديمقراطية. ومرة أخرى تجد المنطقة العربية نفسها 
كمختبر حي لبعض المقولات والنظريات القادمة من الغرب وإسرائيل اليوم. 


والسؤال الذي طرحه بعض الكتاب الأمريكيين والإسرائيليين هو: هل يمكن 
أن يؤدي التحول السياسي في المنظومة القطرية العربية - من سلطوية إلى ديمقراطية - 
إلى دفع حركة السلام العربية - الإسرائيلية إلى الأمام؟ وهل تشكل وصفة الديمقراطية 
العلاج الناجع لإنهاء الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؟ ملاحظات وأسئلة عدة تطرح 
نفسها هنا: يبدأ هؤلاء الكتاب من نقطة رئيسية ألا وهي أن إسرائيل دولة ديمقراطية 
- ليبرالية بعكس جيرانها العرب! ولا تقف أغلبية هؤلاء الكتاب عند تفاصيل 
ديمقراطية إسرائيل ليس فقط نحو شريحة مهمة من مواطنيها العرب وغير اليهود 
ولكن نحو الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يخضع للاحتلال العسكري والإذلال 
الأخلاقي والمعنوي. ونادراً ما يشير هؤلاء الكتاب إلى عسكرة المجتمع الإسرائيلي 
وتأثير ذلك في بنية النظام الديمقراطي الإسرائيلٍ. 

يبدو أن طبيعة السؤال نفسه ملغومة وتفتقر إلى رؤية واضحة. يتضمن الطرح 
الأمريكي - الإسرائيلٍ خلاصة مفادها أن المنظومة السلطوية العربية هي المسؤولة عن 
استمرار الصراع العربي - الإسرائيلي وعدم تحقيق سلام حقيقي بين العرب وإسرائيل! 
هل صحيح يا ترى أننا نستطيع اختزال الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ المعقد بالتركيز 
على طبيعة وبنية النظم في المنطقة العربية وإهمال الأسباب الرئيسية لهذا النزاع 
كاغتصاب حقوق الفلسطينيين وتشريدهم والتنكيل بهم؟ هل يستطيع المراقب 7 
عربياً أم إسرائيلياً أن يلقي مسؤولية وتبعة استمرار الصراع على عاتق المنظومة الثورية 
العربية؟ ما هو الدور الذي لعبته إسرائيل «الديمقراطية» في تصعيد حدة المواجهة مع 
البلدان العربية لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية؟ أليس من الخطأ التشديد على طبيعة 0 
النظم السياسية وإعمال دور الايديولوجيا والاعتبارات الأمنية - العسكرية؟ هل يمكننا 
في الحالة الإسرائيلية غض النظر عن العقيدة الصهيونية وتاريخ اليهود وميزان القوى 
الإقليمي ودعم الولايات المتحدة المهم لإسرائيل؟ هل دفعت كل هذه العوامل 


"36 


ا ما الدو البق الذي 35 ا السياسي مقارنة رام أخرى كالأمن 
القومى وميزات القوى العسكرية والذاكرة التاريخية فى صياغة السياسة الخارجية؟ 


ويذكرنا مايكل هدسون.ء أستاذ العلوم السياسية والدولية الأمريكي في جامعة 
جورج تاون أن إسرائيل الديمقراطية» وليس العرب» فجرت زلزال الحرب في 
المنطقة في الأعوام 5 و959١‏ و19875. وهنا يتساءل هدسونء إلى أي درجة 
أثرت المبادئ الليبرالية - الديمقراطية؛ في صياغة السياسة الخارجية الإسرائيلية على 
صعيد أمنها القومي؟ والسؤال الآخر الذي يطرحه هدسون هو: هل حاول قادة 
إسرائيل التمييز ما بين النظم السياسية العربية أم نظروا إليها من منطلق العداوة 
والخطر الذي تشكله على أمنهم القومي؟ هل يا ترى كان قادة إسرائيل ليتصرفوا 
بطريقة أقل عدوانية لو أن النظم العربية كانت أكثر ديمقراطية؟ 


2-7 


في دراسة نقدية عن إسرائيل وديمقراطية النظم العربية» وصل الباحث 
الإسرائيلٍ غابرييل شيفر إلى نتيجة مفادها أن النظم العربية لا تلعب دوراً عنما في 
حسابات القادة الإسرائيليين على صعيدي السلام والحرب معاً. فقد شنت إسرائيل 
حربي 1١907‏ و985١‏ وطرحت مشروع السلام في الخمسينيات من دون أن تأخذ 
في الاعتبار الوضع التعابي في اليلدان العربية. ويخبرنا شيفر بأن قرارات إسرائيل 
اعتمدت أولاً وأخيراً على احتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية والدبلوماسية. 

ويضيف شيفر بأن معظم المسؤولين الإسرائيليين يؤمنون بنظرية الواقعية في العلاقات 
الدولية ولا 0 أن 0 كك أو الديمقراطي في البلدان العربية سيؤثر 


يعتبر زعماء إسرائيل أن على العرب أن يظهروا حسن نيتهم نحو إسرائيل من 
خلال 0 ا 0 اليهودية كخفض فواتهم البطية لوانت بي 
0 عن ضرب أي انظام عربي بغض النظر عن بنيته السياسية إذا شكل هذا 
النظام خطراً على مصالحهم وأمنهم القومي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النخبة الإسرائيلية الحاكمة والجمهور الإسرائيلٍ 
يسخران من إمكانية تحقيق الديمقراطية في البلدان العربية لأخهم يعتقدون أن الثقافة 
السياسية والدين الإسلامى والبنية الاجتماعية المحاقظة وغياب التنمية الاقتصادية لا 
تساعد على ذلك. والأخطر من ذلك في رأي الإسرائيليين أن التحولات الديمقراطية 


للمنا 


ستؤدي إلى المزيد من السلطوية والتطرف والأصولية. وياختصارث لا بر قاد 
إسرائيل أهمية لبنية النظم السياسية العربية لأنهم يعتبرونها متجمدة في الزمان 
والمكان. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن أكذوبة السلام الديمقراطي التي يطرحها اليمين 
الإسرائيل. ففي كتابه مكان بين الأممء يشدد بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لا 
تستطيع تحقيق سلام حقيقي مع العرب إلا حين يصبح هؤلاء ديمقراطيين كنظرائهم 
الإسرائيليين. والحقيقة هي عكس ذلك تاماً. قدرة إسرائيل التفاوضية مع النظم 
المطلقة تفوق بكثير قدرتها مع نظم ديمقراطية تمثلة لشعوبها ومسؤولة أمامها. ولن 
تجد إسرائيل صعوبة كبرى في إيجاد أعذار وأسياب عدة لردع النظم الديمقراطية 
لأماء كما حاولنا الإشارة سابقاء تعير عنصر الأمن القومي وميزان القوى أهمية 
قصوى. وعلينا ألا ننخدع بمقولة السلام الديمقراطي لأنه لا يمكن فهم سياسة 
إسرائيل نحو العرب من دون الأخذ في الاعتبار عسكرة المجتمع الإسرائيلٍ والمصالح 
الملهمة للنخبة العسكرية والسياسية مع شريكات السلام العالمية والولايات المتحدة 
بخاصةء القوة الرئيسية في النظام العالمي ا حالي. 


أجدني أشكك في مقولة المواجهة الديمقراطية» بمعنى أن الديمقراطيات أكثر 
قدرة على مواجهة التحدي الإسرائيلٍ. وهناك نقاط عدة بحاجة إلى توضيح: 

- إنني لا أعتقد أن الديمقراطية تشكل شرطأً لتحسين ظروف المواجهة مع 
إسرائيل»؛ هذا إذا كنا نعني بالديمقراطية نظام الحكم فقط وليس البنية الاجتماعية 
والسوسيولوجية السياسية والاقتصاد السياسي الذي يغذي المجتمع الديمقراطي. ولقد 
فشلت النظم العربية شبه الدستورية عام ١444‏ فشلاً ذريعاً في مواجهة التحدي 
الإسرائيلٍ لافتقارها إلى بنية اجتماعية متماسكة واستراتيجيا قومية ولتناحر نخبها 
الحاكمة . 


كما لا أعتقد أن سجل سجل النظم شبه الدستورية في مواجهة التحدي الإشرائيل 
هو أفضل بكثير من 00 المنظومة السلطوية. وتشكل بنية النظام السياسي عاملاً 
مهماً بين عدة عوامل أخرى. وعلينا ألا نغالي في الحديث عن أهمية بنية النظام 
السياسي مقارنة بعوامل مهمة مثل التركيبة الاجتماعية والسوسيولوجية ‏ السياسية 
وطبيعة العلاقة بين السلطات العسكرية والمدنية» وميزان القوى العسكري ووجود 
تعاون وتنسيق عربيين على صعيد النظام الإقليمي ووجود نظرة شاملة للأمن القومي 
العربي وقدرة البلدان والمجتمعات العربية على التحرر من التبعية للقوى العظمى. 
إن مسألة الديمقراطية ومواجهة التحدي الإسرائيل هى مسألة نظرية - أكاديمية 
وليست عملية في الوقت الراهن. فلا البلدان العربية تنعم بأي نوع من الديمقراطية 
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الحقيقية» كيفما حددنا معنى هذه النظرية» وليس هناك أي مشروع جدي لمواجهة 
التحدي الوسرائيلٍ . 

وعلينا ألا نخدع بالخطاب السياسي ونغفل أهمية العمل السياسي. الأفعال أهم 
بكثير من الكلام عند تحليل سياسات الدول. 

إن أي تقدم على المسار الديمقراطي يحتم على البلدان العربية انفتاحاً اقتصادياً 
على كل المستويات. وهذا يعني عدم إمكانية الاستمرار في مواجهة التحدي 
الإسرائيلي. أحد شنروط الاندماج القومي هو إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل» وغالباً 
ما نسمع المسؤولين الأمريكيين يسدون النصائح القيمة إلى الحكام العرب بوجوب 
وضرورة وضع حد لحالة الصراع مع إسرائيل لكي يستطيعوا الإفادة من العولة 
والاقتصاد العالمى. 

إذاء لا تكمن أهمية الديمقراطية في تحسين شروط المواجهة للتحدي الإسرائيل 
بقدر ما تكمن في تحسين شروط مشاريع التسوية. أشك جداً في قدرة الحكام 
العرب على على المضي قدماً في التوقيع على اتماقيات السلام غير العادلة لو كان هناك 
دور فعال للمؤسسات الوطنية والرأي العام العربي . ٠‏ تضع العملية الديمقراطية سقفاً 
معيناً وحدوداً معينة لا تستطيع النخبة الحاكمة أن تتخطاهاء لأن ذلك يعني تكاليف 
سياسية باهظة لهذه النخبة. ولو كان هناك ديمقراطية فى البلدان العربية لاختلفت 
طبيعة ونوعية مشاريع التسوية. ْ 

ولا أظن أثنا سنختبر قدرة الديمقراطيين العرب على تحسين شروط مشاريع 
التسوية مع إسرائيل لأن النظم السلطوية تبدو عازمة على إغلاق هذا الملف من دون 
الرجوع إلى القاعدة الشعبية إو إشراك المؤسسات الوطنية في عملية اتخاذ قرار 
السلام. هناك نقطتان مهمتان يجب التوقف عندهما: أولاً ان الجمهور العربي غير 
معاد للسلام كما يحاول بعض الكتاب في المنطقة العربية وإسرائيل والولايات المتحدة 
تصويره. استطلاعات الرأي العام في كل من فلسطين والأردن ومصر تشير إلى أن 
أكثرية الجمهور العربي تؤيد السلام العادل الذي يحفظ الحقوق العربية. ولكن 
الجمهور العربي يشك جداً في إمكانية تحقيق السلام العادل في ظل الاختلال الكبير 
في ميزان القوى العسكري وتبعية البلدان العربية للقوى العظمى. 

ثم تجدر ثانياً الإشارة إلى أن النخبة السياسية الحاكمة هي التي كانت قد 
شحنت وعيأت الجمهور العربي ضد ا خطرٍ الصهيوني ومخططات إسرائيل العدوانية. 
ونجد هذه التخبة اليوم تتأفف وتضيق ذرعاً يجمهورها الذي يردد الخطاب السياسي 
نفسه الذي كانت تردده هذه النخبة نفسها منذ أواخر الأريعينيات وإلى أواخر 
السبعينيات. التحدي المهم ليس إرهاب رأي الجمهور العربي وإهماله بقدر ما هو 
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لعب الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وسياسة إسرائيل الردعية ‏ الهجومية دوراً 
محورياً في التغيرات الجذرية التي طرأت على المنظومة القطرية العربية منذ أواخر 
الأريعينيات وأوائل الخمسينيات. وأدت الهزيمة العربية في حرب فلسطين عام 
4 إلى نمو الوعي السياسي عند جيل جديد من النخبة العسكرية والثقافية التي 
دعت إلى تغبير جذري في بنية النظم والمجتمعات العربية. ويستطيع المراقب أن يلقي 
نظرة سريعة على الخنطاب السياسي لهذه النخبة في سوريا ومصر والعراق ليدرك 
فوراً أهمية حرب فلسطين في نمط تفكيرها ووعيها السياسي. 

لقد فجرت هزيمة العرب في فلسطين زلزالاً سياسياً جرف معه النظم وهد 
بنياتها شبه الدستورية في كل من سوريا ومصر والعراق. وكاد هذا الزلزال يطيح 
العرش الملكى فى الأردن أكثر من مرة» وأضحت الليبرالية العربية أولى ضحايا 
زلزال 1414 حيث لم تستطع أن تصمد في وجه الاعتقاد المنتشر لدى سواد 
المجتمع بأن الاستعمار خلفها وراءه كي تحافظ على مصالحه وكي تبقي على 
الاستقطاب الاجتماعي - الاقتصادي لصالح فئة صغيرة العدد تنسبيأ من التجار 
والصناعيين وملاكي الأراضي الكبارء مقابل أكثرية ساحقة من السكان الفلاحين 
والخرفيين والعمال الذين يعيشون على حافة الفقر أو دون خط الفقر. ولقد كانت 
الليبرالية أضعف من أن تستطيع الدفاع عن نفسها في جو المناخ الذهني السائد 
آنذاك والذي اعتبر الليبرالية شيئاً من مخلفات الاستعمار. 

وجاءت هزيمة فلسطين لتسدد الرصاصة الأخيرة القاتلة إلى قلب الليبرالية فى 
المنطقة العربية. وصفق الجمهور العربي طويلاً للحكومات العسكرية التى اعتبرها 
وسيلة فعالة للخلاص» ليس فقطء من نتائج هزيمة حرب فلسطين» بل أيضاً من 
تركة الحكم الأجنبي» وما صاحبه من تفاوتات اجتماعية واقتصادية. 

إن أحد أهم آثار هزيمة فلسطين كان موت الليبرالية المبكر في المنطقة العربية 
وعسكرة المجتمع. صحيح أنه من الخطأ تحميل نتائج حرب فلسطين أكثر مما 
تتحمل» وبخاصة أن الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسوسيولوجية ‏ السياسية 
كانت تنذر بانفجار حتمي ما بين الدولة والمجتمع في أكثر من قطر عربيء ولكن 
الهزيمة المؤلة للنظم شبه الدستورية جعلها غير قادرة على معالجة التحديات الداخلية 
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وأفقدها مشروعيتها وصدقيتها. ولنأخذ مصر على سبيل اللمثال» فقبل أن تضع الحرب 
أوزارها وتعقد اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل» اشتد الصراع ب د المصرية 
والاخوان المسلمين مهدداً الاستقرار والسلام المدنيء وقد أدى هذ الصراع إلى حل 
جماعة الاخوان. واغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشي من قبل أحد أعضاء 
الجماعة الذي أخبر المحكمة بأنه قتل النقراشي لأن الأخير خائن ومتعاون مع 
اليهود. 

والنقطة التى أريد التشديد عليها هى أن النخب العسكرية والثقافية حملت 
الحكومة المصرية مسؤولية الهزيمة متهمةٌ إياها بالفساد والتقصير وعدم التحضير 
للحرب» وزج الجيش في «مظاهرة سياسية؛ وليس عسكريةء وإذلاله وطعنه في 
الصميم وإمداده بأسلحة فاسدة اشتراها رجال القصر الملكي لتحقيق أرباح مادية. 
واستحوذت قضية الأسلحة الفاسدة على مخيلة واهتمام المصريين حيث ذهب بعض 
الكتاب والصحافيين من أمثال إحسان عبد القدوس إلى ربط أسباب الهزيمة 
بالأسلحة الفاسدة التي انفجرت بوجه الجنود المصريين بدلا من أن تصيب الجنود 
الإسرائيليين . 


استغل العسكر هذا المناخ الشعبي المعادي للطاقم السياسي القديم منتهزاً 
الفرصة لتوجيه ضربة قاضية إلى الليبرالية غير المتجذرة في الدولة والمجتمع. والجدير 
بالذكر أن التصريح الأول للضباط الأحرار حاول تبرير تحركهم العسكري عام 
7 باتهام النظام الملكي بالتآمر على الجيش والحصول على رشى أدت إلى هزيمة 
الجيش المصري في حرب فلسطين. ولقد استعمل الضباط الأحرار في كل من 
سوريا والعراق المنطق نفسه والخطاب السياسي نفسه لتبرير هجمتهم على النظم شبه 
الدستورية. 

والمؤسف أن النخبة العسكرية الجديدة كانت معادية لأية أفكار ليبرالية 
وديمقراطية وحاولت أن تؤسس منظومة سلطوية يسيطر عليها الجيش وأنصاره في 
أغلبٍ الحالات. ولقد ساعدت قضية فلسطين نخبة العسكر في تثبيت أقدامهم في 
السلطة وأعطتها الضوء لكي تهيمن على المجتمع المدني بحجة أنها تحضر ل «المعركة 
المصيرية» ضد إسرائيل والامبريالية العالمية. وهكذا استطاعت نخبة العسكر تقزيم 
وتهميش المجتمع باسم الدفاع عن الأمن القومي العربي وتحرير فلسطين. 

وبما أن المناخ الذهني بعد استقلال البلدان العربية أعطى الأولوية لتحقيق 
العدالة الاجتماعية فوق اعتبارات ليبرالية السوق والسياسة» استطاعت تخب العسكر 
أن تستغل هذا المناخ المعادي للديمقراطية وتغري معظم النخب الثقافية بأهمية 
التضحية بالحريات من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومن الخطأ 
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مناقشة التحول السياسى الذي طرأ على البنية السياسية للبلدان العربية منذ 
الكميييات بمعدل عن الاقتضاد السيانس - ققد أبرمت التغبة الننلطوية الحاكنة 
عقداً اجتماعياً سياسياً غير مكتوب مع المجتمع ينص على أنها ستؤمن الغذاء والكساء 
له شرط أن لا يشارك الأخير بفعالية في الحياة السياسية وأن يقدم الطاعة للراعي أو 
الرعاة. وعلى الرغم من الأزمات التي تعرضت لهاء نجحت النخبة الحاكمة في 
استغلال هذا العقد الاجتماعي ‏ السياسي لتحديد أطر العلاقة بين الدولة والمجتمع 
وتهميش الأخير. 

والسؤال المهم هو كيف استطاعت النظم المطلقة أن تدفع فاتورة أو تكاليف 
هذا العقد في ظل غياب تام للقطاع الإنتاجي؟ لقد استغلت النظم المطلقة الصراع 
العربي - الإسرائيلٍ للحصول على ريوع خارجية (15مع1) من معونات مادية 
واقتصادية وعسكرية أعطتها حيزا مهما من الحرية والاستقلالية مع مجتمعها. وهكذا 
تحكمت الدولة السلطوية بالقطاعين الخاص والعامء فهي الموظف والممول والمحرك 
لمجريات العملية الاقتصادية. أشك جدأً في قدرة دول المواجهة العربية (وإسرائيل إلى 
درجة أكبر)؛ على الحصول على الريوع الخارجية المهمة لو أنها لم تستعمل الصراع 
العربي - الإسرائيلي كوسيلة لدفع الدول الخليجية إلى تقديم الدعم المادي لها وكأداة 
للعب دور مهم في الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي. ومما لا شك فيه 
أن تدويل الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» ودخول الاتحاد السوفياتي إلى مسرح الشرق 
الأوسط الدبلوماسي وفر للنظم الثورية وإسرائيل مردودات مادية وعسكرية هائلة. 

ففي الحالة الأردنية» ارتبطت القدرة على الحصول على الريوع الخارجية لتطوير 
الضفة الشرقية من نهر الأردن بقضية اللاجئين الفلسطينيين في المملكة؛ ومركز 
الأردن الاستراتيجي في حلقة الصراع العري ‏ الإسرائيلي» واستمرار إسرائيل في 
احتلال المناطق الفلسطينية. يفسر هذا التعامل الجيواستراتيجى» بالإضافة إلى التركيبة 
السكانية: فى الأردة»"الأفينة التضرى: الى .سيره الملوك الباشسيون: للقضية 
الفلسطينية ومحاولتهم الدائبة للعب دور فعال في إيجاد حل لها. 

ولقد حصلت مصر على أكثر من 5٠‏ مليار دولار أمريكى حتى الآن لإنهاء 
حالة الحرب مع إسرائيل ولعب دور الوسيط في عملية السلام العربية - الإسرائيلية. 
ولا تخفي النخبة الحاكمة في مصر رغيتها الشديدة في أن تكون جسر الوصل بين 
أفتقاتها العرين والدولة اليوودية :ولا فى انتعاجها من آرة:عاولة التقليصض :دورها 
على هذا. الصعيد. ١,‏ 


فمن جهةء ساعد اعتماد النظم الثورية على الاتحاد السوفياتي على تركيز 
سلطات هائلة في قبضتها وإحكام هيمنتها على المجتمع. ومن جهة أخرى». ساعدت 
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الولايات المتحدة النظم المحافظة على تقزيم المعارضة وردع أية حركة ثورية يمكن أن 
تشكل خطراً على هيمنتها. صحيح أن هناك عدداً من الدراسات التي عالجت دور 
القوى العظمى والعلاقة المعقدة بين هذه القوى والبلدان العربية» ولكن للأسفء لم 
يعالجح معظم هذه الدراسات آثار هذه العلاقة على بنية النظم السياسية العزة بية. فما 
هو الدور الذي لعبته القوى العظمى»: ويخاصة 0 المتحدةء في تمكين النظم 
المطلقة من ضرب أية توجهات ديمقراطية شعبية؟ لقد ساعد توظيف النظم المطلقة 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي في الحصول على الريوع الخارجية وعلى تدجين النخب 
الثقافية وتحييد وتقزيم دور المجتمع الماني واكتساب مشروعية ثورية. 


سممت حرب فلسطين أجواء العلاقات العربية ‏ العربية» وعمقت جذور 
الانشقاق في النظام الإقليمي العربي ليس بين المنظومة الثورية والمحافظة فقط. بل 
بين النظم الراديكالية نفسها. وكما تعلمء المقولة الشائعة في دراسات الشرق 
الأوسط تقول ان الصراع العربي ‏ الإسرائيلي غالباً ما ساعد العرب على أن يوحدوا 
صفوفهم ويدفنوا خلافاتهم. ويذهب بعض المستشرقين والإسرائيليين إلى أبعد من 
ذلك. فيقولون ان العرب كانوا سوف يستنبطون إسرائيل لو أن الأخيرة لم تنشأ في 
أواخر الأربعينيات. 


هذه المقولة لا تأخذ في الاعتبار الآثار الخطيرة التي خلفتها حرب فلسطين في 
المنظومة الإقليمية العربية والأعباء والخلافات التي أفرزتها المواجهة العربية للتحدي 
الإسراشل- قمعل سميل الثال+ أذى فش الجامعة العرنة» المنظمة الإقليمية اللتديعة 
العهدء في إدارة المواجهة مع إسرائيل منذ عام 1944 إلى تهميش دورها وفشلها في 
تحقيق التعاون العربي ا حقيقي في المجالين السياسي والاقتصادي . 


متحت الداوجد إتمل بعل الميسة التعيو تعر الفليطيون وتعدتيم 
العادلة» ولكن هذا الإجماع الشعيي فشل في أن يترجم إلى سياسات فعالة على أرض 
الواقع 5 العكس هو الصحيح. لم تستطع النظم العربية في أغلب الأحيان توحيد 
جهودها في مواجهة التحدي الإسرائيلي. والأخطر من ذلك» ان بعض النظم العربية 
استغل القضية الفلسطينية لاعتبارات داخلية وزايد بعضه على بعض في غيرته على 
الفلسطييين واستعداده لقارعة إسرائيل في أقرب فرصة ممكنة. وكلنا يعلم الآثار 
المدمرة التي نجمت عن بعض المهاترات والمزايدات من قبل بعض النظم العربية» 
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها جمال عبد الناصر بين عامي ١9154‏ 
و1955 لعزل المواجهة العربية للتحدي الإسرائيل عن الخلافات العربية ‏ العربية» 
فلقد باءت محاولته بالفشل بسبب الضغوط الهائلة الى تعرض لها. 
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النقطة النظرية التى أريد أن أشدد عليها تتعلق بالآثار السلبية التى نجمت عن 
احتدام الخلاقات العربية ‏ العربية إن لم يكن على بنية النظم السياسية العربية» كما 
يدعي بعضهمء وكيفية تعامل هذه النظم مع مواطنيها ومجتمعاتهاء فعلى دور هذه 
الخلافات في إعطاء إسرائيل القدرة على ضرب وسحق النظم العسكرية لدول 
المواجهة . 

من هناء فالسؤال النقدي ليس هو نفسه الذي يطرحه بعض الساسة والكتاب 
الإسرائيليين: هل ستؤدي الديمقراطية في الوطن العربي إلى سلام حقيقي بين العرب 
والإسرائيليين؟ ولكن ما هي آثار ومضاعفات الاستقرار السياسي ومشاريع التسوية 
السلمية على بنية النظم السياسية العربية وبخاصة التحولات الديمقراطية؟ وما هي 
طبيعة العلاقة بين الحرب ونشوء النظم السياسية والدول وينائها؟ 


سأركز باختصار على السؤال الأول لأن السؤال الآخر ليس موضوع البحث 
اليوم ولأنه كتب عنه الكثيرء وبخاصة من قبل أستاذ علم الاجتماع الأمريكي شارلز 
تيل 1111 وعامهطت) . 

أبرمت النخب العربية الحاكمة كل مشاريع التسوية من دون الرجوع والاحتكام 
إلى الرأي العام والمؤسسات المدنية. والجدير بالذكر» انه حتى منتصف السبعينيات» 
كانت هذه النخب الحاكمة قد عبأت شعوببها بالحاجة إلى مواجهة الخطر الصهيوني 
الذي بهدد الأمن القومي العربي وباستحالة الوصول إلى عقد سلام بين العرب 
وإسرائيل. مسكين الشعب العربي حقاً! 

يطلب منه أن يقاتل ويدفع ضريبة الدم من دون أن يؤخذ برأيه» والآن يطلب 
منه أن يوافق على مشاريع التسوية من دون أن يستشار. ولا أفهم لماذا يستغرب 
بعضهم حالة الانفصام والتناحر بين النخبة الحاكمة ومجتمعها. واللافت للانتبافء أن 
المجتمع المدني في كل من مصر والأردن وفلسطين أخذ على عاتقه مقاومة التطبيع مع 
إسرائيل بعدما وصل إلى قناعة مفادها أن مشاريع التسوية التي أبرمت حتى الآن لن 
تحقق سلاماً عادلاً على الرغم من التضحيات الهائلة التي دفع ثمنها. 

الحقيقة المؤلة أن مشاريع التسوية في مصر والأردن وفلسطين لم تؤد حتى 
الآن إلى نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمجتمع. ولنكن صريحين بالقول ان 
الديمقراطية ليست على جدول أولويات النخبة السياسية الحاكمة التي يذهب اهتمامها 
في أيام الحرب والسلام معاً إلى إحكام هيمنتها على المجتمع والاستفراد في عملية 
صياغة القرار على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكما ذكرت سابقاء مكنت مشاريع 
التسوية بعض النظم السياسية من الحصول على الريوع الخارجية التي بدأت تجف منذ 


إنففا 


منتصف الثمانينيات بسبب انخفاض أسعار التفط وانهيار الاتحاد السوفياتي لاحقاً 
والمتغيرات الفكرية والثقافية التي طرأت على النظام العالمي. 

لم تختلف المواجهة العربية للتحدي الإسرائيل كثيراً عن عملية التسوية 
السلمية. يبدو أن هدف النظم المطلقة هو نفسه في كلتا الحالين: البقاء في السلطة؛ 
لم تعتمد المواجهة العسكرية ولا عملية التسوية على ثوابت مركزية أو استراتيجية 
اجتماعية ‏ سياسية يشترك المجتمع في تحديدها مع الدولة. وعلى الرغم من انفراج 
سياسي نسبي وانفتاح اقتصادي لا نستطيع أن نتحدث بعد عن ديمقراطية بكل معنى 
الكلمة بغض النظر عن كيفية تحديدنا لهذه النظرية. فليس هناك من نخب ثقافية - 
اجتماعية فعالة تضغط فى هذا الاتجاه. لا تبدو الطبقة الوسطى والبرجوازية العربية 
تهدمة كقيرا بالدتمتراطية لآن شرع كنيز من الطبقة الرسطى تعمد عل الدولة 
للحصول على معيشتها أو تعمل للدولة مباشرة. هناك أيضاً نوع من التفاهم الضمني 
ما بين القطاع الخاص والدولة يعيق تحقيق الديمقراطية» ويزعم جون واتربري 
(لإتناطء:17/2 صطه) وآلان ريتشاردز (5لتقطعنعه صولة) بأن مصالح طبقة القطاع 
الخاص في البلدان العربية تتعارض مع الانقتاح الاقتصادي والسياسي لأن ذلك يعني 
أنه عليها أن تعتمد على نفسها وتتنافس مع غيرها من الشرائح الوطنية والأجتبية 
لتحصيل الأرباح . ويصل واتربري إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية 
طالما لا تتحرر البرجوازية العربية والطبقة الوسطى والقطاع الخاص من تحالفهم مع 
الدولة واعتمادهم عليها. على هذا الصعيدء تحتاج البرجوازية والقطاع الخاص : 
قدرات اقتصادية مستقلة لكي تتمكن من مجابهة النظم السلطوية وبناء حيز مهم من 
الحرية السياسية. ولكن مما يؤسف له أن هذا السيناريو لا يبدو ممكناً فى الوقت 
الحاضرء حيث إن غالبية النخب المهمة تتحالف بعضها مع بعض ليس لبناء مجتمع 
مدني ولكن لإضفاء المشروعية على على النظم السلطوية. هذاء بينما يبدي الشارع اهتماماً 
كبيراً بالديمقراطية وانزعاجاً من غيابهباء وفق ما تظهره بعض الدراسات الميدانية . 
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السؤال الذي يطرح: هل من الممكن تحقيق الديمقراطية من دون وجود 
ديمقراطبين مستعدين للدفاع عنها والتضحية من أجلها إذا اقتضى الأمر؟ بغض النظر 
عن إمكان تحقيق الديمقراطية من دون ديمقراطيين فإنه لم يطرأ أي تغيير جذري 
على التركيية الاجتماعية ‏ السياسية والاقتصادية في البلدان العربية» ولا تزال القوى 
الخارجية تدعم بقوة المنظومة السلطوية وتشكك في إمكان إيجابية المشروع الديمقراطي 
في المنطقة العربية. 

ان تضافر العوامل الداخلية والخارجية لا يزال يعيق أي تقدم حقيقي على 

>” 


المسار الديمقراطي . ولكل هذاء لا أعتقد أن مشاريع التسوية الحالية يمكن أن تؤثر 
جذرياً في المرت الديعكر اي 3 المنطقة العبية. ٠‏ وفي 0 0 تحدد 
تغيير جذري طالما بقيت التركيبة الاجتماعية - السياسية , وعلاقة الدولة بالمجتمع على 
خالهما: 

من هناء لا أفهم لاذا يفاجأ بعض الباحثين الغربيين عندما يجد أن مشاريع 
التسوية لم تسفر عن تحولات ديمقراطية فى البلدان العربية التى أبيرمت اتفاقيات 
سلام مع إسرائيل. ففي دراسة عن عملية السلام وتأثيرها في التحول الديمقراطي 
يمير لباك ارم بك آن لاشن اد عاد ستو انر دار عن عرلات 
1 اخرية لي حمس اربع بكار كان عي يداه عر ل ب 
يعني في نظر لاش ان مصر أصبحت دولة ديمقراطية يتساوى فيها المواطن والحاكم 
أمام القانون» فلا تزال النخبة الحاكمة تتخذ كل القرارات المهمة والمصيرية قبل 
الذهاب إلى البرلمان ليوافق على هذه القرارات. 

هناك م مو ل ل 0 
والتحولات الديمقراطية في مصر. أولاء هل هناك علاقة معينة بين صعود حركات 
00 000 منذ السبعيتيات وإبرام مصر معاهدة كامب ديفيد للسلام 3 
المصرية من دون لان في 0 فقدان الام بعضاً من مش روعيته التي استمدها 
من خلال مواجهة التحدي الإسرائيل منذ منتصف الخمسينيات؟ بكلام آخر هل 
يمكن أن تتحمل المجتمعات العربية عبء مشاريع التسوية وتكاليفها كما تحملت 
عبء ما سمى بالمواجهة وتكاليقها منذ أواخر الأربعينيات؟ 

يبدو أن الفلسطينيين محظوظون حتى الآن لأنهم أظهروا وعياً سياسياً عالياء 
فلم يتناحروا أو يتقاتلوا بعد كما توقع العديد من الساسة والكتاب الإسرائيليين. 

فلا تزال العوامل الداخلية تلعب الدور الرئيسى على هذا الصعيدء ولا أعتقد 
أني أبالغ إذا ذكرت ان بنية النظم السياسية العربية ما كانت لتختلف كثيراً عما هي 
عليه الآنء حتى لو لم يوجد التحدي الإسرائيلي. فلقد لعب العامل الأخير دوراً 
مسانداً لمتغيرات وحساسيات محلية أعاقت تحقيق الديمقراطية حتى اليوم. 

أعرف أن ما سأقوله الآن هو أقرب إلى «الكليشيه»: نحن نصنع مستقبلنا ولا 
الإسرائيلي أو التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية» هذا مع العلم أن العامل 

نف 


الخارجي أثر وما زال يؤثر سلباً في تطوير البنية السياسية في المنطقة العربية. ان 
التحدي الكبير الذي يعيق التطور السياسي ويعرقله في البلدان العربية هو غياب 
الثقافة الديمقراطية والتفسيرات الخاطئة التى أعطيت لثقافتنا الموروثة. والسؤال 
النقدي الذي أريد أن أنهي به مداخلتي هو: كيف نستطيع أن نوظف التحدي 


الخارجي لتحرير الثقافة والإرادة العربيتين من هذه التفسيرات الخاطئة؟ 


هف 


(لفصل الثامن 


مؤشرات التحول الديمقراطي في البحرين: 
من الإمارة إلى الملكية الدستورية©» 


مفيد الزيدي0**) 


مقدمة 


وازدادت في العصر الحديث مع مجيء الاستعمار الأجنبي» وإقامة الامبراطورية 
البريطانية» وازدياد أمية الطريق الاستراتيجي به بين أوروبا وبريطانيا من جهة. والهند 
«درة التاج البريطاني» من جهة أخرى”'', ومرور هذا الطريق بالبحرين كميناء ومحطة 
تجارية» فأصبحت مع الزمن أكثر انفتاحاً على العالم؛ ثم ازدادت مكانتها مع 
اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن العشرين»؛ وتحول البلد إلى مخزون نفطي ولو 
نسبي مقارنة يبلدان الخليج العربي الأخرى» واعتماد اقتصادها على النفط 

ضف 

بشكل كبير'". 
من الناحية السياسية» تخضع البحرين كإمارة وراثية إلى سلطة آل خليفة» 
والشيخ يعتبر صاحب السلطة المطلقة» ويعين ولي العهد والوزراء والأشخاص في 


(*) نشر في: المستقبل العربي. السنة 254 العدد 51١‏ (آب/ أغسطس .)53٠١١‏ ص 8 19. 

#0 أنئاة التاريخ المعاصر المساعدء كلية الآداب»: جامعة يغداد. 

لق صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ,)١956‏ 
ص 38# د 

(؟) ابراهيم خلف العبيديء #تاريخ الحركة الوطنية في البحرين: ١941١5‏ -1ا19ء4 (رسالة 
ماجستيرء كلية الآدابء بغذادء 191/9). ص 1١١-53١‏ 


لاا 


المناصب الحساسة. وقد ارتبطت الأسرة بذلك مع القوى القبلية والأسر التجارية 
الكبيرة بأواصر متينة» إذ يدعم هؤلاء آل خليفة في مقابل ضمان نفوذهم 
الاجتماعي/ التجاري في البلادء وتحظر من جهة أخرى أية نشاطات سياسية» أو 
أحزاب. أو صحافة حرة. ولا يوجد برلمان أو وسائل للتعبير عن الرأي» وتهبيمن 
الدولة على الحياة العامة على غرار بلدان الخليج العربي الأخرى'”". وبدلاً من تأمين 
المشاركة السياسية تعتمد الأسرة الحاكمة على التضامنيات غير الرسمية التي تتاح لها 
فرص التعبير عن نفسها ضمن مؤسسة الحكم. ولا شك في أن اعتماد هذه 
التضامنيات أدى إلى مأسسة القبلية والطائفية إلى حد كبير©؟. 

إلا أن التغييرات التي طرأت على الأوضاع الداخلية في البحرين في السنتين 
الأخيرتين في الدعوة إلى الديمقراطية» والحياة البرلمانية الدستورية» ومنح الحريات 
العامة» والمصالحة الوطنية بين الدولة والمعارضة وبقية فئات المجتمع»ء جعلت من 
الضرورة بمكان الوقوف عندها كالية جديدة نحو التحول الديمقراطى ليس فى 
المنطقة وحدهاء وإنما في الوطن العربي أيضاً. , 1 

رسكن تمن نهدا 'الدرانة [ك. المعزف كل التسول الدبجة الى لقيو دق 
إقابئة"الملكبة “الدسحروية + والموادمة بين الدولة والمعارضة» وؤغلانات التفاول زإقافة 
نظام دستوري ديمقراطي» وآفاق هذا التحول في المستقبل. 

أولا: الحركات الإصلاحية وجذور الديمقراطية 

عرفت البحرين في الأعوام ١947١‏ و977١‏ و1978 نشوء حركات إصلاحية قادها 
التجار والمتعلمون للمطالبة بالإصلاح والمشاركة في الحكم» ومواجهة التدخل الأجنبي» 
وإقامة حكم تشريعي برلماني. وعلى رغم أنها محاولات لم يكتب لها النجاح لعدم تمكنها 
من صياغة برنامج سياسي واضح لهاء ولقسوة السلطة البريطانية في مواجهتهاء فقد 
اعتبرت في نظر المؤرخين بداية الحركة الديمقراطية في البحرين والخليج العربي”” . 


(؟) انظر: كمال المنوفي: «العائلة والسياسة في الوطن العربي»» الفكر الاستراتيجي العربي» السنة 
5 العدد 4 4 (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1487): ص 187 0141 ومفيد الزيديء» التيارات 
الفكرية في الخليج العربيء 1974 »15171١-‏ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 50 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)٠٠٠١‏ ص 67. 

2 عاصم محمد عمران؛» «التحديث والاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الحقية 
النفطية»» (أطروحة دكتوراه. جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» .)500١‏ 8 

(5) انظر: محمد جابر الأنصاري. «تاريخ الحركة الوطتية في الخليج العري: البحرين والكويت فترة 
ما بين الحريين» +0144 المؤرخ العربي. العدد ١6‏ (2)191/6 ص 0.1617 ومحمد غانم الرميحي» 
قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في اليحرين» 1947١ - 147١‏ (الكويت: مؤسسة الوحدة للتوزيع 
والنشرء "/ا81١).‏ ص 718 397 
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وقد أعقب ذلك نشأة النظام الإداري عام 1977. وأول مجلس بلدي عام 
17 » والمجلس الإداري عام ١9655‏ الذي استمر كجهاز تنفيذي حتى عام 
.١‏ وظهرت أيضاً أندية اجتماعية وثقافية نظراً لحظر التنظيمات السياسية» 
وتحولت هذه إلى أماكن لاحتضان الشباب» ورعاية المواهب»؛ وانتشرت بشكل متزايد 
في الخمسينيات والستينيات”"2: وتحولت للاهتمام بقضايا ليست محلية فحسب بل 
عربية ودولية. وازدادت التنظيمات السرية والعلنية في الداخل والخارج مع ازدياد 
أعداد المتعلمين. ومجيء الوافدين العرب» وزيادة المد الناصري في المشرق العربي 
وظهور الطبقة الوسطى والموظفين» والدعوة للإصلاح والمشاركة السياسية 
والديمقراطية»؛ فعززت من مسيرة هذه التنظيمات السياسية والفكرية. وميزت 
البحرين من سواها من إمارات الخليج العربي”" . 

في السبعينيات تحولت الإدارة في عام 191١‏ إلى مجلس الدولة الذي حل محله 
بعد إعلان الاستقلال في 191١/8/١5‏ مجلس الوزراءء كخطوة نحو إقامة أجهزة 
حكومية في البحرين”". وتم تغيير مسمى إمارة البحرين إلى دولة البحرين في 
مرسوم أميري في 20197١/8/١9‏ ويجلس الدولة إلى مجلس الوزراء» والدوائر إلى 
وزارات والقيمين عليها إلى وزراء”" . 


ثم جرت في كانون الأول/ ديسمبر ”197 انتخابات المجلس الوطني الذي 
استمر حتى 21915/8/957 حيث تم تأجيل انتخاباته المتوقعة بعد صدور مرسوم 
أميري» ثم حُلَّ وتم تولي الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات السلطة التشريعية بعد 
نفور الحكومة من جرأة المعارضة داخل المجلس الوطني في المناقشات حول قضايا 
ححاسة معن قانوث أمن اللذولة؛ والماعدة الأمريكية فى (الحقير)+ -وإضدار قانون 
العف اليقدي. تككين: تقابات عمالةه وتطهين اللش عن المناضن الأجسية» وغارلة 
كشف الفساد الإداري» وإطلاق سراح المعتقلين» والإفساح في المجال أمام الحريات 
العامة وسقطت بذلك بعد أقل من عامين على التجربة البحرينية"”' © وعلل رئيس 


(7) مفيد الزيديء بدايات النهضة الثقافية في منطقة الخليج العربي في النصف الأول من القرن 
العشرين. دراسات استراتيجية؛ العدد ١5‏ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
94 ص 730-16 ١‏ 

0) الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربيء 21911١ - 1١9948‏ ص 7 - 04 

(8) يوسف محمد عبيدان»: «أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية»؛ السياسة الدولية 
السئة »7٠‏ العدد ١١5‏ (كانون الثاني/ يناير 995١)ء‏ ص 2582 00. 

(4) العبيدي» «تاريخ الحركة الوطنية في البحرين» ».1911-١914‏ ص .1١5-11١١‏ 

)٠١(‏ فؤاد اسحق الخوري» القييلة والدولة في البحرين: تطور نظام السلطة وممارستهاء الدراسات 
الاجتماعية والانتروبولوجية (ييروت: معهد الإثماء العربيء 1947). ص 747 3171744 3721 


523/1 


الوزراء ذلك بقوله: «الديمقراطية التى نريدها لبلدنا هى النابعة من تقاليدنا وعاداتنا 
والخطأ الذي واجهته الديمقراطية فى البحرين أمها كانت ديمقراطية مستوردة» ولم 
تكن ديمقراطية معايشة لأوضاعناء ويجب أن تكون الديمقراطية من تقاليد هذه 
الشعوب ومن صميم المجتمع نفسهء فقد وجدنا أن ديمقراطية الغرب غير 
صالحة27770, 


وكان قد صدر دستور عام 1917 والذي اعتبر أساساً لنشوء الحركة 
الديمقراطية في البحرين» والذي نظم الحكم في الإمارة بعد صدور مرسوم أميري 
أكد أن نظام الحكم ذو صفة دستورية لا يجوز تجاوزهاء وبأنه نظام وراثي في أسرة 
آل خليفة» مما جعله يبدو نظاما ملكيا مطلقا وشبيها إلى حدٍ كبير بحال بلدان الخليج 
العربي الأخرى. 

وقد استمرت التنظيمات الاجتماعية/ السياسية في السبعينيات مع انتشار التعليم 
الحديث. وظهور حركة مطالبة بحقوق المرأة وتحررهاء وبروز المثقفين وصغار التجار 
والموظفين في المجتمعء ومطالبتهم بالإصلاح والمشاركة السياسية والمساهمة بالعمل 
القومي» ولكنها في الواقع بقيت كواجهات العمل الالجتماعي في ظل عدم قبل 
لم تستطع فيه هذه المنتديات والتجمعات المدنية أن تحدث فيه تغييراً جوهريا '". 

وظلت أزمة الشورى والديمقرطية وإقامة التجربة البرلمانية وتجسيد الحياة 
الدستورية قائمة في البلاد. ويبدو أن قلة عدد السكانء وضآلة العوائد النفطية» 
والتجربة العمالية الغنية» وارتفاع نسبة المتعلمين». هذه الأمور كلها زادت من حدة 
وتصعيد الخطاب الإصلاحي الساهي الالتماعن والمواجهة بين السلطة» والمجتمع 
وعناصر المعارضة بشكل خاص"''*. 

ويرى النقيب أن الأمر أبعد من ذلكء» فإن انغلاق الطبقات الوسطى والدنيا 
عن الحراك الاجتماعي يمنع من تحقيق طموحاتها مع استئثار السلطة والنخب الحاكمة 


)١١(‏ نقلاً عن: محمد غانم الرميحيء الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العربي 
المعاصرة (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» 4) ص 3515. 

)١(‏ ياقر النجارء «المجتمع الماني في الخليج والجزيرة العربية»» ورقة قدمت إلى: المجتمع الماني في 
الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركزء :)١997‏ ص '087. 8 

(؟١)‏ ص كامعمسلعمعد1 اهدهم نادطاكمه) عط 0مة ومتاهمكعتاموط لفعتاناه2» ,طعتطلدل< .ى عاتصظ 
11 1مماع م1 ع1«نه معط فجت لمقاعدى ,لع ,عاعهأطتكا سنا نسز «رعماة0) لسة متمعطدظ كلدت طدعة عطا 
-156 .مم ,(1980 ,5030165 كلن© طدعة 102 ععتمعن) تمعاعد18 بسناء1آ1 صممهئ0) تعملهما) رآيتن طمعق عه 
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ا 


بالثئروة والوظائف» مما يولد ضغطاً سياسياً على النظام أو صراعاً اجتماعياً واسعاً بين 
السكان والتخب الحاكمة2" . 


قائياً : التسعينيات» علاقة المجتمع بالدولة 

أدت أحداث الخليج العربي عامي ١94٠‏ و141١‏ إلى إثارة مسألة المشاركة 
السياسية» وأظهرتها على السطح من جديد بين القوى السياسية والاجتماعيةء 
وأجبرت الأنظمة السياسية في الخليج العربي على تقديم الوعود بإجراء الإصلاحات 
السياسية. وقد اتسعت دائرة المطالبة الشعبية بضرورة الإصلاحات الدستورية» 
وانتشرت الحركات السياسية العنيفة التي تسعى إلى تحقيق هذه المطالب. وكانت هذه 
الأجداك تصني إلى هبوب رياح التغيير على المنطقة» وتوقع تحولات جذرية 
جديدة 0 . 

وتم لمس ذلك على مستوى الإعلام والصحافة وحرية التعبير كمتنفس أريد منه 
إدارة الأزمة بحيث لا تؤدي إلى التفجير أو التعقيد. ولكن ما تم التوصل إليه كان 
شكلياً في واقع الحال» ولم تشهد المنطقة تلك التحولات المرجوة التي تعيد الأمال 
بالمشاركة السناسية0 3 : 


وكانت لدى البحرين فرصة لتطوير الديمقراطية مع بروز المطالب بالعودة إلى 
دستور عام 19177» والذي يمثل أساسا صلبا للحركة الديمقراطية الحالية» وقدمت 
عريضة في ١4947/1١١/١5‏ موقعة من أكثر من ٠٠١‏ شخصية إلى الحاكم الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة )١1944  ١931(‏ مطالبة بعودة الحياة إلى المجلس 
الوطني الذي تم حله عام .١1916‏ من خلال إجراء انتخايات حرة ومباشرة كما 
جاء في دستور البحرين»: وضمان حقوق المواطنين في تقديم مطالبهم إلى الحكام؛ 
إلا أن الأمير أعلن بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في ١997/١5/١١‏ عن عزمه 
على إنشاء مجلس للشورى» وصدر مرسوم أميري بتعيين أعضائه في 717/ ١94917 /1١7‏ 


)١2(‏ خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور ختلف). 
مشروع استشراف مستقيبل الوطن العربي» عور المجتمع والدولةء ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء )2 ص ١/1‏ 

)١8(‏ ثناء فؤاد عبد اللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /010441 ص 8 

(131) مريم سلطان لوتاه» «المشاركة السياسية في دول الخليج: الجذور والواقع والرؤى المستقيلية؛»» 

701/1١1١ /17 الاتماى‎ 


لمكا 


وعددهم 7١‏ شخصاً من (السنة والشيعة)»ء وله مهمة استشارية» وأن توصياته ليست 
ملزمة للحكومة» واعتبر كجهاز مساعد للسلطة التشريعية. ولكنه كان مجلساً لم 
يتمتع باختصاصات رقابية واسعة كمؤسسة تشريعية» ومثل تراجعاً عما كان مقرراً 
في المجلس الوطني عام 1918» والذي كل وكان طبقاً للدستور له حق الرقابة 
السابقة على الحكو ل وفى آب/ أغسطس 065 رفعت قوى المعارضة المتمثلة د 
#الحركة الإسلامية لتحرير البحرين»؛: عريضة شملت أفكاراً حول فتح الحوار 
الوط وإعادة الدستور والمجلس الوطنيء ومنح الحريات العامة.» ومشاركة المرأة 
فى القرار السياسي واللاستفادة من طاقاتها. وأعقبتها عريضة أخرى في تشرين 
الأول/ أكتوبر 6 من ”٠٠‏ امرأة إلى الأمير تتضمن المطالبة بإيجاد حلول 
للاضطرابات السياسية 7 تشهدها البحرين» وتوفير حقوق المرأة السياسية34© , 


وكان القلاقل قد اندلعت في آب/ أغسطس ١945‏ من قبل العاطلين عن 
العمل في القرى الذين تظاهروا وتجمعوا ضد السلطةء وبلغت ذروتها عام ١986‏ 
مع استبعاد رجال الدين البارزين واستمرت ستة أشهرء وظهرت تشكيلات سياسية 
سرية مثل «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين»» و«الجبهة الشعبية لتحرير البحرين»» 
«والحركة الدستورية»» «وجبهة التحرير الوطني البحرينية». وكانت أبرزها «الحركة 
الدستورية» التي ضمت 7١‏ شخصية من قوى وطنية وقومية وديمقراطية أكدت على 
تفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية عبر إجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس تشريعي 
جديد» والسماح بعودة المنفيين من الخارج» ومنح المرأة حقوقها السياسية والمدنية: 
والمساواة بين أبناء البحرين» وإجراء إصلاحات اقتصادية تقلل من الفجوة بين فئات 


المج ددا 


وقد شهدت الأشهر الأولى من العام ١94947‏ حملة اعتقالات واسعة فى صفوف 
المتهمين بالتحريض وارتكاب أعمال شغب . ثم أقدم الأمير في حزيران/ يونيو ١94957‏ 
على زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 4٠‏ شخصاًء وزيادة صلاحياتهء ولكن 


007 ثناء فؤاد عبد اللهء الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي: علاقات التفاعل والصراع 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »,)٠١٠١١‏ ص 7560. 
(14) ابتسام سهيل الكتبي» «التحولات النبمتراطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجيء» 
المستقبل العربي. السنة ؟؟. العدد /ا0؟ (تموز/ يوليو 5٠٠١‏ ص 5١19‏ - 037317 وحاقظ الشيخ» «الصراع 
في البحرين: سياسة القرية الشيعية والإقليم السني ا حول 5 سنة من ضعف الانسجام»» 
قضايا دولية (إسلام آباد) ١5(‏ شباط/ فبراير :)١395‏ ص 4 - 
(9) علاء سالمء «إضرابات الشيعة في البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الخبرة العربيق؟ 
السياسة الدولية: السنة 7”. العدد ١75‏ (تشرين الأول/ أكتوير :)١995‏ ص .15١ - 1١54‏ 


كين 


ذلك لم يلب مطامح المعارضة المطالبة بتغييرات جذرية في الحكم ومراقبة نيابية 


-220 
مه 3 


وأدى تشدد السلطة إلى توحيد قوى المعارضة الرئيسية فى مواجهتهاء 
وأصدرت ناا عقف كا وتكلك: انا السسى منيا ودعت فيا السلطلة [الاتحهانة 
لمطالبها بإقامة الحركة الدستورية التي تمثل الإجماع الشعبي بدلاً من الالتفاف على 
إرادة الشعب بقرضها مؤسسات غير دستورية وذات صفة شكلية فحسب"5" , 

ويبدو أن ثمة ضغوطاً داخلية» وأخرى خارجية في حالة البحرين» إذ تمثل 
إيران مصدر تبديد دائم للإمارة الصغيرة» ولا سيما مع استخدام الورقة الطائفية 
وانعكاساتها الخطيرة في الداخل. ثم إن الحركة المطالبة بالديمقراطية والتي أطلق 
عليها غسان سلامة «المجتمع المدني» في حالة البحرين”""©: أي أنهم أكثر من كونهم 
«أوليغاركية» كحالة الكويت مثلاء قد اتخذت طابعاً راديكالياء ولم يكن أمام الأسرة 
الحاكمة إلا إشراك دول إكليمية فى مواجهة هذه الحركة المتصاعدة. وإعادة النظر فى 
النظام باتجاه «ديمقراطي» أكثر منه «أوليغاركيا»» ولم يكن من حل أمام السلطة 
سوى القمع الداخلي. إلا أن حقيقة أزمة العلاقة بين المجتمع والدولة في حالة 
البحرين لا تكمن في الفوارق الطائفية أو الطابع المذهبي. ولا يشكل ذلك تهديدا 
جدياً للوحدة الوطنية» بل إن الحل هو على أساس الديمقراطية والمشاركة السياسية 
لكافة الفئات الاجتماعية والسياسية»ء وتأكيد المصالحة الوطنية لمنع أية تدخلات إقليمية 
ودولية290: 


الثاً: الانفراج والتحول الديمقراطي 
أدى وصول الحاكم الجديد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في آذار/ مارس 


)5١(‏ فلاح عيد الله المديرس» «الشيعة في المجتمع البحريني والاحتجاج السياسيء' السياسة 
الدولية» السنة “"“اء العدد ١١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 2)١9891/‏ ص .737-7١‏ 

(١؟)‏ مئيرة الفخروء «انتفاضة شعب البحرين: الأسباب والدروس والاحتمالات» » القدس العربي» 
١‏ ة/ 19466 

(؟1) غسان سلامةء «الديمقراطية كأداة للسلام المدني»» في: ديمقراطية من دون ديمقراطيين: 
سياسات الانقتاح في العالم العربي/ الإسلامي : بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإيطالي «قونداسيوني 
اينى انريكو ماتيى»: إعداد غسان سلامةء ط 7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقف )٠١٠١‏ 
ص 178 ١‏ 

(؟) عدتان السيد حسينء «البيئة الإقليمية والدولية الضاغطة»» في: محمد جابر الأنصاري 
[وآخرون]ء النزاعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية والخارجية»؛ تنسيق عدنان السيد حسين (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. /ا9891١)2‏ ص .١١8 1١١5‏ 


و 


8 إلى الحكم خلفاً لوالده الشيخ عيسى إلى بدء مرحلة جديدة في البحرين حقق 
فيها خلال مرحلة قصيرة أفضل تقدم على طريق الديمقراطية في المنطقة في الرجوع 
إلى الحياة الدستورية وإجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 
وتم إطلاق سراح السجناء السياسيين» والسماح بعودة المنفيين من الخارج» وإلغاء 
محكمة أمن الدولة». والتعهد بإعادة الحياة إلى الدستور والبرلمان فى وقت قريب» 
وكان لهذه التحولات صدى كبير في الملكيات في منطقة الخليج العري" . 


وأصدر الأمير الحديد مرسوها أميرياً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة. وأصدر عفواً عن 75١‏ موقوفا. 1١‏ أدينوا فى قضايا 
جنائية» و١١‏ منفياً في الخارج”"'. ثم عفا عن ٠٠١‏ شخص شاركوا في 
اضطرابات عام 41995 ومنهم ١5١‏ سجيناً سياسياً. و50 محكوماً عليهم في جرائم 
م ال 2 اتبعها بوجبة أخرى من السجتاء» تم العفو عنهم في آذار/ 
مارس 7٠٠٠١‏ بمناسبة عيد الأضحى”""؟. وأعلن الأمير أيضاً عن «إحياء نظام 
الانتخابات البلدية» في نباية عام ١149‏ بمشاركة المرأة ومشدداً على التمثيل البرلماني 
الشعبي» وأكد أن كل مؤهل في البحرين يحمل جنسية هذا البلد سينالها. ودعا فى 
كلمة وجهها في مناسبة العيد الوطني البحريني للتعبير عن تطلعات المواطنين بشكل 
حر مناشداً المسؤولين في الدولة بقبول النقد البناء"2. وأعلن أيضاً عن نية إقامة 
مجلس شورى جديد يتكون من 1٠‏ شخصا بينهم 4 نساءء إحداهن مسيحية» 
وبينهم بهودي ورجل أعمال من أصل هندي» وهي المرة الأولى التي تشغل إمراة 
وشخصية أخرى غير مسلمة مقعداً في المجلس الذي أنشئ عام .©52١1997‏ ثم 
أعلن الأمير أنه سيكون للبلاد مجلسان؛ نيبي منتخب انتخاباً حرأ ومباشراً ويتولى 
المهام التشريعية» وجلس شورى معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاصء على أن 
تجرى انتخابات المجلس البلدي في عام .©”00١‏ وتم إلغاء محكمة أمن الدولة 
الداخل والخارج في خطوة على طريق تطبيق الميثاق الوطني7". 


زحقرق .(2001 نهم 25) عنوقنعاممماوتك 840:02 مط «رستقعطد8 3 عداوتاد مغل عضعىط» 
(56؟) أخبار الخليج. 1597/5/7. 

(7؟) التهارء /١/1١8‏ 159134 

(0؟) القدس العربيء 50٠١/9/١١‏ - 

(58؟) الحياق. .14494/7/1١7‏ 

(9) التهارء 584؟/8/١٠٠7.‏ 

70/17/١5 الحياقف‎ )0( 

(؟) التهاب 5001/5/١9‏ 
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وبعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني» 
أعلنت هذه فى ٠٠٠١/١5/١9‏ عن إقرارها مبدأ إعادة الحياة البرلمانية المتوقفة منذ 
عام هلا وتغيير مسمى الدولة إلى مملكة دستورية» وتأكيد مبدأ الترشيح 
للانتخابات بالنسبة للمرأة انسجاماً مع توجهات الأمير في الانتقال إلى الدولة 
العصرية وتقديراً لمكانة المرأة البحرينية”"". ويعد أن تسلم الأمير في 7؟/؟١/‏ 
0 الميئاق الوطني أكد عزمه على طرحه للاستفتاء الشعبي في شياط/ فبراير 
١‏ »© والهدف منه إقامة نظام ملكي دستوري يفصل بين السلطات ويؤصل الهيئة 
التشريعية الفاعلة ويؤكد استقلالية القضاء ويضع البحرين في إطار نموذج الانفتاح 
بين أقرانها في المنطقة. وأخذت البحرين تسير في عهد الأمير الشاب نحو الاستقرار 
الداخلي والانفتاح السياسي بشكل متسارع وكبير» والتقى الأمير مع الشخصيات 
المعارضة والقوى الوطنية والهيئات النقابية ورجال الدين. ويبدو أن مسعاه ليس تأييد 
الميئاق الجديدء بل العمل على الاستقرار الداخلي أيضاء فقد استطاع في أقل من 
عامين أن يكون في مقدمة المطالبين بالديمقراطية في المنطقة؛ وهو يمثل جيلا من 
الشباب من أفراد الأسر الخليجية الأفضل تعليماً ومرونة من الجيل السابق» حيث 
قام بزيارات إلى أماكن الاضطرابات والقلاقل مثل جزيرة «سترة» في محاولة لمد يد 
العون والمواءمة للقوى المعارضة» والمصالحة مع مختلف فئات المجتمع”"": وسمح 
بتأسيس هيئة هي «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» كأول هيئة في دولة خليجية 
يسمح لها رسمياً بمزاولة عملها وشاركت في الدورة (017) للجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة في جنيف في آذار/ مارس .٠٠0١١‏ وعلى رغم ما تحقق في 
أقطار عربية أخرى مثل سوريا والمغرب والأردن وقطرء إلا أن ما حدث في 
ارين كان مريها وقيرا" "راكد الدكعون عد العلوي رسن أقظات: العارضة 
السابقين) أن ميثاق العمل الوطني الذي يصوت عليه هو بداية مرحلة جديدة لمعالجة 
تراكمات أكثر من عقدين لضمان وحلة البلاد سياسيا واجتماعيا وجغرافيا ببدوء. 
وتفعيل الحياة السياسية والدستورية وضمان الحريات الدينية والتعبيرية والنشاطات 
الاجتماعية» ورأى نبيل يعقوب الحمر رئيس تحرير صحيقة الأيام أن الميئاق لا يلغي 
الدستور بل يُفعله”* "© . 


(؟") الاتحاد 70/17/79 


فيرف بممتصطء 15) عادو منج تطائه17 «رعوسقطن ومتمعع 5 عاعمظ 10 لعمدوعءظ مععذ 5”ستدعطد8» 
.)2001 
(5) غائم النجارء «واقع ومستقبل الأوضاع السياسية في دول الخليجء؟ المستقبل العربي» السنة 
4», العدد 554 (حزيران/ يونيو .)٠٠١١‏ ص .1١٠١‏ 
زمع) الاتحاى ك1 دل 
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وعد أأذا بول العيقد العية متلماذ ابي جد ال مقايقة هيران ملع ادق 
الميئاق الوطني» وأن التحول إلى الملكية لن يتم فوراء بل من خلال بنود الميئاق» 
وأن تفعيل الميئاق سيكون بحلول عام ٠٠١5‏ كحدٍ أقصىء وأن إعلان البحرين 
ملكية دستورية سيكون البند الأخير من الميثاق "“. 


وقد تم التصويت على الميثاق في يومي ١5‏ و5١‏ شباط/ فبراير 5٠١١‏ بأغلبية 
كبيرة بلغت 98,5 بالمئة وبموافقة شعبية مرتفعة» وبمشاركة النساء البحرينيات أيضاء 
ويدعو الميثاق إلى تحويل البحرين إلى نملكة دستوريةء وإنشاء هيئة تشريعية من 
مجلسين: يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين من جانب الأميرء والمجلس 
الآخر نيابي يتم اختيار أعضائه بالانتخاب المباشرء ويعتبر إقرار الميئاق الوطني بأن 
الإصلاح أصبح يمثل تياراً شعبياًء ويعبر عن إرادة الدولة والمجتمع في التغيير» 
وتحقيق الاستقرار السياسي. وأكد الأمير غداة إعلان نتائج الاستفتاء أن إعلان 
الملكية لن يتم إلا بعد تحقيق وعد الديمقراطية. وأعلنت مختلف أطياف المعارضة في 
الداخل والخارج عن دعمها وتأييدها لهذه الخطوات الممثلة بالميثاق”"" . 


وفي إطار الانفتاح السياسي ذاته وتفعيل المجتمع المدني عقد رموز العمل 
الوطني في البحرين لجنة تحضيرية لاحتضان التيار الوطني والتقدمي في 4/717/ 
بحضور أربعين من الناشطين في قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني»؛ في 
مقدمتهم عبد الرحمن النعيمي (السياسي المعروف الذي عاد إلى بلاده من المنفى) 
لبحث تأطير العمل الوطني والديمقراطي في الداخل من خلال كيان معترف بهء 
وإقامة جمعية تحتضن التيار الوطني التقدمي””". 


وفي خطوة أخرى ومن أجل التخفيف من مشكلة البطالة عن العمل في 
صفوف الشباب» قررت الحكومة دفع مساعدات مالية للعاطلين البحرينيين» وطلب 
الأمير في أوائل أيار/ مايو ٠٠١١‏ أن يحصل البحرينيون الذي يبحثون عن عمل على 


(5؟) الحياق 7501/9/15 

(90؟) محمد فاضلء «الإصلاح الدستوري اليحريني. . يفوق تصورات المعارضة ويملك تياره 
الشعبى» ' الحياق .3١١1/9/1١5‏ 

68 القدس العريء 5001/4/58 
ومن بين أبرز الذين حضروا الاجتماع: حسن محمد بوحجيء» محمود حافظ» على صالحء جاسم الفخروء 
فوزية رشيدء فوزية السنديء محسن مرهون. عبد الجليل النعيمي» فريد غلام؛ عبد النبي العكري. أحمد 
الذوادي. يعقوب جناحيء محمد المرباطي» جاسم المطوعء عبد الهادي خلف»ء ابراهيم كمال الدين» 
سلمان كمال الدين» أحمد الشملانء منيرة الفخروء عبد الله هاشمء علي ربيعة» عبد الله المطيويع» خالد 
عبد الله؛ عبد الله جئاحي. حسين قاسمء رضى الموسويء؛ ابراهيم شريف» زينات المنصوري» مريم 
الرويعيء سبيكة النجارء نوال زياري. 
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مبالغ مالية لمدة ستة أشهر إلى أن يحصلوا على عمل أو يلتحقوا ببرامج تدريب. 

ومحصل المتزوجون على ٠‏ ديئار (505 دولاراً) شهوريا: (الكراب عل ى ديئاراً 

)و م/وا١ا‏ دولار). في محاولة للحد من البطالة المرتفعة التي كانت وراء الاحتجاجات 

المناهمضة للحكومة في عامي 5 و19948١1.‏ والجدير بالذكر أن جميع البحرينيين 

الذين 0 أعمالهم أثناء الاحتحجاجات تلك أعيدوا إلى أعمالهم في القطاعين العام 
كن 

والخاص 


وأعلن أيضاً فيى ٠٠١١/57/7‏ عن أن لجحنة تفعيل الميثاق حددت اختصاصات 
ديوان الرقابة الإدارية المزمع إنشاؤه في البلاد» والمبادئ العامة لقانون المطبوعات 
والنشر الجديدء ويعمل الأول على مواجهة قضايا الفساد الإداري ووضع الأنظمة 
الكفيلة لتلافي حدوثهاء وتجاوز الخروقات في القوانين والأنظمة. أما الثاني فيهدف 
تشاع ققبايا الهر والاعلون: والعيحانة» ودر «السعافة : وعوة التسير عمد 
مبادئ الدستور»ء وميثاق العمل الوطني والعادات والتقاليد. وإلغاء كل حقوق 
الكتاب والصحفيين في التعبير عن الرأي”” © . 

وقد شاركت المرأة البحرينية في منتدى «المرأة والسياسة» الذي عقّد في تونس 
مطلع حزيران/ يونيو ٠٠١١‏ برئاسة لؤلؤة العورضي عضو لجنة تفعيل الميثاق الوطني 
ونخبة من النساءء علماً بأن المنامة استضافت في نيسان/ ابريل السابق منتدى «المرأة 
والقانون» برعاية من قرينة أمير البلاد سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في إطار منح 
المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية”47'. 

يبدو واضحا أن البخرين تسير جخطواتت «سريكة وكبيزة تشو اليات التخول 
الديمقراطي وتفعيل الحياة الدستورية ومنح الحريات العامة والانفتاح السياسي» 
وضمان حقوق المرأة» والمصالحة بين الدولة والمعارضةء وهى تسير على خطى 
القانون الجديد المتمثل بالميثاق الوطني الذي حصل على الأهلية شعبياً ليكون موضع 
التطبيق . 


رابعاً : آراء ومواقئف تجاه التحول الديمقراطى 
وآفاقه المستقبلية : 
ظهرت مواقف تبدو متباينة إلى حد ما تجاه مؤشرات التحول الديمقراطى سواء 
في داخل البحرين أو خارجهاء ولا سيما مع التحولات السريعة والكبيرة في العمل 


(9©) العرب اليوم (عمان): ؟/ 5001/9 
(50) أخبار الخليج. ٠٠١1/1/5‏ 
)4١(‏ أخبار الخليج. 9؟/ .70١1/5‏ 


ديرا 


الديمقراطى الذي يقوده أمير البلاد نحو المواءمة المجتمعية. فهناك من يرى عدم 
الاندفاع الكبير تجاه تلك التحولات واميالغة فيهاء وأن الشعب سيطالب بالمزيد من 
الحقوق وإثبات صدق الانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها هذا العام”"؟' . 


وأشار المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الأزمة الاقتصادية التي 
شهدتها المنطقة ومنها البحرين بعد أحداث ,.1941/144٠‏ ثم الضغط الشعبي 
المطالب بإعادة العمل بالدستورء أدت دورها الفاعل لهذا الاندفاع السريع والكبير 
في الانفتاح الداخلي الذي يقوده الأمير الشاب الشيخ حمد بن عيسىء وبالتاليى لا 
يمكن التوقف في منتصف الطريق أو التراجع عنهاء لأنها تمثل ضمان أمن واستقرار 
ووحدة اللاو( , 

ورأى الصحافي ديفيد -00 في مقالة له في لوموند دبلوماتيك عن 
«الانفراج الديمقراطي في البحرين» أن منطقة الخليج العربي تشهد مثل هذا الانفراج 
السياسي (مثال قطر وعمان والسعودية)» ولكن الحخاصل فى البحرين يبدو أكثر ثقة 
قات سكاف دراة امير حي بعد اكات متصورا. ومكرقعا ٠‏ للق زيينا 
سيواجه نزاعاً بين النظرة التقليدية والديمقراطية الحديثة التى أوجدها بالاعتماد على 
جهاز جديد. مع ضرورة الالتفات نحو الشعب في سياسته لكسب مختلف الفئات 
والسيطرة على تفاعلاتهاء ومن الممكن أن يفتح ذلك الياب أمام الصراع بين الجيل 
الجديد. والجيل القديم داخل الأسرة الحاكمة الذي يقود معركة خفية على ما يبدو 
تجاه الإصلاحات هذه ؟ ., 

ونقلت واشنطن بوست أن أجواء الانفتاح السياسي وإقامة حياة برلانية 
ودستورية قد ولدت أجواء متفائلة في صفوف المثقفين والمتعلمين؛ وشعر هؤلاء 
باعتواز كيين لكوارم بحرينيين» حيث عبر أحدهم بقوله «اليوم فإني اعتز حقيقة 
بكوني بحرينياً»» وأبدى أستاذ جامعي وعضو لجنة وضع مسودة الميثاق عبد الله 
حواج سروره بقوله «ربما أني لن أتحدث عن السنوات القليلة الماضية بعد اليوم» 
إشارة للولادة الجديدة لعصر الانفتاح والحريات في البلاو*؟ . 

وأعرب منصور الجمري (أحد رموز المعارضة البحرينية) عن رضاه عن 
الإصلاحات وسياسة الأمير بتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى المشاركة السياسية» 


(؟1) النجارء «واقع ومستقبل الأوضاع السياسية في دول الخليجء» ص .١١١‏ ا 

(47) التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون الخليجي. سلسلة دراسات؛ العدد ؟ (الكويت: 
المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية: »)5٠٠١‏ تقلا عن: المصدر نفسهء ص ١١١‏ 

أفقق «متدعطد8 3 عاوناو همم غ0 عغعىم» 


20 -«ع مقطن عسادعءبه5 عاعد8 م1 لمممرععط معء5 و'متمعطدق» 
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وتوافق الميثاق مع 0 والسماح بحرية الصحافة وإقامة المنتديات وعودة 
المبعدين وإطلاق سراح السجناء» وشدد على دعمهة لمشاريع الإصلاح كوسيلة لخلق 
المئؤسسات الدستورية على أساس المصالحة الوطنية © 


ورأى المؤرخ البحريني مبارك الخاطر بالتحولات مرحلة خير ومستقبل مشرق 
للبحرين» ستشهد مساحة أكبر في الديمقراطية التي تتناسب وطبيعة المرحلة التي تمر 
ها البحرين والمنطقة1"0 , 

أما قادة العمل فأكدوا دعمهم لجهود الأمير في دعوته لإنشاء نقابات عمالية 
في ظل قيام مؤسسات العمل الديمقراطي حسب ما جاء في الميثاق الوطني ولا 
سيما بعد الكفاح الطويل للعمال وتنظيماتهم النقابية منذ عدة عقود ة في الببحرين 40 

ونشرت كتابات في الصحف البحرينية فى ظل حرية التعبير عن الآراء أكدت 
وعتفيا بيه الأنه ريسيات»: رسدرتك م التشكيكف سدنقة الامج هات 
وجديتهاء وضرورة الحفاظ على مناخ الحرية الممنوح في الندوات والمجالس 
والمنتديات» ومنح الحكومة الوقت الكافي لتحقيق تلك الوعود والمكتسبات؟؟. 

ورد كاتب بحريني على تعليق السفير الأمريكي السابق في البحرين الذي قال 
فيه «لو أعطيت الناس هنا حق انتخاب حكوماتهم فإنك ستجد الأصوليين محتلين 
سدة الحكم بلمح البصر. . وليس من شك في ضرورة التشارك في السلطة. غير 
أن السؤال المهم هنا هو كيفية تقاسم السلطة ومع من؟». وأشار الكاتب إلى أن 
الغرب وأمريكا لا تريدان التحول الديمقراطى فى المنطقة. ولا انتشار الثقافة والحرية 
ونمو الوعي السياسي الشعبي لأنه لا يخدم مصالحهماء وأكد أن شعوب المنطقة 
أعرف بمصالحها ونظمها السياسية من الغرب””"©. 

ودعا أكاديمي بحريني إلى الحريات الأكاديمية وما نصت عليه المادة الثامنة من 
ميثاق العمل الوطني لتوفيرها للمؤسسات الجامعية وضمان حرية النشر والتعبير 
والبحث والاعتقاد(؟ 6 , 

وطالب كاتب آخر بالشفافية في الإصلاح وتجاوز الماضي بكل تداعياته؛ 


(5) انظر المقابلة 00 في إذاعة همونت كارلو ضمن النشرة الإخبارية بتاريخ دا مين 

(97) الاتحماى 8/؟/١1..‏ 

(54) محمد المرباطي: «مستقبل العمل النقابي في ظل التحولات الديمقراطيةء» الأيام (النامة): 6/ 
كلكا 

(49) حسن العطارء «رققاً يبذه الديمقراطية الوليدة»» أخبار الخليج. 7٠١1/1/5‏ 

(60) خليل حسن محمدء «حذار من النصائح الأمريكية»» أخبار الخليج؛: ٠٠١1/1/١‏ 

)5١(‏ فيصل الملا عبد اللهء «الحرية الأكاديمية: ها بين الميثاق والجمعيات الأكاديمية»» أخبار الخليج. 
ااا 
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وتحقيق المساواة بين المواطنين في تكافؤ الفرص والعدالة لأنها الاتجاه الصحيح 
والفعال لتجاوز الماضي والانطلاق للمستقيل””*؟. 

ويرى الكواري أن التجربة البحرينية أخذت تتمتع بإمكانيات لتثمية الديمقراطية 
في البحرين بدءا من العشرينيات وحتى الخمسينيات ثم دستور 01917 ونجاح 
ميثاق العمل الوطني والاستفتاء عليه وظهور الحركات السياسية والاجتماعية الجديدة 
في التسعينيات 5 لمثل هذا التطور والنمد”” . 

وهكذا فإن الآمال تبدو واسعة في نجاح واستمرار الخطوات الديمقراطية في 
البحرين وبيخاصة بين القوى الاجتماعية والسياسية وقادة المعارضة فى الداخل 
والخارج» لكونها لم تنشأ عن ظرف مؤقت» أو تغيير تكتيكي أو إصلاحات جزئية» 
بل فى ظل إرادة ثابتة من أعلى سلطة تنفيذية وموافقة للإرادة الشعبية للسير فى 
التحولات الديمقراطية» ولذلك فإن نجاحها يمثل. مصلحة كبرى للشعب البحريني 
والخليج العربي عموماء وهي تؤكد من جهة أخرى على قدرة وكفاءة القيادات الشابة 
العربية وقوى المجتمع المدني على لمحقيق قفزات نوعية باتجاه التحديث والتقدم 
الديمقراطي الشامل للنظم والمؤسسات كما أشار إلى ذلك الأنصاري”*"' . 

إن المشهد السياسي الإقليمي والعالمي يوحي بحدوث تحولات. وقد تحمل 
السنوات القادمة تحديات جدية للمنطقة في ظل التسابق على النفط والطلب المتزايد 
عليه؛ والمطالب الاجتماعية والاقتصادية العالمية» والتي لا يستطيع حسب رأي النفيسي 
التشكيل الصحراوي مواجهتهاء وفى ظل حاجته للتحديث السياسي للدولة؛» وأجهزة 
صنع القرارء والاتجاهات العامة للمجتمع» انق نيعنة لماعي واقتصادية تتلاءم 
مع الأيام القادمة”*”'. ولعل تجربة البحرين قيادة وشعباً في طي صفحة الماضي»ء 
والمواءمة على أساس الإصلاح» وبناء الوطن» والديمقراطية الحقيقية» ومواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية» والتعامل بصدق ووعيء. والتطلع إلى الأمام بتفاؤل 
وأمل بعيدا عن حالة التشاؤم المنغرسة في الذات العربية اليوم» تعتبر نموذجاً ليس 
لأهلنا في الخليج وحده بل لبقية أهلنا في أقطار الوطن العربي من المحيط إلى الخليج . 


)١ه‏ خلف أجدء «بالإصلاح والشقافية فقط نتجاوز الماضي» 6 أخبار الخليج. م 

(055) علي خليفة الكواريء «نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية»» المستقبل العربي» السنة 554.ء العدد 517 (أيار/ مايو :,)5٠١1‏ ص 18. 

(08) انظر: محمد جابر الأتصاريء «تحليل الواقع العربي من منظور المشروع الحضادي (22»)5 ورقة 
قدمت إلى: نحو مشروع حضاري بضوي عري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: ال مركزء 6 

(55) عبد الله فهد النفيسيء «المطلوب: إعادة هيكلة شاملة في دول الخليج».' الاتحاد. ؟١1/١/‏ 
ول 
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الفصل التاسع 


وضع المرأة الخليجية 
على ٍ- . 5 ١‏ 0 ج(#) 
أولا: المرأة الخليجية... إلى أين 


١‏ ورقة العمل 


ميثاء سالم الشامسي'**) 


تعاظم الاهتمام من قبل المجتمعات والهيئات الدولية والمؤسسات والقطاعات 
المحلية في العقود الماضية بالمرأة» وكثرت المناقشات الأكاديمية حول تفعيل دورها 
وتحسين مكانتهاء وتنوعت البرامج والخطط التي تؤهلها وتطورهاء كما تعددت 
الحلول والمقترحات لكثير من العقبات التي تواجههاء وطرحت أيضاً تساؤلات كثيرة 
حول مستقبل المرأة ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضت عليها. 


ويدور موضوع هذه الدراسة حول الإجابة عن بعض من هذه التساؤلاات التي 
تتعلق بالأدوار المستقبلية التي ينبغي على المرأة الخليجية أداؤها. وكما هو معلوم. 
فإن الحديث عن المستقبل لا بد من أن يسبقه تشخيص للواقع الذي يعد إفرازاً 
للماضي وتطوراته المختلفة» الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذاء فإن معالجة 


(#) نشر في: المستقبل العربي؛ السنة 274 العدد “71 (تشرين الثاني/ توفمبر ١١٠7؟)2‏ ص 94 
. وهو في الأصل ورقة عمل قدمت إلى: ندوة المستقبل العربي «المرأة الخليجية. . إلى أين؟؟؛ التي 
عقدت في مركز دراسات الوحدة العربية في يبروت» بتاريخ ١ 5000/1١/74‏ 

(**) نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي ومستشارة رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات 
العربية المتحدة. 
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الأول : يتم فيه استعراض للعوامل المختلفة التي أفرزت الواقع الحالي للمرأة 
المخليجية . 


الثاني: وفيه بيان لمعالم أدوار المرأة الخليجية في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
وبيان التحديات التي تواجه المرأة الخليجية؛ وبخاصة تلك التي أفرزتها العولمة 
يجوانيها المتعددة. 

الثالثك: وفيه بيان لطبيعة وتحديات الأدوار المستقبلية للمرأة الخليجية وسبل 
التغلب عليها. 

وقبل استعراض هذه الموضوعات ينبغي تأكيد ما يلي: 

- ان مناقشتي لهذا الموضوع بمحاوره لا تتقيد بأي اتجاه أيديولوجيء أو 

تنحاز 5 توجه فكري سوسيولوجي أو التمنادي. إنما هي تأخذ في الاعتبار 
التكامل المعرفي» بل تؤكدهء ذلك لأن طبيعة الأدوار التي تؤديها المرأة لا يمكن 
تشخيصها والكشف عن معالمها من زاوية واحدة. بل يجب مناقشتها في ضوء 
السياق البنائى والثقافي للمجتمعات . 

؟" - إن مقياس الإنجازات التي حققتها المرأة الخليجية بة في مختلف المجالات لا 
ينيغي توضيحه من خلال المقارنة 5 التي حققتها المرأة في المجتمعات 
الأمدوية أو اريم بل ينبغي أن تأخذ في الاعتبان 00 التجرية الكتموية أي 
تشكل شخصية المرأة افيس وطريقة أدائها لدورها وتؤثر فيها. 


أولاً: واقع المرأة الخليجية ومحدداته 


في رأيي أن الحديث عن واقع المرأة الخليجية هو تشخيص للأدوار الحالية التي 
تضطلع بهاء وأننا حين نتكلم على دور المرأة؛ فإنتا نعني مجموعة متكاملة من الأدوار 
التي تعبر عنها مجموعة من النماذج السلوكيةء بمعنى آخر دور المرأة ككل مشتق من 
دورها كأم وربة منزل في النظام الأسريء ودورها كعاملة منتجة في النظام 
الاقتصادي؛ وكمواطنة في النظام السياسي. وهي تمارس في سلوكها كامرأة يجموعة 
الحقوق التي يتضمنها هذا الدور متمثلة في مجموعة من الفرص 000 التي يجب 
أن مهدف عمليات التنمية الحقيقية إلى زيادتها ا | وتنثطوي تلك 


)١(‏ هدى بدران» «البعد الاجتماعي والاقتصادي لدور المرأة في التنميةء» المجلة العربية للثقافة» 
السنة 17١ء‏ العدد 7١‏ (أيلول/ سبتمبر 1997)ء ص 171 
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الأدوار على العديد من السمات لعل أهمها: 

١‏ أن طبيعة هذه الأدوار تختلف باختلاف الأو ضاع الاقتصادية والجماعات 
العمرية التي تنتمي إليها المرأة» ومستواها التعليمي والتخصصى. والأسرة التى توجد 
فيها. 

؟ - أنه لا يمكن فهم أدوار المرأة إلا من خلال فهمنا لبعض المحددات 
الأسرية والمجتمعية التي تتضح في النقاط التالية: 

أ أن الأسرة فى جوهرها مجموعة من المكانات والأدوار المكتسبة عن طريق 
الزواج والولادة» وتعد من أهم الجماعات الإنسانية» لأن الإنسان ‏ بفضل حياته 
فيها - يكتسب أهم الخبرات التى تجعل منه كائناً اجتماعياً . 

ب - أن هذه الأدوار تتعدد وتختلف باختلاف المكانات داخل كل أسرةء 
وباختلاف أنماطهاء سواء أكانت الأسرة ممتدة أم نووية. 

ج - أنها في محملها مجموعة متنوعة من الحقوق والواجبات يلتزم بها أعضاء 
الأسرة وتحددها ثقافة المجتمع» وتعكسها ظروفه الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 

د أن هذه الأدوار المتمثلة في السلطة واتخاذ القرار وتقسيم العمل (المتصل 
بإشباع الوظائف الاقتصادية والتربوية والإنجابية) هي انعكاس لثقافة المجتمع» كما 
أنها تستند إلى ركائز بيولوجية ونفسية واجتماعية. 

ه ‏ أن هذه الأدوار تبدف إلى تحقيق العديد من الوظائف» وعن توعيتها 
وطبيعتها نجد أن هناك شبه إجماع بين دارسي الأسرة على أنها كانت مكتفية بذاتها 
وبخاصة في المجتمعات التقليديةء» ذلك أنه إلى جانب الوظائف الاقتصادية ذات 
الطابع الإنتاجي» كانت تنهض بوظائف اجتماعية متعددة مثل التنشكة الاجتماعية» 
وملح المكانة. والتوجه الدينى» والترفيه. والتعاططف والمحبة . 

و - ان التغير في هذه الأدوار يتوقف على التغير الثقافي للمجتمع» وعلى 
تغيير التصورات المتعلقة بتلك الركائزء كما قد تنجم عنه آثار إيجابية وسلبية» 
تنعكس على بنية الأسرة وخصائصها وملامحهاء كما قد يحدث عندما: 


)١‏ يتغير الدور الإنجابي للمرأة إلى دور إنتاجي أو يتم الجمع بينهما. 


(؟) يتغير نمط السلطة بطريقة تؤدي إلى تغيير الأدوار في ما يتعلق باتخاذ 
القرار فى الأمور العائلية والشخصية والاجتماعية. 


(©) يتغير نمط تقسيم العمل المرتبط بأدوار التنشئة» والعمل خارج المنزل» 
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والدور الإرشادي والتوجيهي» والدور الرقابي» ودور الرعاية الوالدية للأطفال"' . 


ز - إن التغير ر في هذه الأدوار نتيجة حتمية فرضها العديد من المحددات التي 
أثرت في واقع المجتمعات النامية يما في ذلك المجتمعات العربية الخليجية. ومنها 
النفط وما تبعه من تغيرات اقتصادية واجتماعيةء» والتنمية التى بدأت مسيرتها اخذة 
فى الاعتيان أهنية الغتصر التشرئ: ف بالعملة العتموية». وموكدة أن المرأة ودورها 
الفعال مجلا “مركو الصعدارة للد من الهيووزات الاحسيافية والديعى أنه 
والاقتصادية والثقافية؛ والنهضة التعليمية» والتحضر والهجرة من وإلى منطقة الخليج 
العربية» والحرب العراقية ‏ الإيرانية» والحرب العراقية ‏ الكويتية» والتغير في 
القوانين والتشريعات الاجتماعية» وتعدد مؤسسات المجتمع المدني الخيرية والتطوعية» 
هذا إلى جانب التأثيرات المختلفة للعولمة التي نجمت عنها تحديات سنتعرض لها. 


معالم التغير في أدوار المرأة الخليجية 

يوضح التطور التاريخي ويعكس الواقع الاجتماعي للمجتمعات الخليجية أن 
المرأة قد لعبت العديد من الأدو ار فرضتها مكانتها التي حددها السياق الاجتماعي 
الثقافي المتمثل في الاقتصاد التقليدي الإعاشي (والذي ارتبط به العديد من الأنشطة 
الإنتاجية التقليدية). في ظل مستوى تعليمي وخدمات تعليمية متواضعة ام 
أسري ممتد يتميز يعادات وتقاليد وقيم مستمدة من الدين الإسلامي . كما لعبت دوراً 
مهماً في تشكيل ملامح هذا النظام» ولذا كانت الأسرة ولا تزال متماسكة 
ومترابطة» عرف أفرادها وحدة التصالح والتراحم والعواطف والتواصل. ويلاحظ 
مدى التمسك في أفراحهم وأتراحهم حيث الجميع يتراصون ويتعاونون ليقوموا 
بالواجبات» وهذا من آثار الإسلام الذي يدعو إلى وحدة الكلمة وترابط الصف. 
كما تحتفظ الأسرة» على رغم تسرب الحضارة الغربية» بقيمها الإسلامية الفاضلة» 
فالمرأة بعيدة عن كل ما ينال من صون عفتهاء ولأبنائها وبناتها حدود من الحرية لا 
يجوز أن يتعدوهاء والأب والأم في الأسرة متضافران في مراقبة أولادهما وحمايتهم 
من كل ما يؤذي سمعتهم ويسيء إليهاء وذلك راجع للدين الذي ساعد على كبح 
جماح كل انفلات واتفعال. 

في ظل هذا السياق بملامحه المختلفة» مارست اللمرأة أدواراً جمعت بين الأعمال 
الاقتصادية (الإنتاجية) والأعمال الأسرية. فقد مارست دورها كزوجة ومربية للابناء 


(؟) عبد الله لؤلؤ وآمنة خليفةء الأسرة الخليجية: معالم التغير وتوجهات المستقيل (دبي: دار الاتحاد 
للنشر والطبعء 0١1895‏ 
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وتمارسة للأعمال المنزلية ومساعدة ومساهمة مع زوجها فى أداء بعضص الأنشطة 
الإنتاجية. ويلاحظ أن هذه الأدو ار التي حددها السياق الاجتماعي والثقافي ذات 
طبيعة أسرية مرتبطة بمكانة المرأة كزوجة وأم» ومعظمها يدور حول إشباع الحاجات 
الأسرية» وبخاصة عملية التنشئة الاجتماعية» وقليل منها يدور حول المساهمة فى 
الحياة الاقتصادية. لكن نتيجة لظهور النفط وبلورة الكيانات السياسية الجديدة للدول 
بمؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: وإضافة إلى العوامل الأخرى التى 
سبقت الإشارة إليها تغيرت مكانة المرأة» وتعددت أدوارهاء بحيث تراوحت بين 
المساهمة فى الحياة الاقتصادية وقلت مساهمتها وتقلصت أدوارها فى الحياة الأسرية. 


ولقد تفاعلت هذه العوامل يجتمعة حتى منتصف الثمانينيات» وغيرت من 
واقع المرأة الخليجية. فالتغيرات النفطية وما صاحبها من حراك جغرافي إلى المان 
وعوائد مادية هائلة أدت إلى تحسين خصائصها الصحية والاقتصادية» فعّلتَ دورها 
الاستهلاكي وقللت من دورها الإنتاجى فى مختلف المجالات. كما مكنت المرأة من 
أداء أدوارها الأسرية كزوجة» بسبب الفرص المتاحة للزواج المبكرء وما صاحبه أيضاً 
من تكوين أشكال جديدة من الأسر (الأسرة النووية). 

وقد أثرت عملية التحضر» بجوانبها الديمغرافية والاجتماعية» في شكل 
الأسزة (تشجولكت من مده إلى تروية) وقل تبط العلاقات فيياة ‏ والظازاهر الأسزية 
(كالتعاون» والسلطة» والتضامن)» ما أدى إلى إفراز قيم بعضها ماديء والآخر 
فردي أثرت في العلاقات الأسرية وطبيعة التماسك الأسري؛ وذلك نتيجة للقيم 
المصاحبة لهذه العملية والتي تتمحور حول القيم المادية والقيم الفردية. 

كما أدت التنمية ببرامجها المختلفة وكذلك توجهات المجتمعات الخليجية إلى 
تغيير مسار اقتصاداتها من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع. ما أدى إلى تغير في 
أدوار المرأة الاقتصادية والأسريةء فتحولت العلاقة بين المرأة والمجتمع من علاقة 
أحادية إلى علاقة تبادلية (أخذ وعطاء). وذلك نتيجة للتأهيل والتدريب الذي توفر 
للمرأة بسبب النهضة في النظم التعليمية بجواتبها المختلفة (المناهج. والموارد» 
والقائمين على التدريس) . 


ثانياً: معالم الأدوار المختلفة للمرأة الخليجية 


١‏ - التعليم والمشاركة الاقتصادية 


أدى التعليم - بمضمونه المعرفي - إلى توفير كوادر بشرية نسائية استطاعت أن 
تلعب دوراً بارزاً في إنتاجية المجتمع. كما تمكنت من إحداث تغييرات في أدوارها 
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الأسرية المختلفة» فلم يعد دورها قاصراً على الإنجاب والتربية» بل يمكنها العمل 
خارج المنزل أيضاً والمشاركة في أنشطة العمل المختلفة» وتوضح الفقرات التالية 
طبيعة هذه الكوادر البشرية ومجالاتها. 

ويشير أحد الإحصاءات المتوافرة لدينا خلال أحدث دراسة أجريناها'" عن 
واقع الخريجات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن عدد الخريجات في جامعة 
الإمارات في دولة الإمارات حتى عام ١948/1991‏ قد وصل إلى ١47١١‏ خريجة 
مقابل 7/078 للخريجين بشكل عام”*“. كما بلغت نسبة الخريجات المواطنات كذلك 
65 خريجة مقابل 044١‏ خريي” . 


كما توضح الإحصاءات خلال السنوات الخمس الماضية تخرج /١١6‏ طالبة» 
كما يلاحظ أن معظم الخريجات المواطنات (بنسبة ٠١٠‏ بالمئة) تتمركز في الكليات 
النظرية» وعددهن في العلوم الإنسانية والاجتماعية 21517 وفي كليات التربية 
85 » يل ذلك عددهن فى كلية الإدارة والاقتصاد 584. أما الخريجات من 
الكليات ذات الطبيعة العملية والفنية» فيقل عددهن مقارنة بالتخصصات النظرية 
(انظر الجدول رقم .))١(‏ ويصدق الأمر نفسه على جامعة عجمان. إذ توضح 
الإحصاءات الواردة في الجدول رقم (4)5 أن مجموع الخريجات خلال السنوات 
الخمس الماضية وصل إلى 9”ء من بينهن ١77‏ خريجة فى التخصصات ذات 
الطبيعة النظرية (44 محال اللغة الإنكليزية والترجمةء و١7‏ إعداد معلم اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية» و8 إعداد معلم الرياضيات والعلوم) وحوالى ١14‏ خريجة في 
تخصصات عملية (؟/ في مجال علوم الحاسب الالي و١٠‏ في هندسة الإلكترونيات 
و١4‏ فى مجال إدارة الأعمال). 


أما عن واقع التعليم الجامعي في دولة الكويت» فتشير الإحصاءات في الفترة 
من عام 1444 إلى عام 1549. إلى أن هناك إقبالاً متزايداً من الكويتيين على 
الالتحاق بجامعة الكويت منذ افتتاحها في عام 0١477‏ ويفوق منذ البداية إقبال 
الطالبات على الالتحاق بها. وترتب على ذلك ارتفاع نصيبهن كثيراً عن نصيب 
الذكور في جملة خريجيهاء إذ لم يقل على مدى ربع قرن من الزمن عن ٠١‏ بالمئة» 
حيث بلغ حله الأدنى وهو 5١,4‏ بالمئة في عام ٠98١1981/1ء‏ ثم ازداد بعده 


(؟) ميثاء سالم الشامسي [وآخرون]» «توظيف الخريجات في دول مجلس التعاون الخليجي»» 
للك 

(1) الكتاب السنوي للخريجين 05٠٠١(‏ 

(0) ميثاء سالم الشامسي وعبد الله لؤلق «الأدوار المتغيرة للمرأة الإماراتية.» :2)١999(‏ ص 4". 
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ليصل إلى 76 بالمئة في عام /١9415‏ 21440 ولكنه عاد فتناقص تدريجياً ليصل إلى 
١‏ بالمئة في عام ١944/١994‏ (انظر الجدول رقم (7)). 


أما عن خريجات الجامعات فى العربية السعوديةء» وهى جامعة الملك سعودء 
وجامعة الملك فيصل» وجامعة الإمام محمد بن سعودء وجامعة الملك عبد العزيزء 
وجامعة أم القرى. وكليات الرئاسة لتنظيم البنات» فتشير البيانات الإحصائية من 
هذه الجامعات إلى أن هناك أعداداً هائلة من الخريجات. خلال الخمس سئوات 
الماضية. فقد وصلت أعداد الخريجات خلال عام ١948‏ إلى 101/7١‏ طالبةء وأكبر 
عدد تستأثر به كليات الرئاسة العامة لتنظيم البنات هو ١4714‏ طالبة. تليها جامعة 
الملك عبد العزيز التي بلغ عدد الخريجات فيها 551145 طالبة. ثم جامعة الملك سعود 
التي بلغ عدد خريجاتها 510١‏ طالبة» تليها جامعة الإمام محمد بن سعود ١597(‏ 
طالبة) وجامعة الملك فيصل ١0١18(‏ طالبة) وأخيراً جامعة أم القرى ١700(‏ طالبة). 
كما أن عدد الخريجات فى التخصصات النظريةء. يفوق عدد الخريجات فى 
التخصصات العملية' . 1 : 


ويصدق الأمر نفسه على الخريجات القطريات اللائى تزايد عددهن خلال 
السنوات الخمس الماضية» إذ بلغ حوالى 488٠‏ خريجة» ولكن يفوق عدد الخريجات 
ف التخصصات النظرية أعدادهن في التخصصات العلمية» فقد بلغ عدد خريجات 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 840 طالبة» وفي كلية التربية وصلت أعداد 
الخريجات إلى ١87١‏ خريجة» بينما لم تصل أعداد الخريجات في كليتي العلوم 
والإدارة والاقتصاد إلى أكثر من أربعمائة طالبة. وبلغت الأعداد الأكثر في كلية 
العلوم (84 خريجة) والأعداد الأقل في كلية الإدارة والاقتصاد ٠١١(‏ خريجة)» 
وقد بلغت نسبة الخريجات من كلية الإدارة والاقتصاد المتخصصات بالمحاسبة وإدارة 
الأعمال 87,09 بالمئة» بينما بلغت نسبة المتخصصات بالاقتصاد أقل من 7 بالمئة» 
ونسبة المتخصصات بالإدارة العامة أقل من ٠١‏ بالمئة بقليل (انظر الجدول رقم (5)). 
وربما يعكس هذا التوجهء تحسسهن باحتياجات السوق المستقبلية للعمل بالقطاع 
الخاص””" . 


أما عن أعداد الخريجات من جامعة البحرين» فقد وصلت إلى 40/9 خريجة. 
كما يلاحظ أن هناك زيادة في أعداد خريجات كلية الهندسة» حيث ارتفع عدد 
الخريجات من ٠١5‏ عام 1996/١995‏ إلى ١57‏ خريجة عام 2991/1995 


فق الشامسي [وآخرون]ء «١توظيف‏ الخريجات في دول يجلس التعاون الخليجي؟ . 
(7) المصدر نقفسه ‏ 


5 


ووصل عام ١999/١998‏ إلى ١84‏ خريجة. وهذه ظاهرة صحية تشير إلى الاتجاه 
نحو التعليم الهندسي الفني على حساب التخصصات الأخرى كالعلوم والتربية (انظر 
الجدول رقم (5)). 


أما خريجات جامعة الخليج العربي التي أنشئت عام ١98٠‏ كمؤسسة مشتركة 
للتعليم العالي والبحث العلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» فقد 
وصل عددهن حتى عام ١4948‏ إلى ١701‏ خريجة. ومن بينهن 650١‏ خريجة من 
كليات الطب والدراسات العليا و4 خريجة من كلية العلوم الصحية و١١٠١‏ من 
كلية السياحة (انظر الجدول رقم (5))» ويلاحظ كذلك أن هناك تطوراً في أعداد 
الخريجات.ء فقد تطور عدد الخريجات في كلية الطب من 947 خريجة عام 5 / 
65 إلى ٠١7‏ خريجة عام 1991/1١9495‏ بنسبة نمو سنوي تيلغ 48,5 بالمئة» 
ووصل عددهن عام ١999/١998‏ إلى ”8 خريجة (انظر الجدول رقم (0)). 

وفي كلية العلوم الصحية تطور عدد خريجات هذه الكلية في المستوى 
الأساسي من ١١4‏ خريجة عام 14944 إلى ١47‏ خريجة عام ١997/1997‏ بنسبة 
زيادة سنوية قدرها 8,5 بالمئة» بينما يتناقص عدد الخريجات فى المستوى ما بعد 
الأساسي (58 خريجة). وقد يرجع ذلك إلى اتجاه الخريجات إلى العمل تلبيةٌ لحاجة 
سوق العمل إلى مختلف التخصصات (الجدول رقم (5)). وفي كلية الخليج للضيافة 
والسياحة في البحرين بلغ إجمالي الخريجات 7 خريجات عام 1997/1993 ولاه 
خريجة عام 191994/19494. 


وتعكس معظم الإحصاءات التي عرضنا لها عن واقع الخريجات في دول 
مجلس التعاون الخليجي ما يلي: 

- أن أعداد الإناث الملتحقات والمتخرجات في الجامعة تفوق أعداد الذكور في 
كل من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين» على العكس من الكويت التي يتزايد 
فيها عدد الذكور الخريجين ليصبح أكبر من عدد الإناث الخريجات. أما عن التوقع 
شن أعداد الخريجات» فتكشف البيانات عن استمرار الزيادة في كل دول المجلس بما 
في ذلك الكويت. 

- تزايد عدد الخريجات في الكليات النظرية»ء مثل كلية الآداب (العلوم 
الإنسانية)» والتربية والشريعة والقانونء وزيادة طفيفة فى أعداد الخريجات فى 
التخصضات 'العلمية والعملة:«الكاسريتة" الإدازة والاقتضادة المندية بفزوعها 
المختلفة» العلوم الزراعية) في كل من الإمارات والبحرين» مع تناقص الأعداد في 
الكويت» يقابلها زيادة في أعداد الخريجات في كليات العلوم التطبيقية وخريجات 
مراكز التدريب. أما في قطر فتلاحظ زيادة طفيفة في أعداد الخريجات في مجال 
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العلوم والتقانة والإدارة والاقتصاد. أما في السعودية فتندر أعداد الخريجات في هذه 
التخصصاتء أما عن أعداد المتوقع تخرجهن؛ فيلاحظ الانخفاض النسبي في 
الالتحاق بالكليات النظرية وفي أعداد الخريجات فيها (ويستثنى من ذلك قطر 
والعربية السعودية حيث تستمر الزيادة فى أعداد هذه الكليات وفى الخريجات فيهاء 
مع الزيادة النسبية المتواضعة في الكليات العملية بتخصصاتها المختلفة في كل من 
الإمارات والبحرين والكويت). وكذلك تشير البيانات في دولة الكويت إلى تناقص 
نصيب الخريجات في كلية العلوم التطبيقية (كلية العلوم الصحية) وخريجات مراكز 
التدريب (تخصصات الاتصالات والملاحة)» وفي المقابل يتوقع زيادة في الخريجات في 
معهد التمريض . 


؟ - معالم الأدوار الاقتصادية للمرأة الخليجية 

أدت النهضة التعليمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى فتح الباب أمام 
المرأة للمساهمة في المجالات والأنشطة الاقتصادية. ويوضح الواقع العملي الذي 
يعكسه حجم مشاركة المرأة في قوة العمل والمجالات المهنية التي تساهم فيهاء طبيعة 
المشاركة في المجالات الإنتاجية المختلفة» والتي سنوضحها في الفقرات التالية. 

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة» نلاحظ أنه مع تزايد مساهمة المرأة في 
العديد من الأنشطة من ٠١‏ بالمئة عام ١994١‏ إلى ١,7‏ بالمئة عام »١9944‏ فإن 
نسبتها في الأنشطة الإنتاجية الفنية لا تزيد على 5 بالمئة في المجال الزراعي و5 بالمئة 
في قطاع الصناعة والكهرباء. كما تبلغ ٠١‏ بالمئة في قطاع البنية الأساسية (التشييد» 
النقل والمواصلات» التجارة» البنوك والتحويل). 


وبحسب أنواع المهن نجد أن أعلى نسبة تتمركز في مجال المهن التقنية والعامة 
هي 84 بالمئة» وفي مواقع اتخاذ القرار بنسبة ؟ بالمثة» كما تتوزع العمالة النسائية في 
المجالاث المفعلفة لتشكل :فى مخال القربية نسبة ارلاه بالكة» وفى الصحة 7ية4 
بالمئة» والكهرباء ١7,4‏ بالمئة» وفى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ,8 بالمئةء 
وفى الزراعة ١7,7‏ بالمئة» والداخلية /,١‏ بالمئة» والأشغال 1٠,‏ بالمئة» والمواصلات 
لارة بالمئةء والخارجية لا,18 بالمئة» والعدل "رلا بالمئة» والمالية والصناعة ١8,8‏ 
بالمئة» ومجلس الدولة لشؤون مجلس الوزراء 55,5 يالمئة» وفى وزارة التخطيط 5,؟١‏ 
بالمئة والاتصال والتجارة 1,7 بالمئة» وفى مجال الرياضة والشباب 1,5 بالمئة» 
والتعليم العالي 0,4" بالمئة والثقافة والإعلام ١5,8‏ بالمئة. 


(4) المصدر تنقفسه. 


لكل 


وعلى الرغم من التزايد في أعداد الخريجات في كليات التقنية وتمتعهن 
بالمهارات اللازمة للعمل في جالات القطاع الخاص «(البنوك. الشركات الاستثمارية 
المختلفة» المجالات الإدارية والتنظيمية)» إلا أن مساهمتهن في القطاع الخاص ما 
زالت ضثئيلة. إذ بلغت أعداد العاملات ‏ بحسب البيانات المتاحة - ١18‏ من مجموع 
87> وذلك عام 1986ء أما في عام ١9845‏ فقد وصل عدد العاملات إلى 717 
من مجموع 248707 وتشير البيانات التقديرية لعام ٠٠٠١‏ إلى أن عدد العاملات في 
هذا القطاع يصل إلى ١5١7‏ من مجموع 2٠١40٠١‏ وتعود هذه المساهمة الضئيلة إلى 
مجموعة من العوامل منها: الاعتماد على العمالة الوافدة وتفضيلهاء والقيود الثقافية 
التي تحد من الاختلاط. والقيود الاجتماعية الأسرية التي تعوق عمل المرأة في هذا 
القطاع”" . 


وفي عمانء زادت معدلات النشاط الاقتصادي للمرأة العمانية من /ارل بالمئة 
عام ١9497‏ إلى ٠١,١‏ بالمئة عام 1481 نتيجة لزيادة معدلات التنمية بوجه عام 
وبرامج التنمية التي تركز على النهوض بالمرأة بوجه خاص. كما أن نسبة عمالة المرأة 
في القطاع الحكومي قد زادت من 75,5 بالمئة عام ١440‏ إلى ١4,5‏ بالمئة عام 
1 . ويتركز أكثر من 508 بالمئة من إجمالي عدد الإناث (*,/ا0 بالمئة) فى الفئة 
العمرية ٠١‏ سنة» كما أن حوالى 8,؟" بالمئة منهن يعملن في القطاع الحكومي. كما 
تشير البيانات إلى زيادة نسبة الإناث المشتغلات في قطاع الزراعة من 5,5 بالمئة عام 
إلى ١١,5‏ بالمئة عام 21997 وفي قطاع الصناعة من 7٠١,4‏ بالمثئة إلى 77,7 
بالمئة في الفترة نفسهاء وفي قطاع الخدمات من 7,4 بالمثة إلى ,9 بالمئة. كما 
ارتفعت نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي من 75,5 بالمئة عام ١994‏ إلى 5,5؟ 
بالمئة عام ١994‏ بينما ما زالت نسبة مساهمتهن في القطاع الخاص لم تتجاوز ١5,‏ 
بالئة. وبالنسبة لتوزيع قوة العمل العمانية ١0(‏ سنة فأكثر)ء بحسب المهن الرئيسية 
بين الذكور والإناث»؛ تشير بيانات تقرير وضع المرأة في عمان عام ١144‏ إلى أن 
فئة العاملات في قطاع التعليم والتدريس تحتل المرتبة الأولى 59,1١(‏ بالمئة) من حيث 
نسبة المشتغلاات على مستوى السلطنة عام ١1991‏ تليها فئة المشتغلات بالصحة 
والخدمات الاجتماعية 7,7" بالمئة. ويعود السبب فى أن النسبة الغالية من المشتغلات 
تتركز ضمن فئة العاملات بالتعليم إلى ملاءمة مهنة التدريس لطبيعة المرأة©. 


(4) المصدر ثئقسيه» ص 84. 

)١(‏ جامعة الدول العربية» التقرير العربي الموحد لمتابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في الدول العربية 
لتنفيذ مقررات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ([القاهرة؟]: الجامعة» الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية 
والثقاقية» إدارة شؤون المرأة والأسرف .,)58٠٠‏ 


ان 


أما عن الوضع في العربية السعودية» فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي 
للإناث ٠١,5‏ بالمئة عام 14917. إلا أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث مقارناً 
بمعدل النشاط الاقتصادي للذكور قد قلص الفجوة من ١5‏ بالمثة إلى ؟١‏ بالمئة خلال 
الفترة .)١991/  ١996(‏ 


وفي قطرء بلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث 75,١‏ بالمئة عام 219891 
بينما تحسن معدل النشاط الاقتصادي للإناث مقارناً بمعدل النشاط الاقتصادي 
للذكور من ١5‏ بالحة إلى لار٠”‏ بالمئة خلال الفترة من 1988 إلى 3019919 , 


وعلى الرغم من سعة حجم القطاع المختلط والتزايد المستمر لعدد العاملين فيه 
من مختلف الجنسيات الوافدة. فإن عدد الإناث القطريات العاملات فيه لم يزد على 
98 موظفة عام 1991 لكن عددهن صار ١١18‏ قطرية عام ١994/4‏ بعد خصخصة 
شركة اتصالات قطر. ويتضح من البيانات أن هناك ١‏ شركة مختلطة لا تزال مقفلة 
بوجه القطريات وأن هناك ثلاث شركات مختلطة تعمل فيها © قطريات فقطء في 
حين أن تركزهن كان في بنك قطر الوطني وفي شركة اتصالات قطر. 

أما عن مكانة المرأة القطرية بوجه عام والخريجات بوجه خاص في الشركات 
والمؤسسات الخاصة فهى متواضعة للغاية» إِذْ بقيت هذه المؤسسات متجاهلة للأعداد 
الكبيرة من الخريجات المواطنات العاطلات عن العمل تحت أعذار واهية لتبرر 
اعتمادها على العمالة الواقدة. ففي قطاع البنوك والمصارف الذي يضم ١١‏ مصرفاً 
قطرياً وعربياً وأجنبياً يعمل قيها ٠1‏ وفقاً لإحصاءات عام ١11948‏ نجد أن هناك 
4 قطرية فقط من بين 4575 موظفة يعملن فيهاء ما يجعل نسبتهن من إجمالي 
العاملين ” بالمئة بينما نسبة المواطنات لإجمالي الإناث في هذا القطاع هي ١49‏ بالمئة. 


وفي نطاق قطاع التأمين الذي يضم تسع شركات أهلية قطرية وعربية وأجنبية 
يبلغ إجمالي العاملين فيها 7١5‏ موظفين وموظفة لا نجد في هذه الشركات جميعاً إلا 
موظفة قطرية واحدةء وهو أمر يلفت النظر ويدعو إلى التساؤل. أما الجمعيات 
التعاونية فى قطر وعددها ؟١‏ جمعية كبيرة يعمل فيها 584 موظفاً فلا تزال مقفلة 
هي الأخرى بوجه النساء القطريات. 


وفي البحرين» بلغت نسبة مساممة المرأة البحرينية 17,0 بالمئة» وبلغ معدل 
مساهشمة النساء ء في النشاط الاقتصادي لا,١٠7‏ باللمئة عام 17 . وضاقت الفجوة 
النوعية بالنسبة لمعدل النشاط الاقتصادي للإناث كنسبة مئوية من معدل الذكور 


15 المصدر نفسية ) ص‎ )١١( 


وتحسنت». فبعد أن كانت عام ١94940‏ 15 بالمئة أصبحت 75,١‏ بالمئة عام /1991, 
بينما بلغت نسبة مساهمة الإناث فى القوى العاملة ١0(‏ سنة فما فوق) ١9,5‏ بالمئة 
عام 2149١‏ وبلغت نسبة مساهمة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة 7,١‏ بالمثة 
وبلغت نسبة الإناث المشتغلات بالأعمال الإدارية والتنظيمية 5 بالمئة» والمشتغللات 
بالأعمال المهنية والفنية 55 بالمئة والمشتغلات بأعمال البيع والخدمات 8 بالمئة 
والمشتغلات بأعمال الكتبة 5 بالمئة» وبلغت نسبة المشتغلات لحساب الأسرة من 
دون أجر 6 بالمئة خلال الفترة من عام ١997‏ إلى عام 1947. وتنفذ الوزارة المعنية 
العديد من المشروعات والبرامج للنهوض بوضع المرأة الاقتصادي. 


أما في الكويت». فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في قوة العمل في تهاية عام 
56 ما مقداره ١0,94‏ بالمئة. وترتب على ذلك ارتفاع نصيب الإناث في حملة 
قوة العمل الكويتية في ذلك العام إلى ,7" بالمئة. وشهدت الفترة ١1994 ١998‏ 
نموا متسارعا في قوة العمل الكويتية من الإناث بمعدل يبلغ متوسطه السنوي 7,88 
بالمئة في مقابل متوسط معدل نمو سنوي لقوة العمل الكويتية من الذكور يبلغ 
بالمئة» وترتب على ذلك ازدياد نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل لتصل في 
نهاية عام ١444‏ إلى نحو 18,27 بالمئة بعد أن كانت ١8,14‏ في عام 1998. 
ويزداد معها نصيب الإناث في إجمالي قوة العمل الكويتية إلى 4,54" بالمئة. اقترن 
التحسن النسبي في مشاركة الإناث الكويتيات في قوة العمل» وازدياد نصيبهن في 
إجمالي قوة العمل الكويتية» بتحسن ملموس في التوزيع النسبي لجملة قوة العمل 
منهن بحسب الحالة التعليمية؛ يتجسد على وجه الخصوص في ارتفاع نسبة 
الحاصلات منهن على مؤهلات عليا من "١,5‏ بالمئة في عام ١948‏ إلى 73,717 
بالمئة في عام 219949 بزيادة قدرها 0,04 نقطة مئوية» في مقابل انخفاض نسب 
الخاصلات منهن على مؤهلات متوسطة وعلى مؤهلات دنيا وغير الحاصلات على 
مؤهل من 5١,77‏ بالمئة و55,51 بالمئة و48,؟ بالمئة على التوالي في عام ١444‏ إلى 
88,٠‏ بالمئة ولالا,؟7 بالمئة و37,؟ بالمئة على التوالي في عام لال 


كما شهدت الفترة ١9494 ١950‏ تحسناً نوعياً في التوزيع النسبي لجملة قوة 
العمل الكويتية من الإناث بحسب التصنيف المهني. يتمثل على وجه الخصوص في 
ارتفاع نسب من يعملن منهن في مهن «المهندسون» و«المديرون والمشرقون» و«القنيون 
في الهندسة» و«العمال الحرفيون في الإنتاج» و«العمال نصف المهرة فيب الإنتاج»: في 
مقابل انخفاض نسب من يعملن منهن في مهن 'المدرسون» و«الكتبة ورجال 


قحف الشامسي [وآخروت]ء المصدر نفسه . 


الشرطة» و«عمال الخدمات وعمال الزراعة» و«العمال العاديون». ويكاد هذا التحسن 
يتطابق تماماً مع ما حدث في الفترة نفسها من تحسن نوعي في التوزيع النسبي لقوة 
ارتفعت نسب من يعملن متهن في مهن «المهندسون؛» و«المديرون والمشرفون» 
و«الفنيون فى الهندسة» و«الفنيون في الطب والعلوم» و«الكتبة ورجال الشرطة» 
«الاقتصاديون والقانونيون» و«سيدات الأعمال والقائمات بأعمال البيع»» وبنسب أقل 
في مهن «الأطباء والعلميون» و«العمال تصف المهرة ة في الإنتاج» و«العمال 
نك 
العاديو 


وثمة مظهر آخر للتحسن في أوضاع قوة العمل الكويتية من الإناث في الفترة 
606 1559ء يتمثل فى زيادة؛ وإن تكن طفيفة» فى تسبة من يعملن منهن فى 
القطاع الخاص من 4,48 بالمئة في بداية الفترة إلى 4,9٠‏ بالمئة في نهايتهاء في مقابل 
انخفاضها في القطاع الحكومي من 10,25 بالمثة إلى 40,٠‏ بالمئة في ما بينهماء 
وهو ما يعزى إلى ارتفاع جملة المشتغلات منهن في القطاع الحكومي بنسبة 80,4 
بالمئة وفي القطاع الخاص بنسبة 4١,4‏ بالمئة في هذه الفترة”*'©2. 


© التعليم وتغير الأدوار الأسرية للمرأة الخليجية 


كان للتعليم» بمضموته المعرفى» والعمل» بمردوده الاقتصادي والاجتماعي» 
أثر كبير في تغير أدوار المرأة الخليجيةء كزوجة وأمء فقد أديا إلى إحداث تغير نسبي 
في عادات الزواج وتقلص الفرص المتاحة للزواج المبكر. ففي ما يتعلق بسن 
الزواج» نجد أن من أولى ملامح التغير التي ميزت أحد الجوانب الثقافية للمرأة 
الخليجية» أنه ذا كان الزواج في الماضي قد تم في أعمار مبكرة نسبياء فهو الآن 
أصبح يتم في أعمار متأخرة لأسباب متعلقة بتعليم المرأة وخروجها إلى العمل» 
وارتفاع مستواها الاجتماعيء الأمر الذي أدى إلى تحديد الأشخاص الذين يمكن 
الارتباط بهم وفقاً لمستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية. 


كما أدى التعليم والمردود الاقتصادي للعمل إلى مشاركة المرأة في السلطة 


الأسرية وتفعيل دورها فى اتخاذ القرارات الأسرية» سواء فى ما يتعلق بأمورها 
الخاصةء أو بتعليم الأبناء وحل مشكلاتهم»: كما ساهمت في تخفيف الأعباء الأسرية 


)١17(‏ المصدر نفسه 
)١4(‏ المصدر نفسه. 


بعامة والاقتصادية منها بخاصة39 , 


وأدى التعليم والعمل أيضاً إلى تقلص بعض الأدوار الأسرية للمرأة» وبصفة 
خاصة دورها الإنجابي ودورها في عملية التنشئة الاجتماعية. فمن حيث الدور 
الإنجابيء ادت سئاذة ‏ نمط الأسير الكووية واعداء العمل إلى تفكير الزوجين في 
التقليل من عدد الأطفال بحيث تقلص الحجم الفعلي للأسرة إلى خمسة أو ستة أفراد 
بدلا من ثمانية أو:تسعة.. آنا عن تفلص »دور المرأة في التنشئة الاجتماعية» فمن 
المعروف أن التنشئة هي عملية اجتماعية يتحول بمقتضاها الفرد من كائن بيولوجي 
إلى كائن اجتماعي» وهذه العملية تجري على يد العديد من الأفرادى وهم «المنشئون» 
وبخاضية الأبوان اللذان يقومان بعدة أدوارء كما تتوقف على توافر العديد من 
المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتضمن هذه المقومات ضرورة توفير 
شتى ألوان الرعاية المادية والصحية والاجتماعية للطفل حتى يكتسب شخصيته 
ويصبح سوياً من الناحية الاجتماعية. ولقد أدت التحولات الاجتماعية إلى تغير في 
التنشئة الاجتماعية من حيث المضمون» ومن حيث الأقراد المؤدون لهاء ومن حيث 
طبيعة المقومات التي يجب أن تتوافر لأدائها. فلم تعد الأسرة المؤسسة الاجتماعية 
التي تضطلع وحدها بهذه الوظيفة» وتبيّنت مشاركة العديد من المؤسسات «الثقافية 
والاجتماعية والتربوية) لها. كما تخلى الأبوان ‏ نظراً لانشغالهما في العمل عن 
التوجيه والإرشاد السليم للأبناءء بالإضافة إلى ذلك افتقدت كثير من الأسر بعض 
المقومات. وبخاصة الاقتصادية التي تؤهلها لأداء هذه الوظيفة. 


المرأة الخليجية واتخاذ القرار 
وإذا كان ما سبق يوضح أثر التعليم والتغيرات الاجتماعية والثقافية العديدة 
في عمل المرأة» فإن هذا الأثر لا يزال محدودآاء ويوضح ذلك عدم الاتساق بين 
تعليم الإناث تمثلا , بين الأعداد الهائلة من الخريجات ونسبة المساهمة في نسب العمل 
من ناحيةء» وعدم وجود المرأة في العديد من المراكز القيادية؛ ومراكز اتخاذ القرار من 
ناحية أخرى . 


وينبغي التأكيد على أن الدراسات المتعلقة بمشاركة المرأة الخليجية فى اتخاذ 


| 85 لوتوع1 عط سه معصمط ,معلمء0 :ه7١ غلن© عط لمع كتلسد؟ عطكلته‎ )١6( 
عطادعه1 ,معدده 178 ,طامعلة عنام 1جقط0 لصة ,211 لسة 84 .مم «يتطونه كدمتوتلئه عطداغؤه‎ 06 
ععس0 .0 ,تتممطاءلطة عقططقةق نمز ,183 لهة 164 .مم «رعهم0 لقعسا دز مدمتغواع؟. ولمع لمق‎ 
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القرار من خلال وجودها في المراكز العليا نادرة للغاية» ولا يتوافر من الإحصاءات 
إلا القليل . وقد استطعنا الحصول على بعضص هذه الإحصاءات ونعرضها في ما يل : 


أ في دولة الإمارات العربية المتحدة توضح الإحصاءات أن أعداداً قليلة من 
النساء يتبوأن مراكز إدارية عليا فى الجهاز الإداري للدولة الذي يتكون من توعين 
رئيسيين من المنظمات هى الوحدات الحكومية والوحدات الاقتصادية. ويقصد 
بالوحدات الحكومية الوزارات والمصالح العامة والأجهزة التي يكون لها موازنة 
خاصة بالوظائف». بالإضافة إلى الوحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة. أما 
الوحدات الاقتصادية فهى كل جهاز له نشاط اقتصادي يبدف بالدرجة الأولى إلى 
تحقيق الصالح العام تملكه الدولة©2. وتوضح البيانات الواردة في الجدول رقم (5) 
أن عدد العاملات فى الوحدات الحكومية ‏ اللاتي يشغلن وظائف إدارية عليا (ونعني 
يذلك مو ظقق الخلقة الأول ووزجاتا) فليا للهاءة: ..واهن جو اجدق. فى منت بوراراتك 
اتحادية فقط من بين ثلاث وعشرين وزارة. ويبلغ عدد العاملات اللاتي يشغلن 
وظيفة درجة أولى إدارية فى وزارة الصحة سبعاء من بينهن ست مديرات إدارة» 
وواحدة فقط نائبة مديرء بينما لا تزيد أعداد العاملات اللائي يشغلن هذه الدرجة 
في وزارة الإعلام عن اثنتين (مديرة إدارة المعارض) (ومديرة المركز الثقافي)» وتضم 
وزارة التربية والتعليم ثلاثاء اثنتان منهن بدرجة وكيلة وزارة وأخرى مديرة إدارة 
التعليم الابتدائي ورياض الأطفال. ولا يزيد عدد اللائي يشغلن هذه الدرجة على 
واحدة في كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (درجة وكيلة وزارة) ووزارة 
الخارجية ووزارة التعليم العالي. 


أما عدد اللائي يشغلن الدرجة الأولى (بمسميات مختلفة) في الهيئات والدوائر 
ال حكومية في الدولة فيصل إلى 2٠١‏ أي حوالى ثلاثة أضعاف اللائي يشغلن الدرجة 
نفسها في الوزارات الاتحادية. وطبقاً للبيانات الواردة في الجدول رقم (7) يتضح أن 
دائرة التنظيم والإدارة تستأثر بأكبر عدد وهو ثمانٍء من بينهن اثنتان على درجة 
خاصةء ويل ذلك دائرة الأشغال التي تضم ثلاثاً من بينهن اثنتان (كبيرة مهندسين 
وأخرى كبيرة مهندسين تنفيذ مدني). أما دائرتا المالية والطيران الماني فلا يزيد العدد 
فيهما على اثنتين في كل منهماء بينما لا توجد إلا واحدة تشغل درجة عالية في كل 
من ديوآن :رن الدؤلة :والهيعة العامة للمسلومات: 


)١*(‏ سمير فريدء «التنظيم الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة. . دراسة تحليلية»» في: بلال 
محمد بلال [وآخرون]ء دراسات في مجتمع الإمارات.: سلسلة كتب بجلة شؤون اجتماعية؛ ١‏ 4» 
(الشارقة : جمعية الاجتماعيين» )0 8 3 ص 8 


م 


أما عن الوحدات الاقتصادية ذات الدور المؤثر فى العملية الإنتاجية والمصلحة 
العامة للدولة» “قل يزيد عدة اللا ايشتعلن كرجة: عالية 'فيهنا عو النن» سينا 
توضتح ١‏ الإحصاءات القليلة التي تواقرت لدينا والتي وردت في الجدول رقم (8) 
الذي يشير زق أن متعيرف: الإمازات العربية التحدة المركرق يشفمل عل واشدة 
بوظيفة 50 وكذلك غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي حيث تشغل واحدة وظيفة 
مديرة إدارة الدراسات الاقتصادية والتدريب. 1 


ب - وتشير البيانات المتاحة لنا عن دولة قطر إلى أن هناك توجهاً لتمكين المرأة 
من شغل بعض المناصب القيادية. ويتمثل هذا التمكين فى صدور العديد من 
المراسيم الأميرية بتعيين بعض الخريجات بمناصب قيادية عليا لم تكن المرأة القطرية 
قد بلغتها من قبل. ففي عام 5 تمت تعيين أول وكيلة وزارةء وفي عام ١94949‏ 
تم تعيين خريجتين قطريتين بدرجة وكيل وزارة ليرتفع عددهن إلى ثلاث وكيلات. 
كما منحت المرأة القطرية عام ١994‏ حق الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية. 


إضافة لذلك تم تعيين إحدى القطريات يمنصب نائب مدير الجامعة» وتعيين 
أول عميدة بجامعة قطر مع أربع وكيلات لأربع كليات مختلفة» وهي طفرة خطتها 
الجامعة التي ظلت جميع المواقع القيادية فيها حكراً على الرجال حتى نهاية عام 
84 . هذا بالإضافة إلى تعيين العديد كرؤساء أقسام في كليات مختلفة كالتربية 
الفنية» وعلم النفس» وأصول التربية» واللغة الإنكليزية» والاقتصاد المنزلي» ووحدة 
الدراسات البيئية واللغة العربية» هذا إلى جانب القيام بأعمال رئيسة قسم في 
تخصصات علوم الحاسب وتقانة التعليم والرياضيات والفلسفة والفيزياء. وإلى جانب 
مناصب الجامعة هذه تشغل المرأة كذلك ثلاثة مناصب إدارية فى المجلس الأعلى 
لشؤون الأسرة (رئيسة المجلس ونائبة الرئيسة ومستشارة)؛ هذا إلى جانب شغلها 
لناصب أخرى تتمثل في: المنسقة العامة للجان التطوعية» ورئيسة منظمة الخليج 
للاستشارات الصناعية» ورئيسة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر القومى» ورئيسة 
مجلس أمناء دار تنمية الأسرة. ١‏ 

وفي الكويت» تدرجت المرأة في الدخول إلى مجالات القيادة والسلطة تدرجاً 
يتماشى مع طبيعة تطور دور المرأة وتناميه ومشاركتها في قضايا تنمية المجتمع. 
وارتفعت مكانة المرأة وشغلت المناصب ولمستويات كافة حتى وصلت إلى درجة 
مديرة للجامعة» ووكيلة وزارة» وسفيرة. كما ترأست المرأة الكويتية الجمعيات 
النسائية الأهلية التي تعمل من أجل خدمة المجتمع والبالغ عددها حمس جمعيات» 
بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الذي تم إشهاره عام ١944‏ لتعزيز 
دور المرأة في الحياة الاجتماعية والعمل التطوعي . 

م 


وعن وجود المرأة الكويتية في مواقع اتخاذ القرار الاقتصادي في القطاع الخاص 
تبين الإحصاءات تطور زيادة أعداد صاحبات العمل من ٠٠‏ امرأة عام 198٠‏ إلى 
6 عام ”1197 إلى "٠١‏ امرأة عام .١9917‏ وتعتبر هذه الأعداد منخفضة نسبياً 

على الرغم من تشجيع المرأة على إدارة أعمالها. أما في ما يختص بوجود المرأة في 
موقع اتخاذ القرار في قوة العمل الوطنية فإنه وفقاً لإحصاءات عام ١98٠‏ كان عدد 
الإناث اللائي يشغلن مناصب إدارية عليا 51 امرأة وقد وصل عددهن عام ١9491‏ 
إلى 185 امرأة وفي عام 1141 إلى 3١١‏ امرأة. ويعطي هذا مؤشراً على ازدياد 
مكانة المرأة في تقلد المناصب القيادية. وتشكل النساء اللائى يشغلن مناصب قيادية 
إدارية 7,7 بالمكة من إجمالي الكويتيين في هذه الفئة عام ١997‏ في مقابل نسبتهن 
عام ١98٠‏ والتي كانت تبلغ ",3 بالمئة فقط. وقد بلغت نسبة النساء على المستوى 
دون الوزاري لا,5 بالمئة عام 221997 


وفي البحرين. نالت المرأة حقوقها السياسية كحقها في التصويت وترشيح 
نفسها للانتخابات عام وات ا ووصلت إلى درجهة وكيلة وزارة وسفيرة» ويزداد 
وجودها فى مستويات الإدارة العليا والإشرافية والمستويات التنفيذية» وقد عينت فى 
هذا العام أربع نساء في مجلس الشورى البحريني*" , 


وفي عمانء أتاح مجلس الشورى ومجلس الدولة للمرأة العمانية فرصة المشاركة 
في مناقشة ودراسة القضايا والمشروعات التي تهم المجتمع لتشارك بفكرها وتساهم 
برأها في شؤون وطنها. ودخلت المرأة العمانية ميادين جديدة مثل مجلس الشورى 
(؟ عضو) من 87 عضواً منتخباً عام 1994. وحصلت المرأة في مسقط عام ١9495‏ 
على حقها في الانتخاب» وباقي نساء عمان حصلن على حقهن في الانتخايات عام 
07 . وتوسيعاً لدور المرأة العمانية للمشاركة في رسم السياسات والخطط والبرامج 
تم تعيين 4 نساء من من 4١‏ عضراً في مجلس الدولة عام 194917. أما بالنسبة للمرأة في 
الحكم فتجد أنه بلغ معدل مشاركتها 7,1 بالمئة على جميع المستويات» و١,؛‏ بالمئة في 
المستوى دون الوزاري عام .١447‏ ووصلت المرأة العمانية إلى منصب وكيلة وزارة 
بعد أن كان هذا المنصب قاصرا على الرجال فقط (عدد ا عام )١1944‏ في وزارة 
التعليم والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية والتدريب المهني. واحتلت ٠‏ سيدات 
منصب مستشار ولا منصب مدير عام في سنة ١198‏ نفسها. وأتيحت الفرصة 


(107) جامعة الدول العربيةء التقرير العربي الموحد لمتابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في الدول العربية 
لتنفيذ مقررات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. ص .1١١7 ١١7‏ 


ولق المصدر نقسة ) ص وندلة 


للمرأة العمانية لتقلد المناصب القيادية العليا كمنصب مستشار (ا سيدات)» وخبير 
(سيدة واحدة)» ومنصب مدير عام (لا سيدات)» ومدير دائرة (؟' سيدة)؛ ومدير 
مدرسة "١(‏ سيدة)ء ومدير قطاع (4 سيدات)» وسيدة واحدة في كل من المناصب 
التالية (رئيس المكتب الفني» رئيس قسمء مشرفء مدير مكتب) ليصل عدد 
السيدات في المناصب القيادية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار في الدولة إلى ٠5‏ 
سيدة عام 191448ء وعينت أول سفيرة لعمان في عام :١444‏ كما صدر قرار 
ديواني عام ١944‏ بتعيين أول امرأة في مجلس رجال الأعمال وامرأة أخرى في غرفة 
تجارة وصناعة عمات279, 


ولا بد من التأكيد أنه على الرغم من التحسن النسبي في مواقع المرأة في اتخاذ 
القرار في دول مجلس التعاون الخليجيء إلا أن الواقع 26 المستقبلية تحتم 
ضرورة تفعيل وزيادة نسبة مشاركة المرأة فى هذا المجال. وهناك العديد من السبل 
التى تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف وأهمها التغلب على المشكلات التى تعترض ارتياد 
المرأة لهذا المجال. ْ 

وقد أوضحنا في إحدى الدراسات التي أجريناها عن «دور المرأة الخليجية في 
إدارة التعليم» انه على رغم التقدم في التعليم العالي للنساءء فما زالت هناك عقبات 
كبيرة تعترض المرأة حين تحاول ث رحمة التعليم العالي الذي حصلت عليه إلى مشاركة 
فعالة في وظائف صنع القرارء إذ ما زال نمط التفرقة الوظيفية على المستوى الهرمي 
في ميادين العمل يؤدي إلى انعدام المساواة بين المرأة والرجل في القيمة والناتج في 
هذا المجال من العمل» وتوجد أعداد كبيرة في وظائف المستويات الوسيطة والدنيا 
في التسلسل الهرمي. من حيث المركز والرتب» وتشغل المرأة في كثير من الأحيان 
ما يجاوز 6١‏ بلمئة من هذه الوظائف في البلدان الخليجية» ومع تزايد أهمية المكانة 
الوظيفية بالصعود في التسلسل الهرمى يقل عدد الوظائف» وتزداد مساهمة الرجل. 
ونلاحظ في الوظائف التعليمية أن التغيرات في التسلسل الهرمي مع نشوء الوظائف 
المتميزة» أوضح ما تكون في الوظائف التعليمية» كما نجد الرجال يشغلون الوظائف 
الأفضل أجراً ومكانة في المستويين الثانوي والعالي» وإن كانت نسبة النساء الآن 
غالبة في كثير من مجالات التعليم» إلا أن الأغلبية العظمى من وظائف المستوى 
الأعلى في جميع الميادين يشغلها المدرسون حتى الآنء حتى وإن كان معظم طلبتهم 
من النساءء إلا أن بعض النساء حاولن غزو مثل هذه الوظائف. 
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وقد شخصت الدراسة العوامل المختلفة التي أفرزت هذا الوضع التمييزي 


.1١4 المصدر تقسهء ص‎ )١9( 


للرجال دون النساء في شغل الناحية الإدارية» وهذه العوامل تتراوح ما بين العوامل 
الإدارية والتنظيمية والشخصية والاجتماعية. ونورد في ما يلي توضيحا للعوامل 
الاجتماعية حسيما أوردتها الدراسة” “2 وتتمثل فى ما يللى: 

)١(‏ إن من أهم أسباب قلة مساهمة المرأة في الوظائف الإشرافية» تفضيل 
رئاسة الرجال». وذلك سواء من جانب الرؤساء أو المرؤوسين» إذ يسود اعتقاد بأن 
المرأة لا تصلح للوظائف الرئاسية» وأنها تفتقد الخصائص الشخصية التي تؤهلها 
لشغل هذه الوظائف. 

(؟) الاعتقاد السائد بتفضيل رئاسة الرجال من جانب المرؤوسين أنفسهم من 
الرجال أو النساءء ويؤدي هذا الاعتقاد إلى حجب الوظائف العليا عن النساء منعأ 
من إثارة الاضطرابات والقلاقل في جو العمل. وهذا الاعتقاد سائد بين الرجال» 
كما هو سائد بين النساء أنفسهن» أي أن المرأة نفسها لا تفضل أن تكون رئيستها 
امرأة مثلها. 

() كما أن النظرة الشائعة لدى أفراد المجتمع هي أن المرأة لا تحسن العمل 
في مواقع القيادة لافتقارها إلى النصائص القيادية» ولأنها تحكم على الأمور 
بعواطفهاء كما أن المجتمع ينظر نظرة أدنى إلى الرجال الذين يعملون تحت قيادة 
النساء . 


ه _المرأة الخليجية والمجتمع المدني 

يعد المجتمع المدني في بلدان الخليج العربي قيد التأسيس وفي طريقه نحو 
الاكتمال. وذلك ياكتمال أسس ومؤسسات المجتمع الحديث الذي أخذ في البروز 
والتطور على اثر التحولات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها بلدان الخليج العربي 
خلال ال ٠١‏ سنة الماضية. لذلك على رغم كل الظروف النفطية وكل الأوضاع 
الخاصة بحداثة الاستقلال. فإن مؤسسات المجتمع المدني أخذت في الانتعاش 
والنهوض بما في ذلك الهيئات المدنية التي تقوم بوظائف الأحزاب السياسية التقليدية 
في مناقشة القضايا العامة. ولقد شهدت مجتمعات الخليج العربي وخاصة في كل من 
الكويت والإمارات العربية المتحدة وإلى درجة ما في البحرين» تزايدا ملموسا في 
عدد الاتحادات والهيئات والمجتمعات ذات النفع العام والتي عادة ما تحصل على 
الإشهار الرسمي» بل الدعم المالي من الحكومات. وما زالت هذه الجمعيات تشهد 
نمواً وازدهاراً ملحوظين في عددها وفي حجم نشاطاتها وفي تأثيرها في القرارات. 


.17 ١5 ميثاء سالم الشامسي»ء «دور المرأة الخليجية في إدارة التعليم»» ص‎ )٠١( 


ا 


ومن أبرز هذه التجمعات الاتحادات الطلابية والنسائية والهيئات والجمعيات ذات 
التفع العام ونوادي الكتاب والأدياء والتجمعات الدينية والثقافية بما في ذلك 00 
الجاليات الأجنبية علاوة على الهيئات الخيرية التي اتسعت نشاطاتتها إلى خارج منطقة 
الخليج العربي. وتقدم هذه الجمعيات في العموم خدمات إنسانية واجتماعية وتقوم 
بنشاطات ثقافية وأدبية وفنية. 

ومع ذلك. يلاحظ أن هناك تفاوتاً شديداً في خبرات بلدان الخليج بالنسبة 
لتكوين تلك الجمعيات؛ وعلى ضوء هذا التفاوت تقسم بلدان الخليج من حيث 
خبرتها في بناء تلك المؤسسات إلى مجموعتين متلفتين» تضم المجموعة الأولى كلا من 
العربية السعودية وقطر وعمان. حيث يلاحظ غياب كل أو نسبي لم سسات المجتمع 
الماني في هذه الأقطارء فهي إما غائبة أو غير متطورة» أو أنها تفتقد الاستقلالية 
الكاملة أو النسبية. أما المجموعة الثانية فتضم كلاً من الكويت والبحرين والإمارات 
العربية المتحدة؛ وتمتاز بوضوح مؤسسات المجتمع المدني فيهاء وأدائها لمهامها بعلانية 
ونشاط وبموجب قوانين وتشريعات تحقق لها الاستقلالية الكاملة أو النسبية عن 
مؤسسات الدولة. بيد أن هذا الغياب لمؤسسات المجتمع المدني في المجموعة الأولى 
لا يعني أنه لا توجد أية مؤسسات للمجتمع الماني في تلك الأقطار الثلاثة» بل كان 
هناك بروز لمؤسسات أهلية وتطوعية وثقافية ونسائية عديدة خاصة في السنوات 
القليلة الماضية7١)‏ 


هذاء وتلعب هذه المؤسسات أدواراً متعددة من أجل النهوض بالمرأة» وتحسين 
خصائصها وتفعيل أدوارها الاجتماعية. وتتباين هذه الأدوار من بلد لآخر بحسب 
الخطط المرسومة والبرامج المرتبطة بهاء وسبل الدعم المختلفة التي تتلقاهاء ومعدل 
فاعلية المشاركة النسائية في أنشطتها. ويمكننا في الفقرات القادمة إلقاء الضوء على 
ما تؤديه إحدى هذه المؤسسات من أدوارء ونخص بالذكر الاتحاد النسائي العام في 
الإمارات العربية المتحدة. 


فللاتحاد النسائي العام العديد من الأهداف التي يتم تنفيذها من خلال عدد 
من البرامج والأنشطة المتمثلة في المؤتمرات والمحاضرات والندوات والاجتماعات 
والدورات التدريبية والاحتفالات والمعارض والمهرجانات والزيارات وكذلك إجراء 
الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالمرأة وقضاياها. 

)7١1(‏ مثيرة أحمد فخروء «موقع الحركات النسوية في مؤسسات المجتمع الماني: في البحرين والكويت 
والإمارات. »6 عالم الفكرء السنة لا؟. العدد ” (كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس .)١9994‏ ص ١78‏ - 
١76‏ 


١‏ ل 


أ أما عن المؤتمرات فقد عقد الاتحاد النسائى العديد من المؤتمرات المحلية» 
وشارك فى الكفير من المؤقئزات العالية والعربية». عنما لتؤر المرأة؛ :واستجابة 
للتعامل مع قضاياها ومع تغيرات العصر. وتأكيداً للدور العلمي والثقافي الذي يقوم 
به الاتحاد النسائى من أجل النهضة الثقافية بعامة وللارتقاء بالمكانة العلمية والثقافية 
للمرأة بخاصة» نظم الاتحاد النسائي بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجامعة عجمان 
مؤتمر تفاعل المرأة العربية مع العلوم والتكنولوجياء وذلك في مقر الاتحاد النسائي» 
فى الفترة من 55 إلى 71 نيسان/ ابريل .١949‏ وشارك فى المؤتمر 1١‏ خبيراً وخبيرة 
من كل أنحاء الوطن العربي» هذا إضافة إلى مؤتمر عن واقع الأمومة بين الإنجازات 
التنموية والتطلعات المستقبلية»ء كما شارك فى مؤتمر المرأة الذي عقد فى نيويورك فى 
الفترة من 6 4 حزيران/ يونيو عام لل وشارك أخيراً في أول قمة للمرأة 
العربية والتي عقدت بالقاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠٠١‏ 


ب - كما يشارك الاتحاد النسائى فى تنفيذ العديد من المشروعات المحلية 
والعربية منها: مشروعات تعليم الكبار ومحو الأمية» المشروعات الصحية التي تنفذ 
بالاشتراك مع وزارة الصحة. بعض المشروعات التي تهدف إلى تنمية المرأة من خلال 
تكوين (أسر التراث وهي فرق لإنتاج المشغولات المتعلقة بالتراث وبيعها) ومشروع 
إنشاء وحدة للعمل البيئي داخل التنظيم المؤسسي للاتحاد» وذلك بهدف إفراز كوادر 
نسائية أكثر تأهيلاً في الإدارة البيئية» وأكثر قدرة على تولي مواقع اتخاذ القرار في 
التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ما يقدمه الاتحاد من برامج ثقافية تتمثل في العديد 
من المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي تعالج العديد من الموضوعات التي تهم 
المرأة بعامة» وتعمل على زيادة وعيها بالأمور والقضايا المحلية والاجتماعية بخاصة. 
كما يقوم الاتحاد بتبني مشروع الرعاية الاجتماعية والأسرية الذي بهدف إلى تحقيق 
الأمن الاجتماعي الأسري والاهتمام بوقاية وعلاج الكيان الأسري في دولة 
الإمارات» والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع الأصيلة؛ هذا بالإضافة إلى تأسيس 
مكتب ل «توظيف الخريجات المواطنات» يستهدف توفير فرص عمل للخريجات في 
مختلف الكليات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة. 1 


ج - كما ينفذ الاتحاد النسائي العديد من المشروعات الدراسية وأعمها: مشروع 
الأسرة العربية بين العالمية والمحلية» ومشروع المسح الوطني لخصائص الأسرة 
المواطنة» ومشروع استراتيجيا وطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة حتى 
عام 205٠١‏ ومشروع إعداد التقرير الوطني الذي يعكس أوضاع المرأة الإماراتية في 
ضوء منهاج عمل بكين. 
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ثالثاً: الرؤية المستقبلية للمرأة الخليجية 

كما أكدنا من البداية فإن قضية استشراف مستقبل المرأة الخليجية لا يتم إلا 
من خلال استعراض لطبيعة الأدوار التي تؤديها ومعالمها. وبعد عرضنا لواقع هذه 
الأدوار في الفقرات السابقة»ء فإننا نؤكد أن مستقبل هذه الأدوار مرتبط بطبيعة 
وتكوين المجتمعات الخليجية وما طرأ عليها من تغيرات من ناحية» وبالتوجهات 
المستقبلية التى فرضتها التغيرات العالمية من ناحية أخرى» ولذاء فإن المرأة الخليجية 
عليها : 

)١(‏ أن تساهم في العديد من الأدوار الأسرية وبخاصة التربوية» نظراً للآثار 
الناحمة عن التغير فى بعض الأنساق القيمية. 

)١(‏ أن تواصل دورها التنموي من خلال استثمار تعليمها بالعمل في 
القطاعات الإنتاجية لتأكيد الذات والمشاركة فى تطوير البناء الاقتصادي للمجتمع. 

(؟) أن تشارك في المجالات المهنية التي يتطلبها القطاع الخاص من أجل وضع 
حد لمنافسة العمالة الوافدة والآثار السلبية التاحمة عنها. 

(:) أن تشارك في عمليات اتخاذ القرار وتصل إلى مواقع السلطة. 

(5) إن أداء هذه الأدوار لا يتحقق بفاعلية إلا من خلال التغلب على العديد 
من التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية» ويتطلب التغلب على هذه التحديات 
ضرورة تكاتف الجهود الذاتية للمرأة والجهود الجماعية للمؤسسات ودعم المجتمع 
المستمر لمثل هذه الجهود. لكن ما طبيعة هذه الأدوار المستقبلية ومعالمها والتحديات 
التى تواجهها؟ هذا ما سنعرضه في الفقرات التالية. 


١‏ 3-35 المشاركة الاقتصادية 

أوضح تحليلنا فى الفقرات السابقة أن عمل المرأة الخليجية لا يزال مقصوراً 
على مجالات محددة كالتعليم والخدمات الطبية» بينما تظل مساهمتها في قطاع الإنتاج 
محدودة للغاية. وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع معدلات النمو للإناث في النظام 
التعليمي الجامعي» فإن هذا يعني أن العرض من القوى العاملة خلال الفترة المقبلة 
سيكون متحيزاً نسبياً إلى النساء» لكن معظم هذا العرض في كثير من دول مجلس 
التعاون سيكون متركزاً حول التخصصات النظرية» ولذا ستواجه النساء عقبات في 
وتقلص دورهء وبالتال سيبدو شبح البطالة مخيماً على العديد من الخريجات في دول 
المجلس . 


لذن 


ولقد دعم هذا الوضع التغيرات الناحمة عن العولمة والتي يعكسها تقلص دور 
الدولة والتوجه إلى تفعيل دور القطاع الخاص وما يتطلبه من مهن فنية ذات كفاءة 
عالية وتخصصات دقيقة وإجادة للغة المعلومات» وإتقان اللغات. كل هذا وضع أمام 
المرأة الخليجية تحديات تمثل حاجراً في طريق المساهمة الفاعلة في اقتصاد المجتمع. 


وفي ظل نمط الازدواجية الذي تتصف به أسواق عمل البلدان الخليجية 
والذي يتمثل في وجود سوق عمل أولية (القطاع الحكومي) تسعى القوة العاملة 
المواطنة إلى الالتحاق بهء وسوق عمل ثانوية تضم المشتغلين لدى القطاع الخاص - 
بكل أنشطته الاقتصادية ‏ الذي يعتمد بشكل رئيسى على العمالة الوافدة ويخاصة 
الآسيوية» فإنه من الطبيعي أن تنعكس التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على كل 
من هاتين السوقين. 


فيالنسبة لقطاع الاستخدام الحكوميء وفي ظل الأعداد المنزايدة لخريجي 
الجامعات وحملة المؤهلات المتوسطة؛ أصبح من العسير أن تستمر حكومات بلدان 
المجلس في توفير فرص عمل جديدة لهم وذلك لعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع بند 
الأجور في موازنتها العامة إلى مستويات أعلى من المتحققة حالياء ومن جانب آخر 
للحدودية احتياج القطاع الحكومي لمزيد من العاملين نظراً لتشبع هذا القطاع. وتحاول 
دول المجلس استيعاب مخحرجات التعليم بشكل عام والتعليم العالي ويخاصة عن 

يق تطبيق سياسة إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص» 
كما تحاول تحديد نسب العمالة الوافدة إلى إجمالي العاملين في كل مشروع. وتحديد 
تكلفقة استقدام واستخدام العمالة الوافدة بشكل عام عن طريق فرضص رسوم مرتفعة 
على كل من العامل وصاحب العملء إلا أن نجاح سياسة إحلال العمالة المواطنة 
محل العمالة الوافدة يتطلب إزالة المعوقات التالية: 

أ عدم توافر المستوى العالي من المهارات في بعض التخصصات الفنية 
والإدارية العليا من العمالة المواطنة ما سيؤدي إلى ضرورة تعويض هذا النقص 
باللجوء إلى العمالة الوافدة . 

ب - مطالبية دول المجلس للقطاع الخاص بزيادة فاعليته واقتحامه لكل 
المجالات الإنتاجية والخدمية. 

ج - عزوف الشباب الخليجي - من النوعين ‏ عن العمل في بعض القطاعات 
المعنية» ومطالبته بمعدلات أجور مرتفعة أسوة بالمرتيات الحكومية ما يقلل من رغبة 
أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في الاستعانة بهم. 


ينض 


د انخفاض نسبة مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي الذي يتطلبه سوق 
العملء على رغم الارتفاع الذي تحقق في معدلات التحاقهن بالتعليم في كل 
مستوياته وذلك لأسباب اجتماعية وثقافية على نحو يقتصر معه عملهن على قطاعات 
بعينها مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. لكن ما قدمناه من تحليلات في 
دراستناء يدفعنا إلى التأكيد أن هذا الانخفاض سيتحول تدريجياً إلى زيادة لا بأس 
هاء وبخاصة في السنوات القادمة. 

ومما يساعد على زيادة مساهمة الخريجات فى العديد من الأنشطة الاقتصادية 
التي يتطلبها سوق العمل والقطاع الخاص على وجه التحديد. تزايد أعداد الخريجات 
المتخصصات في المجالات العلمية والعملية التي تتطلبها تلك الأنشطة» ومن المتوقع 
ألا يجدن ‏ مستقبلاً ‏ أي صعوبة في إيجاد وظيفة؛ إذ ان القطاعات الوظيفية (القطاع 
المصرفي» القطاع الصحي ١‏ القطاع الصناعي والزراعي» القطاع الفني والمهني والقطاع 
الإداري) في دول المجلس سوف تستوعب ليس فقط الخريجات من العام الماضي 
200٠٠١8‏ بل خريجات الخمس سنوات القادمة» وقد لا تكفي هذه الأعداد 
المتواضعة لاستجابة متطلبات هذه القطاعات. 


ويصدق الأمر نفسه على الكويت التى تكشف البيانات الخاصة بالخريجات فى 
عانية العريفى دهان" الدوانسات«العملسية راسد تتككل التديى ‏ متشوات 
القادمة عن زيادها بمنة /31 بالك :وتعشف تنافصا طنينا ف درهات كلدات 
التعليم التطبيقي» وخريجات مراكز التدريب (مجال الاتصالات والملاحة). 

أما فى كل من السعودية وقطر والبيحرين» فإن الزيادة فى أعداد الخريجات فى 
التخصصات العلمية والعملية (الفيزياء والرياضيات والأحياء والطب والعلوم الصحية 
والتمريض والإدارة والاقتصاد والمحاسبة والعلوم الزراعية والأغذية والهندسة 
والحاسب الآلي) ستكون متواضعة مقارنة بالزيادة في التخصصات النظرية. 

وعلى أية حالة فإن هذه الأعداد من الخريجات فى التخصصات العملية 
والعلمية» على الرغم من أنها لن تواجه مشكلات في إيجاد عمل مستقبلاً إلا أنها 
لا تسد متطلبات المجالات الإنتاجية والعملية التي يحتاج إليها سوق العمل بصفة 
عامة. وقد لا تساعد كثيرا على الإحلال الوظيفي للعمالة الواقدةء» في القطاع 
الخاص في كل دول مجلس التعاون الخليجي.. ولذا فإننا نتفق مع وجهة النظر 
المؤكدة أنه لن يكون من اليسير إحلال العمالة الوطنية في المواقع التي تحتلها العمالة 
الوافدة» كما يذكر في العديد من الأدبيات الحكومية وغيرهاء حيث إن طبيعة 
الأعمال وطبيعة البشر لا تمكن من التوصل إلى مثل هذه الحلول السهلة.. كما 
ينبغي التأكيد على ضرورة العمل وتغيير المفاهيم الثقافية للعمل والتأكيد على أهمية 
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انخراط الطاقة البشرية الوطنية فى مختلف الأعمالء. وكذلك تطوير هذه الأعمال 
لجعلها تتطلب مؤهلات عملية ومهنية مرتفعة» ومن ثم تتزايد حاجة الأعمال للعمالة 
الوطنية. . من جانب آخر فإن فلسفة التعليم لا بد من أن تتم مراجعتها بشكل 
فعال لتحتم على المجتمع أن يدفع بالأبناء نحو التعليم النوعي المتميزء وكذلك زيادة 
الاهتمام بالمهن المتوسطة والحرف.. وغني عن البيان أن مثل هذه التحولات تستلزم 
سياسات حكومية متوافقة مع إصلاحات اقتصادية متكاملة تفرض عل المجتمع إعادة 
صياغة منظومة القيم المتعلقة بالتعليم والعمل» ومن ثم تمكن من التحول من منطق 
الريع إلى منطق الإنتاج والفعالية””" . 

أما في ما يتعلق بخريجات التخصصات النظرية (من كليات العلوم الإنسانية 
والتربية والشريعة والقانون) فعلى الرغم من أن المؤشرات للخمس سنوات القادمة 
تؤكد أن هناك نقصاً في أعدادهن. مع الاستثناء لكل من قطر والسعودية اللتين 
ستستمر الأعداد في كل منهما فى التزايد» إلا أبن سيجدن صعوبة بالغة فى 
الحصول على وظيفة نظراً لعدم ملاءمة التخصصات لتطلبات سوق العمل والوظائف 
التي يروج لها القطاع الخاص من ناحية» ولتشبع القطاع الحكومي بالأعداد الهائلة 
من خريجي وخريجات الأعوام السابقة» بل إن خريجات العامين الماضيين /١934(‏ 
)1٠٠١ 444 8‏ ما زلن منتظرات في طابور الوظائف. 

وعلى هذا فمن المتوقع أن يكون هناك فائض هائل في سوق العمل لخريجات 
هذه المجتمعات بطريقة تؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بينهن بطريقة تتطلب سرعة 
التفكير وإنجاز الإجراءات اللازمة لمواجهتها. وهذه تعد مسؤولية جسيمة تقع على 
عاتق مؤسسات ووزارات دول المجلس». وبخاصة وزارة العمل والتربية والتعليم 
العالي. . 

ولذاء ينبغي على المؤسسات التعليمية» أن تتخذ الخطوات التالية التى تجعل 
التعليم أكثر وفاء بمتطلبات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي: ‏ - 

)١(‏ توفير التدريب العملي. 

إفة التوسع في إدخال المناهج التطبيقية . 

() تعليم استخدام الحاسوب وإجادة اللغات الأجنبية (الإنكليزية والفرنسية). 


زرف عامر التميمي؛ «القوى العاملة في دول يجلس التعاون الخليجي» ؛ الخليج. دكا 


الملحق الاقتصادي . 
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(5) التوسع في إدخال مزيد من مواد التخصص إلى مناهج الجامعة والكليات 


ولا يقتصر الأمر على ذلك. بل إن المستقبل يحتم ضرورة إعادة النظر في 
المرأة باتجاه دفعها وتشجيعها نحو المهن المرتيطة بالقطاعات الانتاجيةء إضافة إلى 
المهن الخدمية”'2. ولتحقيق هذه الأهداف. ينبغى اتخاذ التدابير التالية: 


- صوغ وتنفيذ سياسات للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل النساءء 
ولا سيما الشابات والعائدات إلى سوق العمل؛. من أجل إكساهن المهارات اللازمة 
لتلبية الاحتياجات الموجودة فى سياق اجتماعى اقتصادي متغير» توخياً لتحسين 
فرص حصولهن على الوظائف. 


التدريب في ميدان العلم والتقانة ضمن برامج التعليم المتواصل. وبالمنافع التي يمكن 
استمدادها منها. 


تصميم برامح تعليمية وتدريبية للنساء العاطلات عن العمل بغية تزويدهن 
بالمعارف والمهارات الجديدة التي تعزز وتوسع فرص استخدامهن» وضمن ذلك 
عملهن لحسابين» وتنمية مهاراتهن في ميدان تنظيم المشاريع . 

- تنويع التدريب المهني والتقني» وزيادة فرص حصول الفتيات والنساء على 
التعليم والتدريب المهني في مجالات مثل العلومء والرياضيات» والهندسة» والعلوم 
والتقانة البيئيةء وتقانة المعلومات» والتقانة الرفيعة» وكذلك التدريب الإداري فضلا 
عن فرص استمرارهن في هذه المجالاات. 

إتاحة المزيد من فرص التدريب في المجالات التقنية والإدارية وفي مجال 
الإرشاد الزراعي ومجال التسويق أمام النساء في مجالات الزراعة وصيد الأسماك 
والصناعة والأعمال التجارية والفنون والحرف» توخياً لزيادة فرص توليد الدخل. 

- رصد الإمكانات المادية والمعنوية الكفيلة بتخفيف حدة الصراع الناجم عن 
ثنائية الدور الذي تقوم به المرأة الخليجية والذي ينجم عنه كثير من المشكلات تتعلق 
بالأسرة بعامةء والأطفال بخاصة. وحل هذه المشكلات لن يتأتى إلا بمزيد من 
الرعاية الأسرية المجتمعية المقدمة للأطفال في دور الحضانة ورياضج الأطفال من قبل 


(9؟) تبيل النوابء» «المرأة العربية والتنمية: نحو دور أوسع للتعليم التقني والمهني في دمج المرأة 
العاملة العربية في التنمية»» الفكر العربيء السنة 1غ العدد 9لا (شتاء :)١496‏ ص 179 


املدن 


الوزارات والمؤسسات المجتمعية المعنية في الأقطار العربية وخلق أسرة متماسكة 
قوامها التوافق الزوجي الذي يدعم ويعجل النمو العاطفي والاجتماعي للأطفال. 


" -المرأة واتخاذ القرار 

وفي مجال تفعيل دور المرأة فى المهن القيادية والمتصلة باتخاذ القرار ينبغى توعية 
المرأة الخليجية وزيادة وتعميق الوعي السياسي والقانوني» وتطوير التشريعات النسائية 
بما يتلاءم مع التغيرات الحديثة» من أجل تمكين المرأة من المواد التشريعية المطورة من 
ناحية» والتمتع بحقوقها السياسية من ناحية أخرى» هذا إلى جانب ضرورة تغيير 
التصورات النمطية السلبية السائدة لدى الرجال عن عدم قدرة المرأة على ممارسة 
الأعمال والمهن القيادية. 


“ - تغير النسق القيمى وأثره فى أدوار المرأة 

كان للمعلوماتية وللعولمة» بمجالاتها الاقتصادية والتقانية والثقافية» تأثيراتها 
الخطيرة فى الأسرة. أما تأثيراتها الاجتماعية والثقافية فتعد أخطر من التأثيرات 
الاقتصادية لأنها بثت العديد من القيم وأنماط السلوك المغايرة لقيم المجتمعات 
الأصيلة بعامة. والقيم التي تحكم تكوين الأسرةء وعلاقاتها الاجتماعية بخاصة”*"©. 
وقد تغلغلت هذه القيم في أذهان الأفراد»ء وبخاصة الأطفال والمراهقين» فتبنوها إلى 
حد أصيحت تبهدد معه الهوية الثقافية بعامةء والهوية الأسرية بخاصة. ومن أهم 
هذه القيم نذكر ما يلي: الفردية» والاستقلالية المفرطة المنعزلة» والمنافسة» والحرية 
الزائدة» وقيم الأمومة الغربية» والقيم المتعلقة بالعلاقة الزوجية» والتطلعات الزائدة» 
والتقليد والمحاكاة» والاستهلاك الزائدء والعنف. وعدم طاعة الوالدين» وأنماط 
السلوك العدواني. 

ونتيجة لهذه التغيرات بأبعادها الاقتصادية والفكرية ظهرت عدة مشكلات 
وفرضت عل المرأة العديد من التحديات» أهمها ما يتعلق بدورها الأسري بعامة 
والأمومي بخاصة؛ نتيجة لتأخر سن الزواج وصعوبات عملية التنشئة» التي ضاعفها 
الاعتماد الهائل على الخادمات في تربية ورعاية الأطفال»: وبخاصة أن خصائصهن 
(التعليمية واللغوية والدينية والعمرية) لا تصلح من أجل تربية الأطفال. كذلك يبدو 
تأثير وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعيةء ذلك لأن هذه الوسائل (وبخاصة 


( 7) (010 1م114 «الإقتطدع0 طاأعتادء1 عط هذ كمماأقصره أكمدء1 لدعه50)» ,عمتدعيده1 متدلم 


.(1998 غصدل) 156 .مه ,50 .1+ ,(101185600) أمدصصامل مءجعاءى أماعوى 
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المعروضة من خلال القنوات الفضائية العالمية) تتضمن قيماً ثقافية مغايرة للقيم 
الأصلية المستمدة من ثقافة المجتمعء الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من التناقض 
القيمي الذي يؤثر في إدراكات الأطفالء ونمط شخصيتهم. وكان من النتائج 
السلبية 3 تبني القيم المادية وضعف الهيم الروحية . ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل 
أوضحت الجديد من الدراسات أن الأطفال بتعرضهم لوسائل الإعلام يتبعون أسلوب 
التقليد لكل الأنماط السلوكية التي يشاهدونها سواء في الزيء أو الطعام. أو 
الكلام» وهذا يؤدي إلى هجر العناصر التراثية الأصليةء ويؤثر في هويتهم الثقافية. 
كما أكدت الدراسات أن التعرض لوسائل الإعلام أدى إلى خلق مشكلات أسرية 
عديدة منهاء الاستقلال الفردي. والسلوك العدواني». واكتساب عادات التدخين» 
والمروق من سلطة الوالدين» واتساع المسافة الاجتماعية بين الأبناء والوالدين» وكثرة 
المنازعات الاجتماعية؛ واكتساب السلوك المقرط من جراء مشاهدة الإعلانات. . 
وهذه كلها مشاكل تهدد أمن الأسرة الاقتصادي وسلامها الاجتماعى. ولمواجهة 
التحديات الثقافية والاجتماعية يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والتربوية بصفة 
خاصة العديد من المهام للتصدي لهاء ومنها: 


- إعداد البرامج المتنوعة التي تعمل على تحقيق التوازن في تكوين الطفل من 
ناحية» وتعزير قيم 2 لديه. تلك القيم التي لعب الإعلام الخارجي - ونعني 
القنوات الفضائية - دوراً في إضعافها. من ناحية أخرى فإن للمدرسة دوراً مهما 
لإكمال دور الأسرة وتعزيزه عن طريق غرس القيم الدينية والروحية في نفوس 
طلابهاء وتشجيعهم على التمسك بآداب الدين والفضيلة والخلق الحسنء وكذلك عن 
طريق تضمين مناهجها الفنون المتعددة التي تهذب النفس البشرية» وتكبح جماحها عن 
الإغراق في العالم المادي حولها. 
والثقافية كي تجعل الأجيال الطالعة فاعلة في تكيفها مع العولة» فالروابط المشتركة 
اللغوية والدينية والثقافية والاجتماعية تعطي قوة الدفع» إلا أنها لا تكفي من دون 
تفعيل مقصود. بل هي قد تصبح مجحرد انتماء شكلي لا يصون من خطر الذويان في 
النظام العالمي””"2. 

وأخيراً تقع على عاتر ومرتينات المجتمع الماني بعامة» والجمعيات الأهلية 
النسائية الطوعية بخاصةء مهمة ينبغي المساهمة فيها لتمكين المرلّة من مواجهة هذه 


)0 مصطفى حجازيء» «العوللة والتنشئة المستقيلية»١‏ مجلة العلوم الإنسانية. العدد ١‏ (صيف 
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التحديات المختلفة» ولكن هذه المهمة لا تكون مؤثرة إلا إذا زادت معدلات العمل 
التطوعي عموماًء والنسائي خصوصاً. ولتفعيل هذا العمل ينبغي تحقيق ما يلي: 

- تشجيع الأسر التي تشارك المرأة فيها بجهود واضحة في العمل التطوعي. 
باعتبار أن الأسرة هي التي أتاحت لها الفرصة للمشاركة فى هذا العمل. 

- إيجاد نوع من التنسيق مع الأجهزة الحكومية التي تقوم بأنشطة ممائلة للأنشطة 
التي تقوم بها الجمعيات التطوعية وذلك بتوحيد هذه الجهود من أجل دعم العمل 
التطوعي . 

َ ضرورة إجراء البحوث والدراسات حول العديد من الملوضوعات ومئهاء 
معوقات العمل أو الأنشطة التطوعية» ونوعية العمل التطوعي الذي تود المرأة القيام 
به وكذلك تقييم اتجاهات الأسرة نحو العمل التطوعي . 

- العمل على رفع مستوى التدريب المهني والوظيفي للمرأة العاملة؛ وإعداد 
دورات خاصة بتأهيل المرأة للإدارة العليا وتطوير المرشحات للمناصب القيادية 
والإدارية العليا. 

- المساهمة في إقامة المؤسسات المساعدة للإنتاج المنزلي وذلك لأن بعض النساء 
أن يكون من خلال الإنتاج المنزلي والمشاريع الصغيرة. 


ا للا 


الجدول رقم )١(‏ 
أعداد الخريجات فى جامعة الإمارات وكليات التقنية 
خلال خمس سنوات من ١999/1998 1١9986/1١9954‏ 


تك 25 لتتترتتتة تامس التاتدتط تنه لانن 151 


جامعة الإمارات 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
كلية العلوم 
كلية التربية 
كلية التربية والاتتساب الموجه 
كلية الإدارة والاقتصاد 
كلية الشريعة والقاتون 
كلية العلوم الزراعية 
الدراسات العليا 
كليات التقنية 
محال الإدارة والمحاسية والمعلومات 
مجال المشروعات 
مجال علم الصحة 
مجال تكتولوجيا الاتصال 


الجدول رقم (؟) 
أعداد الخريجات في جامعة عجمان وكليات دبي 
خلال خمس سنوات من 1494/ ١94948‏ 1999/1998 


جامعة عجمان 
علوم الياسب «آي) 
علوم الحاسب الآلي (دبلوم) 
هندسة الكترونيات 
إدارة أعمال 
اللغة الإتكليزية والترجمة 
إعداد معلم اللغة العربية 
والنراسات الإسلامية 
إعناد معلم الرياضيات والعلوم 


هندمة الانصالات 
الهندسة المدنية 
الهندسة الطبية البيولوجية 


لمرو 


الحدول رقم فرق 
أعداد خريجات جامعة الكويت في الفترة *5355/19441 ١555/1538 ١‏ 


11 :1ةةا ا اوت اشوا خخططيعة ةا 


م ل 0 العدد 5 
0 متوية 8 مئوية 5 
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صفر صفر صفر صفر صفر صغر صفر صقر صقر صفر صفر صفر 
صفر | صفر : 


م تك كك كك الراك فرك 
لكا 1 لكف 

ظ 
يننا م48 ره 54 فنا اترفا ١64‏ زه" 1 5 1 51" 
حملة كليات 

فمه ماه إساه إمام سه اسه سام 
فقوو يف ك1 يفنا نذا إن 56 1 ذا 1 ذه 14 
"91١‏ 5 443 همه الى ونه كم امل 4 أو 484 
حارة نا /5 51 حرق 56 لفون مه ذلفا كم ذا ممه 
جملة كليات 

سدس مك زمه إساه من لسع إسام 


:90853 لنانة الدكلا النانة النكاة احالة النكا الخحة انقلا النئنة النقاةة لئكة لفكا 


الجدول رقم فق 
أعداد الخريجات فى جامعة قطر خلال حمس سنوات 
من 1١9995/1١9958 - ١996/١995‏ 


وك سس سسالينة) 45ؤ1/ ه15١‏ اطغ ف ادف لاكقا/1كةا | ةا /رخؤةا لاا 
كلية العلوم الإنانية والاجتماعية 
كلية التربية 


كلية العلوم 

كلية الشريعة والقانون 
كلية الإدارة والاقنصاد 
الكلية التكنولوجية 


لون 


الجدول رقم (6) 
أعداد الخريجات فى مختلف الجامعات والكليات والمعاهد 
في البحرين خلال خمس سنوات من 1998/1995 ١199/1998‏ 


ككس التسا لاماي المتاالا ات ال ال 


إدارة الأعمال 
الهندسة 

جامعة الخليج العربي 
الطب والعلوم الطبية 
كلية الدراسات العليا 


الدبلوم الوطنية في الهندسة 


الجدول رقم (5) 
موظفات الخحلقة والدرجة الأولى فى الوزارات الاتحادية 


وزارة الصحة مديرة إدارة التثقيف الصحي 
وزارة الإعلام والثقافة مديرة إدارة المعارض/ مديرة المركز الثقافى 
وزارة التعليم العالي مديرة إدارة مشروعات البحوث 


وزارة التربية والتعليم والشباب وكيلة وزارة مساعدة (؟7) / مديرة إدارة ابتدائى ورياض أطفال 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكيلة وزارة 


وزارة الخارجية إدارية رئيسية 


فس 


الحدول رقم إف4 
موظفات الحلقات والدرجة الأولى في الهيئات والدوائر الحكومية 


دائرة المالية خاصة 


رئيسة مراقبي الميزانية 
دائرة الأشغال كبيرة مهندسين (؟) 
كبيرة مهندسي تنفيذ مدني 
دائرة التنظيم والإدارة " (خاصة)» 
دائرة التخطيط )١(‏ كبيرة باحثين اقتصاديين رئيسة الحاسب الآلي 


دائرة الطيران المدني كبيرة مهندسين 
منسقة أولى تخطيط ومتابعة 


الهيئة العامة للمعلومات أولى فني 


الحدول رقم )0( 
موظفات الحلقات والدرجة الأولى 
في الوحدات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


مصرف الإمارات 


غرفة تجارة وصتاعة أبو ظبي 


انفضا 


؟" ‏ الحلقة النقاشية 


إقبال دوغان 

المجلس النسائي اللبناتي . 

أمنية طه 

مكتب وزراء العدل العرب ‏ جامعة الدول 
العربية ‏ بيروت. 

خير الدين حسيب 

مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية . 

دولة خنافر 

معهد العلوم الاجتماعية ‏ الجامعة اللبنانية. 
الطاهر لبيب 

مدير عام المنظمة العربية للترجمة. 

عدنان السيد حسين 

أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية - 
الجامعة الليتانية . 

عرزة بيضون 

أستاذة جامعية ‏ لبتان. 


علي خليفة الكواري 
مستشار اقتصادي - قطر. 


فاطمة قاسم 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‏ بيروت. 


فهمية شرف الدين 
معهد العلوم الاجتماعية ‏ الجامعة اللبنانية . 
بحدي حاد 


معاون مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية سابقاً. 


0 


الجامعة الأميركية ‏ اللبنانية - بيروت. 

منى فياضص 

كلية الآداب ‏ الجامعة اللبنانية . 

منى المتجد 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‏ بيروت. 


خهوند القادري 
كلية الإعلام والتوثيق ‏ الجامعة اللبنانية . 


أدار الحوار: عدنان السيد حسين 


ردقا 


١‏ عدتان السيد حسين 

الدكتورة ميثاء الشامسي لها دراسات عدة حول المرأة العربية بشكل عام 
والخليجية بشكل خاصء وقد أصدرت كتاباً حول الهجرة الوافدة وتنمية القوى 
العاملة» كما أنها شاركت فى مؤتمر قمة المرأة العربية الذي انعقد مؤخراً فى 
القاهرة» وألقت كلمة دولة الإمارات فيه. ١‏ 

في ورقة العمل التي تقدمت بها إلى ندوتنا الحالية تحدئت د. ميثاء في ثلاثة 
محاور: المحور الأول: هو العوامل المختلفة التي أنتجت الواقع الحالي للمرأة 
الخليجية. والمحور الثاني: تناولت فيه أدوار المرأة الخليجية؛ أي الأدوار الاقتصادية 
والاجتماعية والتحديات التى تواجهها فى زمن العولمة. أما فى المحور الثالث 
فتناولت الأدوار المستقبلية للمرأة الخليجية فى مواجهة هذه التحديات. نشكر د. 
ميثاء على هذه الورقة القيمة» وندعو الإخوة المشاركين إلى مناقشتها. 


 "‏ فهمية شرف الدين 

اسمحوا لي أبها الزملاء أن أبدأ كلمتي بترحيب حار بالسيدة ميثاء» فلقد سبق 
بي شرف التعرف إليها وسماع آرائها وأبحاثهاء وهي في رأيي إحدى السيدات 
اللواتي يمثلن نهضة المرأة في الخليج على ما جاء في كلمتها. 

إن أهمية ما تفضلت به د. ميثاء هى الدعوة إلى إعادة النظر بالانطباعات 
والملاحظات التي من الممكن للباحثين أو الباحئات أن يكونوا قد كونوها قبلياء أو 
أن يكونوا قد راقبوا ولاحظوا بصورة مباشرة بعض المجتمعات في الخليجح» وبخاصة 
أن الدراسات المتخصصة عن هذا المجتمع لا تزال في بداياتهاء فكيف إذا كانت هذه 
الدراسات عن المرأة؟ 

وإذا كنت أعترف أننى من أولئك الذين تفاجأوا يوجود سيدات باحثات 
وكاتبات». فإنتى أعتز بصداقة الكثيرات منهن» فهن بحق يمثلن ليس فقط طليعة 
لا بد من أن يتسع ليشمل جميع النساءء وقد أوردت د. ميثاء مسألتين أساسيتين 
أعتبرهما جوهر إشكالية المرأة فى المجتمع العربي : 

المسألة الأولى هى ما ذكرته السيدة ميثاء فى نسبة العمالة إلى نبعبة الخريجين» 
وتلك ليجدة مسألة خخص الخليج وححدلهء» بل هى متصلة بالإشكالية العامة بين 
قدرات المرأة وعملها فى المجتمعات العربية. 


فالدكتورة ميثاء تورد الأرقام عن تفوق نسبة الخريجات في العلوم النظرية على 
هف 


الخريجين ومع ذلك لا نجد توازياً لهذه النسب في الإدارات أو في الأماكن التي 
تتطلب كفاءات نظرية! أنا من الذين يعتقدون أن هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة» لأنه 
يتصل بالموانع التي تعيق وجود المرأة في الوظائف العامةء وبخاصة الموانع الثقافية؛ 
والموانع الاجتماعية؛ أي تلك التي تؤثر في بناء صورة المرأة لدى المجتمع» أي ما 
يتوقع المجتمع منها وعلاقة ذلك بالأدوار التي تكرسها التقاليد ومجموعات الضبط 
الاجتماعية للمرأة. 


وعندما نتحدث عن الأدوارء فنحن لا نتكر الدور الطبيعى المتصل بالإنجاب 
أو المساهمة بالتربية (تربية الأولاد)ء لكنه من الضروري بمكان أن تتم إعادة النظر 
في تقاسم الأدوار بشكل يرتب مسؤولية متساوية في تربية الأطفال وتنشئتهم كما 
قالت د. ميثاء.» ويكرس دورا إنتاجياً للمرأة وللرجل على حد سواء. 


المسألة الثانيةء هي في تجاهل البعد الثقافي لإشكالية المرأة في المجتمع العربيء 
وكلنا يعلم أن الفجوة في التعليم ما بين الذكور والإناث قد ضاقت كثيراء لكن 
ذلك لم يغير من وضع المرأة بشكل يتناسب مع هذا التعليم» وأدعي هنا أن تحييد 
البحث الاجتماعي عن منظومة القيم الاجتماعية لن يخدم المرأة ولا المجتمع» فلا بد 
للنقد من أن يطال أنظمة القيم» وبخاصة فيما يتعلق بتلك القيم التي تحكم 
العلاقات بين الرجال والنساءء وتجعل المرأة في وضع دوني» مما يؤدي إلى عدم الثقة 
بعمل المرأة» وهي صورة مكرسة ونمطية للمرأة. 


وقد أوردت د. ميثاء أسباباً وجيهة لإعادة النظر في مكانة المرأة في الخليج 
في ظل خصوصية خليجية تتعلق بالوضع الديمغرافي لبلدان الخليجء وأنا أعتقد هنا 
أن هذا هو تحدٍ حقيقي يرتب مرة ثانية إعادة النظر الفعلية في صورة المرأة وفي 
دورهاء ويتطزب. إجابة واضحة وغير ملتيسة .عن السؤال: 'ماذا. يريد هذا المجتمع من 
المرأة؟ وأعتقد أن جواباً إيجابياً قد أصبح ضرورياً في ظروف الخليج» فلا بد للمرأة 
من أن تعمل بكامل قوتها حتى يتسنى لهذه البلدان التخلص من العمالة الأجنبية» 
وعندما نقول ان قوة عمل النساء لا تتجاوز ٠١‏ أو 56 بالمئة من القوى العاملة» 
فذلك يعني أن ثلاثة أرياع النساء أو أكثر لا يعملن على الرغم من وجود المؤهلات 
الكافية لدمين . 

أما ما أريد أن أضيفه هناء ولم تعره د. ميثاء الاهتمام الكافي فهو مشاركة 
المرأة في السياسة. وهي التي تعرف المشاكل المحيطة بهذا الموضوع. وإذا كان محو 
الأمية عملاً مهماً جداً في بلادنا حيث. الأمية لا تزال تخيم على ثلثي شعبنا على 
الأقن»: فإن يحو الأمية: القانونية. والسياسية هو أمن بالغ :الأهميةء لأن مجموعة .الحقوق 
الإنساتية» لا تميز في الجنس0ء وعلى جميع أفراد المجتمع أن يعرفوا أن الحق في 

فض 


المشاركة في صناعة القرارات التي تخص حياتهم نساءً ورجالاً هي حقوق لهمء 


سأتوقف هناء وأشير إلى أننا في لبنان نمتلك آليات مشاركة ومع ذلك لا 
نشارك. ريما كان التساؤل هنا لاذا؟ نعيد طرح الأسئلة على الثقافي والاجتماعي 
والسياسي أيضا حيث تتبدى طبيعة السلطات السياسية في بلادنا. لكن وجود الآلية 
ضروري جداً لأنه يرفع المعوقات الموضوعية من طريق النساءء وهذا مما أعتقد أن 
نساء الخليج هن بحاجة إليه» أي جعل القانون هو الآلية للمشاركة. 


 “‏ فاطمة قاسم 

الدراسة التي قدمتها د. ميثاء قيمة جداًء وفيها مادة تتضمن إحصاءات 
وأرقاماً تدعم التحليل. هناك عدة نقاط: نحن مع منهج الشراكة» لكننا لا نريد 
فقط الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني» بل أيضاًء الشراكة داخل 
الأسرة. انطلق من النقطة التى تطرقت الباحثة إليهاء وهى أن الأدوار داخل الأسرة 
تغيرت في المجتمع الخليجي ليست صحيحة. الذي لاحظته أنا هو غير التغير الذي 
ننطلق نحن منه. نحن في الوطن العربي نرى أن هناك شراكة. فبعد أن كان الرجل 
بال «تعلمء6» داخل الأسرة. أنا لا أعترض بل ماأريد قوله هو أن الآية 
معكوسة. يعني يجب أن ندفع بالاتجاه المعاكس. بطريقة إثارة الوعي (2:65655هم) 
هذه القضايا ولتبادل الأدوار. 


النقطة الثانية عندما نتكلم عن الإحصاءات» أنا لاحظت أن البيانات المتصلة 
حول نوع الجنس غير موجودة. إن هذه تساعد كثيراً صانعي القرار» ومتخذي 
القرار على المستوى العالي. وهى موجودةء ففي الإسكوا لدينا هذه البيانات؛ 
والدراسة تعطي عمقاً آخر عندما نقارن عدد الخريجين بالخريجات» ونسبة أمية الرجال 
إلى النساء. . الخ. 


- بالنسية إلى قطاع الزراعة؛ ذكرت أنهم عندما سمحوا بدراستهء» سمحوا 
بالدخول إلى مجال معين وهو التغذية. هل الدخول في بقية المجالات غير مسموح؟ 
- الجواب: غير مسموح. أعتقد أن ورقتك مهمة جداًء إذ انها تفتح آفاقاً جديدة 
لأبحاث جديدة. هناك أيضا النواقص (6855): في الإحصاءات حول العمل 
الرسميء فمثلاً لا يوجد أرقام»ء لا بد من العمل في هذا المجال لكي نستطيع أن 
تغطي هذا التواقص . 


كرون 


- لم نأتِ أيضاً على ذكر مشكلة العنوسة التى هي متعلقة مباشرة بالتعليم 
العالي في منطقة الخليج: في السعودية: وفي الكويت. أما في الإمارات فلا أعرف 
تماماً إذا كان الأمر ينطبق. لكن عندنا فكرة أن نسبة العنوسة لدى المرأة زادت كثيراً 
بعد أن وصلت الى درجات عالية من التعليم» قهذا ما هي منافعه وما هي مضاره؟ 
وهل لعمل المرأة تأثير في التنشئة؟ وما هي مشاركة المرأة الإماراتية أو الخليجية في 
النشاط الاقتصادي الحر؟ هل هناك جمعية؟ أو هل هناك بجال لإنشاء جمعية لسيدات 
الأعمال في الإمارات لكي تدخل وتنضم إلى مجلس سيدات الأعمال العرب الذي 
أنشئ في العام الماضي؟ هذا مهم لاندماج المرأة في هذا المجال. 


أما التدريب المهنى فهو إعادة تأهيل مهمة جداًء أي عندما نتحدث عن 
العولة وثورة المعلوماتية يدخل في هذا المجال ما يسمى بالخيار الثالث. صحيح أنه 
عندنا تقاليد. . وعندنا عادات» وبعض السيدات أزواجهن لا يسمحون لهن بالعمل 
إلا إذا كان هناك خيار ثالثء وهذا يتطلب التعليم التقني والمهني وإعادة التأهيل. 


- لم تتطرق الباحثة إلى قضية الفقر. نعرف أنهم أغنياء في بلدان الخليج» 
ولكن لا بد من أن هناك فقراً أقل نسبة» ولكنه موجود. أنتٍ تذكرين عندما درسنا 
خطة العمل العربية ووضعنا 4 من ١١‏ مجالاً لها أهمية كبرى» انتقينا ثلاثة على 
مستوى الوطن العربي. المرأة حالتها ليست واحدة في الوطن العربي. إذاً لدينا 
الفقرء ومشاركة المرأة في السياسة» والأسرة. هذا يعني أن الفقر مهم ولو أنه في 
بلدان الخليج ليس ظاهرة. 


السؤال الأخير حول الآلية. هل هناك آلية للنهوض بالمرأة في بلدان الخليج؟ 
أي ما يسمّى بال «معدهنطءة84 21ه2»420365 إذ تذكرين أنه عند التحضير لمؤتمر بكين 
تم التركيز على تشجيع أن يكون هناك آلية أو لجان مشتركة بين القطاع العام 
والحكومة للتحضير لبكين لإعداد التقرير الوطني. وتم تناسي الموضوع يعد ذلك من 
قبل بعض الدولء. وهناك دول صنعت منها آلية دائمة؛ فالكويت مثلا عندها لجنة 
دائمة لمتابعة مؤتمر بكين. 


5 نبوند القادرى 

أريد أن أنوه بشمولية الدراسة وجديتهاء والممكن ملاحظته للوهلة الأولى: أنه 
على الرغم من أن لبنان سبق البلدان الخليجية بتعليم الإناث بحوالى قرن من الزمن» 
إلا أنه من خلال هذه الورقة نرى تشابهاً بين أوضاع النساءء الخليجيات 
واللبنانيات . 1 


احضسن 


وتجلى هذا التشابه في أمرين اثنين هما: أولآء عدم التناسب بين القدرات 
التعليمية التي أصبيحت 2 نتمكمع بها المرأة وبين ن الفرص المتاحة لها. وثانياً. عدم 
التناسب بين وجود المرأة 0 سوق العمل ووصولها إلى مراكز القرار. 


وهذا ما يحملني على التساؤل: هل تعليم المرأة يؤدي بشكل آل إلى تحسين 
أوضاعها وإلى دخولها سوق العمل وإشراكها في عملية الإنتاج؟ أم أن هناك محددات 
أخرى تتعلق بنوعية التعليم» بطبيعة سوق العمل». وبال ميراث الثقافي والاجتماعي» 
وبتصور المرأة نفسها عن العمل». وغيرها من المحددات؟ 


واللافت أيضاً في الدراسة هو أن القطاع الحكومي كان جاذباً لعمل المرأة في 
الإمارات. وهذا يشيه لبنان أيضاً. لكن حالياً هناك سياسات اقتصادية جديدة 
تشهدها معظم البلدان» والمسماة بلغة الاقتصاديين سياسة التكيف الهيكلي» تترجم 
تمزيد من التحول نحو القطاع الخاص. ولهذا التحول متطلبات ومستلزمات جديدة. 
والسؤال الرئيسي هنا: إلى أي مدى تهيأت المرأة الخليجية مرافقة هذا التحول؟ وإلى 
أي مدى أمن لها المجتمع البدائل التي تخفف عنها أعياء العائلة (دور حضانة» 
مطاعم... الخ)؟ فكما هو معلوم يفضل القطاع الخاص تشغيل الرجل على المرأة 
المتزوجةء أو العازبات الصغيرات في السن على المتزوجات والأمهات (أشكال التمايز 
بين العاملين والعاملات تخف في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص). باختصارء 
اعتادت المرأة العمل في القطاع الحكومي ووجدت فيه امتداداً للعائلة» ولرعاية 
الدولة الأبوية» بينما القطاع الخاص يعمل في ظل منافسة لا ترحم. 


أيضاً تبين أن هناك معوقات أمام وصول المرأة إلى مراكز القرار. وهذا ما 
يشغل المرأة في لبنان أيضاً. وأرى من المهم أن نبحث في مختلف البلدان العربية عن 
هذه المعوقات: إلامّ تعود؟ وكي لا نستسهل الأمر ونرمي المعوقات على الرجل 
وبشكل دائمء تعالوا نبحث عنها في أمكنة أخرى: إذا كان القانون لا يحول دون 
وصولهاء وإذا كانت قد تعلمت وخرجت إلى سوق العمل» فلماذا لم تصل؟ هل 
لأنبا لم تقتحم العمل السياسي بعد؟ أم لأنها ما زالت تحمل تلك النظرة المثالية عن 
السياسة. أي تريدها سياسة حبية دون نزاعات؟ أم لأنها لم تقتحم المجال الثقافي 
لتعيد هندسته من جديد؟ أي ما زالت تعيد إنتاج الثقافة من خلال تربيتها بشكل 
مختلف لكل من ابنها وابنتها؟ أم لأنها ما زالت تنظر إلى العمل نظرة مثالية» لا 
مها الراتب ولا تهوى المناقسة والوصول إلى المراكز العليا... الخ؟ وهنا أتساءل 
عن حضورها في العمل ا حزي» وفي العمل النقابي» وفي البلديات؟ هذه كلها 
أحكنة: للانخراط: بالشأنر العام) وكلهاليات من دؤئبًا لا يعكن الرضول :إل اعمراكز 
القرار. 


لكر 


65 منى فياض 

من المؤكد أننا استمعنا جميعاً بكثير من الاهتمام إلى ما قالته الدكتورة ميثاءء 
لكن هناك بعض النقاط التي استرعت انتباهي وتتيح المجال للحديث وتتطلب بعض 
الملاحظات. 


أولاً: في ما يتعلق بتزايد نسبة النساء اللواتي يتعلمن في الوطن العربي» نجد 
أنها ملاحظة صحيحة. فهناك بالطبع تزايد نسبي كبير (موجود في جميع أنحاء 
العالم) لإقبال المرأة على على التعليم يقابله تسرب عند الذكور لأسباب عدة. وفي ما 
يتعلق بلبنان وبمنطقة الخليج نجد أن الذكور يسافرون إلى الخارج من أجل التعلم أو 
العمل... ولكن إذا أخذنا عامل النوع (662065) بعين الاعتبار لنقارن نسبة الإناث 
إلى نسبة الذكور نفهم عندها بشكل أفضل معنى الرقم الذي ذكرته عن وجود ٠٠١‏ 
سيدة في مراكز القرار. نريد معرفة: ٠٠١‏ سيدة مقابل كم من الرجال؟ مائة أو 
ألف أو أكثر؟ كي نفهم معنى الرقم يجب مقارنته مع أرقام أخرى ومعرفة نسبيته. 
عندها نقرر هل هو كبير أم صغير. 


أما بالنسبة إلى الزراعة وكما ذكرت فالمرأة تعمل منذ القدم. وهذا أكيد ويصح 
على كل المجتمعات وفي كل الحقب. ولكن الفارق أن عملها لم يعد يحسب له 
حساب» وبخاصة مندّ قيام الثورة الصناعية وتحول المجتمعات إلى مستهلكة بنسبة 
كبيرة (تمركز الإنتاج في أيدي قليلة بسبب المكنئنة وسيطرة الرأسمالية). تحولت 
البضائع عندها إلى سلع واختفى دور المرأة الإنتاجي العياني لأن ما تنتجه غير 
محسوب في دورة السوق الاقتصادية وعدت المرأة كغير مشاركة في الإنتاج. المرأة 
منتجة بالطبع فهي تنتج أتواعاً عديدة من المأكولات: المربيات» وأنواع المخلل» وكل 
المحفوظات المشابهة؛ بالإضافة إلى الزراعة التي تمارسها أمام المت في القرية أو 
مساهمتها في أعمال الحقل مع الزوج. هذا عدا تربية الأطفال والأولادء لأن التربية 
وظيفة اجتماعية» ما يعني أنها تساهم في الإنتاج السلعي لكن السلع التي تنتجها 
غير مدرجة ضمن السلع التبادلية. لكن لو أرادت الأسرة شراءها لكلفت الكثير من 
النتقدء الأمر الذي تطالب الحركات النسوية باحتسابه. 


تعود أيضاً إلى ربط هذا الأمر بمدى مساهمة المرأة على الصعيد الاجتماعي 
وعلى صعيد مراكز القرار. هنا أيضاً يمكن الانتباه إلى مسألة تتعلق بالسلطة وضرورة 
التفريق بين نوعين منها: السلطة السياسية المتعلقة بالحكومة والبرلمان وما عابه 
والتي نطلق عليها «تزملانا260» وهي السلطة التي لا تشارك فيها المرأة فعليا يا وهي 
سمة عالمية» وإن بنسب متفاوتة» لا تتعلق ببلادنا فقط. ففي أحسن البلدان: الشمالية 


ليوا 


تظل نسبة مشاركتها أقل من 45 بالمئة وهي تشارك بسبب نظام الكوتا الملزم باختيار 
نسبة معينة من النساء فى البرلمان أو أي مؤسسة مشابهة. لكن هناك السلطة الأخرى 
التي يطلق عليها «ةاتماتاه» والتي يمكن أن نسميها سُلط (جمع سلطة للتفريق 
بينهما). وهنا نجد أن لديها حضوراً ومشاركة على هذا المستوى عبر سلطتها في 
المنزل وفي تربية الأولاد واختيار زوجة الابن أو الأخء وفي عمل الزوج كدورها 
فى المساعدة على عقد صفقات أو تبيئة الأجواء الاجتماعية من أجل ذلك» كما أنها 
تحصل على معلومات قيّمة عبر الأولاد الصغار الدائمى الانتقال بين عالمى الرجال 
والنساء؛ الأمر الذي يسمح لها بامتلاك المعلومات وهو ما يساعد على امتلاك 
السلطة كما هو معلوم. وهذا الأمر أوضحته الباحثة ثريا التركي في بحثها حول 
دور المرأة السعودية في كتاب في وطني أبحث الصادر عن المركز. للمرأة إذن أنواع 
كثيرة من «السّلط» ما يعني امتلاك قدرة قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة. 


أعتقد أن ما يحصل الآن يعيبر عن تطور كبير بدأ يطال الذهنيات» الأمر الذي 
يعني بداية تغييراً عميقاً جداً يطغى على أوجه الحياة» وبخاصة فيما يتعلق بدور 
المرأة.: 

أما في ما يتعلق باللغة العربية وطغيان اللغة الإنكليزية عليهاء فهذا أمر خطير 
بالطبع وينبغي التصدي له» ولكنه يتعدى دور الخدم (وبخاصة الآسيويون) فالناس 
لا تقلد الضعيف عادة ونادراً ما تأخذ عنه بسبب النظرة الدونية تجاهه. الأمر يتعلق 
بالأحرى بموقفنا الدوني تجاه الغرب وأمريكا بخاصة» واضطرارنا إلى الدخول إلى 
جنة العوللة وضرورة معرفة لغة الأنترنت... وما نحتاجه هو استرجاع الثقة بالنفس 
واسترداد دورنا في العالم الحديث. 


هزه بيضون 

د ميثاء ؛ أود أن أطرح عليك بعصشس الأسئلة : 

أولاً: أفهم من عرضك أن القفزة النوعية في أوضاع المرأة التي تحققت في 
الخليج هي من أسباب تماهيك شبه التام مع المشاريع الحكومية المطروحة للنهوض 
بالمرأة. المنجزات التي تكلمت عليها صار أكثرهاء عندنا في لبنان» وراءنا. لذاء 
فإن النضال النسائي/ النسوي ينصبء. حالياء على العمل على تحصيل حقوق إضافية 
سعياً لإلغاء التمييز ضد النساء في المجالات التي ما تزال تشهد هذا التمييز. من 
هذه المجالات أذكر القوانين المانية والمتعلقة بالأحوال الشخصيةء مثلين: 

أولاً: أتساءل: 


نفس 


هل أن النضال من أجل إلغاء التمييز ضد النساء ‏ وبقايا التمييز ماثلة فى 
التحفظ الذي تعلنه حكومتكم على بعض بنود «اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة» - يندرج في إطار ما دعوت إليه»ء حين قلت انه من الضروري أن يتجاوز 
عمل النساء الاجتماعي ردف وظائف الدولة الرعائية؟ 

ألا تعاني النساء عندكم التمييز ضدها في مجال قانون العائلة؛ مثلاً؟ من 
القواعد التي تنظم الزواج والطلاق والإرث والحضانة والتبنتى» أمثلة؟ 

وهل تشكل هذه المعاناة مواضيع/ قضايا للنضال النسائى عندكم؟ 

ثانياً: تركزين في عرضك على مسألة صنع القرارء وتقومين بإحصاء عددي 
للنساء في مواقع أخذ القرار. 

أتساءل : هل تكائثر النساء العددي في هذه المواقع يؤديء برأيك. إلى تبدل 
نوعي فيها؟ 


هل الانتماء إلى جنس الإناث يعني » بالضرورة» تبني رؤية نسوية لللأمور 
العامة؟ 


هل أن النساء اللواي يصلن إلى مواقع أخذ القرار هن بالضرورةء حاملات 
لقضايا المرأة وهمومها الاجتماعية والسياسية والقانونية» كما طرحتها المنظمات التى 
تعنى بقضاياها؟ 

نحن في لبنان» مثلاء يخضع الوصول إلى مراكز القرارء السياسي بخاصة» 
لاعتيارات عدة منها ما يرتبط بولاء المرشح لرئيس اللائحة فى الانتخايات النيابية . 
وقد توصلت نساء إلى الهيئة التشريعية المنتخبة وفقاً لهذه الاعتبارات» لا تبعاً لبرنامج 
نسائى أو ما يمكن نعته يكونه ذا حساسية نسائية. 

ما الفائدة التي تجنيها النساء (أو ما الإضافة التي تتحقق للمجتمع)؛ من 
وصول امرأة. أو أكثرء إلى مركز القرار إذا كنا نعيد إنتاج المسوغات والاعتبارات 
لذلك الوصول؟ 

أخيراً: ذكرت ‏ فى سياق كلامك عن التحديات التى تواجه المرأة الخليجية 
فى مجال التنشئة الاجتماعية للأولاد ‏ مسألة تربية النشء الجديد على المقاربة النقدية 
للأمور. لكتك» ومن جهة ثانية» تؤكدين أهمية التمسك بالموروثئات والتقاليد - بل 
أنت تخشين عليها من تأثير الخادمات الأجنبيات. 

هذاء وتثبت الدراسات النفس اجتماعية أن الطاعة هي من أهم القيم التي 
تتمسك بها مجتمعاتنا العربية. 


تضرضن 


ألا تهدين أن مقاربة الأمور بروح نقدية هي ممارسة مخالفة للطاعة؛ وأن 
الطاعةء بما هى ركن أساسى في تقاليدناء تضع حدوداً صارمة للممارسة النقدية؟ 


هل أن نساءكم مهيئات للتعامل مع هذه المفارقة؟ 


- منى خلف 


سروك كليرا بلقاء !3 ميثاء. كنا قد عملنا معاً في مشروع يتعلق بالمرأة 
والعمل فى الوطن العر بي في إطار 200 عستمتةء] ,15 معصده/13 طمعك ؤه عنمع0» 
«طممعق6 2 . فأسئلتى من حيث إننى اقتصادية ستكون نقاطاً جد محددة. أول سؤال 
أحين: أن اطرحه ,ليك هو التالي: أشرت إلى عدم انخراط المرأة الخليجية في 
القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة. وانخراطها في القطاع العام. نعرف أن 
نتيجة العولمة وتقلص القطاع العام ودخول الخصخصة على الخخط. وأن الدولة لا 
تعود تقوم بدور مهم. . نعرف أن الخدمات الاجتماعية التي تعطيها الدولة عادة 
تقل؛ والضمان الاجتماعي أيضاً يتضاءل» من هذا المنظور أحب أولاً أن أسألك 
سؤالاً: هل تتوقعين انخفاضاً في نسبة المرأة العاملة في القطاع الرسمي في الخليج 
نتيجة العولة؟ ثانياء أعتقد أنك شدّدت على أن في الخليج الدور الإنجابي للمرأة 
اضطراري» فإذا استطاعت تقوم بدور إنتاجي» أنا أعتقد أن الدور الإنجابي للمرأة 
جد 1 ولا أوافق مع صديقتي منى أنه إذا كان هناك خدم فليقوموا بالدور. أنا 
أحب أن أطرح سؤالاً: هل نريد نحنٍ كنساء عربيات أن يقوم بهذا الدور الإنجابي 
أشخاص دون قيم ودون ثقافة؟ وثانياً ما هو وضع النساء اللواتي لا يقدرن على 
استخدام السيريلانكيات» ماذا يفعلن؟ وغالباً هؤلاء النساء مضطرات إلى أن يعملن 
أكثر من النساء اللواتي يستطعن استخدام الخدم؟ أعتقد من الضروري توعية الرجل 
والمرأة بأهمية المشاركة للقيام بهذا الدور الإنجابي» ولا أعتقد أنه ينتقص من قيمة 
الرجل إذا شارك بهذا الدور الإنجابي. وأحب أن ألفت النظر أيضاً إلى أن الرجل إذا 
لم يساهم في إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار فلا أعتقد اجا حمل مين 
فعلت. شئنا أم أبينا. الرجال نسبتهم أعل يكثير في مراكز صنع القرارء وأنا 
أتصور أنه مهم جداً أن لا نهتم فقط بتوعية المرأة وحدهاء ل الرجل أيضاًء 
وليس عيباً لو أنه أفسح للمرأة' ة المجال لأن تقوم بالأعمال. 


في مايتعلق بالشعليم أنا أعتقد أن التعايع شرط ضروري 521قع ع6 31) 
(002010) لكنه ليس كافياً وحده. ويدل على ذلك أن فى لبنان نسية النساء هى 
٠‏ بالمئة من الجامعيين» ولكنهن لم يصلن إلى مركز القرار يسبب العادات والتقاليد 
التي تبنى عليها المجتمعات العربية؛ ومن الصعب تغييرها. مع كل الأهمية التي يجب 

تيون 


إعطاؤها لهذه التقاليد أعتقد أن هناك ضرورة للعمل على توعية النساء والرجال 
يضرورة جعل هذه التقاليدء والعادات أكثر مرونة مع المحافظة عليها. التوعية 
موصو مهم جداً وخصوصاً بموضوع: ماذا سيحدث للمرأة ليس فقط الخليجية» 
بل المرأة العربية والمرأة بشكل عام في البلدان النامية أو بطور النموء في ما يتعلق 
بانخراطهن في سوق العمل؟ 


اد هري عليه 


لقد عملت حوالى أربع سئوات في الكويت». وقمت بدراسات في المجال 
الاجتماعي. أولاً الأوضاع الاقتصادية» برأيي» والتي أدت إلى هذا الازدهار 
الاقتصادي الكتير كانليا انر إيجابي في المرأة . نحن منذ زمن تقول إنه عندما 
يكون هناك فقر في المجتمع فإن المرأة تتحمل القسم الأكبر منهء والغنى ساعد أيضاً 
المرأة الخليجية على التقدم والتطور. أما بالنسبة إلى مراكز القرار والعمل السياسي 
والمشاركة السياسيةء فنحن لدينا تجرية فى لبنان عن المشاركة السياسية» وقد تطرقت 
الأخوابتة النهاة له اعرك كيرا الإمارات ‏ ولكتن اعرف جيذ الكويت. .وعدت أن 
المرأة الكويتية لها موقع في الأسرة والمجتمع كبير ومهم. والأوضاع الاقتصادية 
المتطورة ساعدت المرأة كثيراً على التقدم وليس في التعليم فقط. التعليم هو أحد 
المؤشرات» ولكن في أمور عديدة أعطتها مواقع مهمة جداً. وسأتحدث عن بعض 
السلبيات. النقطة الأولى: هذا التقدم الاقتصادي الذي كان له تأثير إيجابي كبير في 
أوضاع المرأة وفي أوضاع الأطفال لم يرافقه في الوقت ذاته التقدم من الناحية 
الاجتماعية؛» فقد بقيت الأوضاع الاجتماعية محافظة. وقد قلت إن التقاليد والقيم 
الاجتماعية وغيرها منها السيىء ومنها الحسن. هناك أشياء حسنة تم التخلى عنهاء 
وأشياء ليست بالأهمية ذاتها تم التمسك بها. هنا أقول عن الاستهلاك والتفكك 
والطلاق. انه مؤخراً تم إعداد دراسة في الكويت عن أسباب الطلاق. الطلاق له 
وجهان: وجه إيجبي ووجه سلبي. إن المرأة التي تتحمل أية أوضاع اجتماعية 
كالعنف وعدم الاحترام.. الخ قد تكون مضطرة لأن تتحمل ذلك لأسباب 
اقتصادية. لكنها عندما تكون من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية قادرة على أن 
تعيش بمفردها فإنها لا تتحمل. الرخاء أحد الأسباب» وهنا أتوافق مع د. منى» 
ولتعذرني د. فاطمةء العنوسة.. العنوسة في الحقيقة أصبحت هي «البعبع؟. . 
البعبع 6 للقتيات في الخليج . فالفتاة يجب أن تتزوج في عمر السابعة عشرة أو الثامنة 
عشرة» وإلا أصبحك عانساً. يعني سن الزواج لا يزال ضمن شريحة صغيرة» 
فتتهالك على الزواج وأصبح الأمر يخيف أي أن لا تتزوج أصبح يخيفها. سبقتني 
د. همنى قياض وقالت ان غير المتزوجة لن تقبل يكلمة عانس» كما لن تقبل من 

كازذنا 


الآن فصاعداً بكلمة كثيرة التداول وهي سن اليأس. لن نقبل بهذين التعبيرين من 
الآن فصاعداًء فالسن الجميل في الحقيقة هو سن الإنتاج والنضوج ولا تقاس حياة 
الإنسان بالبيولوجيا. لقد تغيرت البيولوجيا وطال عمر الإنسان. لا تغضبوا مني 
قهناك أيضا سن اليأمن عند الرجل :- وليس قط عند المزأة. هذه الأمور معروفة 
طبياًء ولكن لأن الرجل يكتب الأدبيات الطبية وغيرها أطلق هذه التسمية وقاسها 
بالناحية البيولوجية؛ وهذا لا يعني شيئاً بالنسبة لحياة الإنسان التي أصبحت طويلة. 


سأنتقل إلى التقنيات في هذا الموضوع. عندي شعار دائماً أردده وهو أن الأبوة 
والأمومة ليستا وظيفتين بيولوجيتين. إنهما وظيفتان تحتاجان إلى إعداد. في الحقيقة 
عندنا نقص كبير في المجتمع العربي. ولكننا في هذا المجتمع ننجب دون تعلم 
المهارات المتعلقة بالأمومة والأبوة. لماذا عندما تريد أن نكون أمهات وآباء لا نملك 
المهارات مع أنها وظائف مهمة؟ ثم ما هي المفاهيم التي تُربى عليها الفتاة العربية؟ 
فى إحدى المرات عملت كاريكاتورا حول هذا ا موضوع وقلت إنهم ينزعجون عند 
ولادتهاء ثم يميزون الأخ عنهاء وإذا لم يكن هناك إمكانات اقتصادية كافية يتعلم 
الذكر ولا تتعلم الفتاة... الخ. الثقافة التي تقدم إلى الفتاة العربية هي ثقافة التمييز 
ضدها داخل الأسرة. هناك أيضاً نقطتان سأتكلم عليهما. هما اللغة العربية واللغة 
الأجنبية. من خلال تجربتي في الكويت» أقول إن إتقان اللغة الأجنبية ليس بالسبب 
الذي بمبعلنا للا نتم اللحة الحربية» يعت هناك فى الجامعة كان يود عللان لا 
يتقنون الأجنبية ولا العربية. فتعلم اللغات هي مشكلة في الخليج حسب تجربتي. 
اللغة العربية الفصحى الجيدة هي مشكلة في الكويت. 


أما الثانية فتتعلق بالتكنولوجياء فالكمبيوتر والانترنت وكل هذه الأجهزة 
الحديثة لا تحل محل تفكير الإنسان. ولا ينبغى أن نقدس هذه الأشياء؛ وأن نعطيها 
هذا الوقت. لأننا بحاجة إلى أن نتثقفء هله لا تثقف. الكتاب لا يزال هو 
الأهمء وكذلك تفكير الإنسان. نكون سعداء بأولادنا وهم يجلسون ساعات على 
الكمبيوتر والانترنت. يجب أن يكون هذا الوقت مقئناً. والدراسة التى أجريتها فى 
الكويت عن تحسين نوعية حياة الأسرة مع الأونيسكو تبِينَ أن عدد الساعات التي 
يقضيها الفرد الكويتي أمام التلفزيون تبلغ 5 ساعات في اليوم والأطفال أكثرء يجب 
تقييد هذه الأشياءء» ولا بد من ذلك. 


4 محدى حاد 


أحيى د. ميثاء على هذه الورقة الجيدة» والملمح البارز فيها انه من المؤكد أن 
التغير الكمي الهائل في معدل التعليم - كما تكشف عنه الأرقام الكمية التي أعطتنا 
اقرف 


إياها عن عدد الخريجات والمتعلمات - سيؤدي إلى تغير كيفي في وضع المرأة وفي 
أوضاع المجتمعات الخليجية يشكل عام في أجل أتوقع أن يكون قريياً. 


لدي ملاحظة شكلية أولاً على تعبير استفزني في البداية وكنت سأستأذنها 
بتغييره عند نشر الورقة هو «الدور الإنجابي للمرأة»» وفي اعتقادي لا ينبغي الحديث 
عن الدور الإنجابي للمرأة؛ فهذا يعني أننا نحصر أنفسنا في المرأة المتزوجة التي 
تنجب والتي أنجبت بالفعل» وليس هذا هو وضع المرأة إجمالاً. وربما يكون دق 
أن نتحدث عن الدور العائلي للمرأة إلى جانب الدور الإنتاجي للمرأة. وفي إطار 
الملاحظات الشكلية أيضاًء يلاحظ أن الدراسة وكذلك التعقيب يخلوان من معالحة 
انعكاس تشكيل مجلس التعاون الخليجي على موضوع المرأة» سواء في شكل اتفاقيات 
أو قوانين تسهّل أو تعقد» وفي السياق نفسه أيضاً يخلو يخلو التلخيص الختامي للورقة من 
كا فى الغا برعاي خاي تن حدوة زان عدي المعا رن الدليقي لي ما انين 
المرأق وما هو تبرير الوضع العام وما هو تبرير الأوضاع الخاصة؟ 


ومن ناحية أخرى يلاحظ أن في الدراسة بعض المعلومات ربما تنطوي على 
شيء من التناقضء وسأعطي مثلين. المثال الأول أنها تشير إلى وجود آثار إيجابية 
كثيرة للنفط. وهي محقة في ذلك» إلا في ما يتصل بالدور الإنتاجي للمرأق 
فجعلته على علاقة عكسية مع النفط. قد يكون هذا صحيحاً لكن المهم أنه يتناقض 
مع ملاحظة واردة في الصفحة نفسها وهي أن هناك دوراً إيجابياً للنفط في يجال 
النهضة التعليمية» وهذا دور يغير وضع المرأة من الدور الأحادي إلى العلاقة 
التبادلية» فهنا يوجد شيء ينطوي على التناقض أو شيء يحتاج للتفسير. المثال الثاني 
يتصل بالزواج المبكر والزواج المتأخرء فقد أشارت في الدراسة إلى أنه حتى منتتصف 
الثمانينيات كان هناك توجه عام إلى الزواج المبكرء وهذا يعني أنه خلال عشر 
سنوات حصل اتقللاب هائل . وهذا ما يصعبف تبريره في خلال هذه المدة المحدودة 
إلا إذا كان التبرير له أسانيده الواضحة. 


تتحدث الدراسة من دون أن تقول ذلك صراحة عن سؤال مهم بشأن 
الأولوية في ما يتصل بموضوع المرأة: هل هو التغير الثقافي أو التغير السياسي!؟ 
ربما تنحو الدراسة إلى تغليب التغير الثقافي وهي محقة في ذلكء لكن المشكلة أن 
انتظار التغير الثقافي معناه أن ننتظر إلى أجل طويل». وخصوصاً أن الثقافة لا تزال 
في يد الرجل. أنا أميل وبالتحديد من زاوية دور المرأة إلى تغليب التغير السياسي 
على الثقافي لأن وجود طليعة سياسية مؤمنة بدور المرأة هو الكفيل بإحداث هذا 
التغيير. وأعطي مثالاً على ذلك أن جمال عبد الناصر كفل للمرأة المصرية - بموجب 
دستور عام ١907‏ - أكثر مما كانت تحصل عليه المرأة في أوروبا وأمريكا آنذاكء ولم 

يخن 


يكن التغير الثقافي في المجتمع يسمح مهذه الدرجة من التخير السياسي . وأعتقد أن 
الشيخ زايد في الإمارات يفعل الشيء نفسه. أنا هنا تحديداً أسأل أين دور المرأة فى في 
هذا الجانب السياسي؟ وقد تكون هذه هي الملاحظة الأساسية الي سأنتقل إليها في 
خاتمة هذا التعقيب. 


لقد تحدئت الورقة عن موضوع في غاية الخطورة وهو تهديدات العولة لمنظومة 
القيم والمجتمعات من ناحية» وتشويه الهوية الوطنية والقومية من ناحية ثانية. وهنا 
ناقشت أيضاً فكرة محورية تحتاج إلى إعادة نظر هي فكرة القيم الأصيلة. بداية من 
يحدد هذه القيم الأصيلة في المجتمع؟ إذا أخذنا زمنياً وسأعطي مثلاً عن مصر ما 
قبل عام ١997‏ كان هناك نظام قيم أصيلة» بعد عام ١901‏ كان هناك نظام قيم 
أصيلة آخر ما بعد أنور السادات أصبحت هناك قيم أصيلة ثالئة في المجتمع نفسه. 
إذا قارنا مصر بالسعودية أو بالمغرب أو بالإمارات في المرحلة التاريخية نفسها سنجد 
أن كلاً من هذه المجتمعات وهي تنتمي إلى الثقافة العربية الإسلامية نفسها له مقهومه 
الخاص للقيم الأصيلةء ولو انتقلنا قليلاً إلى المجتمعات الأكثر تمدناً للنظام العربي 
وأخص بالتحديد ريما لبنان وتونس فيما يتصل تحديداً بموضوع المرأة سنجد أن 
القيم الأصيلة 000 تماماً عن القيم الإسلامية والعربية. عندما نتكلم عر العم 
الأصيلة لا بد من أن يكون أحدنا واعياً بجوهر القيم العربية والإسلامية. علينا أن 
ننظر إلى جانب آخر من العولة فيما يخص تركيبة المجتمعات لأنه برأيي أن قضية 
العمالة الأجنبية في الخليج هي قضية أمن قومي بالدرجة الأوى؛ وهنا يقع جانب 
كبير من المسؤولية والعبء على المرأة الخليجية لأن المجتمع الخليجي مهدد في صلبه 
بهذه العمالة الأجنبية. وبصفة خاصة من المعروف أنه في 0 60 ستقر قوانين 
العمالة المرتبطة ب «الغات»», والتي تعني أن العامل الأجنبي في الخليج سيأخذ أحياناً 
جنسية وليس فقط حقوق عمالة موازية للخليجي. وعلينا أن تضع في اعتبارنا أن 
الهند كادت تحارب من أجل العمالة الهندية في بلد خارجي. وطبعاً الخليج أقرب 
إلى الهند من «فيجي» وانعكاس الهند على الخليج كبير ومؤكد. من هنا الدور البارز 
للمرأة لأنني مؤمن بيقين فعلا أن المرأة مدرسة» إذا تذكرنا قول الشاعر: «الأم 
مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق» وأن بالتالي الدور الرئيسي للمرأة 
فيما يمخص التنشئة في غاية الأهمية المحورية. وإذا كنا نتكلم حقيقة على حقوق المرأة 
فعلينا أن نسأل أنفسنا: ماذا لا تربي المرأة أبناءها في الخليج» وهذا متنام أيضاً في 
المجتمعات غير الخليجية» ولماذا تترك الابن للهندية والسيريلانكية؟” 22020 

ملاحظة ختامية في ما يتصل يموضوع التحديات المستقبلية كما وردت في 
الورقة. فقد لفت نظري في هذه التحديات أن المسائل التي ينبغي عملها من أجل 
أن تحصل المرأة على حقوقها كلها تحدثت عن واجبات ينبغي أن يقوم بها الرجل» 

رفن 


والسؤال الأول هنا: ما الذي يدفع الرجل إلى ذلك؟ ما الذي يدقع الرجل - إذا 
كان يملك ترسانة من الحقوق والحريات ونظاماً قائونياً وحتى أحيانا دستوراً - ما 
الذي يدفعه إلى أن يتنازل طواعية عن كل هذه المنظومة من القيم والمعتقدات؟ 
وبالتالي فالسؤال الذي ينبغي طرحه: ماذا تفعل المرأة من أجل المرأة؟ أعتقد أن هذه 
هي القضية الجوهرية والمحورية لأنه في اعتقادي أن المرأة حتى عندما تحصل على 
حقوق لا تمارس هذه الحقوق. أحد المفكرين العظام في موضوع الحريات بالذات 
قال: ينبغي على كل منا أن يسأل نفسه ماذا تفعل بحريتك؟ لا يكفي أن تطالب 
بالحرية ولا حتى أن تنتزعهاء ولكن ماذا ستفعل ببذه الحرية؟ وأنا أيضاً أعطى 
مثالاً وأتفق مع د. فهمية شرف الدين على أنه أحياناً يتواجد النظام القانوني والنظام 
المجتمعي الذي يعطي حرية المرأة ويساعد المرأة على انتزاع حقوقها مثل لبنان ومثل 
تونس عام 2194607 ومع ذلك المرأة غير موجودة في صنع القرار السياسي. 


وربما هذا ينقلني إلى آخر ملاحظة وهي أن حركة المرأة لكي تصل إلى أهدافها 
فعلاً ينبغي أن تكون حركة للمرأة والرجل معاً. واختتم بملاحظة نشرها الأستاذ 
طلال سلمان في جريدة السفير تتصل بقيمة المرأة» حيث قال: إن السيدات الأوائل 
وضعن قائمة طويلة من الأمور التي ينبغي تحقيقهاء وفي رأيه أنه ينبغي أن يختصروا 
هذه القائمة الطويلة إلى مجموعة من التعليمات يعطوتها لأزواجهن وهم الملوك 
والرؤساء لينفذوها. وشكراً. 


٠‏ دولة خضر خنافر 

بداية الشكر الكبير للدكتورة ميثاء على هذا العرض الذي عرقتنا من خلاله 
على أوضاع المرأة في الخليج بشكل كامل وشامل» كما أطلعتنا على معلومات قيمة 
لم نكن نعرفها فيما بخص صورة المرأة الخليجية. 

سأختصر مداخلتي على عدد من الأسئلة والاستفسارات: 


السؤال الأول: بالنسبة إلى موضوع الأمية فهمت من العرض أن الأمية بين 
الكساة تهى فق '#"يالكة.. إذاء كانت هذه السية اصعيسة فززذا يشر العجيب 
والإعجاب لأنه» عندنا فى لبنان» ونحن نعتقد أننا متقدمون فى هذا المجال» النسبة 
تتجاوز ١١‏ بالمئة؟ ْ ْ 


السؤال الثاني: لاحظت في المحاضرة المكتوية أن عدد الخريجات تناقص بين 
عام ١1980‏ وعام ٠٠٠١‏ من 47 بالمئة إلى 77 بالمئة» والمنطق يفترض أن ترتقع 
خرن 


النسبة لا أن تنخفض. لذلك أطلب تفسيراً لهذا الانحدار في عدد الخريجات 
الجتامعيات؟ 


أمر ثالث: لفت نظري في المحاضرة هو أن المقارنة والنسب والأعداد تتم 
دائماً مع السعودية والكويت. وكنت أتمنى أن تكون هناك مقارنة مع مصر ولبنان 
وسوريا أيضاً؟ 


أما بالنسبة لمشاركة المرأة في المجتمع المدنيء فكنت أتمنى من د. ميثاء أن 
تتطرق إلى موضوع الجمعيات النسائية فى الخليج. ما هو عددها؟ دورها؟ عملها؟ 
هدفها؟ وكيف تساهم هذه الجمعيات في توعية المرأة وبأية وسيلة؟ 


أما بالنسبة لمشكلة العنوسة أو عدم زواج المرأة» فهي ظاهرة منتشرة في 
الخليج. وهذه المشكلة يمكن إرجاعها إلى الوضع السلبي الذي تعيشه المرأة هناك. 
فهي رغم تعلمها ووعيها لا تزال تخضع للتقاليد والعادات المتبعة والتي لم تتغيرء 
فهي تنتظر الرجل لكي يأتي ويطلبها للزواج؛ ونحن نعلم أن الاختلاط شبه ممنوع 
هناك. في الدراسة تقولين إن الزواج كان يتم في سن مبكرة ثم تأخرء ولكنك لم 
تذكري هذه السن كم كانت وكيف أصبحت. في لبنان مثلاً ارتفع سن الزواج عند 
الفتيات إلى سن 77 معدل وسطي. كنت أتمنى أن تذكري النقابات والأحزاب» هل 
تلعب دوراً بالنسبة للمرأة وتقدم قضيتها في منطقة الخليج؟ كذلك بالنسبة لوسائل 
الإعلام ودورها في التوعية والتوجيه. تكلمت عن دور سلبي لوسائل الإعلام» 
وبخاصة بعد انتشار ال «ساتلايت» وان البرامج كلها مستوردة من الخارج ودورها 
سلبي على الطفل والمرأة والمجتمع بشكل عامء وان من أهم هذه السلبيات هو 
برأيك استقلال الأولاد عن أهلهمء إذ ابتعدوا عن آراء وأفكار واتجاهات أهلهم 
وأصبح لهم رأيهم المخالف ولمتعارض أحياناً مع رأي أهلهم وأنا أجد في هذا 
إيجابيات مهمة وأن تكوين شخصيات مستقلة عند الأطفال هو غاية التنشئة 
الاجتماعية السليمة. كما أنك تذكرين بأن الأولاد يتعلمون التدخين من التلفزيون» 
ولكن الطفل يشاهد أمه وأباه يدخنان وأهله. والمحيطين بهء واخوتهء كل هؤلاء 
يؤثرون فيه» ويتماهى معهم. وهذا لا يعني أنه سيدخن حتماء قد تكون ردة فعله 
عكسية تماماًء أي كره الدخان والتدخين. 

أما بالنسبة لوسائل الإعلام وغزوها للبلدان العربية والهيمنة على يجتمعاتها 
وتحويلها إلى مجتمعات مستهلكة وتضليل المتفرج والتشكيك بثقافته وقيمه» فهذا كله 
صحيح ولكن ما العمل؟ كيف نتصدى لهم؟ كيف نستطيع إيقاف هذا الغزو؟ ما 
هي البرامج البديلة المحلية؟ 

ان 


بخصوص عمل المرأة إنه مهم كما رأيناء ولكنني كنت أتمنى أن أعرف تأثير 
عملها في علاقتها بالرجلء. مع الزوج. بالنسبة لمسألة المساواة في الحقوق 
والواجبات هل تغير شيء؟ وهل تغيرت نظرة الرجل إلى المرأة وهل تغيرت ذهنيته؟ 
ثم هل كان التعليم بالنسبة للمرأة الخليجية هو للعلم فقطء للترقي الاجتماعي أم 
للعمل أم هو لتحقيق ذاتها واستقلاليتها؟ 


وفي النهاية أحب أن أعرف عن علاقة الشياب والفتيات: دخلوا الجامعات» 
احختلطوا ما تأثير هذا الاختلاط؟ ما هي حدوده ومفاعيله على حياة جيل الشباب؟ 
هل غيّر هذا الاختلاط من عقلية وذهنية كل منهما؟ أم أن التأثير هو قشرة خارجية 
لم تستطع أن تطال جوهر الأمور وهي العادات والتقاليد؟ وشكراً للدكتورة ميثاء. 


1١‏ -منى المنحد 
أشكر أولاً د. ميثاء للعرض الشيق والمفيدء أريد أن أؤكد أن المرأة في الخليج 
قطعت شوطاً كبيراً جداً خلال السنوات القليلة» وإجمالاً أنا لا أعتقد أنه يوجد أي 


تقصير لتشجيع المرأة في الخليج في مجالات العمل والعلم. هنالك بعض النقاط 
أؤكدها: 


أولاً: من ناحية التعليم. طبعاً التعليم أنجز وثبة كبيرة في الخليج» ونرى أن 
هناك عدداً كبيراً من التلاميذ والتلميذات. وأعتقد أن المهم ليس العدد بل التأكيد 
على النوعية. . المهم التأكيد على تطوير مناهج التعليم وبخاصة للمرأة في هذه الدول 
لتتناسب مع متطلبات سوق العمل والتقدم الاجتماعي. 


ثانياً: عندي بعض الاقتراحات المهمة لتحسين وضع المرأة في الخليج؛ مثلاً 
اتباع بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير المزيد من فرص 
العمل للنساءء والتشجيع على تمويل مشاريع إنمائية للنساءء والعمل على إصدار 
قوانين وتشريعات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة العاملة؛ وإعداد بعض البرامج 
والمشاريع لرفع مستوى التدريب المهني للنساء في مجالات العمل. أما من حيث 
التوقيع على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة فأعتقد أنه يجب الحث 
عليهاء وبخاصة أن أول بلد وقع على هذه الاتفاقية هي العربية السعودية منذ ثلاثة 
أشهر فقطء طبعاً هذا باب مفتوح للبلدان الأخرى. وهناك تحفظات وهناك فرق بين 
التوقيع والتطبيق. من ناحية المشاركة السياسية لاحظتٌ أن هناك تطلباً كبيرًء بمعنى 
أين المرأة الخليجية؟ اذا لا تشترك في السياسة؟ لاذا لا يحق لها التصويت. . . الخ؟ 
يجب ألا ننسى أن هذه بلاد جديدة. يعني أين نحن في لبنان ومصر وأين هذه 

مكنا 


البلاد؟ فرنسا التي هي دولة أوروبية عمرها مئات السنينء فقط في عام ١955‏ 
أعطي قبها انق للمرأة للتصويت». ويوجد فقط ٠‏ بالمئة من النساء في البرلمان 
الفرنسي» أما الإمارات والسعودية والكويت فهي بلاد 0 لم يصل حتى إلى 
سين سنة. نحن نتكلم كدول» يعني مثلا العربية السعودية توحدت سنة 21977 
وقبل ذلك كانت هناك قبائل متفرقة. فيجب لكى تصل المرأة إلى المشاركة السياسية 
أن يكون عندها شيء من النضوج والعلم وأن تشارك في العمل.. الخ حتى 
تستطيع الوصول إلى هذه المرحلة! 


من حيث المطالبة بعدم وجود دراسة عن ال «:2»06206 د. ميثاء كتبت عن 
«:ع0مع02 والعلاقات في الأسرة؟. إن موضوع ال «062065» هو مفهوم جديد ليس 
فقط عالياً بل في البلدان العربية بخاصة» هناك بعض الصعوبات لنتقبل فكرة ال 
«تع 0م 06» التي هي نوع من المساواة الاجتماعية في الأسرة. في الممارنة في 
الأسرةء بين الأولاد والعلاقة بين المرأة والرجل... الخ أظن أن الاسكوا الآن 
ستبدأ أول دراسة عن العلاقات فى الأسرة فى ال «علمء6» بين المرأة والرجل 
والمساواة بينهما في الأعمال المنزلية وفي كل شيء في المنطقة لعي و اتير امن 
ناحية التأخير في الزواج نريد أن نعرف لاذا هناك تأخير في الزواج للنساء ويخاصة 
م ب ل مثلاً في السعودية هناك ناحية 
ان المرأة ة لا تستطيع أن تتزوج شخصاً غير سعودي أو خليجي: هذا يحد أيضاً من 
الزواج - لا أعرف إذا كان الأمر كذلك في الإمارات أو يجب الحصول على موافقة 
خاصة. وهل الرجل يفضل الرأة المتعلمة أم لا؟ أو المرأة الأجنبية... الخ؟ إذاً 
هناك أمور كثيرة تدخل في هذا الأمر. وشكراً. 


- إقبال دوغان 


كل الموضوع يتمحور حول أنه كان هناك توزيع أدوار عالمي للناس حسب 
الجنس . المرأة عملها في المنزل وتربية الأطفال» والرجل في القطاع الاقتصادي وفي 
الخارج؛ هو للاقتصاد وهو للتقرير حتى جاءت الأديان السماوية تقريباً وقالت 
الشيء نفسه. وعلى هذا الأساس تمحورت كل المفاهيم الاجتماعية» يعني المرأة 
يقولون لها سيدة أو آنسة حسب وضعها الخاص بينما يقال للرجل سيد. هذه في 
أمريكا منعت وقالت المرأة لا يجب أن يعرف إذا كنت متزوجةء هذه حياتي الخاصة. 
وألغوا .34355 و.2425 وأصبحوا يضعون .245 (مس). سن اليأس» لماذا سن اليأس؟ 
السن التي تتوقف فيها المرأة عن الإنجاب, فاعتبروا أن دورها العمل قد انتهى وهي 
لع تع تستطيع الإنجاب. وهذا الدور الذي أعطاها إياه المجتمع إذاً أصبح سن 


دين 


اليأس» أي السن التي لم تعد فيها نافعة. على هذا الأساس تغيرت الآن بحسب 
الأيام الجديدة والعلم وسوق العمل والأزمات الاقتصادية, تغيرت هذه الأدوار» 
وبدأت تنقلب. يعني المرأة أصبحت تأتي إلى عالم الرجل وتقول له: لي الحق في 
العلم والعمل وأنا لي حق عندك أن تشاركني في الدور الذي كنت أقوم بهء لأنه لا 
يجوز أن أساعدك في الخارج وأذهب للعمل ونتيجة الإنتاج الذي أنتجه أنا وأنت 
نستفيد منه للأسرةء وفي الوقت نفسه أقوم بالدور الذي كانت تقوم به أمي وجدتي 
لأن هذا يكون ظلماً وليس مساواة. المرأة التي تعمل ” أو 7 ساعات في الخارج 
و١٠‏ ساعات في المنزل وهي المسؤولة عن تربية الأطفال. . إنها امرأة مظلومة ولم 
تعد امرأة تطالب بالمساواة إلا إذا تغيرت الذهنية والعقلية. هناك الآن من يستطيع 
حل هذا الإشكال الخاص بالعمل المنزلي بالخدم. يعني يوفر لأناس آخرين فقراء ولو 
حتى من الخارج مجال للعمالة لكي يعملواء أنا ليث قن ذلك ولكن قهد أن 
يكونوا مسؤولين عن تربية الأطفال. لأن تربية الأطفال مسؤولية جد مهمة. أرجو 
عدم المزاح لأن هذه القضية مجتمعية. نحن لا تطلب أن يأخذوا كل الدورء فهذا 
شرف لنا وحق أكرمنا الله بهء ومهما أحب الولد أباه فلن يحبه كوالدته ولن يتأثر به 
كأمه. إذاً نحن صئاع البشرية. أقول للدكتورة ميثاء إن الرجل الخليجي كان يُسأل 
عن تربية الصبي والآن أعطى هذه المسؤولية للمرأة وأنا لا أعتبر ذلك ضد المرأة. 
أعتبر أن هذا اعتراف منه على أنها قادرة على تنشئة الرجل» وهذا يعني أنه يجب أن 
يشرف على تنشئة البنت أيضاً. وهذا ليس ضد ال «662065©» بل إكرام للمرأة ولكن 
ليس معنى ذلك أن لا يساعدها. أريد فقط أن أسأل د. ميثاء وبالفعل لأول مرة 
نجد عندنا مرجع لقضية المرأة الخليجية». مهما قلنا أصبح هناك أساس. أريد أن 
أسألها عن توزيع الثروة بين المرأة والرجل في الخليج: هل المرأة تملك ثروات ممكن 
أن تديرها وهل هي حرة في إدارة ثروتها كما تنص عليه الشريعة الإسلامية؟ أما في 
المستقبل إذا لم يسمح لك بالدخول إلى القطاع الخاصء» أنتٍ تستطيعين عمل قطاع 
خاص أنت تستطيعين عمل مؤسسات . وثانيا المرأة استطاعت الدخول إلى القضاء؟ 
منذ فترة ذهبت بدعوة من الحكومة الأمريكية لبرنامج دوليء كان معي من بلدان 
الخليج نساء كانت إحداهن محامية قديرة وعامية من البحرين مهتمة بقضايا الأحوال 
الشخصية وتنجز أشياء مهمة للمرأة» ومما قالته لي إن في البحرين الأحوال الشخصية 
تطورت لمصلحة المرأة بشكل يوازي القانون الأمريكي. وهذه الدولة تابعة للشريعة 
الإسلامية. عندنا القضاء اللبناني دخلت فيه المرأة ولكن ليس القضاء الشرعي بل 
القضاء الماني وأصبح عندنا تقريباً ٠١‏ بالمئة من القضاة في لبنان من النساء 
ومعهد القضاء ينجح فيه النساء أكثر من الشباب والآن لدينا ١١‏ فتاة وثلاثة شباب 
في معهد القضاء لهذه السنة. ثالثا السيدة التي تريد العمل هي بطبيعة الخال نشي 
اوحض 


مع الاتجاه العالمي الذي يقول ان الدنيا ستنفجر من السكان في المستقبل » » فالمرأة التي 
تعمل لا تستطيع أن تنجب الكثير من الأطفال»ء ونحن عتدما نطلب المساواة بين 
المرأة والرجل نطلب التمييز عسي من ناحية الأمومة فقطء والباقي أنا ضد 0 
تمييز بين المرأة والرجل. الأمومة تعني أننا نحن النساء في هذا العالم نزود الدنيا 
بالأطفال والعالم بدون أطفال ينتهيء إذاً وظيفتنا ليست وظيفة للدولة وهي: 
الشعب والدولة والأرض. نحن نزود الدنيا بالشعب إذآً لنا الحق أن يساعدنا المجتمع 
بقضية الأمومة. فيجب على الدولة وعلى صناديق الضمان التى نطالب ها أن تتحمل 
رانب المرأة أثناء إجازة الأموفة حتى لا يكف .رب العمل عن استخدامها» بما أنها 
تقوم يوظيفة اجتماعية فهي كالمرض. لاذا الدولة تضمن المرض ولا تضمن الأمومة؟ 
أريد سؤالك هل هناك حضانات تابعة للمؤسسات في الخليجح؟ وهل هي إلزامية؟ 
يعنى الدولة تلزم كل رب عمل عل أن ينشئع دار حضانتة (2(1ء25نال2) 0 من 
الس التي تعمل بها المرأة» وهكذا نخفف من تأثير الخدم على الأطفال. 
فقط أن أنوه بأمرين *ما أن مشاركة المرأة في القرار السياسي في لبنان مثل 0 
الرجل بالقرار السياسي . النظام اللبناني الذي يعتمد على الطائفية وعلى المذهب وعلى 
تقسيم الحصص بين هؤلاء الناس» كما تصل المرأة يجب أن يصل الرجل فإذا 
0 أن أمرر نساء عبر هذا النظام لن أقول لا. والأمر الآخر: بالنسبة 
للأحوال الشخصية في لبنان» ليس كل قانون أحوال شخصية مدني اختياري هو 
لمصلحة المرأة فهو قانون موضوع. وأنا محامية أقول لك ان القوانين التي اقترحت 
وخاصة القانون الذي اقترحه الرئيس السابق الياس الهراوي أتى بمقتطفات من 
قوانين المذاهب وفيه ما هو أسوأ من قوانين المذاهب. ليس كل قانون مدني صالح 
يجب أن يكون قانوناً مدنياً مدروساً لمصلحة المرأة والأسرة» وإذا كنا نستطيع أن نغير 
قوانين الأحوال الشخصية الموجودة لأن أغلب نسائنا لا يعرفن حقوقهن بها حتى 
المتعلمات فيهن» لم لا نستطيع أن ندخل من هذا الباب ونعمل عليه؟ 


عندي ثلاث ملاحظات: الأولى تتصل بالمقاربة ولا تدخل في الجزئيات. إن 
أغلب ما قيل يُمكن أن يقال عن وضع المرأة في أي مكان من العالم وليس خاصاً 
بالمرأة الخليجية التي هي موضوع البحث . إن عنوان «المرأة الخليجية إلى أين ؟) يوجه 
التفكير إلى مقاربة تراعي» نظرياً ومنهجياً مخضوضية الوضع الخليجي» بما في ذلك 
خصوصية نموذج المرأة الخليجية» سلباً وإيجاياء واحتمالاً خصوصية البيدائل 
المطروحة. هذه المقارية تتطلب أول ما تتطلب الحذر الشديد في تناول المؤشرات 
وخاصة منها المؤشرات القطاعية التي ساد اعتمادها كمؤشرات جزئية» دون الاعتناء 


> 


الكافي بمحصّلتها النهائية. إن إيجابية المؤشرات الجزئية أو القطاعية لا تعني» 
بالضرورةء أن محصلتها الاجتماعية إيجابية. وما يقال عن وضع المرأة هنا يقال عن 
وضع الرجل أيضاًء كما يقال عن أوضاع وظواهر أخرى. إن وضع المرأة الذي 
تبحثين عن توصيفه لا يكتسب دلالته إل إذا ارتبط بالبنية الاجتماعية في الخليج؛ 
أي أساسا بالقوى التي تكوّن نسيجه القاعدي. 


من دون ذلك يكون من الصعب أن تقولي أين تتجه أوضاع المرأة الخليجية 
مهما كان اعتمادك على ما هو أمبيريقى وعلى معطياته الحالية. لذلك فإن كثيراً من 
المعطيات والظواهر القطاعية التي ذكرتها باعتبارها إيجابية لا يمكن أن تفضي 
بالسهولة وبالسرعة الموجودة في الؤرقة إلى ما تسمينه عتمماً مدني هناك فقلاء 
سرعة في الحديث عن المجتمع الماني في الخليج. اعتماداً على بعض الخدمات 
القطاعية بما فيها المؤسساتية والتي أغلبها ذات صلة بالسلطة أو بالحكومات. 


الملاحظة الثانية هى أنه ليته كان بالإمكان الحديث عن الحركة التأنيئية في 
المجتمع الخليجىء» لا فى مستوى مشاركة المرأة القطاعية أو في المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية» وإنما في مجال الإبداع. أنا شخصياً من المعجبين بتأنيث 
الأدب الخليجى. مثلاً. الخليجيات لديهن مساهمة متميزة في الأدب العربي المعاصرء 
ولا سيما في مجال الرواية والشعر. أصيحت هناك أسماء خليجية بارزة في هذا 
المجال يمكن أن تكون رمزية مشاركتها الفكرية أهم دلالة من المؤشرات التقليدية 
المعتمدة فى الأدبيات العادية. 


الملاحظة الثالئة تتصل باستبطان المرأة بدرجات وأشكال مختلفة حسب 
المجتمعات لرؤى الرجل وأساليبه. ولقد تطرق إلى هذه الظاهرة عالم الاجتماع 
الفرنسى بورديو فى كتاب له عن «الوضع الرجولىي؟ (عمتاناعكقطم همتائتلدمن) ملل 
حيث رأى أن أصعب مشكلة تعانيها المرأة هي أنها تستبطن كثيراً من رؤى ومواقف 
الذكورية. وهناك باحثة لبنانية من الجامعة اليسوعية قامت بدراسة طريفة بينت فيهاء 
من خلال تجربتها الكلينيكية الممتدة عشرين سنةء أن صعود المرأة اللبنانية في المراتب 
الثقافية والجامعية لا يقلل من استبطانها للرجولة؛ بل يزيد منه في بعض الحالات. 
ومن هذه الوجهةء كان يمكن التطرق إلى الخصوصيات الخليجية التي تعمق هذا 
الاستيطان أو تحد منهء لا من وجهة تحليلية نفسيّة - لأنه ليس هنا مجالها - وإنما 
لعرفة ما إذا لم تكن المرأة الخليجية تعيد إنتاج علاقات تقليدية في مشاريع وتحركات 
تعتقدين أنها نسويّة أو تبدو لك واضحة النزعة التحريرية للمرأة كمرأة. 

مع 


أود أولاً أن أشكر وأهنى 5. ميثاء على هذه الورقة المتميزة: وأحب أن أشير 
للاخوان كيف تعرفنا على د. ميثاء. ييبيحث المركز منذ سنوات عدة عن كيفية إشراك 
الجيل الجديد من الباحثين: حيث لا توجد طريقة منهجية للتعرف على هذه الأجيال 
الحديدة. ولذلك قررت زيادة مساهمتي ومشاركتي في بعض المؤتمرات للتعرف على 
الأجيال الجديدة. وقبل عامين كان هناك مؤتمر عن حقوق الإنسان في القاهرة نظمته 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وعلى مدار أيام من المؤتمر كنت أراقب» وكانت د. 
ميثاء هي حصيلة حضور هذا المؤتمر وهكذا بدأ التعارف. 


أنا أعتقد أن الورقة التي قدمتها د. ميثاء وبالنضج والجرأة والصراحة التي 
تجلت فيهاء هي نموذج يحتذى لا كخليجي بل كعربي» ولو كنا نستطيع أن نستنسخ 
د. ميثاء لكنا استنسخنا كذا واحدة منها على المستوى العربي! 

بالنسبة للمشاركة السياسية» أنا أعتقد أن هناك بعض الأمور التي تشكو منها 
المرأة ويشكو منها الرجل كذلكء. فأين مشاركة الرجل في القرار.. أي في 
القرارات الرئيسية» ليس فقط في الخليج ولكن على المستوى العربي؟ القضية يمكن 
أن يطلق عليها «الهرم القمعي»؛ كل واحد يحججم أو يضطهد من هو تحته. فالحاكم 
يضطهد من هو تحتهء وكذلك الرجل» وبعد ذلك المرأة وهكذا.. الخ. أعتقد أنه 
يجب أن لا نبالغ كثيراً في موضوع مشاركة المرأة» وهي مطلوبة» لأن الموضوع 
يخص المرأة والرجل معاً. هنا أحب أن أسأل د. ميثاء حول موضوع يتعلق بمشاركة 
المرأة وهل هنالك شيء مختلف خليجياً عما سمعناه من أصوات فى هذه الحلقة عن 
المشاركة؟ فقد ذكر الدكتور باقر النجار في العدد الأخير من المستقبل العربي في 
دراسته التي لا أعرف إذا سنحتٌ لكِ الفرصة للاطلاع عليها أم لاء وهي تحتوي 
على استطلاعات قام بها حول الموضوعء وأشارت النتائج؛ على رغم ما قد يكون 
لدينا من ملاحظات حول منهجية الدراسةء إلى أن أغلبية النساء اللواتي تم 
استجوابين لا يملن إلى المشاركة السياسية. فهل هذا صحيح بالنسبة إلى الخليج أم 
لا؟ الملاحظة الثانية موضوع المرأة والرجل والعمل... الخ. 

يعنى كل واحد الله خلقه بشكل مختلف وكل واحد له وظيفةء وأنا لا أعرف 
اذا ”عض الساء يبرن أن وطلقة الأمومة والحهنة عى :وظيقة ثائرية ويفقيلنعليها 
العمل عندما يكون هناك تضارب بين الاثنين. أنا أعتقد أن هذه وظيفة مهمة 
ومقدسة ولا أرى أنه يجب أن يكون للعمل الأولوية إذا حدث تعارض بين الاثنين. 

يعنى واحدة تعمل موظفة كمساعد باحث فى مكتب فيه اثنين أو ثلاثة 
وتقضي الدوام كله في مكتبهاء فماذا ستستفيد من هذه الوظيفة إذا كان ذلك 


امكل 


يتعارض مع عملها الأساسي في المنزل ورعاية الأطفال؟ في بعض الدولء وأنا 
أتكلم أساساً عن التجربة البريطانية حيث إنني درست في انكلتراء لاحظت أن 
النساء يقمن بترتيب الإنجاب بشكل سريع ء وتأخذ المرأة عادة إجازة من دون مرتب 
وتنجب الولد تلو الآخر في حدود ما يريد الزوجان وتبقى سنة أو سنتين لتربيتهم 
ثم تعود إلى عملها. أنا أعتقد أن تربية الأولاد ‏ وهذه قد تختلف من عائلة إلى 
عائلة - قضية يجب أن يكون لها الأولوية على أي شيء آخر. أما الكلام على الرجل 
وعمله في المنزل فأعتقد أن الكثير منا يتكلم على مجتمع قديم جداً.. يتكلم على 
جتمع الخمسينيات والستينيات . 

د. هشام شرابي من الأشخاص الذين اهتموا بقضية المرأة والنظام الأبوي وهو 
صديق عزيز جدأء كان هنا منذ عام وعلى دعوة عشاء أقمتها له وكان عدد من 
الإخوان موجودين معي وتكلم على النظام الأبوي» فقلت له: أنت يا أخي تتكلم 
عن شيء غير موجود وهؤلاء أمامك اسألهم من منهم يمارس القمع داخل العائلة؟ 
التعميم لم يعد ممكناً. أنا أولادي أصبحوا كباراً ولا أذكر أنني قد ضربت أحدهم 
كفا وتم التفاهم معهم باللسان والإقناع. . 1 الخ. لماذا تريدون المساواة في كل شيء 
على رغم اختلاف الطبيعة البشرية بين الرجل والمرأة؟ لماذا يجب أن تصبح المرأة طياراً 
مثلاًء وإذا أصبحت طيارأ كيف تتزوج؟ وكيف تربي الأولاد؟ 


أعتقد أن الأمور يجب أن تسير بشكل طبيعي» وكمثال هنا في المركز ليس 
لدينا في استمارة التعيين أي تساؤل عن دين أو مذهب... الخ. ويتقدم للوظائف 
فتيات وشبان ويقبلون حسب المؤهلات. ولدينا في المركز حالياً فتيات أكثر من 
الشبان. وهناك متزوجات بينهن أنجبن وأخذن إجازة أمومة... الخ. فكل شيء 
يسير بشكل طبيعي» ولذلك أعتقد أن هناك مبالغة في هذه الظاهرة. 


٠6‏ - أمنية طه 

من الملاحظ أن الورقة قد توسعت جداً في استعراض الإنجازات التي حققتها 
المرأة في مجال التعليم» وإلى حد ما في مجال العملء في دول الخليج بشكل عامء 
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. 


ولا شك في أن هذا التوسع في العرض أمر جيد ومطلوبء لأنه يقدم 

معلومات ميدانية موثقة من «أهل مكة» إذا جاز التعبير. ومع ذلك فإنني أشعر أن 

هناك «حلقة مفقودة» بشأن النتائج المترتبة على هذا التوسع الكبير في مجالي التعليم 

والعمل. بمعنى أن الورقة لا تتناول بالعمق المطلوب مدى تأثير هذه الإنجازات فى 

منظومة القيم والمعتقدات الاجتماعية السائدة في دول الخليج. فإذا كان التعليم 
يدان 


يمارس دوراً أساسياً في التنشئة الاجتماعيةء بل السياسية» فهل أدى ذلك التوسع 
الكبير في تعليم المرأة إلى تغييرات عددة في منظومة القيم والمعتقدات الاجتماعية 
للمرأة نفسها؟ وأهمية هذا السؤال تنبع من أن التعليم الحديث ليس محايداً اجتماعيا؛ 
وإنما ينطوي بالضرورة على مجموعة من القيم العصرية التي تتعارضء وأحياناً 
تتناقض تناقضاً جذرياًء مع القيم التقليدية السائدة. فهل تنساب هذه القيم العصرية 
بغير حواجز أو سدود من خلال العملية التعليمية. أم أن المجتمع ‏ والمرأة أحياناً» 
أو كلاهما يقوم بعملية «عزل» ب بين التعليم با معنى الحرفي والفنيء وبين القيم المرتبطة 
به؟ وللتنبيه إلى خطورة عملية العزل هذه لعلنا نتذكر قول الشاعر الكبير: 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

وبخاصة إذا ما وضع في الاعتبار ما أشارت إليه د. الشامسي» بشأن 

الاستعاتة الواسعة في المنازل بمربيات وخادمات من دول جنوب شرقي آسياء حتى 
إذا كانت الأم لا تعمل! 


ومن ناحية أخرى فإن الأوضاع التاريخية والاجتماعية في معظم أقطار الوطن 
العري تجعل المرأة غير مدركة لحقوقهاء وبالتالي فهي لا تمارس هذه الحقوق. ومن 
بياب أولى لا تطالب بالحصول عليها. 

وفي أحيان أخرى كثيرة تكون الأوضاع الاجتماعية القائمة ضد مصلحة 
لمرأة» نتيجة لتأثيرات منظومة القيم والمعتقدات التقليدية السائدة؛ والمواريث 
الاجتماعية المترتية عليهاء فضلاً عن عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية. التي 
تلعب فيها الأسرة» وبخاصة الأمء دوراً محورياء بالإضافة إلى أدوار دور العبادة 
ومؤسسات التربية والتعليم . 


فهل أدى هذا التوسع الكبير في التعليم» مع التوسع التدريجي في العمل» 
بالنسبة للمرأة» بشكل عام إلى تطوير نظرة المرأة إلى نفسها: بمعنى مكانتها في 
المجتمع وحقوقها المدنية والسياسية؟ وهل أدى إلى تطوير نظرة المجتمع نفسه إلى 
المرأة»ء ومن ثم إلى مكانتها وحقوقهاء وإلى أهمية دورها باعتبارها شريكاً أساسياً في 
النهوض بهذا المجتمع» جتباً إلى جنب مع الرجل؟ 


وهل أدى دخول المرأة الكبير إلى معترك التعليم والعمل إلى تغيير في نظرة 
الرجل إلى المرأقء وإلى فكرة المساواة بينهما؟ أم ما تزال هناك فجوة ة واقعية ما بين 
التوسع في تعلم المرأة وخروجها إلى العمل 0 ناحية» والممارسات الاجتماعية 
السائدة في مجتمعات بلدان الخليج من ناحية أخرى؟ 

وأساس ذلك أن إدراك طبيعة أية مشكلة» والوعي بتبعاتهاء يمثل الخطوة 


قل 


الأولى والضرورية لمواجهتها والتغلب عليها. وعلى سبيل التحديد فإن إدراك التخلف 
يعتير مكوناً أساسياً من مكونات عملية التنمية. ومن هنا أهمية التعليم بالشكل 
المباشر والمحدود. وأهمية الجانب الثقافي وخطورته بالشكل غير المباشر وغير 
المحدود. 


7 - على خليفة الكواري 

لم أقرأ الورقة ولم أطلع عليهاء لكن أعرف أن د. ميثاء باحثة جيدة وتعطي 
الوضوع اهتماما كبيرا. ومن خلال تصفحي البسيط للورقة وجدت معلومة تشير إلى 
أن نسبة مشاركة المرأة في قطر ارتفعت من © بالمئة إلى "٠‏ بالمئة من عام 6 إلى 
عام /ا1491. أي خلال سنتين وأعتقد أن هذا خطأ. . المشكلة أن كثيراً من 
الإحصاءات لا تنشرء والإحصاءات إذا نشرت أحياناً تكون إجمالية» حتى هذا ل 
لا أعلم إذا كانت تقصد المواطنات أو النساء بشكل عام أو العمالة النسائية الوافدة» 
فهو حتى هنا غير واضح. أرجو في ما يتعلق بالإحصاءات القيام بتدقيقهاء لا 
يكفي أن يكون الإحصاء منشوراً في مكان ما حتى نعتمده وإنما يجب أن نتحقق 
منه لأن أخذنا بأي إحصائية هو تبن لهاء وليس مجرد أن ترسي المسؤولية على 
الآخر. 

النقطة الثانية التي أثيرت أيضاً وأعتقد أن لها أهمية هي في ما يتعلق بعدم 
زواج المرأة إذا كان ذلك منذ البداية أو كانت مطلقة في الخليج. أعتقد أن هذه 
مشكلة كبرى.. مشكلة فى الحقيقة لأن ما يحصل للمرأة بعد ذلك هو الوأد 
الاجتماعي لأن المجتمع مقلق وعملياً هي لا يتاح لها أي دور معين ما لم تكن 
امرأة وربة بيت وبالتالي فالمجتمع عمليا يحاريهاء ومن هنا ظهرت عندنا ظاهرة 
المتدينات المتزمتات لأن بعض غير المتزوجات من العائلات المحافظة والمتشددة إذا 
وصلت إلى سن "٠‏ إلى 5” ولم تتزوج بدأت تلبس لباس المنقبات المحدثات 
(المستورد) والذي ليس له أساس في مجتمعاتنا التقليدية» وتعزل نفسهاء يعني عملية 
رهبنة» وفي الإسلام كما هو معروف لا يوجد رهبنة مع تقديري للرهبنة بشكل 
عام لكن هذه العملية هي انسحاب من هذا المجتمع لأن ليس لها مكان في هذه 
الدنيا والدنيا الآخرة هي أملها الوحيد. وبالتاللي يجب أن تكون نقية وطاهرة. . 
إلخ. هذه طبعاً مشكلة أساسية لا تقارن طبعاً في المجتمعات الأخرى وبخاصة مع 
مانع إمكانية زواج المرأة من غير المواطنين حتى داخل البلد الواحد. وهناك «قوانين» 
ولكن إدارية (تعليمات) تؤدي إلى إيعاد غير المواطن بمجرد أن يخطب مواطنة» يعنى 
متاك خض جرد أن يخطب (يسفرونه). وهذا يعنى أنه يبعد بمجرد أن يتقدم 
للخطبة مثلا. وقس على ذلك قضايا كثيرة. 0 

9 


ليس من السهل أن يذهب ويتزوج من الخارج إلا بترخيص أيضاً وإلا لن يمنح 
تصريح دخول لزوجته. هذا الموضوع له مشاكل وجواتب كثيرة - من تصفحي 
للورقة ومن النقاش الذي دار لاحظت أن الموضوع أخذ المرأة في معزل عن 
المجتمع ‏ أنا في تقديري أنه عندما نتكلم على المرأة الخليجية إلى أين؟ يجب أن 
نعرف ما هو واقع المجتمع في المنطقة.. ونوع التحديات العامة الموجودة أولا 
والتحديات النسوية ثانياًء وبالتالي ما لم نعرف هذه التحديات من الصعب أن نعرف 
دور المرأة وإلى أين؟ الشىء الآخر أن مكانة المرأة ودورها فى الوقت الحاضر واللمنتظر 
منها أن تلعبهء أنا لاحظت أن هناك في المنطقة تحديات جوهرية غير مفهوم المرأة. 
قضية مثل خلل السكان أنا لا ألحظ أن للمرأة أي دور على الأقل هنا فى معالجة 
هذا الموضوع نفسه. مشاكل المرأة هي مشاكل المجتمع ككل مشكلة مثل الخلل 
السكاني في الإمارات وقطر حيث تصل نسبة المواطنين إلى ١5‏ بالمئة وغير الناطقين 
باللغة العربية إلى أكثر من 56 بالمئة» يعني هذه يجب أن تكون مشكلة بالتسبة للمرأة 
ويجب في حركتها العامة أن تكون قد أخذتها بالاعتبار. موضوع الخلل الإنتاجي 
أيضاً مجتمع ريعي. الآن المرأة عاملة لأن الحكومة توظفها في وظائف هي بمثابة 
بطالة مقنعة مثلها مثل الرجل المواطن كلاهما بطالة مقنعة موجودة في قطاع 
الحكومة. وفي تقديري مع انسحاب الحكومة من التوظيف سيزيد عدد الجالسات في 
البيوت وفى قطر هناك آلاف من الخريجات ينتظرن الوظيفة. آلاف الخريجات ينتظرن 
خس أو ست سنوات لكي يجدن وظيفة في الحكومة وإلا لا يعملن - وبناة على أمر 
الرئيس لي بالاختصار ‏ سأضيف فقط عناوين. أنا أضيف فقط عنوانين في الخليج. 
هناك مشكلة الاندماج الوطني. المجتمع في الخليج غير مندمج بأي شكل من 
الأشكال. المجتمع بالمعنى العلمي لمصطلح مجتمع غير موجود في بعض دول 
الخليج. ما هو موجود أقرب إلى معسكر عمل مجموعة من الأشخاص من مختلف 
الجاليات والمواطنين هم جالية وليست أكبر الجاليات وربما أقلهم دوراً إنتاجياء ولولا 
الحماية القانونية لكانوا على هامش المجتمع مثل الملويين في سنغافورة بعد أن تحول 
معظم سكانبها إلى صينيين. هذه المشكلة أساسية يجب أن تنعكس على وضع المرأة . 
أعتقد أننى يجب أن أتوقف هنا. وهذه المشاكل التي تعكس الخلل السكاني 
والاتاسى عبت أن تكون الأطاز الأساسى حتعى تحرف المشاكل 'التى تواجه المرأة 
ودورها كإنسان عليها هى والرجل أن يوحدا جهودهما لإحداث التغيير المطلوب في 
توجهات السلطة والمجتمع. 1 


١7‏ ميثاء الشامسى (ترد) 
إن ما طرح من قضايا وإشكاليات لهو في الحقيقة إثراء للمحاضرة وإثرار ا 
0 


طرح بها من أفكارء وبالنسبة للتساؤل حول إغفال المحاضرة لبعض الموضوعات 
الهامةء فإني أود أن أؤكد أنه ليس إغفالاً بقدر ما هو رصد لأهم القضاياء إذ من 
الصعب جداً أن تتضمن أي محاضرة؛ مهما كانت مدتهاء جميع المضامين 
والإشكاليات في جلسة واحدة» وقد أكدت في بداية الحديث بأننا إذا أردنا حقاً أن 
نتكلم على المرأة الخليجية إلى أين؟ فعلينا أن نبدأ أولاً بالحديث عن الخليج إلى أين 474 
فهناك كما تعلم جميعا “خصوصية ة اجتماعية وثقافية وسياسية للمجتمعات الخليجية» 
أنتتجت وأفرزت نموذجاً للمرأة في هذه المجتمعات. 


وأود بداية أن أجيب عن تساؤل د. علي الكواري» في موضوع الإحصاءات» 
حيث إن ما ورد من إحصاءات تم المويزل علنه من التقارير الوطنية التي قدمت 
لجامعة الدول العربية بمناسبة عقد المؤتمر العالمى ببكينء وقد وجدت أن هذا المصدر 
من أحدث المصادر التى يمكننى الاعتماد عليهاء ويخاصة أننا نعانى كباحثين قلة 
الاح من الإحصاءات الخاصة بالسكان في بلدان الخليج العربي. 0 

أما عن التساؤل الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة الخليجية» فأنا أتفق مع 
السائل في أن جانباً من عدم تفعيل هذه المشاركة مرجعه إلى المرأة ذاتها حيث إن 
الوعي بأهمية المشاركة السياسية ما زال لم يتحدد بصورة واضحة بين فئات النساء 
الخليجيات» وإن كان يختلف من قطر خليجي إلى آخرء وبين الفئات العمرية. 

وفيما يختص بتساؤل د. فاطمة» عن مشكلة العنوسة» فهذه مسألة لا يمكن 
تحديدها إلا في ضوء متغيرات معينة منها متوسط سن الزواج بين الشباب» 
والتعليم؛ والوضع الاقتصادي» وأؤكد أنه من الصعب تحديد سن معين للعنوسة. 
فهذا يختلف بين قطر وآخرء تبعاً للمتغيرات التي أشرت إليهاء وقد تأكدت من 
ذلك عند مشاركتي في الاجتماعات الخاصة لنتائج المسح الأولي لدراسة واسعة 
أجرتها وزارة التخطيط في دولة الإمارات عن 0 المواطنة . 

أما عن التساؤل الذي طرحه د. طاهر لبيب» فإني أعتقد أن موضوع الفساد 
من الصعب وضعه ضمن أفكار وقضايا هذه المحاضرةء وبخصوص التساؤل عن 
المجتمع المدني في البلدان الخليجية» فإني قد أشرت إليه في المحاضرة» وبينت الواقع 
الحالي للمجتمع المدني في بلدان الخليج» ولا شك في أن حيثيات إنشاء ١‏ 
المدن في بلدان الخليج تختلف عنها في باقي البلدان العربية» كما أن هناك أيضاً 
المظلات الحكومية التي تشرف على بعض منها فى هذه الدول. ولكنى أجد أنها قد 
ساهمت بشكل ما في تقدم مسيرة المرأة في هذه البلدان وشجعتها على ممارسة العمل 
التطوعي. وحققت لها الكثير من المكتسيات. 

أما عن التساؤل حول التجربة السياسية للمرأة في بلدان الخليج» فإننا عندما 

اوم 


نقيسها بالفترة الزمنية البسيطة التي استطاعت المرأة أن تحقق مستويات عالية في 
التعليم والمساهمة في سوق العمل وتمتعها بالرعاية الصحيةء نجد ان بدايات التجارب 
للمرأة في المشاركة في الحياة السياسية بدايات مبشرة بالخيرء فتجربة دخول المرأة في 
البرلان البحرينى». ودخول المرأة العمانية مجلس الشورىء ومحاولات المرأة الكويتية» 
كلها مؤشرات تؤكد أن المستقبل سيتيح المشاركة السياسية الأوسع للمرأة الخليجية. 


وأما عن تساؤل د. فاطمة حول آلية النهوض بالمرأة» فأعتقد ان هذه الآليات 
موجودة في كل البلدان الخليجية؛ وممثلة في الاتحادات النسائية والجمعيات» وتتبنى 
هذه الاتحادات والجمعيات خططاً تقدمية من أجل النهوض بامرأة الخليجية» وان 
كانت تختلف هذه الخطط والبرامج من قطر خليجي إلى آخر تبعاً لخصوصية 
المجتمع» وأولوياته في برامج هذه الخطط . 


أما عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي» فهذه المسألة أعتقد إنها مهمة 
جداً ليس فقط على مستوى بلدان الخليج بل على مستوى الوطن العربي» إذ هناك 
الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة في هذا القطاعء أهمها 
نقص التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة وتساعدها على زيادة الحم وتؤمن لها 
حقوقها المادية والمعنوية» ولهذا لا بد من الاهتمام بقضية مساهمة المرأة في القطام 
الخاص والقطاع الرسمي. ووضع الخطط والبرامج والدراسات اللازمة من أجل 
تأمين التحاق المرأة ة بهذين القطاعين بشكل يؤمن لها أجوراً متساوية وحقوقاً جمتم 
رجه كأم وزوجة؛ وبخاصة أننا في بلدان الخليج سنضطر لتشجيع المرأة للمساهمة 
فى العمل في هذين القطاعين» إذ سيصل القطاع الحكومي إلى درجة من التشبع» نما 
سيوج انوعا اتن" البطالة انين :ضفوف. النساءة ولذا اختسهيل :خول المرأة إلى العمل 
فى المع الخاص والقطاع الرسمي أصبح ضرورة ملحةء كما أن التخطيط لا بد 
من أن يستقطب فيه القطاع الخاص جزءاً من العمالة المواطنة في بلدان الخليج . 
وتعتير هذه الخطوة ة مطلباً ضرورياً للمساهمة في حل مشكلة الخلل في التركيبة 
السكانية . 


أما عن التساؤل الذي طرح حول أهمية القيم الاجتماعية» فإني أجد أن قضية 
القيم من القضايا الأساسية التي بهتم بها الباحثون في دراساتهم لأي مجتمع. 
والمجتمع الخليجي أصيب بطفرة من التغيرات الخلاحقة» بم أثر في ترتيب نسق القيم 
وتغير بعضها. وإذا ما اعتبرنا المجتمع الخليجي أيضاً جزءاً من القرية الكونية» فإننا 
سندرك بلا شك أن العولمة أيضاً تركت بصماتها على تغير نسق القيم. وتحديد معالم 
هذا التغير يحتاج إلى دراسة منفصلة. ولا يمكننا أن نوردها في محاضرة قصيرة. 
إضافة إلى ذلك». أؤكد أننئي قد سبق وأجريت دراسة عن تغير نسق القيم في مجتمع 

وم 


الإمارات سنة 1488. وأجد أن تحديد معالم وآثار التغير القيمي من الصعوبة 
بمكان» وأتها تحتاج إلى دراسات ميدانية متخصصة. 

وأخيراً» وفي ختام هذه الندوة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى كل من 
شارك فى إثرائها بالحضور أو المداخلة. كما أتوجه بموفور الامتنان إلى أستاذي 
الفاضل د. خير الدين حسيب الذي أتاح لي هذه الفرصة العظيمة. والشكر موصول 
للدكتور محدي حمادء وكذلك لجميع العاملين في مركز دراسات الوحدة العربية؛ هذا 
المركز الذي يفخر كل مثقف عربي بالانتساب إليه أو العمل معه. 


عوم 


ثانياً: المرأة في الخليج العربي 
في وداع قرن وإطلالة آخر”*) 


باقر سلمان النحا؛ (**) 


2 

يبدو أن نقاش وجدال القرن العشرين حول الحقوق السياسية للمرأة الخليجية 
قد دشنا به دخولنا للألفية الثالثة» والتى ليست كسائر العهودء فهى ذات وتيرة 
وإيقاع (مطاءا8) متسارعين» ولا أعتقد أننا نعي جدية تحولاتها ومفصليتها في 
مسارنا امستقبلي. إن نساء الخليج اليوم؛ هن في اعتقادي. أمام مفترق الطرق: بين 
مسار قادته رائدات أصبحن الآن في نباية العمرء ناضلن من أجل دور ومكانة 
أفضل لينات جيلهن متأثرات في ذلك بقيم الحداثة وصخب الايديولوجيا. وجيل 
آخرء ما زال في مقتبل العمر وبفعل الصخب والضبابية في فضائه الاجتماعي بدا 
رافضاً لقيم الحداثة ومعيداً إنتاج قيم المرحلة التقليدية في حالة اجتماعية هي غير 
حالتهاء بل أنها باعتقادي. تمثل حالة اجتماعية جديدة متزج فيها قيم حدائية في 
أطر مظهرية وقيمية تقليدية. إنها حالة أقرب إلى حالات الما بعد أي ما يعد 
التقليدية» بل إنها بعينها في عسر انسلاخها عن أطرها التقليدية وعسر ولوجها في 

منظو مة الحداثة تمثل حالة ما بعد البدونة («ونمتده00ع8-وه60) . 


انها باعتقادي من حالات التغير الاجتماعي المنقوص» بل إنها حالة تبرز فيها 


المنطقة من يات مثل البدو 5 قراطية أو بدونة الديمقراطية أو بدونة المدينة . 5 


(*) نشر في : المستقبل العري. السنة 777. العدد 51١‏ (تشرين الثاني/ نوقمبر .)٠٠١١‏ ص 44 - 45. 
(*#) أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين. 


هوم 


وغيرها من التسميات التي تعكس الحالة الجديدة التي تعيشها بعض مجتمعات 
المنطقة . 


ويعكس الصراع المستتر والمعلن أحياناً في الكويت وبعض أتقطار المنطقة بين ما 
أسماه د. محمد جابر الأنصاري ب اثقافة داخل السور» واثقافة خارج السور» واحدة 
من المعضلات الرئيسية التى تواجه يعض مجتمعات المنطقة المعاصرة. فثقافة داخل 
السور تنتمي إلى العائلات التجارية التقليدية منها الطارئة» كما تنتمي إلى تلك 
العائلات التي مارست مختلف المهن الحرفية الأخرى التى قادت منذ أوائل القرن 
الماضى (القرن العشرون) عمليات التحديث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» 
والتى عاصرت عملية الاستقرار والتحضر لقرون ثلاثة مضت أو أكثر. كما أنما 
ولأبحات موضوعية قد احتلت على الدوام وحتى فترة متأخرة قيادة المؤسسات 
الحكومية والأهلية الكويتية. وان الكويت من خلال هذه الفئة أو الجماعة عرفت 
الكثير من الحركات السياسية والفكرية والحزبية المختلفة؛ كالقوميين العرب والإخوان 
المسلمين واليسار وغيرهم. وهذه الفئة وإن بدت حداثية في أنماط المعيشة والحياة 
(©ننآ 4ه 16ز)8)» وفي طروحاتها السياسية والاجتماعية التي تتسم بقدر من 
الليبرالية: إلا انها ما زالت في أوجه حياتها الأخرى تنتظم في أطر عائلية وأخرى 
مذهبية» وقد يكون من الممكن تفسير هذا في ضوء حقيقة ان استمرار تعايش الأطر 
التقليدية مع الأخرى الحدائية» في حالة المجتمعات الانتقالية قد تأتي أحياناً حماية 
لنسيج المجتمع من الانهيار والتحلل. فكثير من المجتمعات لا تستطيع أن تسلخ 
جلدها بآخر ليس من نسجها أو بآخر لم تنشئ الحاجة الاجتماعية والسياسية وربما 
الثقافية الداخلية ضوابطه ومعاييره. أما ثقافة خارج السور فتمثلها تحديداً الجماعات 
البدوية الكويتية التي عاشت تقليدياً خارج أسوار مدينة الكويت القديمة أو جيء بها 
في مرحلة لاحقة لأسباب متعلقة بالانتخابات البرلمانية الكويتية» والتوازن الاجتماعى 
والسياسي. الذاخل». والتى :بدت التغيرات المادية ‏ من حولها هائلة وعظيمة. إله أن 
التغيرات التي أصابت الذات الاجتماعية» وكما هى فى كثير من الحالات الخليجية 
الأخرى؛ مرت في حالة من حالات اللاتوازن والاضطراب بين الانجذاب القوي 
للأطر التقليدية القبلية في شبكة العلاقات القرابية والسياسية» وبين الأخذ بأسباب 
المدنية المادية في أوجه حياء تهم الأخرى. فهمء أو بالأحرى بعضهمء يعيش معضلة 
الأخذ بالتقليدية في 0 علاقاته الاجتماعية وأوجه حياته العلنية؛ وبين الأخذ 
بقسط من التحرر الاجتماعي في أوجه حياته المستترة. ولا بد من الإشارة هنا إلى 
أن الجماعات البدوية الكويتية ولأسباب موضوعية» قد غيبت طوال العقود الماضية 
من نشأة الكويت الحديثة عن أنماط النشاط السياسي والاقتصادي لسكان داخل 
السور. كما انها تفتقد لأي ثقل اقتصادي غير دورها السياسي والوظيفي كقوى 

0 


عاملة. إلا أن انتشار التعليم وشموله لمناطق سكناهم وتدفقهم على أوجه العمل 
والحياة الحديثة التي تقدمها مدينة الكويت ومؤسساتها الحديثة المختلفة» بالإضافة إلى 
الوظيفة السياسية التى لعبتها هذه الجماعات القبلية الكويتية فى الحياة السياسية خلال 
العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة» من حيث تحالفها برهة مع الحكومة الكويتية 
وأخرى مع الجماعات الإسلاموية الكويتية» في صراعها مع الجماعات الحداثية 
والليبرالية الكويتية داخل وخارج أسوار البرلمان الكويتي: قد انعكس في عنف هذه 
الجماعات (القبلية) تجاه الثقافة والجماعات المدينية . 


ويوضح حادث الاعتداء على الطالبة الكويتية غير المحجبة في مطلع شهر 
نيسان/ ابريل ٠٠٠١‏ العنف الذي يمكن أن تفرزه عملية التقاء قيم البداوة المحافظة 
مع اتجاهات التطرف الديني من عنف قد يشمل أو يوجه ناحية الكثير من ثقافة 
وأفراد جماعة داخل السورء كما هو فى التقاء أشكال الحياة ما قبل المدينية: الريفية 
وغيرها مع التطرف الديني والذي مثلته حالات العنف السياسي في مصر وبعض 
المجتمعات العربية الأخرى. ويوضح سلوك هذه الفئة داخل البرلمان الكويتي 
ومحاولتها الاستئثار المطلق بمنافع التوظيف والمنافع الاقتصادية في تلك المؤسسات 
التي استطاع البعض منهمء ولأسباب موضوعية أو أخرى سياسية الوصول إلى سدة 
رئاستها من وزارات حكومية أو مؤسسات مختلطة أو خاصة» معضلة العلاقة بين 
ثقافة داخل السور وثقافة خارج السور. ولا يبدو أن المجتمعات الخليجية الأخرى 
بعيدة كثيراً عن ذلكء. فانتشار التعليم وتوزيع منافع النفط الاقتصادية في قطر مثلا 
قد كسر من نتاحية سيطرة «أهل الديرة» من سكنة مدينة الدوحة والوكرة والخور مر من 
التجار التقليديين ومزاولي حرف الغوص مثلاً لصالح الجماعات القبلية التي عاشت 
مدداً ليست بطويلة على أطراف مدينة الدوحة. وبشكل عام فإن التعليم الرسمي 
الذي شمل الجماعات القبلية قد أتاح لأفرادها من المتعلمين اختراق مؤسسات 
التوظيف الحديثة من ناحية» كما أنها ‏ وبفعل كثرتها العددية في بعض مؤسساتها - 
قد يبدوّن الكثير من أنظمة عملها غير المعلنة. كما أن اختراقها كجيوب أو جماعات 
لمناطق الإسكان الحديثة قد يدوّن من أنماط حياة المدن الحديثة أو أنه قد يضفى 
عليها قدراً من طابعه بكل ما تحمله هذه العملية من مدلولات ثقافية واجتماعية 
وسياسية. وتبرز إحدى حلقات مسلسل فايز التوش القطري معضلة أحد الوزراء 
الممثلين لثقافة خارج السور بين دعمه العلني للموقف الرسميء الداعم للمرأة 
ومشاركتها فى الانتخابات البلدية والحياة العامة» والذي هو جزء منه وبين موقفه 
القبلي المستند إلى الموروثات الاجتماعية والقبلية. ومن المهم الإشارة إلى أن حالة 
الانجذاب إلى التقليدية بما توفره من ضمانات وعناصر قوة سياسية وأخرى اجتماعية 
والحداثة بما توفره من عناصر القوة الاقتصادية والمادية لا تعيشها الجماعات البدوية 


ونان 


المدينية وإنما هى حالة تعيشها كذلك الفئات الريفية ونفر ليس بقليل من ذوي 
الأصول المدينية. إلا أنه تبقى مع ذلك حقيقة أن قدراً ليس ببسيط من التحول قد 
أصاب المجتمعات الخليجية وسكاها وهي ولكوها ‏ أي مجتمعات الخليج العربي - 
تعيش مرحلة انتقالية» فإنها لذلك أو بالأحرى أفرادها يخضعون لكثير من الصراع 
بين الانجذاب للماضى ومكوناته وهياكله. والآخر للحاضر وعناصره والياته. . 
فعمليات التفيير قل تيدر للتعضن قير قأدرة “عل إحتراق٠الذات‏ الداكلة للاننات 
المحلي مثلما هي قادرة على اختراق أطرها الخارجية. ولكن تبقى عملية التغيير مسألة 
حتمية؛ تتسلل إلى ذواتنا وإن لم نع أو نقر أو نعترف بذلك. فعمليات التغيير لا 
تحدث وقعها وتأثيرها في أفراد المجتمع بالقدر والدرجة ذاتهماء إلا انها مع ذلك 
تخضعهم جميعاً لتأثيراتها المختلفة . 


من ناحية أخرى. بدا اليل المعحاصرء من النسوةء جيل السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي.ء في بعض ممارساته أكثر قرباً إلى التقليدية والبدوية 
منه إلى الحداثة . فالألبسة التى تمثل الجيل المعاصرء وكذا انسياقه الملحوظ وراء الشعر 
الشعبي وربما النبطي توحي بذلك. فالبراقع» وهي رمز المرأة البدوية؛ في سعة 
انتشارها في أوساط الجيل الجديد من النسوة» على رغم وظائفها الاجتماعية 
المختلفة» تمثئل حالة جديدة من حالات عسر الحداثة وتحولاتها. وقد باتت البراقع 
الست انتشارهاء والعيون الكحلاء المطلة من خلالها موضوعا يتغنى به المطريون. 
وتطالعنا الكثير من مرتدياته في الكثير من الإعلانات التجارية وأغاني الفيديو كليب 
والمسلسلات التلفزيونية. ولكن تبقى حقيقة اجتماعية مرتبطة بهذا الانتشارء وهو أنه 
قد أتاح للمرأة أو بالأحرى بعض النسوة قدراً من الحرية وهامشاً كبيرأ للحركة لم 
يكن متاحاً لهن من قبل. فالفتيات القادمات من البيئات الاجتماعية المحافظة قد 
يجدن في وضع أغطية الوجه والرأس سبيلهن الوحيد للخروج من أسوار الأسرة من 
دون تساؤل. فالمرأة في نظر الأسرة» ويوضعها لهذه الاغطية» خصنة من شرور 
المجتمع » وإن جاء سلوك بعضهن مخالفاً للعرف والأخلاق. 


وقد قادت هذه الحالة عدداً من الباحثين الخليجيين لتأكيد تراجع دور المرأة 
الخليجية وحضورها في الحياة العامة إذا ما قورن بعقدي الستينيات والسبعينيات. إذ 
تشير إحدى الباحئات من دولة الإمارات بالقول: «إن الأدوار المناحة للمرأة فى 
تنمية مجتمع الإمارات قد تكون عديدة ومتنوعة» ولكن المرأة فيها تتراجع باستمرار. 
وتعيش المرأة الإماراتية حالة من الصراع بين الرغبة في تحقيق أدوار عالية. وبين 
عدد من المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق أدوارها أو تأكيدها 
لذاتها. الأمر الذي يؤثر في نهاية الأمر في مكتسباتها ووضعها على خريطة المكانة 
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الاجتماعية لمجتمع الإمارات فتعود لتعيش في دائرة الظل»"''. 
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وفي اعتقادي أن المقارنة بين المرحلتين تتناسى حقيقة اختلاف الفضاءين 
الاجتماعيين اللذين من خلالهما برز هذان الجيلان. فالمرأة فى عقدي الخمسينيات 
والستينيات» وريما فى جزء من السبعينيات»: كانت 0000 المد الاجتماعى 
والسياسي العام الذي وإ تنافرت أطروحاته السياسية كان مداً حدائياً. في ين أن 
الفضاء الاجتماعي العام الذي ساد عموم المنطقة العربية في العقدين الثامن والتاسع 
من القرن الماضي قد اتسم بالمحافظة وسيادة الأطروحات الإسلاموية. الأمر الذي 
بدا في بعضه معطلا للكثير من الأدوار على صعيد المرأة كما هو الحال على صعيد 
الرجل. وبدت الثقافة في عهده في حالة من حالات الحصار رغم محاولات 
الانفلات التى قد تقودها حكومة هنا أو جماعة هناك. من هنا فليس من المستغرب 
أن تتسم الكثير من الكتابات بالإحباط والسوداوية 'لأي دور مستقبل فاعل. في 
المجتمع. إلا أنه وعلى الرغم من هذا الطرحء لا بد من القول إن الجيل النسوي 
المعاصر قد حقق فى الكثير من مجتمعات المنطقة اختراقا لقطاعات جديدة 
واستراتيجية في سوق العمل لم تكن متاحة له في السابق» كما أنه قد حقق قدراً 
من الحرية الاجتماعية» إلا أنه ونتيجة لظروف الرفاه الاقتصادي الذي قد يعيشه 
البعض بالإضافة لجنيه بعض ثمار نضال الجيل السابق في مجال التعليم والعمل» لا 
يبدو منشغلا بالموضوع العام ولا فاعلا في منظمات المجتمع المدني. فالمنظمات 
الأهلية النسويةء ما زالت حبيسة فلول الجيل السابق» في حين برزت نسوة العقدين 
السابقين (السابع والثامن) في اللجان النسوية التابعة للمنظمات الأهلية ذات الخطاب 
الدينى أو الإسلاموي. حتى باتت هذه اللجان» في بعضها ممثلة للتيارات النسوية 
الإسلامية الجديدة: مقابل الأخرى فى المنظمات النسوية ذات الخطاب الليبرالي. وقد 
مثلت الكويت منذ الستينيات مصدر الرفد الفكري والايديولوجى لأصحاب الاتجاه 
الإسلاموي: في عموم المنطقة؛ على صعيد النساء كما الرجال. وتكفي الإشارة 
هناء إلى أن البعض من رموزه الجديدة من الرجال قد استطاعوا بفعل تعليمهم 
الافرنجي (في الغالب في الولايات المتحدة الأمريكية) وإسلاموية خطابهم أن 
يستقطبوا الكثير من أفراد الجيل المعاصر من النسوة. حتى بات الكثير من رموزهم 
مصدراً أساسياً من مصادر «الإرشاد الأسري» العلمي التي تطالعنا بها المحطات 
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التلفزيونية المحلية والفضائيات العربية. كما أنهم قد استطاعوا «أن يكوّتوا» (من 
تكويت) الكثير من الأفكار والمشاريع التي ليرلا على بعضها أثناء إقامتهم 01 
دراستهم في الولايات المتحدة ا والتي تخدم النساء كما هي فئة الأطفال 
والمراهقين. وتكفى الإشارة إلى أن المجلة «الإرشادية» التى يتولى إصدارها هذا 
الفربق» والمسماة ب تحت العشرين: والتي تخدم قطاعاً ليس بصغير من الأطفال 
والمراهقين في الكويت والخليج العربي» تمثل باعتقادي إحدى القنوات المهمة في نقل 
الأفكار والرؤى الخاصة بم للجيل المعاصر. ونتيجة لاختفاء مؤسسات رسمية 
وأخرى أهلية ذات اهتمام أو نشاط بارز في يجال الإرشاد الأسري والطفولة» فإنهم 
بهذا يكونون الأكثر حضوراء وبالتالي الأكثر تأثيراً في هذا المجال. 


وبالعودة مرة أخرى للخطاب النسوي المعاصر فإنه يمكن القول إن الخطاب 
الاجتماعي لبعض عناصر الجيل المعاصر من النسوة لا يبدو مغايراً في بعضه 
لأطروحات أصحاب الخطاب اللبرالي النسوي من حيث القبول بحق المرأة في التعليم 
والعمل» وربما القبول أحيانء حتى في أوساط الجماعات الإسلاموية منهم ‏ تحت 
ظرف الحاجة ‏ بالعمل في قطاعات العمل المختلطة. وفي عدم القبول بمبدأ تعددية 
الزوجات»ء أو القبول به وفق شروط قاسية. إلا أنهمء أي أصحاب الخطاب 
الإسلاموي النسويء لا يبدون اهتماماً كبيراء في الظرف الأني» بإعطاء المرأة حقها 
السياسي إذا ما قورن ذلك بجيل الستيئيات والسبعينيات. وتبدو إجابات العيئة 
المختارة من دراسة قام بها الكاتب تأكيداً للتصور السابق. فإجابات الطالبات اللاتي 
تقع أعمارهن بين ١8‏ و74 سنة فيما يخص الشأن الاجتماعي بدت أكثر تحرراً من 
الإجابات التي خصت الشأن السياسي. ففي الوقت الذي تمنع بعض دول المنطقة 
نساءها من قيادة السيارة أو أنها قد تحددها بشروط معينة مثل موافقة الزوج أو ولي 
الأمرء جاءت إجابات العينة بغالبيتها العظمى (15 بلمئة) مؤكدة حق المرأة في قيادة 
السيارة. بل إن 5١‏ بالمئة من الطالبات المبحوثات يقدن سياراتهن الخاصة. أما فيما 
يتعلق بالارتباط الزوجي» فإن غالبيتهن (76 بالمئة) قد أكدت حق المرأة في اختيار 
شريك الحياة» وأنمن يفضلنه (أي الزوج) من خارج إطار الأسرة أو الوحدة القرابية 
(68 بالمئة). ويللاحظ أن إجابات الطالبات قد تراجعت بعض الشيء بسؤالهن عن 
حق بناتهن بالنسبة للطالبات المتزوجات» في اختيار شريك الحياة» حيث أجابت ٠١‏ 
بالمئة من مفردات العينة بحق بناتبن في اختيار الشريك المناسب» مقايل "١‏ بالمئة 
رفضن إعطاءهن هذا الحق. - 

أما فيما يتعلق بحق العمل فإن كل مفردات العينة ٠٠١(‏ بالمئة) قد أكدن 
حقهن فى العمل دون معارضة الأسرة. إلا أن هذه المعارضة قد يرزت بعض الشىء 
في نوعية العمل ومجالاته. حيث إنه ما زال هناك قطاع مهم في المجتمع البحريني 

لون 


يفضل أن تعمل بناتمن في مجالات العمل التقليدية ‏ كالتعليم مثلاً ‏ بعيداً عن تواجد 
الرجال. إلا أن ١‏ بالمئة من الطالبات المبحوثات أجبن يقبول أسرهن العمل فى 
مجالات العمل المختلطة. ولا توجد فروقات جوهرية بين إجابات الطالبات وأسرهن 
في هذا الجانب. فقد أجابت ما نسبته 75 بالمئة منهن يقبولهن العمل في القطاعات 
المختلطة (انظر الجدول رقم .))١(‏ أما فيما يتعلق بحرية خروج الفتاة من منزلها مع 
صديقاتهاء فإن موقف الأسرة والزوج من ذلك قد اختلف باختلاف الهدف من 
الخروجء ففي حين نجد أن 45 بالمئة من الطالبات المبحوثات أشرن إلى قبول 
أسرهن أو أزواجهن الخروج لزيارة صديقة أو صديقات. نجد أن 75 بالمئة و١٠‏ 
بالمئة منهن قد أكدن موافقة أسرهن وأزواجهن على خروجهن للنزهة أو تناول وجبة 
طعام في أحد المطاعم على التوالي (انظر الجدول رقم .))١(‏ وتعكس هذه 
الإجابات» بشكل عام» رغم اختلاف درجة الثقل فيهاء حدوث قدر مهم من 
المرونة الاجتماعية والقبول بمساحة أكبر لحركة المرأة سواء أكان ذلك من قبل الأسرة 
أم الفتاة ذاتها. كما تعكس هذه الإجابات حقيقة اجتماعية مهمةء وهي أن قدراً 
ليس ببسيط من التحول قد أصاب المجتمع ا أفراده. كما أن الطالبات 
المبحوثات هن من جيل نبهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات الذي عاصر وخضع هو 
الآخر لكل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي خضعت لها المنطقة خلال الربع 
قرن الأخير والتي جاءت؛ رغم كل ما يقوله البعض عن سلبياتهباء لتؤكد للمرأة 
حقوقاً غير قابلة للنقض في التعليم والعمل واختيار الشريك والحياة العامة. 


ولا بد من تأكيد حقيقة مهمةء. وهي أن عمل المرأة البحرينية» وبخلاف 
حالات أخرى في الخليج قد فرضته الضرورة الاقتصادية أكثر ما فرضته الضرورة 
الاجتماعية أو ضرورة تأكيد الذات. ومع ذلك فإن موقفاً مغايراً لفردات العينة قد 
بدا فيما يتعلق بالشأن السياسى» وفيما قد اعتبر حقاً لا خلاف عليه فى الشأن 
الاجتماعي» جاء الشأن السياسي ليحتل درجات أقل في سلم أولويات الجيل 
النسوي السبعيني. ويلاحظ مثلاً أن قلة قليلة جداً من مفردات العينة ١7,7(‏ بالمثة) 
قد سمعت بالدعوة الأميرية لإجراء انتخابات لمجلس بلدي مقابل 87,8 بالمثة منهن 
لم يسمعن عن هذه الدعوة. وتعكس هله النتيجة على رغم طبيعتها الظرفية التي لا 
تقبل التعميم قلة اهتمام الجيل الجديد بالشأن العام» كما تعكس هذه النتيجة كذلك 
حقيقة أخرى وهي أن قلة منهن تستهوبها متابعة الشأن السياسي العام. فنفر بسيط 
منهن يتابع الأخبار السياسية من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة» إلا أن الكثرة 
منهن تستقي معلوماتها ومتابعاتها للشأن العام» من خلال خطب المساجد وجلسات 
الوعظ والبرامج الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون أما فيما يتعلق بإشراك المرأة في 
هذه الانتخابات فإن 18,4 بالمئة قلن بتأييدهن لهذه الدعوة مقابل 81١,١‏ بالمئة قلن 


51 


بعدم تأييدهن دخول المرأة الانتخابات البلدية. وفيما إذا كن يعتقدن أن المرأة 
البحرينية مؤهلة لدخول المجلس البلدي أجابت 7١,7‏ بالمئة ينعم مقايل 79,7 بالمثة 
أكدن عدم أهليتها لدخول الانتخابات البلدية. والملاحظ أن موقف هؤلاء قد طرأ 
عليه بعض التحسن عندما سئلن عن موقفهن من وصول المرأة لمراكز إصدار القرارء 
كوزيرة أو وكيلة وزارة أو سفيرة. حيث أجابت ",58 بالمئة بتأييدهن لذلك مقابل 
ارا بالمئة لم يجدن فيه شأناً مهماً (انظر الجدول رقم (؟)). وبشكل عامء فإنه 
على رغم صغر حجم عينة الدراسة ٠٠١(‏ مفردة) واقتصارها على قطاع معين من 
الطالبات اللاتي ينتمين في الغالب لبيئات اجتماعية تنسم بالمحافظة» وعلى رغم نسبية 
نتائج الدراسة» إلا أنها ‏ أي النتائج - تقدم مؤشرات هي في غاية الأهمية وتحتاج 
لدراسات أخرى أوسع وأعمق لتأكيد أو نفي مستخلصاتها. إلا أننا مع ذلك لا بد 
لنا من تأكيد حقيقة أن الجيل المعاصر من نساء الخليج وبخلاف الجيل السابق لا 
يبدو متعجلاً فى المطالبة بحق المرأة السياسى» أو أنه بالأحرىء لا يراهاء الآنء 
مؤهلة لخوض هذه التجربة السياسية. وإذا كانت مقولة الاكتفاء الاقتصادي قد تغني 
عن الحق السياسى» إلا أن هذا القول قد لا يكتمل كثيراً دون النظر كذلك إلى 
طبيعة الخطاب الثقافي والسياسي السائد والذي قد اتسم وإلى حد كبير بالمحافظة» 
بالإضافة لسيادة الخطاب الإسلاموي وتلك المقولات القائلة بعدم أهلية المرأة لتولى 
الشأن العام» وكلها في اعتقادي عوامل فاعلة ومؤثرة في موقف الجيل المعاصر من 
الشأن العام والمسألة السياسية . 


اكات 


مرة أخرى نعود ونقول إن التحولات الرأسمالية التي خضعت لها المنطقة 
وضع المرأة'"'» فارتفعت نتيجة لذلك مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل من ه 
بالمئة في السبعينيات إلى قرابة ٠١‏ بالمئة مع نباية العقد التاسع من القرن المنصرم. 
كما جاءت هذه التحولات لترفع من معدلات انخراط المرأة في التعليم وشموله 
لكل قطاعاتها: في الريف والمدنء» حتى بات النساء يمثلن الجسم الأكبر من أعداد 
الطلبة فى المرحلتين الثانوية والجامعية فى جل أقطار المنطقة. 


وتلخص لنا لولوة القطامى؛ إحدى رائدات العمل الأهلى فى الكويت هذا 

(1) انظر في ذلك: باقر النجارء المرأة في الخليج العربي وتحولات الحداثة العسيرة (بيروت: المركز 
الثقافي العر بي 55009”)ل واط عمد 0 عاتطاءلة اكارمء12 ,.كلك ,رتطعهلد8 وحتطك سه عاعوه عوتتكة مصعوآ 
8 .م ,(1994 ركوعر تتازوقك كتهلا ومأاطمسامن علءره 7" جعآ<) أممط علمفاتلة عرز 


حون 


التحول في وضع المرأة على النحو التالي: 


«أخذ وضع المرأة الكويتية يتغير ويسير نحو التحسنء وأخذت الفجوة تضيق 
إلى حد ما بين وعي الرجل ووعي المرأة . وغزرت المجتمع قيم جديدة 0 
ا وقد خاضت المرأة الكويتية الكثير من المعارك التي ريحتها (مثل) خروجها 
لتلقي العلم نتيجة تغير المفاهيم السائدة بهذا الخصوص. ثم تلتها معركة خاصة 
بخروجها للعمل وإن كانت هذه المساهمة ضئيلة في البدايات. إلا أن البعثات 
التعليمية (العليا) للبنات للخارج أدت إلى انطلاقة كبيرة للمرأة وللحركة النسائية 
عموماًة”” . 


ولا بد من القول. إنه في حين جاء خروج المرأة للعمل والحياة العامة.؛ في 
بعض أقطار المنطقة بقبول اجتماعي وحساسية قبلية ودينية أقل - بل إن دخول المرأة 
للعمل واختراقها لقطاعات التوظيف المختلفة. حتى فى مستوياتها الدنياء كما هو فى 
الخال البحريني» لم يلعب فيه قانون العيب الاجتماعي دوراً معطلاً بل حدمته 
الضرورة والعوز الاقتصادي لقطاع كبير من السكان ‏ نجد دخول المرأة لسوق العمل 
في بعض الأقطار الخليجية الأخرى قد فرضته ظروف تعليم المرأة والحاجة النسبية 
لهاء والأصوات المنادية بخروجها للعمل. وحدئه بل حددت مساراته إلى حدٍ كبيرء 
الموروثات الاجتماعية والاعتبارات القبلية والدينية. الأمر الذي دفع ‏ هو الآخر ‏ 
نحو دخول متزايد لها في سوق العملء ولكن في قطاعات محددة كالتعليم 
والصحة. ويعيداً عن عمالة الرجال. وقد دفع هذا الانغلاق النسوي في سوق 
العمل ٠‏ في بعضص أقطار المنطقة نحو بروز ظاهرة فريدة من نوعها اتسمت بثنائية» 
بل بازدواجية سوق العمل والتوظيفء. الأمر الذي قاد نحو تضخم قطاعات 
التوظيف الرسمي. بل إن بعض المؤسسات الرسمية في بعض أقطار المنطقة قد 
أقيمت فيها إدارات يقتصر التوظيف فيها على النساء دون الرجال» أو أنبا قد تنزع 
نحو ازدواجية الإدارات الحكومية! كأن تكون واحدة للرجال وأخرى تقتصر على 
خدمة النساء. وقد يخصص البعض من المؤسسات الرسمية مداخل فى مبانيها 
للرجال وأخرى للنساءء أو أن يكون هناك مصاعد كهربائية لخدمة النساء مقابل 
أخرى لخدمة الرجال. وتشير إحدى الباحثات الخليجيات إلى هذه الظاهرة قائلة: 
«لقد دفعت عمالة المرأة في أقطار المنطقة نحو خلق امبراطورية نسوية مقابلة ومنافقسة 


(") لولوة عبد الوهاب القطاميء «الجمعيات النسائية الكويتية وأعمالهاء» ورقة قدمت إلى: مؤتمر 
دور المرأة في التنمية الثقاقية والاجتماعية والاقتصادية الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية فى 
الكويت» نيسان/ ابريل .١1995‏ ص ١5‏ 


وكون 


للامبراطورية الرجالية. هذا مع العلم أن الإمبراطورية النسوية تخضع لتوجيه 
وإشراف الرجل كرمز للسلطة الاجتماعية.. . وقد أتاحت الموارد المالية تشييد عالمين 


منفصلين! عالم الرجال وعالم النساء»”*؟. 


وقد لا نكون معنيين هتاء بالقدر ذاته» بمناقشة فرص التعليمع والعمل المتاحة 
للمرأة» والتي شهدت خلال ربع القرن الأخير تطوراً كبيراًء إلا أن مشاركة المرأة 
فى الحياة العامة والسياسية قد شهدت تراجعاً كبيراً منذ الثمانينيات حتى الآن. وقد 
مثل إسقاط البرلمان الكويتي للاقتراح الخاص بإعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي» 
آخر الهزائم التي مني بها نضال المرأة» ليس في الكويت فحسب وإنما في عموم 
المنطقة. وتعكس الحالة الراهنة حقيقة أن نضال المرأة من أجل نيل حقها السياسي 
والاجتماعي أكثر تعقيداً مما نتصورء ويتطلب جهداً يتجاوز مسألة توفير فرص 
التعليم والعمل» وأنه بخللاف المقولاات المطروحة» من حيث إِنْ شرط تحقيقها لا 
يعني بداهة حصول المرأة على حقها السياسي. وهذا يعني أننا بحاجة إلى تشخيص 
الآليات التي يعمل المجتمع بموجبهاء وكذلك تحليل القوى الاجتماعية: القبلية 
والدينية والتي تولّد المعوقات الاجتماعية والثقافية والسياسية©. وتشير التجربة 
الأؤؤوبية» إلى أن تحسن أوضاع التعليم والعمل الذي تتجاوز نسبته 3 مشاركة 
المرأة ة في سوق العمل) 5٠‏ بالمئة لم يفض بالضرورة إلى تحسن في أوضاعها ودورها 
السياسي. والسويد وهي من الدول التي تتصدر فيها نسبة البرلمانيات في العالمء 
فإن المرأة هنا لا تمثل إلا 7 بالمئة من برلمانييهاء تليها أوروبا الشمالية وهولندا. 
وبشكل عام فإن النساء في العالم يَمتَلنْ في 1 برلماناً من مجموع 4 . وهن لا 
يُمَكَلنْ إلا 1 بالمئة من أعضاء برلانات العالمم. وبهذا فإن البحرين وهي من الدول 
التي مثلت حديثاً المرأة في برلمانها المعين (مجلس الشورى) قد تتصدر قائمة الدول 
التي يجيء تمثيل النساء ع فيها عالياً» حيث يمثلن ما نسبته ٠١‏ بالمئة من اعضاء 
الشورى فيها. فالتجربة الألمانية توضح على سبيل المثالء أنه رغم التغير الذي حدث 
في أوضاع المرأة» ورغم الدور الذي تلعبهء إلا أنها لم تستطع أن تحصل على مكانة 
ودور مساومين للرجل في المجال السياسيء حيث بقيت المراكز السياسية في الدولة 
والأحرّاب السياسية محتكرة في جلها من قبل الرجل. إن محاولة الفرض المؤسسي 


(4) فوزية أبو خالدء «أثر النفط على مسألة المرأة في المجتمع السعوديء ؟ المستقبل العربي» السنة 
'كء العدد ١5‏ (حزيران/ يونيو .)199٠‏ ص /97. 


(0) خلدون التقيب» «المرأة وإمكانية التغبير في الوضع الاجتماعيء؟ ورقة قدمت إلى: منتدى المرأة 
وصنع القرارء الطريق إلى تحقيق المساواةء الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائيةء الكويت» أيار/ مايو 23995 
ص 76 


لون 


لنظام الخصص المبني على الجنس (000185 6ع0620) لم يتمكن من تجاوز الانحياز 
الجندري (8185 6546©) في توزيع المناصب السياسية لأسباب مرتبطة بالقيم المحلية 
وبالنسق الثقافي السائد. والمجتمع الألماني لا يبدو في عجالة من أمره لفرض 
ومأسسة نموذج الحخصص بين الجنسين في قيادات المنظمات الأهلية ومؤسسات 


المجتمع ال" 


وكما قالت انجيلا كينغ الأمين العام المساعد للامم المتحدة تعليقاً لها على 
استطلاع الأمم المتحدة لوضع المرأة السياسي في العالم: «يتركنا استطلاع الرأي بلا 
أي شك بأن عالم السياسة لا يزالء بصورة عامة» غير مضياف للمرأة إلى حدٍ ماء 
مثل ظاهرة بقاء المرأة خارج الصفوف المارسية التي تبقي المرأة خارج العلوم 
والهندسة في كل أنحاء العالم»”" . 


أما في المجتمع العربي فإن الكثير من الدراسات تربط بين المشاركة السياسية 
وطبيعة وحجم الحرية التي يتيحها النظام الاجتماعي والسياسي القائم» وربط 
مشاركتها السياسية بمختلف شؤون الحياة العامة كاندماجها فى المؤسسات الأهلية 
والمنظمات النقابية والأحزاب السياسية والهيئات التمثيلية”©. ومع ذلك فإن الحالة 
الكويتية وربما الحالات الخليجية الأخرى لا تبدو متسقة مع التحليل إياه. فعلى رغم 
الدور الذي تلعبه المرأة الكويتية في الحياة العامة الكويتية» وعلى رغم وصول البعض 
منهن لمناصب متقدمة في المؤسسات الحكومية والخاصة». إلا أن طبيعة تركيب القوى 
الاجتماعية المختلفة ودورها في المجتمع الكويتي أصبحا عاملاً معطلاً لحق المرأة 
السياسي . من ناحية أخرىء فإن المجتمع القطري الذي قد يوصف بالمحافظة إذا ما 
قورن بالمجتمع الكويتي أو البحريني» قد أعطى المرأة حقوقاً سياسية تفتقد لها المرأة 
في المجتمعات الخليجية الأخرى التي قطعت شوطأ في مجال الحداثة. وعلى رغم أن 
هذا الحق قد جاء بقرار سياسي» إلا أن القوى الاجتماعية السائدة في المجتمع 
القطري: القبلية منها والدينية» والتي كما يبدو غير قابلة في السر بهذه المشاركة» 
قد عطلتهاء وذلك بمنع المرأة من الوصول إلى مقاعد المجلس البلدي عن طريق 
صناديق الاقتراع» رغم الدعم الرسمي الكبير الذي حظي به بعضهن. ويبدو أن 


(؟) أعدمنتمسعادر «,!لععتلهصمتاطتاكمآ عط لاتلسوط ععلسصء 0 مه0)» ,مع لأعطم1 عمصطاد ]ا 
.5 مم ,(1999 ععطصععع2آ) 4 .مم ,14 .01؟ ,رعمامعم5 
(7) القدس العري» ٠٠٠١/9/٠١‏ 
(4) سعيدة الرحموني» «حول المرأة العربية: دراسة حالات: المرأة والمشاركة السياسية في تونس»» 
المستقبل العربيء السنة ”لا العدد 56١‏ (كانون الأول/ ديسمير 449١)ء‏ ص .١٠١9‏ 


ان 


موقف الجامعات الإسلاموية الكويتية والأخرى القبلية ينقصه الكثير من الحصافة 
السياسية» وكذلك جنوحها نحو تفسيرات نصية تفتقد العقل. فإعطاء المرأة الكويتية 
حقها السياسي في مجتمع محافظ تتجاذبه الأطر والانتماءات القبلية والمذهبية» 
سيضيف باعتقادي قوة جديدة ولكن محافظة. وفى ضوء الحالة الكويتية الراهنة فإن 
الاستفادة تبدو ذاهبة فى جلها للجماعات الإسلاموية والقبلية قبل الجماعات والقوى 
الليبرالية والحكومية. وقد أثبتت التجربة القطرية أن إشراك المرأة في الانتخابات 
البلدية لم يضف وجهاً نسائياً على المجلس» كما أنه لم يعزز من مواقع القوى 
واللماعات غير القيلية 'والديضة بقدر بااتحاء العو من الوجززد لقي «انخل: المعلن» 
والذق: امعناد..من حبرة الشباعات القلة :فى الكتؤيك؛ تحييك: حصيدت الدجافاث 
القبلية القطرية قرابة نصف مقاعد المجلس بما فيها الرئاسة. وتكفي الإشارة هنا إلى 
أن قلة من النساء قد صوتن لبنات جنسهن اللاتي لم يتجاوز عدد الأصوات المنتخبة 
لبعضهن العشرة . 


لا بد من الإشارة هنا إلى أن البعض من الدارسات الخليجيات لا يخفى رفضه 
لتلك التفسيرات التي تنزع نحو تفسير ظاهرة انعدام الضمانات للمرأة الخليجية 
وتعطل حصولها على حقوقها الاجتماعية والسياسية في ضوء المعطى الثقافي 
والموروث الاجتماعى. تعتقد الباحثة الكويتية هيا العبد المغنى» أن مثل هذه 
التحليلات لافتقاد المرأة الكويتية والخليجية بشكل عام لضمانات المواطنة؛ يضفى 
قدراً :من القدسية عل .اقم التمبيز» كما أنه فيه وواء ستار م النوستا يا" 7 


وعلى رغم أننا قد نشارك هذا البعض رأيه» إلا أننا نعود ونقول إن المرأة في 
عموم منطقة الخليج العربي قد حققت الكثير من الإنجازات. إلا أنه يبقى وضع 
المرأة ودورها ليس في منطقة الخليج العربي فحسب وإنما في عموم المنطقة العربية 
محددين فى ضوء النسق الثقافى الساتد. والحقيقة أن الثقافة السائدة طالما وظفت من 
قبل الكثير من القوى الاجتماعية؛ القبلية والإسلاموية في غير مصلحة المرأة. ومن 
المؤكد أن هذه القوى لا تألو جهداً في توظيف الماضي دعماً لتكريس الوضع القائم 
لتوزيع القوة في المجتمع المبني على معطيات الجنس والمعطيات الاجتماعية الأخرى . 
كما أنها ‏ أي هذه القوى ‏ لا تنقصها الخبرة وربما المعرفة في البحث في الأوراق 
القديمة عن تفسيرات أو حلول لوضع أو مشكلات معاصرة- بالإضافة إلى ذلك» 


(8) ماري آن تيترولت وهيا العبد المغنى» «المرأة والديمقراطية في الكويتء » أيواب» العدد لا 
(19953). ص 3١‏ 


اونا 


فإنه من المهم القول إن الأنظمة السياسية الخليجية التي قد نعتت نعتت في بعض الأدبيات 
العربية بالتقليدية أو غيرها أبدت في كثير من الحالات ل فيما يتعلق بالمرأة 
وغيرها أنها متقدمة بمسافات شاسعة عن بعض القوى الاجتماعية الفاعلة فى هذه 
المجتمعات. وربما تأي تجربة الكويت وربما قطر وغمان فيما يتعلق بالحق الاين 
للمرأة لتؤكد هذا القول. 


شعت 

وفي الختام» لا بد لنا من تأكيد حقيقة أن الجيل المعاصر من النسوة» على 
رغم ما يبديه من اهتمام وقرب من البدونة والعودة إلى التقليدية في ألبسته وربما 
فيما يبديه أحياناً من اهتمام ثقافي ونزوع اجتماعي» إلا أنه مع ذلك وفي حقيقة 
قيمه واتجاهاته الاجتماعية لا يبدو كذلك. قارتداء الشيلة والعودة لارتداء العباءة في 
شكلها الجديد وسائر الأغطية لا يعني البتة انسياقاً نحو التقليدية بأكثر ما هو نحو 
الحداثة. إنها قد تعني تكيفاً لأوضاع خارجية؛ وفضاءات اجتماعية متغيرة» والبحث 
عن مساحات أوسع للحركة. فممارسات الكثير من عناصر الجيل المعاصر حتى أبناء 
أولئك القادمين من بيئات اجتماعية وثقافية قد توصف بالمحافظة لا يمكن إلا أن 
تنسب إلى الحداثة. فمتطلبات العيش في مجتمع الحدائة قد فرضت على الجميع إبداء 
قدر من المرونة والتكيف أو الانزواء في عالم التاريخ. بتعبير آخرء إن التحولات 
الكونية العظيمة» اوج ا و د كر فعلى رغم ما قد 
يقال من قشورية هذه التحولات وتفاهتهاء إلا أنني أذهب إلى القول إن عمليات 
الحداثة التى جاءت إلى المنطقة خلال العقود القليلة الماضية قد ساءمت وبشكل كبير 
في إيجاد بيئات خليجية يمكن أن تشخص وإلى حد كبير على أنها بيئات كوزموبوليتية 
رغم استمرار المنغلقات القبلية والمذهبية» مثلها في ذلك مثل مواقع كثيرة في العالم 
بما فيها المجتمع الأوروبي. بل ان مظاهر العولمة الثقافية قد تساهم وبشكل كبير في 
تمخطي بعض الإشكالات الكوزموبوليتية من حيث شمولها هنا لكل فئات المجتمع؛ 
وقد تتجاوز في ذلك التجمعات والتخب الثقافية والسياسية والاجتماعية ل والتى 
كانت حتى فترة متأخرة مركز قيادة عملية التحديث في الكثير من المجتمعات 
العوية: 


60 ريد من التفاصيل ٠»‏ انظر: سامي ربيدة» «الكوزمويوليتية في الشرق الأوسط»» أبواب» العدد 
/ا١ .2)1١9498(‏ 


ينض 


الحدول رقم للق 
اتجاهات الطالبات حيال بعض قضايا الشأن الاجتماعى (نسبة مئوية) 


هل تعتقدين أن من حق المرأة قيادة السيارة؟ 
هل للمرأة حق في أن تتزوج يمن تراه مناسباً؟ 

عل يجب على المرأة أن تتزوج يمن يراء أهلها مناسباً؟ 

هل يمكن أن تسمحي لابنتك بالزواج من الشخص الذي تختاره؟ 

هل يقبل الأهل يعملك في مجالات العمل المختلطة؟ 

هل يمكن أن تعمل في مجالات العمل المختلطة؟ 

هل يسمح لك أهلك/ زوجك بالخروج لزيارة إحدى صديقاتك؟ 

هل يسمح لك الأهل أو الزوج بالخروج مع صديقاتك للتنزه؟ 

هل يسمح لك الأهل أو الزوج بالخروج مع صديقاتك لتناول وجية في أحد المطاعم؟ 


الجدول رقم (؟) 
اتجاهات الطالبات حيال بعض قتضايا الشأن السياسى (نسبة مئوية) 


هل سمعت أو قرأت عن الدعوة الأميرية لاجراء انتخابات لمجلس بلدي؟ 
هل تؤيدين اشتراك المرأة في انتخابات قادمة لمجلس بلدي؟ 

هل تعتقدين أن المرأة البحرينية مؤهلة لدخول مجلس يلدي متتخب؟ 

هل تؤيدين وصول المرأة لمراكز متقدمة في صناعة القرار كوزيرة أو غيرها. .؟ 


ون 


الفصل العاشر 
مصر... إلى أين؟ 


أولاء انتخابات ٠٠٠١‏ 
فاه ات ينه 5 0 
وموسرات التطور السياسي في مصر 


4 


ثناء فؤاد عبد اللهل**) 


«الأمة التي لا تشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية . 


الكواكبي . 


مقدمة 

وفي كتاب العبودية المختارة الذي كتبه أتيين دي لابواسييه وصدر قبل أربعة 
قرون ونصف القرن» أي في عام هام قال لابواسييه “تنهار الحضارات حينما 
تتحول الأقلية إلى عصابة مسيطرة تسوق الناس بسوط الإكراهء وإن آجلاً أو عاجلاً 
يظهر أفراد ولدوا على استعداد أفضل يشعرون بوطأة الغل فيهزوه هزا ولا يروضون 
أنفسهم على الخضوع ولم يكتفوا بما يفعل العامة بالنظر إلى موطئ أقدامهم. أولتك 
الذين استقامت أذهانهم بطبيعتها فزادوها بالدراسة والمعرفة تهذيباً. أولئك لو أن 
الحرية انلمحت من وجه الأرض لتخيلوها وتذوقوها ولم يجدوا طعماً للعبودية مهما 


تبرفعت؟. 


نتذكر هذه المعاني ونحن نتابع الفصل الحالي للتجربة السياسية في مصرء والتي 


(*) نشر في: المستقبل العربي. النة "2ء العدد 50 (كانون الثاني/ يناير ,)5٠0١‏ ص 80-1١‏ 
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تشهد متغيرات يختلط فيها «السياسي» و«الثقافي» في سياق عملية مخاض عسير ليثمر 
و عار لأس “سوق ناث مو الصعي' قدي ماعنا أن ترضيتها بصورة غددة 
ومع ذلك فإنه بالبحث في ثنايا «التجربة»» يمكن التوصل إلى سمات رئيسية قد 
كرت الآقرت إن بعفائق الأمؤر كما رع “عل ارهن الواقم 

والحقائق نسعى لاكتشافها عبر ما أطلق عليه «انتخابات 25٠٠١١‏ فى مصرء 
والتي تجمع في طياتبا كل تفاصيل الموقف السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 
مصر في المرحلة الراهنة. 

والمفترض عند دراسة الانتخابات في دولة ما أن ينصب الاهتمام على عمليات 
الفرز السياسي والتغييرات التي وقعت في مراكز القوى السياسية وتوازناتها عبر 
العملية الانتخابية» إلا أنه في حالة انتخابات 7٠٠٠١‏ في مصرء فإنه مع أهمية هذه 
القضيةء نرى أن الأولى بالاهتمام والتركيز هو ما يتعلق بآلية الانتخابات نفسهاء 
وفلف 'دلالانا عل عدن عملئة التجرلة السانسي الحارية في متمثر يخاليا : 


أولا: الإطار العام لانتخابات ٠٠٠٠١‏ 


١-_الإطار‏ السياسى 

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في مصر في أواخر عام 
٠‏ صلر تعهد واضح من جانب القيادة السياسية باتخاذ خطوات صريحة لدعم 
الديمقراطية» وإجراء انتخابات نظيفة.ء وضمان حياد الدولة والحكومةء وجاء 
الخطاب السياسى فى هذا السياق دقيق اللفظ والمعنى. مما أثار تكهنات بتغييرات 
سياسية وشيكةء وإمكانية إجراء انتخابات بعيدة عن «التزوير»0 . 

ومع ذلك. فإن الساحة السياسية في مصر لم تشهد تغييرات أساسية في هذا 
الشأن. فقد استمر العمل بالقوانين الاستثنائية وأهمها قانون الطوارئ» وقد طالبت 

بعض القوى السياسية بإلغاء هذه القوانين ع الاستثنائية أو على الأقل تعليقها في فترة 
الانتخابات» وهو ما لم يحدث . 


في الوقت نفسه استمرت الإجراءات الإدارية للتضييق على المجتمع المدني 
والجمعيات الأهلية. والمعروف أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية 
القانون رقم ١5‏ لسنة ١144‏ والذي حل محل القانون رقم 14 لسنة ١974‏ بشأن 
نظام عمل الجمعيات الأهلية» واستمرت القيود الإدارية التي تقيد عمل هذه 


7٠٠١/9/٠١ صلاح الدين حافظء «التجديد السياسي قبل التلوث الانتخابي»» الأهرام‎ )١( 


حون 


الجمعيات التي تعد الحاضنة الكبرى لتفريخ القيادات والتربية الديمقراطية. كذلك» 
استمر عمل لْنة الأحزاب» وهي لحنة سياسية إدارية. في ممارسة هيمنتها على حرية 
تشكيل الأحزاب في مصرء بما يتناقض مع روح الديمقراطية. فالأحزاب المصرية9) 
الخمسة عشر تجأر بالشكوى من القيود المفروضة على نشاطهاء كما أن عمل لجنة 
الأحزاب يعوق تجديد الحركة الحزبية» ويحجب الأحزاب الجديدة» ويهدد حتى 
الأحزاب القائمة . 


جاء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 8 تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ في 

الوق رقم ١‏ لسنة ١١‏ قضائية - دستورية قاضياً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية 
من المادة ١5‏ من القانون رقم "لا لسنة ١965‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
ا بالقانون رقم ؟١‏ لسنة 7٠٠٠١‏ - فيما تضمته من تعيين رؤساء اللجان 
الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية» لمخالفته نص المادة 84 من الدستور. وقد 
توج هذا الحكم القضاء المصري» وجمع بين حيثياته كل ما نادى به رجال القضاء 
وفقهاء القانون بشأن تولي رجال القضاء بهيئاته كاملة - القضاء العادي ومجلس الدولة 
والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ‏ عملية الإشراف على الانتخابات 
العامة. ولم يكن ذلك بدعةء وإنما فعلت ذلك من قبل انكلترا وكذلك الهند” . 
وأشار هذا الحكم في حيثياته إلى أن نص المادة 44 من الدستور نص غير مسبوق» 
ولم تعرفه الدساتير المصرية من قبل» وأن هذا النص يقطع بأن المشرع الدستوري 
احتفاءً منه بعملية الاقتراع بحسباتها جوهر حق الانتخابء. أراد أن يخضعها لإشراف 
أعضاء من هيئات قضائية ضماناً لصدقيتها وبلوغاً لغاية الأمر منهاء باعتبار أن 
هؤلاء هم الأقدر على ممارسة هذا الإشراف يما جبلوا عليه من الحيدة وعدم 
الخضوع لغير ضمائرهمء وهو ما تمرسوا عليه خلال قيامهم ا أمانتهم الرفيعة» 
حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة» على أنه لكي 
يؤتي هذا الإشراف أثرهء فإنه يتعين أن يكون إشرافاً فعلياً لا صورياً أو منتحلاًء 
وإذا كانت عملية الاقتراع تجري وفقاً لأحكام القانون في اللجان الفرعية. فقد غدا 
لزاماً أن تحاط هذه العملية بكل الضمانات التي تكفل سلامتها وتجنبها احتمالات 


(؟) الأحزاب هي: الوطني والوفد والتجمع والأحرار والعمل والأمة والعدالة الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعي والخضر والناصري ومصر العربي والوقاق القومي والشعب الديمقراطي ومصر الفتاة والاتحاد 
الديمقراطى . 

(6) ثروت عجوب» ٠قانون‏ تنظيم هباشرة الحقوق السياسية. كم المحكمة الدستورية العلياء» 
قضايا يرمانية: السنة 5» العدد 5١‏ (آب/اغسطس 25٠٠١‏ ص ١١-5‏ 


أكون 


التلاعب بنتائجهاء تدعيماً للديمقراطية التي يحتل منها حق الاقتراع مكاناً عالياً 
بحسبانه كاقلاً لحرية الناخبين في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية» لتكون السيادة 
للشعب باعتباره وحده مصدر السلطات وققاً للمادة الثالثة من الدستور. ولذلك كله 
كان رد رئيس الجمهورية بوضع حكم المحكمة الدستورية العليا موضع التنفيذ 
بإصداره القرار بقانون رقم ١017‏ لسنة 7٠٠٠١‏ والذي أحاله على مجلس الشورى يوم 
1 تموز/يوليو 0٠٠٠١‏ والذي أحال تقريره بشأنه بعد الموافقة عليه بالإجماع على 
بجلس الشعب فى ١١‏ تموز/يوليو .٠٠٠١‏ وقد وافق عليه أيضاً مجلس الشعب 
بالإجماع . ْ 


تضمن القرار الجمهوري يقانون رقم ٠٠٠١/١561‏ تعديلات في ثلاثة مجاللات: 
أولاً: 5" الإشر اف القضائي على الانتخابات. ثانياً: تعديل المواعيد المنظمة للعملية 
الانتخابية . ثالثاً: إلغاء لجنة الإشراف القضائى التى استحدثها القانون ٠٠٠١/١‏ 
فى القانون “1965//9/7. 0 


وتقرر تقسيم الجمهورية إلى مناطق تجري فيها الانتخابات تباعاً. خلال فترة 
تتراوح بين 5 - " أيام لكل منطقة» وتعلن نتيجة الانتخابات في كل منطقة على 
حدةء ويصدر وزير الداخلية قرارا بإعلان النتيجة العامة فى كافة الدوائر. 


فالقانون ١717‏ لسنة ٠٠٠١‏ تضمن فى المادة الأولى النص على أن يتولى رئاسة 
اللجان العامة والفرعية أعضاء من الهيئات القضائية.» وهو ما افترض أنه يوفر ضماناً 
حقيقياً لسلامة العملية الانتخابية» وإعمالاً لما قضى به حكم المحكمة الدستورية 
العليا الصادر في 8 تموز/يوليو .٠٠٠١‏ كما تضمن القانون تعديل نص المادة 8١‏ 
من القانون رقم ا لسنة ١1407‏ بأن يثبت الناخب شخصيته بأية وسيلة» بما في 
ذلك تعرف مندوبي ا م رشحين باللجنة على شخصيته. وقبول رأي من فقدت شهادة 
قيد اسمه متى كان مقيداً بجدول الناخبين باللجنة» وفي جميع الأحوال تقرر ألا 
يقبل رأي. تاخب: اتلمه 'غير :عدون يداول الناخبين باللجنة حتى. وإن كان يحمل 
إثيات شخصيته أو بطاقة انتخابية» وذلك حتى لا يفهم البعض إمكانية إدلاء الناخب 
بصوته دون أن يكون مقيداً بجداول الناخبين أمام 0 الفرعية» أو إدلائه بصوته 
مرة أخرى في مكان آخر مسجل فيه”“. 


أما بالنسبة لمسألة نقل صناديق وأوراق الانتخاب من اللجان الفرعية إلى لجان 


(4؛) انظر تفاصيل أخرى في: علي الصاويء «كيف نفهم النظام الانتخابي بعد التعديل»» قضايا 
يرلمانية» السنة 5» العدد 57 (أيلول/ سيتمبر ,)٠٠٠١‏ ص 5 - 15. 


زفننا 


الفرزء وهي من المسائل الإجرائية التى اعتبرت من أضعف حلقات العملية 
الانتخابية» وشغلت الرأي العام كثيرأء فقد حسمت في القرار بقانون ٠٠٠١/1717‏ 
حيث تقرر أن من يقوم بتسليم الصناديق إلى لحنة الفرز هم القضاةء وهو ما حقق - 
من الناحية النظرية ‏ إمكان إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل للقضاة. 


32 مؤشرات المشاركة السياسية وحدودها 


لا شك في أن انتخابات المجالس التشريعية تمثل لحظة مهمة في تطور النظام 
السياسي في أي مجتمع. وتمثل انتخابات مجلس الشعب في مصر لحظة استثنائية 
وفرصة لا تتكرر إلا مرة كل خمس سنوات حيث تتضح من خلالها ملامح السلوك 
والقيم السياسية للمواطن ومدى وعيه السياسي؛ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا 
للمواطن المصري» والتى أجريت فى ظلها انتخابات ١٠٠٠؟؟‏ 

في آخر استطلاع للرأي أجري في مصر) في عام ودودل/ هذا الشأن جاءت 
النتائج كما 0 

أولاً: بيّنت النتائج أن علاقة المواطنين المصريين بمؤسسات رئيسية للمشاركة 
السياسية مثل الأحزاب والجمعيات الأهلية ضعيفة جدأء وأن معدلات التصويت فى 
الانتخابات هى أفضل حالاء فقد أجاب 47 بلمئة (من عينة من ١7٠١‏ مواطن) بأنه 
سبق لهم التصويت في الانتخابات وأن هناك 07 بالمئة ليس لهم سابق خبرة 
بالعملية الانتخابية على الإطلاق. ولذلك اعتبرت الدراسة الاستطلاعية أنه على رغم 
من انخفاض مستوى الخبرة التصويتية للمصريين مقارنة بشعوب أخرى» فإن حال 
المشاركة بالتصويت فى الانتخايات يبدو أفضل حالا من الأشكال الأخرى للمشاركة 
السياسية . 

ثانياً: في إطار المستوى العام المنخفض للمشاركة بالتصويت في الانتخابات» 
أوضحت البيانات أن انتخابات مجلس الشعب تجتذب نسبة كبيرة من المواطنين 
للمشاركة فيها بالمقارنة بأي انتخايات أخرىء الأمر الذي يبين أهمية انتخايات مجلس 
الشعب كمجال للمشاركة السياسية وكمناسبة للتنشئة السياسية للأجيال الأحدث» 
الأمر الذي لا يتوفر بالقدر نفسه في الانتخابات الأخرى. وقد أجاب 4ه بالمئة من 
العينة بأنهم يعتقدون أن لأصواتهم قيمة في انتخابات مجلس الشعب». وأجاب 7.8 


(0) نشرت نتيجة استطلاع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: في: الأهرام : 14/ 
ا ل ا 


نفس 


بالئة باعتقادهم بأن أصواتهم قد يكون لها قيمة بينما عير ل/اى ٠‏ بالمئة عن تأكدهم 
من أن أصواتهم ليس لها قيمة» على الإطلاق» وأجاب 0,1 بالمئة من المواطنين 
بأنهم ينوون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة» بينما أجاب ١١,7‏ بالمئة بأنهم 
ربما يدلون بأصواتهم. ويلاحظ أن الاستعداد للتصويت في الانتخابات يختلف بين 
الريف والمدن؛ فنسبة من عقدوا العزم على التصويت من أهل المان لا تزيد على 
"0 بالمئةء بينما هذه النسبة تصل في الريف إلى 11,1 بالمئة» ومع الأخذ في 
الاعتبار الفارق بين عدد السكان في الريف والمدن» فإن النتائج التي تجمعت أشارت 
إلى أن المصوتين في الريف كنسبة من إجمالي المصوتين تصل إلى 577,5 بالمئة. 

ثالثاً: بينت الدراسة أن اتخاذ خطوة إشراف القضاء على الانتخابات يمكن أن 
ترفع نسبة المشاركة في عملية التصويت لتصل إلى ",77 بالمئة. كما أشار ٠٠١,7‏ 
بالمئة من العينة إلى نيتهم للتصويت للحزب الوطني» و5,ة بالمئة عبروا عن عزمهم 
التصويت لحزب الوفد. وأشار الاستنتاج العام إلى انخفاض نسبة تأييد المعارضة بين 
من يعتزمون التصويت» وتوقعت الدراسة حصول الحزب الوطني على 6١‏ بالمئة من 
أصوات الناخبين في انتخابات .7٠٠١‏ وأن الأحزاب الصغيرة لن تحصل على 
أصوات تؤهلها للفوز بمقاعد في البرلان. 

رابعاً: بينت الدراسة أن القضايا التي تحتل مكان الصدارة في اهتمام المواطنين 
هي: قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقرء تليها القضايا التي تدور حول الدين» 
ثم تأتي قضية الحرية في المرتبة ة الثالثة. أما الحديث عن النتائج المتوقعة للانتخايات 
على أساس حزبي أو ايديولوجي فإنه غير ممكن» فمع تطبيق نظام الانتخاب الفردي 
وضعف الأحزاب وانخفاض مستوى الثقافة والمعرفة السياسية» فإن التصويت يتم 
على أساس التقدير للمرشح الفرد وليس للحزب أو التيار الايديولوجي الذي يمثله. 

خامساً: كذلك من النتائج التي أشارت إليها الدراسة والتي تستحق الاهتمام 
أن ٠‏ بالمئة من العينة أشاروا إلى استعدادهم للتصويت المؤيد للمرشحة «المرأة» وهي 
نسبة مرتفعة تشير إلى بعض التقدم في قضية المرأة. 

ومع ذلك كله فقد أشار ٠١,”‏ بالمئة من حجم العينة إلى أن انتخابات ٠٠٠١‏ 
ستكون كأي انتخايات أخرى سابقة 

مناخ المعركة الانتخابية 

عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 6٠٠0/4‏ حكماً تاريخياً يقضي 
بعدم دستورية المادة (54؟) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم “لا لسنة 231885 
والتي تنص على تعيين رؤساء اللجان الفرعية للانتخايات من العاملين في الدولة. 

ا 


وذلك لمخالفتها لنص المادة (84) من الدستور التى تنص على إشراف أعضاء هيئة 
القضاء وحدهم على عملية الاقتراع» إضافة لمخالفتها لنصوص مواد أخرى في 
الدستور مثل المواد أرقام ‏ و7 و55 وكلها تؤكد أن سلامة العملية الانتخابية 
تقتضي أن شرت القضاء على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات. كان ذلك 
كله يعني وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العلياء بطلان الانتخابات البرلمانية التي 
جرت عام »194٠‏ وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. وينسحب 
البطلان بالضرورة على الانتخابات التالية وبرلمان عام 1980. إذن» فعلى مدى 
عشرين عاماًء صدرت ثلاثة أحكام دستورية عليا بإيطال أربعة انتخايات وأربعة 
برلانات. فقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بإبطال برلمان 1984. ثم إيطال 
برلمان »2١941/‏ وصدرت قرارات بالخل» ومع ذلك استمرت الظاهرة بعد انتخايات 
؛ وانتخابات 1146. 


وهنا ثارت على المستوى المجتمعي العام مناقشات حادة ومكثفة حول ما يسمى 
في مصر بظاهرة «ترزية القوانين» والتي تعكس حالة فريدة للصراع بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية» ودور السلطة القضائية في حسم هذا الصراع لصالح التطور 
الديمقراطي» وعندما صدر القرار الجمهوري بقانون رقم )١517(‏ لسنة ٠٠٠١‏ والذي 
يقضي بإشراف القضاء على العملية الانتخابية إشرافا كاملاء ثار النقاش حول مفهوم 
دور القاضي في الانتخايات باعتبار ذلك ظاهرة جديدة في المجتمع المصري 00 
وساد شعور عام لدى الرأي العام بأن رجل القضاء هو أعلم الناس بالقانونء» فهو 
الذي يطبقه على الواقع في إطار الوقائع التي تعرض عليه وبالتالي يحول نصوص 
القانون من حالة السكون إلى حالة الحركة» ولهذا فإن حيدة القاضي وأداءه الأمانة 
المنوطة به مراعياً في ذلك أحكام القانون من شأنهما أن يؤديا إلى انتخابات نزيهة 
متفقة مع القانون. وبعيدة عن كل مطعن عليها. أما الناحية الثانية التي تدخل أيضاً 
في إطار مناخ معركة انتخايات ٠٠٠١‏ فهي ها تعلق طوف لواب المصرية في 
هذه المرحلة» فبعد أربعة وعشرين عاماً من التعددية الحزبية» بدا أن الأحزاب فاقدة 
لأي وجود حقيقي بين الجماهير””"» الأمر الذي انتهى ببذه الأحزاب للبحث عن 


)١(‏ محمد ظهري محمودء «دور القاضي في الاتتخابات»» الأهرام. 17/ .70٠0/٠١‏ انظر أيضاً رأي 
طارق البشري في : الأسبوع ١0‏ تموز/ يوليو .)35٠9‏ 

(0) للمزيد من التفاصيل؛ انظر: وحيد عبد المجيدء الأحزاب المصرية من الداخل. 1901 141917 
(القاهرة: مركز المحروسة للنشرء .)]١5947”[‏ وههاقنناهمصء8 عط1» ,اكلدمكوء12 1ه1ان .18 تلثم 
00 ععطعم د00 نخد لعامعوعدم معدم «روعلتفسعظ إممستصتاءءط عمروذ :180:10 طدعة غطا صذ ووعمووط 
30 0ققق ععوعق5 لقعتاتله2 طكتعلتدة عط لاط 0ع تمدوعه بأممط 85410016 عط مذ ممتأهعمتاهعمصعد[1 
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عضن 


مرشحين يقبلون خوض العركة الانتخابية تحت اللافتة الحزبية. وانسحب ذلك على 
كل الأحزاب بما فيها حزبا الوطني والوفد. وبينما وصل عدد المرشحين الذين 
قدمتهم أحزاب المعارضة إلى 4٠١‏ مرشح. فإن عدد المستقلين وصل إلى 77٠١‏ 
مرشحء ما جعل البعض يشير إلى وجود حزب غير معلن هو حزب المستقلين. 


وبالنسبة إلى الحزب الوطني الحاكم؛ كانت المشكلة مزدوجة» فهي ليست فقط 
مشكلة مرشحينء وإنما هناك أيضاً مشكلة الظروف الاقتصادية غير المؤاتية وبخاصة 
فى الريف الذي يعد مركز الغالبية العظمى من الناخبين» فقد تراجعت بشدة أسعار 
تورية المحاصيل الزراعية الرئيسية»ء وتعرض ض الفلاحون لخطر عدم القدرة على سداد 
قروض بنوك التسليفء وكان عدم تدخل الحكومة لإيجاد حل عاجل للمشكلة يعني 
أن يفقد الحزب حماس الكثيرين له. ومن هنا تصاعدت نغمة النقد للحزب الوطني 
الحاكم وتردد الرأي بضرورة أن يتواضع الحزب ويعرف أن مواصلة هيمنته على 
الحياة السياسية في ظل تراجع الأداء ا سوف تعني مفارقة كبرى مع كل 
القوانين السياسية التي يعرفها العالم والتي تقول بصعوبة الفوز الساحق في فترات 
الركود والأزمات. وعندما أعلن الحزب الوطني في ٠٠٠١/94/50‏ برنائجه 
الانتخابي» فإنه سكت عن عرض السبل العملية لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية» 
وتغاضى عن التعرض إلى القضايا المهمة» وبالغ في عرض إنجازاته» إلا أن الخط 
العام للبرنامج الحزبي ارتكز على الشعارات والوعود العامة» وإذ ذاك فإن إحدى 
القضايا الرئيسية التي تغاضى عنها برنامج الحزب الوطني كانت هي قضية الإصلدخ 
السياسي أو الدستوريء على رغم الحاجة الشديدة إلى تناول هذه القضية التي تمس 
جوهر النظام السياسي في مصر وضرورة اتخاذ السبل لرفع القيود عن 0 
السياسية والنقايات المهنية والجمعيات الأهلية» إلى جاتب تحديد أكثر دقة للعلاقات 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية” . وعلى العكس من ذلكء» فقّد جاء برنامج 
حزب الوفد لانتخابات مجلس الشعب ٠٠٠١‏ مؤكداً توازي الإصلاح السياسي مع 
الوصلاح الاقتصاديء» واقترح برنامج الوفد ضرورة مراجعة الدستور وقانون 
العقوبات وقانون القضاء العسكري لاستبعاد كل النصوص التي تنشئ جهات 
وهيئات ومحاكم استثنائية» وتقرر عقوبات جنائية تعطل حى المواطن في إنشاء 
الأحزاب والجمعيات» ودعا الحزب إلى إعداد قانون جديد لباشرة الحقوق السياسية. 
وإلى اختيار رئيس الجمهورية والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالاقتراع 


(4) انظر ضمن ملف انتخابات مجلس الشعب الذي أعده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام مقالي: عمرو هاشم ربيع» «البرنامج الانتخابي للحزب الوطني» » الأهرام » «لثل/.. 1 
وأحمد المسلمانيء «البرنامج الانتخابي لحزب الوفدء» الأهرامء *5/ 5٠٠١/1١‏ 


ينا 


الحر المباشرء كما دعا إلى إنباء العمل بقانون الطوارئ وتوسيع المشاركة السياسية 
وتأكيد حقوق المرأة السياسية . 

أيضاء في إطار مناخ المعركة الانتخابية» كانت الأنباء التي تؤكد قيام الأجهزة 
الأمنية باعتقال /٠١‏ من جماعة الاخوان المسلمين». ثم إخلاء سبيل 65٠6٠‏ منهم 
واستمرار اعتقال ٠٠١‏ في السجون. وفي ذلك قال وزير الداخلية «انه يتم القبض 
على من يخرجون عن النظام العام ويحاولون استغلال الأجواء الانتخابية في التحريض 
على العنف ومقاومة السلطات6؟. 

ورد على ذلك المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بقوله «كيف توجه إلى 
الإخوان تهمة تبديد الأمن والسلام الاجتماعي للبلاد في حين أنهم لا يطالبون إلا 
يتطبيق الشريعة الإسلامية؟)! 0 المهم أن هذه الفترة شهدت 0 للحملات 
الأمنية ضد أعضاء الإخوانء مما كان له أثره الواضح في المناخ العام للمعركة 
الانتخابية . 


ثانياً: الانتخابات. . العملية. . التتائج 

في 7 صدر القرار الجمهوري دعو الناخبين لانتخايات مجلس الشعب 
وفتح باب الترشيح وقبول الطلبات اعتباراً من ».4/7١‏ على أن تتم العملية 
الانتخابية على ثلاث مراحل 0 مرحلة خاصة يعدد من الدوائر الانتخابية والشاملة 
للإعادة لهذه الدوائر. وتبدأ المرحلة الأولى في ٠١/١8‏ وتنتهي في 18/١٠غ»‏ 
والمرحلة الثانية تبدأ في ٠١/754‏ وتنتهي في 21١/5‏ والمرحلة الثالثة تبدأ فى ١١/8‏ 
وتنتهي في .١١/1١9‏ ونص القرار على دعوة مجلس الشعب للانعقاد في .17/١15‏ 
وتم الإقرار بخطة تقضي بتقسيم الجمهورية إلى ١5‏ ألفاً و١501‏ لجنة فرعيةء تتبع 
لجنة رئيسية» وتضم ٠‏ آلاف و8١/‏ مقراً انتخابياً» وتقرر أن تصدر وزارة 
الداخلية قوائم بأسماء المرشحين أمام كل لجنة من تلك اللجان» سواء مرشحي 
الأحزاب أو المستقلين. 


١‏ - خريطة المرشحين ودلالاتها 
تعد خريطة امرشحين تعبيراً رقمياً بالغ الدلالة على السياق السياسي» ذلك أن 
قراءة هذه الخريطة تشير إلى أن هناك جديداً طرأ بالفعل» ولكن هناك في الوقت 


(5) الأهرام العربي ٠١(‏ أيلول/ سيتمبر :)35٠٠١‏ ص 15. 
)٠١(‏ الحياق 1/4/1957 .”5 


و1 


نفسه نوعاً من التكريس للظواهر والاتجاهات التي سبق معرفتها. لقد بلغ عدد 
المرشحين 4١57‏ مرشحا'"''' منهم 778٠١‏ مستقلاً (من هؤلاء 7٠١‏ خارجون على 
الحزب الوطني) وتوزع العدد كالاتي: 155 للوطنيء 58: للمعارضة (”70 وفد) 
١ه‏ تجمع)ء (0 ناصري)؛ ١١(‏ حزب العدالة)» و45 لباقي الأحزاب. وهي 
عشرة أحزاب بمتوسط 4 لكل. وهناك ١٠١‏ من السيدات ١١(‏ وطني؛ 8 وقدء 5 
تجمعء 17 مستقلة) ولا من الأقباط ( وطنيء ١١‏ وقدء 4 تجمعء لاه 
مستقل). وهناك لاه من الإخوان المسلمين. ويلاحظ على هذه الخريطة ما يلي: 


أولاً: كثرة عدد المرشحينء مما يشير إلى زيادة الإقبال على الترشيح بزيادة 
قدرها 8,؟ بالمئة عن انتخابات .١1445‏ وبزيادة قدرها 50" بالمئة عن انتخابات 
10460 ومع ملاحظة أن نسبة الزيادة فى ي الترشيح تفوق نسبة الزيادة في التصويت» 
نستنتج أن هرم المشاركة السياسية فى مصر هو هرم مقلوب». فقاعدة الهرم لأعلى 
وقمته في الأسفل» حيث من المفترض أن تبدأ المشاركة بالإقبال على التصويت». 
وضولا إلى الترشيح» عبر الانخراط في العمل السياسي والنشاط الحزبي. 


ثانياً: يدل كثرة عدد المرشحين على نوع من ضعف الثقة في القدرة على 
التمثيل» أي قدرة النائب على تمثيل أكبر عدد ممكن من الجماهير وأكبر درجة ممكنة 
من المصالح» فيبدو الأمر وكأن المواطن لم تعد لديه الثقة بأن النائب سيعبر عن 
أكثر من فئة من الجماهيرء ما را وان عر ري ل 
يسعى لأن يكون له من يمثله في البرلمان» وهذا يعني في التحليل الأخير أن 
التكوينات الاجتماعية تتجاوز التنظيمات السياسية» وبخاصة مع الضعف العام الذي 
تتسم به الأحزاب السياسية . 


ثالثاً: دلت زيادة عدد المرشحين على أن انتخابات ٠٠٠١‏ ستشهد منافسة 
حادة”""2. ذلك أن نصيب كل مقعد يبلغ في المتوسط ,9 مرشح (مقابل 7,04 في 
عام .144٠‏ و4 في عام .)١191465‏ وفي المحافظات ترتفع درجة المنافسة. فهناك 
عشر محافظات ترتقع .ليها خريحة المنافسة حيث يتراوح نصيب المقعد ما بين ١‏ و؟١‏ 
مرشحاً وهي: أسوان وكفر الشيخ والدقهلية والبحر الأحمر والقليوبية والسويس 


)١١(‏ هذا الرقم أعلن قبل يداية الانتخابات» وفي بيان وزير الداخلية النهائي أعلن أن المرشحين 

عددهم ا مرشحاء وان إجمالي الناحبين ١1,59037,71؟‏ تاخباً 
)١١(‏ فى مجال الاتجاهات النظرية للمتافسة الحزبية» انظر: ,منالبسط02 مدومظ ممه ععمك78 «مركة 
,(1987 رووعوط انمي تمل عان10 :7100 رمسمطعناط) كعا امن ) والاوماء دع خط كررمناععاكظ عدطافاءعم0© ,.كله 
01> ,متها 227116711671107 «الإعقعمطك10 0صة دمنانأعمم20 لووماءعه81 روعنسوط» رععوللا مولة لمد 
.(1989 عمدة) 1 .مم ,42 


نا 


والإسكندرية وجنوب سيناء والجيزة ومرسى مطروح. تليها ثمانٍ محافظات يبلغ فيها 
المتوسط ما بين 8 و١٠‏ مرشحين لكل مقعد وهي: البحيرة والغربية ودمياط 
والإسماعيلية والوادي الجديد وقنا والشرقية وسوهاج. وفي باقي المحافظات تنخفض 
النسبة. ويلاحظ أن المنافسة تزداد في الدوائر التي تضم أكير عدد من المرشحين 
الأقوياء . 


رابعاً: على رغم أن خريطة المرشحين تشير إلى ثبات نسبة مرشحي الحزب 
الوطنىء وكذلك نسبة المرشحين المستقلين 68٠(‏ بالمئة) ونسبة الجدد (40 بالمئة) إذا ما 
اعتبرنا أن الجديد هو الذي لم يكن عضواً بالمجلس السابق» و75 بالمئة إذا ما 
اعتبرنا الجديد هو الذي لم يسبق له الترشيح. كما تشير إلى تكرار ظاهرة المرشحين 
من عائلة واحدة. على رغم ذلك فإن الجديد قد نجده في التقدم النسبي للمرأة: 
كانت النسبة ١,5‏ بالمئة في عام .1944٠‏ و5 بالمئة في عام 21940 وقد أصبحت 
4 بالمئة في عام ٠٠٠١‏ من جملة المرشحين. إضافة إلى ظهور المرشحات المستقللات 
لأول مرة. والوضع نفسه بالنسبة للأقباط» ورجال الأعمال» والشباب9"؟, 


خامساً: أثارت زيادة عدد المرشحين المستقلين نقاشاً عاماً على صعيد الرأي 
العام في مصرء صحيح أن الظاهرة ليست جديدة» وفي انتخابات عام ١91944‏ 
جرت انتخابات الإعادة بين ١14‏ من الحزب الوطني»ء و4١‏ من حزب الوفد» ولا 
من حزب التجمع» وه من الحزب الناصري و4 من حزب العمل وا من حزب 
الأحرار و0١"‏ من المستقلين» أي أن المستقلين كانوا أكبر عدداً من كل المنتمين 
للأحزاب بما فيهم الحزب الوطني. وفي انتخابات ٠٠٠١‏ وصلت نسبة المستقلين إلى 
4 لصالح المستقلين» وهنا تعددت التفسيرات: فهل يعود ذلك إلى أن القانون 
الجديد للانتخابات أعطى ضمانات للأفراد شجعت عل الترشيح كمستقلين؟ أم أن 
ذلك يعود إلى عدم فاعلية الأطر السياسية ومحاصرة الأحزاب؟ أم أنهم مستقلون 
اسماً فقط وفي الحقيقة هم أعضاء في الحزب الوطني؛ حتى ان البعض كتب عن 
نفسه «مستقل - وطني» ولم يرشحهم الحزب على قوائمه؛ وبعد الفوز يسارعون 
بالعودة إليه؟ وقد أثار البعض الاحتمال بأن يفوز المستقلون بالأغلبية في 
الانتخابات» وفي هذه الحالة فإنها ستكون أغلبية غير محددة المعالم؛ مما يثير 
إشكالات لم تتم مواجهتها من قبل. 


سادساً: ضمت خريطة المرشحين لأول مرة «سيدة» لخوض الانتخابات عن 


.70٠0/1٠١ /١8 صلاح سالم زرنوقة» «قراءة في خريطة المرشحينء» الأهرام:‎ )١5( 


اونا 


جماعة «الاخوان المسلمين» في دائرة الرمل بالإسكندرية» وهو ما أثار جدلاً واسعاء 
وبخاصة أن تشكيلات الجماعة بدءاً من القاعدة (المكاتب الفرعية والأسر ومجالس 
الشورى والمحافظات) وانتهاءً بالقمة (مكتب الإرشاد) تخلو من أي تمثيل للنساء "© . 


>" عملية الانتخابات 


المرحلة الأولي: بدأت المرحلة الأولى في ٠١/١48‏ في محافظات الإسكندرية 
وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وقنا وسوهاج والمنوفية والفيوم والبحيرة؛ وتنافس 
فى هذه المرحلة ١7177‏ مرشحاً على ١6١‏ مقعداً. وخاض الحزب الوطنى تلك 
المرحلة للمنافسة على ججميع المقاعدء بينما خاضها حزب الوفد ب 7 مرشحاء وستة 
أحزاب معارضة بعدد 0" مرشحاً والباقي مستقلون. . وفي ٠/ه‏ أعلنت نتائج 
المرحلة الأولى كالآتي: حصل الحزب الوطني على ٠‏ مقعداً فقط من 16١‏ مقعلا 
إى :ة اعتافظات! :وحمل انلوق غل 6« امقاعة! وحضلت المارمة عل مد 
واحدء وتقرر إجراء جولة الإعادة فى 80 بالمئة من الدوائر. وفى ٠١/75‏ أجريت 
انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى» وتنافس فيها 77 مرشحاً في 598 دائرة عامة 
بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وال منوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم 
وسوهاج وقنا للفوز ب ١١8‏ مقعد"''. وجاءت نتائج الإعادة كالآتي: فوز الوطني 
ب /اة مقعداء و16 للمستقلين» و” مقاعد للمعارضة. ومعنى ذلك أن المرحلة 
الأولى بجولتيها انتهت بحصول الوطنى على ١١8‏ مقعداًء والمستقلين على ١1‏ 
مقعداًء بينما فازت أحزاب المعارضة بأربعة مقاعد (" تجمع» ١‏ وفد). 


كانت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابيات مغايرة لكل التوقعات المسبقة» وربما 
كان أغرب ما جاء فيها هو فشل خمسة من رؤساء اللجان بمجلس الشعب وهم من 
الأسماء الرنانة في الحزب الوطني”"''؛ بل إن وصول الحزب إلى ١١18‏ مقعداً لم 
يتم إلا بعد انضمام عدد من المستقلين الفائزين إلى الحزب» وهو ما أثار جدلا 
واسعاً حول مدى أحقية الحزب في ضم المستقلين؛ بعد أن كان قد رفض أصلاً 


٠.0/٠١ والشرق الأوسط. 9؟/‎ ٠٠٠١/1١ /١و‎ 5٠٠٠/8/77 الحياة:‎ )١5( 

(15) في هذه الجولة فاز من الحزب الوطني: يوسف والي وكمال الحافر 00 
والسيد راشد وطارق طلعت مصطفى. 

)١5(‏ صدر قرار وزير الداخلية بوقف انتخايات الإعادة في الدائرة الثانية «الرمل» بالإسكندرية؛ 
وتأجيل الانتخابات فيها وهي الدائرة المرشحة فيها مرشحة الاخوان المسلمين تحت صفة «مستقلة». الأهرامء 
مام لل 

)١9(‏ وهم: محمد محمود وعيد الرحيم الغول وأمين مبارك ومحمد عبد الله وأبو بكر الباسل. 


ان 


ترشيحهم على قوائمه. إذن كانت السمة الواضحة لنتائج هذه المرخلة عي ضعف 


نتائج الحزب الوطنيء مما أشار جزئياً إلى سوء اختيار مرشحيه إلى حد أن عدداً من 
هؤلاء المرشحين لم يحصل على أكثر من 6٠٠‏ صوت. 


ولم يكن أداء أحزاب المعارضة أفضل حالآء باستثناء حزب التجمع الذي فاز 
ثكلاثة من مرشحيه بينما لم يحصل الوفد إلا على مقعد واحد» وخرج الحزب 
الناصري خاي الوفاض» وهو مصير باقي الأحزاب نفسه. أما تيار الإخوان المسلمين 
فقد حصل على ستة مقاعد حيث نجح ببناء تكتل من الأنصار والمتعاطفين معتمداً 
على قدراته التنظيمية العالية في حشدهم للتصويت'*'". 

وريما يكون أكثر الملاحظات أهمية بالنسبة للمرحلة الأولى هو تعدد المصادر 
التي أجمعت على أن هذه المرحلة أجريت في جو يتسم بالنزاهة والحيدة وذلك في 
ظل الإشراف القضائي الكامل'؟"'. 


المرحلة الثانية: أجريت المرحلة الثانية»؛ جولة أولى» في ٠١/19‏ في تسع 
محافظات هي: الدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وأسوان والبحر الأحمر 
وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتنافس فيها ١774‏ مرشحاً منهم ١١4‏ من الحزب 
الوطنيء ولاه من حزب الوفد و5١‏ من حزب التجمع؛ و١١‏ من الناصري؛ و١١‏ 
من الأحرارء و5١‏ من الأحزاب الأخرى» مع ملاحظة وجود 4717 مستقلاء 
وأجريت الانتخابات في 81 دائرة انتخابية لشغل ١4‏ مقعدا. وجاءت النتائج 
كالاتي: فاز الحزب الوطني ب ٠١‏ مقاعدء والمستقلون ب 8 مقاعد. وفي ١١/4‏ 
أجريت انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية للمنافسة على ١١5‏ مقعداً بين 44 من 
الحزب الوطني» و9١١‏ مستقلاء و" من الوقفد» و" من التجمعء و" من الحزب 
الناصري (من المستقلين ١4‏ مرشحاً للإخوان المسلمين في 4 محافظات)”' ''. وجاءت 
النتائ ئج كالآتي: الحزب الوطني 7 مقاعد. المستقلون 7١‏ مقعداًء المعارضة ‏ 
ا ثم جاء بيان وزارة الداخلية لنتيجة المرحلتين الأولى والثانية كالآتي: أجريت 
الانتخابات في 18 محافظة. لشغل 18١‏ مقعداً وجاءت النتائج كالتالي: الحزب 


(14) وحيد عبد المجيد. «ماذا تعني نتائج المرحلة الأول؟ » الأهرام» ٠/٠١ /9٠‏ 

(19) من هذه المصادر: روز اليوسف 7١(‏ - 7؟ تشرين الأول/ اكتوبر ١٠٠5)؛‏ 5 الاقتصادي 
(" تشرين الأول/ اكتوبر ١٠٠275؛‏ الدستور (70 تشرين الأول/ اكتوبير 025٠٠١‏ والوسط ١7(‏ تشرين 
الثاني/ نوقمير .)5٠٠١‏ 

)٠١(‏ تميزت هذه الجولة بسخونة شديدةء» حيث تنافس فيها رموز مهمة من الوطني والوفد والناصري 
والاخوان: عصام راضي ومحمود شريف (وطني)»: وفؤاد بدراوي (وفد) وضياء الدين داود (ناصري)» 
وأحمد الزيات (اخوان). 


4١ 


الوطنى 5١4‏ مقعداً بنسبة ”4,4 بالمئة من إجمالي مقاعد المرحلتين؛ المستقلون 58 
مقعداً بنسبة 105 بالمثةء أحزاب المعارضة ٠١‏ مقاعد (4 وقد. 4 تجمعء " 
ناصري). وبعد عدة أيام أعلن مجلس الوزراء المصري بيانا عن نتائج المرحلتين الأولى 
والثانية وجاء كالآق”؟: الحزب الوطنى 777 مقعداً بنسبة 81,7 بالمثة» المستقلون 
4 مقعداً وأحزاب المعارضة ٠١‏ مقاعد بنسبة 19,4 بالمئة. وبعد هذه المرحلة أثيرت 
مشكلة المستقلين نفسهاء وهم الذين سارعوا بعد الفوز للانضمام للحزب الوطني. 
كما وقعت أحداث عنف شديدة في محافظة الغربية أسفرت عن مصرع مواطنين 
وإصابة 08" شخصاًء وفي محافظة دمياط وأسفرت عن مصرع مواطن وإصابة 8 
مواطئين آخرين»؛ وكذلك أحداث عنف أخرى في الدقهلية وكفر الشيخ وكفر 
الزيات. 

المرحلة الثالثة: أجريت الجولة الأولى من المرحلة الثالثة فى ١١/8‏ فى 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف ولمنيا وأسيوط والوادي الجديد 
ومرسى مطروح»ء وتنافس فيها ١765‏ مرشحاً على ١٠١‏ مقعداً. وبلغ عدد مرشحي 
أحزاب المعارضة (الوفد والتجمع والناصري والأحرار والوفاق والتكافل) ٠٠١‏ 
مرشح. وشمل المرشحون عموماً رموزاً سياسية ومسؤولين» ونواباً برلانيين» وأقطاباً 
في المعارضة» ونحو ٠٠٠١‏ مرشح من المستقلين. وعندما أعلنت النتائج اتضح أنه 
يتعين الإعادة في 6٠‏ بلمئة من الدوائر الانتخابية؛ ومع ذلك فقد أعلن فوز العديد 
من الأسماء المهمة”"''. وفى ١١/١5‏ أجريت جولة الإعادة فى ١ل‏ دائرة عامة 
وتنافس فيها 75٠‏ مرشحاً منهم ٠١7‏ من الحزب الوطني» و0١4١‏ مستقلاء * من 
الوفدء " من التجمع» ١‏ ناصري. ويلاحظ دخول الوطني هذه المرة محاولا كسر 
حاجز ال 707 عضواً من مجموع أعضاء البرلمان ال 144 إلى جانب العشرة المعينين. 
وجرت الإعادة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط 
والوادي الجديد ومرسى مطروح. وتميزت هذه الجولة بالمنافسة الشديدة بين الوطني 
والمستقلين في ٠١‏ بالمئة من الدوائرء ووجود 4 سيدات 7١(‏ وطني» و5 مستقل). 

إلا أنه من أهم علامات هذه المرحلة النتائج التي حققها الإخوان المسلمون 
والتي دفعت بمرشحين ينتمون إلى قوى سياسية مختلفة للاتصال بقادة الإخوان 
لتلعمول على تأييد الكتلة الانتخابية للجماعة في الدوائر التي لم يترشح فيها 


,50٠0١/1١/8 الأعرامء‎ )51( 


)5١(‏ منهم: فتحي سرور وزكريا عزمي وابراهيم سليمان وامال عثمان وحمدي السيد وسيد مشعل 
(وطني). والإعادة أهم رموزها: يوسف بطرس غالي وخالد محيي الدين ومحمد محجوبء وكان من 
مفاجآت هذه الجولة خروج عبد الأحمد جمال الدين وكرم عيسى ورجب شرابي وسفير نور ووجيه عزام . 


نان 


رموزهم في المرحلة الثالثة. كانت نتائج المرحلتين السابقتين قد أفرزت مناخاً مؤاتياً 
لمصلحة مرشحي الإخوان والذين حصلوا على قوة دفع كبيرة. وقد حصلوا على 5 
مقاعد في المرحلة الأولى كان يمكن أن تزيد إلى ثمانية لولا تأجيل انتخابات دائرة 
الرمل فى الإسكندرية» وحصلوا على 4 مقاعد فى المرحلة الثانية» وخاضت الجماعة 
المرحلة الثالثة ب ؟١؟‏ مرشحاً بينهم ١١‏ في القاهرة وعلى رأسهم سيف الإسلام حسن 
البنا الذي رشح في دائرة عابدين» وه في الجيزة على رأسهم المستشار مأمون 
الهضيبي الذي خاض معركة شرسة أمام أمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية 
السابقة» و4 في القليوبية» وواحد في كل من بني سويف وأسيوط”"". 

نتائج الجولة الأولى: جاءت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثالئة كالآتي: فاز 
60 مرشحا منهم 5 من الحزب الوطني» ١‏ من المستقلين» مقعد للوفد» ومقعد 
للأحرار**'؟. وكانت هذه النتائج تعنى إجمالاً وصول الحزب الوطنى إلى ١551‏ 
مقعداً. وحصول المستقلين على 44 مقعداء والوفد على 5 مقاعد. والتجمع على 4 


مقاعد. والناصري على مقعدين ٠‏ ومقعد واحد لحزب الأحرار. 


“"' - النتائج النهائية للانتخايات 

في ١١/1١7‏ جاء بيان وزارة الداخلية معلناً التتائج النهائية كالآتي: 

الحزب الوطني 788 مقعداً بعد أن انضم إليه ه" مستقلاء والمستقلون 17" 
مهدا وحزب الوفد /ا مقاعدء) وحزب التجمع ؟ مقاعدء. والحزب الناصري 7 
مقاعدء وحزب الأحرار مقعد واحدء أي أن المعارضة فازت ب ١7‏ مقعداً. 


ثالثاً: الدلالات السياسية لانتخايات ٠٠٠١‏ 


١‏ ملاحظات أولية على عملية الانتخابات 
بعد انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات» أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
تقريراً شاملاً عن عملية الانتخابات””"“2: وقد أورد التقرير عدة ملاحظات نوجزها 


(15) الحياق» .7٠٠١/11/19‏ وصرح مرشد الإخوان مصطفى مشهور أن نتائج الانتخابات تؤكد 
ديرف من أبرز الفائزين: أيمن ثور (وفد). رجحب حميدة (أحرار) . ومن أبرز الخاسرين: أسامة 

شلتوت (رئيس حزب التكافل): ورموز الاخوان: أحمد سيف الإسلام ومأمون الهضيبي ومجدي حسين. 
(55) الوقد 55 .,50٠0/٠١‏ 


الذكنا 


أولاً: ان الإشراف القضائي على انتخابات 7٠٠٠١‏ في مصر لم يكن كاملاء 
واقتصر على مرحلة التصويتء. وتجاهل المراحل السابقة واللاحقة؛ والتىي شهدت 
ممارسات مست نزاهة الانتخابات مثل تدخل الجهات الإدارية للحكومة؛ وجهاز 
الشرطة. ووقوع تمييز بين المرشحين في أجهزة الإعلام التي تمحتكرها الدولة. 

ثانياً: جرت الانتخابات في ظل مناخ تشريعي غير مؤات حيث ظل قانون 
الطوارئ سارياً بما يتضمنه من قيود على حرية الاجتماع والانتقال واعتقال المشتبه 
م 

ثالاً: استمرار القيود على الأحزاب السياسية». وذكر التقرير حالة حزب العمل 
حيث قامت لجنة شؤون الأحزاب بتجميد نشاطه ووقف صحيفته ومطبوعاته وحرم 
الحزب من قثيل أعضائه في الانتخابات . 

رابعاً: تمييز وسائل الإعلام بين مرشحي الوطني ومرشحي المعارضة» حيث 
منح رئيس كل حزب معارض أربعين دقيقة لعرض برنامج حزبه» بينما سمح 
لمسؤولي الوطني بالتوسع في عرض مشاريعهم ودعاياتهم الانتخابية. 

وأوردت الوفد أيضا تقريراً ثانياً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول 
الانتخابات”' "'» وجاء فيه أنه يلاحظ الدور البارز لرجال القضاء المصري فى تحرير 
إرادة الناخبين» وهو ما تمثل فى انتهاء أسطورة «تسويد البطاقات» التى كانت إحدى 
أهم علامات الانتخابات التشريعية السابقة. وقال التقرير «ان وجود رجال القضاء 
داخل اللجان قد حدّ بقدر كبير من التلاعب فى صاديق الانتخابات» حيث تصدى 
زجال : الققناء الحاولات بعفن الأشحامن ‏ للتلاعت فى عملة"الإذلاء بالاصوات») 
إلا أن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أورد عدة ملاحظات حول تجاوز الشرطة 
لدورها في تأمين العملية الانتخابية» ووقوع حملات أمنية ضد بعض المرشحين 
وأنصارهمء حيث تم القبض على ١4١‏ مواطنأء كما رصد التقرير تعامل الشرطة 
بعنف مبالغ فيه ضد بعض التجمعات خارج اللجان”"''. وفي هذا المجال يذكر أن 
مجلس نقابة الصحفيين المصريين أعرب عن انزعاجه من الاعتداءات التى تعرض لها 
بعض الصحفيين والمصورين في أثناء أدائهم لعملهم في تغطية عمليات الاقتراع في 
المرحلة الثالثةء وأدان المجلس حدوث هذه الانتهاكات لحرية الصحافة وحق المواطن 
فى المعرفة20" , 

وعلى رغم هذه الظواهرء فإنه يمكن القول إن الإشراف القضائي الكامل على 


(15) الوق ,75٠٠9١/1١ /#9٠‏ 
(50) انظر: الأحرار: 70٠8/١1/7‏ و١1١/١١29/1د27‏ والوقد. .756٠١/1١1١/١١‏ 
)مي الأهرام » ل 3 


58 


التصويت في الانتخابات كان من أهم المتغيرات» حيث أدى إلى توفير مناخ اتسم 
بقدر لا 5 به من النزاهة وربما يكون هذا هو السبب في زيادة نسبة المشاركة في 
عمليات التصويت حيث تراوحت بين ٠١‏ و5" بالمئة من إجمالي الناخبين في الدوائر 
الريفية» وما بين ٠١‏ بالمئة إلى ١5‏ بالمثئة في الدؤائز المي 2 وكان يمكن أن 
تكون نسبة يد أعلى من ذلك لولا بعض الظواهر التى صاحبت الانتخابات 
ومن ذلك: ضخامة عدد المقيدين من الناخبين في اللجان الفرعية والذي وصل فى 
بعضها إلى 7٠٠١‏ ناخبء الأمر الذي جعل من قيامهم جميعاً أو أغلبهم بالتصويت 
في خلال ساعات فتح اللجان المحددة أمراً مستحيلاً. إضافة إلى ذلك هناك الأخطاء 
الفادحة في كشوف أسماء الناخبين وأرقام قيدهم وهو ما أعاق غالبيتهم عن أداء 
واجبهم. كذلك هناك عوامل أمنية وإدارية تستوجب معالجتها بمختلف الوسائل 
القانونية والدستورية المتاحة. من هنا يمكن القول إن هناك خطوات من شأنها 
إصلاح آلية التصويت الانتخابي ومن ذلك: إعادة تقسيم اللجان الفرعية بحيث لا 
يزيد عدد المقيدين فى كل منها على ٠٠٠١‏ ناخبء وإعادة قيد الهيئة الناخبة المصرية 
كلها من در حور «الرقم القومي» ومد الإشراف القضائي خارج مقار اللجان 
الفرعية عن طريق إنشاء لجان قضائية متنقلة تمارس عملها أثناء الانتخابات» وتتخذ 
القرارات السريعة المناسبة تجاه أي مخالفات قانونية تراها. وهنا يلاحظ أنه باستقراء 
البعد الاجتماعي فإنه يمكن القول ان الإشراف القضائي على التصويت والفرز ساهم 
بصورة ملحوظة في تخفيف أجواء التوتر والعنف المعتاد ظهورهما فى انتخابات مجلس 
الشعب. وبخاصة في المناطق الريفية» فقد تراجعت معدلات العنف الاجتماعي إلى 
حد كبير وحل محلها عنف سياسي وحكومي في بعض الدوائرء ويخاصة في المناطق 
التي شهدت مرشحين من التيار الإسلامي. 

يتصل أيضاً بدور القضاء الضجة التي أثيرت بشأن مزدوجي الجنسية» حيث 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها التاريخي بعدم جواز ترشيح مزدوجي الجنسية 
فى انتخابات مجلس الشعب. وأدى ذلك إلى تدفق الطعون على ساحات القضاء ضد 
عدد من الوزراء ورجال الأعمال بدعوى أنهم مزدوجو الجنسية. واستندت الطعون 
إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ازدواجية الجنسية تعني 
ازدواجية الولاء ما يعرض مصالح البلاد للخ ل ” ''. وفي هذا السياق يتضح 


(9؟) إذا اعتبرنا أن هذه النسب حقيقية؛ فإنها بذلك تختلف عما كان يعلن في انتخابات سابقة عن 
وصول هذه النسبة إلى 6١‏ بالمئة. 

)١(‏ الذين قدمت طعون ضدهم هم: د. يوسف بطرس غالي» وزير الاقتصاد. وابراهيم سليمان» 
وزير الإسكان. ومن رجال الأعمال: منير فخري عبد النور ومحمد أبو العينين ورامي لكح. روز اليوسف 
٠١  4(‏ تشرين الثاني/ نوفمير .)5٠٠١‏ 


م 


تعاظم دور القضاء ليس فقط في اللجان الانتخابية» بل كذلك عبر محاكم القضاء 
الإداري والدستوري» فظاهرة الطعون والدعاوى الانتخابية تعد ظاهرة متكررة خلال 
مراحل الانتخابات» ولعبت دورها في تحديد نتائج بعض الدوائر. ويلاحظ أن 
ظاهرة تقديم الطعون ضد المنافسين لأسباب عديدة تركزت في الحضر أكثر من 
الريف» وفى محافظات الوجه البحري بصورة أكبر. وقد أثارت هذه الظاهرة 
تناؤلاك بالسية لعفن مواد فائون لشي الشعيه رف اليه 1996 ونانون 
مباشرة الحقوق السياسية رقم 7 لسنة 1967 فيما يمخص تعريفي العامل والفلاح» 
وشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعبء وطريقة أداء الناخبين لواجبهم.ء مما 
يستوجب التدخل والسعي القضائي والحكومي والحزبي لتعديل المواد التي تفرض 
ظروفاً ملتبسة تستوجب التغيير مسقبلاً. 0 1 


"_المال والانتخابات 

من الطبيعى أن يلعب «المال» دوراً مهما فى الانتخابات وبالنسبة للحملات 
الانتخابية فإن المنصوص عليه قانوناً هو إنفاق ٠٠٠١‏ جنيهء وهي بطبيعة الحال غير 
كافية ولا أحد يلتزم بها. وفي انتخابات 7٠٠١‏ ترد أنها تجاوزت بالنسبة لبعض 
المرشحين مبلغ 5 ملايين جنيه للفرد الواحد”'". فقد قام بعض رجال الأعمال 
بافتتاح مكاتب لتقديم الخدمات في دوائرهم» وتلقي الطلبات والشكاوىء. كما نمت 
ظاهرة سماسرة الانتخابات» ودفع الرشى المباشرة» وشراء الأصواتء وتوزيع 
الهداياء وأدى الإنفاق الباذخ على الحملات الانتخابية إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ 
الفرص» واتهبمت أحزاب المعارضة رجال الأعمال بالسعي إلى شراء «الحصانة» 
البرلانية بأي ثمن لتحقيق النفوذ واستعادة ما تم إنفاقه خلال المعركة الانتخابية. وقد 
تردد أن حملة ما أنفق فى انتخايات ٠٠٠١‏ يربو على ” مليارات جنيه: هذا على 
الرغم من أن مصر تمر حالياً بفترة ركود اقتصادي واضحة. 


 "“‏ انتخابات للملا ومؤشرات التطور السياسى 

السمة العامة للنظام السياسي في مصر هي احتجاز نمو الديمقراطية في حدود 
التعددية الحزبية» والعجز عن تجاوز ذلك إلى آفاق أوسع للإصلاح الديمقراطي. 
فالنظام المصري يعاني حالة من الجمود يتم خلالها تدبر أمر التوترات الاجتماعية 


44 حامد محمود السيدء «رجال الأعمال والانتخابات»» قضايا برلمانية. السنة 4غ العدد‎ )"١( 
21١-19 (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠٠٠)غ» ص‎ 


كنا 


والاقتصادية» والتوترات الدينية بمزيج من التعدد الحزبي الخاضع للسيطرة مع اللجوء 
إلى قانون الطوارئ الموسع. ويتضمن ذلك قدراً من النمو الاقتصادي المعتمد على 
إدارة عملية الإصلاح الهيكل . 


بالنسبة للسياسات الانتخابية» فإن الإبقاء على النظام القائم يتطلب قدرة 
مستمرة على ترتيب أمور الانتخابات بحيث يُعطى الناخبون فى المدن خياراً ظاهرياً 
بما يكفي لإغرائهم بالإدلاء بأصواتهم دون أن تتاح لهم فرصة إخراج الحزب 
الوطني الديمقراطي من الحكم. وقد ينطوي ذلك أيضاً على نوع من التحالف غير 
المباشر مع بعض أحزاب المعارضة لكي تسقط تهديدها بمقاطعة الانتخابات لقاء 
إصلاحات دستورية وقانونية ترمى إلى جعل العملية الانتخابية أكثر انفتاحا وإنصافاً. 
وف مثل, هذا المتاخ:يمكن اعنباو"التشرةم المتواصل للمعارقة من جراء تاليف 
أحزاب جديدة أو انقسام الأحزاب القديمة من الأمور المسلم بها. ومن البدهي أيضاً 
أن تكون المجموعة الوحيدة ذات القدرة على تعبئة التأييد الانتخابي فى الأحياء 
الفقبرة:في. للدن: والشواحن' هن جموعة الإحوان المسلميق + فإنها نظل متشعدة 
أبداً من المشاركة بصورة كاملة" . 


وفى ضوء الظروف التى أجريت فى ظلها انتخابات 27٠٠١‏ فقد اتضحت 
عدة .مؤشرات دالة عل ملام التطون السياسي :وقيرية :التملدية السياسية خلال 
المرحلة الحالية في مصر. أولى هذه المؤشرات تتعلق بأزمة الحزب الوطني الحاكم 
والذي أحرز 88" مقعداً من إجمالي المقاعد وعددها 547. أي بنسبة 0,6 بالمة 9 
وباعتراف الجميع فقد كان متعذراً على الحزب الوطني أن يكسب الانتخابات الأخيرة 
بالسهولة نفسها التي كان يكسب بها الانتخابات السابقة. كما أن الحزب لم يتمكن 
من الحصول على أكثر من ثلثي مقاعد المجلس الجحديد إلا بعد انضمام المستقلين (عن 
ميادئه) إلى كتلته البرلمانية. وفى مراحل الانتخابات الأولى سقط عدد من رموزه 
الكبارء ما جعل البعض يتوقع «نكسة» للحزب الوطني. وفي إطار تفسير أزمة 
الحزب الوطنىء يمكن الإشارة إلى عدة تقاط: 


أ بالمنظور السياسى الديمقراطى. فإنه من النادر أن يبقى حزب فى السلطة 


(؟7) لمزيد من التفاصيل حول تحولات النظم السياسية»: والنماذج التي يطلق عليها اسم «الجمودة 
و«الاتغلاق السياسى» و«تحديث الاستبداد». انظر: 2عاع2 لصة سقدصع تدع طأاتلس1 ,كد تاعدعه© الى عمرولا 
رمعء01آ صدذ) 30 5 :56215 طمةكئؤمصهآلطآ ,دعصفيظ لمعتنتاوط ع«تمدع :اك «'معاعء384 .كله ,طانمك .11 

.115-99 .صم ,(1989 ,50015 ممعلرةء 384 - .5 .لآ 101 ععامعن) ,قتمعهكتلهن) أه بواتكرعلالول] من 
() وذلك يسبب تأجيل الانتخابات في دائرة «الرمل؟ بالإسكندرية بناء على حكم قضائي. حيث 
ان عدد المقاعد في اليرلان هو 4554 + ٠١‏ معينين. 


وتان 


لأكثر من عقدين دون أن تتعرض شعبيته للتآكل الشديد» وعند إجراء الانتخابات 
فى ظل فترة من الركود الاقتصاديء فإن ذلك بلا شك يؤدي إلى الحسم من أرصدة 
الحزب الحاكم . 


ب - من الحقائق التى يجب الالتفات إليها أن الغالبية الساحقة من الناخبين في 
مغن لا :تصرت عل أساس. الأتضاء الخزي في المقام؛ الأول :وإئما ‏ حسب اغتبارات 
أخرى مثل شخص المرشح ومدى ارتباطه بهم أو وفقا لمؤثرات اجتماعية تقليدية 
عائلية أو عشائرية أو غيرهاء وهنا يقال إن الحزب أساء اختيار كثير من مرشحيهء 
وبخاصة أن بعضهم ظل عضواً في البرللان لخمس أو ست دورات متعاقبة. 

جَ - يقال إن انتخابات ٠٠٠١‏ شهدت ما يسمى ب «التصويت العقابي». أي 
وجود اتجاه قوي لدى الناخبين المصريين لمعاقبة الحزب الوطني بالتصويت لمرشحين 
آخرين» مما زاد من فرص المرشحين المستقلين وبخاصة من المنتمين للتيار الإسلامي. 

د كشفت الانتخابات أن الحزب الوطنى يعتمد أساساً على جهاز الدولة وأن 
تركيبته القيادية أضابا الترهل والحمودذ»: وتفتقر غالبها للأؤاصر العضوية بالقواعيد 
الجماهيرية» فهذه القيادات تعتمد على وظائفها البيروقراطية والحكوميةء وهي تمارس 
العمل الحزي من خلال المكاتب والأوامر". 


إن ما يجب تأكيده هو أن أزمة الحزب الوطني ما هي إلا أحد وجوه التراجع 
العام للأحزاب السياسية: أغلبية ومعارضة. وفي إطار انتخابات .7٠٠٠١‏ وحدوث 
تغيرات جوهرية في الشكل الذي تجري به الانتخابات بإشراف قضائي على مرحلتي 
التصويت والفرزء وإجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة» فإن ذلك أدى إلى واقع 
جديد للحياة النيابية ترتب عليه وجود خريطة جديدة لتوزيع أعمدة المشاركة السياسية 
داخل المجتمع؛ وذلك بظهور المستقلين كقوة منافسة للأحزاب بما فيهم الحزب 
الوطني. فقد أسفرت النتائج عن تراجع أو اختفاء الأحزاب السياسية أمام المستقلين 
الذين فاقت قوتمم الحزب الوطني نفسه. ففي آخر المرحلة الثالثة أعلن أن المستقلين 
حصلوا على 7 مقعداً وحصلت أحزاب المعارضة على ١7‏ مقعد 7" ( للوفد» > 
للتجمع. “ للناصريء مقعد واحد للأحرار). وفي المراحل الأولى للانتخابات كان 


(4؟) وحيد عبد المجيد [وآخرون]ء مصر والتموذج الديمقراطي (القاهرة: مركز المحروسة للنشرء 
48)»). ص /ا9١‏ - 11/8؟ نبيل عبد الفتاح» «تمرين في مديح التجديد السياسيء» الأهرامء /١١/1‏ 
٠‏ وعبد الرحمن عبد العال» «المستقلون والانتخابات»» قضايا برلمانية» السنة 5» العدد 44 (تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١٠٠5)ء‏ ص 94 ؟١.‏ 

(5*) كان حزب الوفد وحده يراهن على ٠٠١‏ مقعد أثناء الحملة الانتخابية . 
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عدد المستقلين يفوق غيرهم من من المرشحين» كما أنهم حصلوا على مقاعد أكثر ما 
حصل عليه المنتمون للأحزاب. 

إن ظاهرة المستقلين تعكس في حقيقتها ضعف الالتزام الحزيء حتى ان 
6 من هؤلاء المرشحين كانوا تمن انشقوا عن الحزب الوطنىء أي بنسبة أكثر من 
باللحة من أعداه المستقلين المرشسينء :وهو ما يعكين أيضاً فدى تفكك: الحزب 
الوطنى نقسه. كما أن النسبة العالية من المقاعد التى حصدها المستقلون تؤكد من 
ناحية أخرىفشال الأحزاب السياسية في العؤغل والانتشار داخل الاجتمع ليس 
بسبب سلبية موجودة في المجتمع بقدر ما هو ضعف كامن في هذه الأحزاب التي 
أصبح بعضها يأخذ الشكل الديكوري بغية المحافظة على ما تبقى له من وجود في 
الحياة السياسية. لقد طرحت انتخابات ٠٠٠١‏ تساؤلاً مهماً هو: ألم تعد هناك رغبة 
في دعم الانتما كيام احرل قن الجتمع المصري؟ وهل يعود ذلك إلى التطورات التي 
يمر مها المجتمع أم يعود إلى عدم قدرة الأحزاب على التكيف وفقاً لهذه التطورات» 
والإضراد عل التمسك بأطر سياسية قديمة لا تتماشى مع الواقع الجديدء مما جعل 
الكثيرين ينظرون إلى عملية الانتماء الحزبي على أنها قيد وعبء أكثر من كونها 
الام" 

ويرتبط بقضية الالتزام الحزبي الخلاف الذي نشب بسبب انضمام عدد كبير من 
المستقلين إلى عضوية الحزب الوطني بعد الفوزء مما فتح باب النقد على نطاق واسع 
سواء فيما يتعلق بقضية الالتزام الحزبي للمستقلين» أو بالنسبة الجرت الوطني الذي 
دخل الانتخابات باثنين من المرشحين على قائمته فى كل دائرة فى الوقت نفسه الذي 
اس ا ا ا ار مما يعني أن الحزب 
الوطني كان يدخل بأكثر من مرشحين في كل دائرة وهو ما يتنافى مع قواعد 


: -المرأة فى انتخابات ٠٠٠١‏ 
لوحظ تضاعف عدد السيدات المرشحات في الانتخابات» حيث وصل العدد 


(5) عبد المجيدء الأحزاب المصرية من الداخل. 1907 219497 وبرهان غليون [وآخرون]ء 
الديمقراطية والأحزاب فى البلدان العربية: المواقف والمخاوف المتبادلة. تحرير علي خليفة الكواري (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيقء 14848). 1 

(9*) انظر البحث القانوني الموسع حول هذه القضيةء في: زكريا شلشء «انضمام المستقلين إلى 
الأحزاب بين المخالفتين القانوئية والملكيةء» الأهرام. 250٠00 /1١١/٠١‏ وابراهيم درويشء «انضمام 
أعضاء مجلس الشعب المستقلين إلى الحزب الوطني مخالفة دستورية»؟ الأهرام. ٠٠٠١/١1/9‏ 
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إلى ٠١9‏ مرشحات من بين 476١‏ مرشحاًء وهى نسبة تتجاوز تلك التى كانت 
عليه الحال فى انتخابات ١990‏ (١لا‏ مرشحة)» إلا أنها تظل ضئيلة مقارنة بعدد 
الرحتهين ولا تجار 0:83 بالنة من رمال ال عصبية. ولوحط عصافطت علد 
السيدات الرشييحات من القرب الولتى 11١١‏ سيدف زفى اتتكانات #حوق :> 
سيدات)» كذلك يلاحظ زيادة عدد المرشحات من السيدات المستقلات (5/ا سيدة). 
وغطى ترشيح السيدات 75 محافظة بدلا من 7 محافظة في انتخابات 1444. وقد 
تقدمت نسبة ترشيح المرأة بمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى عنها 
بمحافظات الوجه القبلي وسيناء. وقد اتسمت البرامج الانتخابية للسيدات المرشحات 
بالتركيز على قضايا اجتماعية تتفق وطبيعتهن» والتي يمكنها لعب دور في مجال 
الاهتمام بالأسرة ومساعدة الأطفال وبجالات الإعاقة والأحداث والمسئين. وبعد 
إعلان النتائج النهائية أصبحت سيدات عضوات في مجلس الشعب منهن أربع 
صعيديات» وهي ظاهرة جديدة في المجلس. واثنتان من العاصمة» وسيدة من 


الوجه البحري. 


© - القوى السياسية في مجلس ٠٠٠١‏ 

يقال إن مجلس ٠٠٠١‏ سيكون مجلساً وسطأ من حيث الأداء بين مجلس ١184‏ 
الذي تضمن زهاء ٠١‏ معارضاً ومجلس ١187‏ الذي تضمن زهاء ٠٠١‏ مقعد 
للمعارضة» وربما لا يعكر صفوه إلا الكم الكبير من الطعون الانتخابية وما ستسفر 
عنه قرارات المجلس والسلطة القضائية بهذا الشأن. كذلك من علامات المجلس 
الجديد أنه يضم ثلاثة أقياط تنوعت انتماءاتهم بين من دخل على قائمة الحزب 
الوطني (يوسف غالي)؛ أو تحت لافتة حزب معارض هو «الوفد» (منير فخري)» أو 
مستقل (رامي لكح). مع ملاحظة أن التيار الديني دعم مرشح حزب «الوقد» 
القبطي في مواجهة مرشح الحزب الوطني. ثم نأتي إلى أكثر المفاجآت أهمية في 
مجحلس .56٠١‏ والممثلة في حصول الإخوان المسلمين على ١7‏ مقعداً على رغم أن 
جماعة الإخوان «محظورة» رسمياء ولتصبح الكتلة البرلمانية الثانية بعد الحزب 
الحاكو”*" . ولتفسير هذه النتيجة التي حققها التيار الإسلامي» يقال إنها تعود لعامل 
الإشراف القضائي على عملية التصويت والفرز» مما أتاح لهم حرية التحرك نسبياء 
ثم التصويت العقابي ضد الحزب الوطني» وهناك أيضا الاستراتيجيا الدقيقة التي 
اتبعها الإخوان وخاض بها الانتخابات. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجيا على اعدم 
استفزاز السلطة»؛ وفي الوقت نفسه طرح مفاهيم سياسية جديدة تمثلت في ترشيح 


(58) وذلك بافتراض أن غالبية المستقلين تابعون للحزب الوطني. 


و 


سيدة لأول مرة لخوض الانتخابات»: كما تضمنت استراتيجية الجماعة تجنب كاك 
الأخطاء التي يمكن أن تحسب عليهاء ٠»‏ ما عكس مهارة فائقة في التعاطي مع لعبة 
الانتخانات© © , وقد رشحت الجماعة 4 مرشحاً راعت في اختيارهم الدقة والتمتع 
بالقيول والشعبية» ويضاف إلى ذلك أن الجماعة قل حرصت على ألا تعلن برنايجاً أو 
شعاراً موحداً لمرشحيها على مستوى الجمهورية. وقد ترتب على هذه النتيجة التي 
حققها التيار الديني إثارة العديد من التساؤلات منها: هل يعنى انتساب الأعضاء 
(من ممثلي التيار الإسلامي) لحزب غير شرعي أن تكون عضويتهم في المجلس غير 
شرعية؟ هل تعني عضوية هؤلاء الأعضاء في مجلس الشعب نقض الادعاء بأنهم 
يمثلون حزباً غير شرعي؟ ثم ثار تساؤل آخر أكثر أهمية على الصعيدين الشعبي 
والإعلامي» وهذا التساؤل هو: أليس من الأقضل وقد برز الإخوان المسلمون كأبرز 
حزب معارض في مصر الآن أن يتاح لأعضائه العمل في إطار شرعية النظام بدلا 

من أن يتسم هذا الحزب بصفة تمثيلية كمستقلين علنء بينما هو في حقيقة الأمر 
تنظيم قائم سراً؟ وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارضء فالمؤيدون يرون أنه يجب 
تغيير قانون الأحزاب السياسية ليستوعب كل القوى السياسية على الساحة حالياً. 
والمعارضون يرون أن دخول الدين في السياسة يفتح الباب أمام صراعات لا يعرف 
أحد نتائجها. المهم أن النقاش بشأن هذا الموضوع خرج إلى العلن ربما لأول مرة 
على كد المتراراا من من الصراحة والوضوح والمواجهة على صعيد الرأي العام 
المصري 20. 


التقويم النهائي 

بعد إشراف الهيئة القضائية على انتخابات ٠٠٠١‏ (تصويتاً) أصبحت يد 
الحكومة أقل وطأة على الانتخابات ربما لأول مرة منذ صدور دستور عام 1977. 
لقد قبلت الحكومة الخروج على التقليد المؤسف الذي استمر طويلاء ورفعت يدها 
الثقيلة عن الانتخابات التى جرت أخيرآاء وهو ما يمكن النظر إليه على أنه بداية 


(9) قد يضاف إلى هذه التفسيرات ما يتعلق بالمناخ الذي صاحب الانتفاضة الفلسطينية وأحداث 
القدس مما خلق تعاطفاً شعبياً مع التيار الديني» حيث ربط الشارع المصري بين اتجاهات الاخوان في 
الداخل» وحركات الجهاد في الخارج (حماس وحرّب الله). 

(0*) انظر التحقيقات الموسعة التي ثارت بهذا الشأن» في : محمد سيد أمدء «موسم انتخابي»١؟‏ 
0 8ه +٠٠‏ «حزب للاخوان المسلمين. . هل يظهر فوق الأرض؟. » غبار اليومء /١١/14‏ 

٠‏ «الانتخابات أعادت الروح إلى الإخوان».» الوسط (؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠٠75)؟‏ «الانتخابات 


تطرح مستقبل العلاقة بين الحكومة ع 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 02)7٠٠١‏ و(هل يرتفع 
رصيد الاخوان؟»؛ الأهرام العربي (5 تشرين الثاني/ نوفمير 03 
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مبشرة لسياسات حكومية تسعى إلى تغيير نمط قائم ومستمر لثلاثة أرباع القرن. 
ومع ذلك يلاحظ غياب «المفردات العصرية» التي كان يمكن أن تصنع تمثيلاً نيابيا 
فيخيحل وبرزت محلها «مفردات تقليدية» تصنع قثيلاً نيابياً مزيفء وبرثاناً لتحقيق 
المصالح الشخصية والفئوية أكثر منه برلاناً للعناية بالقضايا العامة والالتفاف حول 
مشروع قومي للنهضة الشاملة. 


لقد كان من المفترض مع حركة التاريخ في مصر أن تنمو مفردات المجتمع 
الماني ممثلة في تنظيمات الطبقة الوسطى والعاملة على المستوى الاجتماعى والدور 
الشياسي والعمل 'الخزي: والتمغيل"البراق. ويتقديم أفكار: متطورةء إلا أن-ما.حدث 
في الانتخابات الأخيرة كشف «ضعف المجتمع الماني»» وانسحاب الطبقة الوسطى 
من ميدان الحياة السياسية بسبب الوهن الشديد الذي أصابها فى العقود الأخيرة. 
وكان من الطبيعي أن تتقدم قوى أخرى لسد الفراغ وفي طليعة تلك القوى 
العصبيات الأسرية والقبلية والتى لعبت دوراً مهما فى الانتخابات الأخيرة فى مناطق 
عديدةء» وبخاصة في العيعيك رتيناء ومرسى مطروح حيث لتلك العصبيات فوة 
وقدرة» وإن نظرة على الخريطة الاجتماعية لمصر تكشف عن هذه الحقيقة على نحو 
جلي. في ما نلاحظه من أن عديدين ممن فازوا من أول مرةء ولم يحتاجوا إلى 
الدخول في ملحق الإعادة كانوا ممن انتموا لبعض تلك العصبيات أو حظوا 
كيدها ولسن مل تسن للؤنادة الكبيرة فى اأعناه' فلي أسرى أ دوالاة. قد 
اعتمدوا على مثل تلك العصبيات التي أثبتت أنها الأقوى في الشارع السياسي 
المصري» وليس الأحزاب التي يفترض أنها من أهم مؤسسات المجتمع المدني. وتبدو 
المفارقة في أن أغلب هؤلاء بعد فوزهم قد انضموا للحزب الوطني الديمقراطي ليس 
انطلاقاً من م الخدمة العامة بقدر السعي لتحقيق لجالج الخاصة أو يشال 
العصبيات التي أوصلتهم إلى مقاعد البرلمان» وهو ما يعني أن هذه العصبيات أقورى 
كثيراً من الأحزاب . ولعل قبول الحزب الوطني بذلك كان بمثابة رفع الراية البيضاء 
أمام تغبيرات لم ينجح بمواجهتها. 


من ناحية أخرى» جاءت العناصر «الرأسمالية» منتهزة فرصة «التغييرات التى 
وقعت» في المجتمع المصري. لجني ثمار الموقف ولإنفاق الأموال الطائلة على 
الحملات الانتخابية؛ مستثمرة في ذلك الظروف الصعبة التي تواجه الطبقة الوسطى 
(التي وقعت في أسفل المدن والقرى) والتي لم يتجاوز دؤرها تلقي «الرشوة 
الانتخابية؛ من جانب من دخلوا المعركة الانتخابية بغطاء الأموال ليس إلاء» دون 
انتماءات فكرية أصيلة أو برامج أو خطط حزبية» ومن ثم يمكن القول دون 
مبالغة» لقد تحدث المال» ووهن المجتمع المدني. 


تددن 


ثانياً: الانتخابات البرلمانية ومستقبل التطور السياسي 
والديمقراطي في مصرء: رؤية نقدية 


مثر.ة د اه 4 » | ١‏ إفيف 
حسسين توفيق ابراهيم 
مقدمة 


لا شك في أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر على ثلاث مراحل 
خلال شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2٠٠٠١‏ تعتبر 
علامة مهمة في تطور النظام السياسي المصري. حيث إن نتائج الانتخابات أكدت 
مجموعة من الحقائق» كما كشفت عن بعض المتغيرات التي تعد من العوامل الحاكمة 
مستقبل التطور السياسي والديمقراطي في مصر. 


الهدف من هذه الدراسة هو رصد وتحليل الدلالات السياسية لنتائج 
الانتخايات وانعكاساتها على مستقيل العمل البرلماني» وعلى مستقبل التطور السياسى 
والديمقراطي في مصر بصفة عامة» وبخاصة أن ما يقرب من ربع قرن قد مر على 
تجربة التعددية السياسية المقيدة قي مصر من دون أن يترتب عليها حدوث تغيير 
جوهري في طبيعة السلطة وأسلوب ممارسة الحكم. حيث إن النظام الحزبي تكلس 
في صيغة تعددية شكلية تقوم على وجود حزب للسلطة (الحزب الوطني الديمقراطي) 
يستمد وضعه ودوره من تداخل أجهزته مع أجهزة الدولة من. ناحية ٠‏ وتوي. الرئيسن 
مبارك رئاسته من ناحية أخرى. وإلى جانبه يوجد حتى الآن ١4‏ حزبا تتسم بصفة 
عامة بالضعف والهشاشة والافتقار إلى كثير من مقومات الحزب بالمعنى المتعارف 
عليهء بل إن أكثر من نصف عدد هذه الأحزاب يكاد يكون غير معروف لغالبية 


(*#) أستاذ العلوم السياسية المساعدء جامعة القاهرة. 


انكانا 


المصريين. وستسلط الدراسة الضوء على حصاد تجهربة التعددية السياسية المقيدة في 
مصر . 


أولا: حصاد التحرية : تغيير في الشكل دون المضمون 

لقد أخذت مصر بالتعددية السياسية المقيدة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١91/5‏ 
وهو ما يعني أن عمر التجربة قد قارب ربع قرن. ولكن رغم ذلك يصعب القول 
بأن تغييراً جوهرياً قد حدث في طبيعة السلطة وأسلوب ممارسة الحكم في ظل 
التعددية السياسية» مقارنة بمرحلة التنظيم السياسي الواحد. وإذا كانت تجربة 
التعددية السياسية المقيدة فى مصر تبدو أفضل من تجارب بلدان عربية أخرى عديدة» 
إلا أنه يتعين تقويم التجربة المضرية في ضوء التحولات الديمقراطية التي .جرت في 
العديد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين» والتي تم في العديد منها إجراء انتخابات نزيهة وتحقيق مبدأ التداول 
السلمى للسلطة. 


وبإيجازء فإن حصاد تجربة التعددية السياسية المقيدة هو هامش ديمقراطي ظل 
يتسع أحياناً ويضيق في أحيان أخرى بحسب إرادة السلطة وقراراتها. وبلغة أكثر 
تحديداً فإن هذا الهامش ظل رهناً بإرادة مؤسسة الرئاسة أكثر من ارتباطه بإطار 
دستوري وقانونٍ يشكل مرجعية لهء بل إن القوانين كثيراً ما تم توظيفها لتضييق 
هذا الهامش. كما أنه لم يستند إلى قوى اجتماعية وسياسية حقيقية تجعل قضية 
الديمقراطية أولوية لها وتكافح بشكل سلمي من أجل تعزيز هذا الهامش وتوسيع 
نطاقه. ولذلك كثيراً ما تساءل البعض عن الفترة التي تحتاجها مصر حتى تنتقل من 
الهامش إلى المتن على صعيد الديمقراطية بعد أن قضت نحو ربع قرن في هذا 
الهامش. 


وثمة عدة مؤشرات تؤكد صحة الاستنتاج السابق وتكشف عن الاختلالاات 
التي تعانيها الحياة السياسية في مصر"'“2. أولهاء عدم ملاءمة الإطار الدستوري 


)22 لزيد من التفاصيل حول لقييم تجربة التعددية السياسية المقيدة فى مصرء» انظر: حستان توفيق 
ابراهيم» الدولة والتنمية فى مصر : الجواتنب السياسية: دراسة مقارنة (القاهرة: مركز دراسات وبحوث 
الدول الناميف .)56٠ ٠‏ ونرعهمط 00121 ا ععانمارء 609 :عه 122710 زه عكننا© 186] :1 ,ممعدكقك1 13/123 


.(1999 رذوعقط ميعهقطًا] تدملده.آ) امبروع 
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١‏ في ظل التنظيم السياسي الواحد والاقتصاد الموجه تجاوزته التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر خلال العقود الثلاثة الماضية. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد استمر النظام يحكم بقانون الطوارئ منذ عام ١1941ء‏ وإلى 
جانيه ترسانة من القوانين ألتي درت في /نترات استثنائية من تاريخ مصرء والتي 
تشكل ‏ بدرجات متفاوتة - قيوداً على حقوق المواطنين وحرياتهم. وثانيها. عدم 
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةء وغلبة الثانية على الأولى» وذلك بالاستناد 
إلى نصوص دستورية وقانونية وممارسات سياسية؛ وبخاصة في ظل السلطات 
والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية من الناحيتين الدستورية 
والواقعية. وثالثها. ضعف وهشاشة النظام الحزبي لأسباب تتعلق بقاتون الأحزاب 
وما يفرضه من قيود على حرية تشكيل الأحزاب والنشاط الحزي» وأخرى تتعلق 
بالأحزاب ذاتها حيث تعاني ‏ بدرجات متفاوتة - ضعف قواعدها الاجتماعية» وجمود 
خطاباتها السياسية» وغياب الديمقراطية الداخلية» وترهل هياكلها التنظيمية؛ وشيوع 
الانشقاقات والانقسامات داخل العديد منها. كما تفتقر معظم الأحزاب إلى الكوادر 
القيادية وبخاصة قيادات الصف الثاني. أضف إلى ذلك أن أحزاب المعارضة تعاني 
ضعف القدرة على التنسيق في ما بينها لتفعيل دورها السياسى. ورابعهاء أنه على 
الرغم من الانتظام في إجراء الانتخابات البرلمانية والمحليةء إلا أن العملية الانتخابية 
ظلت تفتقر إلى الصدقية والجدية نظراً لأسباب عديدة أبرزها: عدم دقة كشوف 
الناخبين»ء حيث تضم أعداداً من الموتى والمهاجرين». وعدم استقرار النظام الانتخابي» 
وتنوع أشكال التلاعب في الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني في الغالب» 
وعدم الالتزام بضوابط محددة للإنفاق المالي على الانتخايات» ما أدى إلى تعاظم دور 
المال السياسي في التأثير في نتائجهاء وزيادة اللجوء إلى العنف فى إدارة العملية 
الانتخابية وبخاصة في انتخابات 1996. فضلاً عن تدني مستوى المشاركة فى 
الانتخابات» حيث للم تتجاوة في معظم الحالات نسبة ال 55 بالمئة من إجمالي 5 
لهم حق التصويت. باعتبار ر أن نسبة يعتد بها ممن هم في سن التصويت غير 
مسجلين في كشوف الناخبين. كما أن دور القضاء ء في الإشراف على الانتخابات 
كان شكلياء وذلك خلافاً لانتخابات ٠٠٠١‏ التي لوده في ظل إشراف قضائي 

حقيقي على عمليتي الاقتراع والفرزء ما شكل عنصراً جديداً في اللبياة البسبائسية 
المصرية على نحو ما سيأتي ذكره. وخامسهاء أنه على الرغم من الهامش المتاح لحرية 
الصحافة في مصرء إلا أن الدولة لا تزال تحتكر الإعلام المسموع والمرئي؛ وهو 
الأكثر تأثيراً في تشكيل توجهات الرأي العام» وبخاصة مع ارتفاع نسبة الأمية 
ومحدودية توزيع صحف المعارضة. وسادسهاء تكلس وحمود النخية السياسية سواء 
في الحكم أو في المعارضةء وذلك نظراً لتقدم معظم أعضاء النخبة في السن» 

ها 


وضعف عملية تجديد النخبة وضح دماء جديدة فى شراييتها. وقد ترتب على ذلك 
رو أنه ع ف ساف عب 


وسابعهاء ضعف دور اليرلمان فى العملية السياسية. وذلك لاعتبارات تتعلق 
بعدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو ما سبق ذكره من ناحية» 
ولطبيعة آليات وأساليب ممارسة العمل البرلماني في التشريع والرقابة على الحكومة من 
ناحية أخرى. ونظراً لذلك فإن الدور الأبرز للبرلمان في العمل السياسي تمثل في 
تمرير مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة وإضفاء المشروعية عليها. وثامنهاء 
تصاعد حدة الاستقطاب الديني - العلماني في المجتمعء وقد امتد هذا الاستقطاب 
ليشمل العديد من القضايا. كما اقترن ببعض مظاهر التوتر والعنف فى عديد من 
الحالات. وما حدث خلال عام ٠٠٠١‏ بشأن رواية وليمة لأعشاب البحر يمثل 
نموذجاً لذلك. وتاسعهاء غلبة طابع التأزم على علاقة الدولة ببعض فئات المجتمعء 
وغالباً ما جاء ذلك نتيجة لقوانين أو قرارات أصدرتها الدولة ولم تلق القبول من 
جانب الفئات المعنية. وقد بدا الأمر وكأن الدولة تخرج من اشتباك لتدخل في آخر. 
فتارة تشتبك مع قطاعات من العمال بسبب قرارات التخصيصية» وتارة أخرى مع 
جماعات من الفلاحين بسبب قوانين الإيجارات الزراعية» ومرة ثالثة مع الطلبة بسبب 
التظاهرات والاحتجاجات الطلابية. . . إلخ. ناهيك عن توتر علاقة الدولة بالنقابات 
المهنية»؛ فضلا عن قيامها بتصعيد عملية المواجهة ضد الإخوان المسلمين منذ مطلع 
التسعينيات. وعاشرهاء ترهل جهاز الدولة وتضخمه وتواضع قدراته بمعايير الأداء 
والفاعلية. ولذلك تبدو الدولة المصرية دولة رخوة اللهم إلا في ما يتعلق بالأمن 
السياسي الداخلي. ولا شك في أن غلبة الطابع البيروقراطي على عمل أجهزة الدولة 
وتحركها في الغالب بمنطق رد الفعل» وشيوع ظواهر الفساد وكسر القانون إنما 
تعتبر مؤشرات مهمة على ترهل الدولة وتراجع هيبتها. 

وتقعة لات السائعة ققد أصبيص* اذاه المتاتية ١‏ الضرية اله مين 
التكلس والجمود. ومن هنا جاء الإشراف القضائى الحقيقى على انتخابات ٠٠٠٠١‏ 
ليشكل عنصراً جديداً في العملية السياسية وليحرك حالة الركود السياسي على نحو 
ما سيأ ذكره لاحقاً. ' 1 


ثانيا: الإشراف القضائى 
على الانتخابات ومستقبل الدور السياسى للقضاء 
لقد لعب القضاء المصري دوراً مهما فى العملية السياسية فى ظل التعددية 
المقيدة» حتى وإن لم يؤد هذا الدور إلى حدوث تغيير جوهري في قواعد اللعبة 
اك 


السياسية. وبشيء من الإيجاز يمكن القول بأن أبرز ملامح الدور السياسي للقضاء 
خلال العقدين المنصرمين قد تمثلت فى ما يى0": 


١‏ صدور أحكام عديدة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية 
كثير من القواتين ذات الصلة بالحياة السياسية» مثل قانون الأحزاب» وقانون 
الانتخابات» وقانون الجمعيات الأهلية. وغالباً ما تم تعديل هذه القوانين استناداً إلى 
هذه الأحكام. وعلى سبيل المثال: فقد تم حل مجلسي ١9484‏ و1947 قبل استكمال 
المدة الدستورية لكل منهما على أثر حكمين للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات فى الحالتين. كما أن تطبيق مبدأ 
الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات خلال عمليات الاقتراع والفرز وإعلان 
النتائج» وذلك للمرة الأولى خلال انتخابات عام ٠٠٠١‏ قد جاء على أثر حكم 
المحكمة الدستورية العليا. 


١‏ - المساهمة في تشكيل هيكل النظام الحزبي. حيث يوجد على الساحة 
السياسية حتى الآن (تشرين الثاني/ نوفمبر )7٠٠١‏ خمسة عشر حزباء ظهر معظمها 
إلى حيز الوجود بأحكام قضائية. ومرد ذلك أن لجنة شؤون الأحزاب» وهي لجنة 
سياسية إدارية في جوهرهاء قد دأبت في ممارستها لسلطاتها وصلاحياتها على رفض 
تشكيل أحوابية حديدة بدعاوى مختلفة أبرزها تشابه برامجها مع برامج أحزاب قائمة. 
وهو الأمر الذي دفع مؤسسي هذه الأحزاب إلى اللجوء إلى القضاء والحصول على 
أحكام قضائية خولتهم الترخيص القانوني. ومهما يكن من أمر فإن دور القضاء في 
تشكيل خريطة النظام الحزبي يمثل في التحليل الأخير دعماً لما يُعرف بالمجتمع 
المدنيء الذي يشكل في وجوده وقوته ومدى استقلاليته عن الدولة ركيزة مهمة لأي 
تطور ديمقراطي حقيقي وجاد. 


"' - الإشراف على الانتخابات. على الرغم من أن الدستور يقر مبدأ الإشراف 
القضائي على الانتخابات» إلا أن هذا الإشراف ظل يُمارس بشكل شكلى حتى 
انتخابات عام .7٠٠١‏ ونتيجة لذلك فقد عرفت الانتخابات في السابق الكثير من 
عمليات التلاعب ما أفقدها الصدقية والجدية سواء في الداخل أو الخارج» وبخاصة 
أنه قد جرى العمل على أن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً لصالح الحزب الوطني 


زفق لزيد من التفاصيل حول الدور السياسي للقضاءء انظر: عبد الله صالحء «الدور السياسي 
للقضاء المصري: دراسة لحقبة الثمانينيات» ١‏ فى: محمد صفي الدين» محرر» التطور السياسي في مصرء. 
1957-41 (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. 2.)1١988‏ ومحمد سليم العواء «إشراف 
القضاء على الانتخابات ضمان للحقوق والحرياتء»؛ الخليج (الإمارات العربية المتحدة): 5/5/ 237٠٠١‏ 
ولا / كل 
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الديمقراطى الذي اعتاد الحصول على الأغلبية بشكل آلي من الجولة الأولى. ولكن 
تطبيق الإشراف القضائى على الانتخابات خلق انطباعاً لدى العامة مفاده أن إمكانيات 
التلاعب والتزوير لم تعد واردة بقدر ما كان عليه الوضع سابقاًء ولذلك فقد أخفق 
الحزب الوطني الديمقراطي في تأمين الأغلبية التي اعتاد الحصول عليها بشكل سهل 
ومريحء وله يتمكن الحزب من تأمين الأغلبية وحفظ ماء الوجه إلا باستقطاب 
أعضائه المنشقين الذين فازوا في الانتخابات وضمهم إلى صفوفه. في مشهد وصفه 
أحد الكتاب بأنه يمثل نوعاً من تزييف نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين من قبل كل 
من الحزب والمنشقين عليه من أعضائه”"“. وهي ظاهرة على الأرجح أنه لا يوجد 
مثيل لها في العالم في الوقت الراهن. وبالإضافة إلى ما سبق» فإن إشراف القضاء 
على الانتخابات قد مكن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين من الحصول على ١7‏ 
مقعداً في البرلمان. وهؤلاء ما كان لهم أو لمعظمهم دخول البرلمان لولا القضاء 
وإشرافه على الانتخابات» وبخاصة في ظل استمرار سياسة المواجهة التي ينتهجها 
النظام ضد الإخوان منذ مطلع التسعينيات. ١‏ 


وتأسيساً على ما سبق يمكن القول بأن الففاء الصرى. يقوم يدور اسياسي. مهم 
في إطار اختصاصه الدستوري. ويشكل هذا الدور عنصرا مهما في تدعيم عملية 
التطور الديمقراطي. سواء من خلال الفصل في دستورية القوانين المنظمة للحياة 
السياسية» أو تشكيل الخريطة الحزبية» أو الإشراف على الانتخابات» أو التحقيق في 
الفلمون الانتشابية داك المجلة بضعة: الشموية ٠‏ ذا كان الاك اف القضائي مد 
الاتتشارات “خلال هذه اللزة قد ترم عليه عحدوك بعفن التقيير فن تركيية البركاك» 
فإ ذلك قد يكين بدرحة أو باحر عل العبل. البركان وآليات ممارمتة :كنا أن 
تأكيد جدية الإشراف القضائي على الانتخابات سوف يؤدي على الأرجح إلى مزيد 
من الثقة في الانتخابات البرمانية القادمة وتشجيع كثيرين على المشاركة فيهاء وإفراز 
برلمان أكثر تعبيراً عن إرادة الناخبين» وهو أمر يمكن أن يحدث نقلة نوعية على 
طريق تعزيز عملية التطور الديمقراطي. ولا شك في أن تحقيق الاستقلال الكامل 
للقضاء سوف يرسّخ دوره في هذا المجال. 


(*) يقول الكاتب محمد سلماوي معلقاً على هذه الظاهرة: «إذا كان الرئيس مبارك قد طلب بأن 
تكون هذه الانتخابات نزيبة» فإنها لذلك قد خلت من التزويرء لكنها لم تل من التزييف. فلعبة المستقلين 
الوطنيين (!!) هذه أو إن شئت - الوطنيين المستقلين (!!) قد زيفت بكل تأكيد إرادة الناخبين الذين 
اختاروا أن يعطوا أصواتهم لمرشح مستقل وليس لمرشح الحكومةء تلك الحكومة العبقرية التي تلتزم على ما 
يبدو بشعار: إن لم تقدروا على تزوير الاتتخابات فعلى الأقل زيفوها.. وهذا أضعف الإيمان!؟. انظر: 
محمد سلماوي» «اظواهر خريفية عابرق ؟ الأهرام. .30٠9/١١/5‏ 


ينا 


ثالثاً : الانتخابات البرلمانية وتأكيد إفلاس النظام الحزبي 

لقد أكدت نتائج الانتخابات إفلاس النظام الحزي التعددي. وكشفت عورات 
كل الأحزاب وفي مقدمتها الحزب الوطنى الديمقراطى» وأظهرت مدى حالة الضعف 
والهشاشة التي تعانيها الأحزاب ومدى عزلتها عن جماهير الناخبين. فبالنسبة للحزب 
الوطني حصل المرشحون على قائمتهء البالغ عددهم 444 مرشحاًء على حوالى ١78‏ 
مقعداً أي بنسبة تدور حول 4٠‏ بالمئة من إجمالي مقاعد المجلس*'. ولكن الذي رفع 
عدد أعضاء الحزب داخل البرمان إلى 84" مقعداً بحسب النتائج الرسمية المعلنة هو 
انضمام 7٠١9‏ من المرشحين المستقلين إلى صفوفه بعد فوزهم في الانتخابات ما جعل 
أغلبيته داخل المجلس تصل إلى حوالى 87 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد. وإذا كان 
الحزب قد ضمّن في النهاية استمرار احتكاره للأغلبية داخل البرمان إلا أن الانتخابات 
كشفت عن وزنه الحقيقي في الشارع السياسي وبخاصة في ضوء السقوط المدوي لعدد 
كبير من كوادر الحزب ورموزه من أمناء المحافظات والأمناء المساعدين ورؤساء اللجان 
البرلمانية في البرلمان السابق. كما أن الذين فازوا من مرشحي الحزب من نوابه القدامى 
فازوا بعدد من الأصوات يقل كثيراً عن عدد الأصوات التى اعتادوا أن يفوزوا بها فى 
السابقء معنا حذا أجد الكتات عل اعتبار أن فرق الأصوات: بين الخخاليين هنو فرق 
التزوير والتلاعب”2. وهو ما يؤكد أن الأغلبية التي كان يحققها الحزب في السابق لم 
تكن تعبيراً عن تأييد شعبى حقيقى بقدر ما كانت نتاجاً للتدخلات الإدارية والأمنية 
وعمليات التلاعب فى الانتخابات. وبالإضافة إلى ها سبق فقد أكدت الانتخابات أن 
الحزب يفتقر إلى الالتزام الحزبي من قبل أعضائه؛ وأنه يقوم على المصالح الشخصية 
أكثر ما يقوم على المبادئ والبرامج»ء وأنه يفتقر إلى القدرة التنظيمية على إدارة العملية 
الانتخابية حيث اعتاد تحقيق نجاحات سهلة معتمداً على الإدارة الحكومية. كما أن 
عدداً كبيراً من رشحهم في الانتخابات هم من العناصر المعزولة عن القواعد 
الجماهيرية والتي لا تحظى بتأييد شعبي في دوائرهاء ما دفع الناخبين إلى ممارسة نوع 
من التصويت العقابي ضد الحزب الوطني ويخاصة في ظل تزايد حدة المشكلات 
الاقتضادية والاجتماعية وترزايد معاناة قطاعات:واشعة من المواطنن 3 , 


(5) إذا أضفنا إلى المقاعد التي فاز بها مرشحو الحزب الوطني والبالغ عددها ١99‏ مقعداء المقاعد 
التي فازت بها أحزاب المعارضة وعددها ١7‏ مقعداء فإن إجمالي عدد المقاعد التي فاز بها مرشحو الأحزاب 
يكون ١43‏ مقعدآء بنسبة تحو 45 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد. وهو ما يعني أن حوالى 51 بالمئة من 
المقاعد فاز بها المستقلون. 

(5) صلاح منتصرء «جرعة من النزاهة.» الأهرام» ل 3 

() حول مشكلات الحزب الوطني وضرورة تجديدهء انظر: حسن أبو طالبء «تجديد الحزب 
الوطني: ضرورة قوميةء» الأهرام» .70٠0١/1١/5‏ 


اك 


كما أكدت الانتخابات ضعف وهشاشة أحزاب المعارضة» حيث خاض 
الانتخابات إلى جانب الحزب الوطني ستة أحزاب هي الوفد الجديد والتجمع 
والناصري والأحرار والتكامل والوفاق. وقد حصلت أربعة من هذه الأحزاب على 
مقعداًء كان توزيعها على النحو التالي: الوفد الجديد (7 مقاعد)ء التجمع (5 
مقاعد). الناصري ( مقاعد). الأحرار (مقعد واحد). 


ولم يتمكن حزبا التكامل والوفاق من الحصول على تمثيل في البرلمان. وهو ما 
يؤكد ضعف القواعد الشعبية لهذه الأحزاب» وتقوقعها فى دوائر ضيقة فى العاصمة 
وبعض المدن الكبرى» وتواضع قدراتها التنظيمية»ء وضعف عناصرها القيادية” . 


وتأسيساً على ما سبق يمكن القول إن الأحزاب المصرية تفتقر إلى المقومات 
المتعارف عليها للحزب السياسي بالمعنى الحقيقي. ولذلك فإن قضية إصلاح الأحزاب 
السياسية من داخلها وتجديد النظام الحزي تعتبر إحدى القضايا الأساسية الحاكمة 
لمستقبل التطور السياسي والديمقراطي في مصر على نحو ما سيأقي ذكره لاحقا. 


رابعاً: المشاركة فى الانتخابات 

على الرغم من أن الإشراف القضائي على الانتخابات قد أعاد قدراً من الثقة 
في العملية الانتخابية إلا أن تغييراً جوهرياً لم يحدث في نسبة المشاركة في 
التصويت؛ وبخاصة في المدن. فحسب النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية 
تراوحت نسبة المشاركة ما بين ١5‏ بالمئة و٠1‏ بالمئة. وهي نسبة تمثل استمرارية 
لظاهرة تدني المشاركة في التصويت» حيث استمرت نسبة المشاركة دون ال 60 بالمئة 
في جميع الانتخابات البرمانية التي جرت في ظل التعددية السياسية المقيدة. ونظراً 
لأن نسبة يعتد بها ممن لهم حق التصويت هم من غير المسجلين في كشوف 
الناخبين» فإن ذلك يعني أن النسب المعلئة للمشاركة في الانتخايات والتي تتراوح ما 
بين ١5‏ بالمئة و40 بالمئة سوف تنخفض إلى ما دون ذلك” 7 وهونها يدل عل 
استمرار ظاهرة عزوف المصريين ات 0 في الانتخابات لأسباب عديدة لا ع 
أن يبدد في مرة واحدة ميرائاً متراكماً ٠‏ من عدم العقة في العملية الانتخابية”؟. كما 


(0) انظر تقبيماً للأداء الانتخابي للأحزاب في: المصور (77 تشرين الأول/ أكتوبر ٠‏ 

(8) تشير بعض التقارير إلى أن نسبة المشاركة في التصويت في القاهرة لم تتجاوز ال 4 بالمئة. كما 
يقدر البعض عدد غير المسجلين في كشوف الناخبين بحوالى ٠١‏ ملابين مواطن ومواطنة. 

(9) لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة عزوف المصريين عن المشاركة السياسية» انظر: نادر فرجاني» 
المصريون والسياسة: نظرات تحليلية في نتائج استطلاع رأي (القاهرة: دار المستقبل العربيء .)١988‏ 


00 


أن الأخطاء الكثيرة في كشوف الناخبين وبطء عملية التصويت قد حرمت أو أعاقت 
عدداً كبيراً من المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت مما أثر سلباً فى نسبة 
المشاركة فى الانتخابات. 


ويُلاحظ أن انتخابات ٠٠٠١‏ لم تختلف عن الانتخابات التي جرت في السابق 
بشأن التفاوت في نسبة التصويت بين المدن والأرياف» حيث كانت هذه النسبة 
مرتفعة في الأرياف ومتدنية في المدن. وهذا الأمر يتناقض مع نظريات التنمية 
والتحديث التي تربط المشاركة في التصويت بمستوى التعليم والوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والتعرض لوسائل الإعلام باعتبارها متغيرات وثيقة الصلة بالوعي 
السياسي والمشاركة السياسية بصفة عامة. ولكن الظاهرة المشار إليها فى الانتخابات 
المضصرية تج تفسرها فى «طببعة تنظ التصريك فى الأرياف هقارنة بالمان . -حيف إن 
التوازنات العائلية والقبلية تعتبر من المحددات الأساسية للسلوك التصويتى فى الريف 
مما يدفع الناخبين إلى التكتل خلف المرشحين احتكاماً إلى الانتماءات القبلية والعائلية 
والجهوية في المقام الأول. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التصويت. وتعتبر هذه 
الظاهرة أقل تأثيراً فى الناخبين فى العاصمة والمدن الكبرى نظراً لضعف الارتباطات 
العائلية والقبلية بصفة عامة» وتأثر السلوك التصويتي للناخبين بعوامل أخرى. فضلاً 
عن شيوع السلبية السياسية بين المثقفين والفئات الأكثر تعليماً من سكان المدن2*0. 


أما بالنسبة للمشاركة في الترشيح» فقد خاض الانتخابات حسب الإحصاءات 
الرسمية 59455 مرشحا معظمهم من المستقلين. ونظرا لكثرة عدد المرشحين فقد 
زادت حدة التنافس الانتخابي حيث أصبح هناك 9 مرشحين على المقعد الواحد في 
المتوسطء وهو ما أسهم في تفتيت الأصوات. ولذلك جرت انتخابات الإعادة 
خلال المراحل الثلاث في معظم الدوائر الانتخابية. ولا شك في أن كثرة عدد 
المرشحين المستقلين إنما يؤكد ضعف وهشاثة الأحزاب السياسية. ولذلك فإن 
المعركة الانتخابية دارت بعيداً عن الأحزاب والبرامج الحزبية. 

ولكن على الرغم من استمرار انخفاض نسبة المشاركة في التصويت خلال 
انتخابات عام 250٠١‏ إلا أن المناخ العام الذي ارتبط بهذه الانتخابات» كما أن 
اتخاذ خطوات جدية من أجل ضبط وتنقية كشوف الناخبين سوف يدعم من نسبة 
المشاركة . 


١441و‎ ١944 هذه النتيجة أكدتها الدراسات السابقة التي أجريت على انتخابات أعوام‎ )٠١( 
و1940 و445١ في إطار مركزي الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام والبحوث والدراسات‎ 
السياسية بجامعة القاهرة.‎ 


لليف 


خامساً: المال والعنف والانتماءات العائلية والقبلية 
استناداً إلى خبرة انتخابات عامى ١998٠‏ و442١‏ فقد كان لثالوث المال 
والعنف والارتباطات العائلية والقبلية أدواراً أساسية فى إدارة العملية الانتخابية. 
فماذا عن تأثير المتغيرات الثلاثة فى انتخابات ١٠٠٠9؟‏ 


وبالنسبة لعنصر المال ونظراً لعدم وجود ضوابط ومعايير كافية تنظم هذه 
المسألة فى مصرء فقد أثر بشكل سلبى على انتخابات ١494٠‏ و21486 حيث تجاوز 
دوره الملشروع في تمويل الحملات الانتخابية إلى شراء الذمم وتقديم رشى انتخابية 
واستكجار البلطجية لممارسة العنف والبلطجة أثناء الانتخابات. 


وجدير بالذكر أن قيام بعض المرشحين بإنفاق مبالغ كبيرة من أجل الحصول 
على مقعد في البرلمان إنما يرتبط في الأساس بحرصهم على اكتساب الحصانة 
البرلمانية واستخدامها كغطاء لتحقيق مكاسب وامتيازات شخصية وعائلية اعتماداً على 
أساليب عديدة بعضها مشروع ومعظمها غير مشروع. وتعتبر قضية نواب القروض 
التي شهد حلقاتها المجلس السابق خير دليل على ذلك. 

ولقد كان المال حاضراً في انتخابات عام ٠٠٠١‏ سواء لجهة خوض نحو مائة 
من رجال الأعمال الانتخابات كمرشحينء. أو قيام بعض المرشحين بإنفاق مبالغ 
كبيرة على الدعاية الانتخابية» أو قيام آخرين بتقديم تبرعات انتخابية بأشكال ختلفة 
في عدد من الدوائر. ولكن رغم ذلك لم يكن لعنصر امال تأثيره السلبي في 
ديناميات ونتائج العملية الانتخابية كما كان الحال في انتخابات عام »2١990‏ حيث 
استخدم المال السياسي بشكل فاقع لتقديم رشى انتخابية وشراء الأصوات وتمويل 
أعمال البلطجة والعنف7", 

أما بالنسبة للعنف. فقد تراجع دوره بشكل ملحوظ خلال الانتخايات الحالية 
مقارنة بانتخابات .١1145‏ ففي انتخابات ١9160‏ وقع خلال يومي الانتخاب والإعادة 
نحو 8/ا حادث عنف وبلطجة نجم عنها وفاة أكثر من 5٠‏ شخصاً وإصابة المناتء 
فضلا عن حدوث تلفيات جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وقد «شاركت كل 
أطزات"الحيلة الاتهابية فى "هذا الت اللكومة» المرشهوقة "اليا خيرة بذ 
استثناء» ولكن كان في مقدمتها عناصر من الحزب الوطني الحاكمء في ظل حياد 

)١١(‏ لمزيد من التفاصيل حول دور المال في انتخابات عام ١440‏ وانتخابات عام .5٠٠١‏ انظر 
تغطية الصحافة المصرية للانتخابات خلال شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاق/ نوفمير 007٠٠١‏ حيث 
نشرت مقالات وتحقيقات عديدة عن دور المال في الانتخابات. انظر أيضاً: اللجنة المصرية لمتابعة 
الانتخايات» ١تقرير‏ اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية» 2.1498 (لالا/ 1946/17). 


ف 


سلبي من أجهزة الأمن أو تواطؤ أو عجز منهاة""''2. أما فى انتخابات ٠٠٠١‏ فقد 
وقع نحو 9" حادث عنف وتجمهر نجم عنها وفاة أقل من عشرة أشخاص وإصابة 
حوالى مائة اخرين» معظمهم إصاباتهم بسيطة. وقد وقعت أحداث العنف نتيجة 
للاحتكاكات والمواجهات بين أنصار بعض المرشحين. كما أن هناك تقارير تشير إلى 
أن تدخل الشرطة لعرقلة أنصار بعض المرشحين من الوضيول إلى اللجان الانتخابية 
قد أسهم في تفجير بعض أعمال العنف والشغب في بعض الدوائر. كما يُلاحظ أن 
أحداث العنف قد تركزت فى عدد من محافظات الوجه البحري. وبصفة خاصة فى 
يتمعن الترادن المي خاض الأعهانات” تكا م مهون: يمرن ماعة الاخران 
الل 

ومهما يكن من أمر فإن أحداث العنف التى وقعت خلال انتخابات ٠٠٠١‏ 
قدي أت عدن نك أحداك. العنطه الى "شديد ينا الاتععانات المابقة و وبي القازيق 
بشكل واضح إذا أخذنا في الاعتبار أن انتخابات ١9905‏ جرت خلال يومين (يوم 
الانتخاب ويوم الإعادة)؛ بينما انتخايات ٠٠٠١‏ جرت على ثلاث مراحل» كل 
مرحلة استغرقت يومين. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة أبرزها: حياد جهاز الشرطة 
يبصفة عامة»؛» حيث إن عدم الحياد كان الاستتناء وليس القاعدة . فضلاً عن وضع 
ترتيبات أمنية صارمة لمواجهة العنف والتصدي للبلطجة الانتخابية التي أساءت كثيراً 
إلى سمعة الانتخابات المصرية ولوثتهاء وبخاصة أن إجراء الانتخابات على ثلاث 
مراحل قد مكن الشرطة من اتخاذ مزيد من الترتيبات لحفظ الأمن والنظام في 
المحافظات التي يتم إجراء الانتخابات فيهاء أي أن جهود الشرطة لم تكن مشتتة 
على امتداد الجمهورية كما كان يحدث فى السابق. كما أن الإشراف القضائى على 
الالتجابات أعاد درا ين لدي والصدفية الالمكله الأتعحاءية عا دفن مم بحدة 
التوتر والاحتقان وأعاد قدراً من الثقة إلى صناديق الاقتراع . 

أما بالنسبة للارتباطات والتوازنات العائلية والقبلية فقد استمرت تؤتي تأثيراتها 
في انتخابات عام ٠‏ ويصفة خاصة في محافظات الصعيد التي تتسم بقوة 
التكوينات والعلاقات القبلية والعائلية فيه" . 


)١١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات» المصدر نفسهء وحستين توفيق 
ابراهيم» «الانتخابات البرلمانية في مصر (عام :)١1198‏ العنف الانتخابي وثقافة العنف؟ المستقبل العربي. 
السنة 318ء العدد ٠١5‏ (نيسان/ ابريل 1995). 

(1) لمزيد من التفاصيلء انظر: ابراهيم نافعء «حصاد الانتخابات الأخيرة: ملاحظات.. 
وتوقعاتء؟ الأهرام. 11/17/ 23٠٠٠‏ واحوار مع وزير الداخلية» الأهرام. .756٠١/1١/119‏ 

)١5(‏ انظر تغطية الصحافة المصرية للانتخابات خلال شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ 
نوقمير عام .756٠١‏ 


وه 


وصفوة القول: إن السلبيات التي ارتبيطت يدور كل من المال والعنئف 
والانتماءات العائلية والقبلية فى انتخايات ١6‏ تراجعت بشكل ملحوظ خلال 
انتخابات ٠٠٠١٠‏ ما جعل هذه الانتخابات خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي 
والديمقراطي على نحو ما سبق ذكره. 


سادساً: المستقلون والمنشقون عن الحزب الوطني 
إذا كانت نتائج الانتخابات قد أكدت ضعف وهشاثشة الأحزاب السياسية فإنها 
أكدت فى الوقت نفسه القوة التى يمكن أن يمثلها المستقلون فى الحياة السياسية 
المصرية؛ حيث حصل / مرشحاً مستقلاً على مقاعد في البرلمان» من بينهم ١7‏ 
ينتمون للإخوان المسلمين. ولو استمر المنشقون عن الحزب الوطنى فى الاحتفاظ 
بصفتهم كمستقلين بعد فوزهم في الانتخابات لشكل المستقلون أكبر كتلة داخل 
البرلان بكل ما يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سياسية على أداء البرللان ودوره 
في اللحياة السياسية . 
وللتدليل على ذلك بالأرقام وطبقاً لاستمارات الترشيح يُلاحظ أن الحزب 
الوطني حصل على نحو ١74‏ مقعداء أي بنسبة 5٠‏ بالمئة من إجمالي عدد المقاعد. 
ولكن انضمام حوالى 2١4‏ من المستقلين الفائزين إلى صفوف الحزب رفع رصيده إلى 
8" مقعداء أي بنسبة تصل إلى حوالى 87 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد. 


ورغم أن ظاهرة المنشقين عن الحزب الوطني ليست جديدة حيث عرقتها 
انتخابات ١14٠‏ و1940. إلا أن الجديد هذه المرة أن الحزب الوطني هو الذي 
هرول نحو المنشقين الفائزين لضمهم إلى صفوفه بدعاوى ومبررات مختلفة من قبيل 
أن هؤلاء هم في الأصل أعضاء في الحزب» وأنهم خاضوا الانتخابات على ميادئه. 
وأن الحزب سمح لبعض أعضائه بخوض الانتخابات كمستقلين كإجراء تنظيمي فقط 
من دون تغيير في قناعاتهم السياسية بالحزب””'"2. لكن هذه التبريرات تبدو غير 
مقنعة فلا يُعقل أن يمخوض حزب الانتخابات بقائمة معتمدة ثم يسمح لمثل هذا 
العدد من أعضائه يخوضها كمستقلينء. بل بالأحرى كمنافسين للمرشحين على 
قائمته. كما أن هناك تصريحات صدرت عن بعض قادة الحزب بشأن فصل المنشقين 
باعتبارهم غير ملتزمين حزبياًء وهو ما يدحض حجة أن المعنيين خاضوا الانتخابات 
بإيعاز من الحزب وكإجراء تنظيمي. 3 


)١5(‏ انظر على سبيل المثال: أمين مباركء «المستقلون لم يغيروا قناعاتهم لأنهم من الحزب الوطني»' 
المجلة ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمير .)5٠٠١‏ 
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وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت المنشقين الفائزين للعودة إلى الحزب»ء 
ودفعت الحزب إلى استقطابهم» فلا شك أن هذه الظاهرة لها تأثيراتها السلبية في 
العملية الانتخابية وفي ار السياسي والديمقراطي بصفة عامة. ويمكن القول ان 
هذه الظاهرة تمثل نوعاً من تزييف إرادة الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات. فالناخب 
الذي اختار مرشحاً مستقلاً ومنشقاً عن الحزب الوطني اختاره لهذه الصفة 
وكممارسة لنوع من التصويت العقابي ضد الحزب الوطني والمرشحين على قائمته. 
ولو أن هذا الناخب يرغب في الحزب الوطني من الأصل لأعطى صوته للمرشح 
الرسمي للحزب وليس للمرشح المنشق على الحزب. ومن ناحية أخرى فإن هرولة 
الحزب الوطني لضم المنشقين الفائزين إلى صفوفه يعني ببساطة تضحيته باعتبارات 
الالتزام الحزبي لصالح ضمان استمرار احتفاظه بأغلبية كبيرة داخل البرلمان»؛ وهي 
أغلبية لا تعكس وزنه الحقيقي في الشارع السياسي. ولا تعبر عن شعبية حقيقية 
يمتلكها. 


وعلى الرغم من أي مكاسب يمكن أن يحققها المستقلون الذين سارعوا 
بالانضمام إلى صفوف الحزب الوطني بعد الفوزء فالأرجح أن ذلك سوف يؤثر سلياً 
في مستقبلهم السياسي «لأن الشعب قد تعلم من تجربته ا 
غير مستقلين في الحقيقة ما داموا جاهزين لتغيير مواقفي" في اليوم التالي. . 
وهؤلاء لن يحظوا بالثقة في أي انتخابات قادمة''. 


سبايغاً: الإخوان المسلمون: الرقم الصعب في السياسة المصرية 

لقد جاءت نتائج الانتخابات لتؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل الرقم 
الصعب فى السياسة المصرية»ء وأنه يصعب تحليل مستقبل التطور السياسي 
والايشراطى كن عضر تعر عن السك فى منتقيل. در الاعوان:. لاسا 
حافظت على استمراريتها لأكثر من ١‏ عاماء وذلك على الرغم من الضربات الأمنية 
التي وُجهت لها خلال العهود السياسية المختلفة. ورغم تواصل حملة المواجهة التي 
يشنها النظام المصري ضد الجماعة منذ مطلع التسعينيات» ورغم عمليات الاعتقال 
والضغوط الأمنية والإدارية التي مُورست بأشكال مختلفة ضد بعض مرشحي الإخوان 
ومؤيديهم قبيل الانتخابات وأثناءهاء إلا أن ١1/‏ من مرشحيها ال 75 الذين خاضوا 
الانتخابات بصفة مستقلين حصلوا على مقاعد في البرلمان. وهو عدد يساوي عدد 


(15) مكرم محمد أجمب «هل يتعلم الحزب الوطني الدرس؟.» المصور زف تشرين الثاني/ نوقمبر 
ةك 


هه 


المقاعد التي حصل عليها كل من الوفد الجديد والتجمع والناصري والأحرار» حيث 
حصلت هذه الأحزاب مجتمعة على ١١‏ مقعداً. 


وخلافاً لأحزاب المعارضة مثل الوفد والتجمع والناصريء فقد عكس أداء 
الإخوان خلال الانتخابات قدرة ملحوظة على التنظيم والتعبئة والمناورة السياسية 
وتجنب الوقوع في مطبات تحسب على الجماعة أو تضعها في تصادم مع الحكومة. 
كما يُلاحظ أن معظم مرشحي الإخوان كانوا في القاهرة والإسكندرية 5 وعدد 
من محافظات الوجه البحري. وهو ما يؤكد أن القاعدة الاجتماعية للاخوان تتركز 
بالأساس في العاصمة والجيزة والوجه البحري وليس في محافظات الصعيد التي 
ترتبط الانتخابات في معظمها بالتوازنات والتربيطات العائلية والقبلية» والتي كان 
بعضها معقلاً للجماعات المتشددة التي انخرطت في عمارسة العنف ضد النظام خلال 
عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 


مرشحيهاء 58 أنها 7 تقم بدعاية اتتخابية. باسم 00 على 0 الوطني؛ 
حتى لا تعطي الانطباع بأنها تحخوض الانتخابات كتنظيمء مما يقدم للحكومة المبرر 
لمواجهتها والتصدي لها. كما أن الجماعة خاضت الانتخابات ب 0لا مرشحاً فى عدد 
من الدوائر المنتقاة والمدروسة والتى 2 للإخوان قاعدة للتأييد فيها. كما تجنبت 
الجماعة التقدم بمرشحين في الدوائر ١١‏ لتي ترشح فيها رمور بارزة من الحزب الوطني 
أو المعار رضه. وقد حرص معظم مر شحي المجماعات على إبراز الاهتمام بقضايا 
ومشاكل دوائرهم الانتخابية في إطار التزامهم بالنادئة العامة للحجاى "23 عي 
أنشأت الجماعة موقعاً على الانترنت وكثمت من اتصالاتها بأجهزة الإعلام العالمية 
خلال مراحل الانتخابات. 


وقد سعت الجماعة من وراء خوض الانتخابات إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها 
اتحريك الصف الإخواني في مشروع كبير لا يتكرر إلا كل حمس سئوات... وكسر 
الحصار الإعلامي والأمني المضروب حول الإخوان المسلمين وطرح برامج الإخوان 
وشعاراتهم على الشعب... وترسيخ مبدأ العمل السلمي الذي يقوم على التغيير 


2390 لزيد من التفاصيل» انظر: حمد صلاحء (مصر: «الإخوان المسلمون». .. من العزلة إل 
البرلان وكيان حزي مستقل؟!.» الوسط )6 تشرين الثاني/ نوفمبر )0 عصام العريان» «انحصرت 
المواجهة بين طرفين: الحزب الحاكم معتداً إلى الإدارة الحكومية والاخوان بشعبيتهم الكبيرة ؟ المجتمع ٠١)‏ 
تشرين الأول/ اكتوير »©٠٠*‏ واحوار مع نائب مرشد الاخوات مأمون الهضيبيء؛ الخليج؛ /54/1١7‏ 
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المتدرج»”*'2. ومقارنة بانتخابات ١146‏ يعتبر ما حققته الجماعة خلال انتخابات عام 
اتتخابات ٠٠٠١‏ كمستقلين دون غطاء سياسي من أي حزب مشروع كما كان يحدث 
فى السابق. 


وإذا كان الإشراف القضائى على الانتخابات قد أعاد قدراً من الحيوية السياسية 
للجماعة ومكنها من الحصول على تمثيل في البرمان بعد غياب عنه لنحو عشر 
سنوات» فإن ذلك يطرح العديد من القضايا والتساؤلات بشأن نمط الأداء البرماني 
لنواب الإخوان داخل المجلس من ناحية» وبشأن مستقبل العلاقة بين النظام السياسي 
والإخوان من ناحية أخرى”*''. أولى القضايا تتمثل في الفجوة بين الوجود السياسي 
الحقيقى للإخوان والحظر القانوتي والسياسي المفروض على الجماعة. ففي الوقت 
الذي يتبنى فيه النظام سياسة المواجهة ضد الجماعة بالاعتماد على أساليب أمنية 
وقضائية وسياسية وإعلامية وذلك باعتبارها محظورة قانوناً» جاءت الانتخابات لتؤكد 
أن الجماعة تشكل قوة سياسية مهمة ولها قاعدة شعبية تفوق قاعدة أي حزب 
معارض. وهذا يعني ببساطة أنه يصعب الحديث عن تطور ديمقراطي حقيقي مع 
إقصاء أو استبعاد جماعة فى وزن الإخوان» وبخاصة عندما تؤكد قبولها بقواعد 
اللعبة السياسية والعمل في إطار الدستور وعدم الاحتكام للعنف. وثانيتهاء قضية 
الحزب الديني. فالنظام يرفض تأسيس أحزاب سياسية على أسس دينية استنادا إلى 
نصوص دستورية/ قانونية واعتبارات سياسية. وبغض النظر عن خبرات بعض البلدان 
العربية بشأن السماح بتأسيس أحزاب على أسس دينية ومشاركة هذه الأحزاب في 
العمل السياسي كما هو الحال في الأردن واليمن وغيرهماء فالمؤكد أن النظام لن 
يسمح للإخوان بتأسيس حزب سياسي. وهو ما يثير التساؤل حول الصيغة القانونية 
والمؤسسية المحتملة والممكنة لمشاركة الجماعة فى الحياة السياسية. ومن دون التوصل 
إلى مثل هده الطيفة سوق يلل الإسران يشكترت تعضلة "فى السياسة امصرية 
وبخاصة إذا ما عمد نوابهم تحت قبة البرلمان إلى الصدام مع الحكومة. وثالثتهاء 


)04 عصام العريان: المصدر نقسهةء و«الإخوات المسلموت يبثون الحيوية فى الانتخابات». 1١‏ المجتمع 
١0‏ تشرين الأول/ اكتوير .)50٠٠١‏ 

(19) لزيد من التفاصيل حول هذه القضايا وغيرهاء انظر: الحسلين توفيق ابراهيم » النظام السياسي 
والإخوان المسلمون في مصر : من التسامح إلل المواجهة . اموا ١955‏ (بيروت: دار الطليعة؛ م104) 
ونحمد صلاحء «#مصر: الانتخابات أعادت الروح إل الإخوان.» الوسط رمم تشرين الأول/ اكتوير 
ا 


حاف 


قضية استيعاب الإخوان في إطار النظام السياسي. وإذا كان هذا الأمر يمثل 
الاستراتيجيا الأنسب من منظور عملية التطور الديمقراطي؛ فإن السؤال الجوهري 
يدور حول معطيات وشروط تحقيق ذلك. وتقع المسؤولية بهذا الخصوص على عاتق 
كل من النظام والإخوان. فإذا كان يتعين على النظام إفساح المجال لمشاركة الإخوان 
في الحياة السياسية. فإنه يتعين على الإخوان حسم مواققهم بشكل قالع من قضايا 
الديمقراطية والتعددية الحزبية والعنف وحقوق الأقليات يما يؤكد أن ذلك يمثل 
استراتيجيا للجماعة وليس بحرد مواقف تكتيكية. ورابعتهاء قضية تطبيق الشريعة 
الإسلامية في مصر. وتمثل هذه القضية إحدى القضايا الرئيسية للخلاف بين النظام 
والإخوان. وبغض النظر عن حجج ودعاوى كل طرفء فإنه من المهم أن يتم 
حسم قضيه 5 الشريعة الإسلامية في البناء القاتوني المصري. بما يحيد هذه 
القفبة"مة أن:كرن:«غالا للمرايدة ونقلذف وال نغطاتت: 


وخلاصة القول: إن الانتخابات قد أعادت الإخوان إلى الساحة السياسية رغم 
السياسة المتشددة التي يسلكها النظام ضد الجماعة منذ مطلع التسعينيات. وهذا لم 
يكن ليتحقق لولا الإشراف القضائي على الانتخابات والذي وفر لها درجة يعتد بها 
من النزاهة والصدقية. وعلى خلفية ذلك فإن قضية مستقبل العلاقة بين النظام الحاكم 
وجماعة الإخوان المسلمين أصبحت من القضايا المطروحة على الساحة السياسية» 
وبخاصة أن الخلاف بين الطرفين ينطوي في جانب منه على صراع غير معلن على 
ورقة الشرعية الدينية . 


ثامناً: تمثيل المرأة والأقباط 

تعتبر قضية المشاركة السياسية للمرأة والأقباط من القضايا المهمة المطروحة على 
أجندة التطور السابي والديمقراطي في مصرء وذلك نظراً للوزن العددي والنوعي 
الذي تمثله المرأة في المجتمع من ناحية» ونظراً لما أثير خلال السنوات الأخيرة من 
قبل جهات محلية وأجنبية بشأن وضع الأقباط في مصرء ووجود أشكال من ا 
ضدهم من ناحية أخرى. وهي أمور دأبت الحكومة المصرية ومختلف القوى السياسية 
على نفيها وذلك بالتأكيد على قضية الوحدة الوطنية التي تعتبر من الثوابت التاريخية 
للمجتمع المصري. كما أن الانتقادات التي وُجهت للحزب الوطني الديمقراطي 
خلال انتخابات ١9946‏ بسبب عدم ترشيح أي قبطي على قائمتىء وكذلك للأحزاب 
الأخرى بسبب عدم ترشيح نسب معقولة من الأقباط على قوائمهاء هذه الانتقادات 
جعلت الأحزاب تأخذ هذا الأمر بعين ا خلال انتخابات .5٠٠٠١‏ 


وقد بلغ عدد المرشحات في الانتخابات حوالى ١‏ مر شحة معظمهن 00 
4+ 


كمستقلات. ونجح منهن في الانتخايات /ا مرشحات فقطء. 5 منهن ينتمين للحزب 
الوطني أما السابعة فهي مستقلة”'©. ويُلاحظ أن أربع من الفائزات السبع قد 
نجحن في أربع محافظات بالصعيد هي بني سويف والمنيا والفيوم وسوهاج. وهذا 
أمر له دلالته في ضوء خصوصية مجتمع الصعيد. كما يُلاحظ أن مرشحة تنتمى ' إلى 
جماعة الإخوان المسلمين قد خاضت الانتخابات في دائرة الرمل بالإسكندرية» وهو 
أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الجماعة. ورغم إلغاء الانتخابات في هذه الدائرة 
بحكم قضائي على أن يتم إجراؤها في وقت لاحق, إلا أنه من المؤكد أن الإخوان 
أرادوا بهذا الترشيح تأكيد موقفهم عملياً من قضية حقوق المرأة ومشاركتها في العمل 
النيامتي: 

وجدير بالذكر أن ظاهرة تواضع عدد المرشحات في الانتخابات وقلة الفائزات 
منهنء لا يمكن فهمها بمعزل عن طبيعة الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة في 
مصر من ناحية» والظروف التي 7 تعيشها المرأة المصرية من ناحية ثانية» وطبيعة 
العملية الانتخابية وما يكتنفها من د هات ومنافسات من ناحية ثالئة» فضلاً عن 
ركود الحياة السياسية بصفة عامة وهو ما أسهم في تكريس ظاهرة ضعف الدور 
السياسي للمرأة من ناحية رابعة. كما أن هذه الظاهرة ليست حكراً على مصر 
وحدهاء بل تعرفها أيضاً الدول العربية التي تفسح في المجال للمرأ ة للمشاركة في 
الحياة السياسية "© , 

أما م للأقباطء فقد خاض الانتخابات نحو 4 مرشحاً قبطيأ. ١8‏ منهم 
ترشحوا على قوائم ثلاثة أحزاب هي: الوطني (“ مرشحين)» والوفد (8 
مرشحين)»: والتجمع (/ مرشحين). أما بقية المرشحين فكانوا مستقلين"'"“2. وقد فاز 
في الانتخابات ثلاثة مرشحين. ورغم تواضع هذا العدد إلا أن له ا المهمة 
باعتبار أن هذه هي المرة الأولى التى يفوز فيها مثل هذا العدد من الأقياط عبر 
صناديق الاقتراع منذ نحو نصف رن 

وثمة عدة عوامل تفسر تواضع الدور السياسي للأقباط في العملية الانتخابية 
كمرشحين وكفائزين منها: عدم تحمس الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني 
الديمقراطي لترشيح أقباط على قوائمها لاعتبارات تتعلق بالتوازنات التي تحكم 
العملية الانتخابية وتؤثر في السلوك التصويتي في العديد من الدوائر. كما أن 


)٠١(‏ انظر النتائج الكاملة للانتخايات في: الأهرام » ال ل 

)5١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: عزة وهبي» «المرأة المصرية والمشاركة السياسية: ضرورة اجتماعية:.» 
الأهرام.: ٠٠٠١/5/14‏ 

(؟١7)‏ هذه الأرقام مأخوذة من: المصور ١1(‏ تشرين الأول/ اكتوبر ٠‏ 
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السلبية السياسية للأقباط تمثل عاملاً آخر في هذا الخصوص. ورغم أن هذه السمةء 
أي السلبية والعزوف عن المشاركة» هى سمة عامة بين المصريين إلا أنها أكثر بروزا 
بين الأقباطء وبخاصة أن اهتمام قطاع مهم منهم بالشؤون الاقتصادية والمالية والمهنية 
يفوق اهتمامه بالشأن السياسي. 


ورغم وجود تقليد ثابت بتعيين عدد من النساء والأقباط ضمن الأعضاء 
العشرة الذين يتم تعيينهم في المجلس من قبل رئيس الجمهورية وذلك بهدف تعزيز 
تمثيل الفئتين في البرلمان» إلا أن ذلك لا يغني عن أهمية وضرورة تدعيم دورهما في 
الحياة السياسية في إطار أي توجه لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي 
وجدي. ولا شك في أن مسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق النظام السياسي بقدر 
ما تقع على عاتق مختلف قوى وتنظيمات المجتمع المدني. 


تاسعاً: الانتخابات البرلمانية 

على الرغم من بعض السلبيات وأوجه القصور التي شابت انتخابات عام 
٠٠‏ فإن هذه الانتخابات تمثل منعطفاً مهما فى الحياة السياسية المصرية» وهى 
خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي» يتعين أن تعقبها خطوات 
أخرى. ولا شك في أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات خلال عمليات 
الإدلاء بالصوت وفرز الأصوات وإعلان النتائج هو الذي أضفى على هذه 
الانتخابات تلك الخصوصية. والأرجح أن هذا المبدأ سوف يبرز دوره بصورة أكثر 
بما يحد من تأثيره أو يفرغه من مضمونه الحقيقى. 

وتأ يسا عل ما سيق "سكن رضِين عدد من النتائج المهمة التي أفرزتها 
الانتخابات» والتي سيكون لها تأثيرها بشكل أو بآخر في التطور السياسي 
والديمقراطي في مصر. أولاهاء أنه على الرغم من أن الانتخابات لم تغير ميزان 
القوى داخل البرئان بين الحزب الوطني الديمقراطي من ناحية» وأحزاب المعارضة 
التي حصلت على تمثيل في البرلان والمستقلين الحقيقيين من ناحية أخرى» فإن 
الانتخابات أوصلت إلى البرلمان أكثر من 0٠‏ عضواً من المنتمين إلى بعض أحزاب 
المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين. وهم يمثلوت مختلف ألوان الطيف 
السياسي . والأرجح أن دور هؤلاء النواب سوف يبرز من خلال ممارسة الرقابة 
البرلانية على الحكومة. 

وثانيتهاء أن الانتخابات أظهرت مدى إفلاس وهشاشة النظام الحزبي في 


2٠ 


مصر. ويتعين أن يشكل ذلك دافعاً لإصلاح الأحزاب السياسية وتجديد المؤسسة 
الحزبية. وهذه المسألة تعنى مختلف الأحزاب السياسية وفى مقدمتها الحزب الوطني 
الديمتراظن + حيث: إذا وجواة أحزاك قوية وقادرة عل المافنة تشكل سلمي: يعتير 
من المقومات الأساسية للديمقراطية. 


وثالثتهاء أن نحو 4٠‏ بالمئة من أعضاء البرلمان هم من النواب الجدد الذين 
يدخلون المجلس للمرة الأولى» وهو ما يعنى تجديد النخبة البرلمائية فى مصرء 
ويخاصة بعد أن أطاحت الانتخابات بالعديد من الرؤوس الكبيرة التى شاخت فى 
مواقعها سواء فى الحزب الوطنى أو أحزاب المعارضة. كما يُلاحظ زيادة نسبة تمثيل 
الشياب في المجلس. وهو ما يعني ضخ دماء جديدة في شرايين البرلمان. والإفساح 
في المجال لعناصر شابة للمشاركة في العمل البرلماني بما يسهم في تخفيف حدة 
الفجوة الجيلية في مصر. ولا شك في أن التغيير في بنية العضوية يمكن أن يؤدي 
إلى تغبير في الأداء ما يضفي نوعاً من الحيوية على العمل البرلماني. 

ورابعتهاء أن تراجع دور العنف في إدارة العملية الانتخابية بشكل ملحوظ» 
وتراجع التأثيرات السلبية لدور المال بهذا الخصوصء إنما يمثل قاعدة يمكن 
القادمة. وهو ما يتطلب المبادرة يوضع ضوايط موضوعية نحكم الإنفاق المالي على 
هذه الضوابط عل جميع لمر سحين دوت ايتتتتاء أو عييز » وهو ما يضمر: تحقَير نوع 
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من التكافؤ في الفرص بين المرشحين 

وخامستهاء أن الانتخابات كشفت عن مدى الخلل الذي تعانيه كشوف 
الناخبين في مصر مما أثر سلباً في نسبة المشاركة في الانتخابات. ولذلك فإن هناك 
حاجة ضرورية لتنقية وتطوير كشوف الناخبين بحيث يتم تجنب ما يترتب عليها من 
سلبيات فى الانتخابات القادمة» وبخاصة أن التقنيات الحديثة في المعلوماتية تتيح 
إمكانيات كبيرة لتحقيق ذلك. ومهما يكن من أمر فإن الرقم القومي يعتبر هو الحل 
يتعين على الدولة استكمال هذا المشروع» بحيث يكون هو الأساس لإجراء 
الانتخابات القادمة في عام .50٠05‏ ولا شك في أن خمس سنوات تعتبر فترة كافية 
جداً لإتمام المشروع. والمهم هو أخذ هذا الأمر بجدية. 


(78) اتظر مناقشة لهذه القضية فى: المجلة ١5(‏ تشرين الأول/ اكتوبر .)7٠٠٠١‏ و«ندوة مجلة المصور 
عن الانتخاباتء ؟ المصور ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمير .)5٠٠١‏ 
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وإذا كانت الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي 
والديمقراطي» فإن هناك ضرورة لاستكمال عملية إصلاح النظام الانتخابي رغم أنها 
تبقى في التحليل الأخير أحد أبعاد عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي التي 
تنطوي على أبعاد أخرى عديدة: 

أولهاء الإصلاح الدستوري والقانوني. 0 عناصر عديدة أبرزها: تعديل 
الدستور وإعادة صياغته على النحو الذي يجعله مرجعية دستورية حقيقية للتحولاات 
والتطورات التي شهدها المجتمع الس منذ منتصف السبعينيات» ويما يجعله كذلك 
أكثر ملاءمة لتدعيم عملية التطور الديمقراطي. فضلا عن إلغاء العمل يقانون 
الطوارئ» وبخاصة أن مبررات الاستمرار في تطبيق هذا القانون لم تعد قائمة بعد 
أن تمكنت الدولة من مواجهة جماعات التطرف والعنف ووضع حد لها. كما أن 
هناك ضرورة لإلغاء أو تعديل القوانين التي صدرت في فترات استثنائية من تاريخ 
مصرء والتي تشكل في التحليل الأخير قيوداً على حقوق المواطنين وحرياتهم. 
بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون بحيث يتم تطبيقه على الجميع دونما 
تمييز أو اسطئناء أو تحايل . 

وثانيهاء إصلاح النظام الحزبي وتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية وفي 
مقدمتها الحزب الوطنى الديمقراطى. فوجود أحرّاب قوية وفاعلة وقادرة على المنافسة 
السياسية يعتبر من المرتكزات الأساسية للديمقراطية. وتتضمن عملية إصلاح النظام 
الحزي في مصر بعدين أساسيين. أولهماء مراجعة قانون الأحزاب السياسية وإلغاء 
القيوك الوروقة غن تشكيل «أخرات بمعديدة ومل مقاط : الاجر اليد التمياسية: 
وثانيهماء مبادرة الأحزاب بالقيام بعملية إصلاح داخلي حقيقي وجاد ويخاصة فيما 
يتعلق بتطوير هياكلها التنظيميةء وتجديد خطاباتها السياسية وبراتجهاء والالتزام بتطبيق 
الديمقراطية داخلهاء وتجديد كوادرها الحربية» وتدعيم قنوات اتصالها بالجماهير بما 
يسمح بتعزيز قواعدها الاجتماعية» والاتفاق على آلية للحوار فيما بينها. ومن دون 
ذلك لن تستطيع الأحزاب السياسية أن تفعّل دورها في الحياة السياسية وستستمر 
على هامش العمل السياسي. كما أن التفكير في آلية قانونية ومؤسسية لإدماج التيار 
الإسلامي المعتدل الذي يقبل بالعمل السياسي في إطار النظام القائم ويتبذ العنف 
والتطرف بشكل نبائي»: في العملية السياسية» يعتبر مسألة مهمة باعتبار أن هذا 
التيار له قاعدة اجتماعية حقيقية ويصعب استيعاده أو شطبه من الخارطة 
السياسية ا 3 


(15) لمزيد من التفاصيلء انظر: تبيل عبد الفتاحء «تمرين في مديح التجديد السياسيء» الأهرام» 
كا وفهمي هويدي» «هل نعلن موت السياسة؟؛ الخليج. 5٠٠0/1١/5١‏ 
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وثالئهاء إصلاح المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها في العملية السياسية. وإذا 
كان ذلك يتطلب تحقيق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» فإنه 
يتطلب من ناحية أخرى تطوير آليات العمل البرلماني بما في ذلك احترام تحقيقات 
محكمة النقض بشأن الطعون فى صحة العضوية» وتطوير آليات عمل اللجان 
البرلمانية»؛ وتدعيم المنارات السناينة لأعضاء البرلمان. وبخاصة الأعضاء الجدد الذين 
دخلوا البرلمان للمرة الأولى وذلك بالاعتماد على أساليب عديدة لا يتسع المجال 
للخوض فيها'*'“. أضف إلى ذلك أن تطوير عملية صنع التشريعات بحيث تأخذ 
حظها الكافي من البحث ولمناقشة قبل إصدارها هي مسألة في غاية الأهمية حتى لا 
تخرج القوانين معيبة دستورياً وتصبح عرضة للطعن بعدم الدستورية مما يؤثر سلباً في 
هيية القانون. وبلغة أخرى فإن عملية الإصلاح البرلاني لا تكتمل إلا بوضع حد 
لظاهرة «سلق» القوانين التى أصبحت تمثل إحدى سمات السياسة التشريعية فى 
الخال السابقة. ْ ْ 


ورايعهاء. تجديد النخبة السياسية. تمثل النخبة السياسية العصب الحساس في 
أي نظام سياسي» وكلما كانت هذه النخبة قادرة على تجديد ذاتها أضفى ذلك نوعاً 
من الخيوية والديناميكية غلى النظام السياسي. ونظراً لتكلس النخبة السياشية في 
مصر وضعف دورانها سواء على مستوى الحكم أو المعارضة فقد أصيبت العملية 
السياسية بحالة من الركود والجمودء ما يستوجب تجديد النخبة وضخ دماء جديدة 
في شرايينها بما يفسح في المجال لجيل الشباب للمشاركة في العمل العام ويعيد 
قدراً من الحيوية للنظام السياسي ومؤسساتهء وكل ذلك في إطار صيغة مرنة تضمن 
تحقيق نوع من التوازن بين الاستمرارية والتغيير على صعيد النخبة السياسية. 


وخامسهاء الإصلاح الإداري. إن مسألة الإصلاح الإداري في غاية الأهمية 
باعتبار أن الجهاز الإداري هو المسؤول عن تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج. ورغم 
رفع شعارات الثورة الإدارية والإصلاح الإداري في فترات سابقة» إلا أن الجهاز 
الإداري المصري لا يزال يعاني ,كثيراً من الأمراض التي تؤثر سلباً في فاعليته وكفاءته 
بمعايير الإنجاز»ء ومنها على سبيل المثال: التضخم والترهل وتعقد الإجراءات 
واستشراء الفساد المالي والإداري. ولا شك في أن استمرار ذلك الوضع يؤثر سلب 
في العملية السياسية وفي قدرة النظام السياسي على تعزيز شرعيته بالاعتماد على 
عنصر الإنجاز أو ما يُسمى ب «شرعية الإنجاز». ولذلك فإنه من المهم اتخاذ خطوات 


[لدقف نبيل عبد الفتاحء (إعادة الهيبة إلى البرلمان المصريء» ؟ الأهرام العربي 1١4(‏ تشرين الثاني/ نوقمبر 
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جدية وتراكمية بشأن عملية الإصلاح الإداري بحيث يتم تحديث الأجهزة والمؤسسات 
الإدارية تشريعيا وتنظيميا وبشريا. 


وبالإضافة إلى ما سبق» فإِن عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي لا يمكن 
أن تتم بمعزل عن البيئة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وما تفرزه من انعكاسات 
سياسية”' "©. وهو ما يتطلب نشر الثقافة السياسية الديمقراطية في المجتمع» وإفساح 
المجال لتدعيم تنظيمات المجتمع الماني» وتصحيح مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق 
نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع أعباء الإصلاح وعوائده بما يسهم في تعزيز 
الطبقة الوسطى وحماية الفئات الأكثر فقراً والأكثر تضرراً من سياسات الإصلاح» 
فضلا عن محاصرة ظاهرة الفساد السياسي والإداري. وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة 
وسيادة القانون.ء وتقليص قيود التبعية للخارج . 

وخلاصة القول: إنه إذا كانت انتخابات عام ٠٠٠١‏ تمثل خطوة على طريق 
الإصلاح السياسي والديمقراطي» فإن هناك العديد من الخطوات الأخرى التي 
تنطوي عليها عملية الإصلاح» والتي تقع مسؤولية إنجازها على عاتق كل من الحكم 
والمعارضة ومختلف قوى وتنظيمات المجتمع المدني وبخاصة التنظيمات الطليعية 
وجماعات المثقفين. ومن دون الشروع في عملية الإصلاح بشكل جدي وبصورة 
تدريجية وتراكميةء فإن مصر ستظل فى أفضل الأحوال تعيش فى ظل الهامش 
الديمقراطي».ونشتى سطة الشوير والعازم عى الغالية .عل العلاقة بين الدولة 
والمجتمع. وبلغة أخرى فإن مصر اليوم في مفترق طرق» والبديل الوحيد للإصلاح 
الحقيقي والجاد هو استمرار الوضع الراهن بكل مشكلاته وسلبياته؛ هذا إن لم تتجه 
بعض الأوضاع نحو مزيد من التدهور. 


5 لمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في مصرء انظر: حسام عيسى » (مصر. .. إل أين؟ » 
المستقبل العربيء السنة ١5؟.‏ العدد 71 (تشرين الثاني/ نوفمبر :)١998‏ ص  ”١‏ 45ء وجلال أمين. 
«مصر. . . إلى أين؟ ؟ المستقبل العربيء السنة “29 العدد 558 (أيار/ مايو :)7٠٠١‏ ص 1١‏ 58. 
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درايسسة حالات 


الجزائر... إلى أين؟ 


أولاً: الجزائر... إلى أب ؟(*) 


مقدمة 

أقام مركز دراسات الوحدة العربية» يوم 7 تموز/ يوليو ٠٠١١‏ حفل استقبال 
بعندق بريستول في بيروت؟ كانت المناسبة هي تسليم جائزة حمال عبد الناصر إلى 
الأستاذ جاسم القطامي. كانت فرصة مكنت عدداً من الشخصيات السياسية 
والفكرية لأن يلتقوا ويتبادلوا الآراء حول مختلف الهموم والاهتمامات. وما أكثرها. 
وهكذا أتاح المركزء مرة أخرى» لعدد من رفاق النضال أن يلتقوا بعد طول غياب» 
بالنسبة لبعضهم على الأقل. 

عندما اجتمعت بالمدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية د. خير الدين 
حسيب عشية مغادرتي بيروت» (أم النور» حسب وصف الشاعر القروي لها لم 
يكن بد من أن يتطرق الحديث إلى الجزائرء وخصوصا أن الهزة التي أحدثتها قلاقل 
منطقة «القبائل» (تبعتها أخرى في ولايات خارج القبائل)» كانت لا تزال تشغل 
الأحاديث المشرقية رغم انشغال هذه بالانتفاضة في فلسطين. 

وقد أتيح لي أن أسمع بعض التعليقات عن الوضع الجزائري الراهن» وما 

(*) نشر في: المستقبل العربي» السنة 755ء العدد 711١‏ (أيلول/ سبتمبر 27١١١‏ ص .57-1١‏ 


(**) وزير التربية الجزائري سابقاً . 
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تضمنته من تفسيرات وتآويل» بعضها كان موفقاً وبعضها أخطأ الصواب. 


أخبرت مدير عام المركز أني كتبت موضوعاً حول أحداث القبائل وجهته إلى 
محمد حسنين هيكل لينظر في نشره في مجلة وجهات نظر. آنذاك قال د. خير الدين 
أين؟1. 

ومن غريب الصدف أن كتاباً من أهم الكتب التي ألفت عن الجزائر» نزل إلى 
السوق في الشهر نفسه (تموز/ يوليو الماضي) يحمل العنوان نفسه بالفرنسية» ساهم 
فى تحريره عدد من الباحثين الجامعيين . وميزة هذا الكتاب أن مؤلفيه تأوا بأنفسهم 
عن ركوب هذه الموجة أو تلك من الموجات التي يركبها بعض الذين يعتنون بالشأن 
الجزائري . 

ويسجل المشرف الأساسي على جمع وتنسيق فصول الكتاب. وهو أحمد محيوء 
أن المشرفين على هذا المؤلّف (بالفتح) تناقشوا طويلاً في العنوان» ثم استقر رأبهم 
على «الجزائر.. إلى أين». ويبرر محيو هذا الاختيار بأنه كان عنوان كتيب صغير 
وضعه المرحوم بوضياف عام 0١94754‏ ثم يقول يأن اختيار العنوان هو «تقدير لرجل 
تساءل قبل الجميع عن مصير الجزائر. ولم يرجع إلى الجزائر (بعد طول إقامة في 
المنفى) إلا ليتساءل من جديد» كرئيس دولة هذه المرةء بما عرف عنه من صرامة 
واقتناع وجدية كان فيها حتمه؛». 

هذا ما يتعلق بقصة العنوان. 

وقد وعدت مدير عام المركز بأن أكتب المقالة وفي ذهني أن أقدم عرضاً 
للكتات المذكور. ثم وجدت إن اي عرض للكتاب لن يتمكن من إعطاء صورة 
أمينة عنه؛ إلا أن يخصص مقالة لكل قسم من أقسام الكتاب الثلاثة: السياسي 
والمؤسساي» ثم الاقتصادي» ثم الفضاءات الحديدة للمجتمع المدني. ولهذا صرفت 
النظر عن تقديم الكتاب» وقلت سأحاول كتابه الملوضوع بصورة تقربه بأوضح ما 
يمكن لغير المختصين. علماً بأن هذا السؤال عن الجزائر يشغل كل أحد في الوطن 
العربي» كما شغلتهم بالأمس ثورته المسلحة. فليس سراً أن جميع العرب» جماهير 
شعيية ونخبا مثقفة ومسؤولين» رؤساء أو أمراء أو ملوكاء لم يلتقوا حول قضية 
التقاءهم حول الثورة الجزائرية. لاذا؟ ليس هنا محل الإجابة عن السؤال. لأن 
السؤال المطروح يتعلق بالمستقبل الذي لا تكاد ملامحه تظهر من خلال حاضر يلفه 
ضباب كثيف»ء وتحيط به أقاويل وتأويلات متضاربة. فهناكٌ من يعتبر أن المأساة 
الجزائرية المستمرة منذ عشر سنوات إنما هى نتيجة للعداء بين الإسلاميين 
والعلمانيين؛ وهناك من يفسرها عائداً بها إلى زمن حرب التحرير فيرجع أصولها إلى 
خلاقات كانت كامنة» كمون النار فى الخشب» بين عناصر جيش التحرير وقياداته 
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التي جاءت من حركات سياسية وطنية سابقة لأول تشرين الثاني/ نوفمبر »١404‏ 
وبين عناصر أخرىء عسكرية التحقت بجيش التحرير بعد أن فرت من الحيش 
الفرنسي» حيث كان تكوينها العسكري الصرفء. إلى آخر القراءات التى يصعب 
الإحاطة هاء كما يصعب تصديقها كلها. 

والواقع أن هذا الحاضر المحير الذي يبدو مستعصياً على الفهمء يصعب 
استنطاقه طالما لم يحاول المرء أن يُلِمّ بعوامل ترجع إلى ماض قريب أو بعيد من 
جهةء وما لم يحاول من جهة أخرى أن يجري قراءة فاحصة في السنوات العشر 
لماضية. التي يصقها بعضهم بالعشرية «الجمراء» كما وصف آخرون العشرية قبلها ب 
«السوداء» (علماً بأن بعض من يطلقون هذا الوصف كانوا مسؤولين وأصحاب قرار 
فيها) ويكاد يتفق هؤلاء وأولعك على نعت فترة حكم هواري بومدين بالسنوات 


«الذهبية» . 


أولاً: طبيعة جيش التحرير وبدايات الصراع 

تتفق التعاليق والتأويلات التى تتعرض للحالة الجزائرية الراهنة» مهما كان 
متطلنيا من :ذاخل الدكم أو انق العازفة عل أهمية دور اللسدن امافشا وحاضيرا. 
فحتى الأحزاب التي تُنعت أو تنعت نفسها بالديمقراطية كانت قد طالبت بتدخل 
الجيش ووقف المسار الانتخابي. 

ذلك أن عوامل عديدة يطول شرحهاء تضافرت لتهيئة الجيش لأن يكتسى 
صفة الضامن للنظام الجمهوري» خصوصاً في فترة التحول إلى الديمقراطية» وفي 
ضوء مخاطر التوظيف الديماغوجي والاستعمال السياسي للدين أو العرق. 

ولأن «الظرف الذي تعيشه الجزائر حالياً يجعل الواقعية تفرض علينا ألا 
نتجاهل دور الجيش وأن نجتنب التعتيم عليه حسب تعبير أحمد محيوء فإنه يعلل 
ذلك بأن إعادة النظر فى دور الجيش ومكانته فى الدولة يتجاوز الجوانب الإدارية 
يمس المجال الدستوري «الذي تسكت قواعده الحالية عن ذكر مكانة الجيش ودوره 
الحقيقى» ويلاحظ فى الوقت نفسه أن الدستور الحالي يسكت عن ذكر الجيش وكونه 
أصبح هو المرجع والحكمء مباشرة أو بصفة غير مباشرة» في النزاعات والاختيارات 
السياسية. وعلى هذا الأساس فالأفضل أن «يتم الاعتراف له بهذه الوظليقة: لكن مع 
تحديدها حتى يتوقف الجيش عن التدخل في كل شيء» وفي كل وقت» ". 
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على أن دور الجيش في الحياة السياسية لم يبدأ مع وقف المسار الانتخابي (وإن 
كان قد تضاعف منذ ذلك الحين) ولا مع الرئيس الشاذلٍ بن جديدء ولكنه بدأ قبل 


وقفيل أن نتعرض للحلقات التاريخية التي أدت إلى ذلك لا بد من توضيح 
ثراه ضرورياً حتى لا يُقاس وضع الجيش الجزائري بنظائره من جيوش المنطقة 
العربية» أي مناطق العالم الثالث الأخرى. فأصوله تختلف عنها. 


لأن الجيش الوطني الشعبي» كما أصبح يسمى منذ عام 21977 هو سليل 

جيش التحرير الوطني؛ وهذا الأخير لم يكن أبداً ‏ في بداياته - جيشاً محترفاً؛ كان 
عار عن مجموعة مناضلين سياسيين استجابوا لدعوة الكفاح المسلح الصادرة عن 
رجال سياسيين أساساًء وإن كان بعضهم ‏ مثل أحمد بن بلا قد عمل في صفوف 
الجيش الفرنسي (لكن بن بلا فقد تلك الصفة - عسكري - منذ أن التحق بالتنظيم 
السري لحزب سياسي كان هو الأوسع قاعدة شعبية؛ فلم يكن بفضل التزامه 
السياسي والنضالي. يختلف عن سائر القادة الذين فجروا مثله ثورة أول نوفمبر 
(تشرين الثاني)). وبعبارة أخرى كانت العناصر التى تشكل منها جيش التحرير بدايةً 
عناصر مدنية» سياسية مثل قياداته التي أعدت للثورة ا مسلحة وقررت ساعة 
اندلاعها. 


لذلك لم تعرف طلائع أول نوفمبر فرقاً بين سياسي وعسكريء ولم تطرح 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١404‏ مسألة أهما الأحق بالأولوية» السياسي أو 
العسكري» أو من هو في الداخل أو في الخارج؟ 

إلا أن تضافر عدة عوامل أدى إلى إدخال التغيير على البنية القاعدية للثورة ما 
لبث تأثيرها أن ظهر فيما بعد في العلاقة بين القيادات وتأمين اتصال منتظم بينها. 
فاتساع المساحة الجزائرية» وعنف رد الفعل الاستعماري ترتبت عليهما صعوبة 
الاتصال بين العناصر القيادية في الداخل والخارج. 

يضاف لذلك إلقاء القبض على رابح بيطاط واستشهاد كل من باجي مختار 

بن مالك وديدوش مراد في الأشهر الأولى للثورة» واستشهاد بن بلعيد في عام 

0 قبل اعفان عوبر الصومام؛ فقد أدى ذلك كله إلى خلق وضعية صعية. 
زادها تعقيداً انتشار الأمية بنسبة مهولة في عدد من ولايات الكفاح . وذلك يعني أن 
أفواجاً كبيرة من الذين التحقوا بالكفاح المسلح استجابة لنداء الثورة أو فراراً من 
القمع الاستعماري. كانت توجد فيهم نسبة عالية من الأميين . 

إن استشهاد عدد من القادة الذين أسسوا - جبهة التحرير الوطني وقرروا ساعة 

ل 


انطلاقها في وقت مبكرء فتح المجال لأن يخلفهم مناضلون لا غبار على وطنيتهم» 
لكنهم كانوا دون سابقيهم مستوى تعليمياً وتكويناً سياسياء وأكثر منهم تأثراً 
بالعلاقات القبلية (وهذا ما يفسر تصفية بعض المؤسسين مثل شيحاني بشير على يد 
بعض مساعديه. رغم أنه كان مساعد مصطفى بن بلعيد وخلفه في المسؤولية عندما 
ألقى الفرنسيون القبض على بن بلعيد في عام .)١108‏ 

إن صعود بعض العينات شبه الأمية إلى الصفوف الأمامية في ظل بنيات عقلية 
متخلفة ومحيط قبلي متعصب أدى في جملة ما أدى إليه من نتائج إلى ظهور التمييز 
بين جيش التحرير وجبهة التحرير. وتمثل ذلك في نفور العناصر الأمية أو شبه 
الأمية: في حنيشى التتحريو من القيادات السياسية الع 'تفرضن عليه مهامها وطبيعة 
فليا أن كرف عله م نيدات ١‏ العراكة ماله * 


ثانياً: مؤتمر الصومام وإعادة الاعتبار للعمل السياسي 

مع انعقاد مؤتمر الصومام في ٠١‏ آب/اغسطس ١955‏ عرفت الثورة نقلة 
نوعية؛ فقد سعى المؤتمر جدياً لتوحيد القيادة» وتأمين اتصال منظم بين ولايات 
الكفاح في الداخل من جهةء وبين الداخل والخارج من جهة أخرى. كما أن مؤتمر 
الصومام هو الذي كان المنطلق لتنظيم جيش التحرير وتطويره إلى نظام عسكري» 
فأحدث الرتب العسكرية ‏ كانت أعلاها رتبة عقيد تمنح لمسؤول الولاية العسكرية - 
كما أحدثت وظيفة محافظ سياسي يكون جنب مسؤول الولاية برتبة رائد. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لم يكن ممكناً لولا ما عرفته بعض الولايات من 
تطور في مجال الكفاح مثل شمال قسنطينة الذي قرر الهجوم على الثكنات العسكرية 
الفرنسية في أهم مدن المنطقة في يوم ٠١‏ آب/اغسطس .١19668‏ فقد مثلت تلك 
الهجومات نقطة اللاعودة في مسار الكفاح المسلح. وكذلك الهجومات التي شنت 
يوم 6 أيار/ مايو 7 في عدة جهات من ولاية وهران التي شكلت نقطة 
اللاعودة فى الثورة المسلحة بالغرب الجزائري (أما الأوراس ومنطقة القبائل فقد 
كانك: الظلافة بالقورة: فيا فون مين السدابة) . 

إن اتساع تطاق العمليات العسكرية أبرز أهمية البندقية ورجال «البارود» الذين 
يقومون بعمليات بطولية لا تستدعي كبير تقانة. 


ويمكن أن تعتبر هذه الفترة هي التي ولدت فكرة جديدة نسبياً انتشرت على 

نطاق واسعء تتمثل في تمجيد البندقية» وزحرّحة العمل السياسي والفكري» صورة 

تمجيد لغير المثقف. مبطنة بنوع من التحقير للعمل الفكري والرجل المثقف. وأنتج 

هذا التصور فكرة خاطئة هي الأخرى تتمثل في اعتبار أول تشرين الثاني/ نوفمبر 
5,١‏ 


48» هو بداية البدايات؛: وعدم اعتبار المراحل التي سيقته وأعدت له» والتي 
كانت منطلقاتها سياسية وفكرية. حتى لقد قيل في أكثر من مناسبة - وحتى بعد 
الاستقلال ‏ ان «العمل» ‏ فى الثورة الجزائرية» يسبى «الفكر»ء خلافا لغيرها من 
الثورات على مدى تاريخ العالم . 

ولا شك في أن بعض المشرفين على الإعداد لمؤتمر الصومامء قد استشعروا 
بدايات هذا التصور وأدركوا خطرهء خصوصاً أن عمليات عسكرية سبقت المؤتمر 

لت على خطر تغييب الفكر السياسي. ومن هنا وضعوا مشروع مبادئ أساسية 
صادق عليها الذين حضروا المؤتمرء مثل إعطاء الأولوية للسياسي على العسكري». 
وللداخل على الخارج . 

وفي الوقت نفسه أنشأ المؤتمر هياكل سياسية لقيادة جبهة التحرير التي تصبح 
بمقتضى ما سبق هي صاحبة الأولوية بالنسبة لحيش التحرير.ء فشكل «المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية» وحرص على أن يكون ضمن أعضائه ممثلون لتيارات 
سياسية وطنية لم يكونوا من رجال أول نوفمبر. وكان المقصد من ذلك أمرين: 
الأول هو تأكيد أهمية العمل السياسيء. والثاني هو ضم كل أو أهم الاتجاهات 
الوطنية داخل جبهة التحرير حتى تسد هذه الطريق أمام الإدارة الاستعمارية التي لن 
يفوتها استغلال حركات سياسية أخرى غير الجبهة لتتهرب من التفاوض مع جبهة 
التحرير وحدها. وقد كانت معركة التمثيل. أي تمثيل جبهة التحرير وحدها لكامل 
الشعب الجزائري من أشد المعارك ضراوة. 

وبما أن المجلس الوطني للثورة لا يستطيع أن يجتمع في فترات متقارية» فقد 
قرر الصومام تشكيل هيئة تنفيذية هي مجلس التنسيق والتنفيذ تتشكل من حمسة 
أعضاء؛ تكون بمثابة حكومة جبهة التحرير. واستمر ذلك إلى حين إعلان «الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية» عام .١908‏ 

ونظراً إلى أن أعضاء الهيئة التنفيذية الخمسة كانوا كلهم من الداخل» فقد 
استقبل هذا القرار بامتعاض من بعض القيادات الموجودة في الخارج والتي غايت 
عن المؤتمر لأسباب قاهرة. وقد استغل بعضهم غياب بعض مثلي المناطق المسلحة 
للطعن في تمثيل مؤتمر الصومام لكامل ولايات الكفاح . 

يضاف إلى ذلك أن هناك من قيادات الثورة» وبخاصة في الخارج» من كان 
يعتبر أن «معركة التمثيل» لا تستلزم إدخال عناصر من خارج رجال أول نوفمبر في 
الملجلس الوطني للثورة. وكان هذا الشقى لا يمانع في ضم عناصر من مختلف 
الاتجاهات بشرط أن لا يكونوا فى الصف الأول. ويمكن القول بأن هذا الخلاف 
يؤشر لوجود رغبة لدى يعض رجال أول توفمبر لأن يجتكروا القيادة. كما يمكن 

فت 


القول بأن الاتجاه الآخرء وهو توسيع القيادة حتى تضم عناصر من خارج المقررين 
لأول نوفمبر هيدف هو الآخر إلى الحد من نفوذ رجال أول نوفميرء أو بعضهم على 
الأقل والتهيئة تدريجياً لزوال فكرة اعتبار المساهمة فى عمليات أول نوفمبر واتخاذ 
قرارها المرجع الأساسي لتولي مسؤوليات قيادية. 0 


كما أن مبدأ أولوية الداخل على الخارجء اعتبرته القيادات الموجودة في الخارج 
موجها ضدها ويبدف إلى تقليص دورها في توجيه كفة الأحداث. وإلى إبعادها عن 
المسؤولية عندما تدق ساعة الاستقلال. 


ولا داعي للتذكير بأن اختطاف الطائرة في تشرين الأول/ اكتوبر ١907‏ قد 
حسم الموقف» مؤقتا. لفائدة خط الصومام . 


لكن لم يكد يمر عام على مؤتمر الصومام حتى جدت معطيات تتمثل في 
«معركة الجزائر العاصمة» وما ترتب عليها من استشهاد العربي بن مهيدي في آذار/ 
مارس 0194807 من جهةء ومن جهة أخرى اضطرار الباقين من الهيئة التنفيذية وهم 
عبان رمضان وكريم بلقاسم وسعد دحلب ويوسف بن خدة.ء إلى مغادرة الداخل 
والدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للثورة في القاهرة بتاريخ ٠١‏ آب/ اغسطس 
/اه8١.‏ 

وأثناء هذا الاجتماع تقرر إلغاء مبدأي الصومام: أولوية الداخل على الخارج» 
وأولوية السياسي على العسكري. لأن بعض القادة التاريخيين الذين التحقوا بالخارج 
في عام .2١461‏ قرروا عدم العودة إلى الداخل؛ لكن عبان رمضان كان قد صوت 
ضد إلغاء المبدأين المذكورين» ولم يسانده في ذلك إلا دحيلس سليمان (العقيد 
الصادق). وعندما تشيث بضرورة وجود القيادة فى الداخل». تمت تصفيته حتى لا 
يلتحق بالداخل» حسبما يقول بعضهم. ْ 

بعد غياب عبان رمضان بالإضافة إلى اختطاف الطائرة قبل ذلك تركزت 
السلطة الفعلية للقيادة في أيدي ثلاثة: كريم بلقاسم. وعبد الحفيظ بو الصوفء. 
والأخضر بن طبالء وثلاثتهم من قيادات جيش التحرير. 

لكن ما إن تشكلت قيادة أركان عامة لجيش الحدودء. الشرقية والغربية 
للجزائرء حتى انتقل مركز الثقل تدريجياً إلى هذه القيادة التي يرأسها العقيد هواري 
بومدين. وما لبث الخلاف بين قيادة الأركان والثالوث أن ظهر للقيادات العسكرية» 
في مرحلة أولى» ثم انفجر الخلاف بعد ذلك للعلن مع وقف إطلاق النارء ممثلاً في 
الصراع بين الحكومة المؤقتة التي حاولت الاعتماد على بعض جيوش الداخل» وقيادة 
الأركان التي كانت تعتمد على جيش الحدود وبعض الفرق العسكرية في الداخل. 

وف 


وانحسم الموقف لفائدة التحالف بين قيادة الأركان وأحمد بن بلا أشهر القيادات 
2 فى الخارج وأكثرها شعبية فى الداخل . وما لبث أن 0 هذا الحلف في 


ورغم العزلة التي اصطدم بها بومدين» وبخاصة على الصعيد العربي» فقد 
تمكن تدريجياً من فكهاء عبر الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الاتحاد السوفياتي في 
كانون الأول/ ديسمبر 585 وتلك التي قام بها إلى القاهرة في عام 437١؛‏ وقد 
كانت الندوة التي دعا إليها بومدينء ندوة الاشتراكية في العالم العربي التي انعقدت 
في أيار/ مايو 7 والتي كان المشرف الأساسي على إعداد قائمة الحاضرين فيها 
هو الأخضر الإبراهيمي (الذي كان سفير الجزائر في القاهرة) ‏ كانت تلك الندوة 
أهم تظاهرة كسرت العزلة العربية. ثم جاءت حرب حزيران/ يونيو ١97177‏ فأكسبت 
بومدين شعبية كبيرة خارج الحدود الحزائرية. 

وقد استطاعت الجزائر تحت قيادة بومدين أن تحقق مكاسب خارجية بلغت 
الذروة مع انعقاد مؤتمر عدم الانحياز في أيلول/ سبتمبر 219177 الذي أعقبته الدورة 
الاستثنائية للأمم المتحدة في نيسان/ ابريل 4 والتي تناول فيها بومدين الكلمة 
باسم دول عدم الانحياز داعياً إلى نظام اقتصادي دولي جديد. وقد تعزز الدور 
الجزائري بنجاحه في حل الخللاف بين إيران والعراق. 


ثالثاً : بداية الجزر أو بداية العد التنازلي 
إن إخفاق تجربة الثورة الزراعية وما أعقبها من معالجة بيروقراطية للمشاكل 
المرتبطة بالتسويق وتسعير المنتوجات الزراعية وما صاحبها من تأميم لبعض المخابز في 
العاصمة (رمضان 8/ا9١)‏ أحدث انقطاعات. وتسبب في تململ شعبي لم يبرز 
للعيان لأنه كان محدوداً من جهةء ولأن توظيف العائد البترولي في شراء السلم 
الاجتماعي حال دون تطوره من جهة أخرى. 
ويمكن التذكيرء زيادة على ذلك». بإخفاق الجزائر فى تحقيق طموحها لأن 
تكون هي «يابان العالم الثالث» حسبما صرح بذلك وزيرها للمالية عند تدشين 
صندوق التوفير» في بذاية السبعينيات. ويقصد بذلك نجاح اليابان اقتصادياً 
وتكنولوجياء لكن غاب عنه دور التراث الياباني في تبيئة السرير اللازم» دونما 
هزة» لاكتساب العلوم والتكنولوجيا في ظل تواصل متوازن. 2 مه 
ذلك أن نجاح اليايان يرجع إلى «قوة تقاليده ونهمه الشديد إلى الثقافةة حسب 
تعبير برونو لوساتو (1155210] مصتحر8) . وهذا ما جعل نسبة النخبة المثقفة في اليابان 
تبلغ ٠٠‏ بالمئة في حين أنها لم تكن تتجاوز " بالمئة في أورويا خلال 
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الثمانينيات”” . يضاف إلى ذلك مشكل الصحراء الغربية الذي تسبب فى استنزاف 
طاقات مالية ومادية معتبرة. 


وعند غياب بومدين المفاجئ في كانون الأول/ ديسمبر 2191/8 كان الجيش هو 
الذي حسم أمر خلافته حسب قاعدة عسكرية معروفة «الضابط الأقدم فى أعلى 
الرتب العسكرية». فكان العقيد الشاذل بن جديد. 


وفي العام الثانٍ من رئاسة بن جديد تم ضبط برنامج سمي «البرنامج ضد 
الانتقطاعات» الذي كان بهدف إلى تأمين المواد الاستهلاكية غير المتوفرة ياستيرادها من 
الخارج بكميات ضخمة.ء بعنوان الترفيه على الناس والتهيئة لتحقيق الشعار الذي رفع 
بعد ذلك بعامين «من أجل حياة أفضل». 


المواد المستوردة» دون أن توظف في الاستثمار. 


في حين أن إعطاء الأولوية لتوريد المواد الاستهلاكية على حساب الاستثمار 
يعني حرمان جهاز الإنتاج من أية إمكانية لتنويع المتتجات خارج البترول والصناعات 
البتروكيميائية . 


كما أن غياب سياسة نقدية رشيدة تسبب في انعدام أي تناسب معقول بين 
حجم الأوراق النقدية المسحوبة من طرف البنك المركزي الجزائري وحجم الإنتاج 
المادي المرتبط بالجهد البشري . 


في هذا الإطار تعرضت الجزائر لهزتين كبيرتين: إحداهما بترولية عندما 
اتحين سعر البترول إلى ما دون عشرة دولارات بعد أن بلغ الأربعين دولاراًء 
والثانية نقدية إذ انخفض الدولار في هذه الفترة وخسر أكثر من ربع قيمته بالنسبة 
للفرنك الفرنسى. علماً بأن الدولار هو العملة المتداولة فى الصفقات البتروليةء 
والفرنك الفرنسي هو المتداول لشراء المواد الاستهلاكية. 00 

هله الود التدوصة ول فق الخمازة الداشال: .بالسدلة (العيهة توالقن 
تقدر بنحو 8١‏ بالمثة» فيما بين عامي ١980‏ ومنتصف عام 21491©. ومع ذلك 
أصر النظام على تطبيق أساليب غير ملائمة» تتمثل في الاعتماد على القروض 


() ام المآ 1 كممتاتلظ :حقوط) ععننايت عل عملائناه8 ,غتلهووء16 02:210 اء مأوذكبانآ مصتحظ 
.(1986 


(7) كتب صندوق التقد الدولي والجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر) حول ذلك في : 2ك «معلله© عمط 
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لتسديد قيمة الواردات مهما كانت نسبة فوائدها عالية. 


وبذلك تضاعفت المديونية التي كانت تمثل "١‏ بلمئة من المداخيل قبل الهزتين 
السابق ذكرهماء إلى نحو 75 بالمئة في نهاية عام 21947 لأن السلطات المالية كانت 
تراهن على تحسن وضع الدولار» وارتفاع سعر اليترول لتسديد المستحقات . 

وفي انتظار ذلك عمد إلى تخفيض الواردات بنسبة الثلث» فيما بين عامى 
7 و1988؛ على أن ذلك لم يؤد إلى توازن الميزان التجاري» بل أدى إلى 
الإضرار بجهاز الإنتاج الذي كان متضرراً في الأصل . 

وزاد الطين بلة أن النظام ظل يرفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي 
يعتبره مناقضاً للسيادة الوطنية على أساس أن شروطه تفتح المجال للتدخل الأجنبي. 
وهذا ما فشو أن الاتصالات التي شرعت فيها الجزائر مع صندوق النقد الدولي 
كانت متحفظه متحفظة ولم تحظ بالوفاق داخل الدولة. ومن هنا اضطرت الجزائر إلى أن 
تخضع لشروط المقرضين المضاربين . وشيئاً فشيئاً تحقق نوع من التواطؤ بين المقرضين 
والجهات التي تزود الجزائر بالسلع الاستهلاكية» من جهة. وبعض من أصحاب 
القرار الاقتصادي والسياسي من جهة أخرى . 

إن النتائج التي ترتبت على ذلك وجهت ضربة حادة إلى الشعار الذي رفع منذ 
نباية عام ١987‏ «من أجل حياة أفضل». ولذلك عَدَّل الشارع ذلك الشعار الذي 
أصبح «من أجل حياة أفضل في الخارج». 

وقد عزز هذا الوضع الرغبة في الالتحاق بالخارج سواء لدى الشباب الفقير 
العاطل أو النخب الجامعية. 

ذلك هو الإطار الذي اندلعت فيه مظاهرات الخامس من تشرين الأول/ اكتوبر 
4 وقد كُتب الكثير عن تلك المظاهرات فلا داعى لأن نعود لتفصيل مسبباتها: 
هل فجرها جزء من النظام ضد جزء آخر بهدف التخلص منه؟ وما هي نسبة 
«التلقائية» في تلك المظاهرات التي جعلتها تخرج عن السيطرة فانقلب السحر على 
الساحر؟ فالذي بهم أن الجيش تدخل لأول مرة لمواجهة المتظاهرين فنزلت الدبايات 
للشارع وكانت هناك ضحايا. 

ومهما تكن الإجابة فالذي لا شك فيه أن مظاهرات يشرين 0 كتوم 
أسفرت عن إعادة تشكيل الخارطة السياسية بصورة برزت معها ثلاث حقائق 


- سجّل تشرين الأول/ اكتوبر ١988‏ نقلة نوعية في دور الجيش: فإذا كان 
1,3 


دوره موجوداً في كل الحقب. فإنه كان يتمثل فى تدخله فى القضايا الاستراتيجية 
والملفات السياسية الكبرى» أي أن دوره كان محدوداء يقتصر على مجالات محددة. لا 
يتجاوزها إلى شؤون التسيير اليومي. أما بعد أحداث أكتوبر فقد أصبح الجيش معنياً 
بالحياة السياسية كلها. وهو وضع استمرهء بل إن دوره تعاظم بعد توقف المسار 
الانتخابي. 


“" - سبجّل تشرين الأول/ أكتوبر ١988‏ ميلاد التعددية السياسية. وهذا ما 
اضطر إطارات الجيش إلى مغادرة هياكل جبهة التحرير الوطنى. 

إن الخريطة التي تشكلت نتيجة لذلك كلهء إذا كانت تختلف كلياً عن 
سابقتهاء فإنها لم تضع حدا لصراع الكتل ولم تنجح بتعبيد الطريق لتطبيق 
الديمقراطية» على مراحلء» علما بأن تطبيقها في بلد مثل الجزائر لا يمكن أن يتم 
دفعة واحدة في نظر معظم المعنيين. 

ذلك أن الجهات التي حركت «الديمقراطية» كانت تقصد إلى التحكم في 


ع حون ا م ا ل د 


0000 أو 
مناضلين أصيحوا : تقنوقراطاً بعد أن انقطعوا عن نبض الشارعء وتعودوا على 
الحسابات «المخبرية» إن صح هذا التعبير. 


يؤكد ذلك القفزة الكبيرة التى سجلها عدد الأحزاب المعترف بها خلال سنة 
ونيف: فقد كان عدد الأحزاب في آخر عام ١444‏ لا يتجاوز اثني عشر. أما في 
عام 0١‏ فقد قارب أو تجاوز الستين. وليس من المستبعد أن التشجيع على هذا 
التوالد شبه «الأميبي» للأحزاب (فكل حزب يشكل تعطي له الدولة ميزانية تأسيس) 
هدف إلى تقليص هيمنة الجيهة الإسلامية للإنقاذ» وكأن كل حزب جديد يقوم لا بد 

من أن يكون على حسابهاء وهناك من يقول إن جبهة التحرير أيضاً كانت مستهدفة. 

والعقلية المخبرية نفسها التي سطرت قانون الأحزاب الذي صدر بتاريخ 5 تموز/ 
يوليو 21949 هي نفسها التى دفعت إلى تكاثر الأحزاب؛ وهي نفسها التي ضبطت 
التقديرات بالنسبة للانتخابات البلدية (حزيران/ يونيو )١194٠‏ والانتخابات التشريعية 
(كانون الأول/ ديسمبر .)١114١‏ ققد كانت أجنحة النظام في مجموعها مطمئنة إلى 
تقديراتها التي ضبطت بعيداً عن الواقع 

وإن دَلَّ ذلك كله على شيء فإنه يدل على أن الطبقة السياسية الجديدة ما 
زالت في طور التكوين: فالجزء الذي يتولل 0 منها يتصور أن بقاءه واستمراره 

يفث 


مضمونان» ويرفض احتمال أن يترك الحكم في عملية تداول ديمقراطية» وجزؤها 
الذي يوجد على هامش الحكم أو يوجد في المعارضة لا يسلم بمحدوديته» ولا 
يعترف بالواقع. يضاف إلى ذلك أن مجموع هذه الطبقة السياسية ‏ في قلب الحكم 
أو على هامشه أو في المعارضة ‏ ما تزال ثقافتها الديمقراطية جد محدودة إن لم تكن 
متعدمة . 


وهذا ما يجعل المسرح السياسي مطبوعاً بديمقراطية موجهة؛ قائمة على توازن 
مصالح وتكتلات. 

وكانت أول محاولة تغيير عرفها أسلوب الحكم بعد الإعلان عن الانفتاح 
السياسي إثر تشرين الأول/ اكتوبر 01988؛ هي تعيين رئيس حكومة يتمتع 
بصلاحيات واسعة» هو المرحوم قاصدي مرباح» بدلا تما كان معمولا به منذ آذار/ 
مارس 0.1915 عندما كان يتم تعيين «وزير أول» تقتصر مهمته على التنسيق بين 
الوزارات» بين اجتماعين للحكومة يرأسهما رئيس الجمهورية. 


بينه وبين رئيس الجمهوريةء. فأقيل وعين مولود حمروش الذي رفع شعار 
الإصلاحات الاقتصاديةء ودعا إلى القطيعة مع الماضى . ووضع حدا للاقتصاد 
الريعي . 

ونظراً إلى أن الانفتاح السياسي استحوذ على الاهتمام فلم تهتم الأحزاب 
الجديدة بالجانب الاقتصادي». خصوصاً أنه لم يكن لديها ‏ كما لم يكن لجبهة 
التحرير قبلها ‏ برنامج اقتصادي. فضلاً عن أن يكون لها مشروع مجتمع. وهذا ما 
سهل مهمة حكومة الإصلاحات في تمرير إصلاحاتها بعيداً عن أية رقابة» ودون أن 
تواجه بسلطة مضادة ممثلة فى معارضة قوية وجادة. 

: يح أن هناك جناحاً «محافظاً» داخل جبهة التحرير كان يعارض الانفتاح» 
سياسيا أو اقتصاديا. لكن هذا الجناح المحافظ وجد نفسه مضطرا إلى الإذعان 
والتسليم بالانفتاح السياسي نظراً لتجاوب الشارع معه. ومن هنا ركز المحافظون 
هجوماتهم على التدابير الاقتصادية التي طبقت بعنوان «الإصلاحات». 

وقد ساعدهم في مهمتهم الأخطاء والتناقضات التي وقعت فيها الحكومة. 

فحكومة «الإصلاحات» التى عينت فى أيلول/ سبتمبر ١928‏ وجدت وضعاً 
مالياً صعباً لا يسمح للجزائر بتسديد أقساط الديون التي حَلَّ أجلها؛ ومع ذلك فلم 
تضع خطة للتحكم والحد من الاستيراد. فقد قفر حجم الواردات من ٠١,5‏ مليار 
دولار في عام ١18‏ إلى 1١‏ مليار فى عام .١ 1١‏ وازداد حجم خدمة الديون 
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من ١5‏ بلمئة عام 1989 إلى 15 بالمثئة عام 1997. 

إذن فقد تواصل تدهور الوضع المالي حتى اعتبرت الجزائر ضمن البلدان 
المشكوك في قدرتا على السداد. لأن جملة الدين الخارجي بلغت 00 بالمئة من الناتج 

وهذا في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية 
التي لن تتشجع إزاء الصدقية المتردية مالياً. 
الاقتراض من جديد (0151386+م26): وذلك بدل القبول بإعادة جدولة الديون. 

- في الوقت الذي يفرض فيه منطق الإصلاحات والتعددية الانفصال عن 
جبهة التحريرء أو على الأقل إيجاد صيغة ملائمة للعلاقة بينها وبين الحكومة؛ نجد 
أن خحمسة من وزراء حكومة الإصلاحات» كانوا أعضاء فى المكتب السياسى لجبهة 
التحرير الوطني» ومن ضمنهم رئيس الحكومة نفسه . 

وعندما أخفقت حكومة الإصلاحات هذه فى الانتخابات البلدية (حزيران/ 
يونيو )١94٠‏ وتبين خطأ تقديراتهاء ناقشت الموضوع في اجتماع خاص. وكان 
الاتجاه الذي دافع عته رئيس الحكومة ومعظم الوزراء أن الإخفاق في تلك 
الانتخابات» كان إخفاقاً لجبهة التحرير الوطني وليس إخفاقاً للحكومة. فالحكومة 
«لها مهمة خاصة هى تطبيق الإصلاحات» كما قيل. وقد لاحظ انذاك أحد الوزراء 
بأن هذا المنطق ‏ عدم إخفاق الحكومة ‏ لا يستقيم مع وجود خمسة من أعضائها 
الأساسيين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة في المكتب السياسي لحبهة التحرير. 

- في الوقت الذي كان فيه بعض العناصر القيادية في جبهة التحرير يغازلون 
الهيئة التنفيذية (الحكومة) يخططون لضرب جبهة التحريرء وتوظيف جبهة الإنقاذ 
لأداء هذه المهمة من أجل أن يستمروا هم في الحكم. 

- عدم استخلاص العبرة من إخفاق الحكومة في الانتخابات البلدية. يكشف 
عن الإصرار على البقاء في الحكمء وهو ما يتناقض مع الانفتاح الاقتصادي 
والتعددية» فى حين أنه كان من الممكن أن تستقيل الحكومة ويبقى رئيس الجمهورية 
فى موقعهف لإعطاء انطباع بالاستعداد للتداول. وهذا التناقض حرم الحكومة من 
الدعم الذي كانت تتوقعه من المجتمع الغربي. فقد كانت تراهن على أن الانفتاح 
الاقتصادي والقضاء على احتكار التجارة الخارجية»: وقانون القرض والنقد الذي 
يضمن استقلال البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي: سوف يضمن دعم المجتمع 
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الدولي لها. وفعلاً فإن التخلص من نظام الحزب الواحدء والانفتاح الاقتصادي لا 
يمكن إلا أن يلقى الترحيب الدولي. إلا أن المجموعة الدولية - ويخاصة المجموعة 
الغربية - لا تريد أن تزج بنفسها في صراع داخلي بين تكتلات داخل النظامء يتم 
وفق قواعد غير واضحةء يغلب عليها طابع التآمر وليس الطابع السياسي النزيه» 
لأن المسلك الفعلى لحكومة الإصلاحات يدل على أنها تبحث عن حلفاء يمنطق 
اسياشوق 4 ولي .عاطق إطبلاح تين : 

وقد ظل منطق الإصلاح الحقيقي الذي يندرج في خطة متوسطة أو بعيدة 
المدى غائباً حتى بعد وقف المسار الانتخابي. فقد اتخذت قرارات لا تستند إلى أية 
قاعدة اقتصادية؛ يكفي للتأكد من ذلك أن نجمع حصيلة التخفيض المستمر للعملة 
المحلية على مدى تلك السنوات» إذ بلغ مجموعها نحو ١6٠١‏ بالمئة؛ إن هذه النسبة 
لم يكن لها ما يبررها خلافا لما حدث في البرازيل مثلا حيث كان هناك منطق 
اقتصادي ‏ تكنولوجي . 

إن تخفيض العملة الوطنية هيدف عادة إلى تعزيز فرص التسويق الخارجي أمام 
المتتوجات الوطنية. في حين أنه لا يكاد يوجد إنتاج وطني جزائري قابل للتسويق 
ما عدا المحروقات المسعرة بالدولار. 

لقد أدى تخفيض الدينار الجزائري بتلك النسبة المهولة إلى تدهور السوق 
الداخلية» وارتفاع الأسعار بصورة فاحشة بالنسبة للمواطنء وإلى ارتفاع كلفة 
الاستثمار وأسعار المواد المستوردة التى ضاعف من نتائجها السلبية أنها كانت نتيجة 
انفتاح تجاري فوضوي وسوق سوداء منظمة. 

وهذا بالضبط ما أدى إلى سحق الطبقة الوسطى. وما تزال الصحافة 
الجزائرية» إلى الآنء تنشر معلومات عن صفقات وعقود تبرم بالعقلية «اللااقتصادية» 
نفسها! 


رابعاً : انعدام آلية لصناعة القرار 
ما هو تفسير هذا التدهور المستمر للأوضاع؟ لقائل أن يتساءل! 
لقد ذكرنا بعض الأسباب المباشرة التي تفسر ذلك. وهناك أسباب غير مباشرة 


تتصل بعدم احترام الأصول المتبعة لصياغة حلول المشاكل المعقدة التى يواجهها بلد 
مثل الجزائرء إذ لا يمكن تصور حلول ناجعة لمشاكل الجزائر اكوم إلا في إطار 
مستنير يتميز بمحطات أساسية أربع”؟ : 

(5) فكرة المحطات الأربع هذه مستقاة من نص محاضرة ألقاها جون سول عام 19953. 


لو 


المحطة الأولى وهي نقطة الانطلاق تتمثل في تشخيص الواقع بأنواع المعاناة 
التي تطبعه: أزمة اقتصادية» اجتماعية؛ أزمة هوية» أزمة ثقافية وتعليمية... الخ. 
ولا شك في أن مناقشة كل تلك الجوانب لن تكون مجدية إلا إذا كان هناك أخذ 
وردء بين اتجاهات متعددة بهدف الوصول إلى صيغة تصور الواقع الذي يسلم به 
الجميع أو الأغلبية. وهذا يتطلب عدم تهميش أي تيار. أما اقتصار النقاش على 
الفئات الحاكمة ومن يدور في فلكها فإنه يكون على شكل الصورة التي يعبر عنها 
المثل الشعبي «الطائر يغني وجناحه يرد عليه». 

وميزة هذا النقاش أنه يولد «الشك» فى بعض المسلمات التى تعود عليها 
النظامء وهو ما يمثل المحطة الثانية. ولا تخفى أهمية الشكء لأنه يؤدي إلى تعديل 
التصورات المبدئية التي يتشبث بها أصحابها بداية الأمرء حتى تتبلور صورة الواقع 


الوه 


وقد عبر الإمام أبو حامد الغزالي عن وضع مشابهء عندما شبه «الحقيقة» 
والاختلاف في تصويرهاء بفيل ضخم تحاول مجموعة عميان وصفه: فهناك صورة 
الفيل كما يصفها الأعمى الممسك بذيلهء وهناك صورة زميله الذي يصفه من خلال 
تلمسه للناب» وهى بدورها تختلف عن الصورة التى يقدمها من يتلمس الأذن. . 
الخ. فكل وصف يقدمه كل منهم على أنه حقيقة الفيل ليس هو الحقيقة التي هي 
مجموع تلك الأوصاف. 

وتتمثل المحطة الثالثة في اتضاح الرؤية بعد الشك في الحيثيات المطروحة 
والاتفاق على تشخيص حقيقة الواقعء وهو ما يؤدي إلى الاتفاق على القرار الذي 
ينبغي اتخاذه . 

بعد ذلك فقط تأي المحطة الرابعة المتصلة بتنفيذ القرار وتسيير المسالك التي 
تترجمه وتحوله إلى واقع جديد. ْ 

لكن طبيعة الهياكل القائمة في الجزائر وفي غيرها من البلدان المتخلفة لا تركز 
إلا على المحطتين الأخيرتين» وتتجاهل المحطة الثانية كلية. في خين أن علماء 
السياسة يعتبرون المحطة الرابعة هي الأقل أهمية.ء وهي تبدو كذلك فعلاً في البلدان 
لمتقدمة. أما في بلداننا فالمحطة الرابعة تعتبر هي الأهمء ومن هنا الاصطدام بين 
المراكز التي تصنع القرارء لأن كلا منها يحاول أن ينفرد بالتنفيذ. 

قد يقال: لكن هناك مجالس منتخبة؛ وذلك صحيح. لكن انتخابات تلك 
المجالس لم تخل من شبهة أو شبهات» بل إن إحدى القنوات الأجنبية تمكنت من 
تصوير وقائع تزويرء كان أصحابها يتصورون أن المصورين تابعون للتلفزة الجزائرية. 

ف 


ولا شك فى أن انتخابات تفتقد الشفافية» تساعد على تكوين «حواش» مختلفة» كل 
حاشية تتبع كتلة من الكتل التي تشارك في صنع القرار. وهذا الوضع يساعد على 
إفراز ظاهرتين: الأولى هي أن يحل الخطاب البليغ اللفظي الحماسي محل النقاش في 
العمق بين أفكار مختلفة. ومثل هذا النقاش الذي يقوم على البهرجة اللفظية وسحر 
الكلام يؤدي إلى تغييب النقاش الحقيقى وراء شكليات البلاغة الخطابية. 


أما الظاهرة الثانية التي يفرزها ذلك الوضع فهي ما يمكن تسميته بأخلاق 
وسلوكات «الحاشية»» والتي تتمثل في التملق والانتهازية. ومن شأن وضع الأزمة 
أن يعمق هذه الظاهرة» إذ يشعر البيروقراطي بأهمية الاعتماد على كتلة تحميهء 
تبشحاقها عسَى أن يصبيه. شي :من زذاذ الكاسب النى «شتيدت: والني ل تتؤزع .عل 
الحواشي إلا بمقدار. ومثل هذه الظاهرة تؤدي إلى تفريخ الشك في المبادىئ 
والسخرية من القيم والطعن في الثوابت. 

وهكذا تنشأ لغة خاصة يتخاطب ببا أفراد الكتلة» وبخاصة الكتلة البيروقراطية 
والتقنوقراطية التي تمثل أحد الدروع الأساسية للنظام. ففكرة الأزمة وبحث طرق 
الخروج منها بعيدة كل البعد عن أن تطرق أذهان أفراد هذه المجموعة. فضلا عن 
أن تقبل بمناقشتها مع مجموعات أخرىء. بل ان مجموع أنشطتها تهدف ‏ عبر ما 
تضعه من خطط - إلى تعزيز سلطاتها معتبرة أن ذلك هو المخرج الحقيقي. 

إن المتتبع للنقاش الدائر في الجزائر - وفي غير الجزائر ‏ يكاد يلاحظ سيادة 
خطات وائحد أى.نعفابه: ديك عن ازمة متمدةة الأوعة كتف بذك ختاوية 
وكعارات» من غير :تفصيل: 'وإذا كان هناك تفصيل فهر ,ديك عن الأزمة البئاسية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية (اندحار الطبقة الوسطى وتدهور المستوى المعيشى» 
بالإضافة إلى انخفاض مستوى التعليم. . . الخ). 1 

لكن لا أحد تقريباً يثير موضوع البنيات العقلية التي تحتاج إلى هزة... إن 
هذه البنيات هي التي تفسر عجز النظام عن تجديد نفسه بصورة حقيقية. قالتجديد 
لا يتناول إلا الوجوه الكبيرة التي شاخ أصحابها (وأحيانا حتى ما يبدو وجها جديدا 
هو في الواقع قديم). إنه لون من الاستنساخ السياسي الذي يجعل الحياة السياسية 
لا تخرج عن دوائر الكتل والمصالح والصراع بينها. 

بناة على ذلك كله ألا يمكن القول بأن الجزائر في مأزق؟ بلى. ألم يصرح 
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي» محمد الصالح منتورقء قائلا منذ سنة: ١إن‏ 
الآفاق مسدودة عملياًء والتقدم متوقف» والأمل ضاع تقريباً00 ومن قبله صرح 
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ضف 


وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بأن «الاقتصاد الجزائري في حالة احتضار»"'؟. ولم 
يتردد الكاتب الجزائري المعروف» بوعلام صنتصال.» في تقديم لوحة سوداء عن 
الاقتصاد الجزائري. فهو يقول جواباً عن سؤال عن حال الصناعة في القطاع 
العمومي: «إنها كارثة حقيقية» لقد بلغ تدهورنا دركاً لا نستطيع أن نعمل معه شيئاً 
يذكر. فمؤسساتنا العمومية تتخبط في شباك مصالح متضاربة توقف كل إمكانية 
للتطور. والنقابات منظمة على الطريقة السوفياتية. والمسيرون يعينون زملاءهم فيما 
بينهمء أو يعينهم النظام دون أن يشترط فيهم مهارات وكفاءات. والإدارة ترفض أن 
تتخلى عن مثقال ذرة من صلاحياتها التي تمارسها بأسلوب ستاليني. لقد صرفناء 
خلال عشر سئنوات ما يتراوح بين "٠٠‏ و٠١٠8‏ مليار دينار (وهو ما يعادل 4٠‏ 
مليار دولار إذا أخذنا بمعدل الصرف خلال هذه المدة). لقد أغلقنا ألفأ ومائتى 
ووس روسن تفيقه بلبون قات : 

لقد مني مشروع تحديث الصناعة بفشل ذريع» لأنه أريد تطبيقه ضد أبسط 
القواعد التي يفرضها الحس السليم. إن الوضع لا يتسم فقط بأنه لم يشهد انطلاق 
أي شىءء بل إن عدة قطاعات شهدت تدهوراً حتميا لا يمكن تداركه في نظري. 
وإذا كان الأمل قد علق على القطاع الخاص كي يكون البديل من القطاع العمومي» 
فإنه لم يلق أي دعم حقيقي يساعده على أن ينهض ويتكيفء فقد تعرض هو 
الآخرء وبقوة» للأزمة». 

ولما سئل: «هل لديك أمل فى التغيير» أجاب بما يلى: «لا يوجد لدي أمل 
جاناء كاقن لكا دهي إن انتماد السرق ما يزان عدوت عبالونات ؟ وكوف 
ليست لديها أية رؤية على المدى المتوسط أو البعيد» إنها تسير حسب الظروف 
وحسبما تقتضيه لعبة الأجهزة. ثم إن الحكومة لم تعد لديها الوسائل التي كانت 
تملكها سابقاً. كما أن عدم استقرار النظام يفسر كثيراً من الأمور»”" . 

لقد تعمدت إيراد هاتين الفقرتين من حديث هذا الكاتب لمجلة فرنسية 
أسبوعية معروفة» دون تلخيص. ليس لأنه أديب معروف على الساحة الفرنسية» 
ولكن لأنه يشغل وظيفة سامية بالجزائر هي وظيفة «مدير عام الصناعة» في وزارة 
الصناعة وإعادة الهيكلة . 


ولا بأس بالتذكير يما قاله وزير المالية السابق فى حكومة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة منذ نحو خمسة أشهرء والذي أصبح الآن هو مستشاره الاقتصادي: (إذا لم 
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ائشة 


تعمد الجزائر إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي يتضمنها برنامج 
الحكومة. فإنها تكون مهددة بالسقوط فى كتف النسيان». بل إنها تكون عرضة لا هو 
أدهى وهو اختفاؤها من خريطة المصالح الوطنية:”* . 

وهذا التصريح الأخير يدل على أن الحكومة الجزائرية التي تشكلت عام 
89 »؛ لم تستطع أن تنفذ برنامجها بعد مرور نحو عامين على إعلانه. 

إن التصريحات السابقة لا يمكن اتهام أصحابها بالمبالغة والتهويل. فكلهم 


مسؤولون. ومعنى ذلك أن الإصلاحات الموعودة منذ عام ١9898‏ لم تتحقق. 


خاتمة 

هذه اللوحة القاتمة للوضعء زادتها القلاقل التي عرفتها عدة مناطق من 
الجزائرء قتامة:» خصوصاً أحداث منطقة القبائل التى تكررت فى جهات أخرى. 

وقد أعادت هذه القلاقلء إلى الواجهة. ما كان أشيع قبلاً عن وجود صراع 
في قمة السلطةء وما يستتبعه من صراع بين الأجهزة. 
بنزاهتهء بأن يرأس لحنة تحقق فى تلك الأحداث وأعطاه صلاحيات واسعة. 

وقد أكد هذا الأخير في التقرير الأولي الذي نشر أمرين أساسيين: عدم وجود 
مؤامرة خارجيةء ووجود صراع بين الأجهزة. 

وقد أدل محند إسعد» بتصريح إلى صحيقة لوموند”"', لح فيه إن أن 
الأحداث الأخيرة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الفضاء السياسى وقد تتسبب فى 

وقد أشيع في الجزائرء أثناء تلك الأحداث,. أن الرئاسة طلبت من اليش 
التدخل لقمع المظاهرات؛ إلا أن قيادته رفضتء. لأنها لا تريد تكرار تجربة عام 
١944‏ . 

وسواء أكان ذلك صحيحاً أم لاء فتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الوطن 
اليومية (وهي من أوسع الصحف انتشاراً) كتبت تعليقاً على ذلك التصريح» فتساءلت 
عما إذا كانت الإشارة إلى تغييرات مؤسساتية يعني أنها رسالة وجهها الرئيس 


(4) من خطابه أمام المجلس الوطني في ؟١‏ آذار/ مارس .5٠١١‏ 
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بوتفليقة عبر رئيس الجحنة التحقيقء إلى الرأي العام؟ 

ثم تعمد الصحيفة إلى التذكير بالمواقف التي كان أعلنها عبد العزيز بوتفليقة 
عندما كان مجحرد مرشح للرئاسة» وتلخصها في أنه كان يرى أن تكون التعددية 
محدودة» وأن يكون النظام رئاسياً وأن يمد من نفوذ سلطة الجنرالات. ثم تقول ما 
ترجمته: «لكنه عندما وصل إلى قصر المرادية (مقر الرئاسة) أصيب حماسه بالفتور. 
ولا شك في أن تعقيدات الوضع وعمق الأزمة تفسر بعض الشيء ذلك الفتور. 
لكن يبدو أن ميله إلى التفاهم مع المؤسسة العسكرية وإلى الحفاظ على التوازنات بين 
الكتل والقوى السياسية قد تغلب على إرادته السابقة في إحداث تغييرات كان يعرف 
أنبا صعبة ومؤلة. ألم يكن قد صرح في الجزائر وبالخارج بأنهم (أي جنرالات 
الجيش) قد سطروا له خط أحمر لا يتجاوزه؟0 "2 , 

ولعل هذا الميل إلى الحفاظ على التوازتات هو الذي دفع الصحيفة نفسها إلى 
أن تتحدث فى مكان آخر من العدد نفسه عن تخوف الناس من أن يتبخر جزء من 
ال 318 مليار دينار المخصصة لمشروع الإنعاش الاقتصادي «كما تبخرت اللمليارات 
المعدة لإعادة الجدولة». ولم يتردد كاتب هذه المقالة في أن يعبر عن قلق المواطنين 
من أن تكون بعض البالغ المخصصة للإنعاش الاقتصادي «موضوع أطماع أصناف 
المافيا المحلية والقطاعية التي ما تزال تشعر بقوتها». 

يبقى بعد تقديم هذه اللوحة عن الحالة الجزائرية الراهنة وأسبابها القريبة 
والبعيدة» المباشرة وغير المباشرة» أن نتعرف على أبرز التحولات التي تحققت في 
الميدان والدعوة إلى مزيد من التفاعل: ما هى أصنافها؟ ما هى الحلول التى يمكن 
تصورها لتجنب انفجار يخرج عن السيطرة؟  ١‏ ْ 


الإجابة عن ذلك لا تنسع لها فقرة أو فقرتان» بل تتطلب موضوعاً آخر. 


.7٠١1/8/4 انظر: صحيفة الوطن (الناطقة بالفرنسية).‎ )٠١( 


ملاع 


ثانياً: : المجتمع المدني 3 فى الجزائر 
(الخجرة ‏ الحصار - الفتنة)0*» 
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أيمن ابر اهيم الدسو في 


مقدمة 

ثمة ثلائة مصطلحات توضح بجلاء الإطار العام لحركة المجتمع المدني في 
الجزائر»ء وهي الدجزة والحضار والقسسة:- و«المجرة ؛ مصطلح جزائري عامي يشير إلى 
وضع يسلب فيه الشخص بالقوة ة جزءاً من حقوقه واتعلكاته أن كلها" ' كرظن 
الباحث أن المجتمع المدني في الجزائر» كان هدقاً للحجرة هذا المعنى المحدد منذ 
إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
7 » وما تلا ذلك من انفجار دوامات العنف التي تكاد تقارب في شلتها 
وقسوتها الأساطير «الحشاشينية». أما «الحصار» فهو التعبير الجزائري المستتخدم لوصف 
حالة الطوارىء أو الأحكام العرفية. فمن المعروف أن الجزائر منذ الاتجاه إلى التعددية 
قد عاشت ولا تزال تجربتين للحصار. كانت الأولى اعتباراً من 0 حزيران/ يونيو 
0١‏ وحتى 74 أيلول/ سبتمير من العام نفسه. فيما بدأت التجرية الثانية بعد ذلك 
بنحو أربعة أشهرء أي فى 4 شباط/ فبراير 21497 ولا زالت سارية حتى الآن. 
وفي كلتا التجربتين تأسست مشروعية المرسوم الخاص بفرض حالة الحصار على المادة 


(*) نشر في: المستقبل العربيء النة 277 العدد 705 (أيلول/ سبتمير ,)7٠٠١‏ ص 55 4ل 
ع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن هذا املمطلحء انظ ر : لاه ه7ع80آ مط ,لتعزل4 عممسطومعلطم 
.122-13 .مم ,(1992 رعصمابراطهط سمتاتلظ تحتمةط) معتعغجات عاصيعع بك م16نهخلة ص ]1 
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(45) من الدستور"'"2. بينما يشير مصطلح "الفتنة» ‏ بحسب قاموس المفردات 
السماسينة العو - إلى القلاقل الداخلية الحادة التي يعقبها صراع مسلحء 
يعني العنف التبادلي بين طرفين أو أطراف عدة» كما أنه يتسع ليشمل كل صور 
الاضطرابات الداخلية التي تسيق العنف أو تمهد له. وما من شك في أن الجزائر 
والمجتمع المدني فيها غارقان في الفتنة منذ عام .١9497‏ 

وتعود أهمية دراسة المجتمع المدني في الجزائر إلى أهمية هذا الأخير بالنسبة 
للمرحلة الانتقالية التي تمر بها هذه البلاد. فثمة دليل إمبيريقي ١‏ استخلص من تجربة 
شرقي أوروياء بعد انهيار النظم الاشتراكية والشيوعية فيهاء يوضح أن المجتمع المدني 
هو الحافز أو المثير لعملية التحول الديمقراطي» وهو القوة التى تقف خلف تحول 
ديمقراطي ناجح. فضلاً عن ذلك. فإن وجود مثل هذا المجتمع يعد ضماناً أساسياً 
لاستمرار وتماسك الديمقراطية في المرحلة التالية» وتكون الوظيفة الأساسية للمجتمع 
الماني ممارسة الضغوط وبلورة قواعد معينة للحد من سلطة الدولة9© . 

واللافت للنظر في التجربة الجزائرية: وبخاصة منذ الاتجاه إلى التعددية فى 
بداية السبعينيات وأواخر الثمانينيات» نقطتان على جانب كبير من الأهمية : 1 

- الأولى تتعلق بحيوية المجتمع المدني» على رغم مناخ الأزمة الذي يطوقه من 
كل جانب» سواء قيست هذه الحيوية بتعدد تنظيماته أو بكثافة أنشطتها أو انخراط 
أعضائه في مشكلات المجتمع وقضاياه. 

أما الثانية» فتشير إلى أنه فيما يبدو المجتمع المدني (مؤسسات وأفراداً وبيشراً 

وتقاليدء» وأنماط تفكير وسلوكيات) ليبرالياً ومتفتحاء يبدو المجتمع السياسي متناقضاً 
فى قيمه وسلوكياته ومعبراً عن ازدواجية.» شأن الثقافة الجزائريةء فهو يظهر في قيمه 
النوالبة توفي سلركابه االحافطة والتلطة 


إشكالية الدراسة 
مع انتهاء عام 0١999‏ تكون الأزمة الجزائرية قد أكملت ثماني سنوات» وهى 


(05) انظر: نيفين عبد المنعم مسعدهء «العنف السياسي للحركات الاجتماعية الدينية: دراسة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بالجزائر»» ورقة قدمت إلى: ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن: أعمال الندوة 
المصرية ‏ الفرنسية الخامسة.» القاهرة. 5١-6‏ نوفمير 014947 تحرير نيقين عيد المنعم مسعد (القاهرة: 
جامعة القاهرة . مركز 1 كر البحوث والدراسات السياسية. )ل ص 00 

زفيفق عن هذا المفهوم ء انظر : المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ف فى الوطن العربي : التقرير السنوي . 
١552‏ (القاهرة : مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية؛ )0 ص 37 

زفق انظر: :هستهن) 1981-1989 ,امنروط هرا وبمنلعجةنه ب مسعط2 مجه براعاءعمكى لانت ,فلد2 معطم ك1 

.325 .م ,(1994 ,تعتدعن صداهل أحطك] صط1 بقصدة 501 وعسموعقىة3 لمعدمعر 
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أزمة مجتمعية متعددة الأبعاد «دستورية واقتصادية وسياسية وثقافية»: وصفها البعض 
بأنها أزمة حضارية”'2. بعبارة أخرى» يمكن القول ان بيئة النظام السياسي الجزائري 
بعناصره المختلفة بيئة مأزومة. فمنذ منتصف الثمانينيات» مع الانخفاض الحاد في 
أسعار التفط العالمية» تعاني الجزائر حلقات مفرغة من المشاكل الاقتصادية. التي 
زادت وطابا عل الدع مع الاتاة تسن اققضاة السوق. وتطبيق برام التغبيت 
والتكيف الهيكلي. وعلى رغم تغير الإطار الدستوري للدولة. مع الاتجاه إلى التعددية 
فى عام 2١1984‏ ثم تعديله في عام 21447 إلا أنه لا يزال يثير مشكلات سياسية 
مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني» كونه يكرس الوضع القائمء ويؤكد 
هيمنة المؤسسة التنفيذية» وعلى رأسها رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك» فإن 
المجتمع الجزائري «الشاب» تعتصره مشكلات عديدة» لعل أهمها الانقسام الجيلٍ» 
والبطالة المزمنة» والانقسام الطبقي الحاد بين أقلية تمتلك الثروة وأغلبية تتوزع بين 
حد الكفاف وما دون مستوى الفقر... الخ. فضلا عن ذلكء» فإن البعد الثقافي 
للأزمة الجزائرية يسهم بدوره في إزمان الانقسام المجتمعي» وبلورة صورة أخرى 
للصراع الاجتماعي. وتأتي الأزمة السياسية منذ عام ١447‏ لتزيد الوضع كله حدة 
وتعقيدا . 


ومن هذا المنطلق. تتبلور إشكالية الدراسة فى بحث العلاقة التبادلية بين بيئة 


النظام السياسي الجزائري ومؤسسات المجتمع الماني. بعبارة أخرى» تتلخص هذه 
الإشكالية فى السؤالين التاليين: 


- كيف انعكست حالة الأزمة التي يمر بها النظام السياسي الجزائري على 
مؤسسات المجتمع المدني؟ 


ما هو دور مؤسسات المجتمع الماني في هذه الأزمة؟ 

وعليهء تنقسم هذه الدراسة إلى العنصرين التاليين: 

أولاً - تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر. 

ثانياً - تنظيمات المجتمع المدني والأزمة الجزائرية: التفاعل المتبادل. ثم خاتة 


تلخص أهم نتائج الدراسة. 


(5) انظر: هدى ميتكيسء «توازنات القوى في الجزائر: إشكاليات الصراع على السلطة في إطار 
تعدديء ؟ المستقبل العربي. السنة 217 العدد ١7‏ (حزيران/ يونيو .)١1997‏ 


الخو 


أولا: تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر 
تتعدد تنظيمات المجتمع المدني في الجزائرء وتتباين في ما بينها في نوعية 
نشاطاتها والقضايا التي تنشغل بها وتدافع عتهاء غير أنها تتضافر جميعا في الإبانة عن 
تلك السمة التي يتسم بها المجتمع المدني في الجزائرء والتي سبقت الإشارة إليهاء 
وهي الحيوية. ويمكن الإشارة بإيجاز إلى أهم هذه التنظيمات» كما يلٍ: 


١‏ - تنظيمات العمال والزراع 

تتعدد التنظيمات العمالية. وتلك الخاصة بالفلاحين» وأهمها: 

ُ الاتحاد العام للعمال الجزائريين (0674) 

تأسس عام 219407 كمنظمة مستقلة للعمال الجزائريين عن النقابات الفرنسية. 
وبحسب إحصاءات عام 219917 يضم الاتحاد 6٠١‏ ألف عضوءه ويعد النقابة 
العمالية الرئيسية في البلاد. ويضم الاتحاد عشرة قطاعات مهنية وطنية» وهي قطاع 
الغذاء والتجارة وعمال السياحة. وقطاع عمال تجارة المباني ع والمعلمين. وعمال 
المالية» وقطاع عمال الطاقة والمتروكيماويات» وقطاع المعلومات والتدريب والثقافة» 
وقطاع الصناعات الخفيفة» والثقيلة» وقطاع الصحة والأمن» والنقل والاتصالات 

0. 

الإلكترونية © . 

وقد كان الاتحاد مهيمناً عليه من جانب جبهة التحرير الوطني منذ تأسيسه» ثم 
تابعاً لها منذ كانون الأول/ ديسمبر ١957‏ إلى أن انتفصل عنها في عام 1984. ففي 
الاستقلال الذاي للأخيرء غير أن هذا الاتفاق لم يحترم من جانب الجبهة وأجهزة 
الدولة التي تدخلت مباشرة عندما انعقد أول مؤتمر للاتحاد في شباط/ فبراير 21957 
وفرضت مرشحيها لإدارته”". ثم جاء بيان رئاسة الجمهورية في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2١984‏ ليحرر النقابات كافة» وعلى رأسها اتحاد العمال» من سيطرة الحزب 
وأجهزة الدولة» وقد تأكد ذلك فى دستور شباط/ فبراير 1١944‏ . 


(؟) الطظطر: ,.10آ قممتامعتاطه هعس :صملهمآ) 1997 ,عاومظ جمءا 7014آ ووممساظط 116 
.9 ص ,1 .1ه؟ ,([1997] 
(9) انظر: عيد القادر الزغل» «المجتمع الماني والصراع من أجل الهيمنة الأيديولوجية في المغرب»» 
ورقة قدمت إلى: المجتمع المدي في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التى نظمها مركرز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,.)١1987”‏ ص 455. 
(4) انظر: عمرو عبد الكريم سعداوي» «التعددية السياسية في الجزائرء ١9485‏ - 4.1997 (رسالة 
ماجستيرء جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 2)١981/‏ ص .115١0‏ 


م 


ب - النقابة الإسلامية للعتل 

وتتبع الجبهة الإسلامية للإنقاذ”" . 7 إطار نا 0 يفن اخلل: في تمثيل 1 
داخلهاء حاولت «الإنقاذ» اختراق التنظيم العمالي (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) » 
وكان إخفاقها في ذلك داعياً لها لإنشاء تنظيم عمالى مواز عرف ياسم «التقابة 
الإسلامية للعمل». ولقد حرصت الجبهة على أن تمئل فى داخل هذه النقابة 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية (الصناعة» التعليم» الصحة؛ السياحةء النقل 
والاتصالات). كما خصصت فرعاً للاهتمام بالبتروكيماويات بحكم أهمية النفط 
والغاز في الاقتصاد الجزائري7”'؟. 


اج - اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر 

أسشيهنا الاتحاد العام للعمال في عام ١4475‏ في محاولة للحضور على المسرح 
السياسي وسدف مواجهة النفوذ المتنامي لحبهة الإنقاذ؛ ورغبة في التمسك بالطايع 
الجمهوري العلماني للدولة. وقد انضمت إليها ست منظمات أخرى تمثل أصحاب 
العم والمازاء مخ الشركات الحكومية :والخاصة ويعحض“منظماك” حفوق الادينان207, 


د الاتحاد الوطنى للمزارعين الجزائريين (8084]) 
تأسس عام .١1407‏ ومنذ الاستقلال وحتى عام ١984‏ ظل تابعاً لجبهة 
لتحرير الوطنى . ويضمء بحسب إحصاءات /1 حوالى 6 ألف عض 50" , 


" - التقابات المهنية 


يقصر القانون ‏ الذي يحكم النقابات المهنية - عضويتها على هؤلاء الذين 
يمارسون المهنة. وهناك العديد من النقابات المهنية فى الجزائرهء أهمها نقابات 
الصحفيين. والمهندسين. والأطباء» والمحامين. والصيادلة» والقضاة... الخ. ولعل 
النقابات المهنية؛ إلى جانب منظمات حقوق الإنسان. هي أنشط التنظيمات المدنية في 
الجزائر في الوقت الراهن؛ ويرجع ذلك في جزء منه إلى أنها تحصل لأعضائها على 


)5( .9 .بح ,1997 ,عأممظ جدء7 4ا«ه8آ وموممظ 136 

)٠١(‏ مسعدء «العنف السياسى للحركات الاجتماعية الدينية: دراسة للجيهة الإسلامية للإنقاذ 
بالجزائر»' ص 7377 ١‏ 

() سعداويء «(التعددية السياسية فى الجزائر.ء »4.١94947 ١988‏ ص »١10‏ وميتكيس» 
«توازنات القوى في الجزائر : إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي»» ص 47. 

إفحفق .9 .جو ,1997 ,أمم8 جمءلا 4ا«0ثلآ ممممظط 16 


غ١‎ 


مكاسب تشبه ما تحصل عليه الاتحادات؛ وفي جزء آخر إلى المستوى العالي من 
التعليم والوعي السياسي. ونظراً لما تتمتع به هذه النقابات من استقلالية نسبية في 
مواردها المالية» فقد أصبح لها الريك فى كد المجتمع المدنيٍ الجزائري . وثمة عامل 
آخر يساعد أيضا على دعم النفوذ الاجتماعي والمعنوي للنقابات المهنية» ويتعلق بأن 
هذه النقابات تحتل عضوياً واستراتيجياً مكان القلب في المؤسسات الإنتاجية والخدمية 
بما في ذلك المؤسسات التي تديرها الدولة؛ قلا يسهل حلها أو عزلها من قبل 
الفتدية اللناككة ١‏ ومن بين أكثر .هله البقابات تقودا وكاثيرا كا ثقانات. الطتحنين 
والأطباء والمهندسين؛ وانضمت اتحادات رجال الأعمال مؤخراً إلى صفوف الثقابات 
المؤثرة في الجزائر”"" . 


المنظمات النسوية 
شكلت النساء الجزائريات أكثر من 7١‏ منظمة نسائية تدافع عن حقوق المرأق 
وتقاوم العنف اموجه ضدهاء وبخاصة من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة. 
وتشارك هذه المنظمات غيرها من المنظمات غير الحكومية في الجزائر أنشطتها المتعلقة 
بأوجه الحياة الجزائرية كافة. وبخاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. 
وينصب جزء مهم من نشاط المنظمات النسوية حول قانون الأسرة الصادر في عام 
4 : ماله وما عليه220. 


ويمكن تصنيف هذه المنظمات» كما يلي: 


الجمعيات الخيرية النسائية 

تعد أكثر أصناف المنظمات النسوية انتشاراً وعراقة. وقد تكون مختلطة تساهم 
فيها النساءء وقد تكون نسائية صرفةء لا تعمل فيها إلا النساء. ويمكن القول ان 
هذا النمط من النشاط. على رغم طابعه الخيري» يعبّر عن أزمة تنمية أكثر مما 
يساهم في حل بعض معضلاتها؛ فهو يركز على النتائج (الفقر) دون أن يطرح 
وسائل الوقاية مها" . 


560 انظر: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي : التقرير السنوي. 1997, ص‎ )١( 
انظر : «لشتصملة «ردسكتلمامعصجلمس1 أممكدم0 معصه الا ممعواف» ,عمسمموعظ ممضئ]‎ )١5( 
خسة ,34 .م ,(1999 ععطمدعامء؟) 96 .01د ,زعاره لا بوعل«) وزبدعر‎ 
:)1995 نشرة المجتمع الماني (مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» القاهرة)» العدد ا (أيلول/ سبتمبر‎ 
5١ ص‎ 
انظر: دلال البزري» «المرأة في العمل الأهلي العربي»» المستقبل العربي» السنة 1*7 العدد‎ )١6( 


ونا (حزيران/ يونيو )0 ص 194 الا 


> 


نات الجمعيات أو الانحادات النسائية التابعة لأحزاب 

يمكن الحديث عن نوعين من هذه الجمعيات: الأول منها يتعلق بالجمعيات 
التابعة لأحزاب المعارضةء مثل الاتحاد النسائي التابع لجبهة القوى الاشتراكية أو 
التابع لحركة مجتمع السلم أو لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية... الخ. 
وتدور هذه الجمعيات فى الفلك الأيديولوجى للحزب. وهى معارضة للسلطة. أما 
النوع الثاني من هذه الجمعيات» فهي التابعة لأحزاب داخل السلطة أو للحزب 
الحاكمء أهمها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات (101058). الذي كان تابعاً لجبهة 
التحرير الوطني. ويلاحظ أن هذه الجمعيات ليس لها دينامياتها الخاصة؛ فهي تابعة 
تنظيمياً وفكرياً للحزب الحاكمء بل تقوم بمهام دعم الحزب والحكومة التي تشرف 
عليها. وهذا هو الدور الذي قام به الاتحاد الوطني للنساء الجمزائريات؛ ولذلك 
عزفت النساء عن المشاركة فيه إلى درجة وصفه بأنه لا يمثل إلا نفسه"©. 


جَ - الهيئات النسائية التابعة للمنظمات المهنية أو الخرة 

مثل لجنة المرأة فى نقابة المحامين أو الأطباءء ولجنة المرأة فى الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان. .. الخ. ْ 

وثمة نوع رابع من التنظينات السنوية يعرك بالنواقئ التنانية9" : فضيلة عن 
ذلك» هناك تنظيمات لا تندرج تحت أي من التصنيفات الفائتة» وإنما هي مستقلة 
عن الحكومة والنقابات المهنية والأحزاب» مثل جمعية تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة؛ وجمعية صيحة النساء في ولاية «تيزي أوزو» شرقي العاصمة» والتجمع 
الجزائري للنساء الديمقراطيات. وقد تشكلت المنظمة الأولى عام 19486»: بمناسبة 
تنظيم المعارضة النسائية لقانون الأسرة (الصادر عام )١984‏ الذي لا يجيز المساواة 
بين الرجل والمرأة» وينتهك حقوق النساءء وهي أول منظمة نسوية علمانية مستقلة. 

ويمكن القول ان أهم سمات التنظيمات النسائية الجزائرية هي: 

- الانقسام التنظيمي والأيديولوجي؛ ويقصد بالانقسام التنظيمي أنه فيما عدا 
قلة من التنظيمات» فإن غالبية التنظيمات موزعة بين أحزاب أو نقابات مهنية 
متباينة. أما الانقسام الأيديولوجيء وهو الأهم. فيشير إلى أن هذه التنظيمات 
مقسمة بين الاتجاهين الإسلامي والعلماني (شأن الثقافة الجزائرية بصفة عامة). 


- إن معظم النشيطات في الحركة النسوية في الجزائر (وبخاصة في شقها 
(11) نشرة المجتمع المدني» العدد / (أيلول/ سبتمبر 2)١995‏ ص ١3ء‏ والحياق 7 9/ 14846. 


[ ولق البرري. المصدر نقسه )2 ص لع 


م 


العلماني) يملن إلى الجهل بالفكر وبالتاريخ الإسلامي» ويمثل هذا ضعفاً في الحركة 
-(ى1ا) 
النسوية ٠.‏ 


5 - جمعيات حقوق الإنسان 

ثمة ثلاثة روافد لتيار حقوق الإنسان في الجزائر: 
- الرافد الأول. يتكون من أفراد ينتمون إلى المحامين والجامعيين والأطباء 

فبسبب انهيار الأوضاع المعيشية وعدم وجود أي فرصة أمام هذه الطبقة 
للترقي» اتخذت من سلاح حقوق الإنسان شعاراً لها. 

- الرافد الثاني» ويضم عناصر تنتمي إلى اليسار. وقد أتاح خطاب حقوق 
الإنسان لهذه الفئة أن تطالب بحقها فى التعبير حتى قبل الاعتراف بالتعددية 
السياسية» ومن جهة أخرى إعادة النظر في المكتسبات الاجتماعية وأثر الانفتاح 
الاقتصادي فيها. 

ويتكون الرافد الثالث من أعضاء الحركة الثقافية البربرية» التى تحتل مسألة 
الحقوق الثقافية «القبلية» مكاناً بارزاً على أجندة مطالبها. 

وقد تأسست جمعيات عدة لحقوق الإنسان فى الجزائرء أهمها: 

- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: أسسها المحامي عل يحيى عبد 
النورء وهو وزير سابق في عهد الرئيس بن بللاء ولم يُعترف بها رسمياً حتى 
الآن. وتعتبرالجمعية منظمة سياسية معارضة للنظام» على الرغم مما يثار حولها من 
أنها تركز جهودها للدفاع عن حقوق أصحاب النزعة البربرية. 

- الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: وتضم عناصر مثقفة. وقد عارضت 
التجاوزات التى ارتكبت خلال أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 21984 كما سعت إلى 
الدفاع عن المعتقلين”" 2 . 

- وهناك أيضاً جمعية المساواة أمام القانون» والمرصد الجزائري لحقوق الإنسان. 


هع الجمعيات الثقافية 
تعد هذه الجمعيات أحد إفرازات أهم سمات الثقافة*الجزائرية؛ وأعني 


(14) نشرة المجتمع المدني. العدد " (أيلول/ سبتمبر .)١945‏ ص *5ء والحياق ؟/ 1496/9 
() سعداوي» «التعددية السياسية فى الجزائرء 42149471944 ص 1١10 1١/5‏ 


1: 


الانقسام والصراعء حيث تتوزع هذه الجمعيات بين العرب والبرير (في منطقة 
القبائل) . 


وتدافع الجمعيات العربية عموماً عن التعريب: والانتماء العري الحضاري 
للجزائر» وتهاجم - في الوقت نفسه ‏ دعاة النزعة البريرية» الذين يريدون إفساح 
المجال للغة الفرنسية . ومن أهم هذه ا جمعيات : 

الجمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية: برئاسة عثمان سعدي. 


الحركة العربية الجزائرية: تأسست في عام ١997‏ برئاسة بكوش عبد 
الحميد. وجاء في بيان تأسيسها: «نحن كجزائريين عرب على اقتناع تام بأن الوضع 
فى الجزائر ليس مشكلة إسلامية فقط. بل إنه مشكلة عرقية وثقافية بين العرب 
والبربر والفرنكوفونيين. ولذلك قررنا تأسيس حركة جديدة» ينضم إليها كل 
وهدفنا هو جعل الجزائر بلداً عربياً حقيقياً. وجعل اللغة العربية اللغة الوطنية» 
وربط ثقافتنا م بقية العالم ال 


جمعية الجاحظية: برئاسة الكاتب الطاهر وطارء والتي تهدف إلى تأكيد 
الانتماء العربي للجزائرء وترفع شعار: «لا إكراه في الرأي»7" . ١‏ 

أما الحركة الثقافية البربرية (.84.6.8). والتى تشكلت فى منطقة القبائل منذ 
أوائل الثمانينيات عقب الربيع القبائلي في عام 0.148٠‏ فتهدف إلى الحفاظ على الهوية 
الثقافية المتميزة للأمازيغ. وتطالب بأن تكون اللغة البربرية لغة رسمية للدولة الى 
جانب العربية» وتُعارض سياسة التعريب» وتدافع عن الارتباط بفرنسا واستخدام 
اللغة الفرنسية في الإدارة. ويُلاحظ المتابع لبيانات الحركة ونشاطها أن ثمة تحولا في 
أهدافها؛ فهي وإن لم تتخل عن مطالبها الثقافية» إلا أنها سعت إلى توظيف ما 
تحقق منها لصالح العمل السياسي للأحزاب البربرية. ويمكن القول ان هذا التحول 
هو تتويج للمراحل السابقة» بعد أن اعثّرف بمطالبها الثقافية على مستوى النص 
(الاعتراف بالأمازيغية كأحد مكونات الهوية الجزائرية بعد تعديل الدستور في عام 
73©»© وعلى مستوى الممارسة (الاعتراف بالأحزاب البربرية على رغم تعارض 
ذلك مع نصوص الدستورء وإنشاء بجلس أعلى للأمازيغية» وتدريس اللغات البربرية 
فى المدارس» وبث فترات إذاعية باللغة البربرية). 


)٠١(‏ الحياق ؟/// /ا198. 


)225 الأهرام ء 1 


وإاذثء فالمطالب الثقافية كانت عرد خطوات ومتافد حين كانت سلطة الدولة 
قوية ولم تتح التعددية بعد. وهكذا تبدو الحركة متداخلة مع الأحزاب السياسية» 
وتتجه نحو مزيد من التنازل لصالح العمل السياسيء الأمر الذي يعطل دورها 
7 1 
الثقافي 3 


5 الجمعيات التطوعية 


ارتبط بالانفراجة الديمقراطية» التى شهدتا الجزائر بعد تشرين الأول/ أكتوبر 
4:؛ زيادة كبيرة في عدد الجمعيات التطوعية من ؟١‏ ألف جمعية في عام ١9489‏ 
إلى 1٠‏ ألف جمعية في العام اللاحق9"'. 


ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين» واتحاد أبناء 
الشهداءء واتحاد أبناء المجاهدين... الخ. وقد تأسست المنظمة الوطنية للمجاهدين 
بعد الاستقلال» وتضم كبار المجاهدين الذين شاركوا فى الثورة ضد الاحتلال 
الفرنسي. وكان يرأسهاء حتى حزيران/ يونيو 19495» السيد علي كافي رئيس 
| 5 إل 0 
لجمهورية الاسبق © . 


- الطرق الصوفية والأخويات الدينية 

سأدرج هذه التنظيمات ضمن المجتمع المدني الجزائري» لأنها لعبت دوراً مهما 
في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري» وتحصينه ضد الغزو الثقافي 
والتسميم السياسي (الفرنسيين) أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر» ولا تزال تلعب 
دوراً مهما في تشكيل تصورات المواطنين ومدركاتها الإسلامية» بل تلعب دوراً مهما 
في التجنيد السياسي . 


: أهم الطرق الصوفية والأخويات الدينية المنتشرة فى الجزائرء ما يل: 
ومن اهم حو : يي سٍ : 


- الطريقة القادرية: وتعد من أقدم الطرق المعروفة والمنتشرة في الجزائر» 
وتنتمي إليها عائلة الأمير عبد القادر. وقد أسست فى القرن الحادي عشر الميلادي 


إفقفق انظر: خالد عمر بن ققة؛ «يربر الجزائر: تدمير ذاتي وحضور إعلامي»؟ في: سعد الدين 
ابراهيمء مشرفه. الملل والتحل والأعراق: التقرير الستوي السادسء. ١445‏ (القزهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية. 1999). ص 82 - 44. 

(؟) مسعدء «العنف السياسي للحركات الاجتماعية الدينية: دراسة للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
بالجزائر.» ص 759 ١‏ 

(4؟) الشعبء .14873/5/1١١‏ 


في شرقي الجزائر على يد عبد القادر الجيلاني. وتتضمن مبادثها نوعاً من القدرية. 


- الطريقة الشاذلية: يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن الثالث عشر على يد أبو 
العلم وكثرة الذكر. 


- الطريقة السنوية: أسسها الجزائري محمد بن علي السنوي في مستغانم غربي 
الجزائرء وتنتشر في هذه المنطقة. ويذكر أن أتباعها هم الذين قادوا الحرب ضد 
الإيطاليين في ليبيا. 


- الطريقة الدرقاوية: تنتشر هذه الطريقة فى غربي الجزائرء وقد أسسها سيدي 
العربي الدرقاوي» انتمى إليها مصالي الحاج وأسرته. وللطريقة زوايا عديدة في 
تلمسان» فاق عددها الثلاثين. ويأتي على رأس كل زاوية شيخ» يساعده مجلس من 
عشرة أشخاصء وهو لا يتسلم مهامه إلا بعد أن يتعرف على أصول الطريقة. 
وتدعو مبادئها إلى التقشف. والمدينة الفاضلة؛ وعدم التمسك بخيرات هذا العالمء 
والابتعاد عن السلطة وأصحابها. ويُذكر أنها قاومت الاحتلال الفرنسى خلال عامى 
وه 1. 1 1 

- الطريقة العليوية: أسسها الحاج بن عليوه في مدينة مستغانم على اثر انشقاق 
داخل الطريقة السابقة. وقد اتصفت «العليوية» بالشعائر الصوفية وبنظامها الهيكلي. 
وكانت تدافع عن الوطنية والإسلامية في الجزائر في الوقت نفسهء واعتمدت 
الطريقة على تأسيس الأخويات التي اعتبرت شكلاً من أشكال مقاومة الاستعمار 
الفرنسي . 

أخوية الطيبية: أسسها فى ثمانينيات القرن الماضي سيد الحسني في غربي 
اللأؤائى وقد تابتع افيه سب بحة لين ال تنو د ولا نال هذه الأحوية تنم 
احتفالية كبيرة في غربي الجزائرء يزورها حوالى © آلاف شخص يتم إطعامهم 
وإسكانهم لمدة حمسة أيام. 

- الطريقة التيجانية: أسسها في الجزائر عام ١187‏ الشيخ أحمد التيجاني. وتعد 
المنافس الرئيسي ل «القادرية». وقد دخلت هذه الطريقة في صراع مع الأمير عبد 
القادرء انتهى بإخضاعها. 


بالإضافة إلى الطرق السابقة» هناك المريدية والمرابطية التي تنتشر في بعض 

أنحاء الجزائر. وتعد الأخيرة مؤسسة اجتماعية لها طابع ديني» تنتشر في الأرياف. 

ويذكر أن العلماء أعلنوا أنها تتعارض مع تعاليم الدين وتناهض التقدم. فضلاً عن 
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ذلك. تنتشر العديد من الزوايا والمدارس الدينية في الجزائر””'2. 


ثانياً : تنظيمات المجتمع المدن 
والأزمة الجزائرية: التفاعل المتبادل 

ينصب تركيز الباحث هنا على تحليل انعكاسات الأزمة على المجتمع الماني في 
الجزائر من ناحية» ومحاولة التعرف على دور (أو أدوار) منظماته فى هذه الأزمة. 
بعبارة أخرى» يحاول الباحث تحليل التفاعل المتبادل بين بيئة النظام السياسي الجزائري 
المأزومة ومنظمات المجتمع المدني. لقد انعكست الأزمة المجتمعية على المجتمع المدني 
(قيماً وأفراداً ومنظمات) في الجزائر» إلى درجة إشارة البعض الى أن المجتمع الماني 
الجزائري أصبح في أزمة انعكست عليه من بيئة النظام السياسي المأزومة يعناصرها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية. ولما كانت حرية الرأي والتعبير 
والتسامح مع الآخر تعد أهم القيم التي يستند إليها مجتمع مدني فاعل» فإنني سأبدأ 
بتحليل انعكاسات الأزمة الجزائرية عليها. لقد أصبح من المكرور الحديث عن 
انتهاكات حريتي الرأي والتعبيرء بل الحريات العامة» في ظل مناخ «الفتنة» أو 
العنف السياسى المتزايد فى البلاد» وفى ظل حالة الطوارىء. فهذه القيمة أصبيحت 
مقيدة ومكبلة بالأغلال القانونية والسياسية. 


فمن الناحية القانونية. وبالإضافة إلى حالة الطوارىء. صدرت عدة مراسيم 
سيئة السمعة» تكبل ممارسة حرية الرأي والتعبيرء أهمها مرسوم «مكافحة التخريب 
والإرهاب» الصادر ف فى أيلول/ سبتمبر 5 »؛ والذي يعاقب بالحبس فترة تصل إلى 
عت ستوات 5م ابتك مقلزهات مغر ضة وهدامة تلتمس الأعذار للجريمة». 


وكذلك مرسوم الحكومة في منتصف حزيران/ يونيو 19594.ء الذي «يفرض 
على كل وسائل الإعلام التقيد في تغطيتها لأحداث العنف السياسي بالمعلومات 
والبيانات التى تصدرها وزارة الداخلية». ويئنص على : «ملاحقة الصحف والصحفيين 
الذين يخالفون ذلك" ''. من دون الحديث عن الرقابة الصارمة المفروضة على 


(55) لمزيد من التفاصيل حول الطرق الصوفية والأخويات الدينية في الجزائر ودورها المجتمعي» 
انظر: جورج الراسي» الإسلام الجزائري: من الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات (بيروت: دار الجديد. 
0 ا 

(57) انظر: المنظمة العربية لحقوق الإنسانء حقوق الإنسان في الوطن العربي: تقرير المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان قي الوطن العربي (القاهرة: المنظمةء :)١487‏ ص 4117-11١5‏ 
مسعدء «العنف السياسى للحركات الاجتماعية الدينية: دراسة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر:؟ 
ص 17" 18 وا /1/9 83) عطا كه خطعتلاصه) «رووعع8 عطا مه كاأعهتلق» ,اأكهاذ طاععدعوعه8 001:5 

1-3 .مم , < 95 كعاعهناو/ع 01. [وه. وبويو))/ :صاغط > 1999 
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الصحف من قبل الحكومة. وعلى الجانب السياسي» فإن حرية الرأي والتعبير 
والحريات أصبحت بين مطرقة الحكومة والجيش» وسندان الجماعات المسلحةء إلى 
درجة دفعت بطاهر جاعوط إلى القول: (إِذا تكلمت تموت» وإذا صمت تموت؛ إذن 
تكلم ومت”""'. وقد تحقق له ما ارتأوه؛ فاغتيل بعدة رصاصات! 


وريما يشير موقع قيمة التسامح مع الآخر في تفاعلات المجتمع الماني 
الجزائري - بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة ‏ إلى ما رآه المؤرخ الجزائري محمد 
حربي من عدم توافر هذه القيمة في الثقافة الجزائرية. يكفي أن أشير إلى التفاعلات 
الصراعية في إطار الحركة النسوية بين منظماتها العلمانية ونظيراتها الإسلامية. 
ويتضح التقفاعل الصراعي بصورة حادة تصل إلى درجة النفي للآخرء لو تابعنا 
بيانات الحركة الثقافية البربرية ونشاطاتهاء وكذلك ‏ وإن بدرجة أقل حدة ‏ بيانات 
الجمعيات الثقافية العربية ونشاطها. وهذا لا يمنع ‏ بطبيعة الحال ‏ تضامن. بل 
تعاون بعض منظمات المجتمع المدني الأخرى (منظمات حقوق الإنسان ونقابات 
الصحفيين والمحامين) لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان©*"“ , 


ومن بين أفراد المجتمع المدني» يأتي الصحفيون (وأصحاب القلم والمثقفون 
عموماً). والنساءء ثم القيادات العمالية على رأس المستهدفين بالعنف بأشكاله 
المتعددة. سواء من جانب الجماعات الإسلامية المسلحة أو قوات الأمن الحكومية 
والمؤسسة العسكرية. 


يواجه الصحفيون قيوداً قانونية (قانون مكافحة التخريب والإرهاب؛ ورفع 
الدعوى» ومراسيم الحكومة المتعلقة بتقييد حرية الرأي والتعبير):ء وسياسية (الرقابة 
الحكومية الصارمة)» وأمنية (الاعتقال والسجن)» بالإضافة إلى التهديد معلوم المصدر 
ومعدومه». بل الاغتيال. فد تعرض عشرات الصحفيين للاغتيال منذ اندلاع الفتنة 
في عام 2121١‏ ونسمبت معظم هذه الحوادث إلى ا جماعة الإسلامية المسلحة.» من 
دون الحديث عن التهديد بالاغتيال» الذي يمتد إلى أعضاء أسرة الصحفى. وتأخذ 
الرقابة الحكومية على الصحف والصحفيين أشكالاً عدة. منها: الرقابة على المواد 
المنشورة (وبخاصة الأمنية منها)» ورفع الدعوى على الصحفيين» والضغط الاقتصادي 


(/؟) الحياق .1485/5/1١١‏ 


قف لزيد من التعاصيل » انظر: بن كقةء لابرير الجزائر: تدهير ذاتي وحضور إعلامى. » ص 4848 
44 نشرة المجتمع المدنى. العدد / (أيلول/ سبتمبر ) ص 2,27١‏ ومع جاء8)» ,عمبامصوع8 ممستمم عر 
«بفقععلةق مذ عاععندةاكد أكتمتصع"1 ممه هآ ااتصتةط ,مكتاهقامءدمفلصيظط تلدردئعء8 لص لوتردئع8 


.م , < مام أعمصموع. تبنع /إتصاخط > رارع ا مم0 كعالباد طمع4 أو غطع كلام © 
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على الصحف. بل توقيفها إذا لزم الأمر”". 

وبالنسبة للنساءء وخصوصاً زعيمات المنظمات النسوية؛: فهن مستهدقات 
بالعنف (المادي والجنسي) والاغتيال والتهديد بهء وبخاصة من جاتب الجماعة 
الإسلامية المسلحة. فعلى سبيل المثال؛ اغتيلت زعيمة منظمة «صيحة النساء» في 
منطقة القبائل . ويكفي أن ندلل على حالة الرعب التي تعيشها الحركيات النسائيات» 
والمرأة عمومء فى الجزائر بهذا البيان الصادر عن الجناعة الإسلامية المسلحة في 
أنآر هاه ل غلة ع فلن هذا اليكات د روجة اللحة الوق شرف 
البيان بالملحد بأنه الذي يعتنق العلمانية أو يؤيد تفسيراتها للإسلام. ويؤكد البيان أن 
على زوجة المرتد أن تنفصل عنه فور لأن الزواج أصبح باطلاً من دون تدخل 
القضاء. ويحذر البيان أي رجل يزوج ابنته أو أخته أو أي امرأة تحت ولايته إلى 
مرتد ويتوعده بالعذاب ويتوعدها بالموت. ويلاحظ أن العديد من النساءء ويخاصة 
الحركيات منهن في صفوف التنظيمات النسوية وزوجات الرسميين والعامللات منهن 
في الصحافة والسافرات عموماًء قد قتلن أو أجبرن على زواج المتعة أو تعرضن 
للاغتصاب من جاتب الجماعة الاسلامية المسلحة””"©. 


وتأتي القيادات العمالية. وبخاصة هؤلاء الذين يعارضون إقامة الدولة 
الإسلامية وجبهة الإنقاذ والجماعات المسلحةء كثالث أطراف المجتمع الماني تعرضاً 
للمارسة العنف ضدهم سواء من جانب الجماعات المسلحة أو قوات الأمن. وقد 
كان عبد الحق بن حمودة ‏ رئيس اتحاد العمال ‏ أكبر ضحايا الأزمة الجزائرية. فقد 
اغتيل خارج المركز الرئيسي للاتحاد في 8 كانون الثاني/ يناير /1991. 

ويذكر أن بن حمودة قبل اغتياله مباشرة كان يتأهب للاعلان عن حزب جديد 
هو «حزب الأغلبية الرئاسية»» لدعم الرئيس زروال. بومعة أثيرت علامات استفهام 
حول اغتياله في هذا التوقيت بالذات» ورجح بعص بعض المحللين السياسيين الطابع 
السياسي لعملية الاغتيال من جانب هؤلاء الذين يرفضون أن د جمد يتمتع الرئيس زروال 
بسند شعبى؛ كما فعلوا فى سلفه بوضياف""©. 


كحرف .1-15 .مح «رووعءط عطا ده ولع مله4» ,آلها5 طعردعوع؟ وثزم0 
(١؟)‏ ما علععتدماد و'معصه/8 عط طاتيه واضمملئآه5» ,لإلمدمعظ8 لمعناتاه2 معكتككمة )ه وعتوعه 
5*طع ه77 :1.م , < متمء.أعممء. 2 نو /إنصاط > ف الاق4 511 1ه خطوترزوم0 ,(حكتلاكة511) «رولععاه 
آه خطعءناصه0 «رمعصصه /الا النكا 0غ معادععط1: 5أكتأقامع ته ملصيآ1 سمدعع لاخ ,ووعآل8 عام بجاعلط تفده تأمصسمعتم1 
لاع زباع1 دجوعع2 110510 220 ,1 م , < زمه اعصمعء. تبوع//نصغط > وبوعل1 علوم باء11 لهم00 2 ضععتم1 5 أمعصه9ا 
.2 , < ظامه. أعصمعء. نبوع// :صاغط > ماع دوععظ 0210 /الا عطا أه غطعتصرؤده) «رااه ع8 5'معصره187» 

(١"؟)‏ الوسط (” شباط/ فبراير 991١)؛‏ «,ل101 أكتصمنسل] عط1» ,«ماندهل/73 [هممتاأهمنالنت81 - 
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وانعكست الأزمة أيضاً على بعض رموز الحركة الثقافية البربرية» وكان اغتيال 
المطرب الجزائري معطوب الوناس ‏ الذي نسب اغتياله إلى الجماعة الاسلامية المسلحة 
- علامة بارزة فى هذا السياق0"" . 


أما بالنسبة إلى انعكاس الأزمة على منظمات المجتمع الماني» فيمكن إيراد 
النقاط التالية : 


أ قررت الحكومة حل كل الجمعيات والنقابات المرتبطة بجبهة الإنقاذ أو 
التابعة لهاء بعد حل الجبهة نفسها في آذار/ مارس 57 . وقد تم تنفيذ القرار بحق 
النقابة الاسلامية للعملء وجمعيات المساجد والدعوة» ومؤسسات النشر التى 
تخصصت في نشر الكتاب الديني وغيرها”” . 1 

ب - يلاحظ أن منظمات المجتمع المدني تعيش أسوأ أيامها؛ فهي محاصرة أمنياً 
بسي طرواف: الآزمة السياسية» ومحاصرة اقتصادياً بسبب إفرازات الوضع الاقتصادي 
المأزوم» ومحاصرة أيضاً معلوماتياً بسبب الرقابة الحكومية الصارمة على حرية تدفق 
المعلومات ومناخ التهديد والرعب السائد في البلاد'” “. 


ج - انعكست سمات الأزمة الثقافية على منظمات المجتمع المدني»: وبخاصة 
التنظيمات النسائية. فالحركة النسوية تشهد انقساماً بين تنظميات إسلامية (التنظيمات 
النسوية التابعة للأحزاب الإسلامية على سبيل المثال) وأخرى علمانية (جمعية تحقيق 
المساواة مثلاً. وليس ذلك فحسبء بل إن الصراع والتراشق بالاتبامات أصبح سمة 
ملازمة لهذه التنظيمات. فقد أصبح من المألوف أن تنظم الجمعيات العلمانية مظاهرة 
للتنديد يقانون الأسرة لعام 214815 وتعقبها (أو تواجهها) مظاهرة نسوية إسلامية 
تهلل للقانون وتدافع عنه. ولعل ذلك من شأنه أن يقلل من فاعلية هذه التنظيمات 
بنوعيها في تحقيق أهدافهاء ويبيىء السبل أمام الحكومة لاختراقها*" . 

د وقد انعكست ظروف الأزمة أيضاً على التقابات المهنية. 


> ,1قه210ممعاه1 لزاأوعمصدة لمع ,1 .م , < صعمء.اعصمء. توج /إنصغط > ومختصه 81 لهسم اخةسمتخاسل/ة1 أه غطعصومم6 
5622110081 لإأوعصصصهةى 01 غطعتلازمه) «ردتعولف ده كنعه1 مملاعف قاطوتظ منمطهط لمعاءمل» 
1-3 .مم , < 02/19981نم نا بقع ام ا /,طتلته ع 2ه . لإأدع صصمعة. بوب // تطااط > 
(5") بن ققةء «بربر الجزائر: تدمير ذاتي وحضور إعلامي»» ص .4١‏ 
(7) الحياق 1557/1١/59‏ 
[حقيفق المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: التقرير السنوي . 151 ص 7734. 
(ه؟) اسه سما بإلتصدوط بمكتلقامع سملصدط المرمعظ لمه [2تإدماع8 معوجاع8» ,عستامصمعق 
بم «بققمععلف ها عأععشساذ أكتمتدع1 


ه١‎ 


فأولآ تقفلص النشاط الخدمى لهذه النقابات بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية» 
بل إن الأمر وصل إلى درجة توقف بعض هذه النقابات (نقابة المحامين والصحفيين) 
عن دفع معاشات أعضائهاء بسبب كثرة حوادث الاغتيال فى صفوفها من ناحية» 
وتقلص الدعم الحكومي (لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية) لها من ناحية أخرى. 

وثانياً تركز جل نشاط معظم هذه النقابات؛ ولا سيما الصحفيين» في متابعة 
انعكاسات الأزمة عليها (ولا سيما العنف الموجه ضد أعضائها وتقييد حرية 
الصحافة) وتورطها فيهاء وانصرفت عن متابعة أهدافها المهنية والخدمية. 

وثالاً نجد أنه قد انعكست على هذه النقابات الأزمة الثقافية» وبخاصة الصراع 
بين العلمانيين والإسلاميين في صفوفهاء الأمر الذي زاد من انصرافها عن متابعة 
أنشطتها . 

ورابعاً تشهد هذه النقابات (بخاصة نقابة المهندسين) صراعاً من نوع آخر يتمثل 
في الصراع بين جيل الشباب والجيل القديم. 

وأخيراً تصاعدت عملية تسييس هذه النقابات7 © (وجماعات المصالح المنظمة 
بصفة عامة). فقد اخترقت من جاتب الفرقاء السياسيين (مثل الجيش والحكومة 
والاسلاميين والأحزاب العلمانية). . وهكذا تشهد هذه التنظيمات المهنية (المفترض 
أنبا محايدة) نموذجاً مصغراً للأزمة السياسية والاجتماعية فى بلادها. 

ه ‏ وقد كانت النقابات العمالية أكثر تنظيمات المجتمع الماني في الجزائر 
استهدافاً بالأزمة الاقتصادية . 

فأولاً تم تقليص (إن لم أقل تجفيف» الموارد المادية (الحكومية أو رسوم 
اشتراكات العضوية... إلخ) لهذه النقابات». بعد أن تم إغلاق العديد من 
المؤسسات العامة؛ وإعلان الأخرى إفلاسهاء مع ما صاحب ذلك من طرد للعمال 
من أعمالهم» وزيادة معدلات البطالة في صفوفهم. 

وثانياً تركز جل نشاط هذه النقابات في معارضة سياسة الإصلاح الاقتصادي 
والتخصيصية» وتنظيم الإضرابات المعبرة عن هذه المعارضة» الأمر الذي صرفها عن 
متابعة أنشطتها الخدمية والمهنية. 

و - كان إصرار الرئيس زروال على تطبيق قانون التعريب #افعاً للحركة الثقافية 
البريرية لإثارة الاضطرايات والفوضى وتدمير مؤسسات الدولة فى منطقة القبائل» 


[فحرف المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: التقرير الستوي. التحاحامة ص و3 


0غ 


لإجبار الحكومة على إلغاء القانون. كما أنها حاولت اغتيال الوناس سياسياً. أضف 
إلى ذلك» أن تحول نشاطها من المطالب الثقافية إلى الانشغالات السياسية يأتي لوجود 
فوضى عامة في البلاد وعدم الامتثال لسلطة الدولة”"" . 


يتأثر دور (أو أدوار) منظمات المجتمع المدني في الأزمة الجزائرية بأيعادها 
المتعددة بعاملين» هما: طبيعة نظام الحكم والدولة في الجزائر» والعلاقة بين الدولة 

طبيعة نظام الحكم : تتعدد الأطروحات التي قدمت لتحليل طبيعة نظام 
الحكم في الجزائرء وتختلف في ما بينها في كثير من التفاصيل» غير أنها تتفق على 
الطبيعة العسكرية لهذا النظام. 


وبالاعتماد عليهاء يمكن وصف النظام الجزائري ‏ كما وصفه ناير 81312) - 
بأنه من النوع العسكري البيروقراطي. فعلى الرغم من المحاولات التي بذلت منذ 
عام ١984‏ لتوسيع دائرة الحكم والسلطة والاتجاه إلى التعددية» إلا أن المؤسسة 
العسكرية بقيت في النهاية المسيطرة على جهاز الحكم على رغم التحالفات التي 
تقيمها مع فئات أخرى (أهمها البيروقراطيون والتكنوقراط)» وعلى رغم ظاهرة 
التجانس التي ظهرت عليها هذه المؤسسة من حين إلى آخر””". وإن مراجعة سريعة 
للأحداث الكبرى منذ عام 219484 تؤكد إما أنها تمت بتوجيه من المؤسسة العسكرية 


طبيعة الدولة: بدت الدولة الجزائرية منذ أواخر الثمانينيات معبرة عن طبيعة 
الدولة الرخوة. ومع تصاعد الأزمة المجتمعية» وتنازل الدولة لبعض فئات المجتمع 
عن وظيفتها الأمنية» تأكدت رخاوتها. ومن أهم مظاهر هذا الأمر أن الدساتير 
والقوانين تصدرها الدولة ولا تطيقهاء وتفشى ظواهر الفساد (بخاصة فساد القمة 
الكثيف) والرشى وبيع المناصب... الخ. وما يدلل أيضاً على الطبيعة الرخوة 
للدولة الجزائرية؛ ويعد سببأ لها في الوقت نفسه؛ انقسام المجتمع الجزائري بشدة إلى 
طبقتين : الأولى قليلة العدد تستأثر بعناصر القوة والثروة والنفوذء والثانية تمثل غالبية 
المجتمعء وهي مهمشة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا" ". 


(/ا) بن ققةء «بربر الجزائر: تدمير ذاتي وحضور إعلامي.» ص 85 41. 
(8”) لمزيد من التفاصيل» انظر: علي بوعناقة وديلة عبد العالي»ء «الدولة وطبيعة الحكم في الجزائف » 
المستقبل العربيء السنة 25١‏ العدد 576 (تشرين الثاني/ نوفمبر :2)١451‏ ص 24 - 15. 
(19) هذ عاععنها؟ ومعصده/آ عطا طاتم برأمقلتاه5» ,لإسمدمعظ لمعناناه5 مصعظلة أه بعتعر_ 
.مر سقئعوام 


؟مغ 


العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في الجزائر: إن العلاقة التي سادت بين 
الدولة والمجتمع المدني في الجزائر منذ ما يناهز القرنين؛ اتسمت بطابع عدائي 
(وعنيف) متبادل. وقد حول ذلك إلى قانون فاعل فى الحياة السياسية. ويمكن 
تفسير ذلك (ولو جزئياً) بالخبرة التاريخية سواء أثناء الاحتلال الفرنسي أو بعد 
الاستقلال. كذلك» فإن الثقافة السياسية يمكن أن تفسر هذه الطبيعة التناقضية 
والعدائية والعنف المتبادل في علاقة الدولة بالمجتمع الماني””؟2. أضف إلى ما سبق» 
أن طبيعة نظام الحكم البيروقراطية العسكرية ساهمت في ترسيخ هذا التناقض» 
وكشفت ممارساته عن اقتناع تخبته بأن قوة المجتمع المدني تعني إضعاف الدولة» 
2 ع 1 

- دور منظمات المجتمع المدني في الأزمة الجزائرية: بدأ تفاعل المجتمع المدني 
مبكراً مع الأزمة الجزائرية في بعدها الاقتصادي. منذ أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 
54 حيث شاركت منظماته (وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال واتحادات التجارة 
والطلاب والمنظمات الإسلامية قبل أن تتحول إلى أحزاب) مع غيرها من أفراد 
المجتمع التى وصلت أعدادها إلى الآلاف. مطالبين بإصلاحات سياسية جذرية. 
وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي» وحل أجهزة الدولة التي سمحت لنخية قليلة 
العدد من العسكريين أن يستنزفوا ثروات البلاد””*'. وقد انعكس هذا الدور 
لنظمات المجتمع المدني سريعا في بيان رئاسة الجمهورية الصادر في الشهر نفسه؛ 

حيك "أكن عل «طرورة رين النقانات امو ينطو لمر والتاكية عل التشذلنيا 
بشكل يضمن لها ديناميكية ودوراً فعالاً في مراقبة الخحرمة وفي انتقاد التسيير. 

وكان دور منظمات المجتمع المدني مزدوجاً ومعبراً عن انقسامها في الانتخابات 
التشريعية التى جرت جولتها الأولى فى كانون الأول/ ديسمبر ١994١ء‏ وكان ينتظر 
أن تجري الجولة الثانية في كانون الثاني/ يناير .١497‏ فلقد حشدت جبهة الإنقاذ فى 
الجولة الأول بعض النقابات (وعلى رأسها النقابة الإسلامية للعمل) والنوادي 
الرياضية والمساجد (ثمانية الاف مسجد)ء وساهمت هذه التنظيمات في فوز الجبهة ب 
مقعد]10 2 . وأمام الاحتمالات المؤكدة بفوز الجبهة بالأغلبية البرلمانية في الجولة 


(50) انظر: عبد الباسط دردورء ظاهرة العنف السياسي في الجزائر وأزمة التحول الديمقراطي 
(القاهرة: دار الأمين؛ :)١447‏ ص 959486. 

)4١(‏ انظر: شريف عبد الرحمن» الأزمة الجزائرية» تقرير أمتي في العالم (القاهرة: مركز الحضارة 
للدراسات السياسية» »)١9448‏ ص 7357. 5 

(5) ,(1997 ,ووعوط لاتكمع لالدلا وتطمسامن) علولا بع1<) مارعوال ره برد«مع 4م 116 رعدها5 متاتدكز 

.69-70 .مم 

(55) علي اسماعيل نصارء «التيار الإسلامي في الجزائرء' شؤون الأوسط. العدد 75 (تشرين 

الأول/ اكتوير :)١49/‏ ص 137. 


ل 


الثانية» تحركت بعض تنظيمات المجتمع المدني ضد هذه الاحتمالات. من ذلك» 
تشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر - كما سبق أن أشرت - والتى هدفت إلى 
مواجهة «جبهة الإنقاذ» التي ترفض الطابع الجمهوري للدولة. ثم ما لبثت الجمعيات 
النسائية العلمانية» وعلى رأسها التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات وجمعية تحقيق 
المساواة بين الرجل والمرأة وغيرهاء ان حركت مظاهرات «نسوية» للاحتجاج على 
وصول "الإنقاذ؛ الى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية. 


وفي الواقع. فإن هذه التفاعلات قد ساهمصت في رفع حدة الصراع 
الموامة 43 ناسعد مف قن المي الفورم ا قاف العماءة الابعف 400 
(ومن 5 المسار الديمقراطى) وحل جبهة الإنقاذ. الأمر الذي أشعل الأزمة 
لساب وفي الانتخابات التالية (سواء كانت تشريعية أو رئاسية)؛ كان دور 
منظمات المجتمع الماني هامشياً؛ اقتصر على تأييد هذا الطرف أو ذاك. فمثلاً» في 
الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر :١4945‏ انحازت بعض التنظيمات 
النسائية إلى حسين آيت أحمد بسبب خياراته الديمقراطية”"*'. بينما أيد «الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين» الرئيس زروال. وفي الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو 
617 ». شكل كل من «المجتمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«التحالف الوطني 
الجمهوري' مع بعضص جمعيات ا المدني القريبة منهما لجنة مشتركة ببدف إعداد 
قوائم موحدة في الدوائر الانتخابية» التي لا يمكنهم دخولها على انفراد بسبب 
0 وجودهم ايا 

وشهدت هذه الانتخابات مظهراً آخر من مظاهر انقسام المجتمع المانيء شأن 
الثقافة السياسية الحزائرية؛ فالتنظيمات النسوية الإسلامية ساندت «حماس» و«النهضة» 
بينما أيدت نظيراتها العلمانية الأحزاب ذات التوجه الوطني أو الديمقراطي العلماني. 
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة (نيسان/ أبريل »)١99494‏ سارع الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين ومنظمتا المجاهدين وأبناء الشهداء إلى الإعلان عن تأبيدها للسيد عبد 
العزيز بو تفليقة”**2: الذي أشيع أنه مرشح الجيش والحكومة. 


(44) نبيل عبد القتاحء «الأزمة السياسية في الجزائر»: السياسة الدولية؛ العدد ٠١8‏ (نيسان/ ابريل 
55 ص 195. 

(5؛) الأهرام. 1999/5/58 

(57) ميتكيسء «توازنات القوى في الجزاتر: إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي»' 
ص ١غ.‏ 

(40) نشرة المجتمع المدني» العدد 10 (أيار/ مايو 19951): ص 15. 

(58) أحمد مهابةء «الجزائر والالتتانات الاي السياسة الدولية؛ العدد ١١6‏ (نيسان/ ابريل 
4 ص ال .١‏ 
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وقد تنبهت قوى المجتمع الماني مبكراً إلى ما ستؤدي إليه التعديلات 
الدستوريةء التي اقترحها الرئيس «زروال» في عام 5©» من تركيز للسلطة في 
المؤسسة التنفيذية (ومؤسسة الرئاسة في قلبها). ولذلك اشتركت مع الأحزاب 
السياسية فى إعلان معارضتها لهذه التعديلات». مؤكدة أنها تصادر حقوق 
ال ا 

وبالنسبة لتعاطي تنظيمات المجتمع الماني مع «الفتنة؟ أو العنف وانتهاكات حرية 
الرأي والتعبير»ء فيمكن رصد النقاط التالية : 

أ كان لمنظمات حقوق الإنسان» وبخاصة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنسان. ونقابتي الصحفيين والمحامين» دور بارز في ما يتعلق بمعارضة انتهاكات 
الحريات العامة والقوانين «السيئة السمعة». فلقد انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان قانون مكافحة «التخريب والإرهاب» ‏ الصادر في أيلول/ سبتمبر 
5- زوضقيه بالتشدة؛ :واتتهاك الدسعور رالأتفاقات: الدرلية الحى وتيا 
قراف" . كوتك أعلن: امرصه اراد المقرق الإنشان عن .ردفته: المشاكيات 
العسكرية في الجزائر والمحاكم الخاصة عموماً التي تشكلت بناء على القانون السابق؛ 
بسبب افتقادها لشروط المحاكمة العادلة وانتهاكها حق الاستئناف»: من دون الحديث 
عن الندوات العديدة والإضرابات التي نظمتها نقابية الصحفيين للدفاع عن حرية 
الصحافة ووقف «مذبحة الصحفيين». فضلاً عن ذلك». شهدت الجزائر عدة تجمعات 
احتجاجية على توقيف الصحف الصادرة باللغة العربية» شاركت فيها جمعيات المجتمع 
المدني والأحزاب السياسية» وتشكلت «لجنة للدفاع عن الصحف المعلقة التي ضمت 
رؤساء حمعيات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب والشخصيات الوطنية2070, وا#بمت 
«الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية» السلطات بتصفية الصحف العربية. 

ب شاركت التقابات المهنية وبعض فعاليات المجتمع المدني الأخرى في الحوار 
الوطنى» الذي بدأت دورته الأولى فى أيلول/ سبتمبر 2١4947‏ والثانية في آذار/ 
مارس من العام التالي» بدعوة المجلس الأعلى للدولة. وقد حدد المجلس الأعلل 
للدولة أربع نقاط للحوارء هي: 

- مهمة وصلاحيات المجلس الاستشاري. 


- المرحلة الانتقالية ومؤسساتها المؤقتة وأفضل السبل لتسييرها. 


(19) نشرة المجتمع المدني. العدد 7١‏ (كانون الأول/ ديسمير 1995): ص .١15‏ 
(00) نشرة المجتمع المدني. العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير :)1١9947‏ ص 18. 
)2١(‏ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العري: التقرير السنوي؛ 1997.: ص 78" 
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- المؤسسة الرئاسية . 
5 زفكى 
- تعديل الدستور”" 8 


شتركت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مع ثمانية أحزاب سياسية 
معارضة في ندوة الحوار التي نظمتها الجمعية الكاثوليكية (سان ايجيديو) في روما في 
كانون الثاني/ يناير 65 .١‏ وقد أسفرت الندوة عن بردي العمّد الوطني الذي نص 
على أهم الضمانات اللازمة لإقرار السلامء وإدانة أي تدويل للأزمة الجزائرية. 
ومطالبة رتاسة الجمهورية بالشروع في ارت غير مشروطة مع المعارضة» بما في 
ذلك جبهة الإنقاذ. بطبيعة الحال» رفض الرئيس زروال ما تضمنه العقد الوطني» 
وكذلك رفض مقابلة موقعيه””'2. ولقد شكل موقعو هذا العقد ما يعرف ب «جماعة 


نداء السلم» لمواصلة جهودهم لحل الأزمة السياسية ”© . 


ج - ثمة فصيل آخر من فصائل المجتمع الماني (وهو التنظيمات النسوية) 
يرفض أي حوار مع الاسلاميين أو جبهة الإنقاذ ويدعو إلى محاكمتهم على الجرائم 
التي ارتكبوها ضد الانسانية (التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات)» بل يطالب 
بأحراقهم بالنار. وبدرجة أقل 3 يأتي موقف الاتحاد العام للعمال الحزائريين الرافض 
لأي حوار مع جبهة الانياذ(*26 . 

د أما الفصيل الذي يصب الزيت على النار فى الفتنة الجزائرية: فهو الحركة 
الثقافية البرترية» كما يق وأقربع + «فرلف مطالتت هذه الحركة إلى مطالب 
سياسية» ومارست العنئف والتخريب في منطقة القبائل. وقد أعلن , بعض المتطرفين 
فى صفوفها حرياً بلا هدنة وكفاحاً من دون هوادة ضد أحفاد بني هلال 
والإسلاميين دون تمييزء بالإضافة إلى أنها ساهمت في العنف» سواء بالقيام به أو 
باستثارتهء فكأنها تزيد الأزمة الثقافية تعقيداً بإظهار الصراع ضد الآخر وعدم 
التسامح معة . ويذكر أن الحركة رفضت التعامل بالعربية في بعضص اللدثت0, 


(؟2) المصدر نفسه. ص 27١‏ ونشرة المجتمع المدني» العدد ١١‏ (نيسان/ ابريل )2 ص "27. 

(97) نبية الأصفهاني. «الجزائر بين المواجهة والمراهنة على شرعية الانتخابات الرئاسية»؟ السياسة 
الدولية: العدد ١77‏ (تشرين الأول/ اكتوبر .)١940‏ ص 017١‏ وأحمد مهابة» «الرئيس زروال والمهمة 
الصعبةء » السياسة الدولية. العدد ١7‏ (كانون الثاني/ يناير .)1١955‏ ص 3554 2 3589 

(04) الوسط (7 شباط/ فبراير /1481): ص 2.١١3١‏ 

(050) احياق ؟/9/ 14942. وصث :تلع هطهتا» روبوعل2 علرمساءل؟ أهدهاقصعام1 وامعمها 
لقن هتأقصسع صل وتمعدره الا كه أعطعتكرامم) «رسكتلة مصعم ملصسط عنسداأك1 كاممكلده© سقصها مدتعولم 

.1-2 .م , < مه أعومء. 2بوع// :ماعط > وبوعل1 عأرمبوء لز 
(07) ين فقةء ا«برير الجزائر: تدمير ذاتي وحضور إعلامي:»' ص ”8 - 44. 


/بامغ 


وفي مواجهة ما تثيره الحركة الثقافية البربرية من تهديد للوحدة الوطنية» يكافح 
العديد من تنظيمات المجتمع الماني من أجل هذه الوحدة. فعندما قررت الحركة 
الثقافية البربرية عقد مؤتمرها في مدينة باتنة»ء عاصمة الأوراس في أيار/ مايو 
7 أصدرت الولاية الأولى للثورة الجزائرية «أوراس النمامشة» لائحة ترفض 
عقد هذا المؤتمر في المدينة لما يمثله من تهديد للوحدة الوطنية» وقد وقعت على 
لائحة الرفض عن الولاية عه تنظيمات واتحاذات عدتية» اها الأمائة الوطنة 
للمجاهدين في باتنةء واتحاد أبناء الشهداء. واتحاد أبناء المجاهدين». وجمعية أول 
توفمبرء: والرابطة الإزائرية للثقافة » :واتاد الطلبة الطزائرين:. وتمعية الألفية العالئة 
وغيرهاء الأمر الذي دفع الحركة البربرية إلى تأجيل عقد المؤتمر. ولما عادت إلى 
إصرارها على عقده في المدينة في آب/ أغسطس 5 » تم إصدار لائحة رفض 
أخرى من قبل التنظيمات والاتحادات المدنية السابقة 0 , 


أما بالنسبة لتعاطي منظمات المجتمع المدني مع الأزمة الاقتصادية» فقد أبان 
ذلك عن تنوع وانقسام في الوقت نفسه. فاتحادات رجال الأعمال كانوا فرسان تأييد 
سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة. واتسم دورهم بزيادة تعقيد الأزمة 
باتجاههم إلى المشاريع الاستهلاكية والترفية» ناهيك عن تسهيلهم لسبل الفساد 
السياسي. أما الاتحاد العام للعمال. فقد تزعم معارضة هذه السياسات بإضراباته 
المتعددة احتجاجاً على تخصيصية المشروعات الحكومية وطرد العمال من أعمالهم. مما 
زاد من حدة مشكلة البطالة*" , ولم نُسهم النقابات المهنية إسهاماً ذا بأس في 
وضع حلول للأزمة الاقتصادية للأسباب التي سبق ذكرها. 


خاتمة 


ركزنا في تطور المجتمع المدني في الحزائر على ثلاث مراحل: مرحلة النشأة 
الأول (في فترة الاحتلال الفرنسي). ومرحلة توقف التطور (في فترة ما بعد 


الاستقلال وحتى الاتجاه إلى التعددية في أواخر الثمانينيات)» ثم مرحلة الانبعاث 

اللافت للنظر أن العلاقة بين الدولة والمجتمع الماني في الجزائر عبر المراحل 
الثلاث السابقة اتسمت بطابع عدائى وعنيف (كامن أو ظاهر)؛ لأسباب تختلف من 
مرحلة إلى أخرى. وكانت اضطرابات تشرين الأول/ اكتوبّر ١988‏ تجسيداً لهذا 


(50) الشرق الأوسط: 1995/6/58 و"//1593"/4., 
زمه .2 .م «ققطععلمة مه كمعه1 موتاءم - منطونظ منامطمآ لمءقء8» ,لقده20ممعتم[ واوعميهم 
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الطابع العداتي ١‏ العنيف. وقد استقر في إدراك النخبة الحاكمة في الجزائر أن 0 
المجتمع المدني 7 تعني إضعاف الدولة؛ والعكس صحيح. وربما يمكن القول ‏ 
خلال دراسة تطور العلاقة بين المجتمع المدنٍ والدولة أن التحول عن م 
التسلطية للدولة يعني انبثاق مجتمع مدني فاعل. 

إن بيئة النظام السياسي الجزائري تقدم عناصر «نموذجية» للأزمة المجتمعية أو 
الحضارية. فالإطار الدستوري أثار مشكلات عديدة؛ والوضع الاقتصادي مأزوم» 
والانقسام والصراع هما سمة الواقع الاجتماعي, والثقافة السياسية تتسم بخصائص 
أفرزت أزمة ثقافية . 

ثمة تفاعل متبادل بين الأزمة الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني. فقد انعكست 
هذه الأزمة بعناصرها المتعددة على منظمات المجتمع المدني» وقد قامت الأخيرة 
0 تختلف قوة وشبعفاً ١‏ وإيجاباً ودلا - في تلك 0 مر أن النتيجة ٠‏ التي 


0 كان 2 واضعنا على التو 


ا 


الفصل (لثاني عشر 
الصومال... إلى أي ؟(*) 


١-ورقة‏ العمل : 


دولة الصومال: ولادة جديدة 
نجوى أمين الفوال'**) 


بعد ما يقرب من عقد كامل من انهيار الدولة في الصومال» وتفجر الحروب 
الأهلية والصراعات الدموية على أرضهء أنجزت جهود رأب الصدع ولم شمل الأمة 
الصومالية مرة أخرى خطوة كبيرة على طريق المصالحة السياسية. فقد تمخض مؤتمّر 
المصالحة الذي عقد بمبادرة من منظمة الإيغاد في منتجع عرته بجيبوي منذ بداية 
أيار/ مايو عن انتخاب برلمان مؤقت يمثل كافة الشرائح الاجتماعية 
والتقسيمات العشائرية للمجتمع الصومالي. وقام هذا البرلان المؤقت في الخامس 
والعشرين من آب/ أغسطس الماضي بانتخاب عبد القاسم صلاد حسن رئيساً للبلاد» 
ليصبح بذلك أول رئيس للصومال منذ الإطاحة بسياد بري في كانون الثاني/ يناير 
١‏ . وقد كلف البرلمان الرئيس المنتخب بتشكيل حكومة مؤقتة موحدة تسعى إلى 
وضع حد للصراع المسلح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعمار الصومال. وتعد هذه 
التطورات أول خطوة فعلية يتم اتخاذها لتطبيق ما تتمخض عنه مؤتمرات المصالحة 
الصومالية المتكررة منذ سقوط نظام بري وتدهور الأوضاع هناك. وقد بلغ عدد تلك 
المبادرات ١١‏ مبادرة سابقة على المبادرة الجيبوتية الأخيرة» ولكن مصيرها كان جميعاً 


(#) نشر فى: المستقبل العربي. السنة "77. العدد 157 (كانون الأول/ ديسمير :)5٠٠١‏ ص ١75‏ 
وهو في الأصل ندوة عقدت بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية في مقر المركز العربي لبحوث 
التنمية والستقبل في القاهرة. بتاريخ .5600/1١ /١‏ 

(*) مستشار ورئيس شعبة التنمية الاجتماعية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - 
القاهرة . 


لح 


الفشل وتحطم جهودها على صخرة الصراع على السلطة من جانب زعماء الفصائل 
المتحاربة» من هنا يثور التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى نجاح مبادرة جيبوتي - 
المبادرة رقم )١7(‏ - بوضع اللبنات الأولى لعملية استعادة الدولة مرة أخرى كأساس 
للتنظيم والإدارة في المجتمع الصومالي. وهل تكمن أسباب هذا الإنجاز في 
خصائص وأسس البادرة الجيبوتية وأسلوبها في تحقيق المصالحة؟ أو أن المناخ المحيط 
بها داخلياً وإقليمياً ودولياً قد مهد الأرض أمامها لتحقق ما حققته؟ هذا ما ستحاول 
هذه الورقة الإجابة عنه. ولكن قبل ذلك ينبغي في البداية استعراض الكيفية التي 
اجازف ينا الدولة ومؤهشاتا فى الصومال مدذ. عشي سفرك تترياً وحقيفة 
الأوضاع التي شهدتها البلاد في تلك الفترة» والمحاولات السابقة للقوى الإقليمية 
والدولية في المصالحة الصومالية» وذلك لا لهذه الوقائع من اثار لا يمكن تجاهلها 
في المبادرة الجيبوتية وما ينتظرها من مصير. 


أولاً: الخلفية الاجتماعية والسياسية 
لاخبيار الدولة فى الصومال 

منذ نهاية كانون الثاني/ ينابر ١99١‏ شهدت الصومال ظاهرة جديدة على الحياة 
السياسية الأفريقية» وهي سقوط الدولة بمؤسساتها وأبنيتها وتنظيماتها واختفاؤها من 
الوجودة ند النحب النضي اللتافيرئ عل نظام امياة يري إلى لاق شرعية 
الدولة ذاتبا وسلطاتهاء والردة إلى الأطر التقليدية كأسس للتنظيم الاجتماعي. ويرى 
البعض أن عملية اهيار الدولة في الصومال قد أخذت طريقها إلى الوجود منذ هاية 
الثمانينيات: حينما بدأت قبضة نظام سياد بري في الضعف بعد نشأة قوى المعارضة 
المسلحة وظهور نشاطها المناوىء على المسرح السياسي . 

إلا أن الدراسة المتعمقة للمجتمع الصومالي والتجارب السياسية التي مر بها منذ 
الحقبة الاستعمارية» لا بد من أن تكشف عن امتداد جذور عملية انجهيار الدولة إلى 
فترة أبعد من ذلك في التاريخ المعاصر للصومال. كما أنها ستظهر الطبيعة المركبة 
لتلك العملية التي تضافرت فيها عوامل متعددة: بعضها ينبع من خصائص المجتمع 
الصومالي ذاته وتركيبته الاجتماعيةء والآاخر يعد نتيجة للممارسات السياسية على 
أرضه سواء على يد الاستعمار الأوروبي أو على يد المحكم الوطنيء. المدني 
والعسكري : 

١‏ فعلى الرغم من حالة التجانس الثقافي التي ينفرد بها المجتمع الصومالي» 
على العكس من باقي الدول الأفريقية جنوب الصحراءء فإن هذا المجتمع يحمل بين 
طياته نواة الانقسام القبلي التي تتمثل في قوة الانتماء العشائري والمشاعر القبلية 
داخله. فالشعب الصومالي تجمعه وحدة الأصل العرقي» ويعتنق الإسلام ويتحدث 
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بلغة واحدة. كما يجمعه التاريخ المشترك والإحساس بالتميز والاختلاف عن جيرانه 
ومن ثم تتوافر لديه الأسس القوية للقومية الصومالية”'2. وهى عملة نادرة فى 
السوق الأقريقي. ولكن على الرغم مما سبق» فإن الأمة الصومالية تنقسم إلى 
مجموعتين بشريتين هما الصامال والساب. وتضم الأولى عشائر أربع كبرىء وهي 
الدير والاسحق والهاوي والدارودء وكلها من الرعاة. أما الساب فتقسيماتهم أقل 
عدداً وانتشاراً لكونهم مزارعين. ومن أهمها الديجل والرحانوين. وتعد هذه 
التقسيمات العشائرية أساساً لفهم حقيقة ما يجري في الصومال من أحداث”" . 
فتعتبر العشيرة أكبر وحدة سياسية ذات فاعلية في المجتمع الصومالي؛. وتعتمد على 
الأعراف المستقاة من الشريعة الإسلامية كأساس قانوني لحل المنازعات». ولكنها تطبق 
من خلال مجالس عرفية تتشكل تلقائياً حسب الحاجة إليها. أما زعيم العشيرة فيلقب 
بالسلطانء ولكن هذا اللقب لا يعبر عن وضعه الحقيقي» إذ انه محرد منصب شرفي 
ينتقر إل أية :سلطة' مؤسسية حتقيقية ...فقئ واقم' الآمر'فإن إذارة شؤون العشيرة عي 
مسؤولية كل الرجال البالغين فيهاء حيث يتم اتخاذ القرار طبقا للأعراف والتقاليد 
بأسلوب ديمقراطي يكاد يصل إلى حد الفوضى. وفي ما عدا بعض الاستثناءات» 
فإن التنظيم الهيراركي للسلطة يعتبر غريباً عن المجتمع الرعوي الصومالي. وقد أدى 
غياب وجود السلطة المؤسسية المتسلسلة إلى تحكم نظام النسب أو القرابة في توجيه 
التحالفات والانقسامات داخل العشيرة وفي المجتمع الصومالي ككل . وإذا وضعنا في 
الاعتبار أن محاولات التحديث وعوامل التحضر تعتبر حديثة العهد فى الصومال. 
فإنه حتى في التجمعات الحضرية لم يتم القضاء تاماً على قوة الانتماء العشائري أو 
المشاعر القبلية. بلء وكما سنرى في ما بعدء فإن محاولات اختراق النسيج التقليدي 
للمجتمع في المجال السياسي قد أدت إلى تقوية مثل هذه المشاعرء حينما اكتشف 
رجال السياسة القوة والسلطة التى يمكن أن يحصلوا عليها من خلال استغلال 
العامل العرقي الذي يصع مفتاح النتجام السياسي ,والبقاء. في «النسنلطلة1” , 


)١(‏ عبد الغنيى سعوديء «مشكلة الأراضي المقتطعة والحدود الصومالية»» في: المسح الشامل 
لجمهورية الصومال الديموقراطية (بغداد: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات 
العربيةقء .)١987‏ ص 384 وءط؛ اما عاهاك انه «مألهل! نمقأهضج50 إه بر«ماكزلط :ع1402 4 ,كاسع ا .14 .1 

.4-5 .مم ,(1980 بمقمهومدمآ عاتهلا بجعا! بعسملهمآا) .لع .بعر رمعتؤرك زه 210 

(؟) حسن الخولي؛ «أنماط تحركات السكان في الصومال: المهاجرون واللاجئونء» في: المسح 
الشامل لجمهورية الصومال الديموقراطية. ص 28 

(") .جوعلتامءط ,عنماك م زه وأءجمعءد5 اذ «ماقه[[ :5071612 ,تهات مهد .5 5210 320 متائهآ .0آ 10اونآ 


-43 .مم ,(1987 ,ععنه© تمملمما بخعوط «سعتاوك171 :00 ,كعللدم8) معككلم ممنممسعامه0) له كممنولط 
10-1 .مم .1010 ,كتاعآ 0مة ,م4 
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١‏ ومن جهة أخرىء فإن التجربة الاستعمارية للصومال كان لها تأثيرها 
القوي في عملية الانقسام الإقليمي بين أبناء الشعب الواحد» إذ تم تقسيم الأمة 
الصومالية إلى خمسة أجزاء بين كل من الاستعمار الإيطالي والبريطاني والفرنسي» 
بجانب كل من كينيا واثيوبياء وذلك فقط مراعاة للمصالح والتوازنات الاستعمارية. 
وكان لهذا التقسيم آثار عميقة في الأمة الصومالية»؛ حيث صارت مشكلة الصومال 
الأساسية منذ حصوله على الاستقلال هي محاولة ضم كل أبنائه في دولة واحدةء 
الأمر الذي أدى إلى نشوب الحروب مع جيرانه وتكلفة الاقتصاد الصومالي أعباء 
فادحة أضرت يجهود تنميته وتحديثه. كما فتح المجال أمام الصراع بين القوى 
العظمى في القرن الأفريقي حتى منتصف الثمانينيات”؟ . 

ولعل أشد آثار التقسيم الاستعماري للصومال تدميراً لوحدته كانت إعاقة ذلك 
التقسيم لعملية نمو الهوية القومية للأمةء وتحويلها من مجرد واقع ثقافي إلى وجود 
سياسي يترسخ مع نمو المؤسسات السياسية والاجتماعية المنظمة لمصالح وعلاقات 
هذه الأمة. حيث عانى الصومال البريطاني إهمال عملية التحديث داخله. كما لم 
تسفر المشروعات التي أقامتها إيطاليا عن تحقيق قدر كاف من تحضر المجتمع 
الصومالي الجنوي؛ بسبب ضيق الفترة الزمنية التي أتيحت لها .)١195٠0  ١950(‏ 
وعل الرغم مما سبق» فإنه باستقلال الصومال :واتحاد الشتمال مع الجنوب احتوى 
الكيان الجديد على عنصر عدم التكافؤ في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الناتج من اختلاف التجربة الاستعمارية في كل من الإقليمين. هذا بالإضافة إلى 
اختلاف الأنظمة الإدارية وهيكل الأجورء. واختلاف النظام القضائي والقانوني» 
والتباين في أنماط التجارة ونظمها بين الشمال والجنوب. ويضاف إلى ذلك استمرار 
استخدام كل من اللغتين الإنكليزية والإيطالية كلغة رسمية نظرا إلى عدم وجود 
أبجدية صومالية في ذلك الوقتء وهو الأمر الذي عمق من الاختلافات القائمة بين 
الإقليمين. كذلك ساهمت التجربة الحزبية السابقة على الاستقلال فى تعميق النزعة 
الأننسانية. نوما : :نقد نقات الدرعة اطوية بسكل أكثر لور ونشاطا افن ددرت 
منها فى الشمال» وذلك نتيجة لإجهاض الإدارة البريطانية لاحتمالات نمو الطبقة 
السياسية ومنعها لتكوين الأحزاب السياسية حتى عام 21409 في الوقت الذي 
تكونت ونمت فيه تلك الأحزاب في الجنوب منذ عام 1447. وإن كانت قد 
استندت إلى الانتماءات العشائرية””؟. ومع كل هذه الاختلافات في التجربة السياسية 


(8) سعودي. «مشكلة الأراضى المقتطعة والحدود الصومالية»» ص 0885. ولمزيد من المعلومات عن 
الميراث الاستعماري للصومال وأثره في عملية الاتقسام الاقليمي والقبلي» انظر: نجوى أمين القوال» «انهيار 
الدولة في الصومالء؛ السياسة الدولية» السنة 8؟» العدد ١١١‏ (نيسان/ ابريل .)١941"‏ ص 55 33 

)0( 170-17 .ورم ,.0زط1 ,كتوعآ لسة ,59-67 مم ,.لن15 ,كتمتدسدة5 لسة متاتم1 
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والاجتماعية بين الإقليمين» والتي عمقتها الإدارة الاستعمارية» كان من المتوقع أن 
ينطوي اتحادهما في تموز/يوليو 195٠‏ - يمبادرة من القيادات الشمالية ‏ على بذرة 
الاتشقاق والانقسام. الأمر الذي يمثل الخلفية التاريخية لإعلان الشمال استقلاله تحت 
اسم جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) وهو اسم المستعمرة البريطانية السايقة. 


)1454  ١970( ومن جهة ثالثةء فإن كلاً من الحكم الوطني المدني‎  ' 
قد اشترك في الوقوع في خطأين كبيرين أولهما‎ )١1940  ١9159( والعسكري‎ 
عجزهما عن استيعاب الاختلافات وبذور الفرقة والانقسام بين الإقليمين الشمالي‎ 
والجنوبي» والتى نتجت من الحقبة الاستعمارية. وثانيهما لجوؤهما للانتماء القبل‎ 
كأساس للشرعية السياسية» واعتمادهما عليه من أجل ضمان الاستمرار في الحكم:‎ 
ففي ظل الحكم المدني استمر تكريس الاختلافات القائمة بين الشمال والجنوب»‎ 
حينما استغل الجنوبيون حصولهم على منصب رئيس الجمهورية في تدعيم تفوقهم‎ 
السياسي بتولي أحد قيادات حزب وحدة الشباب الصومالي - الجنوي - منصب رئيس‎ 
الوزراء» وهو عبد الرشيد شارماركي. كذلك حصل الجنوبيون على 57 بالمئة من‎ 
حملة مقاعد البرلمان» والمناصب القيادية فى مجلس الوزراء»ء وأعلى منصبين فى القوات‎ 
المسلحة والشرطة. كما تم اختيار مقديشو عاصمة للاتحاد. وكان من الطبيعي أن‎ 
يشعر الصوماليون فى الشمال بالاضطهاد بعد أن صدقوا فى البداية على مبدأ دورية‎ 
القيادات بين الشمال والجنوب. وقد دعمت ممارسات النظام الحاكم الإحساس بأن‎ 
الشمال أصبح منطقة مهملة. وأثارت هذه المسألة مشاعر وأحزان بعض ضباط‎ 
الشمال فدفعتهم إلى محاولة الاستيلاء على بعض المدن في المنطقة. وعلى رغم القضاء‎ 
على التمرد إلا أن تأثي ه ظل سارياً لعدة سنتوات 7 . ومن ثمء فقد أهدرت القيادات‎ 
السياسية المدنية التطلعات القومية التى واكبت عملية الحصول على الاستقلال»‎ 
وأصابت الشماليين بالإحساس بالندم على مبادرتهم لتوحيد شطري البلاد.‎ 


ولكن النظام العسكري الدي أطاح بالحكم المدني لم يكن أفضل حللاً 
ليستوعب درس محاولات التمرد الشمالية» بل على العكس. فإنه على الرغم من 
استخدام التعليم كسلاح لخلق الوعي القومي في بداية حكمهء فإن ممارسات سياد 
بري السياسية ساعدت على إحياء الانقسام الإقليمي الذي كان سببا في سقوط 
النظام البرماني السابق له. فقد تزايد الشعور بالسخط بين أهل الشمال نتيجة 


(5) عط1 عه لعأامعدعدم ععصرقم «يقتلقدده5 هذ عاأوعتصاذ لقسصمتا عنصل ,تمأفسدد لعسطم 
لهة (2هه00مم.آ) 5010165 علتوعامماد 105 عاناأناكم1 لقه60 همع 1م[ غطا ,عممع امم «أصتعع5 لتممموع8 
.24-6 .وم ,1990 ,(معتهت) «إالكوعاتطنا مكنهن) ,كعتلتاذ لمة طأعموودع1 لمعنتتلوط عه؟ ععامع 
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لاستمرار تركيز كل الثروة والسلطة في الإقليم الجنوبي. وهو ما أدى إلى تعميق 
الشعور بعدم احترام اتفاقية الاستقلال عام 1478 التي كانت محفوفة بالكثير من 
المشاعر الوحدوية من جانبهم. وتركزت المشروعات التنموية ومصانع تعليب اللحوم 
وغيرها في جنوب ووسط الصومالء إبان الحركة الإنشائية والعمرانية التي قامت بها 
القولة ابسباغذة السوقيات: فق معصف"السيعييات + ,ينما ظل الشمال يعتمد على 
الجهد الفردي لأبنائه المغتربين في دول الخليج العربي. وتزامن هذا الخلل وعدم 
التوازن في توزيع مشروعات التنمية مع ما أسماه الشماليون بعمليات تنظيف 
المناصب العليا في الإدارة والجيش من العناصر الشمالية. ومن ثمء فإن الأصوات 
المنادية بانفصال الشمال بدأت تحجد آذاناً صاغية لها9 . 


ولذلك فإنه في أعقاب هزيمة الجيش الصومالي في حرب الأوجادين عام 
377 وانخفاض شعبية النظام الحاكم ولجحوئه إلى أسلوب القمع والإرهاب الدموي 
معارضيه ‏ على الأخص في الإقليم الشمالي - بدأ ظهور حركات المعارضة المسلحة 
وكان من بينها «الحركة القومية الصومالية» التي تألفت في عام ١48١‏ من أبناء قبيلة 
الاسحق فى المهجر فى لندنء ومنتحتها إثيوبيا قاعدة فى أراضيها. وكان عقد اتفاقية 
عدم الاعتداء بين نظامي كل من سياد بري ومنفستو في عام 1984 بعدما أصابهما 
الوهن. هو الذي دفع بالحركة القومية إلى اختراق الإقليم الشمالي الذي اشتعلت فيه 
حرب أهلية أسفرت عن حمامات واسعة للدمء وقصف هرجيسا عاصمة الإقليم 
الشمالي جواً وتحطيمها بالكامل. ونسقت الحركة جهودها مع الحركات المعارضة في 
الجنوب ضد القوات الحكوميةء» ويخاصة حركة «المؤتمر الصومالي الموحد». وانتهى 
الأمر بدخولهما العاصمة مقديشو في 7 كانون الثاني/ يناير »١94١‏ وإعلان 
الاستيلاء على السلطة؛ بعد فرار سياد بري من الصومال”“. ولكن إعلان المؤتمر 
الصومالي استيلاءه على السلطة منفرداً أدى إلى إعلان الحركة القومية استقلال 
الشمال» وقيام جمهورية أرض الصومال في أيار/ مايو 0199١‏ مما اعتبره الشماليون 
قراراً لا رجعة فيه نتيجة للتجربة المؤلة بالنسبة لهم في الوحدة مع الجنوب» سواء 
تحت الحكم المدني أو العسكري. 


أما فى ما يتعلق باللجوء إلى الانتماء القبل كأساس للشرعية السياسية» فإن 


() أيمن عبد الوهاب» «الصومال وتداعيات انهيار الدولةء» السياسة الدولية» السنة 2758 العدد 

.١77 ص‎ .)1١94957 (تشرين الأول/ اكتوبر‎ ٠ 
,متعطود عط زه ااناوى معتزرق تضذ «يقتلمصه5» ,حاوع[ .14 1 :30-36 .مم ,.للط1 ,متمتفسدد‎ )3( 
1992, 21 هنلقدده5» ,لأعتلوعه2© .2 امه ,893 .م ,(1991 ,خآ كممنغمعتاطسظ قممعسظ :«ملمما) .له‎ 
.صم ,(1989 لنومخة-طععد1/]) ا«ممعظ مءة/4 «رعمسقتالة بوامطمنا وأعسوظ‎ 65-66. 
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هذا الاتجاه برز لدى النخبة المانية الحاكمة بعد الاستقلال نتيجة لافتقارها 
للاستراتيجية العامة التي تقودها في التعامل مع مشكلات ما بعد الاستقلال. فقد 
خلت الحملات الانتخابية في عامي ١974‏ و954١‏ من أي طرح قومي يعكس 
قضايا الأمة وبناء الدولة. وكان البديل من أجل جذب أصوات الناخبين هو الركون 
إلى الانتماء القبليء وغاطبة مصالح الجماعات الفرعية» الأمر الذي دعم العشائرية 
والقبلية وجعلهما اللغة السائدة بين أوساط النخب المتنافسة على السلطة» وعبر فى 
الوقث انفسة عن مذى"تفديتها وانتهازيتها ‏ :وكائك النتيجة انمو ميكائزهات الخرب 
الأهلية ياغتيال الرئيس عبد الرشيد شارماركىء, إلا أن الجيش الصومالى كان لديه 
من القوة اما يسمح له بأن يستول عل الحكم فى اتقلات غير وموي ةي 


وعلى الرغم من تجريم النظام العسكري للقبلية في .2191/١‏ فإن سياد بري 
سرعان ما لجأ إلى تغذية الانتماءات العشائرية لضمان الاحتفاظ بمقعد السلطة 
وإحكام سيطرته عليها. وكانت تلك أخطر المثالب التي ارتكبها نظامه. ففي البداية 
أعلن سياد بري اتخاذ الاشتراكية العلمية ايديولوجية للدولة.ء وصاحب ذلك ثورة من 
التوقعات الجماهيرية المتزايدة التي لم يقابلها إنجازات حقيقية على مستوى الواقع ' 
وسرعان ما بدأت الثورة الاشتراكية في السقوط نتيجة استمرارها بناء فوقيا يفتقر إلى 
البرنامج الفكري الواضح والقاعدة الاجتماعية التي تدعمه”''2. وأمام تناقص شعبية 
النظام وفعاليته في الحكم. لجأ سياد بري إلى استخدام العامل القبلي لضمان الولاء 
الدائم والشخصي له. واستطاع أبناء عشيرته (الماريحان) أن يصلوا إلى أكثر المراكز 
الحساسة في الدولة»؛ ثم انضم إليهم أعضاء قبيلة زوجته وابنها (الدولبهانتي)» أما 
القبع الأخير فكان من أخواله من الأوجادين» وتنتمي هذه العشائر الثلاث إلى 
تقسيم تقسيم أكبر وهو الدارود. وأصبحت كلمة «(8401» تعنى داخل دائرة السلطة 
الحقيقية» وهي تعبر عن الأحرف الثلاثة الأولى للعشائر التي يعتمد عليها الرئيس» 
زلكن :قفن ضور وبي 977 و3 كان سياد ثري كه نا إل الأباليية الفيلية :فى 
التمسك بالسلطة؛ فإن القوى الاجتماعية التي لم تنضم تحت جناحه قد عملت 
أيضاً على تأصيل وتخليد هذه اللغة في الممارسة السياسية. ولقد شعرت العشائر 
الثلاث (الهاوي والاسحق والمجيرتين) التي دأبت على احتلال الموقع الرئيسي في 
السلطة بأنها محرومة من حقوقها السياسية. ولكن سياد بري استقطب من هذه 


)2 .27-29 .22 .110 ,تقاق ةد لطة ,389 .م ,.00ط1 ,كتجعة 
)٠١٠١(‏ كعنلسا5 ممعاككط ر,معاطرا زه م2 ءا جط اعثال«ه0 ككملن هه أمدمناولة ,ككلم بوك1 مطمل 

.217-220 .صم ,(1987 ,كوععظ «الومع الملا ععلقطصهن) علولا بعلم ي1844 ,ععلقطممهن) 55 رزوعترعم 
)١1(‏ .214 .م بمعتجلا زه 8107 عالا عا علهاك قفحه «متله/1 تمتلع م5 إه «ر«ماعالط «عفمكط 4 ,كتوعا 
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العشائر الجماعات العرقية الضعيفة سياسياً والصغيرة حجماً"2» مستخدماً سياسة 
السيف والذهبء من أجل إخفاء حكمه الفردي القبلى وراء واجهة قومية. 


وقد أدى اللعب على أوتار الانتماء القبلي والانقسام الإقليمي من جانب النظام 
الحاكم إلى اتجاه القوى المعارضة له إلى الاعتماد على الأصل القبلي لها. ولكن كان 
كل هدفها إسقاط سياد بري. ويدفعها إلى ذلك تركيزها على عملية توزيع المناصب 
والمكاسب». وليس الاتجاه إلى تدارس كيفية تحقيق التنمية في المجتمع الصومالي ككل. 
ومن ثمء فقد تحولت الصراعات القبلية إلى مرض أنبك الجسد الصومالي وفتت من 
قواه. وتعرضت الأمة الصومالية ‏ التي كانت تفخر باعتزازها بهويتها القومية - إلى 
نكسة قومية خطيرة» حولتها إلى فصائل قبلية متحاربة. 


انياً: الحرب الأهلية والمحاولات 
الدولية والإقليمية لمواجهتها 

ربما لم تعرف القارة الإفريقية أزمة سياسية استنفرت التدخل الأجنبي على 
أرضهاء منذ أزمة الكونغو عام ١93754‏ مثلما فعلت الحرب الأهلية بين الفصائل 
المتنازعة على السلطة في الصومال. ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات» بعضها يتعلق 
بالموقع الاستراتيجي لمنطقة القرن الأفريقي الذي كان دوماً محطأً لأنظار القوى الفاعلة 
في النظام الدولي. بينما يرتبط البعض الآخر بطبيعة الأزمة الصومالية ذاتها واتخاذها 
أبعاداً تصل إلى حد الفوضى الشاملة. هذا في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع 
الإنسانية لشعب الصومال نتيجة الموجة الشرسة من الجفاف والمجاعة» مع عجز 
منظمات الإغاثة عن ممارسة نشاطها نتيجة للحرب الأهلية الدائرة هناك. كذلك فقد 
تزامنت الأزمة الصومالية مع وقوع تحولات جوهرية في النظام الدولي» بانتهاء عصر 
الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفياتي» تاركاً الولايات المتحدة كقطب وحيد فى 
ذلك النظام. وساهمت الاعتبارات السابقة في استدعاء التدخل العسكري من جاتب 
القوى الغربية يزعامة الولايات المتحدة وتحت مظلة الأمم المتحدةء إعمالا للفصل 
السابع من ميئاقها في كانون الأول/ ديسمبر 2'"971497. ولكن بعد أن باءت هذه 
العملية بالفشل. فإن الشعار الذي تم طرحه وتسويقه في المجتمع العالمي هو «الحل 


000 .90-94 يمع ,عنماى ه إه تع جمع5 ة ومننه/1 نع ةأه 301 ,مقأاحسدك5 سه متائمآ 

)١17(‏ نجوى أمين الفوالء «المواقف الدولية والإقليمية تجاه الأزمة الصومالية»ء» ورقة قدمت الى: 
المؤتمر السنوي للدراسات الأفريقية»ء الصراعات والحروب الأهلية فى افريقياء جامعة القاهرة» معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرةء أيار/ مايو 21999 ص 7 
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الأفريقي للمشكلات الأفريقية»» وهو الأمر الذي أتاح المجال أمام المبادرات الأفريقية 
للمصالحة فى الصومال. 


وبالنسبة لعملية التدخل الدولي المسلح في الصومال» فقد تضافرت عوامل عدة 
على إفشال دورها في وقف الحرب الأهلية هناك: 


١‏ فمن ناحيةء احتوت العملية ذاتها على بذور التناقض في موقف القوة 
الرئيسية فيها وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي رغبت في ممارسة ريادتها للعالم 
في عملية «استعادة الأمل في الصومال». بعد أن مارستها بيسر من قبل في «عاصفة 
الصحراء» في الخليج العربي. ولكن حينما تبين عمق «المستنقع» الصومالي بعد تحول 
المواجهة إلى حرب عصابات حضرية؛ وسقوط ضحايا من المارينز الأمريكيين» فإن 
عقّدة فييتنام عادت إلى الظهور بضغط الرأي العام الأمريكي على صانع القرار الذي 
سارع إلى إعلان سحب القوات الأمريكية فى آذار/ مارس .١1945‏ ويبدو أن الإدارة 
الأمريكية تحت رئاسة الرئيس كلينتون شعرت بأن العملية العسكرية في الصومال 
محسوبة في النهاية للإدارة السابقة عليها صاحبة قرار التدخل» وانعكس هذا الوضع 
على مدى إيمانها بدورها في الصومال وحماستها من أجل إنجازه. وهو الأمر الذي 
ظهر فى سرعة نكوص الولايات المتحدة عن هذا الدور وانسحابها المتسارع من 
العملية عقب انتقادات الكونغرس لها" , 


١‏ - ومن ناحية أخرى كان للهيمنة الأمريكية على عملية التدخل الدولي في 
الصومال أثر بالغ الخطورة تمثل في الصراع على قيادة هذه العملية بين البيت الأبيض 
من جانب» وأجهزة الأمم المتحدة من جانب آخر. وانعكس هذا الصراع على 
توجهات وأهداف العملية ذاتباء فاتسمت في كثير من مراحلها بالتضارب وعدم 
الوضوح لأهدافها الاستراتيجية التي تراوحت بين الإغاثة وتأمين وصول المساعدات 
الإنسانية في بعض الأحيان» وبين استخدام الحل العسكري لمواجهة الفصائل 
الصومالية ونزع سلاحها في أحيان أخرى. وهو ما حدث بالفعل في المواجهة مع 
فصيل «التحالف الصومالي» التي انتهت بالفشل والتراجع» والتي نظر إليها 
الصوماليون على انها انحياز من جانب الأمم المتحدة لصالح فصيل ضد آخرء مما 
أفقد العملية الدولية صدقيتها وحيادها من وجهة نظر الشعب الصومالي*''. 

“ - ومن ناحية ثالئة» فإن المنظمة الدولية كانت في معالحتها للأزمة الصومالية 


.1١١-7 المصذر تقسهةء ص‎ )١5( 


(14) نجوى أمين الفوالء (الصومال. . ما بعد التدخل الدولي!!»' السياسة الدولية؛ السنة ا 
العدد ١7١‏ (تموز/ يوليو 2)١98965‏ ص 115. 
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تنطلق من مقديشوء وكأن جل مشاكل العاصمة ينسحب على كل الصومال. وهذا 
بعيد عن واقع التركيبة الاجتماعية والسياسية الذي أفرزته الحرب الأهلية في البلاد 
لأكثر من عامين. 

فمثل هذه التركيبة القبلية في مقديشو غير موجودة في كل الأقاليم الصومالية 
الثمانية عشر التي تتنازع فيها على السلطة قبائل أخرى» وتتوسع فيها التحالفات 
القبلية أو تضيق حسب المصالح العشائرية وليس الوطنية. أما شمال الصومال الذي 
أعلن زعماؤه قرارهم بالانفصال عقب سقوط سياد بريء فقد أوضح هؤلاء الزعماء 
للمنظمة الدولية أنه إذا ما دخلت القوات الدولية جمهورية أرض الصومال فإنهم 
سيعتبرون هذا عدواناً لا بد من دفعه"'"“. ويبدو أن الأمم المتحدة كانت على وعي 
بالتيار الانفصالي في الشمال» ومن ثم عزفت عن فتح جبهة صراع أخرى هناك. 

 :‏ كذلك كانت الخلافات بين فرنسا وإيطاليا من جانبء والولايات المتحدة 
من جانب آخر أحدء عوامل حدوث الانشقاق داخل العملية الدولية» حيث اتهمت 
الدولتان عملية يونوصوم (15) بالانسياق وراء الجانب الأمريكي الذي حول العملية 
لحماية مصالحه فى المنطقة. وقد اتخذت إيطاليا موقفاً معارضاً للممارسات العسكرية 
للعملية ضد الجنرال فارح عيديدء وأعلنت أن المهمة الإنسانية جرى التضحية بها في 
مقابل الأحلام الأمريكية"""2. ومن ثم فقد تركت هذه الخلافات أثرها في عجز 
التدخل الدولي عن تحقيق أهدافه. 

وقد حمل تقرير دولي - وضعته لحنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ‏ كل من المنظمة 
الدولية والولايات المتحدة والجترال فارح عيديد مسؤولية تصاعد عمليات العنف في 
الصومالء وأوضح التقرير أن كلاً من المنظمة والولايات المتحدة قد اتبع سياسة 
مضللة» وطالب بتعويض المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء عمليات الأمم المتحدة 
لمطاردة الجنرال عيديد بمقديشو. ووجه التقرير انتقادات لأمريكا وإيطاليا لانتهاجهما 
سياسات خاصة بهما في الصومال”"'"2. وقد أوضح تطور الأحداث خلال فترة ما 
بعد الانسحاب الدولي من الصومال عزوف القوى الدولية عن محاولة تسوية النزاع 
هناك بالقوة» أو حتى من خلال المفاوضات المباشرة مع قادة الفصائل. ولكن ذلك 
لم يكن يعني إهمال المصالح الاستراتيجية لتلك القوى في المنطقة» وإنما اتخذت 


(1) يوسف خازمء «من الذي انتصر في الصومال؟» الحياق» 1/19/ 1487. 
(1) الفوالء المصدر تفسهء ص 114ء والأهرام. .1947/1١5/١‏ وكزيد من المعلومات حول 
الموقف الايطالي من التدخل الدولي في الصومالء انظر: عط كه علهمقةة عطا مذ 11219» ,تنددهل< .6 
.382-383 .وم ,(1994) 3 .مه ,32 اه بمعافس5 سمعنجزا, «عفملط إن لمسدمة. «رموهقر 
(م4١1)‏ الأهرا ام 7١]‏ 0.331 و 1996 ,© تصلدك عط زه لطقناه5 معتجرق نصذ «يقتلهصصمك» ,كععلاتت .5 
.5 .م ,(1995 .110 كسممتاقك تاطنظ تدرمعسظ تمم لدم ]) 
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الدول والمؤوسسات الغربية أسلوباً غير مباشر في التعامل مع معطيات الواقع 
الصومالي»ء يقوم على أساس التنسيق مع القوى الإقليمية من أجل وضع ترتيبات 
تفرض تسوية ملائمة للأوضاع هتاك . 


أما في ما يتصل بتلك الجهود الإقليمية من أجل مواجهة الأزمة الصومالية» 
فقد تمخضت عن اثنتي عشرة ميادرة للمصالحة الصومالية. وكانت البداية بدعوة 
الرئيس الجيبوتي السابق (حسن جوليد) للفصائل الصومالية إلى مؤتمر للمصالحة عقد 
في حزيران/ يونيو 21494١‏ أي بعد شهور قليلة من سقوط نظام سياد بري. وكان 
اختيار علي مهدي محمد رئيساً مؤقتاً للصومال لمدة عامين في هذا المؤتمر هو الذي 
أطلق الخلاقات العشائرية حول توزيع المناصب الوزارية» فانسحب الجنرال عيديد ‏ 
زعيم فصيل التحالف - مطالباً بأحقيته في رئاسة البلاد بدعوى دوره المحوري في 
إسقاط سياد بري. ومن هنا انفجرت المواجهة المسلحة بين الفصائل». أو بقول أدق 
بين “العشائر الضوهالبة: وها" قتطوئ عليه من انقساماك: فيل 7 

ومن بعد ذلك شهدت الساحة الصومالية عدداً من المبادرات من جانب بعض 
من المنظمات والدول المانئحة للمعوناتء ودول الجوار الجغرافي. وكانت مصر 
والؤبيا:ضاحيتي أكر مده امن البادرات» للمفاطة الصومالية: "وذلك بسكم موقعهها 
الجغرافي والاستراتيجي كدول كبرى إقليمياً. وكذلك بحكم تفويض المنظمات 
الدولية والإقليمية لإثيوبياء وبخاصة في أعقاب فشل عملية التدخل الدولي. ولكن 
هذه المبادرات واجهت عقبات عدة. نبع بعضها من التنافس بين الدولتين في القرن 
الأفريقي» ثم تأثر هذه المفاوضات بالعزوف الدولي عن دعمها. ولكن أكثر هذه 
العقبات وعورة كانت تتمثل في التشاحن والتنازع بين زعماء الفصائل الصومالية من 
أجل الاستحواذ على السلطة. حيث اختلطت هنا نزعات إعلاء المصلحة الفردية مع 
الرغبة في هيمنة ما يمثلونه من قبائل على من سواها. ولعل من أبرز المبادرات 
الإثيوبية «اتفاقية سودري» فى كانون الأول/ ديسمبر 214957 والتي انتهت إلى تشكيل 
«مجلس الإنقاذ الصومالي» برئاسة خماسية» تكون مهمته الإعداد لمؤتمر للسلام في 
بوصاصو لإعلان شكل من أشكال الحكومة الانتقالية. ولكن رفض كل من حسين 
عيديد (الابن) وابراهيم عقال (رئيس جمهورية أرض الصومال) مقررات سودري» 
ليكونا من جديد سبباً في إفشال المصالحة السلمية في الصومال””©. 

ولقد كانت اتفاقية سودري هي الأساس الذي انبنت عليه آخر الميادرات 


قلق المصدر نقسةهء ص اا 
(50) عبد الملك عودةء السياسة المصرية ومشكلات حوض النيلء كتاب الأهرام الاقتصادي؛؟ العدد 
0 (القاهرة: مؤسسة الأهرام. 2)١999‏ ص 58 - 5337. 


امع 


المصرية المعروفة باسم «إعلان القاهرة». وفي هذه المبادرة استوعيت مصر الحقيقة 
القبلية التى أضحت تسيطر على حركة الأحداث فى الصومال» فعملت على بناء 
الاتصالات مع زعماء كافة الفصائل الصومالية بالإضافة إلى الزعامات التقليدية. 
واستغرقت المفاوضات 4١‏ يوماء حتى تم توقيع الإعلان في كانون الأول/ ديسمبر 
1 ؛: وذلك بين مجموعة «سودري» أو مجموعة على مهدي محمد (7؟ فصيلا)ء 
ومجموعة التحالف أو مجموعة حسين عيديد ١١(‏ فصيلاً). وضمنت مصر لهذه 
الاتفاقية تأييداً دولياً وإقليمياً بتمثيل المنظمات المعنية والاتحاد الأوروبي في التوقيع 
عليها. وتم بناء محتوى الاتفاقية ليتلاءم والواقع القبلي القائم؛ فنصت على عقد مؤتمر 
للمصالحة في بيدوا في شباط/ فبراير 0١994‏ يتألف من 570 عضواً يمثلون كافة 
شرائح المجتمع الصومالي بصورة متوازنة. وتكون مهمة المؤتمر انتخاب مجلس رئاسي 
من ١‏ عضوا يمثلون كافة العشائر الصومالية. وخلال فترة انتقالية لمدة ثلاث 
سنوات» يتم انتخاب جمعية تأسيسية تقوم أيضاً على التوازن القبلي. وفي تهايتها 
1 استفتاء على دستور ذائم» رق انتخابات الحكومة الفدرالية. مع قيام حكم 

اقي إقليمي”'"". ولكن على الرغم من تعبير إعلان القاهرة عن الواقع القبلي في 
جنوب الصومال. واستيعابه لما تمعخض عنه فى الآونة الأخيرة من مواجهة واضحة 
بين عشيرتي الهويه والدارود صاحبتي التاريخ الطويل من التنافس على السلطةء فإن 
هذا الاتفاق لاقى مصير ما سبقه من مبادرات. فقد انسحب فصيلان من الدارود 
احتجاجاً على ما أسمياه بالمساس بالتوازن القبلي مع الهوية» كما تأجل عقد مؤتمر 
بيدوا عدة مرات» إلى أن أعلن عن تأجيله إلى أجل غير مسمى بسيب تراجع 
قيادات المصائل عن التزاماتها وصراعها على على الحكم. واهارت «إدارة بنادر» التي 
أقيمت في العاصمة في آب/ أغسطس 4 :» كسلطة مركزية موحلة بين عيديد 
وعلى مهدي بناء على مقررات «إعلان القاهرة». وذلك اثر تفجر الصراعات المسلحة 
بينهما من جديد في بداية عام 01999" . وهكذا فإن مصير المبادرة المصرية لم 
يكن بأفضل من سابقاتها. 


ثالثاً: المسرح السياسي الصومالي 
عشية مبادرة جيبو 8 ١!‏ 


على أثر فشل إعلان القاهرة في فرض التسوية السياسية» شهد المسرح 

(١1؟)‏ نجوى أمين الفوال» «إشكالية الدولة في الصومال: العامل القبل»؛ ورقة قدمت إلى : ندوة 
افريقيا اليوم : فضايا معاصرةء جامعة القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية وكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» القسم الفرنسي» القاهرةء شباط/ فبراير 25٠٠١‏ ص .١172‏ 

زفرة المصدر لفسة+ ص لاا _ للا 


بفة 


السياسي الصومالي المزيد من التدهور والتفسخ والانقسام طيلة الفترة من بداية عام 
6 وحتى منتصف عام 1944. فقد اتسم الوضع في الصومال الجنوبي بعامة 
بحالة من السيولة السياسية والعسكرية التي أضرت بأوضاع الأمن العام في المنطقة» 
وأدى ذلك إلى انسحاب منظمات الإغاثة الإنسانية سواء التابعة للأمم المتحدة» أو 
المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية. ومن ثم فقد تعرضت الصومال لأزمة 
غذاء حادة» وبخاصة مع تزامن هذا الوضع مع أزمة الجفاف في القرن الأفريقي. 
ومن ثم فقد وصل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الصومال إلى 
أدنى درجاته. ويمكن رصد ملامح الواقع الصومالي في تلك الفترة في المؤشرات 
التالية : 


١‏ شهد الصومال الجنوبي المزيد من تكريس الانقسام القبلي بإعلان عبد الله 
يوسف - زعيم فصيل «الخلاص الديموقراطي الصومالي (558215)» وأحد المنسحبين 
من مفاوضات القاهرة ‏ قيام دولة #بونت» في الإقليم الشمالي الشرقي منه في تموز/ 
يوليو ١998‏ من بين أبناء الدارودء أسوة بانفصال «صوماليلاند». كما اجتمعت كل 
من فصائل الأوجادين مع الماجيرتين ‏ بزعامة محمد سعيد حرسي (مورجان) 
حليف إثيوبيا - من أجل إقامة دولة «جوبالانده في جنوب غرب الصومال””" . 
ومن تاحية اخرى» فقد قويت 'شوكة اجيكن: تحرير الرحانوين: :84 8» الذئ: يتزعمه 
حسن محمد نورء وذلك بعد تأييد إثيوبيا له وتزويده بالسلاح. واستطاع هذا الجيش 
الاستيلاء على بيدواء وانتزاعها من سيطرة حسين عيديد (قبيلة حبر جدر/ الهويه) في 
حزيران/ يونيو 41444 ثم ما لبث أن أعلن عن عزمه انتزاع إقليم «الباي' 
و«الباكول» في الوسطء بالإضافة إلى إقليم «شبيلٍ»» وهي مناطق تسكنها عشائر 
«الديجل». وتقع تحت سيطرة جيش التحالف التابع لعيديد” ©. 


١‏ - أما عن الأوضاع في مقديشر وما حولهاء والتي تقع تحت سيطرة 
«الهوية»» فقد استمرت أقل استقرارا من الإدارات التى تمت إقامتها فى المناطق 
المجاورة. فقد تفجرت الصراعات المسلحة في العاصمة مرة أخرى منذ بداية عام 
8 »© بين الفصائل التابعة لكل من على مهدي وحسين عيديد. كذلك فقد 
شهدت العاصمة أزمة فى القيادة التقليدية للفصائل المسيطرة هناك. فقد حاول زعماء 
قبيلة "حبر جدر» إقصاء عيديدء وبخاصة بعد هزيمته في «بيدوا؛ في منتصف عام 
8 »؛ وساد شعور بين الزعامات التقليدية بضرورة إزاحته من الطريق نظراً لأنه 


(7) .13302 .م ,(1999 عمد[) سناءال8 لع جمعععظ معتطرك «رهههعاكتمنسلخ ونا مسمناوظ بدنلهدسه5» 
)1١15(‏ .13608 .م ,(1999 نإلدط) ساءالب8 بلءجمعععظ معنتركل «رذعاعهائة بجعل؟ مصماط دتائلا84 تلتقصرمك5» 


زفف 


لا يتمتع بالهيبة والرعامة نفسها اللتين كانتا لوالده. ولكن حصول حسين عيديد على 
الدعم المالي من كل من ليبيا وقطرء بالإضافة إلى الأسلحة من إريترياء مكنه من 
الاستمرار كزعيم للتحالف. وفي المقابل شهد شمال مقديشو بدوره صراعا على 
الزعامة داخل قبيلة «الأبجال» في مواجهة علي مهدي محمدء وبخاصة بعد تعرض 
مقر إقامته للنهب فى نيسان/ أبريل ١4944‏ على يد حراسه ومغادرته للعاصمة. الأمر 
الذى دعا القيادات التقليدية ل «أبجال؛ للتفكير فى اختيار بديل له بعد أن ثيت 
1 كل ا اح زو 1 
عجزه عن تحقيق الاستقرار في مقديشو 1 


ومن ثم عانى زعماء الفصائل المعروفون باسم الوردات الحرب» تناقصاً في 
التأييد السياسي لهم داخل عشائرهم من جانب القيادات الدينية التقليدية ورجال 
الأعمال الذين اعتراهم الضيق والضجرء وأضيرت مصالحهم من جراء هذا الصراع 
الممتد. وأفادت الأنباء الواردة من العاصمة بما يعانيه هؤلاء اللوردات من أزمة 
حقيقية بعد أن عجزوا عن دفع مرتبات أفراد ميليشياتهم» أو شراء ما يحتاجونه من 
سلاح. ونتيجة لهذه الأوضاع غير المستقرة في داخل العاصمة وما حولهاء فقد أخذ 
رجال الأعمال البادرة بتأييد وتمويل المحاكم الإسلامية التي أنشئت من أجل مواجهة 
عصابات السطو والنهب النتشرة هناك. ولكن هذه المحاكم استندت هي الأخرى إلى 
الأساس القبلي» ولم يكن من المتوقع أن تعمل ضد رغبة أو إرادة زعماء الفصائل . 


 '‏ وبالنسبة للوضع الإقليمي المحيط في منطقة القرن الأفريقي» فإن الحرب 
الدائرة بين إثيوبيا وإريتريا منذ أيار/ مايو ١194‏ قد ألقت تبعاتها على الوضع المتفجر 
في الصومال الجنوبي» فاتخذت كل من الدولتين لنفسها حلفاء من بين الفصائل 
الصومالية واستخدمتها كركيزة للهجوم على الأخرى» وفي سبيل ذلك شجعتها على 
توسيع سيطرتها على مزيد من الأراضي والأقاليم'“. وتشير التقارير الواردة إلى 
تدفقات كثيرة للأسلحة التى تصل إلى الصومالء» واتهامات من الفاعليات الصومالية 
بمسؤولية كل من الدولتين عن هذا الوضع. فهناك ادعاءات بقيام إريتريا بنقل 
أسلحة ومقاتلي جبهة تحرير أورومو إلى داخل الصومال للقتال إلى جانب قوات 
سبي عيديك.. :وف المقايل» “فقن قامث: اليوبيا تتصدير الأسليجة إل والخل بتنطقة 
جيدو» واستلال. حندوقها لتعفن. الأراضئن الصومالةت وفن طاليت القاغلاتة 
الصومالية من جامعة الدول العربية ومن مجلس الأمن الضغط على إثيوبيا لكي 
تسحب قواتها من تلك الأراضي. وبالطبع فإن كلاً من إريتريا وإثيوبيا تدكر هذه 


)0 6-7 بورح ,(1999 ععطسعاوعد 24) امناسعفة نه © معةل «روعاءعه81 عومنلاند8 :دتلقصدهك5» 
)١1(‏ ,(1999 عصدل) بطاءالءا8 بع مدعدعظ معتل «رصضتلئطها5 للهمرهك عه؟ كعره1آ1 كع ع همامطمد عد/لل» 
ارطع ١‏ 
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الاتبامات؛ وفي ظل غياب آلية دولية لمراقبة تدفقات الأسلحة إلى الصومال» فإته 
يصعب التحقق من تلك الاتهامات أو إثباتها رسمياً. 

 :‏ أما الدويلات المنشقة والمعلنة الانفقصال من جانب واحد (صوماليلاند 
وبونت لاند)» فقد كانت تحظى باستقرار نسبي. غير أن هذا الوضع يعتبر هشأً 
وقابلاً للتغير في أية لحظة» نظراً إلى وجود معارضه داخلية للسلطات القائمة فيها. 
وتحظى هذه المناطق بدعم إثيوبي واضحء ولكن القوى الإقليمية الأخرى تتحفظ على 
دعم هذه السلطات الحاكمة. خشية أن يتحول الدعم إلى تكريس لانفصال تلك 
الأقاليم. وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك الفترة شهد الموقف المتشدد من قضية 
الانفصال ‏ الذي اتخذته زعامة صوماليلاند, وبخاصة رئيسها إبراهيم عقال ‏ تغييراً 
واضحاء وأصبح أكثر استعداداً للحوار مع جنوب الصومال حول الوحدة إذا ما 
تحقق قدر من 00 والاستقرار وشكل من أشكال السلطة والإدارة داخلهء وعلى 
أساس أن يكون هذا الحوار على أساس من المساواة والعدل في توزيع السلطات 
والثروات بين الإقليمين. ولكن التيارات المعارضة لإبراهيم عقال اتهمته بتخليه عن 
مبدأ الانفصال عن الإقليم الجنوبيء سعيا وراء مجده الشخصي ورغبته في رئاسة 
الصومال الموحد”"" . 

- شهدت تلك الفترة أيضاً عودة لاهتمام المجتمع الدولي بالقضية 

الصومالية» وبخاصة بعد الانهيار المتتاللي للمبادرات الإقليمية (سودري ثم القاهرة). 
الأمر الذي كشف عن مدى الاحتياج إلى جهد متكامل يضطلع به المجتمع الدولي 
بشكل منسق. ومن ثم فقد قرر الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى شركاء الإيغاد 
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية)» المنعقد في روما في كانون الثاني/ يناير 
4 إنشاء لجنة للمنتدى لدعم عملية إقرار السلام في الصومال. ودعا المنتدى 
إلى الأخذ بمنهج جديد في معالجة الأزمة الصومالية» يتوجه إلى نقل التركيز من 
زعماء الفصائل إلى إشراك المجتمع المدني» وتقديم الدعم إلى المناطق التي يبدي 
زعماؤها التزاماً بالسلام. وقد دعمت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا 
الاتجام. الذي عرف ياسم بناء المحاور أو الركائز (5كاء810 8م1لانند8) والذي يقوم 
على أساس إقامة نظام مستقر في ما يشبه الإدارات أو الدويلات الصغيرة داخل 
الصومال الجنوبي» جنبا إلى جنب مع صوماليلاند في الشمال» تمهيداً لإقامة اتحاد 
فدرالي قِ ما بينها ا 

ثم شكلت في تشرين الثاني/ نوفمبر ١9944‏ - بتوصية من منتدى شركاء الإيغاد 


(/1؟) .13665 .م ,(1999 أكدوسة) تاعالب8 تءجععوعظ معنجق «ربضوط عموعه مهت دومع نوتأهصدهك5» 
زوكرة4 المصدر نفسة . 


لقع 


اللجنة الدولية الدائمة المعنية بالصومالء وتضم الدول الأعضاء بالإيغاد» وفريق 
الاتصال المعني بمتابعة الوضع في الصومال (برئاسة إيطاليا وعضوية الولايات المتحدة 
ومصر وإثيوبيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)» بالإضافة إلى الجامعة العربية 
ومنظمة الوحدة الأفريقية والجمهورية اليمنية. وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات 
فى أديس أباباء كما أرسلت لجنة لتقصى الحقائق إلى الصومال. ولكنها شهدت خلاقاً 
بين منظورين للتعامل مع الأزمة الصومالية: فمن ناحية تبنت إثيوبيا سياسة دعم 
الكيانات القائمة اقتصادياً وسياسياً تمهيداً لتجميعها فى دولة موحدةء فى حين أعلنت 
مصر عن تخوفها من انتهاج هذه السياسة لا قد تسفر عنه من تكريس الانقسامات 
القائمة وتدعيم عملية الانفصال». وأكدت على الحل الشامل من خلال مؤتمر وطني 
للمصالحة ويتم دعم القوى المشاركة فيه. إلا أن إيطاليا قدمت تصورا تبنته اللجنة 
في النهاية يزاوج بين وجهتي النظر السابقتين في معالجة المسألة الصومالية. وأمام 
هذه اللجنة الدولية تقدمت جيبو في تموز/ يوليو ١949‏ بملخص لخطة سلام 
0 على عناصر ثقافية وأخرى سياسيةء على أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في 

يم الدعم التقني والمادي لتنفيذها. وقد رحبت اللجنة هذه الخطة التي تعد أساساً 
9 جيبوي لحل الأزمة الصومالية» والتي تقدمت بها للأمم الع 

رابعاً : مبادرة جيبو للمصالحة الوطنية الصومالية 

في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر ١149‏ ألقى الرئيس الجيبوي إسماعيل 
عمر جيليه خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة» تناول فيه باستفاضة الوضع 
الملأساوي الفريد للشعب الصومالي منذ ما يقرب من عقد كامل. وأعلن رئيس 
جيبوي رفضه للسعي إلى تسوية دائمة عن طريق «سادة الخروب» زعماء الفصائل 
المتحاربة الذين فقدوا ثقة وتأييد شعبهمء وأكد أنه على الرغم من الشرعية التي 
منحها إياهم المجتمع الدولي فإنهم لم ولن يتفقوا على أي شيء. كذلك فقد أعرب 
اسماعيل جيليه عن رفضه للتجاهل الدولي وإصرار مجلس الأمن على أن «يتحمل 
الشعب الصومالي المسؤولية النهائية عن تحقيق المصالحة والسلم في الصومال» معلناً 
أنه حان الوقت كي يضطلع المجتمع الدولي بدوره في هذا الصراع المنسي” ”“. وقد 
تضمنت ميادرته جموعة من المقترحات والتدابير على مراحل: 


(19) مقايلة مع سمير حسنيء مدير شؤون الصومال في الجامعة العريية» في ١7‏ أيلول/ سبتمبر 
ك0 

(0) وثيقة مجلس الأمن الصادرة في 54 أيلول/ سبتمبر 21949 يعنوان: رسالة موجهة إلى رئيس 
مجلس الأمن من رئيس جيبوتي» وتتضمن مرفقاً بخطاب الرئيس الجيبوتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى >5 أيلول/ سبتمبر 21998 ص 7 - 4. 


كلاع 


المرحلة الأولى : وتتخذ فيها جيبوتي التدابير التي من شأنها تعزيز ثقة 
الصوماليين في أنفسهمء وكل منهم في الآخرء وإيجاد تفاهم حقيقي في ما بين 
العناصر الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية» والترويج لثقافة 
الحواره من أجل استعادة الحياة الطبيعية فى البلاد. وفى هذا النتدى يتعين على ممثل 
المجتمع المدني (على الزعامات العشائرية التقليدية» والمثقفين والمفكرين والسياسيين 
السابقين والطلاب والنساء في المجتمع الصومالي وفي المهجر) مع زعماء الفصائل 
المتحاربة أن يتوصلوا إلى اتفاق بعبارات حاسمة بشأن الطريق المؤدي للسلام والتآلف 
الوطني. وفي هذا الإطار أكد جيليه ضرورة تعهد الجميع في مؤتمر المصالحة على 
عدد من الميادىء : 

١‏ الاعتراف والقبول الكامل بحرية الشعب الصومالي في ممارسة حقه 
الديمقراطي في اختيار زعمائه الإقليميين والوطنيين» وفقاً لإطار زمني متفق عليه. 

؟ - يتعين على زعماء الفصائل تحويل فصائلهم إلى أحزاب سياسية تتنافس في 
الانتخابات إذا ما اختاروا ذلك. مع التزامهم بالسلام الكامل والقابل للتحقق منهء 
على أن تتشكل قوة شرطة صومالية من كافة عناصر الميليشيات. 

" - يتعين على المجتمع الصومالي أن يوافق على طلب المجتمع الدولي بالمساعدة 
في استعادة الحياة الطبيعية والقانون والنظام ووضع إطار للحكم. 

وبالتالي فإن الهدف من هذه المرحلة الأولية من المبادرة هو تأسيس الاتفاق 
العام؛ وتحقيق الوفاق بين كافة قوى المجتمع المدني الصومالي ومعها الفصائل 
المتنازعة. وذلك لتيسير السبيل إلى تحقيق تفاهم حول اتفاقية واقعية قابلة للتنفيذ. 


المرحلة الثانية: وتبدأ فى حالة رفض زعماء الفصائل (أمراء الحرب) المقترحات 
السابقة والتدابير الأمنية» حيث يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية 
0 صفيرم في مناطق منعزلة. ومنعهم من السفر بحرية إلى الخارج وحظر 


يم الدعم الأجنبي أو أي نوع من المساعدة لهمء وتجميد أموالهم في أي شكل 
. . انضرف 
كانت وكي أي مكان ٠.‏ 


لمواجهة ما قد تصادفه المبادرة من تعنت أمراء الحرب في الصومال» وذلك على غرار 
ما حدث في حالة كوسوفو وتيمور الشرقية» مؤكداً على أن يضع الهيئات الدولية 


(1) المصدر تفسهء ص © 


يفده 


والإقليمية المعنية أمام التزاماتها تجاه الشعب الصومالي. 


وقد لاقت البادرة التي تقدم بها الرئيس الجيبوتي إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الترحيب والإقرار من جانب كافة المنظمات المعنية» الأمر الذي عبر عن 
حدوث تغيير في توجهات تلك الهيئات نحو الأزمة الصومالية؛ من حيث ضرورة 
وضع حد للورضع المتدني القائم هناك لما يقرب من عقد كامل. إلا أن العامل الأكثر 
فاعلية وتأثيراً في خروج هذه البادرة إلى حيز التنفيذ الفعلي كان يتعلق بتوافر المناخ 
السياسي الداخلي المؤاتي لمحاولة الاقتراب من إنهاء الصراع الدموي على أرض 
الصومالء والذي عبر عن نفسه في الإرادة السياسية للمصالحة واستعادة حكم 
الدولة ومؤسساتها من جانب قوى المجتمع المدني الصومالي. وعليه فقد تحقق القبول 
لمبادرة جيبوتي من كافة الأطراف الداخلية والخارجية. ومنذ بداية عام ٠٠٠١‏ شرعت 
جيبوتي في اتخاذ الخطوات الفعلية للتمهيد لعقد مؤتمر المصالحة على أرضها. فتولى 
رئيس جيبو عقد سلسلة لقاءات ومشاورات مع رؤساء دول الحوار الجمغرافي» 
بالإضافة إلى اللجنة الدولية الدائمة المعنية بالصومال التابعة للإيغاد. كذلك فمّد 
أجرت جيبوي سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع مختلف القوى الفاعلة في 
الصومال. وعلى أثر ذلك انعقد فى جييوتي مؤتمران في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 
2 أرلنهيها لتقف ودوتاتهما للسكياء الصيرم الي ركان عات كر ع 
الاتصالات واللقاءات والاجتماعات توحيد وجهات النظر حول خطوات البادرة 
والأهداف الموضوعة لها" , 


وفي الثاني من أيار/ مايو افتتح الرئيس اسماعيل جيليه المؤتمر الوطني للمصالحة 
الصومالية في مدينة عرته على بعد 5١٠‏ كيلومترا من جيبو العاصمة. وشارك في 
المؤتمر نحو 500 مندوباً صومالياً يمثلون مختلف الفعاليات الصومالية (قبلية وسياسية 
ودينية ونسائية وفصائل مسلحة). وحضر الافتتاح ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية 
المعنية وممثلو دول الجوارء وأكدوا تأييد المبادرة ومناشدة مختلف القوى الصومالية 
اغتنام الفرصة لوضع حد للأزمة الصومالية. ولم يجد زعماء الفصائل المتنازعة بدا 
من اللحاق بالركب» فأعلن بعضهم عن المشاركة في فعالياته» بينما فضل البعض 
الآخر إرسال مندوبين عنهم. فعلى الرغم من عدم حضور كل من حسين عيديد 
وعبد الله يوسف إلا أنهم قد أرسلوا مندوبين عنهم. كما حضر المؤتمر علي مهدي 
محمد وعمر حاج مصلي. وكذلك عبد الرحمن علي الرئيس_السابق لصوماليلاند. 
ويمكن القول بأن عدم إعطاء زعماء الفصائل دوراً قيادياً في هذه المبادرة» كما كان 


(7*) مقايلة مع سمير حسنيء في ١7‏ أيلول/ سبتمير .5٠٠١‏ 


4 


يحدث من قبل. قد ساهم في تليين موقفهم. وبخاصة بعدما لم يعد في مقدورهم 
منع مختلف الوفود الصومالية من المشاركة في عملية المصالحة التى حظيت بتأييد 
واسع من قبل المجتمع الدولي”"". 


وقد استمرت فعاليات مؤتمر المصالحة في عرته ما يقرب من أربعة شهورء تم 
في نهايتها انتخاب برلمان (جمعية وطنية) انتقالي من 146 عضوراًء بعد مداولات 
وعمليات ضغط ومساومات جرت من وراء الستار بين حوالى الل من الوفود 
المشاركة في المؤتمر. وفي النهاية توصل المشاركون إلى ضرورة استخدام النظام 
العشائري كآلية لتقسيم السلطة السياسية؛ وبخاصة مع اختفاء أي نظام اجتماعي 
بديل إثر تحطيم كل رموز وأبنية الدولة الصومالية. ومن ثم فقد تم تقسيم مقاعد 
البرلمان على أربعة من التقسيمات العشائرية الكبرى وهي الدارود والديجل والدير 
والهويه. فكان نصيب كل منها 14 نائباء بينما توزع 54 مقعداً توزعت على بعض 
التركيبات العشائرية الأخرىء؛ إلى جانب ٠١‏ نائباً من حق الرئيس اختيارهم. 
وفرضت النساء الميبعدات عن العمل السياسي من قبل وجودهن بالحصول على 6؟ 
مقعداً في البرلمان. وقد تم في العشرين من آب/ أغسطس الماضي انتخاب رئيس 
البرلمان وثلاثة من نوابه على هذا الأساس. حيث كان يتم تنحية العشيرة التي يفوز 
مرشحها من المناصب المتبقية»ء وهي حادثة انتخابية تعد الأولى في التاريخ السياسي 
الصومالي . 


وفي اليوم التالي أقسم عبد الرحمن ديرو اسحق (السكرتير العام السابق لجيش 
مقاومة الرحانوين من الديجل) اليمين كرئيس للبرمان المؤقت. ويلاحظ هنا أن إجراء 
عملية انتخاب البرلمان من جانب القوى المدنية الفاعلة قد أتاح الفرصة لانتخاب 
العناصر ذات الصدقية والقدرة السياسية. إلا أنه تحول إلى مقبرة ليعض الشسخصيات 
التي فقدت تلك الخنصائصء أو تلوثت يداها بارتكاب جرائم منافية لحقوق 
الإنسان. ومع ذلك فإن الدارود نجحوا بضم ستة جنرالات من العهد البائد إلى 
الجمعية الوطنية المؤقتة» ومن بينهم محمد حاشي ومحمد سعيد حرسيء. وذلك 
بدعوى أنه من الأفضل احتواؤهم داخل المجلس»؛ بدلا من إعطائهم الفرصة للعمل 
0 


ومن خلال هذا البرمان المؤقت» رشح 5 عضواً أنفسهم لمنصب رئيس 


(؟) اموطازط عطا ده كبعه1» ,[ل1[غ1]] علرمسعل8 مملأمصعمكم1 لمومنوع8 لعمأموعام1 لزلا 
.2000 أمنعسة 23 رطع/الآ عطا مه قتلقصدهذ , < .صرمك. لال0 > «رعممعو لم6 عموعط 


(5؟) أحمد نافعء «الصومال. . ماذا يعد مؤتمر المصالحة؟ى» الأهرامء 4/9/ .70٠١‏ 


اه 


الدولة» وهو المنصب الذي ظل خالياً منذ فرار سياد بري. وقد اتجهت النية داخل 
المجلس إلى إعطاء هذا المنصب اللهويه»؛ بدعوى أنهم أقدر على التعامل مع زعماء 
الفصائل المتحاربة:» وبخاصة فى مقديشو. وانحصرت الترشيحات ليلة إجراء 
العفتويت اقفن ثلاث شتمياف: يو الله اعد عدو وكان: يقدل مضت وزيز لاله 
ثم سفير لدى الولايات المتحدة في النظام السابق» وعبد القاسم صلاد حسن نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق» وعلي مهدي محمد زعيم فصيل الؤتمر 
الصومالي الموحد والمسيطر على شمال مقديشو. وفي الخامس والعشرين من آب/ 
أغسطس تم انتخاب عبد القاسم صلاد حسن كرئيس للبلاد لفترة انتقالية حددت 
بئلاث سنواتء على أن يتولى تشكيل الحكومة المؤقتة التي سيقع عليها عبء استعادة 
كيان الدولة لإعادة إعمار الصومال2” , 

وهكذا فقد نجحت المادرة رقم ١7‏ التي قادتها جيبو بتحقيق ما عجزت عنه 
المبادرات السابقة من حيث الوصول - تدريجياً وعبر ما يقرب من أربعة شهور - إلى 
سلطة مدنية مركزية تحاول أن تعيد النظام وحكم القانون إلى المجتمع الصومالي. 


خامساً: ردود الفعل الداخلية والخارجية 
إزاء المبادرة الجيبوتية 


لعل من أكثر عوامل نجاح مبادرة جيبوت في الوصول إلى ما أنجزته من إقامة 
سلطة تشريعية والبدء فى مرحلة إقامة السلطة التنفيذية كان التأييد والمساندة الدولية 
والإقليمية لهاء وهو الأمر الذي عبّرت عنه عودة الصومال لشغل مقعدها في 
المحافل العربية والدولية فور انتخاب الرئيس عبد القاسمء ويذلك انتهت عزلتها عن 
العالم للا يقرب من عشر سنوات. وقد بادرت دول الجوار الجغرافي؛ والدول 
والهيئات أعضاء اللجنة الدولية للصومال المنبثقة من الإيغاد والمنظمات الإقليمية 
والدولية المعنية إلى إعلان اعترافها بنتائج مؤتمر عرته. وظهرت المساندة الدولية 
والإقليمية فى الحضور المكثف من جانب تلك الأطراف فى حفل تنصيب الرئيس 
الصومالي المنتخب . ١‏ 

وعلى المستوى العربي» فقد حضر الرئيس عبد القاسم أعمال «دورة القدس» 
الرابعة عشرة بعد المائة يومى “ و5 أيلول/ سيتمبر »3٠٠١‏ يمقر الأمانة العامة 
للجامعة العربية بالقاهرة وألقى كلمته فى الجلسة الافتتاحية» فى ما يعد نقلة مهمة 
للقضية الصومالية على المستوى العربي» وتأكيداً لشرعية الرئيس المنتتخب في الوطن 


افيف 114 ,ك1 


م 


العربي يأكمله" ". وقد أجرى الرئيس الصومالي عدداً من الاتصالات واللقاءات مع 
المسؤولين المصريين أثناء وجوده بالقاهرة. فقد أجرى معه الرئيس حسني مبارك 
اتصالاً هاتفيا أكد فيه موقف مصر المؤيد لعياء الصومال الحديد تحت رئاسته. كما 
التقى ووزير الخارجية المصري للتباحث بيشأن المساهمة المصرية في إعادة إعمار 
الصومال؛ بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم عقد اجتماع بين فريق 
مصري وآخر صومالي لناقشة المتطلبات والاحتياجات الصومالية» وما تستطيع مصر 
تلبيته منها. وقد أكد الوزير المصري إجراء مصر ودول عربية أخرى اتصاللات مع 
القوى المعارضة للانضمام ل «اتفاق عرته» ببيدف ضمان إنهاء الوضع السابق وتجميع 
الكل خلف الحكومة الصومالية الجديدة. وكانت مصر قد سارعت إلى الاعتراف 
بنتائج المبادرة الحيبوتية وبالرئيس الصومالي فور انتخايهء وحضت الخارجية المصرية 
ف بانا باقي الدول العربية والعالم على تقديم المعونة للنظام الصومالي الجديد 
وتمكينه من إعادة بناء المؤسسات السياسية”"؟"؟. وتحاول القاهرة بذلك الرد على ما 
أثير من أقاويل حول تحفظها على مبادرة جيبوتي أثناء انعقاد مؤتمر المصالحة.» بدعوى 
أنها صاحبة اللمبادرة السابقة عليها مباشرة التي اعتمدت على زعماء الفصائل كمفتاح 
لحل الأزمة الصومالية» وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض التوتر فى العلاقات 
مع جيبوي» ولكن تم احتواء تلك الأحداث وتأكيد المساندة المصرية نادرة جيبو 
في اتصال تليفوني بين رئيسي البلدين. 

وعلى العكس من الموقف المصري البادر إلى تأييد الرئيس الصوماليء فإن ليبيا 
قد أعلنت تحفظها على ما تم اتخاذه من إجراءات» في ضوء وجود معارضة داخلية 
لذلك» وأرجأت الاعتراف بالرئيس النتخب إلى حين حصوله على تأييد بعض زعماء 
الفصائل المعارضة له. وأعلن القائم بأعمال الخارجية الليبية أثناء حضوره دورة 
القدس أن ليبيا سوف تعمل على إذابة هذه الخلافات الداخلية فى الصومال2*". 
وقد قامت زعامات الفصائل المعارضة بزيارة إلى ليبيا عقب انتخاب الرئيس عبد 
القاسم. ولكن الرئيس الصومالي الحديد عبر عن حرصه على العلاقات مع ليبيا 
بزيارته التي قام مها إلى هناك مؤخرا. 


وقد أعربت كل من السودان والسعودية والكويت عن ترحيبها بنتائج مؤتمر 
عرته وتأييدها للرئيس الصومالي المنتخب. كما حضر كل من الرئيس السوداني 


(5*) عزمي محمود عاشورء «الدولة الصومالية. . هل تعود.؟ الأهرام. ٠٠٠١/4/77‏ 

(/0”) 2118جه5 , < مومه لان > «رؤداه دهن ملإطئت[ بأمعللوعط تأقدده5 جعل1 كارمم جتنا امبرع8» 
.2000 أكناعندة 28 ,رطء/178 عطأا مون 

(78) المصدر نفسه. 


م 


والرئيس اليمني مراسم تتصيبهء وإن كان زعماء الفصائل المعارضة للاتفاق قد 
توجهوا في أعقابه مباشرة إلى صنعاء لمناقشة الوضع مع الرئيس اليمني. ومن ناحية 
أخرى فقد أصدر مجلس الجامعة العربية قراراً في 4 أيلول/ سبتمبر 7٠٠٠١‏ يعرب فيه 
عن ترحيبه بنتائج مؤتمر عرتهء واعتبار البرلمان المؤقت والرئيس المنتخب ركيزتين 
أساسيتين لاستعادة مؤسسات الدولة الصومالية. وناشد المجلس الأعضاء والهيئات 
والمنظمات العربية تقديم الدعم للحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ مقررات مؤتمر 
المصالحة. وقد وجه مجلس الجامعة في قراره الشكر لجمهورية جيبوتي ورئيسها للجهد 
المتواصل الذي بذل في عملية المصالحة. وكانت الجامعة قد قدمت دعماً مالياً من 
صندوق دعم الصومال قيمته 7١١‏ ألف دولار للمساهمة في تكلفة انعقاد مؤتمر عرته 
الذي استمر حوالى أربعة أشهرء وتحملت تكلفته الهائلة دولة جيبوي بمفردها". 

أما على المستوى الأفريقى» فكما سبقت الإشارة فإن المبادرة قد انطلقت من 
بين جنبات هيئة الإيغاد ولجنتها الدولية حول الصومال التي فوضت جيبوق 
شفيدها:: وفن ثم ققد “لاقت مقروات مؤقر غرته الترحبيه والتانيد امن نانك الذول 
الأفريقية الأعضاء في الهيئة ولجنتها الدولية. وعلى الرغم من المساندة الإثيوبية 
للمبادرة منذ بدايتها ‏ باعتبار عضويتها في الإيغاد ‏ إلا أن إثيوبيا لم تحضر اجتماع 
مجموعة شركاء الإيغاد الذي عقد في نهاية آب/ أغسطس برئاسة إيطالياء الأمر الذي 
عكس عدم ترحيبها بالرئيس الصومالي الجديدء وبخاصة في ظل عملية استبعاد 
زعماء الفصائل الموالية لها من اقتسام كعكة السلطة. وقد أعلن عن توقيع اتفاق بين 
البنك التجاري الإثيوبي وبنك صوماليلاند فى السادس من أيلول/ سبتمبر هدف تنمية 
التجارة المشتركة”” *'» ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب إعلان صوماليلاند عن رفضها 
لمقررات عرته. ١‏ 

وفي ما يتعلق برد الفعل الدولي» فقد حظيت مبادرة جيبو بدعم وتأييد 
دوليين منذ البداية» بخروج البادرة في الأساس من اللجنة الدولية للصومال التابعة 
للإيغاد. كما سبقت الإشارة» والتي تمثل فيها القوى الفاعلة في النظام العالمي. كما 
أن انطلاق المبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكسبها الشرعية الدولية. 
وكان لإيطاليا دور مؤثر في دعم المبادرة» نظرا لوضعها التاريخي كالدولة الاستعمارية 
الأم للإقليم الجنوبي من الصومال. ومن ثم فقد أعربت إيطاليا عن مساندتها 
واستعدادها لدعم الرئيس الجديد في اجتماعات لجنة شركاء الإيغاد المشار إليهء في 


2 < .رهن الللن) > «رةتصمتطاط طاتله كامعمععروم ا1رموممة1 مه 1206 مذ لسفلتتلقسمك» 
.00 نعءطسسعامع5 9 رطء/الاآ عط مه دتلقسوك 
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حين علقت الولايات المتحدة الدعم الحاسم له إلى أن يثبت جديته وجدارته. ومن 
جهة أخرى فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بقرارات وإنجازات مؤتمر عرتف 
ونادى الأطراف الصومالية التي حققت نوعاً من الاستقرار على أرضها بالانضمام إلى 
هذه المبادرة من أجل عودة الصومال الموحد. وأشار البيان الصادر عن رئاسة الاتحاد 
في 75 آب/ أغسطس إلى مشاركة دول وسط وشرق أوروبا فى هذا الموقف7!؟©. 


أما على المستوى الداخلي» فعلى الرغم من تمثيل كافة الشرائح والتقسيمات 
الاجتماعية الصومالية في مؤتمر عرته. فإن ما توصل إليه من خطوات فعلية نحو 
عودة حكم الدولة إلى الصومال قد واجه اعتراضات ورفضاً من جانب بعض 
الأطراف الصومالية . 


فمن ناحيةء رفضت قيادات صوماليلاند بزعامة إبراهيم عقال ما توصل إليه 
مؤتمر عرته من مقررات. وذلك بعد أن رفضت من قبل المشاركة فى فعالياته 
بدعوق: أن الوقن من عجري الموفال. لأنه وكدء الذي ياي الضراع وعدم 
الاستقرار. إلا أنهم أبدوا استعدادهم للدخول في حوار مع الجنوب إذا ما تحقق له 
هو الآخر الاستقرار؛: على أن ينهض هذا الحوار على أساس من المساواة والعدالة 
حتى يتم الاتفاق على شكل العلاقة بين الإقليمين سواء بوحدة اندماجية أو 
كونفدرالية» بل إن السلطات فى صوماليلاند قد ألقت القبض على أحد أعضاء 
البرمان المؤقت من الزعامات التقليدية الشمالية» ووجهت إليه عهمة الخيانة العظمى 
لاحده0 24 


ومن ناحية أخرى. فإن قيادات بونت لاند بزعامة عبد الله يوسف قد رفضت 
هى الأخرى ما أسفر عنه مؤتمر عرته. على رغم مشاركة عدد من الزعامات 
التقليدية فيه. ومع ذلك فقد رفض عدد من رجال الأمن هناك احتجاز هذه 
القيادات التقليدية التي شاركت في المؤتمر لدى عودتهم إلى الاقليم. مثلما حدث في 
صوماليلاند. وقد ترتب على ذلك إقصاؤهم من مناصبهم. 


أما فى مقديشو فما زالت الانقسامات قائمة بين الفصائل المنتمية للهويه. فقد 
شارك على مهدي محمد في فعاليات مؤتمر عرته من البداية» وقد رأينا ترشيحه لنفسه 


(41) مه لإعمعلاوعء5 عط لاط ممتأديهاءه10 «يقتلقمه5 صز عموعءط ره عممعرعلمه0 وارفاتاط» 
.0 اأكناعناخ 25 ,ؤأء8:055 ,متولآ مقعم وعتاط عط 1ه كلقطع8 

(59) ,<حصيمء الزن > «لوإاسرمطاسة سملعنمة دعا ممعلمه) «5علمعط ممناعو :وتلهددهك5» 
.00 عع طمعامعد 9 ,طعثالا عطا مه 9القسرمك 
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لمنصب الرئيس أمام البرلمان المؤقت. أما غريمه حسين عيديد فقد رفض منذ 
البدايات الأول للتحضير للمؤتمر أن يشارك وفصيله فيه. ويرجع هذا الموقف إلى 
التوجه الرئيسي للمبادرة الجيبوتية بإقصاء زعامات الفصائل وسادة الحروب من مركز 
العملية. إلا أنه مع بدء فعاليات المؤتمر أرسل عيديد مندوبين عنه. وعقب اتتخاب 
الرئيس عبد القاسم صلاد حسن أعلن عيديد عدم شرعية هذا الانتخاب. بحجة 
عدم تمثيل الفصائل في تلك العملية على رغم دورهم المحوري ‏ على حد تعبيره - 
في إسقاط نظام سياد بري؛ كما أعلن عن اعتراضه على شخص الرئيس المنتخب»ء 
متهما إياه بالانتماء للنظام البائد الذي شغل فيه عدداً من المناصب المتتالية» كان 
آخرها وزارة الداخلية» وكنائب لرئيس الوزراء. ومن ثم فإنه يتحمل تبعات ذلك 
النظام» وما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الصومالي0”؟؟. 


وتجدر الإشارة إلى عقد قيادات بونت لاند والتحالف الصومالي نوعاً من 
الائتلاف في ما بينهاء وإجرائها عدداً من الاتصالات مع كل من اليمن ومصر وليبيا 
وإثيوبياء دف الضغط على النظام الجديد واقتسام السلطة معهء وللمطالبة بعقد 
مؤتمر آخر للمصالحة تكون لهم الكلمة العليا فيه؛ وإن كانت هذه الاتصالات لم 


وفي مواجهة هذه التحديات الداخلية» فاجأ الرئيس المنتخب عبد القاسم 
صلاد الجميع بزيارة غير مرتقبة للعاصمة مقديشو بعد أيام من انتخابه. متحدياً 
تبديدات أمراء الحرب له. وقد قام رجال الأعمال الصوماليون بالإعداد لهذه الزيارة 
بتوفير ألفين من رجال الميليشيا المسلحين بأسلحة ثقيلة لحماية الرئيس الصومالي. 
واشتركت ميليشيا المحاكم الإسلامية في تأمين الإستاد الذي ألقى فيه الرئيس لخطابه 
لآلاف الصوماليين الذين تدفقوا إليه من الصباح الباكر وسط أنغام الموسيقى التي 
عزفت السلام الجمهوري الصومالي المختفي منذ عشر سنوات». ووسط التهليل 
والزغاريد التي أطلقت للترحيب بالرئيس كرمز للأمل في نهاية مأساة شعب 
الصومال. وقد اتضح هنا الدور الذي يلعبه رجال الأعمال الصوماليون منذ عامين 
تقريباً في تقليص سلطة أمراء الحرب في مقديشوء بما يقيمونه من محاكم إسلامية» 
ويما حصلوا عليه من قوات شبه شرطية؛ جندوها من بين ميليشيات الفصائل ذاتها. 
ويعول الجميع على هذا الدور في سحب البساط من تحت أقدام زعماء الفصائل 
المتحاربة . 
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سادساً : ماذا بعد عرته؟ 


توافر للمبادرة الجيبوتية الظرف التاريخي المؤاتي الذي انطوى على الشروط 
الموضوعية المساندة لنجاح أية جهود للمصالحة السياسية. فقد عقد المؤتمر في بيئة 
صومالية بحكم الأواصر التاريخية بين جيبوتي (الصومال الفرنسي) والصومال. مما 
يشر إلخلذ كبر امن امهمة الرئيس اسماعيل جيليه في التفاهم والتحاور مع أبناء 
عمومتهء وجعلها أكثر تقبلا من جانب قيادات المجتمع الماني الصومالي. وفي الوقت 
نفسه فقد تكونت داخل الصومال اتجاهات من الرأي العام الرافض لسلطة أمراء 
الحرب. والعازم على إنهاء الواقع المتدني للشعب الصومالي. وقد ساعد نقل وقائع 
المؤتمر وما دار فيه من مناقشات وحوارات بالبث الفضائى المباشر إلى كل جزء فى 
الصومال فى تغدية هذه الأتجاهات وكشف مدى تفسة عضن القيادات. وأا عل 
المستوى الإقليمي» فإن ما كانت تخشاه دول الحوار الجغرافي من سريان عدوى عدم 
الاستقرار قد أخذ يعبر عن نفسه من خلال الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية 
الآخذة في التدهور. ومن هنا خرجت مبادرة الإيغاد في محاولة للقضاء على أحد 
بؤر الصراع والاضطراب في المنطقة. وعلى المستوى الدولي فقد توافرت الرغبة في 
وضع حد للمأساة الصومالية بعد تناسيها لسنوات طويلة» وبات المجتمع والضمير 
الإنساني في حرج ازاء سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية. وقد 
اغتدمت جيبوتي هذه الفرصة التاريخية المؤاتية»؛ وترجمت معطياتها إلى خطوات حثيثة 
وصبورة من أجل حل المعضلة الصومالية. 

وتواجه الإنجازات التي تحققت في عرته عدة مخاطر: فهناك زعامات الفصائل 
التي حققت لنفسها مكاسب وامتيازات: مستغلة استمرار الوضع المندهور في 
الصومال لعقد كامل. ولكتها وجدت نفسها في عرته خارج الحسابات والتسويات. 
ومن ثم تجري محاولتها لتهيل التراب على ما تحقق هناك. وتطالب يعقد مصالحة 
جديدة تضعها فى مركز الحركة والتسويةء ووسيلتها إلى ذلك استمرار القتال وحالة 
عدم الاستقرار داخل الصومال. ومن جهة أخرى فهناك زعامات المناطق والدويلات 
التى أعلنت استقلالها دون ما اعتراف دولي بكياناتها. وبعضها تدفعه طموحات 
شخصيةء والآخر تحركه أحزان قبلية وخبرات إقليمية سلبية ترتبط بزمن الوحدة. 
وتنعقد التحالفات والاتفاقات بين هذه الزعامات أو تلك من أجل إحراج الرئيس 
الصومالي الجديد والقوى المساتدة له. 

والسيناريو المطروح على الساحة الصومالية الآن تتبلور معالمه في محاولة تفريغ 
الفصائل المتنازعة على السلطة من عناصرها المسلحةء وزعزعة شعبية زعاماتها في 
الداخل» ومن ثم الانتقاص من شرعية وجودها أمام العالم» أي أن الهدف تصفية 
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تلك الفصائل من الداخل . ونتم هذه العملية عن طريق الخوار والإقناعء وباستخدام 
سياسة النفس الطويل. ويلعب الدور المحوري فيها رجال الأعمال الذين أضيرت 
مصالحهم واستثماراتهم أشد الضرر من جراء الحرب الأهلية»؛ وهو دور قد بدأ منذ 
فترة ليست بالقصيرة. ومن جهة أخرى فهناك نوع آخر من الحوار يجري مع 
زعامات الكيانات المدعية الاستقلال. من أجل إما إعادتها للكيان الصومالي الموحد» 
أو طرح بديل فدرالي أو كونفدرالي» على أن تحتفظ في الحالتين بمكاتها في النظام 
الحديد. ويعتمد نجاح ذلك السيناريو على مدى توافر الإرادة السياسية الداخلية؛ 
والدعم الإقليمي والدولي له. فالسبيل إلى تحقيق السلام الاجتماعي في الصومال 
أصبح ميسراء وإذا ما ضاعت هذه الفرصة التاريخية فإنه لا بديل ينتظر الصومال 


كلمع 


؟" ‏ الحلقة النقاشية 


إجلال محمود رأفت 
أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة . 


سمي رحسي 
مدير إدارة تسوية النزاعات وشؤون 


الصومال ‏ جامعة الدول العربية . 


عبد الملك عودة 


أستاذ العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة. 


خمود أحمد مصطفى 
نائب مساعد وزير الخارجية المصرية 


لشؤون القرن الافريقى سابقاً . 
محمود علي يوسف 


سفير جمهورية جيبو في القاهرة. 


نجوى أمين الفوال 
مستشار ورئيس شعية التنمية الاجتماعية 


في المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية - القاهرة . 


أدار الخوار: عبد الملك عودة 


جميل مطر 

أرحب بكم باسم المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل في هذه الحلقة التي 
ستناقش تطورات أزمة الصومال». وبخاصة التطورات الأخيرة فيهاء والدروس 
المستفادة منها على الصعيد الأفريقى؛: حيث تتدهور الأمور بسرعة مذهلةء وعلى 
الصعيد العربي حيث ما زالت كيانات سياسية متعددة تعاني مصاعب في عملية بناء 
الأمةء أو بناء الدولة بمعناها العصريء بل ان دولا عربية بدا لبعض الوقت أنها 
استقرت وخطت خطوات واسعة نحو البناء عادت تنتكس متحت ضغط عوامل 
متعددة» قد يكون أهمها التحولات العالمية الهائلة فى الاقتصاد والصدامات الثقافية 
والحضارية والتغقيدات المصاحبة أو التاتجة من الثورة المالية والتكنولوجية» والثورة فى 
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قطاعات الاتصالات والمعلومات. والمفارقة التي تجعلنا نتوقف مترددين أمام تطورات 
بعينهاء هى أنه بينما نناقش فى هذه الحلقة مشكلات بناء دولة» كان الأمريكيون 
والغربيون عموما بعقدوة سلعات تناقان مشكلات) اتحبان #الدؤلة»واقتراسات 
بالبحث عن بدائل لها ويخاصة في افريقيا. وبالفعل يبقى السؤال مشروعاًء هل 
الدولة التى يحاولون بكافة النيات الطيبة إقامتهاء أو إعادة إقامتها فى الصومال» هل 
هي فعلاً الحل المناسب لمشكلات الشعب الصومالي؟ وهل ستكون بالقوة الكافية التي 
تمكنها من مواجهة مشكلات العولمة الاقتصادية والثقافية؟ وهل ستحظى بصدق 
الانتماء لها وتضع لنفسها هوية منفصلة عن الهويات «الأولية» التي حكمت أو 
تحكمت في الفوضى الصومالية خلال سنوات طويلة؟ 

أرحب خاصة بالسفير محمود على يوسف سفير جيبوتي في القاهرة الذي يزور 
المركز للمرة الأولى» وأرحب بالأستاذ الدكتور عبد الملك عودة الذي تخرجت على 
يديه على مدى أربعة عقود أفواج من المتخصصين المصريين والعرب في الشؤون 
الأفريقية» وليس مجاملة أن أقول إن وجوده معنا تشريف للمركز. 


عبد الملك عودة 

أود في البداية أن أقدم كلمة تقدير للدراسة البحثية المقدمة من الأستاذة 
الدكتورة نجوى الفوال» كما أقدم التحية والشكر للأستاذ جميل مطر وللمركز العربي 
لبحوث التنمية والمستقبل ولمركز دراسات الوحدة العربية. 

وسوف نتناول في الندوة اليوم مبادرة جيبوي ومؤعّر عرته ومستقبل الصومال. 
وسنقسم الندوة إلى جولتين» تتناول الجولة الأولى مبادرة جيبوتي والمؤتمر وانتخاب 

أما الجولة الثانية فسوف تتناول مستقبل الصومال بعد أن تم انتخاب البرلمان 
وانتخاب الرئيس المؤقت. 

وبهذا تكون الورقة البحثية المقدمة من أ.د. نجوى الفوال هى الخلفية 


محمود مصطفى 

سأبدأ حديثي بتفاصيل حول اجتماع القاهرة الذي عقد في عام 1١4917‏ والذي 

سبقته جهود مكثفة من مصرء فقد رحبت مصر باجتماع سودري في كانون الثاني/ 

يناير ١4651‏ وكذلك دعوة التحالف الوطني الصومالي الذي يرأسه حسين عيديد فى 

نيسان/ أبريلء وأصبح الجو مهياً بعد ذلك لجمع الزعيمين الصوماليين الممثلين لأكبر 
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تحالفين في مقديشو حسين عيديد وعلٍ مهدي محمدء وذلك في أيار/ مايو 21991 
وفي هذا المناخ بدأت مصر الترتيب لاجتماع القاهرة. 


وقد ارتكزت مصر على القواعد نفسها التي ارتكزت عليها المبادرات الإحدى 
عشرة السابقة لاجتماع 0 فتعاملت مع زعماء الفصائل على أساس أنهم كانوا 
يحتلون مكانة كبيرة على أرض الواقع ويلعبون دوراً رئيسياً في الساحة الصومالية. 
ولع يكن هذا لوقف قاضرا.عل مصر وإتما كان موققا دولياً. ونجحت مصر 
بتجميع هذين التحالفين الكبيرين اللذين مثلا 44 فصيلاً منهم 3١‏ تابعين لمجلس 
الإنقاذء و18 تابعين للمجلس الوطني الصومالي». واستطاعت تحريك المواقف ووضع 
ما سمي بإعلان القاهرة الذي وضع أساساً لمؤتمر المصالحة الوطنية في بيدوا. وبالتالي 
فإن اجتماع القاهرة لم يستهدف حل القضية حلاً شاملا إنما فقط وضع الصوماليين 
على أول الطريق على اعتبار أن المؤْتمر 0 سيعقد في بيدوا في شباط/ فبراير 
51ة لد ولقك ذلك حيرف دول كير عقن موقا بدزاة ولكف سياف هذا المزقر 
معوقات عديدة» منها الدور الذي لعبته اثيوبيا كي لا يعقد. وعدم تنفيذ 1 
الفصائل التزاماتها بالنسبة لانسحاب المليشيات من بيدوا (بخاصة حسين عيديد) . 
لم يتوافر للمؤتمر التمويل اللازم. وكانت هذه مسؤولية أطراف 5ه ده 
الأطراف العربية . 


وعندما وجدت مصر أن اجتماع القاهرة تواجهه الكثير من العقبات اتيعت 
ل عا ناهد اتلس قار 

لعقد مؤتمر امعان وتحفق النجاح لإدارة نادو التى 0 في 7 حار سين 
64 وسارعت مصر بتقديم العون الملدي اللازم وشكلت قوة شرطة من لل ١‏ 
فرد تم تدريبهم تدريبا سليماء وأرسلت مصر إليهم زي الشرطة . كما تجحت مصر 
بإقناع ليبيا بتقديم العون لهذه الإدارة (بنادر) وتقدمت جامعة الدول العربية ببعضص 
المساعدات في ذلك الوقت. 


لكن للأسف لم يتحقق للإدارة ما كان الكثيرون يصبون إليه ويتوقعونه منها. 
فقد واجهت إدارة نادي عدر من الصعوبات منها ما شكله زعماء الفصائل من 
عقبات» ويخاصة حسين عيديد» وكذلك التنافس بين اثيوبيا وإريتريا على جر 
الصومال وإقحامها في نزاعهما الخاص» والكل يعرف كمنات السلاح التي توافدت 
على الصومال موجهة ضد إدارة بنادر في ذلك الوقت. كما لعبت اثيوبيا دورا في 
إفشال لجنة تقصي الحقائق التي زارت هيرجيسيا وبونت لاند. وكان من المقرر أن 
تزور مقديشو لكن اثيوبيا لعبت دوراً أدى إلى عدم التمكن من زيارتها. 
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ثم شهد الصومال عدداً من التطورات التي مهدت لتقديم مبادرة جيبوتي» فقد 
بدأ دور زعماء الفصائل يتقلصء. وظهرت قيادات جديدة من قيادات المجتمع الماني 
وتنامى دور المحاكم الإسلامية التي اتفقت مصالحها مع مصالح التجار في مقديشوء 
وكان هذا المناخ ممهداً لبلورة دور رئيسي لزعماء المجتمع الماني. 


سير سني 

اتفق مع ما قاله السفير محمود مصطفى في أن مبادرة جيبوق كانت وصلاً 
لجهود مصرء وبخاصة أنها بدأت من حيث انتهت الجهود المصرية وتمئلت الدروس 
المستفادة من إخفاق المبادرة المصرية ووصولها إلى طريق مسدود. وانطلاقاً من نجاح 
مؤتمر عرته للمصالحة الصومالية أود أن أركز على العوامل التي ساعدت على نجاح 
المؤتمر. 

أعتقد أن العامل الأول هو الاتفاق على معايير المساواة بين مختلف الفصائل 
والعشائر الصومالية بالنسبة لمشاركتها في مؤتمّر المصالحة أو الأعمال التحضيرية 
السابقة عليه سواء مؤتمر المثقفين أو مؤتمر رجال الدين ‏ وهما المؤتمران اللذان 
وضعا الاقتراحات لسير عملية المصالحة . 


العامل الثاني لنجاح المؤتمر هو الاتفاق على مفهوم عام لتقاسم السلطة على 
أساس قبلي عشائري وبالتساوي بلا تمييز بين قبيلة وأخرى. والحرص على تمثيل 
الأقليات الإثنية غير الصومالية بالإضافة إلى الحضور المستقل للمرأة بعيداً عن 
الاختيارات القبلية . 

العامل الثالث هو ححجم المشاركة الصومالية الواسع كماً وكيفاًء هذا العدد 
الكبير الذي مثل ليس فقط مختلف أفرع القبيلة الواحدة وإنما تنوع ليشمل المثقفين 
ورجال الدين ورجال الأعمال والمرأة وممثلين للمجتمع المدني (القبلٍ). وقد أدى هذا 
التنوع في التمثيل إلى التقليل من فرص المناورات والتحالفات خارج إطار المؤتمرء 
وحتى الأفراد الذين انسحبوا من المؤتمر احتجاجاأ على عدم تسمية رئيس الوزراء لم 
يتمكنوا من تكوين تحالف مناوىء سواء من داخل المؤتمر أو خارجه. 

العامل الرابع هو حرص القيادة الجيبوتية على تهيئة البيئة الإقليمية والدولية 
الملائمة لدعم ونجاح اللمبادرة» وذلك من خلال قيام الرئيس الجيبوي بنفسه بالاتصال 
بقيادات دول الجوار وقيادات الأطراف المعنية بالأزمة وزياراته للمنظمات الإقليمية 
والدولية» كما عمل على استصدار بيانات رئاسية من مجلس الأمن (بحضوره 
شخصياً) تدعم خطواته وتحذر الفصائل الصومالية من القيام بأية أعمال معادية 
للمصالحة. وقد أمكن لكل هذه الجهود أن تشل أي تحركات استهدفت إفشال مبادرة 
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جيبوتي سواء على الصعيد المحلي الصومالي أو الإقليمي والدولي. 


العامل الخامس هو تجبيش الدولة احيبوتية ووضع كافة إمكاناتها في حالة محد 
واستنفار من أجل تفعيل المبادرة وإنجاحهاء فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بها إلا أنها أنفقت ولا تزال تنفق مبالغ طائلة ولم تحصل على أموال 
تذكر سوى مبلغ بسيط من الجامعة العربية» ولم تتلنّ أي أموال من الدول 
الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المنظمات الاقليمية والدولية. 

وهذا الاستقلال في التمويل سمح جيبو أيضاً بالاستقلال في قيادة المبادرة 
من دون أن تتعرض لشروط من قبل الممولين» مما جنب المؤتمر نفسه التدخلات 
المتعارضة لدول الجوار ومختلف القوى الإقليمية والدولية ووفر فرصة كبيرة لنجاح 
المؤتمرء ولا شك فى أن توقيت إطلاق المبادرة من زاوية علاقات القوى الإقليمية 
والجلة :والدولية كان له أكبر الأثر في تمكين الرئيس الجيبوق من تقديم نصائحه 
المستمرة وممارسة ضغوطه الأدبية على الفرقاء الصوماليين للتوصل إلى اتفاق. 

وإذا شئنا أن نتحدث عن علاقات القوى الصومالية أعتقد أن الورقة البحثية 
تغطي هذه النقطة بشكل جيدء وأرى أن التحرك الجيبوتي قد جاء في توقيت ملائم 
حيث كان المناخ العام وميزان القوى على الساحة الصومالية آنذاك يدفع أكثر من أي 
وقت مضى إلى المضي قدماً على طريق المصالحة. فغالبية الفصائل الصومالية كانت 
تعان أوكها عتلقة من الماكل . عضها كاة بواتجه عولة كاملل والبعفن "الأكر 
يواجه نقصاً حادأ في مصادر التمويل والتسليح». والبعض الثالث تلقى هزائم 
عسكرية جعلته أكثر مرونة مثل عيديد على سبيل المثال. ويمكن رصد التطورات 
القن 7 على الساحة الصومالية على النحو التالي: 

- اتسم الوضع في جنوب الصومال بعامة بالسيولة السياسية والعسكرية 

وعدم 0 وفقدان الأمن اللازم لكي تمارس هيئات الإغاثة الدولية عملياتها 
الإنسانية» الأمر الذي أدى إلى أزمة غذاء حادة في المنطقة بعدما انسحبت منظمات 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال تقديم الغذاء والعون 
الانساني احتجاجاً على اغتيال طبيب تابع لهيئة اليونيسف. 

وقد عانى جنوب الصومال عموماً ومنطقتا مقديشو وكسمايو بصفة خاصة 
أزمة فى القيادة التقليدية للفصائل المسيطرة هناك. فبعد هزيمة فصيل حسين عيديد 
في بيدوا في حزيران/ يونيو ١444‏ بفعل تدخل القوات الاثيوبية ضده شهدت منطقة 
جنوب مقديشو صراعاً داخل قبيلة حبر جدر ببدف إقصاء عيديد من الزعامة بعدما 
لجأ إلى اريتريا وحصل منها على دعم بشري وعسكريء الأمر الذي هدد بإدخال 
القضية الصومالية في أتون الصراع الاثيوبي ‏ الإريتري. وبالمقابل فإن شمال مقديشو 
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شهد بدوره صراعاً على الزعامة داخل قبيلة الابجال في مواجهة على مهدي محمدء 
وفشلت محاولة كل من حسين يود وموسى سودري احتلال مكانة علي مهدي 
القبلية. ولقد تم تشكيل الإدارة الموحدة للعاصمة الصومالية في " آب/ أغسطس 
6 بقيادة كل من علي مهدي وحسين عيديدء وتم لاحقاً الإعلان عن إعادة فتح 
ميناء مقديشو البحري» غير أن عثمان عاتو وموسى سودري وحسين بود شكلوا 
معارضة مسلحة لهذه الإدارة وتمكنوا من شلهاء ثم أغلقوا الميناء بعدما أطلقت 
قواتهم النار على أول سفينة حاولت الاقتراب منها. وعلى الرغم من أن الإدارة 
المدنية أشاعت بعض الأمل إلا أن الحالة السياسية سرعان ما تدهورت بفعل الصراع 
المسلح داخل العشائر القبلية سواء تلك التي ينتمي إليها مهدي محمد أو حسين 
عيديد أو معارضوهم . 

ولقد ملأت المحاكم الشرعية الإسلامية التي نشأت مؤخراً الفراغ الناشىء من 
اهيار إدارة العاصمة وضعف اليليشيات فى العاصمة وما حولها. وبدأت هذه 
المحاكم بمساندة رجال الأعمال والتجار في رفع مختلف حواجز الطرق التي وضعها 
زعماء القبائل للحصول على الأموال. وأدى ذلك إلى تحول العديد من أفراد 
المميشيات التقليدية الخاصة بالفصائل الصومالية إلى تشكيل قوام مليشيات المحاكم 
الإسلامية التي أعلنت استعدادها لتسليم جهازها وقواتها يك إلى أول حكومة 
يختارها مؤثمر جيبوتي. 

وجدير بالذكر أن المحاكم الإسلامية قد اعتمدت على المأهب الشافعي في 
أحكامهاء والذي يعد مذهباً معتدلاء وبالتالي يمكن تصنيفها بعيداً عن جماعات 
الإسلام السياسي المتشدد. 

؟ - بالنسبة لمنطقة «جوبالاند» في جنوب الصومال فإنه على رغم نجاح قوات 
قبيلة المريحان المتحالفة مع قوات حسين عيديد بهزيمة الميليشيات يزعامة الجئرال 
مورجان في حزيران/ يونيو الماضي» إلا أن عدم الاستقرار ساد المنطقة برمتها بفعل 
تدفق السلاح والعناصر المسلحة إلى المنطقة» وقد أفادت مصادر صومالية أن القوات 
الاثيوبية قد عبرت الحدود وقاتلت بالفعل إلى جانب جيش راحنوين في مواجهة 
عيديدء وهي تعد العدة للقتال بجانب قوات مورجان بهدف إخراج قوات عيديد 
من كسمايو وما حولها. 

'" - حظيت منطقتا الشمال الغربي (صوماليلاند) والشمال الشرقي (بونت لاند) 
بقدر واضح من الاستقرار والأمن وبوجود سلطة إقليمية تعمل على تحقيق النظام 
والقانونء غير أن هذا الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة. وجدير بالملاحظة أن 
الموقف المتشدد الذي اتخذته زعامة «صوماليلاند»» ويخاصة رئيسها محمد ابراهيم 
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عقال بشأن الانفصال. قد شهد تغييراً وأصبح أكثر استعداداً للحوار مع جنوب 
الصومال حول الوحدة» فور تحقيق قدر من الأمن والاستقرار وشكل من أشكال 
السلطة أو الإدارة في بقية المناطق الصومالية» على أن يكون الحوار على أساس من 
المساواة والعدالة في توزيعم السلطة والثروة. 


: - لقد كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة والسابقة على انعقاد مؤتمر 
جيبو في جنوب الصومال أن هناك تدفقات كثيرة للأسلحة تصل إلى الصومال» 
وهناك اتبامات متبادلة لكل من اثيوبيا وإريتريا من قبل الفعاليات الصومالية. فهناك 
ادعاءات بأن اريتريا تقوم بنقل أسلحة ومقاتلي جبهة تحرير أورومو إلى داخل 
الصومال للقتال إلى جانب قوات حسين عيديد. وبالمقابل ان اثيوبيا قد صدرت 
أسلحة إلى داخل منطقة جيدوء. بل واصلت وطاليت هذه القاعليات من جامعة 
الدول العربية ومن مجلس الأمن الدولي أن يضغط على اثيوبيا لكى تسحب جنودها 
الماك 1 

وعلى الرغم من أن كلاً من اثيوبيا وإريتريا قد انكرت أي تورط في شحن 
الأسلحة إلى الصومال» فإنه يصعب التحقق من صحة هذه الاتهامات في ظل غياب 
آلية دولية لمراقية تدفقات الأسلحة للصومالء. ولقد طالب مجلس جامعة الدول 
العربية مراراً كان آخرها في قراره بشأن الصومال في دور انعقاده الأخير بضرورة 
التزام جميع الدول» وبخاصة دول الجوار الجغرافي للصومال» بقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ”47/177 بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى الأراضي الصومالية. كما 
دعت الجامعة إلى ضرورة التزام جميع الدول بحرمة التراب الوطني الصومالي» وعدم 
اتتهاكه. وحملت الأطراف الصومالية مسؤولية النأي ببلدها عن الصراعات فى الدول 
المجاورةء وبخاصة الصراع القائم بين اثيوبيا واريتريا. ْ 


وعلى رغم وضوح الخريطة السياسية العسكرية إلى حد ما في الصومال. والتي 
تقوم على أساس قبليٍ» إلا أنه من الصعوبة ترسيم أو وضع الفواصل المناطقية 
بصورة واضحة لكافة القبائل الصومالية» أو حتى القطع بأن هذه المنطقة أو تلك 
تقطنها قبيلة معينة لوجود تداخل في مناطق الإقامة والرعي لمعظم القبائل. ومع 
ذلك فإنه أمكن للمبادرة الجيبوتية أن تتوصل إلى معايير للتمثيل في المؤتمر تأخذ بعين 
الاعتبار الوضع المناطقي والقبلي معاً. وخلاصة القول ان جميع الفعاليات الصومالية 
(قبلية - سياسية - دينية - نسائية - مثقفون من الداخل والخارج ‏ فصائل صومالية) 
قد شاركت الآن فى أعمال المؤتمر. فقد حضرت وفود مثلت محتلف المناطق 
الصومالية. وعلى الرغم من عدم حضور حسين عيديد» وعبد الله يوسف. افتتاح 
المؤتمر إلا أنهما أرسلا ممثلين يعبرون عنهم بشكل أو بآخر. وعلى حين أرسلت 
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«بونت لاند» وفداً كبيراً فإن «صوماليلاند» لم ترسل وفداً رسمياً وقاطعت أعمال 
المؤتمر وساءت علاقتها بجيبوتي بعد أن رفضت استقبال وفد صومالي كان يحاول 
إقناعها بالمشاركة فى أعمال المؤتمر. ويعود الموقف المعلن ل «صوماليلاند» إلى 
مساواتها ببقية الفصائل الصومالية المتصارعة في الجنوب بينما يتطلع رئيسها محمد 
ابراهيم عقال إلى لعب دور قيادي سواء بمصالحة الجنوب مع نفسه أو بهدف إعادة 
الدولة الصومالية الواحدة على أسس جديدة. 


يمكن القول إن 0 التركيز على قيادات الفصائل الصومالية بإعطاء زمام قيادة 
الأمور في المبادرة إلى ممثى ممثلٍ المجتمع المدني (القبلٍ)ء وعدم إعطاء دور قيادي لقيادات 
الفصائل» قد ساهم بشكل ملحوظ في تليين موقفهمء وبخاصة بعدما لم يعد في 


مقدورهم منع متلف الوقود الصومالية من المشاركة في عملية المصالحة التي حظيت 


عبد الملك عودة 

يجب الإشارة إلى أن سمير حسني ليس فقط صاحب خبرة في الشأن الصومالي 
ويتايع القضية عن كثب منذ فترة طويلة» ولكنه شاهد عيان منذ مقدمات مؤتمر عرته 
ثم انعقاده حتى إعلان مقرراته. 


محمود على يوسف 

هذه المبادرة هي المبادرة الثانية لجيبوي» فبعد أن بدأت الحرب الأهلية في 
الصومال في عام ١99١‏ كانت جيبو أول من تقدم بمبادرة وجمعت جميع الفصائل 
في حزيران/ يونيو 0١‏ ولكن الفشل كان مصير هذه المبادرة. 

وكانت عوامل الفشل كثيرة»: ثم تلتها عدة مبادرات حتى جاء توقيع إعلان 
القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 1447. ولم يحقق هذا الإعلان الغرض المنشود 
لعوامل عدة» وبعد ذلك دخلت القضية الصومالية فى طى النسيان. وبدأت الدول 
المعنية بالقضية تبتعد عنهاء لكن جيبوتي كانت تتابع الوضع عن كثب وتتألم لما 
يجري في الصومال. وتحاول إيجاد طرق وأساليب أخرى للحلء ففكرنا كثيراً 
وتشاورنا مع دول الجوار. هذه المشاورات مع دول الحوار والدول العربية والمجتمع 
الدولي 8 عن ميادرة جديدة 00 جديدء هذا الأسلوت والمدخل الجديد 
كان يتفادى الذين يحاربون المصالحة ويعرقلون كل ما من شأنه إعادة الوفاق» وأخص 
بالذكر هؤلاء الملقبيين بلوردات الحرب. 


الميادرة الحديدة كانت تركز على المجتمع المدنيء وفي البداية وجهت إلينا 
:5 


انتقادات كثيرة» وتساءل المنتقدون عن المجتمع المدن وكيف يمكن تعريقه في دولة 
ابارت وانهار فيها كل ما يسمى مؤسسة. لكثنا تابعنا هذا المنهج. وعندما طرحنا 
خطة العمل على المجتمع الدولي من خلال خطاب الرئيس اسماعيل عمر جيليه في 
أيلول/ سبتمير 219849 بدأ الشعب الصومالي يتفاعل مع مقترحات جيبو» وبدأت 
تظهر جمعيات المجتمع المدني» مثل الجمعيات النسائية وجمعيات رجال الأعمال 
والأعيان» وذلك على رغم وجود زعماء القبائل والسلاطين وممارستهم لسلطتهم» 
كذلك فإن الجالية الصومالية في الخارج شكلت منظمات لإعادة الوفاق الصوماليء 
كل هذه المنظمات شكلت المجتمع الماني وبدأت تتفاعل مع هذه المبادرة وترسل 
تقارير وأفكاراً ورسائل تطرح بدء تنفيذ رؤيتها لكيفية انتشال الصومال من أزمتها. 


بدأ تنفيذ المبادرة في شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ واستقبلت جيبوتي وفوداً كثيرة من 
رؤساء القبائل والسلاطين» وكذلك وفوداً تمثل المثقفين الصوماليين في الخارج 
والداخل». وأجريت اجتماعات مع رجال الأعمال الصوماليينء كل هذه اللقاءات 
والاجتماعات أسفرت عن ورقة عمل طرحت في مؤتمر عرته الذي بدأ فى ١‏ أيار/ 
مايو .3٠٠١‏ هذا المؤتمر استمر أكثر من 4 أشهر وضم أكثر من ١١٠١‏ شخصية 
صومالية من جميع أنحاء العالم» وتم الاتفاق على دستور بموجبه انتخب البرلمان 
ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية المؤقتء ونحن الآن فى مرحلة حساسة جداء 
والركيضس «العكي علا بصدو يكيل كرت . .وقد تالت المبادرة:وعما دولا 'وريا 
وافريقياً لما فيها من أفكار وحلول جديدة؛ وما تطرحه من أمل في عودة الصومال 
إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب. 1 


إجلال رأفت 

أشكر د. نجوى الفوال على الورقة المتميزة التي طرحتها للحوار. فقد تتبعت 
بدقة الأحداث الصومالية الأخيرة وعلاقتها بالقوى الدولية المختلفة.» وقدمت تحليلاً 
منطقياً لهاء غير أني أختلف مع د. نجوى في الموضوع الخاص بتقييم «إعلان 
القاهرة» الذي صدر في بداية عام .١95948‏ هذا الإعلان الذي تضمن اتفاقا بين 
الغالبية العظمى من الفصائل الصومالية» تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية. فهو 
بلا شك يشكل مجهوداً محموداً للسياسة الخارجية المصريةء وذلك من حيث حسن 
النيات والمبادرة فى التنفيذ ومحاولة استيعاب الموقف المتفجر بين الفصائل بالحوار 
والجدل الذي استمر أسابيع طويلة أثناء انعقاد المؤتمر. ولكن شاب هذا الجهد الكبير 
سلبية محددة وشائعة في منظور السياسة المصرية تجاه أفريقيا بعامة» ألا وهو عدم 
دراية مصر بقدر كاف بطبيعة المجتمعات الافريقية وهياكلها المبنية على التعددية القبلية 
والثقافية . 

هك 


فالسياسة المصرية تتعامل مع الأحداث الافريقية بمنطق الدولة المركزية. وقد 
اتضح ذلك في البروتوكول الختامي للمؤتمر. وأعتقد أن مصر كان لها دور في إتمام 
الشكل العام لهء أو على الأقل وافقت عليه. فقد قسم البروتوكول الفصائل 
الصومالية إلى قسمين: فريق منها يتبع علي مهدي. والفريق الآخر يتبع حسين 
عيديد. ولم تدرك الدبلوماسية المصرية أن ضمن هذه الفصائل التي اعتبرتها تابعة» 
فصائل تمثئل ثقلاً اجتماعياً وسياسياً في مناطقهاء ومن ثم لا تعتبر نفسها تابعة لأحد 

والمثل الواضح على ذلك عبد الله يوسف الذي غادر المؤتمر وعاد إلى بلاده 
بعد أن مر على اثيوبيا ليعلن انفصال ولاية بونت لاند في الشمال الشرقي» تحت 


رئاسته . 


من ناحية أخرى» شكلت موافقة مصر على تغيير مكان انعقاد المؤتمر من 
شمال شرق الصومال إلى مدينة بيدواء خطأ سياسياء حيث اعتبر ذلك انحيازاً من 
جانب مصر إلى عيديد الذي يسيطر على هذه المنطقة. أضف إلى ذلك أن مدينة بيدوا 
كانت تتعرض في ذلك الحين إلى اشتباكات عسكرية عنيفة بين الرحانوين ورجال 
عنديد. بالإضافة إل السيول التى أغرقت اللمنطفة وعدت بذلك: غملية الوضول 
إليها. 1 

هذه التفاصيل» وإن بدت صغيرة وهينة» إنما تدل على أن مصر تنظر إلى 
المشكلات الافريقية بمنظار إجمالي (843650) وليس بمنظار تفصيلٍ (0)30110 فهي لا 
تغوص في التفاصيل الدقيقة للمجتمع الصومالي التي يكون لها في العادة تأثير يالغ 
فى إدارة الأزمات الافريقية. هذه الثغرة استطاعت إيطاليا أن تتعامل معها بجودة 
عالة :فى النادزة اللسرقة الأخرة: نيف قانت"الذولة «الستشيزة السائقة الحدرت 
الصومال» مما أتاح لها دراية واسعة بالهيكل الاجتماعي للشعب الصومالي . 

وأتصور أن نجاح مبادرة جيبو يرتكز على أسباب أربعة: 

١‏ - نضوج المجتمع الصومالي: فالحرب الأهلية الطاحنة مزقته على مدى عشر 
سنوات وقضت على كل مؤسسات الدولةء وأيقن أفراد الشعب أنه لن يكون هناك 
حل بالوسائل العسكرية. ثم تدهورت قوة تأثير أمراء الحرب حتى في داخل 
فصائلهم التي شهد كثير منها انشقاقات داخلية. وبذلك أصبح المجتمع الصومالي 
مهيأ لتقبل الحل السلمي. 

١‏ المنهج الجديد الذي اتبعته جيبو في مبادرتها وهو الاعتماد على المجتمع 
المدني الصومالي وليس على أمراء الحرب. غير أنها لم تمانع في اشتراك هؤلاء 
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 “‏ الفهم الجيبوي العميق للمجتمع الصومالي الذي أتاحته صلات القربى بين 
ا لحيبوتيين والصوماليين» والتي لا شك ساعدت على إتمام المبادرة بشكل إيجابي . 

آت رعاية الاتحاد الأوروبي للمبادرة» ويخاصة المجهودات الايطالية» وريما 
تليها المجهودات الفرنسية . 


هنا لي سؤالان. أولهما عن تمويل المؤتمرء وثانيهما عن دور مصر في الإعداد 
للمؤتمر. 


عبد الملك عودة 


3 


الإعلام أن جيبوتي تحملت الشق الأعظم من التمويل على رغم كل ظروفهاء كما 
ذكرت الأنباء أن الجامعة العربية قدمت مساهمة بسيطة. 


سمير حسني 

بالنسبة للجامعة العربية بإمكاني أن أؤكد أنها دفعت مبلغ 7٠١‏ ألف دولار 
وهو الجزء المتبقي من مساهمة دولة قطر فى نفقات مؤتمر المصالحة الذي كان مقرراً 
عقده في بيدوا. مشاركة الاتحاد الأوروبي ظهرت في المشاركة في اللجنة الدولية 
الدائمة للصومال والتى شكلت إطاراً إقليمياً لتقديم الدعم لبادرة جيبوتي. 


محمود مصطفى 

فى ما يتعلق بمسألة التمويل» أنا كنت حضرت اجتماعاً دعا إليه الرئيس 
اليبو في 8 شباط/ فبراير الماضي يدعوة دول شركاء الايغاد.ء تحدث فيه ممثل 
الاتحاد الأوروي عن استعدادهم للتمويل طبقاً لأجندة معينة. فرفض وزير الخارجية 
الجيبوتي على أساس أنها مبادرة نابعة بشكل أساسي من جيبوتي» وبالتالي فهي ترفض 
أي شروط يمليها أي طرف. 

أما بالنسية للدور المصري فقد أكد الرئيس الحيبوت في اجتماعه مع مبارك أن 
المبادرة لن تنجح ما لم تكن مصر وراءها وأمامهاء فأكد له الرئيس مبارك مساندة 
مصر» هذا بالنسبة للاتصالات الثنائية. أما الاتصالات الاقليمية فإن الجامعة العربية 
وجهت دعوة إلى اللجنة السباعية الخاصة بالصومال في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
لمناقشة الممادرة . 1 


ا 


ولم نكن فقط مؤيدين إنما قدمنا اقتراحات وكانت جيبوتي تأخذ يما تراه 
مناسباً. كذلك شاركت مصر في المحفل الثقافي الذي دعيت إليه دول القرن 
الافريقي. وقد بعثت مصر بوفدين أحدهما شارك في مؤتمر عرته في 5 أيار/ مايو 
والوفد الآخر ذهب لإزالة سوء القهم الذي حدث نتيجة للا وقع في مقديشو. 
وأخيرا ذهب وفد رفيع المستوى للمشاركة في تنصيب الرئيس عبد القاسم صلاد 
حسين: 


محمود على يوسف 


اتفق مع ما قاله سعادة السفيرء فمصر كانت أول دولة تعبر عن مساندتها 
لمبادرة جيبوتي. وعندما ألقى الرئيس الحيبوتي اسماعيل عمر جيليه خطابه أمام 
الجمعية العامة للأمم المنحدة في أيلول/ سبتمبر 11919» التقى به عمرو موسى 
وأوضح له موقف مصر الداعم للمبادرة؛ وهذا الموقف استمر طوال مراحل المبادرة» 
فالتشاور بين مصر وجيبوتي استمر على أعلى مستوى. والتقى الرئيس اسماعيل عمر 
جيليه بالرئيس مبارك على هامش قمة الدول الأفريقية الأوروبية وأطلعه الرئيس 
الحيبوق على تطورات المبادرة وكان التشاور مفيداً ومثمراً وساعد في نجاح الميادرة. 


النقطة مثار الجدل هي الخاصة بالتمويل وكيف استطاعت جيبوتي بإمكاناتها 
المحدودة مواجهة هذه النفقات الهائلة» فقد أنشأت جيبوتي مع بداية المبادرة صندوقاً 
سمي صندوق التضامن مع الصومال في بنك كبير بجيبوتي» ووجهنا نداءات لجميع 
الدول العربية د الدولية وللصوماليين أنفسهم سواء داخل الصومال أو 
خارجه. وحاولنا أن نتجعل الشعب الحيبوي على وعى بأن هذه المساعدات هى رد 
للجميل خا قدمه الصومال لحيبوق من مساعدات وقت الاستقلال وأثتاء كفاح 
الشعب الجيبوتي لنيله في الستينيات والسبعينيات. وقد ساهم الشعب الجيبوي كله 
على قدر ما لديه. فالموظف ساهم من مرتيهء ورجل الأعمال ساهمء والاقاليم 
الجيبوتية ساهمت بمواش وغنمء والتجار الجيبوتيون ساهموا بأكياس من الأرز 
والدقيق والسكر. وبالتالٍ كانت عملية تبرعات يومية وكل مواطن تقدم بشيء. 
كذلك ساهم الصوماليون أنفسهمء فهناك جالية صومالية في الخارج تصل إلى مليوني 
شخص في مختلف الدول وهذه الجاليات لديها إمكانات مالية. ودولة جيبوتي دفعت 
من ميزانيتها أموالاً كثيرة خلفت عجزاًء لكن المهم ليس الجانب المالي وإنما النجاح 
الذي حقق . 
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عبد الملك عودة 


لدي ملاحظات على على الموضوع موه فلم يتحدث أحد عن دور كينيا 
وسياستها مع أني أرى أنه يقارب دور اثيوبياء لسببين: أولهما الحدود الجنوبية 
ومنطقة إقليم الحدود الشمالية (21110) ومشكلتهاء وثانيهما الاتفاقية العسكرية الأمنية 
المعقودة بين اثيوبيا وكينيا منذ أيام الامبراطور وما زالت سارية المفعول حتى الآن. 
الدور الكيني في تقديري يجب أن يأخذ حظه من الدراسة والبحث. وقد اتصل 
الرئيس سمال شير حل كل د ف ار رار مؤيد للمبادرة؛ كما اتصل 
باثيوبيا. 


كذلك يجب أن يكون هناك تقييم وتقدير لمؤشرات الدور الذي تلعبه 
الأطراف» فقد أشارت د. نجوى الفوال إلى مؤشر الحضور لكن لا يمكن الاقتصار 

على العدد فقط إنما المهم مستوى التمثيل» فعلى سبيل المثال حضر رؤساء كل من 
السودان واثيوبيا وإريتريا واليمن» ووزير خارجية أوغندا وكينيا وفرنساء فإذا أردنا 
تحليل الحضور فإن هذا المؤشر تكون له قيمة عندما نتحدث بعد عرته وبعد انتخاب 
الرئيس الصومالي المؤقت. 

هناك ا بعله اماد عر لي با فقد قامت بنقلة جذرية بعدم 
تركيزها على أمراء الحرب. فأفراد الفصائل التابعون لأمراء الحرب ليسوا جيشاً نظامياً 
كأفغانستان أو ثورياً مثل الصين». وإنما قاعدتهم العشيرة» وبالتالي كثيرون منهم غير 
متفرغين وغير محترفين. وإذا انقسمت القبيلة 0 يرتكز عليها أمراء الحرب فسوف 
يكونون في مأزق ويفقدون كامل قواتهم. وهذا ما حدث بالنسبة لعيديد وعلي 
مهدي محمدء وحدث أيضاً في بونت لاند. وبالتالي هذه النقطة تحتاج لتحليل أكثر» 
وربما غفلت عنها البلدان العربية؛ وربما أدركتها أكثر اثيوبيا وجيبوتي بحكم تعاملها 
مع التركيية الاجتماعية السياسية القبلية. وكان من أخطاء السياسة المصرية أنها ركزت 
بالأساس على زعماء العشائر. 


وقد لعبت اللجنة الدولية دوراً لم يقدر تمام التقدير»ء فمصر والسعودية واليمن 
لعبت أدواراء لكن يجب عدم إغفال دور اللجنة الدولية» وبخاصة دول الاتحاد 
الأوروي مثل ايطاليا وفرنسا. ففرنسا كانت تؤيد جيبوتي» حيث الوضع اللي 
والعسكري لجيبوتي والوجود الفرنسي والأزمة الاقتصادية كلها أمور تجعل قيام 
جيبوتي بهذا الجهد غير ممكن من دون انعدام المعارضة على الأقل من جانب فرنسا. 
كذلك الدور الايطالي» فايطاليا هي الطرف الرئيسي في المعادلة الآنء حيث تعمل 
تحت المظلة الأمريكية في القرن الافريقي» وفرنسا متفهمة للأمر على اعتبار أن 
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كلتيهما تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي» وايطاليا تنفق على سعة في المنطقة إما عن طريق 
المنظمات الطوعية أو منظمات الاغاثة أو الصفقات التجارية. وصحيح أن فرنسا 
وايطاليا لم تشتركا في الصندوق الجيبوتي لدعم الصومال بشكل رسمي» فالبيانات 
المنشورة تشير إلى أن جيبوتي هي التى تحملت العبء الأكبر فى التمويل وانفقت 
حوالى ؛ ملايين دولار. وأنا أعرف من خلال خبري الحالة الاقتصادية لجيبوي» 
لكن يجب عموماً أن نقدر على الأقل عدم المعارضة الأوروبية لانطلاق اللميادرة ثم 
دعمها المستمر للمبادرة بوسائل متنوعة. 


نحوى الفوال 


أفاض المتحدثون في بعض النقاط ومسوا جوانب جوهرية في عملية التفاعل 
الدولية والإقليمية والداخلية والرأي العام في هذه النطاقات الثلاثة. 


وسوف أعود للنقطة التي أثيرت من أكثر من متحدث. وهىي: هل كان 
بإمكان مصر في مبادرتها في نهاية عام 14917 التوجه إلى المجتمع المدني بدلاً من 
زعماء الفصائل؟ 


وأرى أن مثل هذا الطرح لم يكن ممكناً بسبب قوة هؤلاء الزعماء في تلك 
الفترة» كما ان الرأي العام الصومالي لم يكن مستعداً كي تتحمل مؤسسات المجتمع 
الماني المسؤولية. فلم تكن النبتة قد أينعت بعد بحيث يمكن قطفهاء وبالتالي تعاملت 
مصر مع القضية كما تعاملت معها المبادرات الإحدى عشرة السابقة على المبادرة 
المصرية. وبعد ذلك حدثت تحولات سياسية وعسكرية أثرت في موقف زعماء 
الفصائل المتحاربة وأضعفت من قبضتهم على ما تحت أيديهم من سلطة. فقد 
تزعزعت قوة هؤلاء الزعماء نتيجة للا منوا به من هزائم عسكرية» وانقلاب بعض 
العشائر التي ينتمون إليها عليهم» الأمر الذي خلق رأي عام في مقديشو بالذات 
ضد استمرار هؤلاء في تمثيل مجتمعاتهم. ومن ثم» فقد ارتقت مجموعات المجتمع 
المدني على سلم السلطة الداخلية في العاصمة» وأصبح صوتهم مسموعاً بعد أن ظلوا 
لفترة طويلة حبيسي دورهم التقليدي في حسم النزاع على الكلأ والماء بين 
الرعاة... الخ. هذه التطورات لم يكن من الممكن إغفالها في حسابات المصالحة 
الصومالية» وهذا ما تنبهت إليه جيبوتي باعتبارها جزءاً من المجتمع الصومالي الكبير. 
كما لم يمكن وضعها في الحسبان أثناء المبادرة المصرية لأن هده التطورات لم تكن 
قد نضجت بعد. 

هناك نقطة أحب أن أؤكدها بالنسبة للموقف المصري من المصالحة الصومالية 
والجهود المصرية إزاءهاء وهي أن مصر قد بدأت هذه الجهود من نقطة ما تحت 


ل نااءا 


الصفر في علاقتها بالقوى السياسية ما بعد سقوط سياد بري. فحينما انهارت الدولة 
في الصومال كانت علاقات مصر سيئة للغاية مع هذه القوى وما تمخض عنها من 
فصائل مسلحة بسبب تبني مصر سياسة داعمة لحكومة سياد بري حتى اللحظة 
الأخيرة. وبغض النظر عن دوافع هذه السياسة» فإنها أنتجت رد فعل غاضباً 
ورافضاً للدور المصري في حل الأزمة» وبالتالي نظرت الفصائل الصومالية - ويخاصة 
فصيل التحالف - نظرة شك وريبة للدور المصري. ورفضت الوساطة المصرية بين 
الفصائل المتحاربة. ولكن منذ عام ١9147”‏ بدأت مصر تحركات حثيثة ومحسوبة من 
أجل بناء علاقات وإقامة اتصالات مع كافة الفصائل تدريجياء من خلال سفاراتها في 
المنطقة» وكذلك باستقبالها العديد من الوفود الصومالية للتباحث مع المسؤولين في 
القاهرة. وكان هدف هذه التحركات المصرية إذابة الجليد المتراكم على العلاقات بين 
مصر وبين تلك الفصائل. واستمر هذا الوضع حتى مقتل الجنرال فارح عيديد. 
واستطاعت مصر إقامة اتصالات والوصول إلى تفاهم مع خليفته في قيادة التحالف 
وهو ابنه حسين عيديد. وفي الوقت نفسه كانت قد بنت علاقات تفاهم أيضا مع 
مجموعة على مهدي محمد. وقد أتت هذه الاتصالات مردودها في المبادرة المصرية 
الى انغيت. بأغلاة القاهرة كن كاتون"الأول/ يسمي /183. وعى قدرة جيه 
مصري متواصل يحسب للدبلوماسية المصرية . ْ 

أما بالنسبة للدور الكينى فى المصالحة الصومالية» فهناك فعلاً تغافل عنه من 
جانب تتض > الكتاناك» بوحتن قن ماا يتف قن الصعف عن الأزمة : «الدوق الكينن 
ترجه امد أنذاية الأزقة العبومالية , ولم رك ين المتضور ابعساه: كنا من هذا 
الدور بسيب ما تضمنه من أراض صومالية بموجب التقسيم الاستعماري للصومال 
(اقليم الحدود الشمالية أءا15ط يعناهه7 2:8هآ< ((2111)). وبالتالي» فإنها مثل 
اثيوبياء تحرض كينيا على متابعة الموقف فى الصومالء» وعلى أن يكون لها دور فيه. 
وبالفعل» فإنه عندما تقلص الدور الاثيوي بعد الخلاف بين ميليس زيناوي والفصائل 
الصومالية الإثنى عشر الموالية لعلى مهدي محمد في كانون الأول/ ديسمبر 21949 
فإن الدور الكيني برز في المصالحة وحاولت كينيا ملء الفراغ في الدور الإقليمي 
الذي نادى به المجتمع الدولٍ بعد فشل عملية التدخل الدولي في الصومال. وهناك 
تنسيق بين الاتحاد الأوروي وكينيا في هذا الصددء وتمثل ذلك في مؤتمر «ناكورو» 
الذي اجتمعت فيه الفصائل الصومالية كافة في عام 21447 والذي مهد الأرض 
أمام المبادرة الاثيوبية في سودري في نباية العام. ولا يزال لكينيا اتصالات يبعض 
الفصائل الصومالية» والمتابع للأحداث في الصومال يلمس وجود ضغوط كينية من 
أجل تحقيق مصاحها القومية والحفاظ عليها مثلها مثل اثيوبيا. 

وفي ما يخص الدور الأوروبي في المبادرة الجيبوتية الأخيرة» فأنا أرى أن 
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وسائل الإعلام قد أعطت ثقلاً كبيراً للدور الفرنسي» وذلك باعتبار أن جيبوتي 
مستعمرة فرنسية سابقة» كما أن لها علاقات قوية مع فرنسا مستمرة منذ ذلك 
الحين. ولكن فى الحقيقة فإن ايطاليا كانت هي محور الارتكاز في المبادرة التي 
أطلقتها: اللجة الدولية التابئة «للايفا د .حنية: كانت ايطاليا هى "الت نادت بضرورة 
ال لذ السورق من أجل الفسائلةة الصومالية: كما :أ سارت التقريت بين 
وجهات النظر المتعارضة في التعامل مع الدويلات المستقلة (صوماليلاند وبونت لاند) 
ودورها في المصالحةء وهل يتم دعم هذه الكيانات أو التخلٍ عنها في تلك العملية؟ 
وقد طرحت ايطاليا وجهة نظر توفيقية بين هذه الآراء والمواقف المتعارضة. كما أنها 
قد دعمت التحرك الجيبوتي منذ البداية. 


يبقى تعليق أخير حول ما تفضل به سفير جيبوي حول دخول القضية 
الصومالية فى طى النسيان بعد فشل البادرة المصرية. وأقول انه من اللافت للنظر أن 
الققنة الضرمالة كاتنت “لقعزاك: طريلة قبزه ذلك أيقا ف طى السياك توا عل 
المستوى الدولي والإقليمي الذي يولي قضايا أخرى أقل تدهوراً على المستوى الإنساني 
المزيد من العناية» أو على المستوى الأكاديمى. فحينما ننظر إلى القضايا المثارة على 
ضفحات النوراها العلية التخصطة قن أدريقا». ذاه “ند أن "الصومال كان دو 


«المسكوت عنه؟. وهي ظاهرة لافتة للانتباه بشكل كبير. 


أريد أن أشير بسرعة إلى الموقف المصري بشكل عام خلال تشكيل وفود مصر 
فى المؤتمرات. وقد أشار د. عبد الملك عودة إلى أن المستوى يلعب دوراً مهما وأنه 
يتم على أساسه التعامل في ما بعدء وأنا أرى أن هذا الموضوع تكرر يوم استقلال 
اريترياء حيث حضرت دول الحوار كلها على مستوى رؤساء الجمهورية» ومصر 
حضرت على مستوى صغيرء وكان هذا منتقداً جداً من قبل الإريتريين. صحيح 
حدثت محاولات لتعديل الموقف لكن الوقت كان قد فات» وترتب على ذلك فى ما 
بعد نوع من الفتور في العلاقة بين البلدين. 


عبد الملك عودة 

في الحقيقة السياسة المصرية أخطأت مرتين» مرة في عام ١44١‏ عندما أهل 
الدكتور بطرس غالي بصفته وزيرا للخارجية بتصريح ضد استقلال اريترياء ولكن 
الرئيس مبارك هو الذي تدخل وأدل بتصريح لتعديل هذا الوضع» ثم حدث الخطأ 
الثان في الصومال مؤخراً عندما أرسلت وفداً برئاسة مساعد وزير الخارجية لحضور 
حفل أداء القسم للرئيس الصومالي المؤقت. 


كه 


خمود عل يوسف 

لقد حظي الصومال باهتمام متفاوت من قبل دول الجوار والدول الأوروبية» 
وهذا الاهتمام كان موجوداً منذ البداية لأن الصومال دولة محورية في المنطقة بحكم 
قربها من دول الخليج والنفط وقربها من أحد أهم الممرات الملاحية الدولية 
الاستراتيجيةء وكذلك نتيجة لامتلاكها لثروات هائلة (منها الحيوانية والسمكية 
والأراضي الزراعية بملايين الهكتارات)؛ كل هذه الامكانات جعلت الصومال محل 
اهتمامء وبخاصة من الدول الكبرى» فاهتمام كل من بريطانيا وايطاليا بالصومال أمر 
طبيعيى» حيث كانت هذه الدول تستعمر البلاد من قبل وتسيطر على أجرّاء منهاء 
وفرنسا لم تكن بعيدة يوماً من الأيام» بل ما زالت موجودة على أرض الواقع» كما 
أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها اهتمام ببذه القضية؛ إذن فالصومال يحظى 
باهتمام الدول الكبرى وسيظل كذلك في المستقبل. 


هناك بعض التعليقات التى أود ذكرها: 


بالنسبة للجنة الدولية فإنها كانت إطاراً إقليمياً دولياً لدعم المبادرة» وحينما 
رأت جيبوتي أن اللجنة سوف تفرض شروطاً لإدارة المبادرة ضريت بها عرض 
الحائط. وكانت هناك خلافات داخل اللجنة الدائمة في جيبو سواء بين مصر 
واثيوبياء أو الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي» وبالتالي اللجنة الدائمة كانت تعيق 
المبادرة الجيبوتية» هذه هي النقطة الأولى. 


تيارات المجتمع المدني (القبلي) على أمراء الحرب وتلين مواقفهم. وبهذا لم تتجاوز 


جيبوقٍ قيادات الفصائل . 


أما دور مصر فقد انتهى منذ المبادرة المصرية منذ ثلاث سنوات. أي انه انتقل 
من حيز السياسة الى حيز التاريخ . 


عبد الملك عودة 


ننتقل الآن إلى الجولة الثانية من الحديث في الندوة وتعرضون فيها رأيكم حول 
مستقبل الصومال. 


0. 


مود مصطفى 

أحب أن أشمر إلى البرنامج الذي طرحه الرئيس صلاد في خطايه فى حمل 
تنصيبه » وأعتقد أنه كان خطاباً ذكي حيث كان يخاطب المجتمع الدولي عندما ذكر 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات التي ظهرت في العهد السابق . 


وقد أكد الرئيس صلاد التزامه بالتحاور مع الأطراف الغائبة عن مؤتمر عرتهء 
وتعهد بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الأماكن التى توافر فيها ذلك بالفعل. كما 
أكد غلاقاتة بدول الخوار» وكاثت هذه اللدزئية موجهة أساساً لاثيوبيا التي ما زالت 
لها بعض التحفظات على عودة الصومال كما كانت (موحدة). وفي هذا الإطار أود 
أن أنتقل ا صرح به الرئيس صلاد حتى الآن وتركز تصريحاته في البداية على 
إعادة الأمن والاستقرار للعاصمة». حيث الانطلاق من العاصمة يعتبر نهجاً سليماً. 
وهنا تثور مشكلة الميليشيات ونزع سلاحهاء وهو ما ب يعنى إعادة تشكيل القوة. 
وأعتقد ان هذا هو التحدي الأول الذي تواجهه الحكومة الجديدة . 


أما التحدي الثاني فهو الحوار الذي بدأه الرئيس صلاد مع الخصوم. وأود أن 
أشير إلى دعوة الرئيس اليمني لمجموعة من قيادات الفصائل في مقديشوء ثم زيارة 
حسين عيديد الأخيرة لليبياء حيث التقى به الرئيس صلاد وتعهد الأول أن يعمل 
على إنجاح المصالحة الوطنية» ويقال إن عيديد لم يضع أي شروط. 
هذه النقطة يجب التوقف عندهاء حيث لم يكن عيديد ينفذ ما يتفق عليه في 
الفترة السابقة» ولكن يؤخذ في الاعتبار إدراكه للضعف الذي وصل إليه عن ذي 
قبل. ثم إن الاتفاق الذي وقعته اثيوبيا واريتريا يضعف موقف عيديد أكثر لأنه لن 
يسمح بعودة اريتريا إلى التعامل معه كما في السايق. 
يتبقى الآن الكيانان الرئيسيان في شمال الصومال. المشكلة الرئيسية هى 
مشكلة عبد الله يوسف. فأنا لا أعتقد أن عقالاً يشكل مشكلة فعلاً لأنه رجل ذكى 
ومرن» وهو مستعد للدخول في حوارء ولكن ربما يريد أن يتساوى الشمال مع 
الجنوب لتجنب المشاكل التي واجهها الشمال في الستينيات عندما دخل في وحدة 
مع الجنوب. وأنا لا أستبعد أن يبدأ الحوار بشكل أو آخرء لكن يحتاج لمجهود كبير 
من الرئيس صلاد. 
والمشكلة الحقيقية هي عبد الله يوسف الذي يتطلع إلى دور محوري ورئيسي 
في الحكومة القادمةء فهل يمكن في التشكيل الوزاري أن يشغل هذا المنصب؟ هذا 
ترك بالطبع للرئيس صلاد والقيادة الجديدة. 
التحدي الأخير موجه إلى كل الدول العربية» فإذا كانت مبادرة القاهرة قد 
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فشلت نتيجة العجز امالي» فإن الخنوف قائم من أن تواجه مبادرة جيبوي بعض 
العقبات نتيجة لا تحتاجه الصومال من تمويل لازم لعملية إعادة الإعمارء فهي تحتاج 
لمبالغ ضخمة والرئيس صلاد عندما تحدث للجامعة العربية أشار إلى فكرة تشبه 
مشروع مارشال الأمريكي لأورويا. 


لا شك في أن ما تم في جيبوتي هو تكوين شرعية صومالية جديدة» وأن 
تشبيت هذه الشرعية على الصعيد الإقليمي والمحلي والعالمي هو محور التحديات 
القادمة . 

أولاً: أما التحديات الداخلية التى تواجه الشرعية الصومالية الجديدة فهى: 

١‏ إنجاز عملية المصالحة في مقديشو وما حولها وتهيئة المدينة سياسياً 
كعاصمة للدولة الصومالية. وذلك يتطلب إجراء حوار مع قيادات الفصائل المعارضة 
بالمدينة (عيديدء عاتوء سودري» حسين بود) على أساس قاعدة تقاسم السلطة 
وضمان مشاركتهم في تكوين أجهزة إدارة العاصمة بما في ذلك قوات الشرطة 
والجيش . 

١‏ - جمع سلاح الميليشيات» وتدريبهم وتأهيلهم في تكوين قوى الشرطة 
والجيش والمبادرة بحل ميليشيات المحاكم الإسلامية؛: لتكون نواة قوة الشرطةء» وهي 
الميليشيات التى أعلنت تأييدها وارتباطها بالرئيس الصومالي المنتخب ووفرت له 
الحماية “عند غردة من مقديشو )ما حمل البعفى بعنكدة عن "التوتهيات الاسلاية 
المتشددة للرئيس عبد القاسم صلادء فالمبادرة بحل هذه الميليشيات بقدر ما تشجع 
باقي الفصائل على الانضمام لقوى الشرطة والجيش» فإنها سوف تطمئن أيضاً دول 
الجوار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه التوجهات الحقيقية للرئيس الجديد. 


- استعادة النظام القضائي المدني والقانوتني الصومالي» من دون الدخول في 
معارك سياسية أو عسكرية على قوى المحاكم الإسلامية. فهي محاكم أشبه بالمحاكم 
العرفية» وملأت الفراغ القانوني والقضائي الناشىء عن غياب مؤسسات الدولة. 
واعتمدت هذه المحاكم المذهب الشافعي في إصدار أحكامهاء ما يجعلها بعيدة عن 
مصادر التطرف في الفقه الإسلامي. 

8 - وضع القواعد والآليات التي تمكن من أن تصبح العاصمة لجميع القبائل 
والعشائر وليس لقبيلة «الهويه» فقطء وذلك لن يتأتى إلا بالشروع أولا برد 
الممتلكات المنهوية من قبل قبيلة الهويه بفروعها المختلفة إلى القبائل الأخرى. 
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- يجدر التأكيد أن المنظور العشائري الشامل ‏ ومن دون التعالي عليه لا 
0 يتمتع بأهمية كبرى» فيعود الفضل له في تحقيق المصالحة الصومالية في جيبوتي ١»‏ 
وسيكون هو نفسه نقطة الانطلاق لاستعادة الوحدة والاستقرارء كما أنه سيكون 
عماد أي تصور لأية حكومة فعالة لحيل الجميع يشعرون بالانتماء للوطن عن طريق 
التوزيع العادل للسلطة» لذا ينبغي الحرص البالغ على التمثيل النزيه والعادل لجميع 
العشائر في كافة أجهزة الدولة 0 يجري إنشاؤها الآن. 


ثانياً: تحدي انضمام «بونت لاند4 و«صوماليلاند)2) وهو التحدي الداخلى 
الثانى: 
في 


لم تطرح وثائق إنشاء «بونت لاند» في الشمال الشرقي للصومال الانفصال 
عن الدولة الصومالية المقبلة.» بل انها أكدت مراراً على الوحدة الصومالية» وهذا 
التأكيد يجعل الحوار المرتقب بين الشرعية الصومالية الجديدة وإدارة «بونت لاتد) 
أسهل كثيراً من الحوار المستقبل ضِ «صوماليلاند»» وفي كلتا الحالتين ينبغي التأكيد 
على ضرورة أن ينطلق الحوار من أهمية استمرار الأمن والاستقرار المتوفرين الآن في 
كل من «صوماليلاند» و«ابونت لاند». 


5 
ان الاتفاق مع المعارضة المسلحة في مقديشو وتشكيل السلطة السياسية الفعلية 
للشرعية الجديدة في جنوب الصومال» من شأنه أن يسهل كثيراً عملية الحوار مع 
«صوماليلاند» التي طلما أعلنت استعدادها للدخول في حوار مع سلطة الجنوب على 
أسس من العدل والمساواة» شريطة أن يتمتع طرفا الحوار بذهن مفتوح إزاء دولة 
الوحدة الصومالية المقبلة» فأي بعث واقعي لهذه الوحدة ينطوي على التفاوض من 
جديد على جميع رموز ومؤسسات وهياكل الدولة بما فيها العاصمة. 
ثالثا: التحديات الإقليمية: 


١‏ يعود اهتمام دول الجوار الصوماليء وبخاصة اثيوبيا وكينياء بالأزمة 
الصومالية لعدة أسباب تكمن أساساً في محاصرة انتقال عوامل الأزمة إلى بعض 
أقاليمها التي تعيش نسبياً ظروف الصومال نفسهاء وضمان عدم طرح موضوع 
الأوجادين الصومالي الذي تسيطر عليه اثيوبياء وإقليم الحدود الشمالية الصومالي 
الذي تسيطر عليه كينياء بالإضافة إلى تأكيد الدور الإقليمي لهما في ظل احتمال 
تثامى الدذورين "الستودا:والإريتري » ومماولة الستيعات الدون الغرزن: والإاسلاني :فى 
حل الأزمة. 0 

؟ - وعلى الرغم مما تقدم فإن تجاهل المخاوف الاثيوبية والكيتية في سياق 
تغبيت الشرعية الصومالية يظل أمرا غير واقعي» إذ سرعان ما يصطدم مثل هذا 
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السعي بالمحاولات الاثيوبية والكينية الرامية إلى تحقيق مصالحهاء فأخذ هذه 
المحاولات بعين الاعتبار» وبخاصة الحيلولة دون انتقال نشاط جماعات الإسلام 
السياسي إلى أراضيهاء وانتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوهم 
الداخلية؛ وخلق المصالح المشتركة في إطار من الحرص على تحقيق الاستقرار في 
المنطقة باعتياره هدفاً مشتركأًء في ظني أن انتهاج مثل هذه السياسات من شأنه أن 
يصوعٌ طبيعة العلاقات في منطقة القرن الأفريقي على أسس جديدة طاا افتقدتها 
المنطقة خلال فترة الحرب الباردة. 


ربما يرى البعض في أن الصراع الاثيوبي ‏ الإريتري كانت له آثار إيجابية في 
انطلاق المبادرة الجيبوتية وفي توصلها إلى النتائج المرجوة. غير أن تداعيات هذا 
الصراع لا تزال مستمرة وبات من المصلحة الصومالية تجنب الدخول فى أتون هذا 
الصراع بعدم الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك» بل بالعمل مستقبلاً على تخفيف حدة 
التوتر فى المنطقة . 

- صياغة علاقات وثيقة قائمة على المصالح المشتركة مع المنطقة العربية» 
وتشكل أول زيارة خارجية للرئيس الصومالي للجامعة العربية علامة بارزة على هذا 
الطريق . 

رابعاً: التحديات على الصعيد الدولي: 

لقد بادر الرئيس الصومالي المنتخب بالمشاركة فى قمة الألفية بالجمعية العامة 
للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المنصرم وقدم خطاباً متوازناً ومسؤولاً احتوى 
اعتذاراً من الدولة الصومالية على ما تعرض له جنود الأمم المتحدة في الصومال 
عامي ١997‏ و21497 غير أن هذا الاعتذار هدف بالمقابل إلى أن يتحمل المجتمع 
الدولٍ مسؤولياته تجاه الشعب الصومالي في مساعدته وتمكينه من إعادة إعمار وبناء 
بلاده؛ وبات من الضروري أن تعمد المنظمة الدولية إلى عقد مؤتمر دولي لتنسيق 
المعونات الدولية من أجل إعادة إعمار وبناء الصومال تشارك فيه الدول والمنظمات 
المانحة. لناقشة برنامج عملي لإعادة إعمار الصومال وضمان تمويله. 

خاماً: الدور العري: بذلت جامعة الدول العربية جهوداً مكثفة؛ لتحقيق 
السلام فى الصومال». وشاركت فى جميع الجهود التى بذلت على المستويين الدولي 
والاقليمي لإيجاد حل لهذه القضية»؛ وقد أكدت مختلف الجهود التى بذلتها الجامعة 
على هدقين: 

الهدف الأول: يتعلق بأهمية عودة الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية بين 
الصوماليين وتمكينهم من اختيار سلطة وطنية ذات قاعدة عريضة تعيك بناء الصومال 


/اهة 


الدولة العضو في الجامعة لتلعب دورها المأمول على الساحات العربية والأفريقية 
والدولية. 


الهدف الثاني: يتمثل في عودة الصومال فاعلاً لدرء أية مخاطر يتعرض لها 
سواء. الأمن القومي العربي في مدخل البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي» أو 
الأمن القطري لكل من الدول الأعضاء المطلة على ساحل البحر الأحمر وياب المندب 
الذي يمثل شرياناً حيوياً للملاحة العربية والدولية. 

وانطلاقاً مما تقدم فقد بادرت الجامعة العربية بمناقشة الوضع في الصومال 
وأصدر مجلس الجامعة قراره رقم 050917 في أيلول/ سبتمبر ١1494١‏ وكان أول قرار 
على الصعيدين الدولي والإقليمي بهذا الشأن. ورحبت بهذا القرار جميع الفصائل 
الصومالية آنذاك» كما اتخذته المنظمات الإقليمية والدولية مرشداً لها في تعاطيها مع 
الوضع في الصومال. 


ومنذ ذلك التاريخ بذلت جهود كبيرة من جانب الجامعة العربية والمجتمع 
الدولي لأجل إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في الصومال. وبعد النتائج المهمة التي أسفر 
عنها مؤتمر عرته للمصالحة الصومالية المتمثلة فى اختيار البرمان المؤقت وانتخاب 
رئيس لجمهورية الصومال. وبعد استماعه إلى الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس عبد 
القاسم صلاد حسن بشأن توجهه العربي وعزمه على تحقيق المصالحة الشاملةء 
وحرصه على نشر الأمن والاستقرار فى البلاد» وتحقيق وحدة الصومال وسلامته 
الإقليمية؛ قرر مجلس وزراء خارجية الدول العربية الإسراع في تقديم مختلف أشكال 
الدعم للرئيس الصومالي؛ وحكومته الانتقالية المقبلة» وكافة مؤسسات الدولة 
الصومالية ومساعدتها على تحقيق المصالحة الشاملة والوحدة الوطنية» وتمكينها من 
إعادة إعمار وبناء الصومال» كما قرر تقديم المساعدات الفورية اللازمة لاستيعاب 
قوى الميليشيات في الحياة المدنية وإعادة تأهيلهم وتكوينهم في إطار الجيش النظامي 
الصومالي . 

وعلى الرغم من حرصنا على وضع الأمة العربية أمام مسؤولياتها التاريخية نحو 
مساعدة هذا البلد العضو في الجامعة العربية» إلا أن تراخي النظام العربي وعجزه 
عن ملء الفراغ السياسي الناشىء عن الأزمة قد يفتح المجال لقوة أخرى لأن تلعب 
دوراً مناهضاً للنظام العربي. فمحصلة أداء النظام العربي تجاه الأزمة الصومالية كشف 
عن اتساع الفجوة بين اتخاذ القرار وبين تنفيذه عملياً. فقد أصدت بحلس الجامعة عدة 
قرارات بشأن الصومال غير أن حصاد تنفيذ هذه القرارات كان هزيلاًء ولا يرقى إلى 
تطلعات وآمال الشعب الصومالي. 


إن رأب الصدع يحتاج إلى مساعدة مكثفة سياسية ومالية وتنموية من الدول 


ممه 


العربية لتفعيل مقررات مؤتمر المصالحة» ودعم الشرعية الصومالية» وإن تحركاً عربياً 
عاجلاء وعلى أعلى المستويات بات مطلباً ملحاً لتنفيذ مقررات مؤتمر عرته للمصالحة 
الصومالية وللحفاظ على دولة عضو يجامعة الدول العربية تتعرض مقوماتها للانهيار. 
كما أن هذا التحرك يظل واجباً قومياً لتأمين المصالح العربية العليا في منطقة القرن 
الأفريقي» وبخاصة أن العرب لديهم خبرة ممائلة وناجحة في لبنان من خلال إنجاز 
اتفاق الطائف. ويمكن بجهد كثيف تشكيل لجنة وزارية عربية على مستوى عال 
تستطيع أن تحتضن الشرعية الصومالية الوليدة بالإسراع في تقديم العون لهاء 
وتمكينها من مواصلة مسيرة الوفاق» ونشر الأمن والاستقرارء وتحقيق وحدة 
الصومال وسلامته الإقليمية» ذلك أن التراخي في تقديم هذا الدعم على نحو عاجل 
ربما يحول دون انتقال هذه الشرعية الوليدة إلى سلطة حاكمة تسيطر على الأوضاع 
وتحمل القانون والنظام إلى الصومال. ومن جانب آخرء فإن تأخير وصول 
المساعدات العربية قد يساهم في انتقال هذه الشرعية وتحولها إلى طرف من الأطراف 
المتصارعة في الصومال» ويذلك نكون قد أهدرنا فرصة تاريخية أمام العرب لإنقاذ 
عضو بجامعة الدول العربية» وممارسة دبلوماسية وقائية لحماية الأمن القومي العربي. 


محمود عل يوسف 

أود التأكيد على نقطة ذكرتها د. نجوى الفوال وهي أن الوضع في الصومال 
قد وصل إلى مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة النضوج . وهذه المرحلة أعتقد أنها هي 
الانطلاقة لمستقبل الصومال» فالشعب الصومالي سئم وحتى أفراد الميليشيات ملف 
هذه الحرب. 


وحينما زار الرئيس عيد القاسم صلاد حسن مقديشو. فإن ميليشيات عيديد 
بدأت تصفق للرئيس الجديد وتوافدت إلى مكان اللقاء. 


فى الحقيقة عكس ما تفضل به سعادة السفير محمود مصطفى أنا لا أرى في 
عبد الله يوشف أو.يونك لاند العقية الرقنية لإعادة الرفاق للصومال» قفي جيبو 
ترى أن المعارضة الأكثر حدة والأعمق جذوراً هي المتمثلة في صوماليلاند والسيد 
عقال» وهذا لا يعود لشخصية السيد عقال فهو رجل منفتح ومثقف وبادر في 
الستينيات إلى الوحدة ولمّ الشمل الصومالي؛ ولكن المشكلة تعود إلى الآثار التي 
خلفها الاستعمار البريطاني. طبعاً هذه المخلفات السيئة خلقت هوة بين شعب 
واحدء فقد أقنعهم الاستعمار أن الوحدة والمصالحة والمساواة مستحيلة على رغم أن 
الدولة المركزية الصومالية لأكثر من ٠١‏ سنة حاولت خلق هوية صومالية جديدة. 
وإن كانت محاولاتها باءت بالفشل. وهذه الآثار الاستعمارية كانت مثل الجمر تحت 
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الرماد وظهرت بعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال. 

أما بالنسبة لمعارضة أمراء الحربء فأنا اعتقد أنهم ليسوا سوى أناس تجاوزت 
أطماعهم حد العقلانية والمنطق؛ وهذه المعارضة ستذوب بسهولة إذا عرف الرئيس 
الجديد كيف يحتويها. 

هذا بالنسبة للمعارضة المستقبلية للمؤسسات الجديدةء أما بالنسية للجانب 
المادي والمساعدات ومواكبة مجهودات المؤسسات الحجديدة بدعم حقيقي سواء أكان 
عربياً أم دولياء فإن جميع الدول تحفظت على تقديم أي مساعدة للمؤسسات الجديدة 
سواء علناً مثل الولايات المتحدة واشترطت للمساعدات خطوات جادة على أرة 
الواقع» أو أعلنت أنها ستساعد وتقف بجانب المؤسسات الجديدة» ولكن إلى الآن 
لم تتقدم أي دولة بشيء من المساعدات . 

الرئيس الجديد أمامه مشكلة فهو قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات والمساومات 
والمشاورات لتشكيل حكومته لكي لا يكون هذا التشكيل عقبة أخرى في طريق 
تحقيق الوفاق. وأنا أعتقد أننا في الأيام القادمة سترى :+ الحكومي والذي أظنه 
غالياً سيكون حكومة وحدة وطنية» ولا بديل لذلك لأن ترك أي قوة صومالية على 
الهامش لن يكون في مصلحة الصومال وسوف يصعب الأمر على المؤوسسات 
الجديدة» وطبعاً الأستاذ سمير تفضل بتوضيح كيفية التحرك القادم للمؤسسات 
الجديدة وعملية نزع السلاح بدأت وسط التجار والمحاكم الاسلامية» حتى ان بعض 
الناس تطوعوا لجمع هذه الأسلحة. كل هذا طبعا كما تفضل السفير محمود مصطفى 
يحتاج إلى تمويل وامكانات. وهذا التمويل لا بد من أن يأتي أولاً من الدول العربية» 
والدول العربية قادرة على لعب دورها الذي أمملته من قبل. ونحن نعتبر أن زيارات 
صلاد لليبيا والسعودية ولقاءاته مع بعض مسؤولي دول الخليج ‏ كل هذا سيساعد» 
ولكن الكل ينتظر ما سيقوم به الرئيس الجديد وماذا ستكون -خطته التنفيذية لما اتفق 
عليه في عرته وماذا سيكون موققه من القوى المعارضة لكى يقف الصومال على 
قدميه من جديد. ْ 


هذا كله إذا نظرنا إليه بموضوعية نجده شديد الخطورة» ولكن نعود إلى ما 
قالته د. نجوى الفوال من أن الانطلاقة بشرى خير والكل سعيد بوقف الحرب» 
وحتى الدول التي تريد فرض رأيها على الدولة المستقبلية فى الصومال أدركت أن 
استمرار الضغط على الصومال لن يكون في مصلحتها. 0 ام 


نجوى الفوال 
بالنسبة لما أشار إليه السفير محمود مصطفى حول الآثار الثقافية التي خلفها 


ه٠‎ 


الاستعمار في شمال الصومال والتي أثرت في وضع صوماليلاندء أظن أنه يضاف 
عدم المساواة في التوزيع في المشاركة السياسية والاقتصادية» فدائماً المركز كان في 
الجنتوب» وسأنطلق من هنا لأقول إن هذا أحد تحديات المرحلة القادمة. فإذا كنا 
نريد وحدة للصومال يدخل فيها الشمال فلا بد من المساواة في توزيع المشاركة 
السياسية والاقتصادية وتنفيذ ذلك في الجنوب أولاً. فالمبادرة بدأت بهذه الفكرة» 

لكن المهم التنفيذ. فهناك مبادرات كثيرة بدأت بأفكار جميلة ثم من خلال الممارسة 
نجد الرئيس ينغلق تدريجيا فى عشيرته. وهذا محد نرجو اجتيازه فى الفترة الانتقالية 
للرئيس صلاد. 1 ١‏ 


التحدي الثاني: المطلوب عدم العودة إلى الدولة المركزية الصومالية لأني أظن 
أن الشكل الاتحادي هو الأوفق بالنسبة للنظام العشائري الذي اعترفوا به مؤخراً 
والذي كان يهب أن يؤخذ في الحسبان منذ زمن؛ وذلك حتى تستمر الصومال 
متماسكة» أما إذا عادت مركزيةء فهذا سيؤدي إلى تجديد المشاكل . 


عبد الملك عودة 


ملاحظتي الأولى أنه عندما كان د. بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة 
قامت مجموعات من المثقفين الصوماليين في المنفى في أوروبا وأمريكا بالعمل مع 
الأمين العام للأمم اللحدة وقدهوا مشترؤعات كثيرة اديه فترالية.: وقد توقشت 
المشروعات من قبل» وبالتالي كان هناك إجماع حول الدول الاتحادية» وكلمة الدولة 
الاتحادية الفدرالية لها أمثلة فى الإمارات والهند وماليزيا لأن فكرة الدولة الاتحادية 
لم تعد فقط في صورها التقليدية المعروفة في الولايات المتحدة أو سويسراء إنما 
برزت أشكال جديدة في دول قبلية وسلطنات وملكيات في أفريقيا وآاسيا. 


وهذا يؤكد أن الدولة الاتحادية الصومالية ستكون موجودة. وأن نجاحها ليس 
صعباً بدليل هذه النماذج. أما الإصرار على الدولة المركزية فهو خطأ. كذلك هناك 
نجاح نسبي حتى الآن في الدولة الاتحادية الاثيوبية» ونلاحظ من جانب آخر أن 
الموقف الأمريكي والأوروي كان من اليوم الأول يؤيد ميليس زيناوي بشروط انشاء 
اتحاد فدرالي» وجاء الخبراء الأمريكيون وساعدوا في وضع الدستورء ثم حل 
رصع الميليشيات التي كانت تقلق تقلق الجميعء » لكن التجرية الاثيوبية تجرية ناجحة» 
وقد أراد زيناوي من أول يوم إنشاء جيش وطني أن يتخلص من لميليشيات. 
وقدمت الولايات المتحدة له حلا طبقه بنجاح» واستطراداً ليس من الضروري أن 
يطبق بحذافيره فى الصومال لكن قد يستفاد منهء فقد حولوا الميليشيات حرس 
وطني للأقاليم والدولة تدفع رواتبهم. بجانب هذا هناك أنواع من الميليشيات أصلاً 


لدليك 


ليست تابعة للعشائرء لأن ميليشيات المحاكم الإسلامية والتجار ليست مرتبطة بعشيرة 
واحدة وإنما هي تجمعات مأجورة. إذن المشكلة على رغم أنها معقدة وصعبة لكنها 
ليست مستحيلة الحل. ويضاف إلى هذا وجود خيرات سابقة في حل موضوع 
الميليشيات» وقد حدث أيضاً الحل في نيجيريا وفي السودان. وفي هذا الإطار 
يمكن إعادة جزء من الميليشيات إلى الحياة المانية . 


الموقف الليبي ما زال غامضاً ويشكل علامة استفهام. الرئيس اسماعيل عمر 
جيليه اتصل بالعقيد القذافي ودعاه للحضور». لكنه لم حضر للمؤر. ووزير 
الشؤون الأفريقية الليبي أدل بتصريح يشابه موقف الولايات المتحدة الأمريكية بأن 
التأييذ مربوط بإجراء مصالحة كاملة . 

الآن المصالحة تمت في ليبيا. صحيح أن البيان الصادر ما زال غامضاء وأن 
عيديد تراجع عنه فعلاء لكن هذا التراجع نفسه غير مضمون أن يكون نبائياً لأن 
هذا الرجل وكذلك بقية زعماء الفصائل المعارضين مثل المماليك (إنهم مماليك 
صومالية). وأنا أتنبأ أن صلاد سيتعامل على مستويين مع معارضيه: الأول هو 
الحديث مع هؤلاء المماليك فى مقديشو وفى الجنوب» والحديث مع عبد الله يوسف 

إن الحديث مع صوماليلاند وبونت لاند لن ينجح إلا إذا اطمأنت كل منهما 
إلى أن هناك دستوراً فدرالياً يوزع السلطة. وأعتقد أنهم سيتتظرون لمعرفة توزيع 
السلطة بين العاصمة والأقاليم. 

والنقطة المهمة كذلك هى استمرار تأييد دول الجوار لاتفاق عرته لأن هؤلاء 
يمتلكون ممراً للسلاح والتمويل» فلو أرسلت جهة ما سلاحاً فيجب أن يمر من 
خلال دول الجوار. وعموماً دول الجوار مهمة في أفريقيا حيث تكون دائماً القاعدة 
الأساسية لحركات التمرد. وطالما أن كينيا واثيوبيا مؤيدتان لعرتهء فهذا أكبر ضمان 
لنجاحها . 

أعجبنى الترتيب الذي حدث فى لحظة معينة عندما دعى زعماء الفصائل 
المعارضون إلى اليمن» وفي الوقت نفسه دخل الرئيس إلى مقديشوء؛ واستمر وجود 
زعماء الفصائل في اليمن أربعة أيام بينما بقي الرئيس صلاد يومين. 
نجوى الفوال 

اعتقد أن السؤال الذي طرح نفسه في التحليلات السابقة يدور حول: من هو 
العقبة الكؤود أمام استكمال عملية المصالحة الصومالية ورسوها إلى بر الأمان؟ في 


لكك 


اعتقادي أن العقبة الرئيسية تتمثل في عامل الزمن»؛ بمعنى أن الثمرة أينعت بنضج 
المجتمع الصومالي وتشكيل رأي عام رافض للحرب ولدور الفصائل فيها. هذه 
الثمرة التي التقطتها مبادرة جيبوتي ووصلت بها إلى عودة نوع من السلطة التنفيذية 
والتشريعية في الصومال لأول مرةء فإنه إذا ترهلت الأمور مرة أخرى وأتيحت 
الفرصة لتدخل عوامل وتفاعلات عديدة تستهدف إتلافهاء فإن مصيرها مهدد بما 
آلت إليه المبادرات السابقة مع تقديرنا الكامل لتميز المبادرة الجيبوتية والجهد الصادق 
فيها. إذن المطلوب تحرك سريع وحكيم ومدروس من أجل الحفاظ على ما تم 
التوصل إليه من انجازات» وتفعيلها وبناء انجازات أخرى عليها. 

أثير أيضاً النقاش حول من من الكيانات المعلنة الاستقلال يشكل عقبة أمام 
النظام القادم إلى الصومال: هل هي صوماليلاندء أو بونت لاند؟ والواقع أن 
الاختلاف كبير بين الحالتين. فصوماليلاند تمثل انعكاساً صريحاً لأحزان الشماليين وما 
يشعرون به من مرارة نابعة من التجارب السابقة في الوحدة المركزية منذ عام 
؛ عل رغم أنهم هم الذين كانوا الساعين إليها. فالخلفية هنا أكثر ثقلا ومليئة 
بالأحزان والخبرات السلبية. وهو ما يجب أن يراعيه الرئيس الجديد أثناء إقناعهم 
بالعودة إلى الاتحاد مرة أخرى مع الحنوب في صومال موحد. 

وبالنسبة لوضع الميليشيات الصومالية التي تخضع للفصائل. فأنا اختلف مع 
الرأي الذي يقارنها بالميليشيات الإثيوبية التي خضعت للجبهة الثورية أثناء عملية 
الإطاحة بمنغستو. فالوضع تلف تماماً. ففي الصومال الميليشيات تتبع من يدفع 
لهاء وتحولت في كثير من الأحيان إلى عصابات للسطو والنهب؛. بعكس ما كان 
قائماً في اثيوبياء حيث كانت تلك اليليشيات أقرب إلى جيش التحرير أو قوى 
للمعارضة المسلحة ومن ثم أمكن تحويلها إلى قوات نظامية. ولذلك فوضع تلك 
الميليشيات في الصومال أخطر بكثير. وإن كانت تجري حاليا عمليات لنزع سلاحها 
من قبل فئة التجارء وتحويلها إلى الخدمة في القوة الشرطية. 

هناك نقطة جديرة بالتحليل لم يتطرق إليها النقاش حول مستقبل الصومال» 
وهي الخاصة بأصحاب المصلحة الحقيقية في بقاء الصومال على ما هو عليهء وهم 
تجار المخدرات والسلاح على المستويين الدولي والإقليمي الذين استخدموا الصومال 
واستغلوا الوضع المتدهور فيه بلا سلطة أيآ ما كانت» من أجل تسهيل تجارتهم 
وضمان دخولها عبر الصومال إلى بعض دول الجوار لإذكاء ما بها من صراعات» أو 
القضاء على أجيال من شبابها. ثم لا ننسى أيضاً استخدام الصومال وأرضه - التي 
أضحت بلا صاحب - فى دفن النفايات النووية من قبل بعض القوى الدولية. فكل 
هذه القوى تتحالف ضد مبادرة جيبوي وضد الرئيس صلاد لأن مصلحتها في 
استمرار الصومال بلا دولة. وذلك يجب وضعه في الحسبان. 1 


الذلدك 


أما بالنسبة لدول الجوار الإقليمى» على الأخص كينيا واثيوبياء فهى تسعى 
تابه ماما يونا انظتة-مى الصرمال كعك أذدى» إل جاتب تمقق مصاكها 
القومية كحد أقصى. ومن هنا يمكن فهم الموقف الاثيوبي المعارض لبعض المبادرات 
الإقليمية واخرها مبادرة جيبوتي. 

نقطة أخيرة فى الحديث عن مستقبل الصومال ما يعد عرته... فإنه كما 
كانت نقطة تحويل الأزمة الصومالية من أجل الوصول إلى مصلحة قومية هي نضج 
التجربة الصومالية وإفرازها لرأي عام رافض لا وصل اليه الأمر من أدنى درجات 
التدني الإنساني الذي لم تر القارة الأفريقية مثيله. ففي اعتقادي أن هذه النقطة 
نفسها هي التي ستدفع بالنظام الجديد من أجل تثبيت أقدامه وبناء الحوار المتوازن مع 
الكيانات المنفصلة». ومع قادة الفصائل المنشقين عنه. 


عبد الملك عودة 


باسم مركز دراسات الوحدة العربية والمركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل 
أشكر لكم جميعاً مساهمتكم القيمة. 


تكهرسن 


ا 

آيت أحمدء حسين: 6ه 

ابراهيم» حسنين توفيق: 5915 

الإبراهيمي» الأخضر: 47515 

أبو مازن انظر عباسء» محمود (أبو مازن) 

أبو ميزرء عبد المحسن: ١7/6‏ 

الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية: 943 

الاتحماد الأورون: 4ل 16ل كفل 
الاق هلاق كلاق لام لاوكء 
86 امم طارص ممه 

اتحاد الطلبة الجزائريين: 405/7 

الاتحاد العام للعمال الجزائريين: ٠114ء‏ 
.40١ . ١‏ 2.401 246060 امع 

الاتحاد النسائى (الإمارات العربية المتحدة): 
ا 

الاتحاد الوطنى للمزارعين الجزائريين: 44١‏ 

الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات: 447 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية :1١9975(‏ واشنطن): 
489 حكلل مككف لمقكبف كاقل 
لض امي للف الل كاسن 

اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 
تفقة كخن 

اتفاقية سودري :)١985(‏ 1لا 6لا4ى 
ل للياكن 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 


(الغات): 78 

الاجتماع الوزاري لمنتدى شركاء الإيغاد ١(‏ : 
4 : روما): ملاع 
- اللجنة الدولية الدائمة المعنية بالصومال: 
كلاق لاق عمف كمف لاؤق 
ل ين 

الاجتياح الإسرائيل للبتان (1945): 8لا 
١‏ الاك 55 

أحداث تشرين الأول/ اكتوبر ١1988‏ 
(الجزائر): 568. 4058 

الأحزاب السياسية: 215 09 مك حل7ى 


لقلاء ١05‏ ١لقىء‏ 5القى 5ق 
7 155 لالاغ 

أححمدء أحمد يوسف: لالاكء الل كلل 
لا 543 

الأخوان المسلمون: ١لا‏ 5ه /الالء 
لم ل لاملل لامكل حول رو 
4٠١ 2#*‏ 

أرسلان» شكيب : 7م 

الإرماب: الى 1ك ككل لكك 


كأل لاقلا 155 

الأسدء حافظ: 514١‏ 

أسعار النفط: 4١ .5٠‏ ”4. م لاك 
مق 6١‏ لاق لقص أت كت لاى 
وال لال ولمع 


أسعدء محند: 275 


الإسلام : 06 عه 

الإسلام السياسي: هلالا 497 

اشبتغلرء أزوالد: "لا 

الاشتراكية : 55717 

الإصلاح الاجتماعي : 32> 

الإصلاح الإداري: 2.1448 41, 414 

الإصلاح الاقتصادي: 03154 3785 44 
كلالل 5ق 8ق 5ق ”مق 
م 


الإصلاح التعليمي: ١48‏ 

الإصلاح الثقافي: 584 

الإصلاح الدستوري: /7”841 

الإصلاح السياسي: 03148 0337 2241١‏ 
4ك الال 45 لقم ؟القى 
1 

الإصلاح الهيكلٍ: نكن 

الأصولية الإسلامية: ١4م‏ 

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: ١91‏ 

إعلان القاهرة (19997): 9لا4. هلاكى 
محف 445 4944 موق له 

الأقغاني» جمال الدين: 7م 

الاقتصاد الأردنٍ: 2178 ١117‏ 

الاقتصاد الإسرائيل: .١٠65‏ لاهكل2 255 
«لالن الال 0 516 

الاقتصاد الإسرائيل - الفلسطينى: ١1/8‏ 

الاقتصاد التداولي: 1597 000 

الاقتصاد الجزائري : 2#. 5غ 

الاقتصاد الريعى: 47/7 

اقتصاد السوق: 49# ومع 

الاقتصاد الصومالي: 4714 

الاقتصاد الفلسطينى: ١15‏ 

الاقتصاد النفطى: 798 

الاقتصادات العربية : 7 

ألترمان» جون: ١‏ 

الأمازيغية: 558 

الاميريالية: هلا 4لا 24١‏ 85 


0175 


الأمم المتحدة: 5ل كل لل 4للء 
+1 كاك موك لفقل 
ف ا © د 53 
ال 19١‏ لاده 
الجمعية العامة: 555 5/ا4. 408 
كمق 4358 لامه 
القرار رقم (195): 2191 7418 
مجلس الأمن الدولي: 159. 718 
ادل الاقى الاك. ١و1‏ 19# 
القرار رقم (009415): 25٠١198‏ 
شف 
-- القرار رقم (0754: 5٠٠١ 1١948‏ 
- - القرار رقم (017/49): ١481‏ 

الأمن الاجتماعى: 1١‏ 

الأمن الإسرائيل: 55 

الأمن الاقتصادي : كن 

الأمن البحري: 1١88‏ 

الأمن القطري: ١ع‏ 008 

الأمن القومي العربي: لاك لات ملا 
ماهم .6 

الأمية: 2.94٠‏ 518ل ولالل مو“ 0غ 


06 


6/قعءقة 


أمين» سمير: /ا١‏ 

الانتخابات النيابية المصرية 24١7 :)1١990(‏ 
0 

الانتخابات النيابية المصرية 2729٠ :)١9496(‏ 
مقلل 105ص كدق لحكل دع 

الانتخابات النيابية المصرية :)5١٠(‏ 594ل 
قد نض > اند ررتية الألر5 
حرلل لاولل مو ر لاوللى زجع ل 
لاحك لاحك ممع 

انتفاضة الأقصى :)5٠٠١(‏ 24 1# الل 
الس لق تي 85 
نف ترسف لينف الف 5 
:”ا ١هكل‏ لاه؟_ هجهل اع 

الانتفاضة الفلسطيية (لام18): 18١‏ 
لاقل لاقل 154 الال لالاا 


احا لي برضت تلن 
الانتماء الحربي: 780 584 
الانتماء القبلى: 55764 855 
الأنصاري» محمد جابر: ,94١‏ 244 
01 


لاحر 


أنطونيوس» جورج: 7م 

الخلوع فريدريك + م 

الانفتاح الاقتصادي: 25576 2558 
54خ ١ك"‏ 

الانفتاح السياسي: 05 ككثلل 
لام 8مك 158 

اغميار الاتحاد السوفياتي: ٠لكء‏ هلا 
8 


300 
ال 


0 


أورويل» جورج: 45 

أولبرايت» مادلين: ١4‏ 

أوميهاراء تاكيش: ٠76‏ 

امات 

بابستء دين: 554 

بابندريوء اندرياس: ١78‏ 

باراك. إبهبود: آال #ال _ لل 
كلل لالاكل ول كلل 116 ل 
5 

البداوة: 06*. لاه 

براونء مارك مالون: ١:‏ 

برنامج الأمم المنحدة للبيئة (08188]): 
ل ١4‏ 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية (11228): 
١‏ 

بيريء سياد: 245١‏ 8459 8ق الاك 
الال عمق 4ق كمه 

١16 ,١74 بريجنسكى.2 زبغنيو:‎ 

اليزازء عبد الرحمن : م 

بشارةء» عزمي: ١1١‏ 

بشورء معن: 1 

بشيرء شيحاني: 45١‏ 


دحك 


البطالة: 7*8 295 2.44 مق مق اف 
لاه 54كء كقلكل ١508‏ -/ لكل 
كاك كحك لامك لاك ولككلل 
5 2.455 407., روغ 

بلقاسم. كريم: 47 

بلقزيزء عبد الإله: 519 

بن بلعيدء مصطفى: 47١ .45١‏ 

بن بللاء أحد: ١٠ك2‏ 474 444 

بن جديدء الشافل: 24٠5١‏ 568 

بن حمودةء عيد الحق: 86٠‏ 

بن خدةء يوسفا: 25929 

بن طيال. الأخضر: 57 

بن عليوهء الحاج: 8417 

بن غوريونء ديفيد: 571 

بن مهيدي» العربي: وف 

البناء حسن: “ىم 08م 

بنزء فيليس: ١1٠‏ 

البنك الدولي : 23177 35317 ١44‏ 

بنلسونء جوئار: ١8٠‏ 

بوتفليقة. عبد العرزيز: “7غ _ 217”"8 ممغ 

بودء حسين: 2597 0م60ه 

بورديوء بيار: 5140 

بوالصوف. عبد الحفيظ : 877 

46٠ 24١18 يوضيافء محمد:‎ 

8550  15*” »54١9 بومدينء هواري:‎ 

بيضونء عزة: 086اثل 715 

البيطارء فؤاد: ١/8‏ 

بيطاطء رابح: 4٠١‏ 

بيغن » مناحيم : مكل كمك ما 

بيكون» فرنسيس: 60 

بيل» دانييل: ١75‏ 


د ششات- 


التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات: 
مق /اوة 


التحالف الوطني الجمهوري (الجزائر): 5056 

التركى» ثريا: 887 

تسولتشان» إيغناز: 4لا 

التضخم : ليت را 

التطبيع مع إسرائيل: 55 034 الالء 
ننفا 

التطرف الدينى: /اه 

التعددية الثقافية : 15 

التعددية الحربية: ملالا اث ل/اىثء 
56 6م10 

التعددية السياسية: لالى, "ولا غولل, 
للف مضت 

التعددية القبلية: 5946 

التعريب: 24540. ”86 

تعليم الكبار: 71١‏ 

تعليم المرأة: 9 04 الال اوم 

تفاهم نيسان (لبنان/ إسرائيل) (1995): 
5354١‏ 

تفجير المدمرة الأمريكية كول في اليمن 
(500): 754ل ممم 

التكيف الهيكلى: ٠‏ 894 

التلوث البحرى : يفل 

تلوث البيئة: ١515‏ 

التنمية الاجتماعية: 5514 

التنمية الاقتصادية: «١‏ لل ؟ا". م 


ككلل 55 
التنمية القطرية: /ا١‏ 
التنمية المستدامة: 755 ١إلم‏ 
التهويد: 76٠١‏ 


توفلرء ألقين: 7م. ؟4 
التونسي» خير الدين: 7م 
توينبى» أرنولد: «لاء لالاء. 4لا 
التيجاني» أحمد: 4ع 

تيلي» شارلز: 7177 


دث - 

الثقافة الاجتماعية: 1٠9‏ 

الثقافة الأمريكية: ٠لاء‏ 40 

الثقافة التركية: ٠١‏ 

الثقافة الجزائرية: 2278 2445 8484 

الثقافة الديمقراطية: الاا» 51١5‏ 

864 .500 25١5 .1٠١٠9 الثقافة السياسية:‎ 

الثقافة العربية: 59 ١لاء‏ آلاء 4لا على 
اداكم 

الثقافة العربية الإسلامية: "الاء 8/5 ا 
الى _ على ممم 

الثقافة الغربية: ٠لا‏ “الا ملا لاللى هلا 
7م مم 

الثقافة الفارسية: ٠٠١‏ 

الثقافة الماليزية: ٠٠١٠‏ 

الثورة الجزائرية: »4١8‏ ”47 


- 

الخابري» محمد عابد: ١8”‏ 

جابوتنسكىء فلاديمير: 4لا 

بجا عو ا لاقن 48 

جامعة الدول العربية: الات اهلا 14/ا4, 
كلاق كالمىق ك4خ4قء كاقق اقلق 
551 لاثم محص لامهم_هده 
يلس الجامعة 
-- القرار رقم /ا9 5١‏ : ممه 

الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين: 547 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): 24171 
55 ٠+5غ:غ.‏ ١أادق‏ كم 
6 لامع 

جبهة تحرير أورومو (الصومال): 4/ا4» 
207 

جبهة التحرير الوطني البحرينية: 587 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية: 4٠١‏ _ 


“تن ل50 55-5 ٠ك‏ 2# 


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ؟؟277 
رف 

الجبهة الشعبية لتحرير البحرين: 587 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 2777 
يفف درف 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة 
العامة: 6؟7 

جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): 4847 

جبهة النضال الشعيى الفلسطينى: 577 

جرجس»ء فواز: ا ١‏ 

جريس» صبري : ١194‏ 

الجزائر 
- قانون الأسرة: ٠487‏ 487 
- قانون مكافحة التخريب والإرهاب: 
5+ 

الحمري؛ منصور: 584 

الجمعيات الأهلية: 19 8١اكلل‏ ١/ام‏ 

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: 586 

جمعية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
(الجزائر): 46086 

الجمعية الحاحظية (الجزائر): 450 

الجمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية 
(الجزائر): 4145 

جوليدء حسن: 7١‏ 

جونزء رالف: ١5٠‏ 

جيش تحرير الرحانوين (الصومال): ”417 

الحيلان» عيد القادر: 441 

110 اسماعيل عمر: 2498-45 
دع 446 2.2958 24:59 75 ١ه‏ 


جع 5 
الحاج ء مصالي: 5537 


حاج مصلل ء عمر: 4ع 
حاشى.ء محمد: 7/9 


حبش ع جورج: انا 


018 


حتىء ناصيفف: 557 55١‏ 0554 
00 0544 462ل ”هلال 6ه؟ 
الحرب الأهلية الصومالية: 455. 4348غ: 
٠لاق‏ 485 *4585 ١٠آه‏ 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/0): ل/الا1١‏ 

حرب الأوجادين (لال191): 5353 

حرب الخليج :)1981١  1990(‏ 2ك 244 
55“ فدكلل تكلف مككف كلاق 
لالحا الدكلى اللا اللاء هلك 
لف اطيفة اي فا 

حرب السويس (1485): 515 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١19448 - 1948٠0(‏ 
هك 554 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9548(‏ 5194 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ ١8ل3ء2‏ 
كلا تك 14 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/9(‏ 5/8 

حربيء» محمد: 445 

حرسى2 محمد سعيد: لاع 1784 

الحركة الإسلامية لتحرير البحرين: 787 

حركة التحرير الافريقية (جنوب افريقيا): 
يحو 

الحركة الثقافية البربرية: 444. 4480غ, 
449 ادك أمى لامى 4458 

حركة حماس (فلسطين): 169. امك 
ا اي فضت يض 

الحركة الدستورية (البحرين): 787 

الحركة الصهيونية: .١8‏ 8لا 

الحركة العربية الجزائرية: 410 

حركة فتح ‏ الانتفاضة (فلسطين): 775 

حركة فتح (فلسطين): فق ترف رف 

حركة فدا (فلسطين): 5755 

الحركة القومية الصومالية: 477 

الحركة القومية العربية: ١6 2١5‏ 

حركة القوميين العرب: /الا 

حركة مجتمع السلم (الجزائر): ”244 4006 


حركة المؤتمر الصومالي الموحد: 535 

الحرية الاقتصادية: 259 1م 

حرية التعبير: 2.5/8١‏ 2.548 2448 605غ 

حرية الرأي: 448». 445. 405 

حرية الصحافة: #85. 7986 ”مع 

حرية المرأة: 4“ام 

الخريري» رفيق: 1١514‏ 

حزب الأخرار (مصر): الال 1م87 _ 
يك ل 00 ان 

حزرب الله (لبنان): ملاكا ككثى _ لاملل 
ضف نفد ان ردقن 

حزب البعث العربي الاشتراكى: /الا 

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
(الجزائر): ”547, ممع 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
(مصر): فلالا ال رن برلل 
40 405 0غ 

حزب التكامل والوفاق (مصر): 1٠٠‏ 

الحزب الشيوعي الفلسطينى: 777 

الحزب العربي الديمقراطي الناصري (مصر): 
ولاى ولام لمم عر وى 
امل 

حزب العمل (إسرائيل): 575 

حزب العمل الاشتراكي (مصر): 4ولالاء 
9 


حزب الليكود (إسرائيل): رف 


كلل لمؤلل وول رمم 
حرب وحذدة الشياب الصومالي - الجنوبي: 


6 
الحزب الوطنى الديمقراطى (مصر): 0 
أفضة اليس 5 ار ال 0 750 
فضرة ل ل/ل9” حدق لاءقى 


ل ا شت 

حزب الوقد (مصر): ]لالا. كلا 4 ل 
ال ا ار ا الم 
1 


اسه 


حسن » هادي : 0:”و” 


حسئى» سمير: لاق 49٠١٠‏ 2485 
لاقق لانم معف ١إام‏ 


الحسنىء» سيد: /457 

ا خير الدين: 585" 5كلل لاوسل 
لاكق 6ماة 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): ١/5‏ 

حسينء راشد: ١9/5‏ 

حسين. طه: ”ام 

الحصار الدولي المفروض عل العراق: 275 


5 
حق الانتخاب: الال الالال ممع 
حق المرأة فى التصويت: 87م 


حق المرأة في التعليم: 87٠‏ 

حق المرأة في العمل: 87٠‏ 

الحقوق الاجتماعية : الال 

حقوق الأقليات: .4١08‏ 04ه 

حقوق الإنسان: 2.19 56 _ من .٠م‏ 
كلك كاك دكك كلم لاقنلا 
كحك 5ق (اككق كاز كك 
9 5مك ]مه 

الحقوق السياسية: /ا١ث.‏ 6و” _ بالل 
الالال الام لالاسى الااع 

حقوق المرأة: 08٠‏ كلل لامى مرعى 
68 5ق كمه 

ماد مجدي: 07756 كلل لامر 

١54 21١57 حمامىء سعيد:‎ 

-1 عيسى آل خليفة: 2378417 ١88‏ 

الحمد. عبد اللطيف: 8ه 


الحمر: يعقوبف: 5886 
حمروشء مولود: 18 
حواجء عبد الله : 4م ؟ 
خدوريء وليد : لاه 


الخصخصة: 7*5 مهمع 

خلف. منى: 6؟ثلل 4م 
خليفة بن سلمان آل خليفة: 85؟ 
ختافر» دولة: ولاس وعم 
الخوليء أسامة: /الم 


ا أل 


دانتي : 1 

دحلب» مسعد: 157 

الدرقاوي. سيدي العربي: 4417 

الدسوقيء أيمن ابراهيم: 437 

دوبواء بيار: ١١85‏ 

دودرسول. اليزابيث: ١١7”‏ 

دورة القدس :20٠١٠ :١١5(‏ القاهرة): 
مق امة 

دوركهايم» إميل: 51 

دوغان» إقبال: 200 5م 

دولة الرفاهية: 58 _ 74 5م 

دويتشء كارل: 0٠ء ١87‏ 

دويل» مايكل : 5353 

ديرو اسحق. عبد الرحمن: 41/4 

ديفيزء يوري: 2151 5لاكء ١47‏ 

الديمقراطية: 215 14 عل ه570 لال 
لاك قل 5ك 6ك كاكلكل مكل 


لكات لرككت علاكل “لاا ر ملا 
04ا؟ ‏ كاحك "م15 _ كلمل حمل 
55٠١‏ علالال. الالال امل" كول 
6 دق لق /.4١9‏ لاكآل 
1 

ذا 


الذيب» سامى : هلال /او١ا‏ 


حار .ه- 
الرابطة التزائرية للثقافة: 408 


ه١‎ 


الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: 
5غ 605 لامع 

رابليهء فرانسوا: ١4‏ 

رابينء اسحق: 2169 5١4‏ 

الرأسمالية: هلا امام 

رأفتء إجلال محمود: /ا144. 214946 05ه 

رمضانء عبان: ”7غ 

الرنتيسي» عبد العزيز: ١8٠‏ 

روين» روبرت: 1١71/‏ 

رودنسونء ماكسيم : 6م 

ريتشاردزء الان: 4" 

ريداواي.؛ جون: ١/5‏ 

الريع الاقتصادي : 3: 

الريع النفطي: 147. > 


ريغانء رونالد: ١84‏ 


ات 
زايد بن سلطان آل تنهيان: 78م 
زروال» الأمين: .46٠‏ ؟457. 6هغ_لامع 
الزيدي. مفيد : /ا/3؟ 
زيناوي» ميليس: 250١‏ ١١1ه‏ 
- س2 - 
السادات» أنور: 87/8 
سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة: 7841 
السعدونء جاسم: 59 
سعدي. عثمان: 4580 
سلامة» غسان: 85؟ 
السلطة الوطنية الفلسطينية: 85١9‏ الا 
الف شارف 2 يضف يدن 
سلمان بن حمد آل خليفة: 585 
سلمانء طلال: 774 
سليمء مريم: 586 06م 
سليمان» دحيلس: 877 
السنوي» محمد بن علي: 11417 


سودري2ء هوسى: 547. 6٠6‏ 

سورس» جورج: 1 

السياسة الخارجية الإسرائيلية: 5735 

سيد أحمد محمد: لالآااء 5ل 0315 
لي كا 

السيد حسينء عدنان: 756 55م 

سيغال» جيروم: ١/7‏ 


اش - 

شاحاك» اسرائيل: ١77‏ 

الشاذلي» أبو الحسن: 5117 

شارب»ء جين: ١151ء ١/١‏ 

شارماركىء عبد الرشيد: 556. /ا5 

شارون: أزييك: 4 يتل يتفض يف5 
شف ا ني اليل 

الشامسي» ميثاء سالم: 259١‏ 951, لالالل 
فد فض نيرس اضشفة احرى 3 
وخلي انس لدت لدان 

شاميرء اسحق: 4لاء ١954‏ 

شبكة الانترنت: 88 2.940 4ه د3كق 
حفق مكلك لالأالى #ازل كلل 
شغد اسن 

الشدياق» أحمد فارس: 9م 

شرابيء هشام: 7517 

شرف الدين» فهمية: 56 5ل" وعم 

الشركات المتعددة الجنسيات: ١7٠١‏ 

شوارزبيرغر» ج.: ١*8‏ 

7578٠ الشورى:‎ 

شيفرء غابرييل: 7555 


صالح. عبد الجواد: هلا1ا. ١8١‏ 
صايغ » يوسف : "1 


0755 


الصحافة الجزائرية: 49١‏ 

الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 4. لاك 4ل 
الى كال أكلل الاك ااا 

صلاد حسن» عبد القاسم: اكق عمق 
امف كلف كفحمقف ه440 لمقق 
نلك ايك ش ويك 

الصندوق ا جيبوتي لدعم الصومال: 2.548 
000 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي : مه 

صندوق النقد الدولى: ع ل «ااى "الال 
لاا 8قك 5-7 

صنصال» بوعلام: 83737 

الصهيونية: الى 1١86#‏ هك 56ل 


كلاك. ١١6كل‏ وكلكل بو" 


- ص - 
الضباط الأحرار (مصر): 51/٠١‏ 
ع طاد 
الطائفية: 8/اا2, 88م 
الطرق الصوفية: 4545 
الطريقة التيجانية: /اؤ1غ 
الطريقة الدرقاوية: /ا441 
- الطريقة السنوية: 515177 
- الطريقة الشاذلية: /ا55 
- الطريقة العليوية: /4121 
- الطريقة القادرية: 155 
- الطريقة المرابطية: 4141 
الطريقة المريدية: 51517 


الطريقىء عبد الله: 9ه 
طف أمنية : وكالل لاقثم 


داع 


عاتوء عثمان: 4947. 06١ه‏ 


عازوري» نجيب: 21١6‏ 75م 

عباس» محمود (أيو مازن): ١69‏ 

عبد اللى ثناء فؤاد: 59+ 

عبد الحميد. بكوش: 5460 

عبد الدائم» عبد الله: 59 

عبد الرحمنء» أسامة: لال 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 455. 449 

عبد القدوس.». إحسان: "7٠١‏ 

العبد المغنى» هيا: 833 

عبد الناصرء جال: الال لل لالع 

عبد النورء على يحيى: 4514 

عبدهء» محمد: م 

عبيد. نايف على: ١؟١‏ 

عثمان» أمال: 28م 

العدالة الاجتماعية: 58-575 830 الل 
ملل كلل لكلل الال الالاى ١5‏ 

عدوء عبد الله أحمد: 48٠‏ 

العدوان الإسرائيلى على لبنان :)١997(‏ 
لاحل ب 0 

العدوان الإسرائيل على لبنان 7١8 :)١9495(‏ 
- مذابح قانا: 78 

عدوان» كمال: ثلاكء لالاق. ١91١‏ 

عرفات. ياسر: 4لاك. 5١5‏ ١75آل‏ 
سس فت بحسي ال في 
514 

العروية: ١‏ - اا 55 

عزامء عبد الرحمن: ”7م/ 

عزمىء محمود: م 

عسكرة المجتمع الإسرائيل : نحن 

عصبة الأمم: 234 8(. ١48‏ 

عقال. محمد ابراهيم: ١لا‏ 8/ا4. '447ء 
5ق 55 غدق كده ؟أاه 

العقد الوطني الجزائري :١4485(‏ روما): 
“ام 000 

العلاقات السورية ‏ الفلسطينية: 57١‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: 57 


الدردك 


406٠ العلمانية:‎ 

العلوي» محيد: 586 

على» عبد الرحمن : 4/8 

عل تبيل: 4١‏ 

عمال ان لس 7 بحر الخخضة خري” 
لست كرف رذن 

العمالة المواطنة: 54, 494. "١7‏ دالاء 
انا 

العمالة الوافدة: لاغ _ 8ه ٠ءثلل‏ اءدثلن 
ااي ككل لاكلى وخال ونم 

عملية الأمم المنحدة في الصومال (استعادة 
الأمل): 119 

عملية الأمم المتحدة في الصومال (يونوصوم 
(4 4 حت 

١١١ العنصرية:‎ 

العنف السياسى: /ا8”. 80", 54/8 

عودة» عبد لملك: لامف كححف 445 
/15:1 2,454 69 اكلم 
014 

عوض. مبارك: ”/ا1. ١9/5‏ 

العرضىء. لؤلؤة: /81” 

العولة: حل كنم علل الال كلاء على 
ىع اق لاك ولاك ١١١‏ اكاك 


0 


و اتات برش كتير © اشر 
11ل “نكف 5أاكلء أ لمكتل 
51 وك “كثل لاللء مالل 
مضت علش افرضة ‏ انض الللرضة 
بدن 

العولمة الاقتصادية: /44 

العوللمة الثقافية: /51؟. 588 

عيديدء حسين: ١لا‏ 5لا. 8/اة» 
عمق حخقف كقذلق 45١‏ ا لاقف 
495 4559 كدف نمق موعص 
8 5ه 


عيديد» قارح : /ا. ١ه‏ 
عيسى بن سلمان آل خليفة: ١.78١‏ 584 


ع - 
غالي» بطرس: 61١ 685٠١٠7‏ 
غاليء يوسف: 0٠94م‏ 
الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد: 8”١‏ 
الغزو الثقافى: 415 
الغزو اللاعتفى : 0 584ا 
غليون» دهان ا ا 
54 ”دل مه" 
غورء آل: ه6١‏ 
دف - 
الفاربي» أبو نصر محمد بن محمد: ١5‏ 
فانتيجو: ٠75‏ 
فخريء منير: 59٠‏ 
فراتكلين» مونديل فورد: ١55‏ 
فرجونء إيمانويل: ١7/7‏ 
فرواته؛» عمر: ١8١‏ 
فرومء إريك: 75 
فريدمان. توماس: /ا7١‏ 
الفسد الإداري: 71ل #اككث ولا 
لامت 11١5‏ 
الفساد السياسى: 5١5‏ 
الفساد المالي : لكى لشفت رف 
فلسطينيو :1١945/‏ /6؟ 
فلسطيتيو /1951: 508 
فلسطينيو الداخل: 52/4 
فلسطينيو الشتات: 768 
الفوال» نجوى أمين: 2.45١‏ ا44؛ 2544 
6 4446 ايلك 
601 
فوكوياماء فرانسيس: 4894., 45 ١5‏ 
فياض»2 منى: 56ل الالال ولام 
قيئرء نوربرت: 44 
ق- 
القادري. نبوند: 2358 79594 


ووه ٠٠ام6‏ 


03 


قاسم فاطمة: 50اكل 54ل 0ل اولل 
ودلا 

القبلية: 8لالل 580 /ا5ة 

القذافى» معمر: ٠741ء‏ 017 

القضية الفملسطينية: هلال 273١١‏ 2339 
مل هل ط١ؤلل‏ 5أث إهمل 
لتر تس رون 

قضية القدس: 217 ١6ل‏ كلل هلال 
89 54 5ه” 

القطاع الخاص: ٠"ل‏ "الال قلال 1ك 5ك 


لاأئء 54 ١م‏ 'اقف قم لات 
تشردة الاك 6لا لا ل 
برت ير راض 2 .اطي اضر 


سي وري را ا 
القطاع العام : ول اق لاثم 4غ اص 


كا ا ال ال ل 
اولض لطر ارش رض 
رش بعك وذرظ 

القطاع النفطي : يفك زه 


القطامي. جاسم : 7 

القطاميء لولوة: 517 

قلابء صالمح: الاكء لالاكء ١149‏ 

القمة السباعية :5٠٠١(‏ شرم الشيخ): 


اح ابرض برفرف 2 اير استارية 
:”> 
القومية الصومالية: 47 
القومية العربية: ١5‏ 
--2 
كارترء جيمي 1١78‏ 
كافىء على: 455 


كانت» ايمانويل: 5514 

كاهان. اسحق: 1١87‏ 

كبوجي» هيلاريون (المطران): ١9/8‏ 
كروفوردء ويل: ١67‏ 


كلينتون» بيل: ال نينا الا 5 


اللا هخ اللا كلم وول 
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كتغ» مارتن لوثر: ١87‏ 

الكواريء علي خليفة: 599 ول 2314 


0" 
الكواكبى» عبد الرحمن : و3 انان 
كيستنجرء هنري: 548 


كينغ » أنجيلا : كان 
كينيدي . بول: لو 


ل - 
اللاجئون الفلسطينيون: .1١285‏ 5و9 
1 952ل نرقلل حدل هلل 
اا" 
لاش . آن: هلا" 


اللاعنف: مل 7 

لبيب» الطاهر: 56" 55" ١ه"_‏ 

لجنة الأحزاب المصرية: الالا. /ا1ول 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الاسكوا): 58" 15" 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: 
24> 

اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق 
العمل الوطنى (البحرين): ١86‏ 

اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر: 44١‏ 

اللجنة اليهودية الأمريكية: ١87‏ 

لكح. رامي: 59٠‏ 

لواردء إيفان: اال 1١‏ #“اكء 211١‏ 
/141ء ١154‏ 

لوثرء مارتن: 4٠‏ 

لوساتوء برونو: 4514 

الليبرالية: 5594 ١لاكل‏ كهم لل ملاع 

ليبوفتش. ي-. : 8لا 

ليقي بريمو: ٠١9‏ 
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ع6 
ماركس. كارل: “ا 10 ١825‏ 
الماركسية: هلا 
مانديلاء نيلسون: 7ك "4مك 5١١‏ 
ميادرة جيبوتي لحل الأزمة الصومالية: 7/ا14» 
كلاق كمف محف عقق لأاقق 
ادنك 
مبارك. حسنى: 797 44١‏ لاؤوق2 448 
مبدأ تداول السلطة: 94م 


مبدأ المواطنية: 5 

المجتمع المدني: 0184 لاك 2158# 2534 
الالال "الالاى. هلاال “الما كلمت 
0 ةل كل لل الل 
4كاكل ٠ع1ث”ل‏ دولل ١أهمثل‏ ومكلل 
للالال 3805 لاوثل 5كاق لاقف 
/ا”13. .54٠‏ 5ق تكذققف 54284 - 
١‏ للاه: ‏ هق دلاف /الامى 


فق 245١‏ 155 ددم لارم 

مجلس الإنقاذ الصومالي: ١لا4؛‏ 484 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 299 
ل #اك. اهلك اك اولك ذموت 
ل ال لض تك لاض رين 

مجلس سيدات الأعمال العرب: 8784 

مجلس نقابة الصحفيين المصريين: 584 

المجلس الوطني الصومالي: 584 

المجلس الوطنى الفلسطينى: ١5‏ 

محكمة العدل العربية: ١9‏ 

محمد علي الكبير (والي مصر): فا 

محمدء على مهدي: 10١‏ 4لاى. 198. 
لمق لمق كلق أوقف تق 
8 أده 

محمدء مهاتير: ١717‏ 

محو الأمية: ١الا,‏ 78" 

محيوء أحمد: 418 118 

مختارء باجي: 5٠١‏ 


مذبحة الحرم الإبراهيمي (19944): 2185 
كل اماء 516 

مذبحة صبرا وشاتيلا :)١9417(‏ "م١‏ 

المرأة الإماراتية: ١1ل‏ 99, ممم 


المرأة البحرينية: 01 51 لاجم 

المرأة الخليجية: ١9؟‏ _ مو3ى ووىن لل 
ل الك لس برض امرك 
نسدد شد انض نشد بيرضة 8 
حلي نض انض الي يردن 7 
66" عه" ر لاملا ووخال روسل 
نهد كس 

المرأة السعودية: 7م 

المرأة العربية: 757 عم 

المرأة العمانية: ٠٠ل‏ لاءل ردن لوم 

المرأة القطرية: 01 05م 

المرأة الكريتية: 03ل لاد وم روسن 
ننض > كحض 

المرأة اللبنانية: 51526 

المرأة المصرية: 61 


مراد؛ء ديدوش: 8٠١‏ 

مرباح. قاصدي: 478 

المرزوقي؛ أبو يعرب: 8٠١‏ 

المرصد الجزائري لحقوق الإنسان: 4055 
مركز دراسات الوحدة العربية: 2.8 “اا 


ا فض امدضر روك 
/ااق ماق لخحممفق 5كآه 


لامق حدق ؟١ه‏ 
المشاركة السياسية: 4لا" ١58ء‏ 417ل 
حدك كذككى كلل لكت ككل 
فد اليد يد لضن نك 
لالالاء لاا 050٠‏ مدق اله 
مصر 
- قانون الطوارئ: ٠لا‏ لالال, موس 
المصريء طاهر: ١8٠١‏ 
مصطفىء محمود أحمد: لامق 4346 
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/اةع. 2.5١85‏ هدق ١لم‏ 

مطرء جميل: لاك الل ]لل وبال 
فت ال اس ل لي 
لادكل وهال لاق ممع 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية (1995: 
عمان): 2195 296 ”١5 21١98‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)١91/8(‏ 
علا 06و كدت هلال 

المعلوماتية: 2.7١” 1١١١‏ 5١ل‏ لالم 

المفاوضات الفلسطيتية ‏ الإسرائيلية :5٠٠٠١(‏ 
كامب ديفيد): 59كل #اللى لال 
الا 

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ١78‏ 

المقاطعة الاقتصادية لأمريكا: 1؟ 

المقاطعة العربية لإسرائيل: .١55‏ ا6١.‏ 
الال اكك 5ل" 

المقاومة الفلسطينية: 8ه1. الاق /الال 
51 

المقاومة فى جنوب لبتان: 77 7315ء 08 

مكتب العمل الدولي: ١77‏ 

مكيافيل: 6؟١‏ 

ملء حون ستيوارت: 88 

ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي 
(ليبيا): 51 

متتوري» محمد الصالح: 477 

المنجد. منى: 56" 88١‏ 

المنظمات غير الحكومية: 547 

منظمة الأرغون (إسرائيل): ١87 2181١‏ 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(الأوابك): وه 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): ١اال‏ دسم 

منظمة الإيغاد: 2.55١‏ لاق المق. ارق 
هخ /ا5ة 

منظمة التجارة العالمة: 175 ١58‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2١87‏ 3168ع 


لكك "كلف مككف فتك كلام ل 
الاك 4ك اهلك غهاكلأ ادل 
اي اللي إرضض © عرشي اطرفة 
مه ؟ 


منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية 
(ملمعع0): غق كق معلل م١‏ 

منظمة الجهاد الإسلامى (فلسطين): 27557 
ابضضة برض 1 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أويك): لال 
ا ا لي كيردي وضل 

منظمة الصاعقة (فلسطين): 6؟؟ 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 7845 

منظمة العفو الدولية: ١١8‏ 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 817 4م 

منظمة الوحدة الافريقية: 4171 

المنظمة الوطنية للمجاهدين (الجزائر): 4457 

مؤتمر تفاعل المرأة العربية مع العلوم 
والتكنولوجيا (19499): 71١‏ 

مؤتمر الدول المانئحة لدعم السلام في الشرق 
الأوسط :١497(‏ واشنطن): ١56‏ 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(1: صمدريذد): 54هكن ١٠ل‏ 
اس ا اا 

مؤعر الصومام (5ه9١):‏ ٠غ‏ 755 

المؤتمر العالمى للمرأة (4: :١496‏ بكين): 
ال لوم 

مؤتمر عدم الانحياز :)1١91/19(‏ 851 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمالافريقيا(١: :١1985‏ الدار 
البيضاء): 1١114‏ 
-(8: ا98١:‏ الدوحة): ؟7 

مؤتمر القمة العربية (5: :١951/‏ الخرطوم): 
الذرنا 
-(150: 1885: فاس): 73179" 
(1995: القاهرة): 23174 5714 

مؤتمر القمة العربية الاستثنائي :5٠٠١(‏ 


وحدن 


القاهرة): 8؟51ك 59كل 597 _ كولكل 
ف 025 القن 2 اللي برل 
20"6ظ> 

مؤتمر قمة المرأة العربية :5٠٠٠ :١(‏ 
القاهرة): ١١لا‏ 95م 

المؤتمر القومى ‏ الإسلامى: *7. 14”؟ 

المؤتمر القومي العربي: 277 54 

مؤتمر القوى الشعبية: 54 

مؤتمر المرأة :7٠٠١(‏ نيويورك): 11م 

المؤتمر الوطنى للمصالحة الصومالية :7٠٠١(‏ 
عرته): الاق طلاك. ١4خ‏ لمق 
ملق عققف كققف مهفققف لمح 
لحم مدقم قدص ١ه‏ 

مورء توماسس: ١78‏ 

الموساد الإسرائيل: لال11ا. ١94٠‏ 

فوسل 4 امتللامة” لذن 

موسىء؛ عمرو: 5514. 148 

ميترانيء ديفيد: ١70‏ 

ميجى (امبراطور اليابان) : “الا 6/ 

اميلء محمد: /ا١اع‏ 

ميليشيا جيش لبنان الجنوبي: 0318٠‏ 185 
ل ل 


نه 

ناصرء حنا: ١8١‏ 

ناصرء كمال: ل/الا١‏ 

الناصرية: 5١ء‏ لالا 

نافعةق) حسن: الال ملالا 61ل مكل 
+56 05” 

نتنياهو ينيامين: 4لاء 2169 5518 701 

النجار» أبو يوسف: /الا١‏ 

النجارء باقر: 755 0ه" 

ندوة الاشتراكية في العالم العربي (/19571: 
الجزائر): 4784 

نسيبة» سري: 1519 


نظام البانتوستان: ١٠١‏ 

نظام تعويضات العاملين: ١‏ 

نظام التقاعد: 7١‏ 

نظام الحزب الواحد: 47٠‏ 

نظام الضمان الصحي : فى 

النظام العالمي الجديد: 5ك على اال 
71 

النعيميى» عيد ال حمن: 585 

التفط العربي: لالاى لام مه 

التقابة الإسلامية للعمل (الجزائر): 44١‏ 

النقراشى» محمود: 717٠١‏ 

58٠١ خلدون:‎ 0 

النمو الاقتصادي: "٠‏ كلل "لل ورم 
لك لاككن ذكك لمم 

النمو السكاني: 14٠‏ 48. 498 

نموذج هوب لإدارة المعرفة: ١١9/118‏ 

النواب.ء مظفر: 569؟ 

نورء حسن محمد: الا 

نوردوء ماكس: 7/8 

نيغروبونتي ١‏ نيكولاس: ”07 

نيكسون» ريتشارد: ١87‏ 


5-5 

هاس» ارنست: ١78‏ 

نتنغتون. صاموئيل: ٠,٠١‏ 
هايدغر: ”لم 
هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين: ١979‏ 
هدسون. مايكل: 7575 
الهراويء الياس: 145* 
هرتزل» ثيودور: 78 
هرست ٠‏ ديفيد : 84؟ 


الهضيبيء مأمون: 10م 

هويزنء توماس : تيلا 
الهولوكوست: 1847. 184 
هيرتزبرغء آرثر (الحاخام): ١87‏ 
هيسع موسى: 78 

هيلا مريم» منغستو: 1755, 017 
هيلمزء جيسى: 378 ١١94‏ 
هيغل» و مالل وما 
هيكل »2 محمد حسنين: 11١8‏ 


ود 
واتريري» جون: 774 
وثيقة الاستقلال الفلسطينى :١488(‏ 
الجزائر) : ١ ١77‏ 
وثيقة الوفاق الوطنى اللينان :١988(‏ 
الطائف): 5.09 ١ ١‏ 
وطارء الطاهر: 8406 
وعد بلفور (/ا١91١): ٠١8‏ 
وكالة غوث اللاجئين (أونروا): ١/8‏ 
الوكالة اليهودية: ١8” 2١4١‏ 
الوناس» معطوب: .486١‏ 6#غ 


ود بوت : 7 


يعقوبي » جاد: 11/٠١‏ 

يمانٍء أحمد زكى: لاا 

يوسفء عد الله : الاو ملاع. لامع 
24917 4955. ؤزدم, ودف ١١م‏ 


يوسفء تحمود على: لامقف حلاف شكقفق 
4ق ابص هده 
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هذا الكتاب 


يكمل هذا الكتاب. وهو الكتاب الحادي والعشرون 
فين تمل كنت اليل العري 4 الكناي المناض قير فذة 
ويضيف إليه ما استجد من تطوّرات» ومالم يشمله الكتاب 
العشرون من قضايا ومتغيّرات تختصٌ بمعالحة أحوال 
العرب. . . إلى أين؟ دون التطرّق إلى دول الجوار. . 

ومن أجل أن يساهم هذا الكتاب في إلقاء أضواء كاشفة 
على جوانب محددة في الواقع العربي الراهن». من منظور 
استشراف الاحتمالات المرتبطة بتطوراتماء وبخاصة فى 
المستقبل المنظور.ء جرى تقسيم الدراسات فيه إلى أيه 
أقسام رئيسية؛ يتناول القسم الأول منها مجموعة من القضايا 
القومية العامة حول نمضة الأمة ومتغيرات النفط والثقافة 
وتقانة المعلومات. ويتتبع القسم الثاني الانتفاضة الفلسطينية 
التي تفجرت في 58 أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ ولا تزال في 
عنفوانها. ويعرض القسم الثالث لنسق التحول الديمقراطي 
الجاري في الوطن العربي» سواء في أقطار عربية بعينهاء أو 
من منظور فئات اجتماعية معينة» أو فى ظل انعكاسات 
مشيرة السيوية السيابية للضراع العرين - الإسرانيل ‏ أما 
القسم الرابع» فيركز على متابعة حالات محددة؛ وبخاصة 
حالة الجزائر وحالة الصومالء فيسلّط فى الحالة الأولى 
الضوء على دور الجيش والدولة وتفاعلات المجتمع المدني في 
الحزائر. ويبحث فى حالة الصومال تشكل ولادة جديدة 
للدولة فيه ١‏ 


مركز دوراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١" 50*0١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١٠١” ٠١9٠‏ لبنان 
تلفون : 85951١554‏ مهاعم لمىمه 1١م‏ 
برقياً: المرعري» - بيروت 
فاكس: 856618 )451١١(‏ 

طأرع15.01تهه )لطا االقمدء 
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